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جعفر بن أبي طالب قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه : 


بم ي 
آما على الحروف المقطعة ققد تفدم في أول سوره البقرة . 


3 ذکر رحمت ربك 4% أي هذا دک رحمة الله عبده زکریا » وکان نا اظيا من أنبياء بني 
إسرائيل » وفي صحيح البخاري أنه كان نجاراء يأكل من عمل يده في النجارة . 


)3 # د ناد ريه ناء 4 
لكبره » وقيل : إنما أخحفاه لأنه أحب إلى الله » فإن الله يعلم القلب التقي » ويسمع 


© ال رب انی وه N‏ زاس شببا ور کن , دعابك ي 
١‏ ي إض ها م الم مشیب في السواد .و المراد من هذه الإخبار عن الضعف و الكبر 3 ودلائله 
لظاهرة والباطنة . « ولم أكن بدعائك رب شقيا @ أي ولم أعهد منك إل الإجابة في 
الدعاء ولم ترزدني قَظ فيما سالتك . 


2 
م 


K%‏ 2 ا و a‏ و 
ا من بعده في e‏ 8 سیا فسال الله ا n‏ ا ق نة 


و سے مم سسس لے 


سوره رده 


النبي أعظم منزلة » وأجل قدراً من يشفق على ماله إلى ما هذا حده » وأن يأنف من 
وراثة عصباته له » ويسال ليحوز ميراڻه دونهم » هذا وجه » والوجه الثاني 
انه لم یذکر أنه کان ذا مال » بل کان نجارا » یأکل من کسب يديه » ومثل هذا لا یجمع 
مالا » ولاسيما الأنبياء » فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا والوجه الثالث أنه قد ثبت في 
الصحيحين من غير وجه أن رسول الله مه قال : «لا نورث » ما تركنا صدقة » . وفي 
رواية عن الترمذي في الصحيحين « نحن معشر الأنبياء لا نورث » وعلى هذا فتعين حمل 
فوله ل فهب لي من لدنك ولياً) . 


ج سوا ص بے م 


gS 
يرڻني 4 على ميراث النبوة . ولهذا قال ل ويرث من ال يعقوب  أي نبوتهم كقوله‎ $ 
وورث سليمان داوود » أي في النبوة يو واجعله رب رضیا ¢ آي مرضي عندك وعند‎ 
. خلقك تحبه وتحببه إلى خلقك في دینه وخلقه‎ 
ل بدزگربا نا بنرك بغکم اع ی ار تجعل آم ن قبل تیا‎ © 
هدا الكلام يتضمن محذوفاً وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه فقيل له يا زكريا إنا‎ 
نبشرك بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمياً ) أي لم يسم أحد قبله بهذا الاسم ؛‎ 
أو شبیهاً كقوله ( هل تعلم له سمياً ) أي شبيها . عن ابن عباس : لم تلد العواقر قبله‎ 
مثله » وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام کان لا يولد له » وكذلك امرآته کانت عاقرا‎ 
من أول عمرها » بخلاف إبراهيم وسارا » فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرهما‎ 
YY, 


ا کاک رب ای کون لی غلم وات آمرأنی اقرا وذ بعت من لكر عي 4 
هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد » ففرح فرحا 
شديدا » وسأل عن كيفية ما يولد له » والوجه الذي يأتي منه الولد مع أن امرأته كانت عاقرا 
لم تلد من أول عمرها مع كبرها » ومع أنه قد كبر وعتا أي عسى عظمه ونحل » ولم يبق 
فيه لقاح وجماع » والعرب تقول للعود إذا يبس «عتا» وعسى يعني نحول العظم » . 


وی ی و ق ا فو را 3 ی وک 


(قال ) أي الملك مجيباً زكريا عما استعجب منه # كذلك قال ربك هو علي هين » 
ايجاد الولد منك ومن زوجتك هذه » لا من غيرها هين »أي يسير سهل على الله . 


و س ن و 
سوره رر 


ثم ذكر له ما هو اعجب مما سأل عنه فقال ظ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا ) كما 
قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا) . 

و ا ا ا ی ی کک ر ر 

N TS CODE | قال رب‎ 

$ رب اجعل ل ءايه قال ٤ا‏ نكلم س ثلث لیال سوبا 4 ۰ 

يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام انه # قال رب اجعل لي اية # اي علامة ودليلا 
على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي › ويطمئن قلبي بما وعدتني کما قال ابراهيم عليه 
السلام # رب أرني كيف تحي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) 
فإ قال ايتك # أي علامتك $ أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا 4 اي ان تحبس لسانك 
عن الكلام ثلاث ليال وانت صحيح سوي من غير مرض ولا علة . قال زيد بن اسلم : 
کان يقرا ویسبح ولا يستطیع أن يکلم قومه الا إشارة . 


ص 2 
کی ی ی کے کے ر صر م 


تت ف رج عل قوی ناخراب کاو یم ن سیوا ب وا 4 
قخرح على قومه من المحراب ‏ أي الذي بشر فيه بالولد # فأوحى إليهم # أي إشارة 
VB EA EEE AEE‏ 

2 م صوص ل وور ر ا ےم رو ۶ وو 2 ۰ 

© یی خد اکب ر ته اما 
وهذا آشا تنضصمن فوا « تقدیره انه وجحد هذا الغلام المبشر به » وهو یحی عليه 
السلام »> وان الله علمه الكتاب » وهو التوراة ال کانوا یتدأارسونها بينهم « ويحکم بها 
النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار » وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا» 
فلهذا نوه بذکره » وبما انعم به عليه وعلی والدیه فقال # يا يحبى خذ الكتاب بقوة 4 أي 
تعلم الكتاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد ۾ واناه الحكم صبیا 4 أي الفهم والعلم 
والجد والحزم والاقبال على الخير والإكباب عليه » والاجتهاد فيه » وهو صغير حدث . 


مم ر N‏ 
چ وحانامن لدناوزکوة وکان تفا 4 
ل وحنانا من لدنا 4 يقول : ورحمة من عندناء وتعطفا من ربه عليه » أي وجعلناه ذا 
حنان وزكاة » فالحنان في شفقة ومیل « والزكاة والطهارة من الدنس والاثام والذنوب 
$ وكان تقيا 4 طهر فلم يعمل بذنب . 


7 سے صر چ ر 


ت و رر 
# وبرابوالدیه ور ن جباراعصیا چ 


م 2 


ل وبرا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا ‏ لما ذکر تعالی طاعته لربه » وانه خلقه ذا رحمة 
وزکاة وتقَیٌ عطف بذکر طاعته لوالدیه وبره بهما» ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا امرا 
ونهيا » ولهذا قال ۾ ولم يكن جبارا عصيا 4 . 


: ر 
سر م وا ر 3 سر سرو ص وم ال چ 


ل وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ويوم يبعث حيا # أي له الأمان في هذه الثلاثة 
الاحوال . فى الحديث « ما أحد يلقی الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحى بن زكريا » عن 
الحسن قال : إن يحى وعيسی عليهما السلام التقيا » فقال له عيسى ا ابت 
خير منی » فقال له الآخر : أنت خير مني » فقال له عیسى : آنت خير مني » سلمت على 
نفسى » وسلم الله عليك فعرف والله فضلهما . 
مو << ید ص و ص ي صصص < > ٤وت‏ ر ر کر صر ج 
© م وذ زف اکب مرم إذ اڏت من اهلها مکاناشرب ¢ 
لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام » وانه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولداً زکیا 
طاهراً مباركاً عطف عليه بذكر قصة مريم في إيجاده عيسى عليه السلام منها من غير أب › 
فان بين القصتين مشابهة ومناسبة » ولهذا ذكرهما في ال عمران وههنا وفي سورة الانبياء 
عمران من سلالة داود عليه السلام ل انتبذت من أهلها مکاناً شرقيا ¢ اي اعتزلتهم وتنحت 
© ف فحت من دونہم جاب فارسلتا لیا روحتافتمئل ها سرا سوبا 4 
ٍ فاتخذت من دونهم خا 4 اي استترت منهم وتوارت فأرسل الله تعالی اليها جبریل 
عليه السلام ل فتمثل لها بشرا سوياً ‏ اي على صورة انسان تام كامل . 


© # قات إن اعود رمن منك إن ڪت تا ې 
خافته » وظنت أنه يريدها على نفسها فقالت : ( إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ) 
اي ان کنت تخاف الله تذکیرا له باله . 


I 


@ قل إا انا رسو ربك لاھب اك ما رک 4 


و سم سسس ر 
وره س 3 در 


اه ولگ“ زول ربك اي بعثنی اله اليك ( وقال ۾ انما ایا رسول ربك لآهب ك 


ۋاز زرو رو ص 2 رو ٤‏ 


ا قات أ ڪون لى علد و سى بر و أك بغباً ج 
( قالت انی یکون لي غلام ) اي فتعجبت مریم من هذا » وقالت : کیف یکون لي غلام ؟ 
اي على اي صفة يوجد هذا الغلام مني » ولست بذات زوج »› ولا يتصور مني الفجو 
لهذا قالت م يسني بشر ولم أك بغياً ) والبخي هي الزانية ء ولهذا جاء في الحديث 


لرام رص صا لر سے وام ا مراص واس گے س کے ر س ٤و‏ ّ9 


٤ 
ر 3 َل كلك قال ربك ہر عل ہیں ولنجعله ج أيه ة لفاس ورجمه ةما وکان اا مقضيا‎ 


أي فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت : ان الله قد قال : إنه سيوجد منك غلاماً وان لم 
يكن لك بعل » ولا يوجد منك فاحشة » فانه على ما يشاء قادر » ولهذا قال : # ولنجعله 
اية للناس € أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم » وخالقهم الذي نوع في خلقهم › 
فخلق أباهم آدم من غير ذكر وانثى » وخلق حواء من ذكر بلا انى » وخلق بقية الذرية من 
ذکر وانثی الا عیسی » فانه اوجده من انثی بلا دکر » فتمت القسمة الرباعية الدالة على 
كمال قدرته » وعظيم سلطانه » فلا اله غیره ولا رب سواه وقوله # ورحمة منا 4 أي 
ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبيأ من الأنبياء يدعو الى عبادة الله تعالى وتوحيده وقوله 
ل وکان امرا مقضياً ‏ يحتمل ان هذا من تمام کلام جبریل لمریم یخبرها ان هذا امر مقدر 
الله تعالى وقدره ومشيئته » ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد 
أنه کنی بهذا : عن النفخ في فرجها . والمراد أن الله عزم على هذا فليس منه بد . 


م ا ےا وا ی ص ص و 


فحملته قاتمہ دت به سکاا میا 4 


x 


E ت س وو عر ل بے ج واس صو س صوص صوص ا و 2 ےو‎ e 
4 فل فاجاءها امخض إل جذع انحل الت بللیتی مت قبل هلدا و كنت سيامنيا‎ 


٩ 


و سے مو سسس لے و چ 
سټوره مرو 


a SURES iA he 
ا ا‎ a 
عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية . ل وكنت نسيا منسيا ) أي لم اخلق‎ 

ل ا 


1 و د 2و مرم ر عور‎ aa 
4 فتاد نها نحتما الا حزنى قد جعل ربك حك ربا‎ # 
فناداها من تحتها # جبريل » أو عيسى بن مريم # أن لا تحزني  اي ناداها قائلا : لا‎ 
. تحزني قد جعل ربك تحتك سريا» هو الجدول _ النهر الصغير‎ 


چ ل وه لبك عع الله فط منك را جا 
# وهزي اليك بجذع النخلة # اي وحذي ا RAE,‏ 
ايان ٹمرها » ولهذا امتن عليها بذلك بان جعل عندها افا واا فقال # تساقط عليك 
رطبا جنياً 4 . 


ا ا 


o. 
يط فكلي واشربي وقري عينا 4 اي طيبي نفسا . قال عمروبن ميمون : ما من شيء خير‎ 
للنفساء من التمر والرطب »› ثم تلا هذه الآية الكريمة # فإما ترين من البشر أحدا # اي‎ 


ص و ەس ور 


© تاتب رت تلم لوا لمر لَمَدَ جمّت جت سيا قربا چ 
يقول تعالى مخبرا عن مريم حين أمرت ان تصوم يومها ذلك وان لا تكلم احدا من البشر »› 
فإنها ستكفى امرها » ويقام بحجتها » فسلمت لأمر الله عز وجل » واستسلمت لقضائه › 
فاحذت ولدها » فأتت به قومها تحمله » فلما رأوها كذلك اعظموا امرها واستنکروه جدا » 
وقالوا (يا مريم لقد جثت شيئا فرياً) أي امرا عظيماً . 


# ا ارا وما گات امك با چ 
۾ يا أخحت هارون 4 أي يا شبيهة هارون في العبادة # ما كان ابوك امراً و 4 اي 


۱۰ 


و سے ar‏ ي 
سور مرو 


انت من بيت طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة » فكيف صدر هذا منك » وقيل : 
نسبت الى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون » فكانت تتأسى به في الزهادة والعبادة . 
® ا ۾ وا کیت نگم من کات فی المد صا چ 
ل فأشارت اليه . . .) اي لما استرابوا ف فی امرها » واستنکروا قضیتها › وقالوا لھا ما قالوا 
معرضين بقذفها ورميها بالفرية » وقد کانت يومها ذلك صائمة صامتة » فأحالت الكلام 
عليه » واشارت لهم الى خطابه وکلامه » فقالوا متهکمین بها ظانين انها تزدري بهم › 
وتلعب بهم كيف نكلم من كان في المهد صبياً 4 . 


جک م قال إی عبد آل ا2 نی الکتلب وجا جملی با چ 
قال إني عبد اله أول شيء تكلم به أن تزه جناب ربه تعالى ۽ براه عن الولد» 
وائىت ت النفسه العبودية لربه  .‏ آتاني الكتاب وجعلني نبياً 4 تبرئة لأمه مما نسبت اليه من 
الفاحشة › والمراد انه قضی ان يو تيني الكتاب في ما فضى › > # وجعلني نا4 . 


سے صا صر ر سے کر وص مص 


م وجعلنی مار 6 ار وک رار بألصلوة وة ماب ب 4 
ط وجعلني مباركاً اينما كنت ) أي وجعلني معلما للخير نفاعا مرا بالمعروف » وناهياً عن 
المنكر اينما كنت $ واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيأً ‏ كقوله تعالى لمحمد يلا 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 . 


ر رو او و 


ا ورا بولدی وآ و ر اش 4 
« وبرا ا بوالدتي ) اي وامرني بر والدتي » ذکره بعد طاعة ربه لأن الله تعالی كثيرأ ما يقرن 
بین الامر بعبادته » وطاعة الوالدين كما قال # وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين 
aah Ph iD N‏ 


و ا ق ق ر ق 
م والسلم عل يوم ولدت ويوْم ا ا 


ل والسلام علي يوم ولدت . .  .‏ هذا اثبات لعبودیته لله عز وجل » وانه مخلوق من خلق 
الله الذي يحي ويميت » ويعٹٺ کسائر الخلائق »› ولکن له اإلسلامة فی هذه الأحوال 


۱۹ 


و سرام سے2 ب 9 
سوره مرو 


الثلاثة التي هي اشق ما يكون على العباد » صلوات الله وسلامه عليه . 
ج ا وا ےک وو ت ەر 
© و ذلك عیسی ابن مرم قول الح لدی فه بعترون چ 
يقول تعالی أرسوله محمد : ذلك الذي قصصناه عليك من حبر عیسی عليه السلام 
و و و ا دی ی وی وق وو 
3 ماکان لله آن شد من ولد سبحلته ذا قضی اما فعا بقول له کنفيکون 4 
او ای وو و 
ولما ذكر تعالى انه خلقه عبدا نبياً نزه نفسه المقدسة فقال ما كان لله ان يتخذ من ولد 
سبحانه ) عما يقول الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيرا ( اذا قضى امراً . . .) اي 
اذا اراد شيا فانما يأمر به فيصیر كما يشاء . 
ى ٤‏ ےم ر ت رر وی ر روو و م ت ر و وو 
$ ون الله ری وربکر فاعبدوه هلدا صر ط EE‏ ¢ 
ل وان الله ربي وربکم فاعبدوه . . .€ اي ومما أمر به عيسی قومه » وهو في مهده أن 
اخبرهم اد ذاك ان الله ره وربهم وامرهم بعبادته فقال 3 فاعبدوه هذا صراط مستقیم 4 اي 
هذا الذي جئتکم به عن الله صراط مستقيم اي قویم » من اتبعه رشد وهدي .» ومن خالفه 
ضل وغوی . 


/ عل 
© شلف الراب ن بی قول الد گذرواین د بم عط 4 
ل فاحتلف الاحزاب من بينهم ‏ اي اختلف قول اهل الكتاب في عيسى بعد بيان امره 
ووضوح حاله » وانه عبده ورسوله » وکلمته القاها الى مریم وروح منه فصممت طائفة 
منهم » وهم جمهور اليهود عليهم لعائن الله أنه ولد زنية » وقال اخرون : هو ابن الله » 
وقال اخحرون ثالث ثلاثة » وقال اخرون : هو عبد الله ورسوله » وهذا هو قول الحق الذي 
ارشد الله اليه المؤمنين . ظ فويل للذين كفروا . . .¢ تهديد ووعيد شديد لمن يكذب 
على الله » وافترى » وزعم ان له ولداً » ولكن أنظرهم تعالى الى يوم القيامة واجلهم حلما 
وثقة بقدرته عليهم » فإنه الذي لا يعجل على من عصاه . وفي الصحيحين # إن الله 
ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته ثم قرأ رسول الله : ل وكذلك أخذ ربك اذا اخذ 
القرى وهي ظالمة إن اخذه اليم شديد ‏ وقوله ل من مشهد يوم عظيم ‏ اي يوم القيامة . 


ا و ا م ر و ت 
بو اسع ریم وابصر یوم یاتونتا لکن آلظلمون ايوم فى ضلل مين 4 


۲ 


سور مرو 
# اسمع بهم وابصر & اي ما اسمعهم وابصرهم ظ يوم يأتوننا 4 اي يوم القيامة $ لكن 
يعقلون » فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون » ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك . 


ج سر رر واس او 


صز 
N 94‏ م& جد < 22 م 3ے < ے> ٤ر‏ ر و ر ص 


عطمه الله 6 وحذره عباده 


سے و صو س شن کو ر اروس ا ص 


بو إناتحن ترت الارض ومن عل وإَبَتَا برعو ې 
# انا نحن نرث الارض . . ¢ يخبر تعالى انه الخالق المالك المتصرف » وان الخلق كلهم 
یهلکون » ویبقی هو تعالی وتقدس » ولا احد يدعي ملكا » ولا تصرفا » بل هو الوارٹ 


و مثقال ذرة ۰ 


© واد زف آلکتہ ہار ھے إن کان صدیقا تیا 4 
الذين يعبدون الاصنام » واذكر لهم ما كان من خبر ابراهيم خليل الرحمن الذين هم من 
ذریته » ويدعون نهم على ملته » وقد کان صدیقا نبیا 2 بيه كيف نهاه عن عبادة الاصنام 
فقال : 


© د ال لابیه نابت لر تعبد مالا بسمع ولا صر ولا نی عنك شیا ه 
# يا أبت لم تعبد ما لا س آي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا. 


© یات إن قد جانی ن انما ما بابك فاي اهبك مرا سباي . 
يا أبت اني قد جاءني من العلم ما لم يأك 4 يقول : وان كنت من صلبك وتراني 
اش منك لأني ولدك فاعلم اني قد اطلعت ت العلم من الله على مالم تعلمه انت › ولا 
اطلعت عليه » ولا جاءك ‏ فاتبعني أهدك صراط سوياً 4 اي طريقاً مستقيماً موصاٌ الى 
نيل المطلوب » والنجاة من المهروب . 


عل 
: ص اص ص صو ي وص 1ص و وص م ص ص وص م ټ 
© ابت لا تعبد آلشيطن إن آلشيعطن کان لارحملن عصیا ¥ 


۳ 


ر س کے 9 
ا 


يا ابت لا تعبد الشيطان ¢ اي لا تطعه في عبادتك هذه الاصنام » فإنه هو الداعي الى 
ذلك والراضي به ظ ان الشيطان كان للرحمن عصياً ‏ اي مخالفا مستكبرأ عن طاعة ربه » 
فاطرده» وأبعده » فاا دتعه تصر مثله . 


ع اھ CE‏ صصص م ر و سو وص وک 
تا ت إلى حاف أن بمسك عذاب من لر حملن و ون لطن وَل 
aE E E OS‏ 
به ( فتکون للشيطان ولياً 4 يعني فلا يكون لك ولیاً ولا ناصراً » ولا مغیاً الا ابلیس . 
ولیس اليه ولا الى عیره من الأمر شىء » بل اتباعك له موجب لاحاطة العذاب بك . 


م م ير ک٤‏ صو ت EE‏ ا ا 
© # قال أراغب أنت عن ٤اهتى‏ بتإبرهم لين ر تنته لار منك وآنحرنی ملا ج 
یقول تعالی 2 عن جواب ابراهيم لولده فيما دعاه اليه لظ أراغب انت عن آلهتي يا 
ابراهیم 4#؟ ي بعني ان کنت لا ترید عبادتها ولا ترضاها فانته عن سبها وشتمها وعيبها > فإنكف 
ان لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسسبتك › وهو قوله لإ لأرجمنك ) وقوله 
ل واهجرني ملي 4 ابدأء او سوياً سالماً قبل ان تصيبك مني عقوبة . 


2 صر صل 
ا ال سکم علبك ساستغفر اك رن إن کان ہی حفبا 4 

قال ابراهیم ليه سلام عليك # كما قال تعالى في صفة المؤمنين # واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً 4 ومعنى قول ابراهيم لأبيه # سلام عليك ‏ يعني اما انا فلا ينالك 
مني مكروه.» ولا أذى لحرمة الابوة #إسأستغفر لك ربي 4 ولكن سأسأل الله فيك أن يهديك 
ويغفر ذنبك ‏ إنه كان بي حفياً ) لطيفاً اي في ان هداني لعبادته والاخلاص له»› او 
لط حفياً 4 عودة الاجابة » او الحفي الذي يهتم بأمره » وقد استغفر ابراهيم لأبيه مدة 
طويلة » وبعد ان هاجر الى الشام وبنى المسجد الحرام وبعد ان ولد له اسماعيل واسحاق 
عليه السلام » وقد استغفر المسلمون لقراباتهم واهليهم من المشركين في ابتداء الاسلام › 
وذلك اقتداء بإبراهيم يم الخليل في ذلك . ثم بین تعالی ان ابراهیم يم اقلع عن ذلك ورجع عنه 
فقال ل ما کان للنبى والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربی من بعدما 
تبين لهم انهم ات الجحيم . وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها اياه 
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأً منه إن ابراهيم لأواه حليم # . 


٤و‏ ر رو ص صو ص مص اول وس ى ر لے ص 


® واعترلک وما عون من دون آله وأذعوا رى عى أ 5 لآ ا کو پدعآء ری َب چ 


٤ 


ar 
سوره مرو‎ 


واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي »اي أجتنبكم وأآتبرأ منكم ومن الهتكم التي 

تعبدونها من دون الله # وادعو ربی 4 اي واعبد ربي وحده لا شريك له # عسی ان لا 

اکون بدعاء ربی شقياً 4 وعسى هذه موجبة لا محالة » فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد 
س ر واو ص صح را کے 


ا فلا عترم وما عدون من دون الله وهبتا له ای ورت وکا جعلنا نیا چ 


يقول تعالى : فلما اعتزل الخليل باه وقومه فى الله ایدله الله من هو خير منهم › ووهب له 


es‏ يعني الثناه ١ا‏ ا ا ا ا 
الملل والاديان یثنول ê‏ ويمدحونهم . 


بر س ا 


e راڈ ازن الکتب مر‎ # 
E ESL a 


کان من المرسلين الكبار ولي العزم الخمسة ¢ و وح وابراهیم وموسی وعیسی ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


د وص ر مر 


# وتلدابتله من جانب الطور امن وقربتله يا ي 
وناديناه من جانب الطور » أي الجانب ‏ الأيمن 4 من موسى حين ذهب يبتغي من 
تلك النار » جذوة فراها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه » غريبة عند 
الوادي فکلمه وناداه وفر به فناحاه # وقربناه نجیا 4 


ر صر سے وو سے ا اص کے وا رات 


ا ووهبتا له ۽ من رحتنا ااه هرون تیا ه 
# ووهبنا له و5 رحمتنا أخحاه هارون نبا 4 أي وأجبنا سو اله وشماعته ف أخيه فحعلناه 


م اک کے ا 


@ واد نی آنکتب ا Cy‏ 


1٥ 


و سے مہ سے 


وره برا 


هذا ثناء من الله تعالى على اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما السلام » وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه صادق الوعد . روى ابن جرير ان اسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا 
مکانا يأتيه فيه » فجاء ونسي الرجل » فظل به اسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد 
فقال : ما برحت من ههنا ؟ قال : اني نسيت » قال : لم اكن لأبرح حتى تأتيني » فلذلك 
كان صادق الوعد ¢ او ل كان صادق الوعد ‏ لأنه قال لأبيه ( ستجدني ان شاء الله من 
الصابرين 4 فصدق في ذلك » فصدق الوعد من الصفات الحميدة . كما ان خلفه من 
الصفات الذميمة وقوله ‏ وكان رسولا نبيأ ) في هذا دلالة على شرف اسماعيل على اخيه 
اسحاق » لأنه انما وصف بالنبوة فقط » واسماعيل وصف بالنبوة والرسالة > وقد ثبت في 
صحيح مسلم ان رسول الله َيه قال « ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل » . 


سر رعا 


دي ل و کان ياعم آهله, بالصلوة و ررغ ر 4# 
3 وکان يأمر اهله بالصلاة 0 4¢ هذا ايضا من الثناء الجميل ¢ والصفة الحميدة ¢ والخلة 
النديدة » حيث كان صابرا على طاعة ريه عرز وجل > أمراً بها لأهله . 


2p 


© ا وذ نی آنکتب لکن صذیقَا نَا ي @ ورفعته مات علي ې ي 


ذکر ادریس بالشتاء عليه بأنه کان صدیقاً نيیاً » وان الله رفعه مکاناً علیاً » وقد مر به رسول 
الله يي في ليلة الاسراء » وهو في السماء الرابعة » أو # مكاناً علياً ‏ فى الجنة . 


گوس ےی ا ےو ت 


اوك ان نم اف وم ن اون ین ڈراو دم ومن لتا رج مرن در ا إبراهم 
وإسر ءيل و ومن هدينا وآجتد E‏ . لت الان روا ّا جد e‏ 5 ¢ 


يقول تعالى : هؤلاء النبيون لظ الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم فالذي 
عنى من ذرية ادم ادريس » والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح ابراهيم » والذي 
عنى به من ذرية ابراهيم اسحاق ويعقوب واسماعيل » والذي عنى به من ذرية اسرائيل 
موسی وهارون وزکریا ویحی وعیسی بن مریم اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا 
سجداً وبكياً 4 اي اذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم 
خضوعاً واستكانة حمدأ وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة » والبكي : جمع باك » 
فلهذا اجمع العلماء على شريعة السجود ههنا اقتداء بهم » واتباعاً لمنوالهم . 


٦ 


و سے ل3 , 2 
سوره مشر 


مر 

® » لف من بعدهم لف أصَاعو الصاوة وانبعوا اهوت وف مود َا ى 

) 8 ذکر تغالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام > ومن اتبعهم من القائمين بحدود 
الله واوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره » ذكر انه حلف من بعد ل خحلف 4 اي 
قرون أخر ل اضاعوا الصلاة ‏ واذا اضاعوها فهم لما سواها من الواجبات اضيع » لأنها 
عماد الدين » وقوامه » وخير اعمال العباد » وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمانوا بها فهؤلاء سيلقون غيا اي خسارا يوم القيامة . وقد اختلفوا في 
المراد باضاعة الصلاة ههنا » فقال قائلون : المراد باضاعتها تركها بالكلية » ولهذا ذهب 
من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو مشار عن الامام احمد » وقول عن الشافعي 
الى تكفير تارك الصلاة » للحديث « بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » والحديث الأخر 
« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر » وقيل : اضاعوا المواقيت » ولو 
کان ترا کان كفراً [ واتبعوا الشهوات ) روى ابن ابي حاتم عن ابي سعيد الخدري 
قال : سمعت رسول الله ية يقول : « يكون خلف بعد سنتين سنة اضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياً » ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأً القران 
ثلاثة : مؤمن ومنافق وفاجر « وقال الحسن البصري : عطلوا المساجد ولزموا الضيعات 
فسوف يلقون غيا 4 اي خسراناً. 


کے بے ر سے 


ت ا ا ر و سے او سے سر رر ارا م روق س ا 
© هل إلا من تاب و۶امن وعمل صللحا فاولتيك بد خلون نة ولا بظلموت شيعا 
) توبته » ويحسن عاقبته » ويجعله من ورئة جنة النعيم > ولهذا قال فأولئك 
« التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 


فإن الله يقب 


ر ر م وا سک 


0 3 جنلت عدن آلتی وغل ا عبادم, الب إن کان وعد ماتيا چ 
يقو ل تعالی : الجنات التي يدخحلها التائبو ن من ذنو بهم هي 3 جنات عدن 4% اي إقامة 
۾ التي وعد الرحمن عباده 4 بظهر الغيب » اي هي من الغيب الذي يؤمنون به » وما 
رأوه » وذلك لشدة ايقانهم » وقوة ايمانهم . وقوله ‏ انه كان وعده مأتياً 4 تأكيد لحصول 
ذلك وثبوته واستقراره » فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله ظ مأتيا ‏ اي العباد صائرون 
اليه وسيأتونه » ومنهم من قال ماتيا بمعنى آتياً > لأن كل ما أتاك فقد اتيته . 


1۷ 


و سم ٠‏ 


٣سے2‏ , 2 
سور رر 


وکر مص ے 


ع 9 
© ف لاردف لغ الاما وم رم فیا ب وع 4 

$ لا يسمعون فيها لغوا 4 اي هذه الجنات لیس فیها کلام ساقط تافه لا معن له » كما قد 
يوجد في الدنيا . وقوله #إلا سلاما» استثناء منقطع . وقوله $ ولهم رزقهم فیها بکرة 
وعشيا ‏ اي في مثل وقت البكرات » ووقت العشيات » لا أن هناك ليلا ونهارا » ولكنهم 
في اوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار . روى الامام احمد عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : « اول زمرة تلج الجنة > صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لا 
يبصقون فيها » ولا يتمخطون فيها » ولا يتغوطون » انيتهم وامشاطهم الذهب والفضة › 
ومجامرهم الألوة > ورشحهم المسك » ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء 
اللحم من الحسن » لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم على قلب رجل واحد» 
يسبحون الله بكرة وعشيا» أخرجاء في الصحيحين . 


سے سے ی 


9 باك الننة لی نورٹ من عباد تام ڪان تَا 4 
۾ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا 4 اي هذه الجنة التي وصفناها بهذه 
الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين وهم المطيعون لله عز وجل في السراء 
والضراء » والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس . 


مر و ر صر راص ےو سے سی 


ھ وتا رل ہی ربك کم ماب یدیک وما لقنا ومان لاان ربك س 4 
روی الامام احمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية لجبريل : «ما يمنعك ان 
تزورنا اکثر مما تزورنا ؟ قال فنزلت ل وما نتنزل الا بأمر ربك ¢ وقوله # له ما بين 
أيدينا . . 4 ما بين أيدينا من أمر الدنياء وما خلفنا» من أمر الآخرة» #وما بين ذلك4. 
ما بين النفختين $ وما كان ربك نسياً 4 معناه ما نسيك ربك . روی ابن ابي حاتم عن 
أبي الدرداء يرفعه « ما احل الله في کتابه فهو حلال » وما حرمه فهو حرام » وما سکت عنه 
فهو عافية » فاقبلوا من الله عافيته » فان الله لم يكن لينسى شيا » ثم تلا هذه الآية . 

Ea NS SE DR 2, 

ب رب آلسملوات والارض وما بین ما فاعبده وص طبر لعبلدنهء هل تعل لر سمي چ4 
رب السموات والارض وما بينهما # اي خالق كل شيء ومدبره والحاكم فيه والمتصرف 
الذي لا معقب لحکمه لظ فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً ) اي هل تعلم للرب 
فا وشا ار لن غه يش الخ غ ار قال قد اة 


۱۸ 


و سے 


سے 3 
سوره مرو 


© ا ویول آلإنسن اذا مامت لوف نرج حا و أو لای ذڪرالإنسان آنا حلقتله من قبل 
و ك غا ه دي 
یخبر تعالی عن الانسان انه یتعجب ویستبعد اعادته بعد موته کما قال تعالی ¥ وان تعجب 
فعجب قولهم إئذا كنا تراباً ائنا لفي خلق جديد ‏ وفي الصحيح «يقول تعالى : كذبني 
ابن آدم » ولم یکن له ان یکذبني » واذاني ابن آدم ولم یکن له ان يؤذیني » اما تکذیبه 
فقوله لن يعيدني كما بدأني > وليس اول الخلق بأهون علي من أخره » واما أذاه اياي 
فقوله : ان لي ولدا » وانا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوأً احد» . 


فوربك لنحشرنهم والشياطين ‏ اقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة انه لا بد ان 
يحشرهم جميعاً > وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله ثم لنحضرنهم حول 
جهنم جثيا 4 يعني قعوداً ‏ وترى كل أمة جاثية » او قياما . 

® رع ینک توا ندعل ازن ا ) 
ف ثم لننزعن من كل شيعة 4 يعني من كل امة ل ايهم اشد على الرحمن عتيا 4 اي لننزعن 
من اهل کل دين قادتهم ورؤ ساءهم في الشر. 


ترو اور وت وور بے 4ے 
© فو م نحن اعم الین هم أو را صلبا 4 
ل ثم لنحن اعلم بالذین هم اولیى بها صلا 4 والمراد انه تعالی اعلم بمن يستحق من 


4 
سے راص صا ص وگ یو 4 
۱ 


ld 
ص س 22و ص سر ص‎ 
4 د م ون منک إلا واردھا کان عل ربك حتما مقَضبًا‎ 

قال : فهل اتاك انك صادر عنها ؟ قال : لاء قال : ففيم الضحك ؟ قال : فما رثى 
ضاحکا حتى لحق الله . قال رسول الله ية : «يرد الناس كلهم » ثم يصدرون عنها 
بأعمالهم » رواه الامام أحمد والترمذي . وروی ابن جریر عن عبد الله قال : الصراط 
على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الاولى كالبرق » والثانية كالريح › والثالثة كأجود 
الخيل » والرابعة كأجود البهائم » ثم يمرون والملائكة يقولون : اللهم سلم سلم . روى 
الامام احمد « لا يدخل النار احد شهد بدراً والحديبية » قالت حفصة : اليس الله يقول 


۱۹ 


و سام سے2 و 
سور برو 


ل وإن منكم الا واردها ¢ ؟ فقرأ رسول الله ب لثم ننجي الذين اتقوا . . .€ وفي 
الصحيحين « ولا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم » . 


رارم ارج سے ومر و ت س ي 
مو م یی آلدين آتقوأ ونر آلظللرن فما جثبا 4 

۶ ثم ننجي الذين اتقوا ) اي اذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط من الكفار والعصاة 
نجى الله المتقين منها بحسب اعمالهم فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر اعمالهم 
۴ كانت في الدنيا » ثم يشفعون في اصحاب الكبائر من المؤمنين › فيشفع الملائكة 
والمؤمنون فيخرجون خلقا کثیرا > وقد اكلتهم النار الإدارات وجوههم » وهي 
ضع السجود »› واخراج جهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الايمان » فيخرجون 
E?‏ الذي يليه › م اللي بلي حى يروا فن 
کان في قلبه ادنی ادنی ادنی مثقال ذرة من ایمان › ثم یخرج الله من النار من قال ا من 
الدهر « لا اله الا الله » ولم يعمل حيرا قط ولا يبقی في النار الا من وجب عليه الخلرد 

كما وردت بذلك الاحاديث الصحيحة عن رسول الله يه . 


سے اروص ررد س ووو ےس ګر رکوس 


ا ولا تل عم ۶ایا بيتلت فال لين كرو للذين منوا أى ربمن خير مقاما وخسن 


ندیا 

O O‏ الله ظاهرة الدلالة » بينة الحجة » واضحة 
البرهان انهم یصدوں ویعرصون عن ذلك » ويقولو ن عن الذين منوا مفتخرین عليهم » 
ومحتجین على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم 3 خير مفاما وأحسن نديا 4 اي 
احسن منازل » وارفع دورا > واحسن ندیاً > وهو مجتمع الر-عال . 


سے ا و وص وس سوا س ر وڪ او 


3 % وک هلكا بهم من فزن هم أحسن ألما ورةيا 4 
وكم اهلكنا قبلهم من قرن ‏ اي وكم من أمة وقرن من المكذبين قد اهلكناهم بكفرهم 
هم احسن اثاثا ورثياً ) اي كانوا احسن من هؤلاء اموالا وامتعة ومناظر وأشكالا . 


ر وروا و رر 


۾ قل من کان ف الضللة قلیمدد له آمل E‏ ا5 راا اوو إماألْعدَاب وإما آلساعة 


سرا سے چ سر ر س صر ارام سے کر اور 


فسيعلمون من هوشر رڪاناواشی e‏ 
عن اق كان في الضلالة ) اي منا ومنكم ل فليمدد له الرحمن مداً ‏ اي 


۲۰ 


و سے r‏ * 
وره مرو 


فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه » وينقضى اجله ظ اما العذاب ¢ يصيبه # وإما 
الساعة € بغتة تأتيه ( فسيعلمون ¢ حينئذ $ من هو شر مكاناً واضعف جنداً ‏ فى مقابلة 
ما احتجوا به من خير > وحسن الندي . 


وو و سر ګر ب و سے مرس س راس گر اس ووو ےر 


®+ يزيد آله ان TT‏ وآلْبلقيلت الصللحدت ير عند ربك واباوخیر مدا 4 
لما ذكر تعالى امداد من هو في الضلالة فيما هو فيه ›» ناتغل ما هو عليه ار 
المهتدين هدى كما قال تعالى واذا ما انزلت سورة فمنهم من یقول ایکم زادته هذه ایماناً 

امااذین آمتوافزادتهم إیماناًوهم يستبشر ون . واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساًإلى 

رجسهم € وقوله ل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ) اي جزاء # وخير مرداً 
اي عاقبة ومردا على صاحبها . روی عبد الرزاق قال : جلس رسول الله ي ذات يوم 
فأحذ عودا E‏ فحط ورقه » ثم قال : « إن قول لا إله إلا الله » وال أكير » وسبحان 
الله » والحمد لله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح » خذهن يا أبا الدرداء 
قبل أن يحال بينك وبينهن » هن الباقيات الصالحات » وهن من كنوز الجنة» . 


م اقبت الد یگنر بات و لاو ا وو 
روى الإمام أحمد عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينأ وكان لي على العاصي بن 
وائل دين » فاأتیته اتقاضاه منه فقال : لا والله لا اقضيك حتی تکفر بمحمد› فقلت : لا 
والله لا اکفر بمحمد به حتى تموت ثم تبعث » قال : فاني اذا مت ثم بعثت جتني ولي 
ثم مال وولد فأاعطيتك . فأنزل الله بط افرأيت الذي كفر . . .4 الى قوله ظ ويأتينا فرداً ‏ 
اخرجه صاحا اله E‏ 


سے یو کے و ار 


e 7 ®‏ 
۷ کو کح ر رش ور ررر 4ے رر 


کتب مایقول ومد له لئب 4 


«کلا) هي حرف رع لما قیها» e a E GS Sk‏ 
طلبه ذلك .» وحکمه لنفسه بما یتمناه » وکفره بالله العظيم  .‏ ونمد له من العذاب مدا 4 
في الدار الأخرة على قوله ذلك وكفره بالله في الدنيا . 


رر زو برو و ا 
Ay‏ ¥ ونرتهر مایق ل و باتینا فردا % 
ونرثه ما یقول 4 اي من مال وولد » نسلبه منه » عکس ما قال : إنه يؤتی في الدار 


۲١ 


وسم س 


سسس ےو ® 
سوره رر 


الآخرة مالا وولدا زيادة على الذي له فى الدنيا » بل في الآخرة يسلب من الذي له في 
الدنياء ولهذا قال : ظ ويأتينا فردأ » اي من المال والولد . 


© و داقتڈوا یندا گا ¢ 
يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم انهم اتخذوا من دونه الهة » لتكون تلك الآلهة 
إعزأً» يعتزون بها ويستنصرونها . 

د ل کا سیکفروں پعبادتیم ویکونون عل ضا 4 
ئم اخبر انه لیس الامر کما زعموا » ولا یکون ما طمعوا فقال ( کلا سیکفرون بعبادتهم ) 
اي يوم القيامة # ويكونون عليهم ضدا ‏ اي بخلاف ما ظنوا فيهم كما قال تعالى $ ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . 
ر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين # وقوله ۾ ويكونون عليهم 
ضدا أي بخلاف مارجوا منهم . ) 

® ¥ ا تر آنا رسلا بلطي عل الکدفرين وهم زا ج 
$ تۇزهم أرا تخريهم اغراء » او تحرضهم على محمد واصحابه » او تزعجهم ازعاجا 
الى معاصي الله . 


صل 


ص صر و صو رو و ر r2‏ > . 


E 
فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدأ لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب‎ $ 
بهم ظ انما نع لهم عدا اي انما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط » وهم صائرون لا‎ 
. محالة الى عذاب الله ونكاله . ظانما نعد لهم عدا نعد انفاسهم في الدنيا‎ 


فیما اخبروهم واطاعوهم فيما امروهم به » وانتهوا عما زجروهم انه يحشرهم يوم القيامة › 
وفدا اليه ت والوفد هم القادمون رکانا » ومنه الوفود ¢ ورکوبهم على نجائب من دور من 
ء2 > 


3 
© مل وتسوق آلمجرمين إل جه وردا ‏ 


۲۲ 


و سم سے و 3 
صوره مرو 


واما المجرمون المكذبون للرسل » المخالفون لهم » فإنهم يساقون عنفاً الى النار 
# وردا 4 غفا . 


و صو 


© اتی انت ا عدا 
E O O U‏ 


عند الرحمن عهداً 4 هذا استثناء منقطع » > بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدأ» وهو 
شهادة ان لا اله إلا الله » والقيام بحقوقها . 


مإ ولالوا الد الزن ولد 9 مد ج سا دا ڳ ی 8 
لما قرر هذا تعالى في هذه السورة الشريفة ی 2 السلام » وذكر خلقه من 
مریم بلا أب ج الانکار على من زعم نولدا تعالی وتفدس وتنزه عن 


ذلك کله علوا کبیرا فقال لإ وقالوا اتخذ الرحمن ولداًء لقد جئتم 4 اي في قولکم هذا 
٭ شيعا إذا 4 ا 


# تکاد ا ا تتن الاش م ابال هدا ج آن دعو رمان 
رلا ې ي 

تكاد السموات يتفطرن منه . . ۰ اي يکاد يکون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من 
فجرة بني آدم اعظاماً للرب واجلالاً » لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحیده » وانه لا 
اله الا هو وانه لا شرك له » ولا نظیر له » ولا ولد له » ولا صاحبة له » ولا کفء له » 
بل هوالاحد الصمد . وفي الحديث « لقنوا موتاكم شهادة ان لا إله الا الله » فمن قالها 
عند موته وجبت له الجنة » فقالوا : يا رسول الله » فمن قالها في صحته ؟ قال : « تلك 
اوجب واوجب » ثم قال : « والذي نفسي بيده » لو جيء بالسموات والارضين » وما 
فيهن » وما بينهن » وما تحتهن » فوضعن في كفة الميزان » ووضعت شهادة ان لا اله الإ 
الله في الكفة الاخرى لرجحت بهن » هکذا رواه ابن جریر . 


مرس ام 


# وما ينبغى لارملن أن بد ولا % 


۲۳ 


سور مرو 


لا كفء له من خلقه » لأن جميع الخلائق عبيد له . 


ے ٤و‏ رو ر2 و 


ر ا ا ل که تچ ر تور ت۶ ر : 
۾ ك کل من نی آلسملوات وآلارض 1 ٤ای‏ آلرملن عبدا جي لقد أاحصمم وعدم 
E,‏ 
عدا ¥ 


إن كل من في السموات والارض ... 4 اي قد علم عددهم منذ خلقهم الى يوم 


او ویو م صو | 

مل وكلهم ٤ائيه‏ يوم آلقيلمة فردا ج 
ل وكلهم آتيه يوم القيامة فردأ اي لا ناصر له » ولا مجير الا الله وحده لا شريك له » 
فيحكم في خلقه بما يشاء » وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة »ولا يظلم احدا . 

ی ا و ےق وی کے ر رورو ورول تور و وی ) 

4% إن آلذين ٤امنوا وعملوا آل اأے' سيجعل هم آلرحلن ودا‎ i) 
يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات » وهي الأعمال التي‎ 
ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية » يخبر أنه يغرس لهم في قلوب عباده‎ 
الصالحين محبة ومودة » وهذا أمر لا بد منه » ولا محيد عنه » وقد وردت بذلك الأحاديث‎ 
» قال : فیحبه جبریل » قال : ثم ينادي في أهل السماء : ان الله يحب فلاناً فأحبوه‎ 
قال : فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض » وان الله اذا أبغخض عبداً دعا‎ 
جبریل فقال : يا جبریل إني أبغض فلاناً فأبغضهء قال : فیبغضه جبريل » ثم ينادي في‎ 
هل السماء : ان الله يبعضص فلاا فأبغخضوه > قال : فیىغضه أهل السماء ¢ تم يوصع له‎ 

4% فعا سرنله بلسانك لتبشر به آلمتقين وتنذر 0 قوما لدا‎ 3% Ca 
ل فإنما يسرناه  يعني القران ظ بلسانك 4 أي يا محمد » وهو اللسان العربي المبين‎ 
الفصيح الكامل ل لتبشر به المتقين 4 أي المستجيبين لله المصدقين لرسوله هل وتنذر به‎ 


ص ص 


۲٤ 


e Ax‏ ص 2 Sroer‏ ر وھ so Eo‏ ےھ ر را و و 


ر اهلا قبلهم من قر ن هلجس منم من احد او تسمع هم ر كرا ي 


من قرن ) آي من أمة كفروا بايات الله وكذبوا رسله ل م تحس منهم من أحد أو 
تس م رکز 4 ي هل تری مهم أحداً » أو تسمع لهم صوتاً ؟ والركز في أصل اللغة 


بے E‏ چا صو ص م 2> م : کس وص 


© ا ارتا علَيْك لقان شو إلا تڙڪرة لمن غڻى چ د 


روى القاضي عياض في كتابه الشفاء عن الربيع بن انس قال : كان النبي ية إذا صلى قام 
على رجل ورفع الاخرى » فانزل الله « طه ) يعني طأ الارض يا محمد ل ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى ¢ ثم قال : ولا يخفى ما في هذا من الاكرام وحسن المعاملة . عن 
الضحاك لما أنزل الله القران على ا َي قام به هو وأصحابه فقال المشركون من 
قريش : ما أنزل هذا القران على محمد إلا ليشقى . ظ طه ما أنزلنا عليك القران لتشقى 
إلا تذكره لمن يخشى 4 فليس الأمر كما زعم المبطلون » بل من أتاه الله العلم وقد أراد به 
خیرا کت ا كما ثبت في الصحيحين عن معاوية قال : قال رسول الله َة : « من يرد الله به 


خيراً يفقهه في الدين » وما أحسن الحديث الذي رواه الطبراني عن رسول الله ية « يقول 
الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده : إني لم أجعل علمي 
متي فیکہ إلا وأا أريد أن أغفر لکم على ما کان منکم ولا أبالي ) اسناده جید . قال 

: لا والله » ما جعله شقاء » ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة . ۾ إلا تذكرة 
یخشی ‏ أي أن الله آنزل كتابه » وبعث رسوله رحمة رحم بها عباده ليتذكر ذاكر » 
وينتفع رج بما سمع من کتاب الله » وهو ذكر آنزل الله فيه حلاله وحرامه . 


9 


E 


ا کر سو سے وواد 2 ردام 

© 3# نغزيلا ممن خاق ألارصض والسملو ت لعل 
# تنزيلا ممن خلق الارض والسموات العلى ‏ اي هذا القران الذي جاءك يا محمد هو 
تنزيل من ربك رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاء » الذي خلق الارض 
باننخفاضها » وكثافتها › وخلی السموات العلى فی ارتفاعها ولطافتها . 


راص ےد و 


الرحمن على العرش استوی ¢ من غير تکییف ولا تحریف » ولا تشبیه ولا تعطیل ولا 


د ا کر ماف آلسملوات وما آلأرض وما ینیما وما تحت لر ې 
هل له ما في السموات وما في الأرض . . . € اي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه › 
ومشیئته وارادته وحکمه » وهو خالق ذلك ومالکه والّهه » لا اله سواه ولا رب غیره «قوله 
لإ ما تحت الثرى » اي ما تحت الارض السابقة . 


ف ون نھر اقول نهر بعل آلسرواحق ې 
ط وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى ) اي انزل هذا القران الذي خلق الارض 
والسموات العلى الذي يعلم السر واخحفى والسر ما اسره ابن ادم في نفسه » واخفى ما 
اخفی على ابن آدم مما هو فاعله قبل ان یعلمه » فالله يعلم ذلك کله » فعلمه فیما مضی 
من ذلك وما بقي علم واحد» وجميع الخلائق عنده كنفس واحدة » وهو قوله # ما 
خحلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ¢ او السر هو ما تحدث به نفسك » وأخفى هو ما لم 
تحدث به نفسك بعد . 
را سے سر ص ب و رو < ٤<سہے‏ ےر داوم 
@ # آله لاله لاهو له الاماء سی که . 
ل الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ‏ اي الذي انزل عليك القران هو الله الذي لا اله 
الا هو ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى . ) 
فر ی ا ر و ا کر ا ٠‏ 28 ر اة ي مو 3 اک ےر و 
5« ¥ وهل اتىك حدیث موسی ر إد رءا نارا فقال | هله آمکٹوا إن ۶انست نارا لعل ٤اتيج‏ 


ا ص 


2 ارغ ا صصص و ۶ ک٣‏ 
نہا نہیں آواچد عل انار هدی ¢ ل 
من ههنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى » كيف كان ابتداء الوحي اليه » وتكليمه 


۲٢ 


و ہے سے چچ رة 


ایأه ¢ وذلك بعد ما فضی موسی الاجل الذي کان ليده وبين صهره في رعاية الغنم وسار 
بأهله » قيل : قاصداً بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها اكثر من عشر سنين » ومعه 
روحته »› فأاضل الطريق › وکانت ليلة شاتية › ونزل منزلا بین شعاب وجبال في برد 
PY PE RE AER‏ 
الطور ناراً » اي E‏ الجبل الذي فا یبشرهم 
۾ إني آنست ناراً لعلي آتيکم منها بقبس ) اي شهاب من نار › وقوله # بقبس # دل على 
وجود الظلام . وقوله # او اجد على النار هدى 4 اي من يهديني الطريق › دل على انه 
قد تاه عن الطريق » فان لم اجد احدا يهدینى الى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها . 
سز 
رصت ا ب م ص صو وعو ود ص ت ورد وت و 

ا فا انلها نودی موی 9إ أناربك فأخلع نعلَيّكإنك اواد المقدس طوى # د 
يقول تعالى ظ فلما أتاها » اي النار واقترب منها ل نودي يا موسى ‏ وفي الآية الاخرى 
# نودي من او و الأيمن في الىقعة المباركة من الشجرة أن یا موسی اني انا 
الله وقال ههنا # اني آنا ربك ) أي الذي يكلمك ويخاطبك ظ فاخلع نعليك 4 قيل : 
انما امره بخلع نعليه ا اة طوی ¢ هو اسم وادي . 

و صو ع ووس < 

# واناآخترنك فاستمع لمایوی چ ٠‏ 

لك وأوحيه اليك . 
ZZ.‏ ٤ص‏ ر 2 ٤م‏ رور م 

© ل نی اناا لاإ a‏ أا فأعبدنى وأفم ألصاَوة ةلذ کری ى 4 
pT:‏ انا ايله لا اله إلإ آنا 4 هذا اول واجب على المكلفين ان يعلموا انه لا اله الا الله 
وحده لا شريك له ل فاعبدني ‏ اي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك ۾ واقم الصلاة 
لذكري # قيل : معناه » صل لتذكرني » وقيل : معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي › 
ويشهد لهذا ما رواأه الامام أحمد عن رسول الله مياو قال : ادا رقل أحدكم عن الصلاة » أو 
غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى قال ل وأقم الصلاة لذكري # وفي الصحيحين 


۲۷ 


2 


عن انين قال : قال رسول الله ية « من نام عن صلاة أو نسيها فكقارته أن يصليها اذا 
دكرها » لا كفارة لها الا ذلك » . 


L7‏ و 


© ل إن لاء ءاتية کد اخفیہا لنجڑی کل تقس ا کی 
* ان الساعة اتية أي قائمة لا محالةء وكائنة لا بد منها . وقوله ظ أكاد أخفيها » 
يقول : لا أطلع عليها أحدا غيري » قال السدي يقول : كتمتها عن الخلائتق حتى لو 
استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت ‏ لتجزى كل نفس بما تسعى € أي أقيمها لا محالة 


راو راص رم ا وص 


E BEE $®‏ تبع هوه فتردیٰ ¢ 
$ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها ) المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين أي لا تتبعوا 
سبیل من کذب بالساعة ¢ وأقبل على ماده في دنیاه » وعصی مولاه ۾ و اتبح هواه ¢ فمن 


ت ل وماك ربك ری 4 
هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام » ومعجزة عظيمة » وخرق للعادة باهر دل 
على انه لا یقدر على مثل :هذا الا الله عز وجل > وانه ل يأتي نه الا نبي مر سل . وقولڵه 
وما تلك بيمينك يا موسى 4 قال بعض المفسرين : انما قال ذلك على سبيل الايناس 
له » وقیل : انما ذلك على وجه التقرير » اي أا هله التي في يمينك عصاك التي تعرفها 


e 9‏ ی وام وال یی ل یا مقرب انر 
غنمي ‏ اي اهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي $ ولي فيها مارب اخرى 4 اي 


سر ر کاو س رار 


# کل الها لموس 4 
# قال آلقها يا e‏ اي هذه العصا التي في يدك ألقها .. 


A 


وره جللۀ 


إفالقاهافاذا هي حية تسعى 4 اي صارت في الحال حية عظيمة ثعباناً طويلا يتحرك حركة 
سريعة » فاذا ھی تهتز كأنها جان » وهو و اسرع الحيات حركة » ولكنه صغير » فهذه في 
و ر وفي غاية سرعة الحركة . ل تسعى ‏ اي تمشي وتضطرب . 


E. 
ر‎ ٤ سے از ی ر‎ e روم ار ر‎ 


00 9 قال خذها ولا حو سنعیدها ا 


چ ص ي 3 س وص 
د ا واصم بد Sd‏ پیضاء من غير سوو ٤ای‏ ار ري لري 


»- لر وو ضر 


الکبری ٭ ي 

وهذدا برهان تان لموسی عليه السلام » وهو ان الله امره ان دحل يده فی جیبه } واضصمم 
يدك الى جناحك ¢ ضع كفك تحت عضدك » وذلك ان موسی کان اذا ادحل يده فی 
جيبه ثم اخرجها تخرج تتلاًلا كأنها فلقة قمر . وقوله ‏ تخرج بيضاء من غير سوء » اي 
من غير برص ولا أذى ومن غير شين #لنريك من اياتنا الكبرى 4 . 


و ® اور م ص صا ووو ى ف ا ت >٤‏ 
0 3 ذهب إل فرعون إنهر طغى ل رب اشر لی صذری ی ویس رلح ای € 


$ قال رب اشر ن صدري 4 هذا سؤ آل من موسی عليه السلام لربه عز وجل ان یشرح 

ا وخطب جسيم » بعثه الى اعظم ملك 
على وجه اذ ذاك » وأجبرهم وأشدهم کفراً > واكثرهم جنوداً > واعمرهم ملكا » 
من ٥‏ ان و انه لا یعرف الله » و 


له صدره فما 


بعته به فاته قل مره بأمر 


واطغاهم وابلغ 


٤ Pe |‏ رھ و فهرب مهم هذه ألمدة بکاملھا > م دعك هذا ر عه نحعه رره 
عز وجل اليه E‏ أ يدعوهم ا الله عز وجل ان يعبدوه وحده لا شريك له » ولھذا قال 


 يريصنو عوني‎ e e e 


ور ر سر کر اض ص وسار اوس او 


ل واحلل واحلل ل عة ن ساني ي بفقهوا قزل 4 9 


۲۹ 


وره صله 


۾ واحلل عقدة من لساني يفقهرا قولي 4 وذلك لما كان اصابه من اللثغ حين عرض عليه 
التمرة والجمرة » فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل 
بحيث يزول الي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة ولو سأل الجميع لزال » 
ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة » ولهذا بقيت بقية » قال تعالى إخباراً عن 
فرعون أنه قال ل أم آنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين » أي يفصح بالكلام . 
قال الحسن البصري : # واحلل عقدة من لساني » حل عقدة واحدة » ولو سأل أكثر من 
ذلك أعطى . 


روو سر س س کر واو سے ر ٤‏ 
GD‏ 3% واجعل ل وزرا من آهل د هرون ای چ 5 


امر خارجی عنه » وهو مساعدة اخيه هارون له . عن عائشة انها حرجت فيما كانت تعتمر 
فنزلت ببعض الاعراب فسمعت رجلا يقول : أي رجل كان في الدنيا انفع لأخيه . قالوا : 
لا ندري » قال : آنا والله ادري » قالت : فقلت في نفسي : لا يستثني في حلفه › إِنه 
ليعلم أي أخ كان في الدنيا انفع لأخيه » قال : موسى حين سال لأخيه النبوة » فقلت : 
صدف والله . 

۾ آشدد به ازری د وا رک فح ای ت کی اسبحك ک کنیا ج وذ رکنیا زې 
إن کت ا بصا 4 ي 


اشدد به أزري ) ظهري لط وأشرکه في امري ) في مشاورتي a‏ 
ونذكرك كثيراً ‏ قال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائما 
وقاعداً ومضطجعاً  .‏ انك كنت بنا بصيراً ‏ اي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة » 
وبعثتك لنا 4 عدوك فرعون » فلك الحمد على ذلك . 


وس و ارورم i‏ 


ای 9 دنین فرت تفن نال ته ات اشاس ٠ا‏ باخذه عدو وعدو 


سے کے ر کے سے سے سے نے 
2 ٤ووا‏ ر سے و کے سر ت کر ر 2م سے سے کے »> LI‏ ر۶„ ر ر 


ر والقيت عليك حبة منى ولتصنع على عى 9 اذش اك تقول لادک ل 


ص ا صر صر ص و سے سر سے رو ص ص صا رو 


من بکفله, تدك ل امك ک قر عيبا ولا رن وقَتَلّت تفسافتجيتلك من لغم 


بے 


۳٠ 


رة لةه 

lT‏ ينت سنين ف آهل مدين م جت عل در موی ي 
هذه اجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام من ربه عز وجل » وتذكير له بنعمه السالفة 
عليه فیما کان من أمر مه حین کانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه » لأنه 
قد ولد في السنة التي كانوا يقتلون بها الغلمان » فاتخذت له تابوت فكانت ترضعه » ثم 
تضعه فيه » وترسله في البحر » وهو النيل » وتمسكه الى منزلها بحبل » فذهبت مرة لتربط 
الحبل » فانفلت منها وذهب به البحر فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله 
وأصبح فؤاد أم موسی فارغاً إن کادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها 4 فذهب به 
البحر الى دار فرعون ل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) فحكم الله » وله 
السلطان العظيم » والقدرة التامة أن لا يربى الا على فراش فرعون » ويغذى بطعامه 
وشرابه مع محبته وزوجته له » ولهذا قال تعالی ل يأخذه عدو لي وعدو له والقیت عليك 
E IS E‏ وحببتك الى عبادي ل ولتصنع على عيني 4 
تربی بعین الله . وقوله ( اذ تمشي اختك فتقول هل أدلكم . . .4 وذلك أنه لما استقر عند 
فرعون عرضوا عليه المراضع قاباها ل وحرمنا عليه المراضع من قبل » فجاءت أخته 
وقالت ( هل ادلکم على أهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون ) تعني هل آدلکم على 
من يرضعه لكم بالاجرة فذهبت به وهم معها الى أمه فعرضت عليه ثديها فقبله ففرحوا 
بذلك فرحا شديداً واستأجروها على ارضاعه فنالها بسببه سعادة وفرحة وراحة في الدنيا ء 
وفي الآخرة أعظم وأجزل › ولهذا جاء في الحديث «مثل الصانع الذي يحتسب في 
صنعته الخير كمثل أم موسى را ر قال تعالى ل فرجعناك الى 
و تقر عينها ولا تحزن 4 أي عليك ‏ وقتلت نفسا ) يعني القبطي ل فنجيناك ن 
اک ووا ج ور لی ف فر ار کی ورد ا ی ال 
له ذلك الرجل الصالح ‏ لا تخف نجوت من القوم الظالمين ) ل فلبثت سنين في اهل 
مدين ...4 يقول تعالی E‏ لموسی انه لبث مقيما في اهل مدین فارا من و 
وملئه يرعى على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الاجل ء ثم جاء موافقاً لقدرة الله 
وإرادته من غير معاد » والأمر كله لله تبارك وتعالى وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء 4 ثم 
غل در ا مرس غل :تو ا ا را ) 


E E E‏ ك ادش لل 


ّ 


ر سم ص راو 


عو پھر ھی وی فول اہر ولا لتا مهرد اوی 9 


۳١ 


وم 


$ واصطنعتك لنفسی ¢ اي اصطفيتك واجتبيتك رسوا لنفسي » اي کما ارید واشاء . 

وفي البخاري عن رسول الله ب قال : « التقى ادم وموسى » فقال موسى : انت الذي 
اشقيت الناس واخرجتهم من الجنة » فقال ادم : وانت الذي اصطفاك الله برسالته › 

واصطفاك لنفسه » وانزل عليك التوراة ؟ قال : نعم » قال : فوجدته مكتوبا علي قبل ان 
يخلقني ؟ قال : نعم فحج ادم موسی ۲ $ اذهب انت واخوك باياتي 4¢ أي بحججي 
وبراهيني ومعجزاتي ۾ ولا تنيا في ذکری 4 لا تبطئا ء او لا تضعفا › والمراد انھما لا 
يفتران في ذکر الله » بل يذكران الله في مواجهة فرعون » ليكون ذكر الله عونا لهما عليه › 

وقوة لهما » وسلطاناً كاسراً له » كما جاء في الحديث « ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني 

وهو مناجز قرنه » وقوله ل اذهبا الى فرعون انه طغى 4 اي تمرد وعتا » وتجبر على الله 

وعصاه ل فقولا له قولاً لينا ) هذه الآية فيها عبرة عظيمة وهو ان فرعون في غاية العتو 
والاستكبار » وموسى صفوة الله من خلقه اذ ذاك » ومع هذا امر ان لا يخاطب فرعون الا 

بالملاطفة واللين » فإن ذلك اوقع وأبلغ وانجع » كما قال تعالى « ادع الى سبيل ربك 

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ) وقوله ل لعله يتذكر او يخشى ¢ 

فالتذكر الرجوع عن المحذور» والخشية تحصيل الطاعة . 


© لار ا ا اف أن برط یا اران بی ی مک لاا إننی مه کا انمع واری ي 


صل 
ر امس ا ر سس ژر ے واو ص < 


فاتیاه فقولا نا رسولا رك فار معنا بى سر ويل ولا تعذبهم قد جفتلك اة من ريك 


رار اس آل سس ص سے سے سے 


) والسللم على من ابع ادى ي اعد اوح ان الاا ی تر ¢ GD‏ 


يقول تعالى اخبارا عن موسى وهارون عليهما السلام انهما قالا مستجيرين بالله تعالى 
شاکیین له اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی € یعنیان ان یبادر الیهما بعقوبته » او 
وأری 4 اي لا تخافا منه › فانني معکما اسمح کلامکما وکلامه »> واری مکانکما ومکانه » 
لا يخفى علي من امرکم شيء › واعلما ان ناصیته بیدې › فلا یتکلم ولا یتنفس ولا یبطش 
الا بادني » وبعد أمري ¢ وأنا معکما بحفظي ونصري وتاييدي ۾ قد جئناك باية 
ربك أي بدلالة ومعجزة من ربك $ والسلام على من اتبع الهدى 4 أي والسلام عليك 

ان اتبعت الهدى ‏ إنا قد أوحي الينا أن العذاب على من كذب وتولی 4 أي تدا الله 
فیما آوحاه الينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بایات الله » وتولى 


۳۴ 


وره اا 4 


عن طاعته » كما قال تعالى ظفاأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي 
ا ل قن ربک بلمونی ( قال ربا لدی اعطی کل َء E‏ مى 4 ي 

قول ال را عن فرعون انه قال لموسی :منکرا | وجود الصانع الخالق إله كل شيء 

وربه وملیکه قال # فمن ربکما يا موسی ‏ أي الذي بعثك وأرسلك من هو › فإِني لا 
أعرفه > وما علمت لکم من اله غيري # قال ربنا الذي أعطى کل شيء خلقه ٭ أعطی کل 
شيء صو ا أعطى کل ذي خلق ما يصلحه من خلقه › ولم يجعل للانسان من خلق 
الدابة » ولا للدابة من خلق الكلب » ولا للكلب من خلق الشاة » وأعطى كل شيء ما 
ينبغي اله من النكاح» فا کل کے غا كه الس کی ا ت شيعا os‏ 
في الخلق والرزق والنكاح لثم هدى# كقوله الذي قدر فهدى# أي قدر وهدى الخلائق 
اليه » أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق » ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون 
ف ولا يقدر آ على الخروج ف يقول : ربا الذي خلق الخلق » وقدر القدر 
وجبر الخليقة على ما أراد. 


راس سرس اګ ووو سے کی کے نے 


ا قال ابال ۲ مرون الاو َل علا عند ری فی کتدب لایضل ری ولا سی چ چ 
قال فما بال القرون الاو ل € اصح الاقوال في معنى ذلك ان فرعون لما اخبره موسی 
بان ربه الڌي ارسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدی شرع يحتج. بالقرون الاولى » اي 
الذين لم يعبدوا الله » أي فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك » بل عبدوا غيره ؟ 
فقال له موسی في جواب ذلك : هم » وان لم يعبدوه فان عملهم عند الله مضبوط 

بجزيهم بعملهم في كتاب الله » وهو اللوح المحفوظ » وكتاب الاعمال لا 

ل ولا ب ينسی € أي لا يشذ عنه شيء و و ى 

یصف علمه بأنه بکل شيء م محیط ونه لا ینسی شيعا تبارك وتعالی وتقدس وتنزه » فان علم 

المخلوقين e‏ ا بین أحدهما عدم الاحاطة بالشيء والأخحر نسیانه بعد علمه » فنزه 


واو ص سے صاصر اص ورګ ار سے سے اص اوس اوا 


٠‏ ا کم آل رش دا وماق کک نا E‏ مء قارب 


و و و ص 


پیت آزوا این بات یی ا کو TT‏ ك فلك لأيلت ت اولي اہن 


۳۳ 


وص صوص ارو ص ر اروص وم 7و اور وص صصص و ٤‏ صوص ر باص ص صر ص 
ڈ ê‏ 


٭ مها خلقنلكر وف نعید کر ومنہانحرجکر اتر روي ولقد ارینله ایتا که فکذب 
وأ ي 
هذا من تمام كلام موسی فیما وصف به ربه عز وجل حین ساله فرعون عنه قال ل الذي 
اعطى كل شيء خلقه ثم هدى 4 ثم اعترض الكلام بين ذلك » ثم قال # الذي جعل 
لكم الأرض مهدا ) اي قرار تستقرون عليها » وتقومون وتنامون عليها » وتسافرون على 
ظهرها $ وسلك لكم فبها سبلا ) أي جعل لكم طرق تمشون في مناکبها كما قال تعالى 
ف وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ‏ لظ وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من 
نبات شتى ¢ أي من انواع النباتات من زروع وثمار» ومن حامض وحلو ومر وساثر 
الأنواع . ل كلوا وارعوا أنعامكم )» أي شيء لطعامكم وفاكهتكم » ولأنعامكم 
لأقواتها حضراً ويبساً ل ان في ذلك الآيات ‏ أي لدلالات وحججا وبراهين ‏ لأولي 
النهى ) أي لذوي العقول السليمة المستقيمة على انه لا اله الا الله ولا رب سواه ل منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى )» أي من الأرض مبدؤكم ؛ 
فإن أباكم ادم مخلوق من تراب من اديم الأرض » وفيها نعيدكم أي واليها تصيرون اذا 
متم وبلیتم » ومنها نخرجکم تارة اخری ظ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم 
الا قليلا ) وهذه الآية كقوله ظط قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ¢ وقوله 
ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى ‏ يعني فرعون انه قامت عليه الحجج والآيات 
والدلالات » وعاين ذلك وابصره فکذب بها واباها کفراً » وعنادا وبغیا » کما قال تعالی 
ف وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً 4 . 


وو و صوص 


ر صر ٤‏ ورم و رص و او م و رصم رصم م ص م < ت 
© قال آجفتتا لترجتا من رضنا سحرك موی وي فلاينك سح ر منلهء فاجع َب 


صر کر ار ر 


صر راوس سر رو کے رر ر ول صر ص م کر و7 
¢ 


2 ۶ ت 2 <> دام س 2 ج وص 3 
وبينك موعدا لانحلفه, نحن ولا انت مکانا سو یي قال موعد كر يوم آازينة وان بحشر آلناس 
٤‏ 
تی چ ي 
يقول تعالى مخبراً عن فرعون انه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى » وهي إلقاء عصاه » 
ا ع ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء » فقال : 
معك » فان عندنا سحرا مثل سحرك »› فلا يغرنك ما انت فيه # فاجعل بيننا وبينك 


۳٤ 


وره صله 


موعداً ‏ اي يوماً نجتمع نحن وانت فيه » فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في 
مكان معين ووقت معين » فعند ذلك ل قال 4 لهم موسى هط موعدكم يوم الزينة 4 وهو يوم 
عيدهم ونيروزهم وتفرغهم من اعمالهم » واجتماع جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على 
ما يشاء ومعجزات الانبياء وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية » ولهذا قال : 
۾ وان يحشر الناس 4 أي جميعهم ضحى # أي ضحوة من النهار » ليكون أظهر 
واجلى وابين واوضح . وهکذا شأن الانبیاء کل امرهم بين واضح لیس فيه خفاء ولا 
ترويج » وكان يوم الزينة يوم عاشوراء 
ھل ول فرعون قمع دمر مآ ه 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون انه لما تواعد هو وموسى عليه السلام الى وقت ومكان 
بارن م رای اک اکن ف جن ال و اا ا ل ا اى ار 
في ذلك الزمان » وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقا جدا » كما قال تعالى ل وقال فرعون 
ئتوني بكل ساحر عليم ) ثم اتى 4 أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم » وهو يوم 
الزينة » ووقفت السحرة بين يدي فرعون » صفوفا > وهو يحرضهم ويحڻهم ويرغبهم في 
اجادة عملهم في ذلك اليوم » ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم ويقولون ‏ أئن لنا لأجرا 
ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن المقربين ) . 


قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا على الله كذباً » أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد 
أشياء لا حقائق لها وأنها مخلوقة فتكونون قد كذبتم على الله #فيسحتكم بعذاب » أي 
يهلككم بعقوبة هلاكا لا بقية له وقد خاب من افترى 4 . 

© ھ کتکرمراارم بنتی اسروا اجر ) 
قيل : معناه انهم تشاجروا فيما بينهم » فقائل يقول : ليس هذا بكلام ساحر » انما هذا 
كلام نبي » وقائل يقول : بل هو ساحر وقيل غير ذلك والله اعلم  .‏ واسروا النجوى 4 
أي تناجوا فيما بينهم . 


ر رو ر ع م ر 9ر 


۴ ۰ ر وم ص r‏ ص # م ٤‏ رو مسر س> د 3 > ص 

© تامو تی راد ریت ارخ رتت بکرم 
و <> اوم 
ا 4 ) 


ل قالوا إن هذان لساحران ‏ والغرض ان السحرة قالوا فيما بينهم : تعلمون ان هذا الرجل 
واخاه - یعنون موسی وهارون ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر » يريدان في هذا 
اليوم ان يغلباكم وقومكم » ويستوليا على الناس » وتتبعهما العامة » ويقاتلا فرعون 
وجنوده » فينصرا عليه ويخرجاكم من ارضكم . وقوله # ويذهبا بطريقتكم المثلى ¢ أي 
ويستبدا بهذه الطريقة » وهي السحر » فإنهم كانوا معظمين بسببها » لهم اموال وارزاق 


O >٤ 
فا معو کید ثم اتو صما ن ستل‎ # 
1 مرة واحدة « لتبهروا الابصار » هذا وأخحاه‎ 


3 ەس ا م ي اوا ے تس ج عو 
ا الوأ بلموسی إما ان تلق وإما أن نكون اول من الق ه 
فإ وقد افلح اليوم من استعلى 4 أي منا ومنكم » اما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء 
الخد رما هو ال الاس اة 


صا 
ا د a >٤‏ ر ول و م ارا 3 7> 2 < ٤ص‏ 2د ص PTT‏ 
9 قال بل القوا فلٍدا e‏ ا ا اس ي 
کت م 


مل 
EG‏ السار حت أن ي فاي از ةدافال ا4ا 
سر ن را ا ب 


ر ھلروں ووی € 9 

بقول تغالی سرا عن السحرة ة حین توافقواهم وموسی غا السلام انهم قالوا لموسی لظ اما 
ان تلقي 4 أي انت اول ل واما ان نكون اول من القى . قال بل القوا ) اي انتم اولاً 
لنرى ماذا تضنعون من السحر› وليظهر للناس جلية امرهم ل فإذا حبالهم وعصيهم ا 
إليه من سحرهم أنها تسعى » وفي الآية الأخحرى 8 لما ألقوا ل قالوا بعزة 
فرعون إنا لنحن الغالبون» وقال طسحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم 4 وذلك انهم أودعوها من الزئبق ما كانت ت aS Ss‏ 
وتمید بحيث يخیل للناظر انها تسعى باختیارها وانما۔ كانت حيلة » وکانوا جما غفيراً » 


وجمعاً کا > فالقی کل منهم عصاً وحبلا حتی صار الوادي ملآن حیات یرکب بعضها 
بعضا . وقوله ل فأوجس في نفسه خيفة موسى € أي خاف على الناس ان يفتنوا بسحرهم 


۳ 


مسوره ج : ۹ 


ویغتروا قبل ان يلقي ما في يمینه › فأوحی الله تعالى اليه في. الساعة ار ان الق ما 

۴ يمينك »› پعن عصاك »> فاذا هي ل فا صنعوا > وذلك انها صارت نينا ما ھائ 
ذا قوائم. وعنق ورأس واضراس فجعلت تتبع تلك الحبال رف حتی ا توا ا 
لا تلقفتهوابتلعته » والسحرة و لتاس ينظرون الى ا ا ی ا 
معجزة واتضح البرهان » ووقع الحق وبطل السحر » ولهذا قال ل إنما صنعوا كيد ساحر 
ولا يفلح. الساحر حيث اتى # فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه › وإنهم خبرة بفنون 
السحر وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين ان هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر 
الحيل » وانه حق لا مرية فيه » ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون › 


.8 ¢ وفي آعر انار E‏ بررة . 


ND ER‏ و ا ا ا ا ا ت 


ا 7 دع کیرک انی ا عر لاقن | 


قول تعالى و عن 

المعجزة الباهرة والآية العظيمة » ورأى الذين قد استنصر بهم قد امنوا بحضرة الناس 

كلهم . وغلب كل الغلب شرع في المكابرة والبهت .> وعدل الى استخمال جاهه وسلطانه 

| فتهددهم وتوعدهم وقال # امنتم له 4 ی صدقتموه # قبل ان اذن لکم 4# أي 

2 بلك » وافتتنتم علي في ذلك » وقال قول يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه 

إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ‏ أي أنتم انما اخذتم السحر عن 

۰ ات شر واياه علي وعلى رعيتي لتظهروه كما قال تعالى في الآية الاخرى 
2 قتلنکہ a‏ > قال ابن عباس فکان س e‏ ذلك . 

: ولتعلمر. أينا أشند عذااًّ وأبقى ‏ أي أنتم تقولون وقومي على ضلالة » وأنتم مح 

موسی وقومه على الهدی فسوف تعلمون من یکون له العذاب ویبقی فیه؟ فلما صال 


e ST sS aE E 
ع‎ 


سے نے ر ا 


ال أ أن نور دعل ا من ا ا وآلڈی فطرنا فافض ما ات قاض إا تقضی هلذه 


۳۷ 


و وسم ل ۹ 
سوره ر 


ل قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ‏ أي لن نختارك على ما حصل لنا من 
الهدى واليقين ‏ والذي فطرنا 4 يحتمل أن يكون قسما » ويحتمل أن يكون معطوفاً على 
البينات » يعنون لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم » والمبتدي خلقنا 
من الطين » فهو المستحق للعبادة والخضوع » لا أنت ل فاقض ما أنت قاض € أي فافعل 
ما شئت وما وصلت اليه يدك ل إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 4 أي انما لك تسلط في هذه 
الدار» وهي دار الزوال » ونحن قد رغبنا في دار القرار . 


ر سے E‏ وام ومس رو ا > سے رر سر ور س وم 
م ص 


نا٤‏ امناو ینا لیغفر لتا حطلیدتا وما هتا عليه من السحر واله خير وأبن 4 
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خحطايانا ‏ أي ما كان منا من الآثام » خصوصاً ما أكرهتنا عليه من 
السحر لتعارض به آية الله » ومعجزة نبيه ‏ والله خير وأبقى 4 أي خير لنا منك ل وأبقى 4 
أي ادوم ثوابا مما كنت وعدتنا ومنيتنا . 

إن من یات رر مج رما فإ ر جم اموت فا ولا حي ي 
الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون » يحذرونه من نقمة الله 
وعذابه الدائم السرمدي » ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد فقالوا #إنه من يأت ربه 
مجرماً 4 أي يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم ‏ فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحى 4 
كقوله ظ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي کل کفور 4 
وقال ل ثم لا يموت فيها ولا يحيى 4 وقال ل ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم 
ماكثون 4 روى الامام احمد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ية « اما اهل 
النار الذين هم اهلها » فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن اناس تصيبهم النار 
بذنوبهم فتميتهم إماته حتى اذا صاروا فحماً اذن في الشفاعة جيء بهم ضبائر ضباثر فبثوا 
على أنهار الجنة » فيقال : يا اهل الجنة » افيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في 
حميل السيل » فقال رجل من القوم : کأن رسول الله ية كان بالبادية . وهكذا أخرجه 
مسلم في کتابه الصحيح . 


سر سے 1 ارس و ور ڪڪ 


a >‏ مەس ت 
© و س بای زا دل ايکب قاق شم ات اشن ۾ 


ل ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات ) أي من لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب › قد 
دى ره بقوله وعمله ظ فأولئك لهم الدرجات العلى ) أي الجنة ذايت الدرجات 


۳۴۸ 


رة به 


ر الجنة مائة درجة » ما بین کل درجتين كما ب بين السماء والأرض . والفردوس اعلاها 


درجة » ومنها تخرج الانهار الأربعة » افرش ف فوقها » فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » 
رواه الترمذي ت 


< # جت عدن ری من تحب انبر لرن ف ولك زاء من ری ې 
ل جنات عدن ) أي إقامة » وهي بدل من الدرجات العلى ل تجري من تحتها الانهار 
خالدين فيها 4 أي ماكثين ابدأً ظ وذلك جزاء من تزكى ) أي طهر نفسه من الدنس 
والخبث والشرك . وعبد الله وحده لا شريك له » واتبع ا 
وطلب . 

© وقد اوحیتا إل موی أن اسر یعادی قَاضرب مم طرمًا فی لرا لا دف درک 
لای 4 
یقول تعالی مخبراً انه أمر موسی عليه السلام حین أبی فرعون ان يرسل معه بني اسرائیل 
أن يسري بهم في الليل » ويذهب بهم من قبضة فرعون » وقد بسط الله هذا المقام في 
RR‏ ی ا ن 
بمصر لا داع ولا مجيب » فخضب فرعون غضبا شديدا » وارسل في المدائن حاشرين › 
أي من يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه » يقول ان هؤلاء لشرذمة قليلون » وانهم لنا 
لغائظون » ثم لماجمع جنده واستوثق له جيشه ساق في طلبهم « فأتبعوهم مشرقين » أي 
عند طلوع الشمس ل فلما تراءعى الجمعان ) أي نظر كل من الفريقين الى الآخر لط قال 
اصحاب موسی إنا لمدرکون . قال كلا إن معي ربي سيهدین ) ووقف موسی ببني 
اسرائيل » البحر امامهم » وفرعون وراءهم فعند ذلك اوحى الله اليه ل فاضرب لهم طريقا 
في البحر يبسا 4 فضرب البحر بعصاه » وقال انفلق علي بإذن الله فانفلق ل فكان كل فرق 
کالطود العظيم 4 أي الجبل العظيم » فأرسل الله الريح على أرض البحر ن حتی 
صار يابسا كوجه الأرض . فلهذا قال ط فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف 
دركا 4 أي من فرعون لط ولا تخشى ‏ يعني من البحر ان يغرق قومك . 


س ٤و‏ < دوق ور ج 


® # فاتیعهم فرعون بجنودهء فغشیم من آل ماغشم ي واضل فرعون ا و هدیٰ 4# DD‏ 


۳۹ 


ل فأتبعهم فرعون بجنوده فخشيهم من اليم أي البحر ما غشيهم ) اي الذي هو 
معروف ومشهور » كما قال تعالى « والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشى 4 وكما تقدمهم 
فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم الى سبيل الرشاد ل يقدم قومه يوم القيامة 
فأوردهم النار وبئس الورد المورود ¢ . 


ا بي من عدو ووعدنلک جاب الطور امن ولت ا 
واسلوی د ومن يبلت رکز ولا قرا فیه فمل تایز عي د ومن بحلل ليه 
غضی فقد هوی 4 ي 


یذکر تعالی نعمه على بني اسرائيل العظام > ومننه الجسام » حيث أنجاهم من عدوهم 
فرعون » وأقر أعينهم منه » وهم ينظرون اليه والى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم 
ينج منهم احد كما قال واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون € وفي البخاري عن ابن عباس 
قال لما قدم رسول الله ل المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا : هذا اليوم 
الذي اظفر الله فيه موسی علی فرعون فقال « نحن اولی بموسی فصوموه » رواه مسلم ایضاً 
في صحیحه . ثم انه تعالی واعد موسی وبني اسرائيل بعد هلاك فرعون الى جانب الطور 
الأيمن » وهو الذي كلمه الله تعالى عليه » وسأل فيه الرؤ ية » واعطاه التوراة هنالك »› 
وفي غضون ذلك عبد بنو اسرائيل العجل»والمن حلوى كانت تنزل عليهم من السماء » 
والسلوی طائر يسقط عليهم فيأحذون من كل قدر الحاجة الى الخد لطفا من الله :ورحمة 
بهم واحسانا اليهم . ولهذا قال 3 کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فيه 4 آي کلوا من 

هذا الرزق الذي رزقتكم ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة » وتخالفوا ما امرتكم 
به ا فیحل عليكم غضبي ‏ آي أغضب علیکم ل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی ) أي 


فقد شقي . 


ہے ي E‏ 


® وی کتو ینتب ون وت سیم اند ۾ 


# وإني لغفار لمن تاب ا صالحاً 4 أي كل من تاب إلى تبت عليه من أي ذنب 
من كفر او شرك او معصية او نفاق لظ وآمن ‏ أي بقلبه ‏ وعمل صالحاً ‏ أي بجوارحه 


¢ 


سے سر E‏ ص 


ا را ی سے بے کے کر 


نا قد فتتا ا بعدك لائر )4 فرجع م ج قومهء ا س 


gar `‏ نولاق م کرس سر سرو ارق سو ارو سس ور 


قوم لر بعد کر ربک وعدا خسنا اسالا ا ۾ ردم أن محل عليكر غضب 


لما ساز موسى عليه السلا بيني اسرائيل بحد هلاك فرعون ل فاتوا على قوم يعکفون على 
هم قالوا يا موسى اجعل لنا آلا کما لهم الهة قال : انکم قوم تجهلون ان هؤ لاء 
ASE‏ یعملون 4 وواعده ربه ثلائين ليلة. . ثم اتبعها عشراً فتمت. 
اربعين ليلة. أي يصومها ليلا ونهاراً فسارع موسى عليه السلام مبادراً الى الطور واستخلف 
على بني اسرائيل اخاه هارون ولهذا قال تعالى ظ وما اعجلك عن قومك یا موسی قال هم 
أولاء. على أثري 4 أي قادمون ينزلون قريباً من الطور إ وعجلت اليك رب لترضى 4 أي 
لتزداد عني رضا ¥ قال. فإنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري # أخبر تعالى نبيه 
موس بماا كان بعده. من الحدث في بني اسرائيل وعبادتهم. العجل الذي عمله لهم ذلك 
امريد أى بحا اغب الى بذاك في غاية الخضب والحنق عليهم » وهو فيما هو فيه 
من الاعتناء بأمرهم » وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم » وهم قوم قد عبدوا غير الله ما 
یعلم کل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه » وسخافة عقولهم واذهانهم . والاسف شدة 
الغخضب.. او ھ الجذع على ما صنع قومه من بعده % قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا 
حسناً 4 أي أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة كما شاهدتم 
من نصرته. ایاکم علي عدوکم » واظهارکم عليه وغير ذلك من أیادی الله # أفطال علیکم 
العهد ‏ آي في انتظار ما وعدكم الله » ونسيان ما سلف من نعمة » وما e‏ من قدم 


, أردتم‎ E O EEE ۶ار‎ 


® الوأ ما أخلقتا معدل ملكا وتكن ا زيتَة لموم فمَدَفْتَها قگدلك أن 


آلسّامری # 


١ 


و وسم لر ر 
۲ 
وره لةه 


حين خرجوا من مصر ل فقذفناها # أي القيناها عنا » وكان هارون هو الذي امرهم بالقاء 
الحلي في حفرة فيها نار » وانما اراد هارون ان يجتمع الحلي كله في تلك الحفرة 
ويجعل حجرا واحدا» حتی اذا رجع موسى رأى فيه ما يشاء » ثم جاء ذلك السامري 
فألقى عليها تلك القبضة التي اخذها من اثر الرسول » وسأل من هارون ان يدعوا الله ان 
يستجيب له في دعوة فدعا له هارون » وهو لا یعلم ما یرید فأجیب له › فقال السامري 
عند ذلك : اسأل الله ان یکون عجلاً فکان له خوار» اي صوت استدراجاً وامهالً 
ومحنة » ولهذا قال ظط فكذلك ألقى السامري 4 . 


د ر رر و 


® # ارج م لا جسدا لر خوار قاو ددا انھکر وه موی ی 4 
ل فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى ¢ فعكفوا عليه وأحبوه ٍ 
حباً لم يحبوا شيئاً قط مثله # فنسي ‏ أي نسیه موسی وذهب یتطلبه» أو ا 
ان هذا آلهكم . 

® # فلا یرون آلا بجع ا ا ولاف 4 
افلا يرون ألا يرجع اليهم قولاً 4 أي العجل » افلا يرون لا يجيبهم اذا سألوه » ولا 
اذا خاطبوه . ط ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً & أي في دنياهم ولا أخراهم . قال ابن 
عباس : لا والله »> ما کان خواره الا ان يدخل الريح في دبره فیخرج من فمه فيسمع له 
صوت . وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة لموسى عليه السلام انهم تورعوا عن زينة 
القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل » فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير » كما جاء في 
الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر انه سأل رجل من أهل العراق عن دم البعوض اذا 
اصاب الوب » يعني هل يصلي فيه ام لا ؟ فقال ابن عمر انظروا الى اهل العراق قتلوا 
ابن بنت رسول الله » يعني الحسين » وهم يسالون عن دم البعوضة . 


ر ر ا ہے سر و ر 9 


ا وقد ال هم هذرون من قبل دقوم قو ول ربک رمن فایعونی واطیعوا 
ری 
یخبر تعالی عما کان من نهي هارون عليه السلام لهم عن عبادتهم العجل »› واخباره 
اياهم انما هذا فتنة لكم » وان ربكم الرحمن الذي خلق کل شيء فقدره تقديرا » ذو 
العرش المجيد الفعال لما يريد # فاتبعوني وأطيعوا أمري # أي فيما امركم به » واتركوا ما 
انهاکم عنه . 


4۲ 


سور صله 


بآ وا ص ص ص سے ا صو ص 0 و م 


ب اران نیح یو کین خی برجع إل e‏ 
موسی فيه : وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه ان يقتلوه , 


© چ تال رون اممك رايعم لوا 0 ألا يمن قصب رى 4 < 
یبر تعالی عن موسى عليه السلام حين رجع الى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر 
اللعظيم فامتلأ عند ذلك غضبا » وألقى ما كان في يده من الالواح الالهية »> واخذ برأس 
اخيه يجره اليه » وشرع يلوم اخاه هارون فقال ل ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعن » اي 
فتخبرني بهذا الأمر اول ما وقع # أفعصيت أمري € أي فيما كنت قدمت اليك » وهو قوله 
ف اخلفني في قومي وأصلح وا ی سبيل المفسدين 4 . 


مرون س ص رار ص صان س م 7 سے رو 


(6 قال توم لاتأخدٌ ET ES‏ لوا 1 بني اسر ایل ولر 
رورو عد 
ترقب قول چ 
ف قال يا بن أم € ترقق له بذكر الأم » ومع انه شقيقه لأبويه » لأن ذكر الأم ههنا ارق وابلغ 
في الحنو والعطف . ولهذا قال ظ يا ابن آم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي هذا اعتذار من 
هارون عند موسی في سبب تأخره عنه حیث لم یلحقه فیخبره بما کان من هذا الخطب 
الجسيم قال ظ إني خشيت € ان اتبعك فاأخبرك بهذا فتقول لي : لم تركتهم وحدهم 
وفرقت بینهم ؟ ولم ترقب قولي 4 أي وما راعيت ما امرتك به حيث استخلفتك فيهم › 
قال ابن عباس : وكان هارون هائا 7 له . 


: م ص ص مر و م 
® ل ا طك بسلمری 4 
يقول موسى عليه السلام للسامري ما حملك على ما صنعت » وما الذي عرض لك حتى 
فعلت ما فعلت ؟ 
مر رو صو ر ررم لے ار وکر توص سر ص ص و ار 


٭ قال بصرت ار يبصروا به فقبضت قبضة من أ الرسول ذا و ڪد لك سوت ل 


نفسی 4 

قال بصرت بما لم يبصروا به & أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون ۾ فقبضت 
قبضة من اثر الرسول € أي من اثر فرسه » أي من تحت حافر فرس جبريل » والقبضة 
ملء الكف » والقبضة بأطراف الاصابع : ل فنبذتها 4 أي القى ما كان في يده على حلية 


<۳ 


a‏ مله 
وره 


# قال اذهب قإن اك ك ى ية أن 7 0 و اا ا انظ کک اللهك 


2 


سے 


وا سے مرو 


ادى لت َيه ٣6‏ ۰ ها نرنه فهرم لننسفهر ف آل ناه ٠‏ 


۾ قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول ۷ مساس هه أي کما اخحذت ومسست ما لم نکن 
لك اخذه ومسه من اثر الرسول فعقوبتك في الدنيا ان تقول لا مساس » اي لا تماس 
عنه ظ وانظر الى الهك 4 أي معبودي ل الذي ظلت عليه عاكفاً» أي اقمت على 
عبادته 6 بھی العجل 3 أنحرقنه #استحله بالمبارد والقاه على النار ۾ ثم لس فنه في اليم 
نسفاً4 . 


ام سے ا رور OT‏ 


و اا اھکر اھ ایی رل اھر ويح تىا 
السلام : ليس هذا الهكم » انما الهكم الله الذي لا اله اللا هو ء اي لا يستحق ذلك على 
العباد الا هو › ولا تنبغي العبادة الا له » فإن کل شيءَ فقیر اليه ۰ عبد له . وقوله 3 وسح 
e e E‏ احاط بکل شيء علماً » واحصی کل شيء 
عددا» فلا يعزب عنه مثقال ذرة » # وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الأرض ورطب ولا بيابس الا قي كتاب ميين 4 : 


ر 


< £ ر » ر e‏ 


وک a‏ ف e‏ { 
وجنوده على الجلية والأمر الواقع » كذلك نقص عليك الاخبار الماضية كما وقعت من غير 
زيادة ولا نقص » هذا ل وقد آتيناك من لدنا » أي من عندنا ¥ ذكرا وهو القرآن العظيم 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ‏ الذي لم يعط نبي 
من الانيا ل بعثوا الى ان ختمو | بمحمد بل کتابا مثله » ولا اکمل o‏ اجمع 2 

ما سبق » وخبر ما هو كائن » وحكم الفصل بين الناس منه . 


مر ر رارم ا رو ار صوص وو ص ص 


ea‏ عه فنه ,مل يوم ألْقيلمة وزرا 


٤ 


# من اعرض عنه 4 أي كذب به » وأعرض عن اتباعه امرأ وطلبا » وابتغی الهدى من 
عیره فإن الله يضله ویهدیه ا سواء الجحيم ¢ ولهذا قال 3 فإنه يحمل ا القيامة و % 
أي اما کما قال % ومن يڪفر به من الاحزاب فالنار ¢ وهذا عام في کل من بلغه 
القرآن من العرب والعجم اهل الكتاب وغيرهم » كما قال ل لأنذرکم به ومن بلغ 4 فكل 
من بلغه القران فهو نذیر له وداع » فمن اتبعه هدي » ومن خالفه واعر ص ۶ 1 
وشقي في الدنا ¢ والنار موعده يوم القيامة : ) 
ف و ف ر 
#0 ا ۾ وساء هم م القمة حل ي 
خالدین فيه ( أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك ل وساء لهم يوم القيامة حملا 4 أي 


نئس 1 > ل > لی 
وا اګ ا SIS‏ سے روص 


4 يوم يفخ إ ق وتشر الْمجرِمنَ يومد زرقا # 
ثبت في الحديث ان رسول الله يه سثل عن الصور فقال : « قرن ينفخ فيه » وفي الحديث 
« كيف أنعم » وصاحب القرن قد التقم القرن » وحنى جبهته » وانتظر ان يؤذن له » فقالوا 
یا رسول الله » کیف نقول ؟ قال : قولوا :+ J‏ حسنا الل وعم الوكيل على الله توکلنا ( 
وقوله # ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 4 قيل : معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من 
الأهوال 1 ) 

ا ار اور و 

اټ و تون بینہم إن َنم إلا عنرا 4 
يتخافتون بینهم 4 او بینهم › أي يقول بعضهم لبعض : إن لبتتم إلا عشرا آي 
ي الدار الدنا لقد کان فيها قلیلا عشرة ايام او نحوها . 


4 إذلَيِنْم! إلا وما‎ SS د‎ are 
نحن اعلم بما يقولون ) أي في حال تناجيهم بينهم  اذ يقول امثلهم طريقة 4 اي‎ 
العاقل الكامل فيهم # ان ا الا يوماً 4 أي لقصر مدة الدنيا في انفسهم يوم المعاد»‎ 
» لتنا ا وان تکر رت اوقاتها » وتعاقبت لياليها وايامها وساعاتها كأنها يوم واحد‎ 
بولهذا ي يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة > وکان غرضهم في ذلك درء قيام‎ 
ال ن لقصر المدة » ولهذا قال تعالى ظ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا‎ 


0 


وة دة 


غير ساعة ) ل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين . قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل 
العادين . قال إن لبشتم الا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون 4 
ور ر ا وو ل وم ور ر ہے ) 
ي ل ويسعلونك عن آل بال فقل بنسفها ری نسغا چ 
بقول تعالى ظ ويسألونك عن الجبال ) أي هل تبقى يوم القيامة » او تزول ؟ ظ فقل 
مر ر ار مر سر کر وم کر 
4 فيذرها قاع صفصفا 4 
۾ فيذرها أي على الأرض قاعاً صفصفا ¢ أي بساطا واحدا ¢ والقاع هو المستوى من 
الارض ¢ والصفصف تأکید لمعنی ذلك » وقیل : الذي لا نبات فيه ¢ والاول اولی »> وان 
كان الآخر مراداً ايضاً باللازم » ولهذا قال : 
لا ری فیا عوجا ولا ام 4 
لا ترى فيها عوجاً ولا امتا 4 لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية ولا مكاناً منخفضاً 
ولا رتشا 


عل 


وص ع2 وت ص و و د 4 as‏ م يد 2ر رك 

۾ يومہذ يعون آلداعی لاعوج لر وخشعت آلاصوات للر حملن فلا مع إلا همسا 4 
ط يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له 4 أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون 
مسارعين إلى الداعي » حيثما امروا بادروا إليه » ولو كان هذا في الدنيا لكان انقع لهم › 
ولکن حیث لا ينفعهم م عوج له 4 ٠‏ يمیلون ۾ وخشعت الأصوات للرحمن 4 
سكنت فلا تسمع إلا همسا وطء الاقدام » أو الصوت الخفي » أما وطء الاقدام 
فقد يکون في حال دون حال » فقد قال تعالی ظ يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي 
وسعید 4 . 


a 

® هل يوميذ لاتنفع آلشفلعة إلا من أذن له لر مدن ورضى لر قولا 4 
يقول تعالى ‏ يومثذ ¢ أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة 4 أي عنده ظ إلا من أذن له 
الرحمن ورضي له قولا 4 كقوله ‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) وفي الصحيحين من 
غير وجه عن رسول الله ب وهو سيد ادم » واكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال : 


٤٦ 


وره هة 


« اتي ,تحت ت العرش »وأحر لله ساجدا » ويفتح علي بمحامد لا احصيها الآن » فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني > ثم يقول : يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع > واشفع تشفع › قال : 
فيحد لي حدا فادخلهم جنة ثم اعود » فذکر اربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلی 
ساثر الأنبياء . وفي الحديث ايضأً يقول تعالى « أحرجوا من النار من قال في قلبه مثقال 
حبة من ايمان » فيخرجون خلقاً كثيراً » ثم يقول أخرجوامن النار من كان في قلبه نصف 
مثقال من امان » اخحرجوا من النار من کان في قلبه ما يزن ذرة » من کان في قلبه ادنی 
مثقال ذرة من ايمان 4 الحديث . 
N SITES‏ 
إيعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ¢ أي يحيط علماً بالخلائق کلهم ولا یحیطون به 
علماً 4 کقوله # ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 4 . 


ج کے نے 


E A E * %‏ وقد حاب من مل ظا 
فإ وعنت الوجوه للحي القيوم ‏ خضعت وذلت » واستسلمت الخلائق لجبارها الحي 
الذي لا يموت » القيوم الذي لا ينام » وهو قيم على کل شيء › یدبره ویحفظه > فهو 
الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه > لا قوام له إلا به » ف وقد خاب من حمل 
انا ¢ أي يوم القيامة › فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء 
من الشاة القرناء » وفي الحديث يقول الله عز وجل : ل وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم 
ظلم ظالم ) وفي الصحيح اياكم والظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » والخيبة كل 
الخيبة من لقي الله وهو به مشرك » فإن الله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم ‏ . 


ع سے مور و رار رو وو رم بے ر اروگ صم روک 


3 ومن يعمل من آل ملحت وهو موم فلا حاف ظلّا ولا هما 
$ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضمار4 لما ذكر الظالمين 
ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم » وهو إنهم لا يظلمون ولا يهضمون أي لا يزاد في 
سيئاتهم » ولا ينقص من حسناتهم » فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب عیره والهضم 
النقص . 


# وكذلك ١‏ رلته انا عر با قتا فو ين الوم لعل بود وبك قم 
ذڪڪرا 4 ) 


4۷ 


ژ2 ہے سے چ . له 
وره و 


يقول تعالى : ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة أنزلنا القرآن بشيرا 
ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح » لا لبس فيه ولا عي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يتقون ‏ أي يتركون المائم والمحارم والفواحش أو يحدث لهم ذكرأ 4 وهو ايجاد 
الطاعة وفعل القربات . 


ا عل املك اَی وا تَعَجَلَ لمران من َل أن E‏ 
رب زدنی ع 4 


۾ فتعالى الله الملك الحق » أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووعده حق » 
ووعيده حت » ورسله حق » والجنة حق » والنار حق » وعدله حق » أن لا يعذب أحدا 
قبل الانذار » وبعثه الرسل والاعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة » وقوله 
لإ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه » كقوله تعالى في سورة لا أقسم 
بیوم القيامة # لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع 
قرانه . ثم إن علينا بيانه € وثبت في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله ي كان يعالج 
من الوحي شدة » فكان مما يحرك به لسانه » فأنزل الله هذه الآية # وقل رب زدني 
علماً ) أي زدني منك علماً . قال ابن عيينة رحمه الله : ولم يزل بي في زيادة حتى توفاه 
الله عز وجل » ولهذا جاء فى الحديث « إن الله تابم الوحي على رسوله حتی کان الوحي 
اکثر ما کان يوم توفي ر الله ب » يقول : « اللهم انفعني بما علمتني » وعلمني ما 
ينفعني » وزدني علماً » والحمد لله على كل حال » واعوذ بالله من حال أهلى النار» 


وص ر ورا a‏ 


Gb)‏ 3% ولقد عهدتا إل ۶انم ین قبل ی ونبد ا 


سے سرس مرس رار 


ادم ادوا E‏ إبلیس أ 4 

إنما سمي الانسان لأنه عهد إليه فنسي ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 4 يذكر تعالى 
یف ادم وتکریمه وما فضله بى کثیر ممن خلق تفضیلا » وقد أمر الله تعالی ابلیس 

بالسجود لآدم تشريفا له وتکریما فسجدوا الا ابليس آبى 4 أي امتنع واستكبر . 


5 
سے ا و کے سے سے اس ۶ سے اش و سے ر وے ص 


4% ۾ فق نادم إن هنذا عدو لَك وازوجك فلا غرجنكمامن اة مَس‎ QD 
۾ فقلنا يا ادم إن هذا عدو لك لك ولزوجك ¢ يعني حواء عليهما السلام 3% فلاا یخرجنکما‎ 
من الجنة فتشقى ) أي إياك أن تسعى في اخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب‎ 


4۸ 


وره ةه 
رزقك » فإنك ههنا في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة . 


@ !ا إن ك ألا جوع فبا ولا تَعرى هه 
إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى € إنما قرن بين الجوع والعريء لأن الجوع ذل 


ys‏ فیها ولا تد € وهذان أيضاً متقابلان » فالظماً حر البطن » وهو 
العطش » والضحی ٣‏ الظاهر . 


ن سے ود سے سے 


9 ج فوسوس إلَبّه الشيطن بال بتعادم هل أدلك عل رة الماد وملك لايل 4 
قد تقدم a‏ دلاهما بغخرور › # وقاسهما ني لکما لمن e‏ 


م ا رس وس رس س و ا س رو الام ص م صو r.‏ م 
# فا کار مباقبد تما E‏ وعصوح ۶ادم ربهر 


ل وطفقاا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ يرقعان كهيئة الثوب› عن ابن عباس . ينزعان 
ورق. التین فیجعلانه على سواتهما . # وعصی ادم ربه فخوی 4# . 


ور رو ص سر صر 


# م جنه ريه فقاب عليه وهدی ‏ 
ل ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى # في البخاري عن أبي هريرة عن النبي ية قال « حاج 
موسی ادم » » فقال له : أنت الذي اخحرجت الناس من الجنة بذدنبك واشقيتهم ؟ قال ادم : 
پا موسی > أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبکلامه » اتلومني على أمر كتبه الله علي قبل 
ا e‏ رسول الله ب : « فحج ادم موسى » 


۽ أو قدره. الله. 


رو ت سے ا ص س اص 


ر لبعضر عدو قايا ا می هدی فمن بع هدای قلا 


قول تعالی لادم وحواء وابلیس : اهبطوا منها جميعاً أي من الجنة كلكم » ل بعضكم 
بعض عدو 4 ادم وذريته » وابليس وذريته. ‏ فإما يأتينكم مني هدى € الأنبياء والرسل 


۹ 


پڑ ون اعرش عن ری بین ر موا 


3 وره هة 


والیان ‏ فمن اتب هداي فلا يضل ولا بشقی 4 أي لا يضل في الدنيا» ولا يشقی في 
الأخرة . 


صر و اوس سر رک کر اوررق روص ےو ع ص ص 
کچ 


اتو يوم آلقيلمة اعی 5 قال رب 


سے سے پو کے وص سر سے و 


5 4 خرن آعیی وذ ڪنت بصا‎ ٤ 


ل ومن أعرض عن ذکري) أي خالف امري » وما انزلته على رسولي أي اعرض عنه 
وتناساه » واحذ من غیره هداه . 


ا ل ذلك انك ءابا َيب ولك الوم سى 


ل فإن له معيشة ضنكا 4 أي في الدنيا » فلا طمأنينة له » ولا انشراح لصدره » بل صدره 
ضيتق حرج لضلاله »> وإن تنعم ظاهره › ولبس ما شاء » وأكل ما شاء » وسكن حيٹث 
شاء » فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك » فلا يزال في 
ريبة يتردد » فهذا من ضنك العيشة » أو الضنك الشقاء » أو هو عذاب القبر $ ونحشره 
يوم القيامة اعمى ¢ لا حجة له »> عمى عليه كل شيء إلا جهنم › ویحتمل أن کون 
المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضاً « ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم 4 ل وقد كنت بصيراً ‏ أي في الدنيا . 
قال كذلك اتتك اياتنا . . . 4 أي لما اعرضت عن ايات الله » وعاملتها معاملة من لم 
يذكرها بعد بلاغها اليك تناسيتها » واعرضت عنها واغفلتها » كذلك اليوم نعاملك معاملة 
من ينساك. #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فإن الجزاء من جنس العمل . فأما 
نسيان لفظ القران مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص › 
وإن كان متوعداً عليه من جهة أخرى » فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد 
روی الامام أحمد قال : «ما من رجل قرأ القران فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو 
أجذم » . 


وا ص و رص صر صر ار ٤و‏ 


و ذلك زى من أ اسرف وار يمن با بلت ربهء ء لداب ا رة اد وأ 4 


يقول تعالى : وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بأيات الله في الدنيا والآخرة « لهم 
عذاتب في الحياة الدنيا ولعذاب الأخرة اش وما لهم من الله من واق 4 ولهذا قال 
۾ ولعذاب الأخرة اش وأبقى 3% اق ا ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهم» فهم 


سور صل 


الأخرة» 
# فلم دهم د اهل تا بهم من امرون شون نف و 
اول آلنّی ‏ 


يقول تعالى ظ افلم يهد لهم أي لهؤلاء المكذبين بما جثتهم به يا محمد» كم أهلكنا 
من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر كما يشاهدون 
ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها يمشون فيها # إن في ذلك لآيات لأولي 
النهى ‏ أي العقول الصحيحة »› e‏ الب 

 @ 
TG O Ca 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه » والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين‎ 
. إلى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة‎ 


© و تاش رک نة رخ ربد تب لع اشن وقبل غر وا ومن ٤اتاې‏ الل 


فح طرف آلنمار عك ترضى 4 
فإ فاصبر على ما يقولون ‏ أي من تكذيبهم لك إوسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس ) يعني صلاة الفجر ‏ وقبل غروبها ‏ يعني صلاة العصرء كما جاء في 
لصحيحين عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال : کنا جلوسا عند رسول الله 
ب فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : « إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» لا 
تضامون في رؤ يته » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا » ثم قرأ هذه الآية وفي الحديث « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها » رواه مسلم ‏ ومن أناء الليل فسبح ‏ أي من ساعاته فتهجد به » وحمله بعضهم 
على المغرب والعشاء #[وأطراف النهار ‏ في مقابلة اناء الليل ‏ لعلك ترضى 4 كما قال 
تعالى ل ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 وفي الصحيح « « يقول الله تعالى : يا أهل الجنة › 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » فیقول هل رضیتم ؟ فیقولون : ربنا » وما لنا لا نرضی › 
r E‏ فيقول : إني أعطيكم أفضل من ذلك »› 


°١ 


سوره ةة 


فيقولون : وآي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني » فلا اسخط عليكم 
بعده ابد » وفي الحديث ا « يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه » 


فیقولون : .وما هو؟ الم يب يبيض وجوهنا ¢ ویئقل موازیننا ¢ ورج عن النار» ويدخلا 
لجنة ؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فوالله ما أعطاهم خيراً. من النظر إليه » و 
الزيادة » . 


© # رادت عنبك إل مامتعتا به ازو جا منم رَهرة الحيزة ا 


ورزق ربك ور 3 

ل ال ا : لا تنظر إلى ما هؤلاء المترغون وأشباههم ونظراؤ هم فيه من 
النعيم فإنما هو زهرة زائلة » ونعمة حائلة » لنختبرهم بذلك # وقليل من عبادي الشكور » 
قال تعالی ولقد آتيناك سبعأً من المثاني والقرآن العظيم . لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
اا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين 4 ظط لنفتنهم فيه 4 للبتليهم فيه 
# ورزق ربك خير وأبقی ¢ 


م ٤و‏ > 0S‏ وس صر وص 


% وأمم آهلك بالصاؤة واصطر عل لا َس ررق e‏ امقر 4 
وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها 4 أي استنقذهم من عذاب الله باقام الصلاة » واصبر 
انت على فعلها كما قال تعالى ل يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا 4 لا 
نسألك رزقا .نحن يعني إذا اقمت الصلاة اتاك الرزق من حيث لا تحتسب كما 
قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 لط والعاقبة 
للتقوى 4 أي وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة » وهي الجنة لمن اتقى الله . وفي 
لصحي أن رسول الله ية قال : « رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن نافع ( وأا ا بطب 
من ا ابن طاب » فأولت ذلك أن العاقبة لنا في الدنيا والرفعة > .وأن دیننا قد طاب » . 


سے ی سے ج٤‏ ر 


# واوا ولا باينا اة من ره او ہم بینة مافی الصحف آلاولّ چ ٠‏ 
تقول تعالی مخبرا عن الكفار في قولهم « لولا 4 أي خا اا خمد ا من ربه » أي 
بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى يعني 
القرآن الذي انزله عليه الله » وهو أمي لا يحسن الكتابة » ولم يدارس أهل الكتاب » وقد 
جاء فيه اخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة 
الصحيحة منها » فإن القران مهيمن عليها » يصدق الصحيح » ويبين خطأ المكذوب فيها 


oY 


وة الب 


وعليها . وفي الصحيحين عن رسول الله بل أنه قال : «ما من نبي إلا وقد أوتي من 
الآيات ما امن على مثله البشر » وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن اكون 


2 اتابعا يوم القيامة » . 


sS:‏ وم ا ر 0 ا روصت وسو ص وس ارو کر ت 


بل ولو آنا أهلكناهم بعذاب . .. 4 أي لو أنا اهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن a‏ ام 
هذا الرسول الكريم » وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا : ل ربنا لولا ا 

إلینا رسولا € قبل آن تهلکنا حتی نؤمن به ونتبعه » e he lae‏ 
ونخزی€ یبین تعالی أن هؤلاء المکذبین .متعنتون معاندون لا يؤمنون ‏ ولو جاءتهم کل 
:ية حتى یروا الات ¢ . 


رای وو صر ت و اھ ارو ص در ور 


¥ فل کل متر بص تربصو فستعلمون من علب آلصراط آلسوي ومن آهتدَى ه 
قل € يا محمد لمن كذيك وخالفك واستمر على كفره وعناده ل كل متربص € أي منا 
ASS‏ فانتظروا ظ فستعلمون من أصحاب الصراط السوي # أي الطريق 
مقي $ ومن امتدی) إلى الحق ê‏ وسبیل الرشاد » وهذا کقوله # وسوف يعلمون 


من العتاق وهن من تلادي . 


سے 


لا يعلمون لها ولا يستعدون من أجلها. نزل ضيف بعامر بن ربيعة فأكرم عامر مثواه» وكلم 


oY" 


د س | 
: 
سورة | لاء 


فيه رسول الله ية »> فجاءه الرجل فقال : إني استقطعت من رسول الله يي واديا في 
العرب » وقد اردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك فقال عامر : لا 
حاجة لي في قطيعتك » نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا ل اقترب للناس حسابهم وهم 
7 د ر :2 یو و و ق د 
© م انیم ن ذ کمن ریم د إلا اشتمعوه وهم بلعبود 
ثم اخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله » والخطاب مع 
فریش ومن شابههم من الكفار فقال $ ما يأتيهم ھن کک ن ربهم محدث ‏ أي جدید 
إنزاله الا استمعوه وهم يلعبون 4 . 


ع PP!‏ 
د ا ٤ر‏ م 


م کر وو وي ر٤2‏ ° وص مص ررر و 2د م س ت عم 9 2 
2 اقب توت وامروا النجرى آلدين ظلہوا هل هلذا إلابشر مثلكر افتاتون 


خر تیر ) 

وأسروا النجوى الذين ظلموا ‏ أي قائلين فيما ينهم حفية ل هل هذا إلا بشر مثلكم ) 
يعنون رسول الله ية »> يستبعدون كونه نبيا » لأنه بشر مثلهم » فكيف اختص بالوحي 
دونهم > ولهذا قال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ‏ أي أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي 
السحر » وهو يعلم أنه سحر . 


صل 


© # لرن يعم ألْمَولَ فىالسماء وألأرض وهو آلسميع لے 4 
قال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب ‏ قال ربي يعلم القول في السماء 
والأرض ) أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية » وهو الذي أنزل هذا القران المشتمل 
على خبر الأولين والآخرين الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم البر في 
السموات والأرض . وقوله # وهو السميع العليم 4 أي السميع لأقوالكم العليم 
بأحوالکم > وفي هذا تهديد لهم ووعيد . 

ا بل قالوآ ضعت حلام بل آفترنه بل هوساع قلبانتا عة كما ارس الولو چ 
# بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه » هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم » واختلافهم 
فيما يصفون به القران » وحيرتهم فيه » وضلالهم عنه » فتارة يجعلونه سحرا» وتارة 
یجعلونه شعرا » وتارة يجعلونه اضغاث احلام » وتارة يجعلونه مفترى # انظر كيف ضربوا 


o4 


شور الاسکاء 


لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ‏ وقوله طط فليأتنا باية كما أرسل الأولون ‏ يعنون 
كناقة صالح » وآيات موسى وعيسى » وقد قال الله فإ وما منعنا أن نرس بالآيات إلا أن 
كذب بها الأولون ¢ . 


صل 


مرس ص و ور ی وص وع ےو م عت ررر رو ل م 
۾ ما ۶امنت قبلهم منفرية اهلكنلهاً أفهم يؤمنون هه 
ولهذا قال تعالى : طما امنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) هذا كله وقد 
شاهدوا من الأيات الباهرات والحجج القاطعات » والدلائل البينات على يدي رسول الله 
ب ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 
رص سے و صر وص صوص ص ا مر کر 2 مرد اسن جص و < و 3 
م وما ارسلتا قبا إلا رجالا توح إلییم فستلوا أل آل کر إن كنم لا تعلمون ) 
يقول تعالى ردا على من أنكر بعثة الرسل من البشر وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي 
اليهم ‏ أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر» لم يكن فيهم أحد من 
الملائكة ل فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ‏ أي اسئلوا أهل العلم من الأمم 
كاليهود والنصارى . وسائر الطوائف » هل کان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة » وإنما 
تناول البلاغ متهم » والأحذ عنهم : 


ف وما جعلتلھم جسدا ایا کون آلطعام وما کانواً حدلدین 4 
لإ وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام ‏ أي بل قد كانوا أجسادا يأكلون الطعام » كما 
قال تعالى ظ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق » أي قد كانوا بشرا من البشر » يأكلون ويشربون مثل الناس ويدخلون الأسواق 
للتكسب والتجارة » وليس ذلك بضار لهم › ولا ناقص منهم شيا . # وما کانوا خالدين 4¢ 
أي في الدنيا» بل کانوا يعيشون ويموتون . 


ال روم ار رووس E‏ وس رو ص ے 


ثم صدقناهم الوعد » أي الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين ظ فأنجيناهم ومن 
نشاء ) أي اتباعهم من المؤمنين ل وأهلكنا المسرفين ‏ أي المكذبين بما جاءت به 
الرسل . 


00 


سشورة|لاسگاء 


EE >‏ سرو رو ر کے دا2 م ۴ َ7 وھ ص 
i‏ و غا على شرف القرأن » ومحرضا لهم على معرفة قدره ل لقد انزلنا اليكم 
کتابا فيه ذکرکم 4 فيه شرفکم » و حدیثکم ا دینکم أفلا تعقلون # أي هذه النعمة 


ار رو کر کے 


%4 وکر قصمنامن فرية كات طالمة وأنسانا بها ٤انحرین‏ % 
3 وکم قصمنا من قرية. كانت ظالمة ¢ هذه صيعه تکثير کما قال تعالى 3 وکم أهلكنا من 
القرون من بعد نوح # وانشأنا بعدها قوماً اخرین # أي أمة أخرى بعدهم . 


ص م ھ اس ر م رو 37 ر 


© ل فلا احسوا باستا داه م مہا ب رکضون چ 
فلما أحسوا بأسنا 4 أي تيقنوا آن العذاب اا ا ا و و ا 
هم منها يرکضون ‏ أي يفرون هاربين 


# لا ر کضواو اا ارتم ي وسنکنک لعلک کر اسڪلون 4 
# لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساکنکم 4 هذا تهكم بهم » أي لا تركضوا 
ر من کک ما فيه من النعمة 4 والأمعيشة والمساكن 


کر ر و کے 


4 ظللمین‎ E و‎ GD 


سے چا ر و سر صز و کے 23‌ 


)9 % فازالت ات خرن ی لقم یسیا کید 4# 
فما تلك حتی aE‏ خا i‏ اي ما زالت ت تلك المقالة » 
کے وت ر د و و ر ود 
® # وما خلقتا السماءوالارض وما بینم ما لعبین 4 
یخبر تعالی أنه خلق خحلق السموات والأرض بالحق › أي بالعدل. والقسط . ليجزي الذين 
أساؤ وا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى » وإنه لم يخلق ذلك عبثا ولا لعبا $ وما 


o٦ 


-خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ‏ 


س 


ا واردنا آن د وا لا دته من ادنا إن کنا فلعلينَ 4 


لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا 4 يعني من عندنا » اللهو هنا المرأة» أو الولد 
إن ک: ا ¢ آي ٣‏ ما کنا 2 . قال مجاهد : کل شيء في القرا ان ظ إن € فهو 


راص وام سر رص اوموق ي 


9 نة ا ف باحق على اب مغر قدا هو راه ولک لول م تَصفونَ 4 
i‏ ل # أي نبين الحق فيدحض الباطل » 0 قال # فیدمغه 
فإذا al‏ أي :ذاهب e‏ ظ ولكم الويل » أيها e‏ لله ولد # مما 
تصفوت ¢ آي تقولون وتفتروت . 


. 
راسا سے gE aE‏ سے مر ےچ رګ ص روو ر ر راي راا ار ارو راو 3 1 


)9 وله ومن فی آل : ت والارض ومن عندهر الا لست ورون جن حبادتره بول سر 
ثم أخحبر تعالی عن عبودية الملائكة له » ودأبهم في طاعته ليلا وا | فقال $ وله من في 
السموات والأرض ومن عنده # يعني الملائكة ‏ لا يستكبرون س عبادته ‏ أي لا 

تنکفون عنھا» كما قال # لن يستنکف 2 أن عبدا لله الملائكة 


يسبحوك والنهار 3 e‏ ن( دائبول شي ل ليلا ونهارا » مطيعون قصدا 
وا تغل E‏ ج ؟ ° le‏ ن من 2 ال و اه ا J‏ اني 


5 قائم » ت زلم ي a‏ 


ت e‏ ی ار . if‏ 2 د 


| ٤ من ااذ :س دونه آل فقال # أم اتمخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون‎ a E 


0۷ 


شور | لادا 


أي أهم يحيون الموتى » وينشرونهم من الأرض ؟ أي لا يقدرون على شيء من ذلك › 
فکیف جعلوها لله ندا وعبدوها معه ؟ 


PE‏ روم م ومو سر ار مص 


0 کو گان فما اة | إلا آله ست سحن آل رب اعرش ت يصفون 4 
3 أخبر تعالى أنه لو کان في الوجود الهة غيره لفسدت السموات والأرض فقال $ لو كان 
فيهما الهة 4 أي فى السموات والأرض لظ لفسدتا ) كقوله تعالى $ ما اتخذ الله من ولد 
وا اه هر ك إا امت إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما 
يصفون ‏ وقال ههنا $ فسبحان الله رب العرش عما يصفون ‏ أي عما يقولون إن له 
ولد » أو شريكاً » سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذي یفترون ویأفکون » علوأً کبیراً . 
© ل لا ستل عا عل وهم سعلون ‏ 
# لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ‏ أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه » ولا يعترض 
عليه أحد لعظمته وجلاله » وکبریائه وعلمه » وعدله ولطفه ۾ وهم يسئلون » أي وهو 
سائل خلقه عما يعملون » كقوله ظ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ¢ . 


© أ اککد وان دوو ٤اه‏ فل حانوا ع هلدا ذ وسن E‏ 
زم لاناق ق شر ) 
ر کن کرای ا د ااا أي دليلکم على 
تقولون ل هذا ذكر من معي € يعني القران ل وذكر من قبلي € يعني الكتب المتقدمة 
a‏ تقولونه وتزعمون » فکل کتاب انزل على کل نبي أرسل ناطق بأنه لا إِله إلا 
لله ولكن انتم أيها المشركون لا تعلمون الحق » فأنتم معرضون عنه . 


# وما أرسلتا من فبك من رسول إلا توحی | ليه أنه آله إلا أا فاعبدون ج 

و واا ا لت ر 9 | ليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » فكل 
نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له » والفطرة شاهدة بذلك أيضاً ‏ 
والمشركون لا برهان لهم » وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب 


نك 


مر و توص ا رھ وص ر و سر وو ی دما ٤‏ 


3 ولوا اا ال ولدا سه بل عباد مکمون 


0۸ 


سور الايا 


يقول تعالی ردا على من زعم ن له ۔ تعالی وتقدس ‏ ولد من الملائكة كمن قال ذلك من 
العرب : إن الملائكة بنات الله فقال # سبحانه بل عباد مکرمون # أي الملائكة عباد الله » 
مكرمون عنده فى منازل عالية » ومقامات سامية > وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلا . 


٤ #4‏ روع ا ع 


سر رو اا س روو ص 
© م لایسقونہ اقول وم امرهِء یعماون ) 
لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ‏ أي لا یتقدمون بین يديه بأمر » ولا یخالفونه فیما 


أمرهم به » بل یبادرون إلى فعله » وهو تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليهم منه 
خافية . 


ور م در 1 و صص دم 2 < مرس مجم 2 ٌ N < r‏ رے ار م 
مل یع مابین ایدیم وما خلقهم ولا یسفعون إلا لمن آرتطی وه من خشبنهءمشفقون ‏ 


لإ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ¢ › وقوله ‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 كقوله 
# من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 وقوله وهم من خشيته 4 أي من خوفه ورهته 


ر سے رر ج ورو ى سے و سر صر ب سے 


ع 
و : EE.‏ ا > ت م 
© 8 ٭ ومن بقل منم إن له من دونو ذلك جر يو جهنم كذلك جى الظلررن ‏ 


ل فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ‏ أي كل من قال ذلك . 


صل 


٤م‏ صو صر س اه 2٤‏ ص ص ود و ص رص ص س و کر وم 3ص سر صر صو ص ا ف ا نے 
اور برآلذین کفروا ان آلسملوات وألأرض كانتا رتقاففتقنلهما وجعلنامن ألماء 


يقول تعالى منبها على قدرته التامة > وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء » وقهره لجميع 
المخلوقات فقال # أولم ير الذين كفروا #» أي الجاحدون لالهيته » العابدون معه 
غيره » ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق » المستبد بالتدبير » فكيف يليق أن يعبد 
غیره » أو يشرك به ما سواه ؟ ألم يروا # أن السموات والأرض كانتا رتقا » أي كان 
الجميع متصلا بعضه ببعض » متلاصقا متراكما بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر ففتق هذه 
فجعل السموات سبعا » والأرض سبعا » وفصل بين السماء والدنيا والأرض بالهواء › 
ات العا رات الاه وقد فل و وجا من الاد كل ى ي افا 
يؤمنون # أي وهم يشاهدون' المخلوقات تحدثٹ شيعا فشیعا عیانا > وذلك کله دلیل على 
وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء . ل وجعلنا من الماء كل شيء حي ¢ 
أي أصل كل الأحياء . 


۹ 


سور | لاا 


ر مز صر و صر ر کر ےر وسوا م 


9 وجعلتاف آلارض روامی أن مید م وجعلتا فيا فجاجا سبلا لَعلهم يدون ج 
فو وجعلنا في الأزض رواسي 4 أي جبالا أرسى الأرض بها وقررها وثقلها لئلا تميد 
الاش ا ا ت ووا > فلا يحصل لهم قرار علبها» ولهذا قال ل آن تميد 
4م 4 أي لئلا تميد بهم. لإ وجعلنا فا فاخا سبلا 4 أی في الجبال يسلكون فيها 
طرق من قطر إلى 5 قطر » وإقليم إلى إقليم › OT RT‏ 
حائلا بين هذه .البلاد وهذه. البلاد » فيجعل الله فيه فجوة - ثغرة . ليسلك الناس فيها من 
ههنا إلى ههناء ولهذا قال e‏ و 


سے سے ی ر 


رجمنا اساء قق سفوا أي على الرضء. وهي ك E‏ 
القة. » کما قال رسول الله ا BP:‏ بني الإسلام على حمس ( ا 4 أي ا 
محروسا أن ينال » أو مرفوعا . # وهم عن اياتها معرضون € كقوله ‏ وكأين من اية في 
السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ‏ أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها 
من الاتساع العظيم 6 والارتفاع الباهر 6 وما زینت به من الكواكب الثرابت والسیارات في 
ليلها ونهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم 
قدرها إلا الله الذي قدرها وسخرها وسيرها . 


ZZ‏ روس س 


ج ا وهو ای اق الل وااروالشسی والکمر ل فی فلك سبحون چ 
ل وهو الذي خلق الليل والنهار 4 أي هذا في ظلامه »> وهذا بضيائه وأنسه › 
پو هذا تارة ثم يقصر أخرى . وعكسه الآخحر ظ والشمس والقمر 4 هذه لها نور 
سها » وفلك بذاته » وزمان على حدة» وحركة وسير خاص » وهذا بور اخر » وفلك 
F‏ » وسير آخر » وتقدير أخر . $ وكل في فلك يسبحون 4 عن ابن ee‏ 
كما يدور المغزل فى الفلكة » قال مجاهد : فلا يدور المغزل إلا بالقلكة » ولا الفلكة إلا 
بالمغزل .. كذلك التجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا بهن . 


صاصر روصرص ا ےو ت کرم ا رر 


© م وما جعلنا لبشر من قبلك انمد افإین مت ھم ادون % 


ا 


يقول تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك ¢ يا محمد ل الخلد ‏ أي في الدنيا » بل # كل 
٠‏ عليها فال. .. ویہقي. وجه ربك دو الحلال. والاكرام 4 وقل استدل هذه الأية الى 


5 


سورة | لاسا 


٠‏ ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات » وليس بحي إلى الآن» لأنه بشرء 
۰ سواء کان ولیاً أو نبیاً أو رسولاً» وقوله ظ افائن مت ¢ أي يا محمد ظ فهم الخالدون # أي ئ 
يۆفلون أن يعيشوا بعدك؟ لا يكون هذا بل كل إلى الفناء . 


سے ااام r‏ - ا و ر ری س ر سے 


¥ کل تفس الوت وناگ بألشروالحير فة يتا ترجعون 4 
ولهذا قال $ کل تفس ذ ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة 4 أي. نختبركم بالمصافب 


صر ص ےن 


م وإذا راك الین گفروا إن دونك إلا هرو ها٣ KE‏ 


سے 


يقول. تعالى لنبيه صلوات. الله وسلامه عليه # وإذا رآك الذين كفروا ‏ يعني كفار قريش 
كأبي جهل واشباهه ‏ إن يتخذونك إلا هزواً 4 أي يستهزئون بك وينتقصونك › يقولون 
# أهذا الذي يذكر | هتكم ‏ يعنون : أهذا الذي يسب الهتكم » ویسفه أحلامکم ؟ قال 
تعالى ظ وهم بذكر الرحمن هم كافرون 4 أي وهم کافرون بالل » ومع هذا يستهزئون 
برسول الله. . 


و کے 


$ ال إت سأوریک انی E‏ 
#خلق الانسان من عجل 4 کما قال في E eis i.‏ الإنسان عجولا 4 أي في 
الأمور الک فی ذگز عجلة الانسان ههنا أنه لما دكر المستهزئين بالرسول صلوات الله 

E,‏ وقع في لوشن س عة الانتقام و تعالی يمل للظالم حتى إذا أخحذه 
ا ثم يعجل » وينظر ثم لا يؤخر » ولهذا قال # ساريم آياتي 4 أي نقمي 

ڪمي واقتداري على من عصاني ۾ فلا تستعجلون) . 


نے ا ومو 


ت 2 4 ر ا ر قر ص م 


جنر ۰ ) ھن وکین آنھہ پستعجلون ا بوقوع العذات pe‏ تکذیباً ودا 3 
وکفراً وعناداًء واستبعاداً» فقال # ويقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقين % . 


لر ي رام ص ف ا ف ي صصص او 


و اذ ۰ حون ڪون عن وجوههم آلا ولا 7 ولا 2 


۹ 


سورة.| ناء 


ل لويعلم الذين كفروا حين . . . 4 أي لو تيقنوا أنها واقعة بهم » لا محالة لما استعجلوا 
ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم › فالعذاب محيط بهم من 
جمیع جهاتهم ظ ولا هم ينصرون # أي لا ناصر لهم . 


ر 


سر وام کر ص ص وم ر2 و یک سروم ګر ص طس رر ر ور ر 4 


© ا بل اتهم بعت فتبهتم د فلا استطیعون ردها ولا هم بنظرون 
# بل تأتيهم بغتة 4 أي تأتيهم النار فجأةَ ۾ فتبهتهم 4 أي تڏعرهم فیستسلمون لها 
حائرين » لا يدرون ما يصنعون # فلا يستطيعون ردها # أي ليس لهم حيلة في ذلك 
وولا هم ينصرون # أي ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 

ولقد آستہزی ررس من قك اق این روا منم ماکائوا پو یزود 
يقول تعالی شا لرسوله ا عما اذاه ده المشركون من الاستهزاء والتكذيب ل ولقد 
استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به يستهزئون 4 يعني من 
العذاب الذي کانوا پستبعدون وقوعه > کما قال تعالی # ولقد کذبت رسل من قىلك 
ا حتی أتاهم نصرنا ولا مدل لکلہمات الله ولقد جاءك من نا 

قل من بک يي والتبار من امان بل هم عن ذ ر دبیم معرضون % 
ثم ذکر تعالی نعمته على عبیده في حفظه لهم باللیل والنهار › a‏ 
TEE E‏ وإحسانه 
إليهم » بل يعرضون عن ایاته والاثه . 
4 الهة تمنعهم e e‏ انکار وتوبیخ › اى ا۲ آلهة ت تنتعهم وتكلۋهم 
غيرنا ؟ أي الأمر كما توهموا » لاء ولا كما زعمواء ولهذا قال ظ لا يستطيعون نصر 
أنفسهم # أي هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله لا يستطیعون نصر أً نهسهم . وقوله 
# ولا هم منا يصحبون ‏ أي e‏ أو لا يصحبولن من الله بخیر › أو ولاهم منا 
يصحبون # أي يمنعول . 


1۲ 


مو صوص ر مسرو ر ووخ ٤‏ م د E:‏ ا و 


r1‏ و وسم ار م 


أطرافه اا 

متعوا في الحياة الدنيا » ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه » فاعتقدوا نهم على 
شيء . وقوله ‏ أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من اطرافها » أحسن ما فسر بقوله 
تعالى ل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الأيات لعلهم يرجعون ‏ قال الحسن 
البصري : يعني بذلك ظهور الاسلام على الكفر » والمعنى أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه 
على أعدائه واهلاکهم الأمم المكذية › والقری الظالمة وانجائه لعباده المؤمنين > ولهذا 
قال ل أفهم الخالبون ) يعني بل هم اوو الأسفلون الأخحسرون الأخذلون 


رو رغ و وم 

ES $‏ ولا يمع آلص آلدعاء إ اذا ادرو 4 
ل قل إنما أنذركم بالوحي ‏ أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والنكال » 
ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلي › ولکن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته وختم على 
سمعه وقلبه ء ولهذا قال ۾ ولا ب يسمع الصم الدعاء دا ما ينذرون # . 

59 ون ١‏ نای تب ر تبر تين 
من عذاب الله تنود بذنوبهم وإنهم کانوا أنفسهم في الدنيا . 


بو وت 


© تح رر لقند ين e‏ ون کان مقا حب من دل 


موم ¥ م 


So اتينا پا وکن‎ ٠ 
جمع باعتبار تعدد الأعمال‎ u لوم القبامة . الاك ف إنما ا هو میزان واحد»‎ ) 


٠‏ الموزونة فيه . وقوله ‏ فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى 


بنا حاسبین) كما قال تعالى # ولا يظلم ربك أحداً ) وقال تعالی إن الله لا يظلم 
ENE‏ ا مثقال ذرة وإِن تك حسنة يضاعفها ويؤٴت من لدنه أ ا 4% وقال لقمان لابنه 3 یا 
eT‏ بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت 


1۳ 


بها الله إن الله لطيف خبير 4 وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَل : 
« کلمتان خفيفتان على اللسان » قيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله » 


یحمده سبحال الله العظيم 
e 2‏ صر ار صو ولوس ر د ت 
# ولقد اتا م و e‏ وضیاء 0 للمتقير 4 
أي التوراة : حلالها وحرامها » وما فرق الله بين الحق والباطل » ولهذا قال # الفرقان 
وضياء وذكرا للمتقین 4 أي ندر لھم وعظة 


روو ص ص ووو ج لا م 


© وال کلت ر بات e‏ چ 


ثم وصفهم فقال : ل الذين يخشون ربهم بالغيب 4 كقوله # من خشي الرحمن بالغيب 
وجاء بقلب منيب » وهم من الساعة مشفقون ¢ أي خائفون وجلون . 


وهلا در مارك رنه ١‏ آفانتم که مرون چ 
ثم قال تعالى ‏ وهذا ذكر مبارك أنزلناه 4 يعني القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خحلفه تنزیل من حکیم حمبد ۾ أفانتم له منکرون 4 آي آفتنکرونه ¢ وهو في 
غاية الجلاء والظهور . 


وص وص ر و ا را ت 


{ ولقد ادا ابراه رشدم من قبل وکا ہہ عللمین‎ % 3% GD 
يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه اتاه رشده من قبل » أي من”صغره الهمه‎ 
4 الحق والحجة على قومه » كما قال تعالى ظ وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه‎ 
. ل وكنا به عالمين  أي وكان أهلاً لذلك‎ 


aaa‏ صر 


ھ6 إذقال لابيه وقومهء ماهلذه ه ائيل آلتی انتم ى ا د 4 

د إذ قال لأبيه وقومه % هذا هو الرشد الذي تیه من صغره الانكار على قو مه في عبادة 
من دون الله عز وجل فقال # ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ¢ أي 
معتکفون على عبادتها . روی ابن يي حاتم ن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مر على 

لعبون ر شطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ‏ ؟ لأن يمس 


1€ 


رالانا 


أحدکم جمراً حتى يطفاً خير له من أن يمسها . 


ل اوتنا اتاد 4 
أي لم يكن لهم حجة إلا صنيع ابائهم الضلال . 
ر سر راصو دراوم و صر ص ج 
e‏ ھچ قال لقد کن انر وءاباؤ م فى ضلا مس 
و قال لقد کت انم و۶ابا قآ فيضلل مرون ¢ [ 
ولهذا ظ قال ) لهم لإ لقد كنتم أنتم واباؤ كم في ضلال مبين » أي الكلام مع ابائكم 
الذين احتججتم بهم کالکلام معکم » فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم . 


لإ لوآ أجغتتا باحق أم أت من آلعبن 4 
فلما سفه أحلامهم » واحتقر الهتهم ‏ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين € يقولون : 
TS RE E‏ ے ‏ رر ا0ے سے سر م 
© کک بل ریب انوت والآزض ای کرم راتا دنن شهدت 4 
ل قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن ¢ أي ربكم الذي لا إله غيره » وهو 
الذي خلق السموات والأرض وما حوت من المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن » وهو الخالق 
لجميع الأشياء ل وانا على ذلكم من الشاهدين ‏ أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره » ولا رب 
سا 
رص و ص ص م رص ر وم ٤‏ ال م م 
ل ونالله لا کیدن اصنلمک بعد ان تولوأ مديرين ڳه 
ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم » أي ليحرضن على أذاهم 
وتکسيرهم بعد أن يولوا مدبرين أي إلى عيدهم » وكان لهم عيد يخرجون إليه . قال 
السدي : لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه : يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك 
دينناء فخرج معهم » فلما كان ببعض الطريق القى نفسه إلى الأرض وقال : إني سقيم 
فجعلوا يمرون عليه » وهو صريع » فيقولون : مه » فيقول : إني سقيم » فلما جاوز 
ھ وتم جد کیا رتم س ) 
ل فجعلهم جذاذاً 4 أي حطاما » كسرها كلها إلا كبيرأ لهم » يعني إلا الصنم الكبير 


“O 


EF 


شورة ا لاء 


عندهم » كما قال فراغ عليهم ضرباً باليمين ‏ وقوله ط لعلهم إِليه يرجعون ‏ ذکروا أنه 
وضع القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه » وأنف أن تعبد معه 
هذه الأصنام الصغار فكسرها . 


® و تلاس تنل حا ا ين اي ) 
قالوا من فعل هذا بالھتنا 4 أي حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأاصنامهم من 
الاهانة والازلال الدال على عدم الهيتها » وعلى سخافة عقول عابديها # إنه لمن 
© و ایتا کی بذ وم بقل e2‏ 
إبراهیم ) روی ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : ما بعث الله نيأ إلا شاباًء ولا 
أوتی العلم عالم إلا هو شاب » وتلا هذه الاية . 


سر ےر و ورا م 


ل فلو انوا بء عل عبن الاس لَعلهم بشمدونَ ج 
ل قالوا فأتوا به على أعين الناس » أي على رؤ وس الاشهاد في الملا الأكبر بحضرة 
الناس كلهم » وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام » أن يبين في هذا 
المحفل العظيم كثرة جهلهم » وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها 
ضراء ولا تملك لها نصرا فكيف يطلب منها شيء من ذلك ؟ 


سر سر رور 


# الوأ ءأنتَ فعلّت هذا لهت برهم 2 قال بل فعله, گبرهم هلدا فكلو 
إن کنوا بنطقوت 4 ي 
قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الذي ترکه لم یکسره ل فاسألوهم إن کانوا ينطقون 4 
وإنما أراد من هذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فیعترفوا نهم لا ينطقون »› وأن هذا لا يصدر 
عن هذا الصنم لأنه جماد . وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ييل قال : « إن 
إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث : ثنتين في ذات الله : قوله # بل فعله كبيرهم 
هذا : وقوله ل إني سقيم 4 › قال : وبينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة » ومعه 
جار إذ رل مرل » قائ الجار رجل فال 2 اله فد رل هها رل بارضاك » مه إشراة 
أحسن الناس » فأرسل إليه فجاء » فقال : ما هذه المرأة منك ؟ قال : اختي » قال : 


1٦ 


شور ا لسکا 


فاذهب » فأرسل بها إلي › فانطلق إلى سارة » فقال إن هذا الجبار قد سألني عنك › 

فأخبرته أنك اختي فلا تكذبيني عنده » فإنك أختي في كتاب الله » وإنه ليس في الأرض 
مسلم غيري وغيرك » فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي » فلما أن دخلت عليه فراها هوى 
إليها فتناولها ‏ فأخذها أخذاً شديدا » فقال: ادعي الله ولي ولا أضرك » فدعت له فأرسل › 

فأهوى إليها » فتناولها فأخحذ بمثلها » أو أشد » ففعل ذلك الثالثة » فأخحذ فذكر مثل المرتين 
الأولتين » فقال : ادعي الله فلا أضرك فدعت له فأرسل ثم دعا أدنى حجابه فقال : إنك 
لم تأت بإنسان» ولكنك أتيتني بشيطان » أخرجها واعطها هاجر » فأخرجت » وأعطيت 
هاجر فاقبلت » فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته وقال : مهيم ؟ قالت : كفى 
الله كيد الكافر الفاجر» وأخذ مني هاجر . 


ل فرجعوا إل انفسهم فقالوا إنكر نم الظلون 4 
یقول تعالی مخبرا عن قوم زراھیم سین کال لیم با نال ل فرجعوا إلى أنفسهم 4 أي 
بالملامة في چ احتر ازم وحراستهم لآلهتهم » فقالوا ظ إنكم أنتم الظالمون » أي في 


ارو م و اص 


ES ®‏ فون 4 
فکيف تقول لنا : سلوهم إن كانوا ينطقون » وأنت تعلم أنها لا تنطق . 


ررم 


© 8 قال عدون من دون آله مالا بتڪ سب وا بضر کر 4 
فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك طط أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعکم شيئاً ولا 
يضركم 4 أي ا و فلم تعبدونها من دون الله ؟ . 
ا ٤ص‏ > J‏ 
Ka‏ 3 اف لر لکر ولما e‏ ا افلا تعقلون û‏ 4% 


أي فلا ديرو ما أنتم فيه الضلال a‏ الغلرظ الذي ل يروج إلا على جاهل ظالم 
فاجر» فأقام عليهم الحجة والزمهم بهاء ولهذا قال تعالى «طوتلك حجتنا اتيناها إبراهيم 


ر و ام رس 7 و 


ن مو الوا سروه وانصروا ٤اک‏ إن كنم قعلین & 


1¥ 


شور .| لاء 


لما دحضت حجتهم » وبان عجزهم » وظهر الحق » واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال 
جاه ملكهم » فقالوا ل حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ) فجمعوا حطباً كثيرا 
جدا > ثم جعلوه في حومة من الأرض وأضرموها نارا فکان لها شرر عظيم » ولهب 
مرتفع » لم توقد نار قط مثلهاء وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق فلما ألقوه قال 
حسبي الله ونعم الوكيل » كما رواه البخاري » عن ابن عباس أنه قال : حسبي الله 
ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار ء وقالها محمد ية حين قالوا # إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل % . 


اروم اس م ر وکر ررر و رر 
© ف تنا بتار کی ردا وسلا ع رم 4 


وک صصص صوص 7 رووص 


ا وأرادوا په کيدا فجعلتهم آلخسرينَ 4 
أي المغلوبين الأسفلين لأنهم أرادوا بنبي الله كيدا فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا 
هنالك . 


سر ر ا چ سے م و 


ہل ونجیتده ولوصا إل رض اتی برک فیہا ملین 
یقول تعالی مخبراً عن إبراهیم أنه سلمه الله من نار قومه واخرجه من بين بين اظهرهنم مهاجرا 
إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة منها لظ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين 4 . 
ا ووهبتا ا ای وتوب افا واد جلا للحي 4 
نافلة ) e‏ ل وكلا جعلنا صالحين » أي الجميع أهل خير وصلاح . 


ES‏ موص و ت 


Q‏ ل وجعلنلهم اة يدون انا واوحیتا إم فعلَ آل ت وإقام الصازة ‏ واا 


رة وکوا عبد 
أئمة 4 أي یقتدی بهم يهدون بأمرنا » أي يدعون إلى الله باذنه ل وكانوا لا 
عابدين » أي فاعلين لما يأمرون الناس به . 


سے چ م چ صوص سے سے سے 


سو فلسقين 5 Î‏ اَ4 © ٠‏ 


A 


E 


ثم عطف بذكر لوط عليه السلام » كان قد أمن بابراهيم عليه السلام » واتبعه وهاجر معه 
کما قال تعالی ‏ قآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي ) فاتاء الله حكماً وعلماً » وأوحى 
إليه وخ اع وبعثه إلى دوم واعمالها فخالفوه ه وکذبوه فأهلكهم الله ودمر عليهم › > کما 
قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيز » ولهذا قال ظ ونجيناه من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث إنهم کانوا قوم سوء فاسقین 1 وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين 4 : 


ماو حص وط ر ص وم 9 اور >> 


® إ ادى من قبل قَأستجبتا ل فنجینله واهله ومن آلب العظم 4 
یخبر تعالی عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام حین دعا على قومه لما کذبوه 
ل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ‏ ولهذا قال هنا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه 
وأهله ‏ أي الذين آمنوا به ( من الكرب العظيم 4 أي من الشدة والتكذيب والأذى » فإنه 
لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجل فلم يؤمن به منهم إلا 
e‏ وکانوا يتصدون لأذاه » e‏ وجیلا بعد جيل على خلافه . 


i‏ من 4 ای ونحیناه وخلصناه منتصرا من القوم 3 الذين کذبوا اناا إنهم 
منهم حدر کما دعا عليهم نبيهم ن 
رر ار ر اروم ا وارے ار ع و وو 


@ 3 ا إد کان فی آلحرث إِذ قت بی مانت رکا کي ورین و 


م 9 سر ار صو م م ا ص وص م م لصوم م م س رت 


E‏ حماوع E‏ اط رک 


IE 
ل إذ نفشت فيه غنم القوم 4 النفش لا يكون إلا بالليل » والهمل بالنهار إ ففهمناها‎ 
سليمان # عن ابن عباس : قال : قضى داوود بالغنم لأصحاب الحرث فخرج الرعاء‎ 
معهم الكلاب » فقال لهم سليمان : كيف قضى بينكم ؟ فأخبروه » فقال : لو وليت آمركم‎ 
لقضيت بغير هذا » فأخبر بذلك داوود فدعاه فقال : كيف تقضي بينهم ؟ قال : أدفع‎ 
الغنم لصاحب الحرث » فيكون له اولادها والبانها وسلاؤ ها ومنافعها » ويبذر اصحاب‎ 
الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم » فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه اخذه اصحاب‎ 
الحرث . وردوا الغنم إلى اصحابها . # وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا‎ 


1۹ 


وره ا لاء 


فاعلین + وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور» وكان إذا ترنم به تقف الطير فى الهواء 
فتجاوبه » وترد عليه الجبال تأويبا » ولهذا لما مر النبي ب على أبي موسى الأشعري وهو 
يتلو القرآن من الليل » وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراءته وقال : « لقد أوتي 
هذا مزماراً من مزامير آل داوود » قال يا رسول الله » لو علمت أنك تستمع لحبرته لك 


تحبيرا . 
صا 
E‏ 7ر او ا ےر 7 > E‏ ر ‌ 


ل وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم # يعني صنعة الدروع . قال قتادة : 
إنما كانت الدروع قبله صفائح » وهو أول من سردها حلقاً كما قال تعالى ‏ وألنا له 
الحديد أن أعمل سابغات وقدر في السرد » أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار › ولا 
تغلظ المسمار فتقد الحلقةء ولهذا قال إلتحصنكم من بأسكم4 يعني في القتال #إفهل 
أنتم شاكرون # أي نعم الله عليكم لما الهم به عبده داوود فعلمه ذلك من أجلکم. 
ن ی ا اي ر >٤‏ ر 2 0 راچ ن ر 

© رمن ارج عة تجری انرو إل الأرض آلیی بدرکافیی وکرکلٍتی, 
ولسليمان الريح عاصفة ) أي وسخرنا لسليمان الريح العاصفة ل تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركنا فيها # يعني أرض الشام # وكنا بكل شيء عالمين ¢ وذلك آنه کان له 
بساط من خشب » يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال 
والخيام والجند » ثم یأمر الریح أن تحمله فتدخل تحته » ثم تحمله فترفعه » وتسیر به 
وتظله الطير تقيه الحر إلى حيث يشاء من الأرض فینزل » وتوضع اللاته وحشمه » قال الله 
تعالى ل فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب € وقال تعالى فل غدوها شهر 
ورواحها شهر # . 


ص رر ار رار اورا ر رر کک ص ر ے رر و م 


عل 
© 8 ومن آلشباطین م بغوصون له ویعملون تملا دون ذلك وڪتا هم فظن 4 
# ومن الشياطين من يغخوصون له # أي في الماء يستخرجون اللآلىء والجواهر وغير ذلك 
# ويعملون عملا دون ذلك » أي غير ذلك كما قال تعالى # والشياطين كل بناء 
وغواص . واخرين مقرنين في الاصفاد ‏ وقوله ‏ وکنا لهم حافظین ) أي يحرسه الله أن 
يناله أحد من الشياطين بسوء » بل كل في قبضته » وتحت قهره » لا يتجاسر أحد منهم 


VY 


شور ة ا لاسا 


على الدنو إليه » والقرب منه › بل هو يحکم فيهم » إن شاء طلق » وإِن شاء حبس منهم 
من يشاء » ولهذا قال ل وآخرين مقرنين في الاصفاد) . 


ب سر صو ٤و‏ رر ص ورور رو وم کیو 


پهه من ضر و٤اتیتله‏ آهله, E‏ 4 

يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده » وذلك 
أنه كان له من الدواب والانعام والحرث شيء كثير » وأولاد كثيرة » ومنازل مرضية › 
فابتلي في ذلك کله » وذهب عن اخره » ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوی زوجته 
کانت تقوم بأمره » ويقال : إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من اجله » وقد قال النبي 
ية « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل » وفي الحديث الأاخر 
و يبتلى الرجل على قدر دینه » فإن کان في دنه صلابة زيد في بلاثه » وقد کان نبي الله 
أيوب عليه السلام غاية في الصبر » وبه يضرب المثل في ذلك . ل وأيوب إذ نادى ربه 
أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ‏ وقوله « واتيناه أهله ومثلهم معهم ‏ أوتي أجرهم 
في الآخرة » وأعطي مثلهم في الدنيا » وقوله « رحمة من عندنا ‏ أي فعلناه به ذلك 
رحمة من الله به ¥ وذکری للعابدین ‏ أي وجعلناه في ذلك قدوة لثلا يظن أهل البلاء إنما 
فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا » وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلاثه لعباده بما 
يشاء » وله الحكمة البالغة في ذلك . 


٤و‏ 7 و و ت ہے ت 


ي # وا r‏ ق رحتنا إنہم من 
آلصللحین # BD‏ 
واما اسماعیل فالمراد به ابن إبراهيم يم الخليل عليهما السلام › وقد تقدم ذکره في سورة 
مریم » وکذا دريس عليه السلام ‏ وام فو الكفل فالظاهر أن ما قرن مع اليا إلا وو 
نبي » وقال اخحرون : إنما کان رجلا سالا وکان ملکا عادلا» کا E?‏ 


سے س ص 
ص 


له إلا أت 


@ $ ودا آلنون إ اذ ذهب مضب ل نقدر عليه ادى فی آلظلّت أن 
ا سبْحدَك إئی كنت من الظلہین 4 
هذه القصة مذكورة ههنا وفي سوره ةَ الصافات وفي سورة ن ¢ وذلك أن يونس بن می عليه 
السلام بعثه الله إلى أهل قرية « نينوى » وهي قرية من أرض الموصل » فدعاهم إلى الله 


۷١ 


وره .| لاء 


تعالى فأبوا عليه » وتمادوا على كفرهم » فخرج من بين أظهرهم مغاضباً لهم » ووعدهم 
بالعذاب بعد ثلاث » فلما تحققوا منه ذلك » وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى 
الصحراء بأطفالهم وانعامهم ومواشيهم > وفرقوا بين الأمهات وأولادها > ثم تضرعوا إلى 
الله عز وجل » وجاأروا إليه » ورغت الابل وفصلانها » وخارت البقر وأولادها » وثغخت 
الغنم وسخالها » فرفع الله عنهم العذاب » قال الله تعالى ل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
إيمانها إلا قوم يونس لما منوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى 
حين € واما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم » وخافوا 
أن يغرقوا » فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه فوقعت القرعة على يونس » 
فابوا أن يلقوه » ثم اعادوها فوقعت عليه أيضاً فابوا » ثم اعادوها فوقعت عليه أيضاً » قال 
الله تعالى $ فساهم فكان من المدحضين ¢ أي وقعت عليه القرعة › فقام يونس عليه 
السلام وتجرد من ثيابه ثم القى نفسه في البحر» وقد ارسل الله سبحانه من البحر حوتا 
يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين القى نفسه من السفينة فأوحى الله إلى ذلك 
الحوت أن لا تأكل له لحماً » ولا تهشم له عظماً فإن يونس ليس لك رزقا » وإنما بطنك 
تكون له سجنا » وقوله $ وذا النون ) يعني الحوت ل إذ ذهب مغاضباً ) أي لقومه 
SSS GSU a‏ > کأنه جعل 
ذلك بمعنى التقدير ل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين ¢ ظلمة بطن الحوت › وظلمة البحر وظلمة الليل . 


۾ قاشتجبتال, ولیه نالم و و كلك جى اومن 4 
ل فاستجبنا له ونجيناه من الغم ¢ أي أخرجناه من بطن الحوت » وتلك الظلمات 
ل وكذلك ننجي المؤمنين ¢ أي إذا كانوا فى الشدائد » ودعونا منيبين إلينا » ولا سيما إذا 
دعوا بهذا الا في حال البلاء » فقد ع الترغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء » 
« دعوة » ذي النون إذ هو في بطن الحوت م لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين ¢ فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له » رواه الترمذي 
والنسائي والامام أحمد . 


مر رمن سم وکر سک ر :ر وار 


®$ وڙڪ ريا ٳد نادی ربه, رب لاتدرنی فردا وانت خی رآلوارین 4 
یخبر تعالی عن عبده زکریا حین طلب أن يهبه الله ولا کن ا وقد ذکرت 
قصته في أول سورة مريم » وفي سورة ال عمران . ظ إذ نادى ربه € أي خفية عن قومه 


۷۲ 


شور | ابيا 


٭ رب لا تذرني فردا 4 أي لا ولد لي > ولا وارٹث يقوم بعدي في الناس ٭ ونت حير 
الوارئين ¢ دعاء ونناء مناسب للمسألة ۰ ) 
3 
صو و روس ر روم ر روم صوص رر مور 72 ج 2 2 2 دد مرو ار رص 
ج 4# فاستجبتا له ووهبتا له حى واصلحتا هر وجه إ نم کانوا بسارعون فی آل حيرات ویدعوننا 


صل 


سر کر اس صا کر را ا ا ق فص 


رغبا ورهبا و انوا لنا خلشعین 4 

ل فاستجبنا له ووهبنا له یحی وأصلحنا له زوجه ‏ أي امرأته » کانت عاقرا لا تلد فولدت 
وقيل : كان في لسانها طول » فأصلحها الله » وقيل : کان في خلقها شيء فأصلحها الله 
والأظهر من السياق الأول . « إنهم كانوا يسارعون في الخيرات # أي في عمل القربات 
وفعل الطاعات # ويدعوننا رغبا ورهباً ‏ رغباً فيما عندنا » ورهباً مما عندنا ( وكانوا لنا 
خاشعين أي مصدقين بما أنزل الله » أو مؤمنين حقأًء أو خائفين» أو الخشوع هو الخوف 
اللازم للقلب لا يفارقه أبدا » أو « خاشعين ‏ أي متواضعين » أو متذللين لله عز وجل » 
وكل هذه الأقوال متقاربة . 


سے کے و ےو اش ا وق سے سے صا وراس ص او و کر ہے م کر صو م ص سے 
e ٠‏ 


# وال أحصتت فرجهافتفختا فا من روحتا وجعلتها وآبا٤اية‏ عدن 4 
هكذا يذكر الله تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة بقصة زكريا وابنه 
يحيى عليهما السلام » فيذكر اولا قصة زكريا » ثم يتبعها بقصة مريم » لأن تلك مربوطة 
بهذه » فإنها ايجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن » ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن 
تلد في حال شبابها » ثم يذكر قصة مريم » وهي اعجب » فإنها ايجاد ولد من أنثى بلا 
ذكر . لظ والتي احصنت فرجها ) يعني مريم عليها السلام كما قال في سورة التحريم 
ل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 4 وقوله # وجعلناها وابنها 
اية للعالمين ‏ أي دلالة على أن الله على كل شىء قدير » وأنه يخلق ما يشاء » وإنما 
E E N TT E TT‏ 
ف للعالمين 4 الجن والانس » أي أن هذه شريعتكم التي بينت لكم » ووضحت لكم . 


{t 7 7‏ ګر مم م کر مع ام 1 اء م رودا 


4 إن هله امت امه واحدة ونا ربک فأعبدون‎ GD 
۾ إن هذه أمتكم أمة واحدة  يقول : دينكم دين واحد» وسنتكم سنة واحدة » # وأنا‎ 
ربكم فاعبدون  وفي الحديث « نحن معاشر الأنبياء أولاد علات » ديننا واحد » يعني أن‎ 
المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله # لكل جعلنا منكم شرعة‎ 
. 4 ومنهاجا‎ 


AJ 


شورة الگا ` 
م سو جم 2 ا 2 اا ا ا ر 
م و امر ھم بیہم کل إلينا راجعون 4 
ل وتقطعوا أمرهم بینهم 4 أي اخحتلفت الأمم على رسلها › فمن بين مصدف لهم » 
ومكذب . ولهذا قال # كل الينا راجعون # أي يوم القيامة » فيجازى كل بحسب عمله » 
رص صوصو ص ت م ررم رو وو رم روس س و صر ت رو ر ص 
© ل ن يعمل من الصللحلت وهومۇمن فلا كفران لسعیهء ونا له, کلتبون چ 
یشکر › فلا يظلم مثقال ذرة » ولهذا قال ل وإنا له کاتبون » أي يکتب جميع عمله فلا 


1 ۶ سرس روس کور وم سے تروس رو 7 م 

© ل وحام عل قرية اهلكنلهاآنہم لابرجعون چ 
يقول تعالى # وحرام على قرية » قال ابن عباس يعني قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا 
أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة » وقيل ‏ لا يرجعون 4 لا يتوبون » والقول 
الأول أظهر . 

Jir >29 2‏ ورو ور س ا r‏ م 79 

© مو حت إذا فتحت بأجوج وماجوج وهم من کل حدب پنساون 4 
تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين # وهم من كل حدب ينسلون ) أي يسرعون في 
المشي إلى الفساد » والحدب هو المرتفع من الأرض » وهذه صفتهم في حال خروجهم 
کأن السامع مشاهد لذلك ظ ولا ينبئك مثل خبير ‏ هذا إخبار عالم ما كان » وما يکون » 

س روصرص س ودد حص س ص ص م 4 ٤وت‏ ص ل و صوص و ت ل صوص سو د 

ا وافترب الود آلق قإدا هى شخصة ابص رآلذين كفروا يلو يتا د كاف فة من هلدا بل 
لن ) 
ل واقترب الوعد الحق ) يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابل » 
ازفت الساعة » واقتربت » فإذا كانت ووقعت قال الكافرون : هذا يوم عسر » ولهذا قال 
غ فإذا ھی شاحصة أبصار الذين كفروا ¢ أي من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام ۾ يا 
ويلنا 4 أي يقولون يا ويلنا ف قد كنا في غفلة من هذا » أي في الدنيا ل بل كنا ظالمين ) 


٤ 


رو سس رور ص ر رم را کر ر اورم ر 3 ر 


© # نکر وما تعبدون من دون اللہ حصب جھن انتم ها وردون ) 
يقول تعالى مخاطباً لأهل مكة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام 
والأوثان # إنكم وما تعبدون من دون اله حصب جهنم 4 أي وقودها » يعني کقوله 
ل وقودها الناس والحجارة ‏ » أو حصب جهنم > شجر جهنم  »‏ أنتم لها واردون » أي 
داخلون . ۰ 

E N O 

ي ج لوكان هتَؤلاء هة ماوردوه وکل فہا خللدون 4 
۾ لو كان هؤلاء الهة ما وردوها & يعني لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها 
من دون الله الهة صحيحة لما وردوا النار وما دخلوها ل( وكل فيها خالدون # أي العابدون 
ومعبوداتهم كلهم فیها خالدون . 


© امالس 
لھم فیھا زفیر 4 كما قال تعالى ل لهم فيها زفير وشهيق 4 والزفير خروج أنفاسهم » 
والشهيق ولوج أنفاسهم $ وهم فيها لا يسمعون 4 . 


سر ررس و رر ست داوس اوس 1 صو رر م 
" 
3 


ای # إن آلدين سيقت كم منا اسيج اوليك عنهامبعدون 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 4 السعادة ل أولئك عنها مبعدون ‏ لما ذكر تعالى 
أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسوله » 
وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة » وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا ل أولئك 
عنها مبعدون 4 . 


عل 


سے رو رار سا مص سے صر مص ج رو ٤E‏ و 7ر ر I‏ 


ل لایسمعون حریسہا وهم فی ماآشتہت انفسهم خلدون 4 
$ لا يسمعون حسيسها ‏ أي حريقها في الأجساد ل وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون » 
فسلمهم من المحذور والمرهوب » وحصل لهم المطلوب والمحبوب . 


ا رور ے دم ا رج ٤K‏ وا صرت ا وروص سے ےا س س رر ور ررر رر r‏ 


لا يحزنهم الفزع الأكبر 4 قيل : المراد بذلك الموت » أو هو النفخة في الصور 


Vo 


شور ةا لاء 


قبورهم ۾ هذا يومكم الذي کنتم توعدون » أي فأملوا ما e‏ 


و سے رج ر ی سے سے ا سے ات ت مرم ص ع سے 6ے سے جگ د 


# يوم نوی السا کی ایز ب ااال ع e‏ إا کا فلعلین 4 
يقول تعالى : هذا كائن يوم القيامة ل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ¢ روى 
البخاري عن ابن عمر عن رسول الله َة قال « إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين » وتكون 
السموات بيمينه » والمراد بالسجل الكتاب » $ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين 4 يعني هذا كائن لا محالة يوم يعيد الله الخلائق خلقا جديدا كما بدأهم » وهو 
القادر على اعادتهم » وذلك واجب الوقوع › لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا 
يبدل » وهو القادر على ذلك . 


سرع سر و ےر سے رو اام ص ر و 

ب فو ولقد کتبتا فی آلزبور من بعد الد أن الأرض برها عبادى الصدلحون ج 
يقول تعالی ا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والاخحرة « 
ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة كقوله تعالى ‏ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقيرم € وقال تعالى ل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ¢ 
الزبور : التوراة والانجيل والقران » وقال مجاهد : الزبور الكتاب » وقال اخحرون الور 
الذي أنزل على داود أو الذكر : التوراة » وعن ابن عباس : الذكر القران . « أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون ‏ عن ابن عباس قال : أرض الجنة . 


سے ررس کر یصو 


۾ إن نی هلدا بلغا لموم علبدين 4 
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ‏ أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد 
ية لبلاغا وكفاية لقوم عابدين » وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه واثروا طاعة 
الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . 

ا وما ارسلتك إلا رة لعن چ 
ل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين € يخبر تعالى أن الله جعل محمداً ية رحمة للعالمين › 


أي أرسله رحمة لهم كلهم » فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا 
والآخرة » ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة » كما قال تعالى ظ ألم تر إلى الذين 


۷٦ 


شورة | لاسا 


بدلوا نعمة اله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبس القرار) . 
ارو E‏ و ص 


و ل فل لما وخی ٦إ‏ انھکر له فھل اتم مساہون 4 
| یقول تعالی ا E‏ صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للمشركين # إنما يوحى إلي آنا 


الهكم إل واحد فهل أنتم مسلمون 4 أي متبعول على ذلك > مستسلمون له » منقادون 
له . 

# إن تولو فإ Cy EE‏ 
تولوا 4 ي ترکوا ما إليه و قل على 2 آي 1 
خان ولكم 9 را أعمل ا ع مار وإن دري 
أقريب أم بعيد ما توعدون ¢ أي ECS‏ 


م وري صوص ووو م وراس س رق 


© | نهر بعال هرمن الول ويع ماتکتمون 4 
# إِنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تکتمون 4 ي أن الله يعلم الغيب جميعه › ويعلم ما 
يظهره العبادء وما يسرون » يعلم الظواهر والضمائر » ويعلم السر وأخفى » ويعلم ما 
العباد عاملون في اجهارهم واسرارهم » وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل . 


ووو بے کو صاصم 


E o‏ در لعله, ,تک تلع إل حن که 
دري لعل تة اکم وت ی ن ي وما دري لعل فا ت اکم راع ار 


ET‏ ساس ام داوم ا مص م 


با کل رب اک ET‏ 
بإ قال رب احكم بالحق ‏ أي إفصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق . قال قتادة : كانت 
الأنبياء عليهم السلام يقولون .ل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 4 ؛ 
وأمر رسول الله ية أن يقول ذلك # وربنا الرحمن ¿ المستعان على ما تصفون # أي على ما 
يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب والافك › والله المستعان 


عليكم في ذلك . 


۷۷ 


وة ا کح 
وره 7t‏ 


1 ٤ص‏ 3 مت zl‏ و ر صوص لے ص س ا ب وو 

۾ تايها آلناس آتقوا رڪم إن زلزلة آلساعة شىء عظم 4 
يقول تعالی امرا عباده بتقواه ومخبرا لھم بما يستقبلون من أهوال یوم القيامة ¢ وزلازلهاء 
وأحوالها إن زلزلة الساعة شيء عظيم قيل إن زلزلة الساعة قبل قيام الناس من أجداثهم 
كما قال تعالى # إذا زلزلت الأرض زلزالها » وأخحرجت الأرض اثقالها # وقال تعالى 
# وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة # وقال تعالى ل إذا 
رجت الأرض رجا » وبست الجبال بسا وقيل : هذه الزلزلة بعد قيام الناس من قبورهم 
وخطب جليل » وطارق مفظع » وحادث هائل » وکائن عجیب . 

مر وام روصم صح ر رر 7< َ ت ٤و‏ مص < م م رر ٍِ سرو صوص سم ا ا 

چ یوم ترونہا تذھل کل مر ضعة عما ارضعت وتضع کل ذات مل لھا وتری آلناس سکٹری وما 
۶ سے اسر سے ر رص ص سر ص وو 
هم بسکری وکن عَدَابَ آله شدید 4 
# يوم ترونها # هذا من باب ضمير الشأن . ولهذا قال مفسرا له # تذهل كل مرضعة عما 
عليه » تدهش عنه في حال ارضاعها له # وتضع كل ذات حمل حملها 4 أي قبل تمامه 
لشدة الهول # وترى الناس سكارى ‏ أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه » فدهشت 
عقولهم » وغابت اذهانهم » فمن راهم حسب انهم سکاری ظ وما هم بسکاری ولکن 
عذاب الله شدید # . 


© ل ومن آلناس من بجددل فی آله بحر عل وینیع کل طن مید 
يقول تعالى ذاما لمن كذب بالبعث » وانكر قدرة الله على احياء الموتى معرضا عما انزل 
لله على انبیائه متبعا في قوله وانکاره وکفره کل شیطان مريد من الإنس والجن » وهذا حال 
أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل ويتركون ما انزل الله على رسوله 
من الحق المبين » ويتبعون اقوال رؤ وس الضلالة » الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء 


۷۸ 


Ee‏ ج 
س وره ٤‏ 


ولهذا قال في شأنهم وأشباههم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم» أي علم صحيح 
ویتبع کل شیطان مرید 4 . 


0% کتب علب انر من ولاه فانهر يله ر يديه ل عَدّاب السعیر 4 
و کت غ ا ب ا ی ع ا ف 
تولاه ‏ أي اتبعه وقلده وا شل وده ا ا السعير » أي يضله في الدنيا › 
ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير» وهو الحار المؤلم المقلق » المزعج . 


r 
ر‎ e 2 راس رص ےا س‎ 


© ل بتا یما الاس إن کن فی ریب من آلبعث فنا لتد من راب مم من نطمة م من لَه م 


4 


سر صو صب NS‏ ر ي ےار 
م مضغة عة وير E‏ ونقر یآ لرام ا ك أجل a‏ 


ور و o‏ عو ا ور ورےے ی ا 
طفلا ثم لتب ومن من تو ومن من برد إل ارد العم رلکيلا يعلم من 


موک 


زو ل ورت الان هامدة قدا أرَلَتا علا آلہاء اهرت ورت وانہتت 


کے 


©0 


pg 2 


من کل زوج ريچ 4 
لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على 
المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق فقال # يا أيها الناس إن كنتم في ريب أي شك « من 
البعث ‏ وهو المعاد » وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة ظ فإنا خحلقناكم من تراب » أي 
أصل برئه لكم من تراب » EA SEA‏ 
Ss a a a a e a‏ نه إذا 
استقرت النطفة في رحم المرأة مکقت آریخین پرما ذل يضاف إليه ما يجتمع إليها › 
ثم تنقلب علقة حمراء باذن الله فتمكث كذلك اربعين يوما» ثم تستحيل فتصير مضخة 
قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط » ثم يشرع في التشكيل » والتخطيط » فيصور 
منها رأس ويدان » وصدر وبطن » وفخذان ورجلان » وسائر الأعضاء » فتارة تسقطها 
المرأة قبل التشكيل » والتخطيط » وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط ولهذا قال 
تعالى لثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ‏ أي كما تشاهدونها « لنبين لكم ونقر في 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى € أي تارة تستقر في الرحم » لا تلقيها المرأة ولا 
تسقطها . وفي الصحيحين « إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة نطفة » ثم 
يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع 


۷۹ 


وة | لخ 
n ۹‏ 


1 


ا : یکټ رر وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح » « ثم و 
طفلا ‏ أي ضعیفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله » ثم یعطیه الله القوة شیا 
فشيئاً › ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار » ولهذا قال ثم 
لتبلغوا أشدكم € أي يتكامل القوي ويتزايد » ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر 
ل ومنکم من یتوفی € أي في حال شبابه وقواه ( ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 4 وهو 
الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقض الأحوال من الخرف وضعف 
الفكر» ولهذا قال لكيلا يعلم من بعد علم شيا وقوله إوترى الأرض هامدة هذا دليل 
اخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحي الأرض الميتة الهامدة » وهي المقحلة 
التي لا ينبت فيها شيء $ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت وربت وأنبتت من کل زوج بهیج 4 
أي فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أي تحركت بالنبات » وحييت بعد موتها وربت أي 
ارتفعت لما سكن فيها الثرى ثم انبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع واشتات 
النباتات في اختلاف الوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها » ولهذا قال تعالى 
وأنبتت من كل زوج بهيج ‏ أي حسن المنظر طيب الريح . 


س د ووت م3 سے سے 


ذلك بان اله هو التق وانه, یی آلموی وانھر عل کی کیو قد چ 
ل ذلك بأن الله هو الحق ‏ أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء ‏ وانه يحي الموتى ) أي 
كما أحيا الأرض الميتة » وآنبت منها هذه الأنواع ل إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه 
على کل شيء قدیر) . | 


سے و ار ےم رج سے 4 م 


D‏ وان السا انيه لا ريب فيها وأ آله يبعت من فى المبور 4ه 
ل وإن الساعة اتية لا ريب فيها ‏ أي كائنة لا شك فيها ولا مرية ( وأن الله يبعث من في 
القبور #» أي يعيدهم بعد ما صاروا في قبورهم رمما » ويوجدهم بعد العدم » كما قال 
تعالى # وضرب لا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم ؟ قل يحییها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » الذي جعل لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنتم 
منه توقدون % . 

© و ن اشاس من ول ن ارق عل ولاھدی ولاک ر 
لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله « ومن الناس من يجادل في الله 
بغير علم ويتبع كل شيطان مريد # ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رو وس الكفر 


A* 


۴ 


سورد ا ل 
i‏ 5 
بلا 


والبدع فقال # ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 4 أءٍ 
عقل صحيح » ولا نقل صريح » بل بمجرد الرأي والهوى . 


ج وو ر و سے و سے ا رص ت 


% 
ثاني عطفه 4 مستكبراً ء عن الحق إذا دعي إليه » أي لاوي عطفه » وهي رقبته يعني 
يعرض عما يدعى إليه من الحق ويثني رقبته کقوله تعالی # وفي موسی إذ ارسلناه 
إلى فرعون بسلطان مبين » فتولى بركنه ‏ وقال تعالى ‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا # وقال تعالى ل وإذا قيل لهم 
تعالوا یستخفر لکم رسول الله لووا رؤ وسهم ورأیتهم یصدون وهم مستکبرون ) وقال لقمان 
لابنه ‏ ولا تصعر خدك للناس ‏ وقوله ‏ ليضل عن سبيله ) هي لام العاقبة » أو لام 
التعليل » ثم ! ما أن یکون المراد بها المعاندين » أو أن يكون المراد بها أن هذا الفاعل › 
لهذا اود عن مدا الاج افيه اة نن يدل عن مل 41 5 تي اندي 


خزى 4 وهو الاهانة والذل » کما آنه لما استکبر عن ایات الله لقاه الله المذلة في الدنيا » 
عاقرة فيها قبل الأخرة ¢ َ0 أكبر همه ›» ومبلغ علمه چ > } ونذيقه يوم القيامة عذاتب 
الحريق ) . ۰ 


ار ار ا وے ا 


۹ بظللم للعبيد‎ e ذلك مَاقَدمت يداك‎ ٣ 


کر ت ص 


کقوله تعالى غل ال سواء ا e‏ فوف E‏ لھ 
ذف إنك أن الغ الكريم 4 . 


ساو ا ررم و رو ل وص ارس رص 


م e‏ عبد ار ترز أ ا وإن ن أصابته فة آنقكَبَّ عل 


وس وروص ا سے ب ار واروس ار 


وجهه ء سر آلدنيا والاحرة لك هو لسرن آلمبين 4 
ل على حرف على شك ٠‏ أو على طرف › ومنه حرف الجبل أي طرفه »› ا 


الدين على طرف > فإن وجد ما حه استقر ¢ وإلا انشمر . روی البخاري عن ابن عباس 
# ومن الناس من يعبد الله على حرف 4 قال : کان الرجل يدم المدينة » فإن ولدت 


۸۱١ 


ا دس س E‏ 
بوره 2 2 ڪت 


امرأته غلاماً » ونتجت خیله قال : هذا دين صالح › وإن لم تلد امرأته › ولم تنتج خيله 
قال : هذا دين سوء ھ انقلب على وجهه 4 أي ارتد کافرا » وقوله خحسر الذنيا 
والآخرة # أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء › واما الأخرة فقد كفر بالل الحعظيم فهو 
فى غاية الشقاء والاهانة » ولهذا قال تعالی ۾ ذلك هو الخسران المبين 4 أي هذه هي 
الخسارة العظيمة » والصفقة الخاسرة . 
مور هھ ر سے رم ررق SIO‏ ر ب صر ص وم ر 
دز يعوا من دون ألله مالا يضرم وما ينفعه, داك هوالضلل الْبعيد 4 

$ يدعو من دون الله مالا يضره ومالا ينفعه 4 أي من الأصنام والانداد يستغیث بها 
ويستنصرها ويسترزقها › وهي لا تنفعه ولا تصره ۾ ذلك هو الضلال البعيد 4 . 


€ 

ف بدعوا لمن صره قرب من تعد ء لبنس لمو وباس اثر 
« يدعو لمن ضره أقرب من نفعه 4 أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها › 
اي ا و ن ا کی ار ی ن ع 
الذي دعاه من دون الله مولى » يعنى وليا وناصرا # وبئس العشير # وهو المخالط 
والمعاشر » واختار ابن جرير أن المراد لبس ابن العم والصاحب . 


وع رن 7و م م ت م 2> رو2 E‏ ور 
< ل إن آله يدخل آلذين ءامنوأ ولوأ الصللحت جندت تجری من با آلا نر إن آله قعل 
رم و ر3 
مارید 4 
لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم › 
وصدقوا إيمانهم بأفعالهم » فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات » وتركوا 
المنكرات ¢ فأورٹهم ذلك سکنی الدرجات العاليات في روضات الجنات : ولما دک 
سے ر را ي ے رر 24 و وچس 2 وسو ل و عص م ی سے دصو د عد د 
® # من کان یظن ان لن نصره الله فی آلد نيا وآلانحۃ فلیمدد سبب إل آلسماء ثم ليقطع فلينظر 


مح 2+ ر رر رم I‏ 


هل يڏهبن کید مايغيظ 4 

قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً اة في الدنيا والآخرة # فليمدد 
بسبب € أي بحبل ظ إلى السماء 4 أي سماء بيته ( ثم ليقطع 4 يقول : ثم ليختنق به . 
وقيل  :‏ فليمدد بسبب إلى السماء ‏ أي ليتوصل إلى بلوغ السماء فإن النصر إنما يأتي 
محمداً من السماء ظ ثم ليقطع ‏ ذلك عنه إن قدر على ذلك . وقول ابن عباس أولى 


AY 


وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم » فإن المعنى من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدا 
وکتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه » فإن الله ناصره لا محالة » قال الله 
تعالى ل إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ) ولهذا قال 
ل فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 4 فلينظر هلى يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ . 


۾ و كلك نرنه ءابټ پ يلت وان الله دی می رید 4 
يط وكذلك آأنزلناه 4 أي القران 5 ایات بينات 4 أي واضحات في لفظها ومعناها حجة من 
الله على الاس وان الله يهدي من يريد ) اي يضل من يشاء ويهدي من يشاء › وله 
الحكمة التامة » والحجة القاطعة في ذلك ظ لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون 4 أما هو 
SOE E bE a E E E‏ وهو سریع اللحساب . 
۾ إن اين ٤امنوا‏ الین د اف والنصدرى ال والذين اشر کو إن آله 


3 مرو س ر و رو 


فصل aS‏ إن الله عل کل ىء س هيد 4 
يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين 
والذين أشركوا فعبدوا مع الله غيره فإنه تعالى ‏ يفصل بينهم يوم القيامة 4 ويحكم بينهم 
بالعدل فيدخحل من امن به الجنة »> ومن كفر به النار» فإنه تعالى شهيد على أفعالهم › 
حفيظ لاأقوالهم » عليم بسرائرهم » وما تكن ضماثرهم . 

0 3 ال تج ا ومن الاش e‏ 9 


Pe‏ رو م رم رر 


nen 
يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له » فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا‎ 
O EGE RL REA A وکرهاً»‎ 
شيء يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل سا لله وهم داخحرون  وقال ههنا # ألم تر أن‎ 
الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض # أي من الملائكة في أقطار السموات‎ 
والحيوانات في ى الجهات من الإنس والجن والدواب والطير إوإن من شيء إلا‎ 
يسبح بحمده  وقوله # والشمس والقمر والنجوم # إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد‎ 


عبدت من دول الله » فبين أنها تسجد لخالقها » وأنها مربوبة مسخرة إلا تسجدوا للشمس 


Af 


روس د | کک 
ورد n‏ 


ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ‏ وفي الصحيحين عن ابي ذر قال : قال لي رسول 
الله کا « أتدري أين تذهب هذه الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم > قال : «فإنها 
تذهب فتمجد تحت العرش › ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها : ارجعي من حيث جئت » 
وأما الجبال والشجر فسجودهما بفي ء ظلالهما عن اليمين والشمائل # والدواب 4 أي 
الحيوانات كلها » وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله م نهى عن اتخاذ 
ظهور الدواب منابر »فرب مركوبة خیرا وأکثر ذکرأ لله تعالی من راکبها » وقوله ( وکثیر من 
الناس ‏ أي يسجد لله طوعاً مختارا متعبداً بذلك # وكثير حق عليه العذاب 4 أي ممن 
امتنعح وأبی واستکبر # ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء 4 روى ابن أبي 
حاتم أنه قيل لعلي رضي الله عنه أن ههنا رجلا يتكلم في المشيئة » فقال له : يا عبد 
الله » خحلقك الله كما يشاء أو كما شاء ؟ قال : بل كما شاء » قال فيمرضك إذا شاء أو إذا 
شئت ؟ قال بل إذا شاء » قال : فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت ؟ قال : بى إذا شاء » قال : 
فيدخحلك حيث شئت أو حيث شاء ؟ قال : بل حيث يشاء » قال : ولو قلت : غير ذلك 
لضربت الذي فيه عيناك . وفي الحديث « إذا قرأ ابن ادم السجدة اعتزل الشيطان يبكي › 
يقول : يا ويله أمر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار » 
زاف ما 
DISS a‏ ہے ص ٭ھ ںار ے لے ےر وو ے ے ورے 
© وء ا حصان خصو ریم قان مروا عت م اب نارم بن 


سرو ۶ ⁄ ودم د 

فوق روسيم حرم & 

ثبت في الصحيحين عن أبي ذر أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية لط هذان خصمان 
اختصموا في ربهم 4 نزلت في حمزة وصاحبيه » وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر 
- وصاحبا علي هما حمزة وعبيدة » وصاحبا عتبة هما شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة - أو 
اشتض 'المسامرن واهل, الكاب فال آهل الكاب ا فل يكم وكا فا 
كتابكم » فنحن أولى بالله منكم » وقال المسلمون : كتابنا يقضي على الكتب كلها » 

ونبينا خاتم الأنبياء » فنحن أولى بالله منكم » فأفلج الله الإسلام على من ناوه » وأنزل الله 
فإ هذان خصمان . . . 4 أو مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث › أو هم المؤمنون 
والكافرون » وهذا القول يشمل الأقوال كلها ظط فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 4 
أي فصلت لهم مقطعات من النار» #يصب من فوق رؤوسهم الحميم 4 . 


ھر 7ر در 3 


© # یضهر بهء ماف بطونم وسلود 4 


A4 


قرح ده ال 2 
صوزه, r‏ 


أي إذا صب على رؤ وسهم الحميم » وهو الماء الحار في غاية الحرارة تذوب جلودهم . 


و وم قمع من سد دید 4 
۾ ولهم مقامع من ا روی الامام أحمد عن رسول الله ا قال « لو أن مقمعا من 
جلد وصح في الأرضص فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض » وقال ابن عباس في قوله 
ا ا و ا ی و 


4% کا ادوا ا ا امن عم عيدو فيما دوفو أ عذاب آلحريق‎ $ GD 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 4 عن سلمان قال : النار سوداء‎ 
مظلمة > لا يضيء لهبها » ولا جمرها » ثم قرأ # كلما أرادوا أن . . . ¢ وقال الفضيل بن‎ 
عياض : والله ما طمعوا في الخروج > إن الأرجل لمقيدة » وإن الأيدي لموثقة » ولكن‎ 
وذوقوا عذاب الحريق  كقوله ط وقيل لهم ذوقوا‎  . يرفعهم لهبها » وتردهم مقامعها‎ 
. عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ¢ ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولاً وفعلا‎ 


a 3% CD‏ الصللحدت جنلت ا اندر حون فما من 


اساورمن ذهب وو ولیاسم فیا رر ¢ 

لما أخبر تعالى عن حال أهل النار عياذا بالله من حالهم - وما هم فيه من العذاب والنكال 
والحريق والاغلال » وما أعد لهم من الثياب من النار ذكر حال أهل الجنة » نسأل الله من 
فضله وكرمه فقال: ل إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار 4 أي تتحرف في أكنافها وأرجائها وجواد ها > وتحث أشجارها 4 وقصورها 4 
يصرفونها حیٹ شاءواً أو أين أرادوا $ يحلون فیها 4 من الحلية # من أساور من دھی 
ولۇلۇا € أي في أيديهم كما قال النبي ية في الحديث المتفق عليه « تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء  »‏ ولباسهم فيها حرير & في مقابلة ثياب أهل النار التي 
فصلت لهم »› لباس هؤ لاء من الحرير : استبرقه وسندسه » کما قال تعالی بط عاليهم 
سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 4 وفي الصحيح 
الحرير ولا الديباج في الدنيا فإنه من نبسه في الدنيا لم يلبسه في الأخرة» . 


2 


Ao 


رة | لجح 
سم ر ے2( لے 


وهدوا إلى الطيب من القول ) كقوله تعالى ل تحيتهم فيها سلام 4 وقوله ل والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار# # وهدوا إلى 
وأسداه إليهم › أو هدوا إلى الطريق المستقيم في الدنيا . 


ر رار ورا ل ما م ر و ص ردو ر وسم ت ر صو س ار ے رصت وروص ۶ 
@ ۾ إن آلذين كفروا ويصدون عن سبیل الله والمسجدآلجحرام آلذی حعلنله للناس سوا٤آلعلکف‏ فه 
مرس ر 


ar‏ ومن برد فيه بحام بظلم نذه من عدب آلب 


يقول تعالى منكراً على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام » وقضاء 
مناسكهم فيه » ودعواهم أنهم أولياؤه # وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون » # إن 
الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام » أي ومن صفاتهم أنهم مع كفرهم 
يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق 
الناس به في نفس الأمر . ل الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ‏ أي يمنعون 
الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام » وقد جعله الله شرعأً سواء » لا فرق فيه بين 
المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه # ومن يرد فيه بإلحاد # تقديره الحادا» فالباء 
زائدة » أو ضمن الفعل معنى بهم ولهذا عداه بالباء فقال # ومن يرد فيه بإلحاد 4 أي يهم 
فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار ل بظلم ‏ أي عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بمتأول . 


© ا ولذ ہواتا لاھم کان ابیت أن لاسر ہی شيعا وطھر ببتی لاطاپفین والماعین وار گے 
السجود 4 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من 
أول يوم على توحید الله وعبادته وحده لا شريك له » فذکر تعالی أنه بوا إبراهیم مکان 
البيت » أي أرشده اليه » وسلمه له » وأذن له في بنائه » واستدل به کثیر ممن قال : إن 
إبراهيم” عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق » وإنه لم يبن قبله كما ثبت في 
الصحيحين عن أبي ذر قلت : يا رسول الله » أي مسجد وضع أول ؟ قال « المسجد 
الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : « بيت المقدس » قلت : كم بينهما؟ قال : « أربعون 
سنة » وقد قال الله تعالى : # إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ) وقوله ي أن لا 
تشرك بي شيئا 4 أي إبنه على اسمي وحدي ل وطهر بيتي 4 من الشرك ل للطائفين 
والقائمين والركع السجود ‏ أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك 


A٦ 


رة اجج 
سوره, ST‏ 


له > فالطائف به معروف » وهو أخص العبادات عند البيت » فإنه لا يفعل ببقعة من 
الأرض سواها ل والقائمين ¢ أي في الصلاة » ولهذا قال ظ والركع السجود ‏ فقرن 
الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت » فالطواف عنده » والصلاة إليه في 
غالب الأحوال إلا ما استثنى من الصلاة عند اشتباه القبلة » وفي الحرب » وفي نافلة 
ا والله أعلم . 
ب وان نی الاس اچ انوك رجالا وع کل ضاي يان ن کچ ي 

ل وأذن في الناس بالحج ‏ أي ناد في الناس بالحج داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت 
الذي أمرناك ببنائه » وقوله ل يأتوك رجالا وعلى كل ضامر » اسشىدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء ء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكب > لأنه قدمهم في الذكرء 
والذي عليه الأكثرون أن الحج راکبا أفضل اقتداء برسول الله ية » فإنه حج راکبا مع 
كمال قوته عليه السلام . وقوله ‏ يأتين من كل فج 4 طريق . وقوله ‏ عميق ‏ أي 
بعيد » وهذه كقوله تعالى ‏ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ) فليس أحد من أهل 
الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤ ية الكعبة والطواف » والناس يقصدونها من سائر الجهات 
والأقطار . 


سے رو صو سے سرس ار س ا س ص وو اوس 


9 ا یدوا متلفع مم ويڏ وأا ما ف ابا سلوی عل اررقم من نة لاعتم کو 
نها واطمموا الباس اَي 4 
قال ابن عباس ۾ ليشهدوا منافع لهم 4 قال منافع الدنيا والآخرة » أما منافع الآخرة 
فرضوان الله تعالى » وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن 
والذبائح والتجارات . #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام# الأيام المعلومات أيام العشر. وفي 
حديث البخاري عن النبي ية « ما العمل في أيام أفضل منها في هذه » قالوا : ولا الجهاد 
يرجع بشيء» وهذا هو العشر الذي أقسم الله به ظ والفجر وليال عشر ‏ وقال بعض 
السلف : انه المراد بقوله : لظ وأتممناها بعشر ‏ وفي سنن أبي داوود أن رسول الله يا 
كان يصوم هذا العشر › وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة » وفي صحيح مسلم أن رسول 
الله ية سئل عن صيام يوم عرفة فقال : « أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية › 


AY 


الج 


ٌ 


وألا تية » ویشتمل هذا العشر على و النحر الذي ري الحج الأكبر › وقد ورد في 
حديث أنه أفضل الأيام عند الله > وفضل هذا العشر كثير على عشر رمضان الأخير لأنه 
یمتاز باختصاصه بأداء فرض الحج فيه » وقيل : ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر › 
وتوسط اخرون » فقالوا : أيام هذا أفضل » وليالي ذاك أفضل » وبهذا يجتمع شمل 
الأدلة . والله أعلم ل فكلوا منها 4 والأكثرون على أن الأكل من لحوم الأضاحي 
مستحب » وقیل : بوجوبه » وهو غریب ل وأطعموا البائس الفقير 4 هو المضطر الذي 
عليه البؤس › وهر هو الفقير المتعقف . 

® ۾ م مضو ر ف نفتهم وليوفوا نذورهم ولْيطوفوا بابي ليق 4 
ف ثم ليقضوا تفثهم 4 هو وضع الاحرام عن حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو 
ذلك ظ وليوفوا نذورهم ¢ يعني نحر ما نذر من أمر البدن  .‏ وليطوفوا بالبيت العتيق 4 
يعني الطواف الواجب يوم النحر. 

Cٍِ‏ م ودم ل ى رو 
% ذلك ومن بعتم حرمت لله فهو خر له عند ربهء ا لكر آلانعلم إلامايتل 


رص و و م > 


ليك فاجتنبوا اجس من الاو وأجتنبوا رل الور ر 4% 

ومن یعظم حرمات الله آي ومن یجتنب معاصیه ومحارمه » ویکون ارتکابها عظیماً في 
نفسه ‏ فهو خير له عند ربه 4 أي فله على ذلك خير كثير » وثواب جزيل ‏ وأحلت لكم 
الأنعام إلا ما يتلى عليكم 4 أي أحللنا لكم جميع الأنعام » وما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به . 
بل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» . 


سے م ور و رص 3و > رس صو ار ا اوو 


فج حنفاءَ ‏ ا ومن شرك بال فکا ي ا ۽ فتخطفه آلطبر اوتهوی 
بارج فی مکان ین 
۾ حنفاء لله 4 مخلصين له الدين ل فتخطفه الطير 4 أي تقطعه الطيور في الهواء 
ف سحيق ‏ بعيد مهلك لمن هوی فيه . 

4 ذلك ومن يعظم شعتي آله فنا من قوی اموب 4% 
ل ومن يعظم شعائر الله أي أوامره ل فإنها من تقوى القلوب ¢ ومن ذلك تعظيم الهدايا 


AA 


ا سس ن 
بسوۆره, raf‏ & 


والبدن » وعن ابن عباس : تعظيمها استسمانها واستحسانها . وصحيح البخاري « ضصحى 
بكبشين أملحين أقرنين » . 

© و کڪ نما مت لجل می ن مما الب انين ) 

طلكم فيها منافع » أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها 
إلى أجل مسمى ظ ثم محلها إلى البيت العتيق » أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت 
العتيق » وهو الكعبة كما قال تعالى ظهدياً بالغ الكعبة) ٠.‏ 


سم اس ٤‏ اوا ص کر صد ۰ عو ر ت i‏ سم س ار ارو سروورے وو 
مو وکل امة جعلنا منسکا ليذ كرو آسم آلله على مارزقهم من بويمة آلا نعلم فلله كر إلله وح 


ER 

فله اسامواً وسر آلمخبتین 4 
يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك » وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع 
الملل . وقوله ظ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام ) كما ثبت في 
الصحيحين عن أنس قال : أتى رسول الله ل بكبشين أملحين أقرنين فسمى وكبر ووضع 
رجله على صفاحهما . ظ فإلهكم إله واحد فله أسلموا ) أي معبودكم واحد » وإن تنوعت 
شرائع الأنبياء » ونسخ بعضها بعضاً » فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 
# وبشر المخبتين ‏ المطمئنين » أو المتواضعين » أو المختبين الذين لا يظلمون » وإذا 
ظلموا لم ينتصروا . 

TY Da O o N 

© م آلزين إذا ذكرآله وجلت لويم والصلررين على ما أصابم والمقيبى الصلؤة و 
رزفتلهم بنفقًونَ 4 
ل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ‏ أي خافت منه قلوبهم ل والصابرين على ما 
أصابهم ) أي من المصائب ط والمقيمي الصلاة 4 أي المؤدين حق الله فيما أوجب 
عليهم من أداء فرائضه $ ومما رزقناهم ينفقون ‏ أي وينفقون ما اتاهم الله من طيب 
الرزق على أهليهم وأقاربهم وفقرائهم ومحاويجهم » ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم 
على حدود الله > وهذه بخلاف صفات المنافقين » فإنهم بالعكس من هذا كله . 


عط 
واو ص صوص س ص س 2ے م لر ےرا 
فاد ک۶ 


۰ 5 2 گە وو و ا سم ت 
( # وآلبدن جعلندها ل من شعتير الله لكر فيا خير فاذ کروا اس آله علا صوآف فإذا 


۸۹ 


اروس ٠ه‏ ا ا وسل ف 
سور الج 


وجبت جتوبها لوأ من واطعموا ألقانع والمعر كلك زتها کک لعل شون 
يقول تعالى ممتناً على عبيده فيما خلق لهم من البدن » وجعلها من شعائره » وهو أنه 
جعلها تهدى إلى بيته الحرام » بل هي أفضل ما يهدى إليه كما قال تعالى # لا تحلوا 
شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام ‏ والبدن البقرة 
والبعير # لكم فيها خير ¢ أي ثواب في الدارالآخرة »عن عائشة أن رسول الله ية قال : 
« ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق دم » وإنها لتأتي يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وأشعارها > وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض » فطيبوا 
بها نفسا» رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . ۾ فاذكروا اسم الله عليها صواف 4 عن 
جابر بن عبدالله قال : صليت مع رسول الله ي عيد الأضحى » فلما انصرف أتى بكبش 
فذبحه فقال : « باسم الله والله أكبر » هذا عني » وعمن لم يضح من أمتي » رواه أحمد 
وأبو داوود والترمذي ظ صواف 4 قياماً على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى يقول باسم 
الله والله أكبر لا إله إلا الله اللهم منك ولك . ل فإذا وجبت جنوبها 4 سقطت إلى 
الأرض e‏ أمر إباحة » وقال مالك : يستحب ذلك » وقال غيره : يجب 
والقانع : المستغني بما أ طت وعر في يت » والمتر التي برض لك ويلم بك اذ 
من اللحم » ولا يسأل . ۾ سخرناها لكم ‏ أي ذللناها لكم » وجعلناها منقادة 
لكم خاضعة » إن شثتم رکبتم » وإن شئتم حلبتم » وإِن شئتم ذبحتم . 


صرص اص سرا ص مرم ص ر ص 


% ل آل واولا واا وکین تله ری بن کدالك رها کک لمکروا الله على 


2> سے سے س 


a‏ وبتر المحسنين ه 


يقول تعالى إنما شرع لكم هذه الهدايا الضحايا لتذكروه عند ذبحها » فإنه الخالق الرازق 
لا يناله شيء من لحومها ولا دمائها » فإنه تعالى هو الغني عما سواه » وقد كانوا في 
جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم » ونضحوا عليها من دمائها 
ل ولكن يناله التقوى منكم 4 أي يتقبل ذلك ويجزي عليه > كما جاء في الصحيح « إن 
الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » ظ كذلك 
سخرها لكم 4 أي من أجل ذلك سخر لكم البدن ل لتكبروا الله على ما هداكم # أي 
لتعظموه کما هداکم لدینه وشرعه › وما يحبه ویرضاه » ونهاکم عن فعل ما یکرهه ویأباه 
وبشر المحسنين ¢ أي وبشر يا محمد المحسنين » أي في عملهم القائمين بحدود 


۹ ۰ 


ای جو 2 سے ا 
سورد ا اچچ 


5 


© ٭ إا داقع عن الین منوا ن اه لاعت کل وان گور چ 
یخبر تعالی أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه » وأنابوا إليه شر الاشرار» وكيد 
الفجار » ویحفظهم ویکلؤهم وینصرهم › کما قال تعالی ۾ آلیس الله بکاف عبده ٭ وقال 
ل ومن یتوکل على الله فهو حسبه # وقوله # إن الله لا يحب کل خوان كفور # أي لا 
يحب من عباده من اتصف بهذا » وهو الخيانة في العهود والمواثيق أي لا يفي بما قال » 
والكفر: الجحد للنعم فلا يعترف بها . 
ا ر و ا 
ره هل أذن لين يقدتلون يانم ظلموأ وإن آله عل نصرهم لقدير ‏ 

نزلت في محمد بَهةٍ وأصحابه حين أخرجوا من مكة » فقال أبو بكر عند نزولها : فعرفت أنه 
سيكون قتال . ل وإن الله على نصرهم لقدير 4 أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من 
غير قتال » ولکن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته . 


> ر 


>٤ 2‏ 2ھ ه سي رار ر 2<2 ي ر ص و 


2 س > ا څ سر ب وو مص مس 9 ر ص سے و 2> ر ر ى ا ص ا رور 
e‏ م ۹ ۰ 
بعص دمت صومع وبع وصلوات ومسلجد یکر فیا اس الله کشیرا ول ن الله من 
a‏ 7 
ر وو 


ت صر ص صر صر 2 ص $ 
ینصره< إن آله لقوی عن بز چ 


ف الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ‏ أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق يعني 
محمدا ية إلا أن يقولوا ربنا الله » أي ما كان لهم إلى قومهم إساءة » ولا كان لهم 
ذنب إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه لا شريك له ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4 أي 
لولا آنه يدفع بقوم عن قوم ویكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب 
لفسدت الأرض . ولأهلك القوي الضعيف ظ لهدمت صوامع 4 وهي المعابد الصغار 
للرهبان ‏ وبيع » وهي أوسع منها » وأكثر عابدين فيها » وهي للنصارى أيضاً » وقيل إنها 
كنائس اليهود > # وصلوات 4 الكنائس » أو الكنائس اليهود > وهم يسمونها صلوات أو 
مساجد لأهل الكتاب » ولأهل الإسلام بالطرق » وأما المساجد فهي للمسلمين ل« يذكر 
فيها اسم الله كثيراً 4 الضمير عائد إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات » وقيل الجميع 
يذكر فيها اسم الله كثيراً [ ولينصرن الله من ينصره » كقوله ل إن تنصروا الله ينصركم 


۹۱ 


ووس ٠ه‏ ا اسر ت 
وره | 2 ک € 


یثبت أقدامکم ‏ وقوله ل إن الله لقوي عزيز # وصف نفسه بالقوة والعزة » فبقوته خحلق 
کل شىء فقدره تقدیرا » وبعزته لا یقهره قاهر » ولا یغلبه غالب » بل کل شيء ذلیل 
لديه › فقير إليه › ومن کان القوي العزيز ناصره فهو المنصرر › وعدوه المقهور . 


ص صاع ن 


اک ره الأنور 4 
عن عثمان بن عفان قال : فينا نزلت ل الذين إن مكناهم في الأرض . . . € فأخرجنا من 
ديارنا بير حق إلا أن قلنا : ربنا الله ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة » واتينا الزكاة › 
وأمرنا بالمعروف » ونهينا عن المنكر » ولله عاقبة الأمورء فهي لي ولأصحابي . 
ب إن TE‏ وچ وعد ومود 0 ووم إراهے وموم لوط ل 
E E a CR‏ 
يقول تعالى مسليا لنبيه محمد ية في تكذيب من خالفه من قومه ل وإن يكذبوك فقد 
كذبت قبلهم قوم نوح . . . € إلى أن قال ل وكذب موسى ‏ أي مع ما جاء به من الآيات 
البينات » والدلائل الواضحات ل فأمليت للكافرين 4 أي أنظرتهم وأخرتهم ل ثم أخذتهم 
فكيف كان نكير 4 أي فكيف كان إنكاري عليهم » ومعاقبتي لهم ؟ وذكر بعض السلف أنه 
كان بين قول فرعون لقومه # أنا ربكم الأعلى ¢ وبين إهلاك الله له أربعين سنة . وفي 
الصحيحين عن أبي موسى عن النبي ب أنه قال « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته » ثم قرأ # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ¢ . 


ت ا سے و سے PT‏ و ا سے وو سے ص جر سے ر ر ا ر صر سے و 


© # فکاین من فرية اهلكتلها وهى ل عى عر وش ها وبر معطلة وقصر 


رن 

ل فكأين من قرية أهلكناها ‏ أي كم من قرية أهلكناها ( وهي ظالمة ¢ أي مكذبة لرسلها 
لط فهي خاوية على عروشها ‏ سقوفها أي قد خربت منازلها » وتعطلت حواضرها # وبر 
معطلة ‏ أي لا يستقي منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها » والازدحام عليها . # وقصر 
مشيد ‏ يعني المبيض بالجص . أو المشيد: المنيع الحصين . 


سر رو 2 وو سو 


ان برودانِ ف آأذأرض فتکون هم فلو TS‏ 


۹۲ 


ل أفلم يسيروا في الأرض 4 أي بأبدانهم وبفكرهم أيضاً » وذلك كاف لظ فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو اذان يسمعون بها # أي فيعتبرون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 
نعمی القلوب التي في الصدور ¢ أي لین العمى عمی البصر › وإنما عحی البصيرة ¢ إن 


4 


ر صوصو لاص م وروص سر ی ر و 
۰ 
. . 
م 


ت العداب و ا وعده, وإن a‏ عند رب ك کالف َة ت دول ¥ 
الملحدون المكذبون بالله » وكتابه ورسوله واليوم الأاخحر . كما قال تعالى # وإذ قالوا اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 4 
چ ولن یخلف الله وعده 4 أي الذي وعد من إقامة الساعة » والانتقام من أعدائه ¢ 
والاکرام لأولیائه ۾ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 أي هو تعالی ا يعجل › 
فإن مقدار ألف سنة من خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه » لعلمه بأنه على الانتقام 
قادر » وأنه لا يفوته شىء وإن أجل وأنظر وأملى » ولهذا قال بعد هذا. 


سے ٠‏ صر کس وص وور ت ر سر سر ورن رام س روص ر 
® وكاين من قرية أمليت ها وهى ظالمة م أخذتبا وإل المصير 4 
$ وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير » وفي الحديث « يدخل 
فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم » خمسمائة سنة » رواه الترمذي والنسائي . 


۶ ‌ سے وو ج 


فو فل یکا الاس إا ناکر ذم 
بقول تعالى لنبيه ئة حين طلب منه الكفار وقوع العذاب » واستعجلوه به فإ قل يا أبها 
الناس إنما أنا لكم نذير مبين € أي إنما أرسلني الله إليكم نذيرأ بين يدي عذاب شديد › 
وليس إلى من حسابكم من شيء » أمركم إلى الله » إن شاء عجل لكم العذاب » وإن 
شاء أخره عنكم » وإن شاء تاب على من يتوب إليه » وإن شاء أضل من كتب عليه 
الشقاوة » وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار ظ لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ¢ . 


ا وت م وع هي ت ت 3 ےو صوص ووو س وو 

ج و لین را رار اشک کم نر ررش 4 
ل فالذين امنوا وعملوا الصالحات € أي امنت قلوبهم » وصدقوا إيمانهم بأعمالهم ظ لهم 
مغفرة ورزف کریم 4 آي مغفرة لها شلف من سیئاتهم « ومجازاة حسنة على القليل من 


۹۳ 


رو جه | ارس د 
سور ةا جج 


حسناتهم . أو (ورزق كريم 4 الجنة . 


سے کوس ر 


© ا وان سعوا ف ٤ایننتا‏ معلجزٍِبنَ وتك عب الحم ¢ 
ف والذين سعوا في اياتنا معاجزين ‏ يثبطون الناس عن متابعة النبي ب ظ معاجزين 4 
مراغمين لظ أولئك أصحاب الجحيم 4 وهى النار الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكالها . 
أجارنا الله منها . قال تعالى لظ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق 
العذاب بما كانوا يفسدون 4 : 


سرس ہے و س و سے سرس س ا راص 


@ ۾ وما ارسلتامن قَبلك من رسو ولاو إلاإذا ميج أل الشبطن ف امه فینسخ الله ما 


بای الین مک ٤ای‏ وا لم کم 4 

قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرائيق » وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى 
أرض الحبشة منهم أن مشركي قريش قد أسلمزا » ولكنها من طريق مرسلة > ولم أرها 
مسندة من وجه صحيح . والله أعلم . عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله َيه بمكة 
النجم » فلما بلغ هذا الموضع ل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرى # قال : 
فالقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترتجى » قالوا : ما ذكر 
آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا » فأنزل الله ل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته . . . ) هذا فيه تسلية من الله لرسوله با أي لا 
يهيدنك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء ظ في أمنيته » أي إذا حدث 
ألقى الشيطان في حديثه » فيبطل الله ما يلقي الشيطان ط ثم يحكم الله أياته ) لط والله 
عليم ) أي بما يكون من الأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية › ل حکيم ‏ أي في 
تقديره وخلقه وأمره » له الحكمة التامة » والحجة البالغة . 


سے ص ا 2 ووو ی 
© ا ليجعل مايق السَيطن فتة لذبن فى فلوبه م ممص و الْماسية سية فلوم ون الظللمين لني 
شاق مان 


ر رم ا ع 


واش اغ ت اون و ا جت ج رو 
كالمشركين حين فرحوا بذلك » واعتقدوا أنه صحيح من عند الله » وإنما كان من الشيطان 
# والقاسية قلوبهم # هم المشركون › أو هم اليهود «إوإن الظالمين لفي شقاق 
أي في ضلال ومخالفة وعناد دعك أي 1 من الحق والصواب 


۹٤ 


سور 5 | و 
el‏ 


1 


فل 


ولبع ران ووأ الع أنه الق من رك ومنو په فتخبت هر لوبهم ون آله اد اين 
منوا إل صراط مقي ٠‏ 
ف وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به أي وليعلم الذين أوتوا العلم 
النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل » والمؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو 
الحق من ربك الذي آنزله بعلمه وحفظه وحرضه أن یختلط به غیره » بل هو کتاب عزیز 
لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم حمید ) وقوله [ فیؤمنوا به ) 
أي يصدقوه وینقادوا # فتخبت له قلوبهم 4 أي تخضع وتذل له قلوبهم ۾ وان الله لهادي 
الذين امنوا إلى صراط مستقيم 4 أي في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فيرشدهم إلى 
الحق واتباعه » ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه » وفي الآخرة يهديهم الصراط المستقيم 
الموصل إلى درجات الجنات » ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات . وقد أجيب عن 
قصة الغرانيق بأجوبة من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى - فتوهموا أنه صدر عن رسول الله ية » وليس كذلك 
في نفس الأمر » بل إنما كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن ب . والله أعلم . 

ر ر ا و و ا و ا و ي ن ا ا 

فإ ولا بال آلدين كفروآ نى عرية منه حت تاتيمم الساعة بغتة أو باتهم عذاب يوم عفم ي 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية » أي في شك من هذا القرآن 
$ حتى تأتيهم الساعة بغتة 4 فجأة » وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم 
ونعمتهم » فلا تغتروا بالله » إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون . لظ أو يأتيهم عذاب يوم 
عقيم 4 هو يوم بدر » أو هو يوم القيامة » لا ليل له » وهذا هو القول الصحيح » وإن كان 
يوم بدر من جملة ما أوعدوا به . e‏ 


1d 
٤ سے صوصو سوت ر وور ور ے -۔ ص‎ ٠ جج 2ج‎ 
آلملك يوميذ لله حكر بينهم فالدين ٤امنوأ وعرلوا الصللحلت فى جنلت آلنعم ي‎ 

ل الملك يومئذ لله يحكم بينهم ‏ كقوله ظ مالك يوم الدين ‏ وقوله هط الملك يومئذ الحق 
للرحمن ) ل فالذين امنوا وعملوا الصالحات 4 أي امنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله › 
وعملوا بمقتضى ما علموا » وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم . لظ في جنات النعيم # أي 
لھم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا یزول ولا يبيد . ) 

و و ت اھ 2 اور ر ر رم وو E‏ و 


۹٩ ٥ 


لز و سے 0 | سے تك 
وره اجج 


والذين كفروا وكذبوا باياتنا ) أي كفرت قلوبهم بالحق وجحدته وکذبوا به وخالفوا 
الرسل واستكبروا عن اتباعهم ظ فأولئك لهم عذاب مهين ‏ آي مقابلة استكبارهم وإبائهم 
عن الحق . ل إن الذين يستكبرون عن عبادتي ا صاغرین 
* وت ص ص و 2 ر ا وو سآ رام س و 
@ # ودين هاحروأ فی سبیل آله م لوا أو وماا يرزم أنه رر 2 وإن آله هوخير 
الرزقین 4 
یخبر تعالی عمن خرج مهاجرا في سبیل الله ابتغاء مرضاته › رطلا لا د وترك الأوطان 
والأهلين والخلان 6 وفاری بلاده في الله ورسوله ¢ ونصره لدین الله ¢ ثم قتلوا ¢ أي في 
الجهاد » أو ماتوا أي حتف أنفهم من غير قتال على فرشهم فقد حصلوا على الأجر 
الجزيل › والثناء الجميل › کما قال تعالی # ومن يحرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله € وقوله «ليرزقنهم الله رزقا حسنا # أي ليجرين 
علیهم من فضله ورزقه ۳ الجنة ما تقر به أعينهم لط وإن الله لهو خير الرازقين 4 . 


ےھ ص > رک وو جر سر صر 6ص ور 


© و یکتم عیسوت ن اة کلم عل 
ل ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم » آي بمن يهاجر ويجاهد في سبيله وبمن 
يستحق ذلك ظ حليم # أي يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب » ويكفرها عنهم بهجرتهم 
إليه » وتوكلهم عليه . فأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فإنه حي عند ربه 
يرزق كما قال تعالى $ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون 4 . 


ر E‏ م رص ر صر ود 


ل ٭ ذلك ومن عاقب بقل ماعوقب به مم بى يه ينص نه آله TT‏ 
SS O O o‏ 
المشركين في شهر محرم فناشدهم المسلمون لثلا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبى 
المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله عليهم ۾ إن الله لعفو 


O: 


ل ذلك بان الله يولج اليل ف آلنهار ويولج آلنهارف اليل وان لَه مع صر ¢ 


ل فال اغ أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء » كما قال ل قل اللهم 
مالك الملك تو تي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 


۹٦ 


قرو س ه. الج 
سورد س 


بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج 
الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب 4 ومعنى إيلاجه 
الليل في النهار » والنهار في الليل إدخاله من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء فتارة 
يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء » وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما في 
الصيف . وقوله ل وأن الله سميع بصير 4 أي سميع لأقوال عباده » بصير بهم » لا تخفى 
عليه منهم خافية في أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 
ا لك بان آله هو الح وان مایدعود من دونهء هوالْبدطل وان الله هو اللي لكر 4 
ل ذلك بأن الله هو الحق € أي الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له » لأنه ذو السلطان 
العظيم الذي ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن › وكل شيء فقير إليه » ذليل لديه م وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل ‏ أي من الأصنام والأنداد والأوثان » وكل ما عبد من دون الله 
فهو باطل لأنه لا يملك ضرأ ولا نفع . وقوله طإ وأن الله هو العلي الكبير ) كما قال لإ وهو 
العلي العظيم ¢ وقال ‏ وهو الكبير المتعال ‏ فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته › لا 
إله إلا هو » ولا رب سواه » لأنه العظيم الذي لا أعظم منه » العلي الذي لا أعلى منه › 
الكبير الذي لا أكبر منه » تعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا 
کا 
© ارا ا ارد نالا ما قشم الرس رة إا ا لبف ب 4 

وهذا أيضاً من الدلالة على قدرته » وعظيم سلطانه » وأنه يرسل الرياح فتثير سحاباً فتمطر 
على الأرض الجرز التي لا نبات فيها » هامدة يابسة سوداء ممحلة ‏ فتصبح الأرض 
مخضرة € أي خضراء بعد يباسها ومحولها . لظ إن الله لطيف خبير ‏ أي عليم بما في 
أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب » وإن صغر » لا يخفى عليه خافية » فيوصل 
إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به . ) 


ررم روص ےی جص 


e 1‏ م ا و ر ۶ 
ف له ماف آلسملوت وماف آلأرض وإن اله هوالغي اميد 4 
لله ما في السموات وما في الأرض € أي ملكه جميع الأشياء > وهو غني عما سواه » 


وكل شيء فقير إليه عبد لديه . 


۹۷ 


۱ 


ۆة الج 

@ ار تر أن آله رڪم ما نى رض وَالملْك رى ف البح بأرهء مسك لاء 
نقح ع الأزض إلا اند إا این رارف دحم ) 
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض 4 أي من حيوان وجماد وزروع وثمار ل والفلك 
تجري في البحر بأمره 4 أي بتسخيره وتسيبره أي في البحر العجاج » وتلاطم الأمواج › 
تجري الفلك بأهلها بريح طيبة » ورفق وتؤدة » فيحملون فيها ما شاؤ وا من تجائر وبضائع 
ومنافع من بلد إلى بلد » وقطر إلى قطر » ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء كما ذهبوا مما 
عند هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه ويريدونه ( ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه ‏ أي لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك من فيها » ولكن 
من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » ولهذا قال ظ إن 
لله بالناس لرؤوف رحيم ‏ أي مع ظلمهم . 

© و ر ای ا میک میک الإ گنرد 4 
ل وهو الذي أحياكم ‏ أي خلقکم بعد ن لم تکونوا شیئ یذکر فاوجدکم ظ ثم یمیتکم ثم 
يحييكم ¢ أي يوم القيامة ل إن الانسان لكفور 4 أي جحود. 


ما ج 


0 ہے س ٤ے‏ سر اواس س رار ګر وص وو rz‏ ر o I o‏ 

® ا لکل امو جعلتامنسکا هم تاسكوه فلا بتزعتك ف لامي ادع إل ريك إِنَك لعل 
یتر ) 

کر 

يعتاده الانسان ويتردد إليه » إما لخير أو شر ء ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد 
الناس إليها › وعکوفهم عليها »› وهم ناسکوه 4 أي فاعلوه › أي هؤ لاء الذين لهم 
مناسك وطرائق إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته فلا تتأثر بمنازعتهم لك » ولا يصرفك 
ذلك عما أنت عليه من الحق » ولهذا قال وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ¢ 
آي طریق واضصح مستقیم › موصل إلى المقصود . 

@ ۲ وا قلا اَی لو # 
وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ) كقوله ظ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم 
عملكم أنتم بريئون مما أعمل ونا بريء مما تعملون ) وقوله الله أعلم بما تعملون )4 


تهدید شدید » ووعید أکید . 


۹۸ 


ر رو ارق صوص ارو روص ےو م م روم ر مص 


© ل اک کک بتک ی القیمة فما نم فه لفون 4 


وهذه الاأية كقوله ۾ فلذلك فادع واستقم کما أمرت ولا تت تتبع أهواءهم وقل امت بها اتزل 
الله من کتاب 4. 


E‏ مود سر صر نے و 


چ 3 ال عل أن أله يعر مافالسماًء رارض نی کب إن ذلك عل الله سير 4 
یخبر تعالڵلی عن كمال علمه بخلقه »› وأنه محيط بما في السموات وما في الأرض › فلا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » وأنه تعالى 
علم الكائنات كلها قبل وجودها » وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ كما ثبت في 
صحیح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله يي : « إن الله قدر مقادير 
ا قبل ` خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء» . 


رو ص وم 08 صر صوص 


a O 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به 
سلطاناً > يعني حجة وبرهاناً > وما ليس لهم به علم ) أي ولا علم لهم فيما اختلقوه 
وائتفكوه » وإنما هو أمر تلقوه عن ابائهم وأسلافهم » بلا دليل » ولا حجة » واصلة مما 
سول لهم الشيطان وزينه لهم » ولهذا توعدهم تعالى بقوله ل وما للظالمين من نصير # أي 
من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال . 

2 ۰ اتتا بوتت عرف E‏ ر e‏ 


a >2‏ 3 صم رر ر م < 


~2 


ي 

وإذا تتلى عليهم اياتنا بینات ) أي ذكرت لهم ايات القران والحجج الواضحات 
على توحید الله » وأنه لا إله هو » وأن رسله الكرام حق وصدق ۾ يكادون يسطون 
بالذين يتلون عليهم ایاتنا 4 أي يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة 
من القرآن » ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء « قل # أي يا محمد لهؤلاء 
8 ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ‏ أي النار وعذابها 
ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا › 2 


الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . وقو 


۹۹ 


و کک 
وره r‏ 


وبئس المصير # أي وبس النار مقيلا ومنزلا ومرجعا وموئلا ومقاما # إنها ساءت مستقرا 
غاا 4 
وار مرک 


# تايها الاس صرب مدل lT‏ إن لذن عون من د ون آله ى حلقوأً ذبابا 


ع 
وص ا صو ر ر > ر ر رم دص و ر 4 


ولواجتمعوأ له وإن يلبهم الذباب سبع لا استنقذوه منه ضعف آلطالب رارت 


يقول تعالى منبهأً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها ل يا أيها الناس ضرب مثل 4 
أي لما يعبده الجاهلون » المشركون به لإ فاستمعوا له ) أي أنصتوا وتفهموا ( إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ) أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من 
الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلتق ذباب واحد ما قدروا على ذلك . وقد روى 
الإمام أحمد مرفوعا ل ومن أظلم ممن ذهب يخلقق كخلقي » فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو 
حبة » وأخرجه صاحبا الصحيح ‏ وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ‏ أي هم 
عاجزون عن خلق ذباب واحد » بل بلغ من ذلك > عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو 
سلبها شيئاً من الذي عليها من الطيب » ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت عليه » هذا 
والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها » ولهذا قال ل ضعف الطالب والمطلوب 4 
الطالب الصنم » والمطلوب الذباب » وقيل : الطالب العابد والمطلوب الصنم . 


صر ر سے سے ر ر 


© ماروا لله ی ره ج إا 4 
۾ ما قدروا الله حق قدره ‏ آي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه 
التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها ل إن الله لقوي عزيز ‏ أي هو القوي الذي بقدرته 
وقوته حلق كل شيء ظ وهو الذي يبدأ الخلق ثم د يعيده وهو هون عليه 4 # إن بطش ربك 
SS E SUCKS LLL aD‏ 
ولا يغالب لعظمته وسلطانه » وهو الواحد القهار . 


م ع ص وص ر و7ک 


# الله E‏ إن الله ميم بصیر 4 
يخبر تعالى انه يختار م من الملائكة رسلا فیما يشاء من شرعه وفدره ومن الناس لإبلاع 


OE PENT TES‏ > علیم بمن يستحق 
ذلك منھم » کما قال و الله أعلم حيث يجعل رسالته ) . 


سے و رور روم ٤و‏ سے صر a e‏ رر رر 3 
E‏ خلفهم ول آله ترجع لامور 


i 


a‏ سے 
سور ةا کج 


أي يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به فلا يخفى عليه شيء من أمورهم كما قال «إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول4 فهو سبحانه رقيب عليهم 


0 3 تايها دين ٤امنوا‏ آ ر كوا اا ااا ا تفلحونَ ê‏ 4 
اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من سورة الحج » هل هو مشروع 
السجود فيها أم لا ؟ على قولين » وفي الحديث عن عقبة بن عامر عن النبي َة « فضلت 
سورة الحج بسجدتين » فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما» . 


ع 


رس ےر دص او ص ص ص صو 3د و رص 1 
| 


سے ص ا سے ت ن ۶> 
و وجلدوا نآو حن جهاده ء هو احتسکر وما حعل علبکر ف ف الدين اس ع یکر 


ےر مر 


ور ر ور 3 وراد وھ ر۶ 2 و راد 2 o2۶‏ ر رص 
ا تمل الین ین قل ونی ممددا یود السو ریا علیکز وکوا هاه 
لس صوص حت و ددص 


e‏ فأقيموا ألصلوةَ اتو از كوه وأعتصموأ اله و قتعم المولل ونعم 


لمر 4 

ل وجاهدوا في الله حق جهاده # أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم » کما قال # اتقوا الله 
حق تقاته ‏ وقوله # هو اجتباكم # أي يا هذه الأمة › الله اصطفاكم واختاركم على سائر 
لأمم » وفضلكم وشرفكم » وخصكم بأكرم رسول » وأکمل شرع وما جعل علیكم في 
الدين من حرج أي ما كلفكم ما لا تطيقون » وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل 
لله لكم فرجاً ومخرجاً . « ملة أبيكم إبراهيم ) أي » بل وسع الدين عليكم » كلمة 
أبيكم إبراهيم » أو الزموا ملة أبيكم إبراهيم «ط هو سماكم المسلمين من قبل ¢ يعني 
إبراهيم » وذلك قوله ل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 قال ابن 
جرير : وهذا لا وجه له لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة في القران 
مسلمين » وقد قال تعالى ل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا قال مجاهد : الله 
سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة » وفي الذكر ل وفي هذا ) يعني القران › 
وهذا هو الصواب » لأنه تعالى قال لإ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 
وقوله # ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس € أي إنما جعلناكم هكذا 
أمة وسطاً عدولا خياراً مشهودا بعدالتكم عند جميع الأمم لتكونوا يوم القيامة ( شهداء على 
الناس # لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها » فلهذا تقبل 


۱۰۱ 


شهادتهم عليهم يوم القيامة من أن الرسل بلختهم رسالة ربهم والرسول يشهد على هذه 
الأمة أنه بلخها . ظ فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ‏ أي قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام 
بشکرها » فأدوا حق الله عليكم في أداء ما افترض › وطاعة ما أوجب وترك ما حرم > ومن 
أهم ذلك إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وهو الاحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على 
اعتضدوا بالله واستعینوا به » وتوکلوا عليه وتأيدوا به ۾ هو مولاکم 4 أي حافظكم 
وناصركم » ومظفركم على أعدائكم ‏ فنعم المولى ونعم النصير ) يعني نعم الولي ونعم 
الناصر من الأعداء . 


ETE 


و ۰ ) ے٢‏ پر2 


وره المومون 


ف قدافلح آلمۇينون 4 
الوحي يسمع عند وحهه کدوي النحل › فلبشنا سساعة فاستقبل القبلة » ورفع يديه وقال 
« اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا » واعطنا ولا تحرمنا ء واثرنا ولا تؤثر عليناء 
وارض عنا وارضنا » ثم قال : « لقد انزل على عشر ايات » من اقامهن دخل الجنة » ثم 
قرأ « قد أفلح المؤمنون ) حتى ختم العشر . وقد أفلح المؤمنون ¢ قد فازوا أو 
سعدوا» وحصلوا على الفلاح » وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف . 
ج سم لڳ چ ص چ م ر r‏ 
مل الین هم فى صلاترم خشعون 4 
TG‏ م 
© بل وآلذين هم عن آللغو معرضوت ‏ 
ل والذين هم عن اللغو معرضون ¢ أي عن الباطل » وهو يشتمل الشرك › والمعاصي › 


وما لأ فائدة فيه من الأقوال والأفعال » كما قال تعالى لظ وإذا مروا باللغو مروا كراما 4 . 


۰۲ 


بيورة المۇمسون 


ل والين هم لازكة فلعلون ‏ 
# والذين هم للزكاة فاعلون 4 المراد ههنا ههنا زكاة الأموال ¢ ويحتمل أن يکون المراد زکاة 
النفس من الشرك والدنس . 


مر ورو و 


© و وان مم روئ فرت 4 
ول ج روج جارد آي رالا فد قرا ورو ا فا بو 
فيما نهاهم من زنا ولواط . 

© ا إلا ع روجهم أو مامآڪت انهم فإ نمم غير ملومين ه 
# الا على ازواجهم أو ما ملكت إيمانهم) أي لا يقربون سوى ازواجهم التي احلها الله 
لهم » أو ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما احله الله له فلا لوم عليه ولا 
حرج ولهذا قال فإنهم غير ملومين ) . 


& ذلك قاوتيك هر ادون‎ IT فنا شغ‎ kn 
فمن ابتغی وراء ذلك ¢ اي عير الأزواج والاماء فأولئك هم العادون 4 أي‎ # 
المعتدون . وقد استدل الامام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد‎ 
. بهذه الآية الكريمة‎ 


و وان هم لاملتلنرم توم وعهدم اعون û‏ 4% 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ‏ أي إذا اؤ تمنوا لم > > بل يؤدونها إلى 
اهلها وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك » لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله 
« آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخحلف ‏ وإذا أؤتمن خان» . 


۾ والدين هم على وتم افو 4 
ظ والذين هم على صلواتهم يحافظون 4 أي يواظبون عليها في مواقیتھا کما قال ابن 
مسعود : سألت رسول الله َة فقلت : يا رسول الله » أي العمل احب إلى الله ؟ قال : 
« الصلاة على وقتها » قلت ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » قلت ثم أي ؟ قال : « الجهاد 
في سبيل الله » اخرجاه في الصحيحين . وقال قتادة : على مواقيتها وركوعها وسجودها . 
وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة » واختتمها بالصلاة فدل على أفضليتها 


۴۳ 


رة اون 


كما قال رسول الله ي : « استقيموا » ولن تحصوا » واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة › 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» . 


© ا اوتبك هم آلورون ت الین بون الفردوس هم فیا علدو 4 ا 
وثبت في الصحيحين أن رسول الله بيه قال : «إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه 
أنهار الجنة » وفوقه العرش »» وثبت في صحيح مسلم عن النبي ي 
« يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم » ويضعها 
على اليهود والنصارى » وهذه الآية كقوله تعالى $ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من 
كان تقيا 4 وكقوله « وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) . 


ek E‏ ن 
الله من صلصال من حماً مسنون ( من سلالة من طين ) قال قتادة : استل ادم من الطين › 
فإن ادم خلق من طين لازب » وهو الصلصال من الحماً المسنون » وذلك مخلوق من 
التراب . 


و 


ف GS‏ 
كما قال ظ الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين 4 يعني : الرحم معد 
للك 

ت م عقت اننتة ئ لمق م قتا مضه عقا كرت ان“ 
EES a‏ للقين 4 
ثم خلقنا النطفة علقة 4 أي ثم صيرنا النطفة »> وهي الماء الدافق الذي يخرج من 
صلب الرجل « وهو ظهره وترائب المرأة » وهي عظام صدرها ما بین الترقوة إلى السرة 
فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة » وهي دم فط فخلقنا العلقة مضخة 4# وهي 


a: 


رة ا مۇمسون 


قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط ل فخلقنا المضغة عظاماً ) يعني 
شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها » ۾ فكسونا العظام لحما 4 
أي جعلنا على ذلك ما یستره ویشده ویقویه ثم أنشاناه خلقاً آخر » أي ثم نفخنا فيه 
الروح فتحرك وصار خلقاً آخر ذا سمع وبصر» وادراك وحركة واضطراب ل فتبارك الله 
أحسن الخالقين ) عن علي بن أبي طالب قال : إذا أتت على النطفة أربعة أشهر بعث الله 
اليها ملكا فنفخ فيها الروح في ظلمات ثلاث » فذلك قوله ظ ثم أنشأناه خلقاً آحر 4 يعني 
نفخنا فيه الروح . 


© اک ب ل رن 4 
يعي رعدل هذه النشأة الأولى من العدم تصیرول إلى الموت : 

® ۾ م انکر يوم آلقمة تبعثوت که 
يعني النشأة الآخرة لثم الله ينشىء النشأة الآخرة) يعني المعاد وقيام الأرواح إلى 
الأحساد» فیحاسب الخلائق . 

LE Dh E 
E o E E A 
سماء سماء » ولا أرض أرضا » ولا جبل إلا يعلم ما في وعره » ولا بحر إلا يعلم ما في‎ 
قعره ¢ يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال واليحار والقفار والأشجار # وما تسقط من‎ 


E‏ روم 


9 3% واتزلتامن آلسماء ا بقدرفاسکه ف آلأرض وإ نا ع داب وء لَمَلدروت 4 
یذکر تعالی نعمه على عباده التي لا تعد ولا تحصى في انزاله القطر من السماء بقدر » أي 
بحسب الحاجة » لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران » ولا قلي فلا يكفي الزروع والثمار ء 
بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به » حتى أن الأراضي التي تحتاج ماء 
كثيرا لزرعها » ولا تحتمل دمنتها انزال المطر يسوق اليها الماء من بلاد أخرى » كما في 
أرض مصر » ويقال لها : الأرض الجرز » يسوق الله اليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه 
من بلاد الحبشة في زمان امطارها فيأتي الماء معه طين أحمر فيسقي أرض مصر › ويقر 


1۰0 


سورة المۇمبون 


الطين على أرضهم ليزرعوا فيه » لأن أرضهم سباخ » يغلب عليها الرمال » فسبحان 
اللطيف الخبير الرحيم الغفور . ظ فأسكناه في الأرض ¢ أي جعالنا الماء إذا نزل من 
السحاب يخلد في الأرض . وجعلنا في الأرض قابلية له » وتشربه وتتغذى به ما فيها من 
الحب والنوى $ وانا على ذهاب به لقادرون ) أي لو شئنا أن لا تمطر لفعلنا » ولو شنا 
اذى لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري والقفار » ولو شئنا لجعلناه اجاجا » لا ينتفع به 
لشرب » ولا لسقي لفعلنا ء ولو شئنا لجعاناه لا ينزل في الأرض » بل ينجر على وجهها» 
ولو شنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا » ولكن 
بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذبا فراتا زلالا فيسكنه في الأرض › 
ويسلكه ينابيع في الأرض › فيفتح العيون والأنهار » ويسقي به الزروع والثمار تشربون منه 
أنتم ودوابکم وأنعامكم وتختسلون منه » وتتطهرون منه » وتتنظفون » فله الحمد والمنة . 
® فانساتا ککر پوه جتلت من خیل وأعتی لک فی فو که کشیرة ومنھا تا کون { 
ف فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ‏ يعني فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء 
جنات أي بساتين وحدائق » فيها نخيل واعناب $ لكم فيها فواكه كثيرة 4 أي من جميع 
الثمار # ومنها تأكلون ¢ . | 


© ۾ جر رج ين طور يناه تنبت ادن وسين اڪن 
هل وشجرة تخرج من طور سيناء 4 يعني الزيتونة » والطور هو الجبل » وطور سيناء هو طور 
سينين » وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام › وما حوله من 
الجبال التي فيها شجر الزيتون , # تنبت بالدهن ‏ قال بعضهم الباء زائدة أي تنبت 
الدهن » أو على التضحية » أي تأتي بالدهن ل وصبغ ‏ أي أدم طط للآكلين ¢ أي فيها ما 
ينتفع به من الدهن والاصباغ . روی الامام احمد عن رسول الله ي « كلوا الزيت وادهنوا 
به » فإنه من شجرة مباركة » . 


سر ر سر رامس وص راو س 


فع یدنا اود ج 


صل 
م ر <٤>‏ م << س سے ور سے راص < 
٭ و إن لکر نف آلا نعم لعبرۃ لسقیک مما نی بطونہا ولکر ف 
م ص م م م م ص ص 
صوص صصص رواو د ص 


وعليما وعلى آلفلك حملون 4 م 


وإن لكم في الأنعام لعبرة . .  .‏ يذكر تعالى ما جعل لخلقه من الأنعام من المنافع › 
وذلك أنهم يشربون من البانها الخارجة من بين فرث ودم ويأكلون من حملانها » ويلبسون 


۱۰٦ 


رة الزون 


من أصوافها وأوبارها وأشعارها > ویرکبون ظهورها » ویحملونها الأحمال الثقال اف البلاد 
النائية عنهم . 


< ٤و‏ صوص ٤ص‏ تر 


فو وقد ارسلتا نوحا إل قومهء ممل لموم آعب دوا آله ماكر 2 E‏ افلا تقون چ 
يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد» 
وانتقامه ممن أشرك به › وخالف آمره » وکذب رسله # أفلا ت تتقون 4 أي الا تخافون من 
الله في إشراككم به ؟ . 


2 رر ر۶ ور ٤‏ م ٤‏ سر رو رو و 


ر٤‏ کے ا سے سے 


شاء الله لرل SE‏ ابات الاأولينَ 4 


فقال الملا وهم السادة والأكابر منهم # ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ¢ 
يعنون يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة » وهو بشر مثلكم » فكيف أوحى إليه دونكم 
ل ولو شاء الله لأنزل ملائكة » أي لو أراد أن يبعث نبيه لبعث ملكاً من عنده » ولم يكن 
بشرا  »‏ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 4 أي ببعثة البشر في أبائنا الأولين » يعنون بهذا 
أسلافهم وأجدادهم في الدهور الماضية . 


ور سے ےر مو 


$ إن هو إا لا رجل په جن فصوا وء خی حن ې 
# إن هو إلا رجل به جنة ‏ أي مجنون فيما يزعمه من أن الله E‏ 
بينكم بالوحي ۾ فتربصوا به حتى حين € أي انتظروا به ريب المنون » واصبروا عليه مدة 
حتی تستریحوا منه . 


® # قال رب اضر ا کون 4 
یخبر تعالی عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه لیستنصره على قومه کما قال تعالی مخبراً عنه 
في الاية الأخحرى $ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ¢ وقال ههنا # رب انصرني بما 
کذبون % . 


ل 


< ص ضس جاج ص اورم > مراص م واو د ر 
9 ا فاوحيتا ليه أن ن اصع املك باعینتا ووحیتا قدا جاء متا وار الور اسك فا من 


و 


سے 
د ومو وممصم سر صاصم ووا E‏ رر رم ان 7 غد ص 
چ تك : 


زوجين آثنين واهلك إلا من سبق عليه آلقول منہم ولا تحلطبنی ف آلذين ظلموا نم مغرقون 


2 


¥۷ 


رة لبون 


فعند ذلك أمره الله بصنعه السفينة وإحكامها واتقانها ء وأن يحمل فيها من كل زوجين 
اثنين » أي ذكرا وأنشى » من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار » وغير ذلك » وأن 
يحمل فيها أهله # الا من سبق عليه القول منهم 4 أي من سبق عليه القول من الله 
ظلموا إنهم مغرقون » أي عند معاينة انزال المطر العظيم » لا تأخذنك رأفة بقومك › 
وشفقة عليهم » وطمع في تأخيرهم » لعلهم يؤمنون » فإني قد قضيت آنهم مغرقون على 
ما هم عليه من الكفر والطغيان . ) 

لإ إا أستويت أنت ومن معك عل املك فقل المد له اذى تجلتا من آلْقَوم آلظللمين CD‏ 


داي دا 


وقل ا ل ا ونت خير آلمتزلین GP‏ إن ف ذلك کا وان کنا 
م سے م ٣‏ 


س وص 


لمبتلین € 9 

# فإذا استويت أنت ومن معك# كما قال ل وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 
لتستووا على ظهوره » ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين . وانا إلى ربنا لمنقلبون » ل إن في ذلك لآيات # أي إن في 
هذا الصنيع > وهو انجاء المؤمنين واهلاك الكافرين لآيات › أي e‏ ودلالات 
واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤ وا به عن الله تعالى » وإنه تعالى فاعل لما يشاء قادر 
على كل شيء عليم بكل شيء ظ وإن كنا لمبتلين ) آي لمختبرين للعباد بارسال 
السلن.: 


و م 
@ ۾ م انساتامن بعدهم قرا ٤اعرین ‏ 
يخبر تعالى أنه انشا بعد قوم نوح قرنا آخرين قيل : المراد بهم عاد فإنهم كانوا 
تخلفين بعدهم » وقيل : المراد بهؤلاء ثمود لقوله # فأخذتهم الصيحة بالحق ‏ . 


3 
وتوص 4 E‏ و ٤ص‏ صن و ع 


ا فارسلتا فیم رسولا م منم ان آعبدوا الله ماک من لله غيره, افلا تقون چ ول الملا من 


سے ا ر ر ر7 


قومه آلذین كفروا أ وكدبواباقاء الح ة وارفتهم فى اير آلدنيا ا إلا سر ماڪ ا 
رارق ر ےر ا ور ي روم ا م a‏ 


مما تا کلون منه ويشرب مما سرون 5 
فأارسل الله فيهم رسولا منهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له › فكذبوه وخالفوه » 


۰۸ 


وأبوا عن اتباعه لکكونه بشرا مثلهم . 


وين اطع EOE‏ ذا سرون 4 
فاستنكفوا عن اتباع رسول بشري › وکذبوا بلقاء الله في القيامة » وأنكروا المعاد 
الجثماني . 

چ یدک اک دام وکن رابا وعظما اک رجو ٭ هیہات هبات لما 


ر ر م رو ی و 2 وام 


نوعدول Ê‏ ذش إلا ت ادبا ا وما تحن بمبعوئین إن هو إا ا 


ر ر 7ر 7 


آله کنبا وما ن لم مانن ® قال رب اصری ا کنن @ ل عا كليل لصحن 


TT‏ مرس کے ر 


تٽدمين ي Ca‏ عدا لموم الین ڳه ي 
وقالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ا وا نكم مخرجون . هيهات هیهات لما 
توعدون # أي بعد ذلك # إن هو الا رجل افترى على EOE‏ 
الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد # وما نحن له بمؤمنين . قال رب انصرني بما كذبون ‏ 
أي استفتح عليهم الرسول » واستنصر ربه عليهم فأجاب دعاءه ل قال عما قليل ليصبحن 
نادمين 4 أي بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به فأخذتهم الصيحة بالحق ‏ أي وكانوا 
يستحقون ذلك من الله بكفرهم وطغيانهم . والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح 
الصرصر العاصف القوي البارد . وقوله ل فجعلناهم غثاء چ أي صرعی هلکی کغئاء 
السيل » وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه # فبعدا للقوم 
الظالمين » أي بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله » فليحذر السامعون أن يكذبوا 
رسولهم . 

© و مات ن بعرم فر تر انیبن انو جلها وم تحرو هأرم 


رر رص e‏ سے ےو ر ا سر ر و ر د مر صر روس رو ٤‏ لاوکر سح 


راا ترا کل قاجاء امه رفا کر فا عد ا وجعلنلهم ا فبعدالقور 

لايۇىنون € ي 

يقول تعالى لثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين 4 أي أمماً وخلائق # ما تسبق من امة 

اجلها وما يستأخرون ¢ يعني بل يؤخذون على ما قدر لهم تعالی في کتابه ا 
وعلمه قبل کونهم أمة بعد أمة » ا وجیلا بعد جيل › اا شد 


۱۰۹ 


سيورة ا لمومبون 


ثم أرسلنا رسلنا تترى 4 يتبع بعضهم بعضاً . وقوله ظ كلما جاء امة رسولها كذبوه 4 
يعني جمهورهم وأكثرهم ( فاتبعنا بعضهم بعضا4 أي أهلكناهم . طوجعلناهم 
س SALAH‏ 


E‏ چ 2 ھت 


ر وا س رص م سر س ا ر ص 


وما الین 0 Gp E E‏ 0 فکانوا من 


انلکن ي دة ناموس آلکتلب لى لعلهم يدون ¢ 5 

يحبر تعالی أنه بعث رسوله موسی عليه السلام واخحاه هارون إلى فرعون وملئه بالايات 
والحجج الدامغات › والبراهين القاطعات › وإ فرعوں وقومه استکبروا عن اتباعهما 
والانقياد لأمرهما » لكونهما بشرين كما انكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشرء 
٤ . ٠ ٠ 0 3‏ هھ م . ع 

تشابهت قلوبهم > فأهلك الله فرعون وملاه» واغرقهم في يوم واحد اجمعين » وأنزل على 
موسی الكتاب » وهر التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه ¢ وذلك بعد أن قصم الله فرعو 
والقبط › وأخحذ اشا عریز مقتدر »› وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة ¢ بل أمر 
المؤمنين بقتال الكافرين » كما قال ظ ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 


سے صر ارو کے چ سے ر کر ۱ے 


ف وجعلتا ان مرم واه ٤اه‏ اهما إل ربوة دات قرار و ومعين # 
یقول تعالی مخبرا عن عبده ورسوله عیسی ابن مريم عليهما السلام أنه جعلهما اية 
للناس » أي حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم» 
وخلق حواء من ذكر بلا أنثى » وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر » وخلق بقية الناس من ذكر 
وأنثى . ظ واويناهما إلى ربوة ) الربوة المكان المرتفع من الأرض » وهو أحسن ما يكون 
فيه النبات # ذات قرار ‏ يقول : ذات حصب ل ومعين ‏ الماء الجاري . هل هذه الربوة 
بمصر » أو دمشق » أو هي الرملة من فلسطين ؟ أقوال للعلماء . 


3 تايها آلرسل كلوأمنَ ن الطيبذت اغا اى ل ن علم د وإ هدذه× امک امه 
سے کر ع س 0 م ا د 2ے اسه ٤د‏ 7ور و وو ر دو سے و و 
واحدة واا ربک فانقون ي فتقطعوا ّ ينهم زبرا کل حزب E‏ فرحونَ ا 


ےو ڪچ ص وګ با رر و 


فی مرتیم حی حرزی 03 اڪحسبون انما تدهم پهء من مال وبنين = سرع هم ف 


11۰ 


ۇن 


‌ 

ارات بللاسعرون 4 ي 
يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال » والقيام 
بالصالح من الأعمال » فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح » فقام الأنبياء 
عليهم السلام بهذا أتم القيام » وجمعوا بين كل خير قولاً وعملا ودلالة ونصحا . فجزاهم 
لله عن العباد خير ل من الطيبات € يعني الحلال . . وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة : قال : قال رسول الله ي « يا أيها الناس » إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله 
أمر المؤمنين بما أمر بهالمرسلين» فقال ظ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 
إني بما تعملون عليم ) وقال ظ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي 
بالحرام » يمد يديه إلى السماء » يا رب يا رب » فأنى يستجاب لذلك ؟ وقوله ل وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة ¢ أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد » وملة واحدة . وهو الدعوة إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له » ولهذا قال وأنا ربكم فاتقون ¢ . لظ فتقطعوا أمرهم بينهم 
زبرا 4 أي الأمم الذين بعثت إليهم الأنبياء # كل حزب بما لديهم فرحون ) أي يفرحون 
بما هم فيه من الضلال » لأنهم يحسبون أنهم مهتدون » ولهذا قال مهددا لهم ومتوعدا 
ل فذرهم في غمرتهم ) أي في غيهم وضلالهم « حتى حين ¢ أي إلى حين حينهم 
وهلاكهم . وقوله # آيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون ) يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم 
علينا » ومعزتهم عندنا؟ كلا » ليس الأمر كما يزعمون في قولهم ظ نحن أكثر أموالا 
وأولادا وما نحن بمعذبين € لقد أخطأوا في ذلك » وخاب رجاؤهم » بل إنما نفعل بهم 
ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء » ولهذا قال ظ بل لا يشعرون) . 

ٳ الین هم من حية ررم فقون 4 
أي هم مع إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون منه » وجلون من مكره 
بهم . 

© الین ميات رم بورد 4 
أي يؤمنون باياته الكونية والشرعية . 


سرس ود و 


© ا وان هم روم لايش رکون چ 


ا 
د ولد 2 وأنه لا نظير له » ولا كفء له . 
وو رر ےم و٤22‏ , 
ا والدين ينون ما٤اتوأ‏ وقلوبهم وجلة أ E O co E E‏ 


و چ ص رح سے سے ہے 


الحيرات وهم ها سلون ¢ GD‏ 
A ENE e E‏ 
لخوفهم أن يكونوا قد قصروا بشروط الاعطاء » وهذا من باب الاشفاق والاحتياط . 
الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت O r HEE‏ 
هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال : لاء يا بنت 
الصديق » ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق » وهو يخاف الله عز وجل » رواه 
الترمذي . 
e‏ ا و 

© # ولانكلف نفساإلا وسعها ولدیتا تلب ينطق بالق E‏ 
را ا ب عن ع فر ا ا 
أي إلا ما تطيق حمله » والقيام به وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في 
کتاب مسطور » لا يضيع منه شيء » ولهذا قال ل ولدینا تاب ينطق بالحق 4 يعني کتاب 
الاعمال # وهم لا يظلمون 4 أي لا يبخسون من الخير شيئا » وأما السيئات فيعفو ويصفح 
عن كثير منها لعباده المؤمنين 


E a a‏ رر و او 


© ٭ بل بل اوم فی رة من مدا وم الل من دون 5ك مم ا عة 4 ) 
ثم قال منكراً على الكفار والمشركين من قريش ‏ بل قلوبهم في غمرة 4 أي في غفلة 
وضلالة ل من هذا أي القرآن الذي أنزل على رسوله ب . وقوله # ولهم أعمال ‏ أي 
سيئة # من دون ذلك 4 ري يعني الشرك هم لها عاملون » لا بد أن يعملوها . وقال 
EE lG‏ 
يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب . وفي الحديث « فوالذي لا إله 
غيره إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخحلها» . 


سرو م ر 


3 خی ذا اخذنا مترفيهم م الْعذَّاب إا هم مرون 4 


۱1۲ 


رة لون 


حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ‏ يعني حتى إذا جاء مترفيهم ١»‏ وهم المنعمون في 
الدنيا ( عذابٰ الله وبأسه ونقمته بهم ۾ إذا هم يجأرون 4 أي یصرخحوں ویستغیئوں : 
) ص 
0 م دع وو وع وص تر بے 3 ر 
3 لاتجعرواآليوم إن منالا تنصرون % 
إلا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون )» أي لا يجيركم أحد مما حل بكم » سواء 
جأرتم » أو سكتم » لا محيد ولا مناص ولا وزرء لزم الأمر ووجب العذاب . 
ےر 2 ص کد رە 3 . ر کاوسم ’وص 2 ص 
® قد کانت ۶ای تل علیکر فكني علج أعقلبك ک ثٺ ٭ 
ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال ل قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون )4 
أي إذا دعيتم آبیتم » وإن طلبتم امتنعتم . 
SD‏ ص ص E‏ . 
ل مستکورین بء سلمرا تېجرون 
$ مستکبرین به سامرا تهجرون 4 مستکبرین بالبیت »› يقولون : نحن أهله ل سامرا ¢ 
يتڪبرون ویسمروں فيه » ولا یعمرونه ويهجرونه . 
٤ a‏ صو صت رووص ٤ر‏ ع 7 وة سے 3 7وو ص 
# أفل يديرو القول آم جاءهم مار يات ءاباءهم الاولين ‏ 
يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقران العظيم » وتدبرهم له › 
وإعراضهم عنه » مع أنهم قد خحصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل على رسول أكمل منه › 
ولا أشرف . لاسيما اباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم 
نذير » فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله عليهم بقبولها » والقيام 
بشكرها وتفهمها » والعمل بمقتضاها اناء الليل وأطراف النهار » كما فعله النجباء منهم 
ممن أسلم واتبع الرسول ية ورضي عنهم . # فلم يدبروا القول ‏ إذا والله يجدون في 
القران خا عن معصية الله » لو تدبره القوم وعقلوه ¢ ولكنهم أحذوا بما تشاره فهلکوا 
عند ذلك . 
٤وو‏ سو نر رل ر 9 ھ ت 
و آم لر عرفا رسومم فهم له منکون چ 
ثم قال منكرا على الكافرين من قريش ‏ آم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ) أي أفهم 
لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصیانته التي نشأً بها فيهم ؟ أفيقدرون على إنكار ذلك 
والمباهتة فيه ؟. 


11۳ 


فام وون وء جه بل جاء هم بالق وا کرم فق گدرهون ‏ 
لإ أم يقولون به جنة ) يحكي قول قريش عن النبي ييل . أنه تقول القران » أي افتراه من 
عنده » او ان به جنوناً » ولا يدري ما يقول » وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به » وهم 
یعلمون بطلان ما یقولونه في القران » فإنه قد آتاهم من کلام الله ما لا یطاق ولا يدافع › 
وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن استطاعوا » ولا يستطيعون أبد 
الأبدين > ولهذا قال : ل بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون 4 جملة مستأنفة أو 


ا 
| مر وص م وص l< ra‏ 2 ۶ م >٤<‏ 2 ر e‏ ر۶ ٍ2 عر > 
ج ولوآتبع آلحق اهواءهم لفسدتآلسملوات وآلا رض ومن فيهن بل أ ينهم بذ رهم فهم 
م > مر لر م 
عن ذ کرهم معرضون @ 


ف ولو اتبع الحق أهواءهم ... 4 والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى 
وش رع الآمور على وفق ذلك ظ لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) أي لفساد 
أهوائهم » واختلافها ‏ بذكرهم 4 أي القرآن # فهم عن ذكرهم معرضون 4 . 

ب آم سهم کرجا قراج ربك خير وهو خير زق چ 
خرجا # أجراء أو جعلا ل فخراج ربك خير ¢ أي أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا 
شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى . بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه . 


م م صو و ر ۹ د م ھی ی 7> 2 2ے 2ے ی ص مر ور 2 

© م ونك لحدعرم إل رط مستقی ر( ون آلزین لا یؤمنون رة عن ارط تكبو )ی 
«إلناكبون أي لعادلون حاشرون منحرفون » تقول العرب : نكب فلان عن الطريق إذا 
زاغ عنها . 

1 راصو اص ا و م ت 7س هھ لوص وصور م 

چ » ولو نهم وکشفناماووم ون ضر للجوان‌طغینزوم بعمهون 4 
ولو رحمناهم ... ) يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضر 
وأفهمهم القرآن لما انقادوا له » ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم . 

رو ٤عوص‏ ل وروص اص و وص م ر ن س و ص صم ص ن ل م 

چ ولقد اخذنلهم بالعذاب فا استکانوا اریم ومايتضرعون چ 
# ولقد أخذناهم بالعذاب 4 أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد $ فما استکانوا لربهم 4¢ 
أي فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة › بل استمروا على غيهم وضلالهم : 


11٤ 


سيورة ا ومون 


فما استکانوا : أي ما خشعوا ( وما يتضرعون ) أي ما دعوا » کما قال تعالی فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ), 


® حح إا فحنا علییم باب دا عذاب ديد إا هم فيه مبلسون 4 
لإ حتى إذا فتحنا عليهم باباً . . . 4 أي حتى إذا جاءهم أمر الله » وجاءتهم الساعة بغتة » 
فأخحذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون » فعند ذلك أبلسوا من كل خير » وأيسوا 
من کل راحة » وانقطعت امالهم ورجاؤ هم 
۾ E‏ وص دوع ى ٤‏ رو ال ر 
© ا وهوآلدۍ اساك السمع والابصار ا ليلا ماشوونَ 4 
تم دکر تعاڵی نعمه على عباده أن جعل لھم السمع والابصار والأفئدة وهي العقول 
والفهوم التي يذكرون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية 
الله » وأنه الفاعل المختار لما يشاء . وقوله ل قليلا ما تشكرون 4 أي ما أقل شكركم لله 
على ما أنعم به علیکم . کقوله # وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 4 . 
و 2رر < م ودد 2 عد اجر > 
9 3% وهو آلدی دار فی آلارض وليه حشروف ¢ 
ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في برئه الخليقة » وذرئه لهم في سائر 
أقطار الأرض على اخحتلاف أجناسهم وصفاتهم > تم یوم القيامة ر الأولين e‏ 


والآخحرين لميقات يوم معلوم » فل E E A‏ نشی ولا جلیلا 
ولا حقيرا إلا أعادہه كما بدأه » ولهذا قال 


ب ورالد جي و ممیت وله اتف الل امار ا5 عقون 4 
۾ وهو الذي يحي ویمیت 4 أي يحي الرمم » تفت الأمم وله ا الليل 
والنهار ‏ أي وعن أمره تسخير الليل والنهار » كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا » يتعاقبان 
لا یفتران » ولا یفترقان بزمان غيرهما إ أفلا تعقلون 4 أي افليس لكم عقول تدلكم على 
العزيز العليم الذي قد قهر کل شيء» وعز کل شيء» وخضع له کل شيء . 


سرج ص ن وص م ص وروت س رہ٤‏ م و ات لزم کے سر او وق ر م 2 
چ بل قالوا مثل ماقال آلا ولون رچ قالوا اءذامتنا وکاترابا وعظلما انا لمبعوون که ( 
ئم قال مخبرا عن منکري البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين # بل قالوا مثل ما 


11٥ 


سيور رة المومسون 


قال الأولون . قالوا أئذا متنا وکنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 4 یعنی یستبعدول وقوع ذلك 
بعد صيرورتهم إل البلى ۰ 


رر ار وص ےا 
© ا قد وعدنا تن و٤اباؤتا‏ هلدا من قبل إن هدا اسلطیرآلذولینَ 4 
# لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا .  ..‏ يعنون : : الاعادة محال » إنما يخبر بها من تلقاها 
عن كتب الأولين واختلافهم . 


© ا فل لمن آلأرض ومن فیا إن کن تعلمون 4 
يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا 
ا ا ك و ق ق 
للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها » ومع هذا فقد 
أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا 
يملکون شيئا » ولا يستبدون بشيء » بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى « قل لمن 
الأرض ومن فيها ؟ » أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات 
والثمرات وسائر صنوف المخلوقات ل إن كنتم تعلمون 4 . 

® # فافلا تد ون 4 
سيقولون لله أي فيعترفون لك بأن ذلك له وحده لا شريك له » فإذا كان ذلك « قل 
أفلا تذكرون ¢ أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره . 

® سنرب الوت انرب العرش التي 
أي من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات » والملائكة الخاضعين له 
في سائر الأقطار منها والجهات «ورب العرش العظيم» أي الكبير . 


@ و سیر ذأ 4 


ل سيقولون لله قل أفلا تتقون » أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش 
العظيم أفلا تخافون عقابه » وتحذرون عذابه في عبادتکم معه غیره وإشراککم به . 


لژو س ص ل روم 2 رر ارا مو روجع ور 


ض4 ف فل من بی دهء مکوت ت کل و وهو جير ولا جار عليه إن كنم تعلنوت 4 


۱۱١ 


سيورة المۇمبون 


ل قل من بيده ملكوت كل شيء ‏ أي بيده الملك لط ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها ‏ 
أي متصرف فيها لإ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ‏ كانت العرب إذا كان السيد 
فيهم فأجار أحداأً لا يخفر في جواره . ولیس لمن دونه أن يجیر عليه » لئلا يفتات عليه 
ولهذا قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه الذي له 
الخلق والأمر . ولا معقب لحكمه الذي لا يمانع ولا يخالف » وما شاء كان » وما لم يشا 


ا 


NST‏ ۶ و س ر جص 


ا سیقوون له فل ای سحرون ل بل انيهم الق ولنم پم تکذبون € د 


ل سيقولون لله # أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى 
وحده لا شريك له ل قل فأنی تسحرون 4 أي فکيف تذهب عقولکم في عبادتکم معه غیره 
الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك # وإنهم لكاذبون ‏ أي في عبادتهم مع الله غيره ٠‏ 
ولا دليل لهم على ذلك » فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من 
الإفك والضلال » وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم » وأسلافهم الحیارى الجھال كما قال 
الله عنهم لإ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون 4. 


سے ص ر کر کر نے ر ر کے کے ےو ۶ > ر ر 


ا کل ل ا خلق ولعلا بعضہم عل 


م سر ۶ 


$ ماد آله من ول وما کان محهر ین الله 


سے من الله 


و ر وس م سے ج سے لر م 


و 

ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة فقال ل ما 
اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله . . . 4 أي لو قدر الآلهة لانفرد منهم بما خحلق » فما 
كان ينتظم الوجود » والمشاهد أن الوجود منتظم متسق » كل من العالم العلوي والسفلي 
مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال لإ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 4 ثم لكان كل 
منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض ل ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون ‏ أي عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك 
غلوا کیرا: 


© # علم الغيب وال ا هة نعل عا برد 4 
ل عالم الغيب والشهادة ‏ أي يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما یشاهدونه ل فتعالى عما 


11۷ 


رة ا مۇون 


يشركون » أي تقدس وتنزه وتعالى عز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون . 


ر رس ٣‏ 7ر رر عرص وو 


۾ قل رب إ ما ترینی ما يوعدون ‏ رب فلا جعلنی فى لموم آلظللهين 4 GD‏ 
يقول تعالى آمرأ نبيه محمداً ية أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم ل رب إما ترينى ما 
يوعدون ‏ أي إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم كما جاء في الحديث « وإذا 
أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون » . 
ور وص 
® و e‏ 
OE‏ ۶ 
GD‏ دقع إلى هى حن آل تحن اعم عا يصفون 4 
ثم قال تعالی ا له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس » وهو الأاحسان اف مں 
يسي ء إليه لیستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبعضه محرهة فقال تعالی 3 ادفع بالتی 
هي أحسن السيثة) وهذا كما قال في الآية الأخرى «ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا 
الذي بينك وبينه عداو کأنه ولي حميم . وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ 
ص ر٤‏ ا ر ص 2 JI‏ 
بل ول رب أعوذبك من هم زات الشياطين واعوذ بك رب ان بحضرون  #‏ 
ل وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين) أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا 
تنفع معهم الحيل > ولا ينقادون بالمعروف » وقد کان النبي يقول « أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزة ونفخة ونفثة » وقوله تعالى # وأعوذ بك رب أن 
يحضرون # أي في شي ء من أمري ¢ ولهذا أمر بذكر الله في ايتداء الأمور› وذلك لطرد 


= 3 ی إا جاء احدهم اموت قال ر آرجعون ي لماعل صلا فیما ر کت اا 5 کا 
سر ر وم ا رو ادر ص 


كامة هو قابلها ا إل یوم ببعثوات ‏ 9 
يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى » 


۱۱۸ 


وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته » ولهذا 
قال # رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ¢ وقوله ل كلا إنها كلمة 4 كلا حرف 
أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم » أو إذا قال الكافر وإرب ارجعون لعلي أعمل 
صالحا » يقول الله تعالى : كلا كذبت » وقوله ومن ورائهم 4 يعني أمامهم . 
ل برزخ € البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة ل إلى يوم يبعثون # أي يستمر به العذاب 
م 2 ا ّ مس ٤ے‏ م وراو روصم ر rE‏ 
ا م فا نفخ فی الصور فلا اناب بینم یومہز ولا سا٤‏ لون 
یخبر تعالی أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور» وقام الناس من القبور ۾ فلا أنساب 
بینهم يومئذ ولا يتساءلون 4 أي لا تنفع الأنساب يومئذ » ولا يرني والد لولده › ولا يلوي 
۴ ہم رد ر وو غوسم ر ل رواو ل - 
0 فمن قلت موزينه فاولتبك هم المملحوت ) 
# فمن ثقلت موازینه # أي رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة ل فأولئك هم 
مرو جو ص ل راوص وت ر م ها2 2< تر و ر 
© و ون حت موز قاوکك ا یروا اهم فی جهنم حو 4 
ومن خفت موازينه ‏ أي ثقلت سيئاته على حسناته # فأولئك الذين خسروا أنفسهم 4 
أي خابوا وهلكوا » وباؤ وا بالصفقة الخاسرة # في جهنم خالدون ¢ أي ماكثون فيها › 
رور و ور رر ر رکو ا ر ر 
تلفح وجوھھم آلناروھم فیا لحرن & 
تلفح وجوههم النار ) كما قال تعالى ل وتغشى وجوههم النار 4 تلفحهم لفحة تسيل 
لحومهم على أعقابهم ظ وهم فيها كالحون # في الحديث « تشويه النار فتقلص شفته 
العليا حتی تبلغ وسط رأسه › ونسترحي شمته السقلى حتی تبلغ سرنه ) رواه الترمذي 
والامام أتخملة. 


۱۱۹ 


او ر2 م ص لاوم سرو کرو ور ر ر ےل ر 
ا ال نکن ۶ ایی تی یک نع ا نگذبونَ 4 
هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والماثم والمحارم والعظائم 
التي أوبقتهم في ذلك فقال تعالى ظ ألم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ¢ أي 
قد أرسلت اليكم الرسل » وأنزلت اليكم الكتب وأزلت شبهكم » ولم يبق لكم حجة . 


ر م صم صصص و موم 


م دارم ررر ی وگ سی مص 
9 4# فالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوما ضالين 4 
أي قد قامت علينا الحجة » ولكن كنااشقى من أن ننقاد لها ونتبعها فضللنا عنها ولم 
نرزقها . 
و ا ی چ ر ر و 
@ و ارجات نمت ب دد 4 
أي ردنا إلى الدنيا » فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة » كما قال 
تعالى طفاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروح من سبيل# . 
مراص وروا وم ر ر وی 
E)‏ ال آخحسعوا فا ولا تکامون 4 
هذا جواب من الله للكفار إذا سالوا الخروج من النار» والرجعة إلى هذه الدار يقول 
سؤ الكم هذا » فانه 5 جواب لكم عندي . 


ت م کک ما وو وص رو وم ع س ور وےے م 
9 # إن کان فریق من عبادی پقولون رہنا ٤امنا‏ فاغفر نا وآرحنا وانت خير الراحين 4 
ثم قال تعالى مذكرا لهم بذنوبهم في الدنيا » وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه ‏ 
فقال # إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 


الراحمين 4 . 
© و ترم یز اتر ادى رگم تم نك ¢ 
۾ فاتخذتموهم سخریا 4 أي فسخرتم منهم في دعائهم اياي وعبادتهم # حتی أنسوكم 
ذكري ‏ أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي ‏ وکنتم منهم تضحکون 4 أي من 
صنيعهم وعبادتهم . 


چو وار روصو ا صا هترد ورور 1 ے 
E Go‏ هم آلفازون 4% 
$ إني جزيتهم اليوم بما صبروا » أي على اذاكم لهم واستهزائكم ظط أنهم هم الفائزون 4 
أي > جعلتهم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار . 


ص و م وو 


ا قل کر لم یآلارض عدد سین 4 
يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى 
وعبادته وحده » لو صبروا في مدة الدنيا لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون $ قال كم لبثتم في 
الأرض عدد سنين ¢ أي كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ . 


ج سے س 7 


و اوا ا وما أو بعص يور قشل المادين ‏ 
قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين # أي الحاسبين . 


ا 3 تلل إن ا قم ایک واكم تن 4 
قال إن لبثتم الا قليلا ) أي مدة يسيرة على كل تقدير ظ لو أنكم كنتم تعلمون ¢ أي 
لما اثرتم الفاني على الباقي » ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء » ولا استحققتم 
من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة » فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل 


e Za‏ ص صو 7و و سروس م وص م 


9 و اخسبم اا E SE‏ 
$ افحسبتم آنا خلقناكم عبشا ) أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا ارادة منكم 
ولا حكمة لنا » وقيل : للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا » كما خلقت البهائم » لا ثواب لها ولا 
عقاب » وإنما خلقناكم للعبادة » وإقامة أوامر الله تعالى $ وأنكم الينا ترجعون ¢ أي لا 
تعودون في الدار الآخرة . 

ل قتعلا ال ای لاله امورب اعرش انر ) 

فتعالى الله الملك الحق 4 أي تقدس أن يخلق شيا عبثا » فإنه الملك الحق المنزه عن 

ذلك ظ لا إله إلا هو رب العرش الكريم 4 فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات › 

ووصفه بانه کریم » أي حسن المنظر » بهي الشكل . 


۲۹ 


رة إلبتبۆز 


ر ص رو رو م ص 


لب ل ومن يدع مع الله ها انر لا رهن هر ہہ فإ س ا نهر لایفلح 
الروت 4 
يقو تعالی as E‏ وخا أن و بالل لا 
به وهذه جملة معترضة › وجواب ر و الله 
يحاسبه على ذلك . ثم أخبر ل إنه لا يفلح الكافرون ‏ أي لديه يوم القيامة » لا فلاح 
لهم »› ولا نجاة . 


«* وت وو ص ر ور 


% TT وفل‎ # 


هلا ارشاد من الله تعالی ال هذا الدعاء » فالغفر ذا اطلق معناأه عفر الذنب »> وستره عن 
الناس . والرحمة معناها أن يسدده » ويوفقه فى الأقوال والأفعال . 


ا و وص م صا وص م ر و ور 2 ٤‏ 


© ب سورة أنزلتلها وفرضنلها وأنرّنا ف ٤‏ ايل شټ بینلت لعلک تد رون 
يقول تعالى : هذه السورة أنزلناها 4 فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها 
# وفرضناها ‏ أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود . وأنزلنا فيها ايات 
ينات ) أي مفسرات واضحات ( لعلكم تذكرون) . 


ص امو 


2 اة وآلڑنی فاجلدوا کل وو نماما جل ولا تاخذ م پہما رأفةٌ فی دن آله إن كنم 


او رو رص راس سے ر س م رورو 


ومون بال الوم انر وليشهد عذابهما طابقة من الْمۇمنين 4 

# الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ¢ يعني هذه الأية الكريمة فيها حكم 
الزاني في الحد ٠‏ الزاني إذا كان لم يتزوج فإن حده مائة جلدة » وإذا كان محصنا» وهو 
الذي قد وطىء في نكاح صحيح » وهو حر بالغ عاقل » فإنه يرجم # ولا تأخذكم بهما 


1۲۲ 


سوره الور 


رأفة في دين الله أي في حكم الله » أي لا ترأفوا بالزاني والزانية في شرع الله » وليس 
المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك 
الحد » فلا يجوز ذلك . ظ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 4 أي فافعلوا ذلك وأقيموا 
الحدود على من زنى . وشددوا عليه الضرب » ولكن ليس مبرحاً ليرتدع هو ومن يصنع 
مثله بذلك . $ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا 

بحضرة الناس » فإن ذلك يكون ابلغ في e a E a‏ > فإن في ذلك تقريعا 
u‏ وفضيحة إذا كان الناس خوز ا 


© ل آلزاني لايتكح إلازانية أومشركة والزائية لا يتكحها إا لا ران ا ورم ذلك عل 
يِن 4 
هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطا إلا زانية أو مشركة » أي لا يطاوعه على مراده من 
الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك . وكذلك ظط الزانية لا ينكحها إلا زان 4 
أي عاص بزناه [ أو مشرك ) لا يعتقد تحريمه [ وحرم ذلك على المؤمنين ¢ أي تعاطيه 
والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار . 

® الذي برمود المحصتلت أ باو باربعة شهد آء فأجلدوهم ملين جل ة ولا تقبلواه 
دة ادا ولتك هم لفون 4 
هذه الأية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة > وهي الحرة البالغة العفيفة » 
فاداً کان المقذوف رجا فكذلك يجلد قاذفه اشا ¢ ولیس فيه نزاع بين العلماء ¢ فان أقام 
القاذف بينة على صحة ما قاله درأ ع: عنه الحد» ولهذا قال تعالى # ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء . .  .‏ فأوجب على القاذف إ إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام أن 
يجلد ثمانين جلدة » وأنه ترد شهادته آبدا » وأن یکون فاسقا لیس بعدل لا عند الله ولا 


علل الناس . وأولئك هم الفاسقون . 


سرس ر و ے 


9 . إلا الین ابوا من بعد الك واصلحو قن ن الله غفور رحم 4% 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 4 وهل يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط 
فترفع التوبة الفستق فقط » ويبقى مردود الشهادة داثما » وإن تاب » أو يعود إلى الجملتين 
فلا تقبلوا لهم الشهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون - . واما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء 


\۲۳ 


رة البتبۆز 


تاب أو أصر » وإلا حكم له بعد ذلك بلا حلاف . فذهب الامام مالك واحمد والشافعي 
إلى آنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق . وقال أبو حنيفة . إنما يعود 
الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط فيرتفع الش: اة ويف شردوة الشهادة أبدا. 


مروا صوص صا وچ ص ص ٤م‏ < ٤وس‏ ال راصام 


1 موت ت 3 ر ر ا صت غار رو ر 
ه وآلدين برمون أزواجهم وإر يكن هم شد اء إلا انفسمم فشملدة احدهم اربع شهلدات 


هذه الأية الكريمة فيها فرج للأزواج » وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه 
إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل » وهو أن يحضرها إلى الامام فيدعي عليها بما 
رماها به فیحلفه الحاكم أربع شهادات بالل في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين › أي 
فیما رماها به من الزنا . 


سے وس رار روصرص ر ص صر صر ص م وروص م 
< فل وآلحدمسة ان لعنت آله عليه إن كان من الكلذيين @ 
فإذا قال ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء ؛ 
وحرمت عليه ابدا » ويعطيها مهرها » ويتوجب عليها حد الزنا . 


3 r rT: سر سو هھ‎ 
٩ 


5 
@ فو ودرأ عنبا لداب أن لهد اربع شبلدات رال إنهر لين الكذرين ‏ 
ولا يدرأً عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد اربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » أي فيما 
رماها به . ) 


هړ کر ار ا سے سے 
ټ : 


# اة أن عضب آل عا نان من الصدوت 4 
ولهذا قال «إويدراً عنها العذاب يعني الحد وخصها بالخضب مع أن الغالب أن الرجل لا 
يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور » وهي تعلم صدقه فيما رماها به 
لهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها » والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق 
EE ET‏ 
ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون 
بهم من الضيق فقال ‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته 4 أي لحرجتم ولشق عليكم كثير 


۲4 


سورة الور 


من امورکم وأن الله تواب ٭ على عباده وإن كان ذلك رعذ الحلف والایمان المغلظة . 
حکیم # فیما یشرعه ویأمر به » وفیما ینهی عنه . 
پو س ےو ا مرو وم ع د ا 9 


وص واو رر ي 


) ای تول ت 2 و‎ 1 E 

هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك 
والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب والبهت » والفرية التي غار الله عز وجل لها 
ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لع ض رسول الله ية فقال 
تعالى ‏ إن الذين جاؤ وا بالإفك عصبة منكم 4 أي جماعة منكم » يعني ما هو واحد ولا 
اثنان » بل جماعة فكان المقدم في هذه اللعنة عبدالله , بن أبي ابن سلول رأس المنافقين › 
فإنه کان يجمعه ویستوشيه حت حتى دخل ذلك في اذهان بعض المسلمين ا وة 
اخرون منهم . وبقي الأمر كذلك قريباً من شهر حتى نزل القرآن » وقال رسول الله ل 
« أبشري يا عائشة » اما الله عز وجل فقد برأك » فقوله تعالى ل إن الذين جاؤ وا بالإفك » 
أي بالكذب والبهت والافتراء # عصبة منكم 4 أي جماعة منكم # لا تحسبوه شرا لكم # أي 
يا ال أبي بكر [ بل هو خير لكم ‏ أي في الدنيا والآخرة » لسان صدق في الدنيا » ورفعة 
منازل في الأخرة . واظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة آم المؤمنين رضي الله عنها 
حيث آنزل الله براءتها في القران العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حکيم حميد ) وقوله ‏ لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم 4 أي لكل من 
تکلم في هذه القضية » ورمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة 
نصيب عظيم من العذاب ل والذي تولی کبره منهم # قیل : ابتدأ به » وقيل : الذي کان 
يجمعه ویستوشیه ويذيعه ويشيعه # له عذاب عظيم » أي على ذلك . ثم إن الأكثرين 
على أن المراد بذلك إنما هو عبدالله بن أبي ابن سلول قبحه الله ولعنه . 

ا ولا إد سمعتموه طن آلمؤمنون والْمؤمتلت ملت پانفسیم حيرا وقالوا مدد افك مین ب 

هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة ة رضي الله عنها حين افاض بعضهم في 
ذلك الكلام السوء » وما ذكر من شأن الافك فقال تعالى ل لولا 4 هلا إذ سمعتموه ٭ 
أي ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين رضي الله عنها $ ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً 4 أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم . فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين 


1° 


سوۆره ۱ 7 ور 


رضي الله عنها أولى بالبراءة منهم بطريق الأولى والأحرى وقوله ظ وقالوا 4 أي بألسنتهم 
۾ هذا إفك مبين ‏ أي كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنها » فإن الذي وقع لم 
يكن ريبة » وذلك إن مجيء آم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في 
وقت الظهيرة والجيش بكامله يشاهدون ذلك . ولو كان الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا 


ج 


توص س صو ور رر a‏ ھر ع ەس ے ا < م 

ج ف ولا جاو عليه باربعة شهد اء فد لر ياو بألشهدآء فاوكيك عند الل هم آتكذيون & 
فلولا € هلا # جاؤ وا عليه 4 أي على ما قالوه # بأربعة شهداء ) يشهدون على صحة 
ما جاؤ وا به فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون & أي في حكم الله » 
کادبون فاجرون . 


4 
رص ے 7و سے ٤اص‏ و رج 1 


, فى الانيا والأنحرة لمسكر ف ما افضتم فيه عاب 


ل ولولا فضل آله ليکر ورحمته 
تم 4 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ‏ أيها الخائضون في شأن عائشة بأن 
قبل توبتكم ٠‏ وإنابتكم إليه في الدنيا ء وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الأخرة 
لمسكم فيما أفضتم فيه من قضية الافك ل عذاب عظيم 4 وهذا فيمن عنده إيمان 
يقبل الله بسببه التوبة كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش › فأما من خاض فيه من 
المنافقين كعبدالله بن أبي‌ابن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية لأنهم ليسوا 
ومین 


رح او ص و ص ر رار سرن کر راص 


لد لوه بالسشک وتقولوت باقواهک مالیس ل په علم وحسبونه, هينا وهوعند لل 
عظم € 
إذ تلقونه بألسنتكم 4 أي يروه بعضكم عن بعض › يقول هذا : سمعته من فلان » 
وقال فلان : كذا . وذکر بعضهم کذا ل وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ‏ أي 
تقولون ما لا تعلمون ‏ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ) أي تقولون ما تقولون في شأن 
أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيرا سهلا » ولو لم تكن زوجة رسول الله ية لما كان هينا » 
فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين فعظيم عند الله أن يقال في 
زوجة نبیه ورسوله ما قیل » فإن الله سبحانه وتعالی يغار لهذا » وهو سبحانه وتعالی لا یقدر 
على زوجة نبي من الأنبياء ذلك » حاشا وكلا » ولما لم يكن ذلك » فكيف يكون هذا في 


۲۹٢ 


وره لبور 


سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيل ولد ادم على الاطلاق فی الدنيا وال خرة . وفي الصحيحين 
السماء والأرض» وفي روابة « لا يلقي لا بالا » . 


ر وص سے واس وژ 2 م ر ر اروم ک4 ب و 


ا ولوا د سمعتموه ٥لم‏ ماییکون لآ أن نعکفم هلدا سبحدتك هلدا بهتلن عظم ي 
هذا تأديب أخر بعد الأول ظ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا 4 أي ما 
ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام . ولا نذكره لأحد سبحانك هذا بهتان عظيم ¢ أي 
سبحان الله أن يقال : هذا على زوجة رسوله وحليلة خليله . 


ہے و 7( ےر ر 


3 بعظک آله آن تعودوأ لمل :ا إن ننم مؤمنين ې 
ل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً ) أي ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم ما يشبه هذا أبداً 
إن كنتم مؤمنين ‏ أي إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه » وتعظمون رسول الله لل . فأما 
من کان متصفا بالکفر فله حکم آخر . 

ویبین آله کر آلبلت EE‏ 
ويبين الله لكم الآيات 4 أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية ل والله عليم 
حکیم 4 أي عليم بما يصلح عباده » حکیم في شرعه وقدره . 

وس م 


® و إن دين أن بم اة ف اين ء ۶امنوأ همم عذّاب ّف الدبا وا رة 
مو بع وا 9 e‏ اون عون چ 
ا السيء فقام بذهنه شيء منه وتکلم به » فلا 
یکثر منه » ولا شيعه » ویذیعه » فقد قال تعالی ظ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين امنوا لهم عذاب أليم ¢ بالحد» وفي الآخرة بالعذاب ظ والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون ¢ أي فردوا الأمور إليه ترشدوا . روى الامام أحمد عن النبي بل قال :«لا تؤذوا 
عباد الله » ولا تعيروهم ٠‏ ولا تطلبوا عوراتهم » فإنه من طلب عورة اخيه المسلم طلب الله 
عورته حتی يفضحه في بيته ». 


سر صو وو ا ع و ص 


9 3 ولال ال علیک ورخمته ته وان الله روف رحم 4 
و الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤ وف رحيم ¢ أي لولا هذا 


۲۷ 


ۆة لوز 


لکان آمر اخر» ولکنه تعالی رؤ وف بعباده رحیم بهم » فتاب على من تاب اليه من هذه 
القضية › وطهر منهم بالحد الذي اقيم ا 
الختا وال رة کن وة e‏ 


سے سے ہے E‏ و ص 3 


من سا٤‏ وآله سعيع علم ج 

فإ يا أيها الذين امنوا لا تتبعوا حطوات الشيطان ‏ يعني طرائقه ومسالکه وما يأمر به ل ومن 
يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفشحاء والمنكر هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها 
وأوجزها وأحسنها  »‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زکى منكم من أحد ابدا 4 أي 
لولاا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودنسها وما 
فيها من أخلاق رديئة » كل بحسبه لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا حيرا # ولكن الله يزكي 
من يشاء ‏ أي من خلقه » ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي » وقوله 
والله سميع ‏ أي سمیع لأقوال عباده ۾ عليم ¢ بمن يستحق منهم الهدى والضلال 


® ر بأل اوو اَل منك اة أن يئو أو افر لمكي لاون وسيل 
فل 
OEE EE‏ وراي ر و و 


الله e‏ الا بون أن يعفر أله لَك وألله عور رحم 4 

يقول تعالى ‏ ولا بأتل € من الألية » وهي الحلف » أي لا يحلف (أولوا الفضل منكم ‏ 
أي الطول والصدقة والاحسان « والسعة ¢ أي الجدة ۾ أن يۇ توا أولي القربى والمساكين 
والمهاجربن في سبيل الله ) أي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم 
والمهاجرين »وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام ولهذا قال ل وليعفو 
وليصفحرا 4 أي عما تقدم منهم من الاساءة والأذى . وهذا من حلمه تعالی وکرمه ولطفه 
بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم » وهذه الاية نزلت في الصديق رضي الله عنه حین حلف آن لا 
ينفع مسطح بن اثاثه بنافعة أبدأ بعد ما قال في عائشة ما قال » فلما نزلت هذه الآية إلى 
قوله طط ألا تحبون أن يغفر الله لكم 4 قال الصديق : بلى والله وإنا نحب أن تغفر لنا يا 
رىنا » ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة › وقال : والله لا أنزعها منه ابدا . 


ا کک سے سر ر » 


م و ج دا > 0 < م مد <> ص ى 
© پو إن آلدین برموتف المحصلت الغ لغلمللت المؤمنلت لعنم e E‏ 


1۸ 


و سا۷ . 
وره البٽوز 


رر 4 ص زر 


هذا وعيد من الله تعالى لاذين يرمون المحصنات الغافلات فأمهات المؤمنين أولى 
بالدحول في هذا من كل محصنة » ولا سيما التي كانت سبب النزول » وهي عائشة بنت 
- الصديق رضي الله عنهما . وقد اجمم العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا 
ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر معاند للقران» وفي بقية أمهات 
المؤمنين قولان : اصحهما أنهن كهي . والله اعلم . وقوله تعالى ف لعنوا في الدنيا 


و أخرة ¢ $ إن الذين يؤذو ن الله ور سوله لعنهم الله في الدنيا وال خرة ¢ : 


© و یی سهد طبيم الستم وال رجهم 40 عملت ) 
EE‏ . . عن ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: 
إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه i‏ الجنة إلا أهل الصلاة الوا تعالوا حتى نجحد 
فیجحدول فیختم على افواههم 1 وتشهد د ایدیهم وأرجلهم ¢ ولا يکتمون الله حديثا . 

ر اح میم ایی ار e e‏ 

ف ويعلمون أن الله هو الحق المبين # أي وعده ووعيده وحسابه » هو العدل الذي لا جور 
فيه . 


e 


لے 


واللنیینوت یکت والطيّت لطن والطیبون امت اوك 


> و‎ EY . 


مرون م ولون هم مغفرة ورز ڪر € ) 
قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال » والخبيثيون من الرجال 
للخبيثات من القول » والطيبات من القول لین من الرجال » والطيبون من الرجال 
للطيبات من القول » فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة من كلامهم أولى به » وهي أولى 
بالبراءة والنزاهة منهم » ولهذا قال تعالى ظ أولئك مبرءون مما يقولون 4 أي هم بعداء عما 
يقوله أحل الافك والعدوان «( لهم مخفرة # أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب « ورزق 
ا 4 اي عند الله في جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله 4ي في 
الجنة . ) 


7 وم س صر ومس‎ E 
و ات لله و‎ 


ص < 


1 ررم ل ر و راق رور ع ےد ر ھر و کے‎ ٣ A3 


5 کا ا منوا لا دوا بیوتا غیر بیوتکړ حی ستانسوا ولساموا 0 دل 


۱۴۹ 


وره لبور 


ر و لک لعل مرس ےق م 


خير لکر لعلکر تذ رون که 

هذه اداب شرعية » أدب الله بها عباده المؤمنين » فقد أمرهم أن لا يدخلوا 9 غير 
بیوتهم حتی يستأنسوا أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده » وينبغي ان يستاذن ثلاث 
مرات » فإن أذن له وإلا انصرف كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استاذن على 
عمر ثلاثاً فلم يؤذن له انصرف » ثم قال عمر : ألم اسمع صوت عبدالله بن قيس 
يستاذن ؟ ائذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب » فلما جاء بعد ذلك قال : ما ارجعك ؟ 
قال : إني استأذنت ثلاث فلم يؤذن لي » وإني سمعت النبي إل يقول : إن استأذن 
احدكم ثلاث فلم يؤذن له فلينصرف » فقال عمر : التأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك 
ضربا » فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر » فقالوا . لا يشهد لك إلا 
أصغرنا > فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك › > فقال : الهاني عنه الصفق 
بالأبواق . ظ ذلكم خير لكم ) يعني الاستئذان خير لكم بمعنى هو خير من الطرفين : 
للمستأذن » ولأهل البيت لعلكم تذكرون 4 . 


ر 4 و 


@ ۾ إن لر یدوا فیہا اعدا لا دلوا حنی بوذن لک ون قیل کر ارجعوا فارجعوا خوازگی 


ك وال ا تعملون عل چ 
ل فإن لم تجدوا فيها أحدأ فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ) وذلك لما فيه من التصرف في 
ملك الغير بغير اذنه » فإن شاء أذن » وإن لم يشأً لم يأذن ل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا 
هو أزكى لكم ) أي إذا ردوكم من الباب قبل الاذن أو بعده ظ فارجعوا هو أزكى لكم ¢ 
أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر لظ والله بما تعملون عليم ). قال قفن المهاجرين لا لقد 
طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها ان ا ن ااي فيقول لي ارجع 
فأرجع وأنا مغتبط . 

© و یی تی جت ددعلاو عمو ہا مع تک داق ن ماو وه 


م رو 7 ص 


کون 3 

لے آل الكريمة أخحص من التي قبلها » وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت 
التي ليس فيها أحد إذا کان له متاع فيها بغير اذن كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول 
مره کفی . وقال احرون : هي بيوت التجار كالخانات » ومنازل الأسفار وبیوت مكة وعير 
ذلك . 


۱۳۰ 


سورة لبور 
د 2 ا ه9 ر رم ر وم 


ارو 


) a 
هذا أمر من الله تعالی لعباده المؤمنين أن يخضوا من أبصارهم عما حرم عليهم › فلا‎ 
ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه » وأن يغمضوا ابصارهم عن المحارم » فإن اتفق أن‎ 
وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا » كما رواه مسلم عن‎ 
عبدالله البجلي قال : سألت النبي ب عن نظرة الفجأة فأمرني أن اصرف بصري . وفي‎ 
الصحيح « إياكم والجلوس على الطرقات » قالوا يا رسول الله » لا بد لنا من مجالسنا‎ 
نتحدث فيها » فقال رسول الله ب : « إن ابيتم فاعطوا الطريق حقه » قالوا وما حق الطريق‎ 
» يا رسول الله ؟» قال : « غض البصر » وكف الأذى » ورد السلام » والأمر بالمعروف‎ 
والنهي عن المنكر » $ ويحفظوا فروجهم # وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا » وتارة‎ 
يكون بحفظه من النظر إليه »> كما جاء في مسند الامام أحمد « احفظ عورتك إلا من‎ 
» ذلك أزكى لهم 4 أي أطهر لقلوبهم » واتقى لدينهم‎  » زوجتك أو ما ملكت يمينك‎ 

کما قیل : من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته . 


XK 


سے 


سوا چ م > > ١‏ اور ر ورور رار سے کو ص رر ا س ص صم وم 

aS 2‏ من a‏ هررم 
رورو جر ور رص 2 ّ 

> سے 2ے ٤وس ص ے‎ PE: کوت ت ٤و سے ا م ي‎ ٤ 

اوابنا E‏ اا ا REE‏ . 

٤رر‏ 7 ساس ب 


ك او e‏ غير وار من آلرجال قاين ر بظهروا عل عورات اقا 


ی کے کے کے 


ےس ےد دہ اوا دسم م ۶م و و ا و 


ولا يضربن بارجلهن ليع ماجفين من ا را اله یی أيه لمؤمنون لعلكر 


ري 7 م 

تفلحون 

هذا امر من الله تعالى للنساء المؤمنات » وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين » وتمييز 
لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات . وسبب نزول هذه الآية أن أسماء بنت 
مرثد كانت في محلها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في 
ارجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء ما أقبح هذا فأنزل الله 
ل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن 4 أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير 
ازواجهن » ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب 


۱۳۱ 


وة تز 


بشهوة ولا بغير شهوة اصلا . $ ويحفظن فروجهن ¢ عن الفواحش . او أن لا يراها أحد 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ‏ أي لا يظهرن شيا من الزينة للأجانب إلا ما لا 
يمكن اخفاؤ ه كالرداء والثياب » او هو وجهها وكفاها والخاتم . « وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن ‏ والخمر جمع خمار » وهو ما يخمر به » اي يغطى به الرأس والنحر والصدر فلا 
يرى منه شيء . # إلا لبعولتهن ‏ أي أزواجهن ل أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو ابنائهن أو 
أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بني اخوانهن أو بني اخواتهن » كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز 
لها أن تظهر عليهم بزينتها › من غير تبرج ولم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان 
لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال » فاأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله 
فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره . ظ أو نسائهن ¢ يعني تظهر بزينتها أيضاً للنساء 
المسلمات » دون نساء أهلى الذمة لثلا تصفهن لرجالهن » والمرأة المسلمة تعلم أن وصف 
المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي حرام فتنزجر عنه »> لإ او ما ملكت أيمانهن ‏ من نساء 
المشركين فيجوز لها أن تظهر زينتها لها ء وإن كانت مشركة . لأنها أمتها . وقال 
الأكثرون : بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء . ظ او التابعين غير أولي 
الاربة من الرجال ¢ يعني كالأجراء والاتباع الذين ليسوا بأكفاء » وهم مع ذلك في عقولهم 
وله وحوب » ولا همة لهم إلى النساء » ولا يشتهونهن » # أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ) يعني لصغرهم لا يفهمون احوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرحيم » 
وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن » فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس 
بدخحوله على النساء » وفي الحديث « إياكم والدخحول على النساء » قي يا رسول الله › 
أفرأيت الحمو؟ قال : «الحمو الموت » «™ ولا يضربن بأرجلهنْ 4 كانت المرأة فى 
الجاهلية اذا كانت تمشي في الطريق » وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت 
برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك » ومن ذلك أنها 
تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها » وفي الحديث : 
« كل عين زانية » والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية 
ل وتوبوا إلى الله جميعا . . .€ أي افعلوا ما امركم به من هذه الصفات الجميلة › 
والأحلاق الجليلة » واتركوا ما كان عليه اهلى الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة › فإن 
الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله » وترك ما نهيا عنه . 


< ص م ع سے روي 7ر 


© و انرا لای ب والصالحین من عا دک e‏ إن ونوا راء ينیم الله من 


۳۲ 


سوره الور 


2 


3 
شتملت هذه ال يمات المبنية على جمللن من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة . 
أ وا ...4 ها امر بالترويج . وقد ذهب طائفة من 
الغتى فى النکا» ر وقي ا و ثلاثة حت على الله عونهم الناکح یرید العفاف » 4 
۰ يريد الأداء والغازي ۴ سبيلى الله ». 


سرو و سے سے ۶ E‏ ا > AEE‏ 


ا ا ر N DEE‏ ا سرس 


.1 تا ك E2‏ د ET‏ مال a‏ ی اند ول 


ت < ٤دا‏ ہے ے کر ور ۾ اص ص 


۱ يلتك على البغاء ۽ إن اردن حصنا لتبتغوأ عرض ایر اي ومن ههن 


ر وو ي وو 


فن الله من بعد ههن عمور رحم ¢ 

ل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله # هذا امر من الله تعالى 
لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام . كما قال يياو « يا معشر الشباب » من استطاع 
منكم الباءة قليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له 
امر من الله تعالى للسادة اذا طلب عبيدهم منهم الكتابة » أن يكاتبوهم بشرط أن يكون 
للعبد حيلة وكسب يودي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه ‏ واتوهم من مال الله 
الذي اتاكم 4 فقال بعضهم اطرحوا لهم ن لکا با ولا تکرهوا فتیاتکم على 
البغاء » كان أهلل الجاهلية إذا كان ا امة ارسلها تزني » وجعل عليها ضريبة يأخذها 
منھا لى وقت » فلما جاء الاسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك إن أردن تحصنا ‏ هذا 
خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 5 لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » أي من خراجهن 
مهورهن واولادهن » وقد نهى رسول الله ية عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان 
¿ »> 3 ومن يکرههن فان الله من بعد اکراههن غفور رحيم 4 غفور لهن ما أكرهن 
ليه » وٳڻمهن على من أكرههن . 


ین سے ار و کک کی چ ی 


ى مو لاو سو اوري س 
(وقدأرتا لیک ٤بت‏ مبيتلت ومتلا من ادن لوا من بلك وموعظة ألمتقين 4 
رلما فصل تبارك وتعالی ا الأحكام وبینها قال تعالی ۾ ولقد آنزلنا اليكم ایات مبینات ¢ 
يعني القرآن » فيه آيات واضحات مفسرات ‏ ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ‏ أي خبرا 


اا 


رة الاوز 


عن الأمم الماضية › ا ا أوامر الله تعالى . كما قال تعالى 
فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين 4 أي زاجرا ارتکاب الماثم والمحارم ل وموعظة 
للمتقين »أي لمن اتقى الله وخافه . قال علي بن أ بی طالب رضي الله عنه في صفة 
کی بک ا و ی 
من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغیى الهدى من غيره أضله الله . 
E es‏ ق و E‏ ا وہ سل وے رو 
x #%‏ لله نور آلسملوات وآلأرض مثل نورهء كشكؤة فيها مصباح المصباح فى زجاجة ألزجاجة 
اص ر جر وو س دمص ت مر 9 رو 
ا رتوتو لشیو ولا غرییؤ بگاد زیا ضی٤‏ ولو 


E‏ رم < ٤مھ‏ رر ر ون 


ا مسسه نار a‏ وسرت آله امل اناس والله یکل 


عن ابن عباس و الله نور السموات والأرض 4 يقول هادي اهل السموات والأرض » وعن 
ابن عباس أيضاً يدبر الأمر فيهما » نجومهما وشمسهما وقمرهما . فبدأ بنور نفسه » ثم ذكر نور 
المؤمن » ظ مثل نوره 4 فى هذا الضمير قولان احدهما أنه عائد إلى الله عز وجل › 
والثاني أنه عائد الى ا تقديره : مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاة » فشبه 
قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى » وما يتلقاه من القران المطابق لما هو مفطور 
عليه . ط كمشكاة ¢ هو موضع الفتيلة من القنديل ل فيها مصباح 4 وهو الزبالة التي 
تضيء » أو المشكاة كوة في البيت » والمصباح هو النور الذي في الزبالة ل المصباح في 
زجاجة 4 أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية ل الزجاجة كأنها كوكب دري » أي 
كأنها كوكب من در . لظ يوقد من شجرة مباركة 4 أي يستمد من زيت شجرة مباركة 
ل زيتونة 4 بدل أو عطف بيان « لا شرقية ولا غربية 4 أي ليست في شرق بقعتها فلا 
تصل إليها الشمس من أول النهار » ولا في غربها فيقلص عنها الفيء قبل الغروب بل هي 
في مکان وسط » تعصرها الشمس من اول النهار إلى آخره » فيجيء زيتها صافياً معتدلا 
مشرقاً » ۾ يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار € يعني كضوء I‏ 
نور يعني نور النار ونور الزيت أو هو ايمان العبد وعمله » وقال ابي بن كعب : # نور 
على نور # فهو يتقلب في خمسة من النور » فکلامه نور» وعمله نور » ومدخله نور » 
ومخرجه نور » ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنة . م يهدي الله لنوره من يشاء » اي 
يرشد الله إلى هدايته من يختاره # ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم # أي 


۱۳٤ 


سورة الور 
- هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الاضلال . 


و ف بوت اود اکان رقع اتمم س رفا يادو الاما 4 

لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة 
الصافية المتوقدة من زيت طيب » وذلك كالقنديل مثلا ذكر محلها وهي المساجد التي هي 
أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض » وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد . فقال # في 
بيوت أذن الله أن ترفع ‏ أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال 
والأفعال التي لا تليق فيها وآمر الله ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها # ويذكر فيها اسمه 4 
أي اسم الله أو يتلى فيها كتابه ظيسبح له فيها بالخدو والآصال ¢ أي في البكرات 
والعشيات . والآصال جمع أصيل » وهو أخر النهار » وعن ابن عباس : كل تسبيح في 
القران هو الصلاة . 


a 8‏ 
ورال هة انار ج السامية » ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا 
للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه » ومواطن عبادته وشکره وتوحیده وتنزیهه . # لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقول عن الصلاة المكتوبة » أو عن الصلاة في 
جماعة . والمراد أن يقيموها كما أمرهم الله » وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم 
الله فيها ل يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار ‏ أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه 

القلوب والابصار» أي من شدة الفزع 2 


سے 2 ا 2 ر ٤‏ و ساس مص سرس رار س د م rr‏ 


N #۴‏ » من TT‏ ج e‏ 0 وا 
ا الحسن ويضاعفه لهم لظ والله يرزق من يشاء بغير حساب ‏ . 


E‏ رر چ رص سروم 7 سر اپ کر ارا سے سے 


1 ج ذا ج ے ڪ 
ا م E e‏ ي 
هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار فأما الأول فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم 


۳0 


لذين يحسبون آأنهم على شيء من الاعمال والاعتقادات » وليسوا في نفس الأمر على 
شيء» فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طامء 
والقيعة جمع قاع كجار وجيرة » والقاع أيضاً واحد القيعان كما يقال : جار :وجيران » وهي 
الأرض المستوية المتسعة المنبسطة » وفيه يكون السراب » وإنما يكون ذلك بعد نصف 
النهار ء وآما الأول فإنما يكون في أول النهار » يرى كأنه ماء بين السماء والأرض › غإذا 
رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ا منه فلما انتهى إليه لم 
يجده شيا 4 فكذلك الکافر » يحسب أنه قد عمل عملا » وأنه قد حصل شیا » فإذا وافى 
الله يوم القيامة » وحاسبه عليها ونوقش على أغعاله لم يجد له شيئاً بالكلية » إما لعدم 
هباء متثورا » وقال ههنا ل ووجد الله عنده غوفاه حسابه والله سړیع الحساب # . 


E‏ س 2 oc‏ ر ولل س 2 اص EC‏ و د 


سرا وا اص مرس ر ا ساو ا سرس رص وو ر کر ص رر 


بعض ah‏ 7 ا SSI‏ ل Û‏ رر 

ل أو كظلمات خي بحر لجي 4 هو العميق ل يغخشاه موج من فوقه موج هن فوقه سحاب 
ظلمات بعضها غفوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها € آي لم يقارب رؤ يتها من شدة 
الظلام » فهذا هو المثل الثاني # ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور أي من لم يهده 
الله فهو هالك جاهل حائر بائر کافر » کقوله ۾ من یضلل الله غلا هادي له ¢ :وهذا غي 
مقابلة ما قال خي مثل المؤمنين ل يهدي الله لنوره من یشاء 4 فنسأل الله العظيم أن يجعل 
غي قلوبنا ا وعن شمائلنا e‏ وأن لا ا 


: فبر 5 | ا يسبح له من غي ات والأرضص أي من الملائكة والأناسي والجان 
والحيوان حتى الجماد كما قال تعالى # تسبح له السموات السبع والأرض ومن غفيهن 4 
: ۰ يإ والطير صافات € أي خي حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها 

إليه » وسو يعلم ما هي خاعلة ء :ولهذا قال ي كل اة قد علم صلاته وتسبیحه ‏ أي کل قد 
ا إلى طريقته ومسلکه غي عباد الله عز وجل . 


عل 
ےا و ۳ و 1 سے س ای ص وروص ر 


اور یا ا ص ي 


I 


رة لبور 


ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض » فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي 
تتبخي العبادة إلا له . ولا معقب لحكمه ل وإلى الله المصير & أي يوم القيامة فيحكم 
فيه بما يشاء » أي فهو الخالق المالك » الإله الحكم في الدنيا والآخرة » وله الحمد في 
الأولى والاخرة . 


ااي رورا کو وسم ررقو س لر مر ےا 


®$ رة بجی ابام يلف به م عله Wk‏ ختری آلودق حرج من خللوء و يتل 


ا ۴ س ےو سر سر ا رام صو 


من آلسماءمن جبال فیهامن رد قیصیب بے من E‏ یکاد سنابرقهء 


رو س I‏ ا 


يذهب بالا بضر ر % 
يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة » وهو الازجاء # ثم 
يۇلف. بینه 4 أي يجمعه بعد تفرقه ‏ ثم يجعله رکاما ) أي متراكماً » أي یرکب بعضه 
الليثي : يبعث. الله المنيرة » فتقم الار ض قما » ثم يبعث الله الناشئة فتنشىء السحاب ثم 
يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه > ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب ل وينزل من السماء 
من جبال فها من برد قال بعض النحاة ج من الأولى لابتداء الخاية » والثانية 
للتبعيض . والثالغة: لبيان الجنس . وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المقسرين 
أن قوله $ من جبال فھا من برد & معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد » وأما 
ع جعا. الجبال ههنا كتاية عن السحاب فإن $ من الثانية عند هذا لابتداء الخلية أيضاً › 
لكنها بدل من الأولى والثه أعلم . وقوله تعالی $ فیصیب به من یشاء ویصرفه عمن يشاء 4 
يحتملى أن يکون المراد بقوله $ فيصيب به 4 أي بما u‏ من السماء من نوعي المطر 
البرد فيكون قوله $ فيصيب به من يشاء ) رحمة لهم ¥ ويصرفه عمن يشاء € أو يخر 
عنهم الْغيث › e‏ 5 یکون المراد بقوله چ ف قیصیب فیصیب به 4 آي بالبرد نقمة على من 
يشاء لما فيه من نثر ثمارهم » وإتلاف زروعهم » وأشجارهم »> ويصرفه عمن يشاء رحمة 
بهم . وقوله ۾ یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار ¢ أي یکاد ضوء برقه هن شدته بخطف 
الأبصار إذا اتبعته وتراءته . 


4 إن فى ذلك لعبرة لأولى السار‎ E و‎ CD 


لو يقلب. الله الليل والنهار ) أي يتصرف فيهما فيأخحذ. من طول هذا في قصر هذا حتى 
يعتدلا » ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيراً » ويقصر ر الذي کان طويلا ء› 


1۷ 


سورة لبور 


والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه ۾ إن في ذلك لعبرة لأولي اللابصار 4 
أي دلیا على عظمته تعالی . 


و ر ر PEE‏ ج روا ي ت رم و سم وا ر سے سے اسو سوا 
ي ۾ وآلله خلق ڪل دا بة من و مهم من بمشى على بطنهء ومنہم من بمشى على رجلين وينم 
ج 


ت ت و لظ و ےا ر ت وع ر ے و 
من بعشی عل اربع بحل ق آله مایسّاء إن آله عل کل شیع قدیر 4 
يذكر تعالى قدرته التامة »> وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف 
وما شاكلها # ومنهم من يمشي على رجلين ‏ كالإنسان والطير # ومنهم من يمشي على 
أربع کالأنعام وسائر الحيوانات » ولهذا قال # يخلق الله ما يشاء ‏ أي بقدرته لأنه ما 
شاء کان » وما لم يشا لم يكن » ولهذا قال إن الله على كل شيء قدیر 4 . 
) اسر و ٤صوا‏ بے م ص س ر ر ےو صر ‏ صطرصے ص ص و 

® لقد انزلا ٤الت‏ مبينلت وآلله بہدی من سا٤‏ إل صراط مستقيم # 
يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والجكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا 
جداأ» وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصاثر والنهى » ولهذا قال ظ والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ¢ . 


ج 
ع 3 ست 2 سے رر س٤‏ وص ررر ےر و وا ےا 2د ص ع ef‏ ص 
9 و ویقوون ءامنا باه وبالرسول واطعتا م تول قري نهم من بعد كلك وما اوك 
ےد م 
بالمۇمنين 4 
يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون حلاف ما يبطنون « يقولون قول بألسنتهم 
لإ امنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك € أي يخالفون أقوالهم 
بأعمالهم » فيقولون ما لا يفعلون » ولهذا قال ظ وما أولئك بالمؤمنين ) . 


سر و رورا و س ر وو یوار وء ار مص 


# ودا دعوا إل الله ورسوله ليحكر بينم إذا فريق منم معرضون‎ 3% GD 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم  أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله‎ $ 
على رسوله أعرضوا عنه » واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه وهذه الآية كقوله تعالى هط ألم‎ 
تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون آن يتحاكموا إلى‎ 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم‎ 
. تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا4‎ 


۳۸ 


E 


وس ي اام سم 


RT I 
وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين » أي وإذا كانت الحكومة لهم الإ‎ 
سامعين مطيعين ۽ »> وهو معنى قوله فإ مذعنين ¢ وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى‎ 
غير الحق » وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي ية ليروج باطله ثم » فإذعانه ولا لم يكن‎ 
عن. اعتقاد منه أن ذلك هو الحق » بل لأنه موافق لهواه » ولهذا لما خالف الحق قصده‎ 

عدل عنه إلى غيره ولهذا قال . 


8 صو و رر و مو اوس 
ا أف فلوم م ر ام افون أن بحي الله عليم ورسولهو بل وکپ هم 


ر م 


طون 

ل أفي قلوبهم مرض  ...‏ أي لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم 
لها » أو قد عرض لها شك في الدين » أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في 
الحکم » ويا ما کان فهو كفر محض » والله عليم بكل منهم » وما هو منوط عليه من هذه 
الصفات . وقوله تعالى # بل أولئك هم الظالمون 4 أي بل هم الظالمون الفاجرون › 
والله ورسوله مبران مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور . تعالى الله ورسوله عن 
ذلك . 


سر صو وار وو 


< ا ماکان قول آلمومنين إا دعو إل آله ورسولهء ليحك ينهم أن يقولو معنا 
مس 1 3ل 


واوكتيك هم آلمقلحون ) 
ى ت وطاعة » ولهذا وصفهم الله بالفلاح › وهر نیل المطلوب › والسلامة من 
اهرت فقال وأولئك هم المقلحون 4 . 


ےت رم ر 2 2 


م و م و ٌ 
ENE‏ ا ویخشی الله فيما مضى من 
من كل شر في الدنيا والآخرة . 


ع 
و وچ و سر وار ر ج سے رور > 3 


@(» وأقسمواً بال 0 ت ن ام تہم قل اقسا طاعهة معروفه نآل 


۱۳۹ 


سره الور 


يقول تعالى مخبرأً عن أل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول 4ة : لئن أمرتهم ليخرجن 

- في الغزو ٠‏ قال تعالى ل قل لا تقسموا # أي لا تحلفوا ‏ طاعة معروفة ‏ قيل : معناه 
كذبتم لظ اتخذوا أيمانهم جنة 4 ظ إن الله خبير بما تعملون 4 أي هو خبير بكم » وبمن 
يطيع ممن يعصي . فالحلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه » وإن راج على المخلوق 
غالخالق تعالى يعلم السر وأخفى > لا يروج عليه شيء من التدليس » بل هو خبير بضمائر 
عباده » وإن أظهروا خلافها . 


@ غل اطيعوأ آله وأطيعوا ا فن ولوأ فما عليه ماحل وی ما خا إن تطیغوه 


ورس 2 


وها اسول إلا البلل المبين ¢ 

قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله » وقوله « فإن 

تولوا # أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به ل( فإنما عليه ما حمل € أي إبلاغ الرسالة وأداء 

الأمانة ل وعليكم ما حملتم ¢ أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه لإ وإن تطيعوه 

تهتدو | وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم ل صراط الله الذي له ما في السموات وما 
فی الأرض 4 وقوله و على الرسول إلا البلاغ المبين # كقوله لإ فإنما عليك البلاغ 

.  باسحلا‎ i 


ر 


مراص ر زق ےر ور ت ص E A E)‏ ے و وص 
ل وعد آله آلذين ٤امنوأمنكر‏ ولوأ الصللحت ليستخلفنبم فى لار ض٤‏ استخْلف الین من 
سج > رار بے سر او رصا ر لے ص ےل بے ا سے ا e‏ ررق ر بص اروا م 


فبلهم ولیمکان شم د دینہم ای آرتضی شم یدنہم من بعد بوهم امنا یعبدوننی لايس رکون بې 


ومن فر بعد لك لك فاولتيك هم الْمسقون 4 
هذا وعد من الله تعالی لرسوله صنلوات الله بوسلامه عليه بأنه سی 


أي أئمة الناس والولاة عليهم » وبهم تصلح البلاد » وتخضع لهم العباد . وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا » وقد فعله تبارك وتعالى فله الحمد والمنة » ظ ومن كفر بعد .ذلك فأولئك 
عم الفاسقون # أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه . بوكفى بذلك 
ذنباً عظيماً » فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد التي كلا بأوامر الله عز 
وجل وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم » أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب » 


4٠ 


وة إلبتبوز 


وأيدهم تأييدأ عظيماً » وحكموا في سائر البلاد والعباد » ولما قصر الناس بعدهم في بعض 
الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم » ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول 


کے 
ww‏ 


ب سے ر ج اور ےر 


3 وأقيموأً الصاوة و٤انوأ‏ آل كوة وأطيعو الرسول عكر مرون 
ال اا عباده المؤمنين بإقامة الصلاة » وهي عبادة الله وحده لا شريك له » وإيتاء 
الزكاة » وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم » وأن يكونوا في ذلك مطيعين 
لرسول الله ية » سالكين وراءه فيما به أمرهم » وترك ما عنه زجرهم » لعل الله يرحمهم 
بذلك » ولا شك أن من فعل هذا أن الله سيرحمه كما قال تعالى ل أولثك سيرحمهم 
لله 4 . 


سے رو ا ری ار واو ررر رص و م 


© ل لابن اين كفروأ معجزينَ فى الأرض وماونهم النار ويس المصير 4 
ف( لا تحسبن الذين كفروا 4 أي الذين خالفوك وكذبوك يا محمد ل معجزين في الأرض ¢ 
أي لا يعجزون الله » بل هو قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب » ولهذا قال 
يإ ومأواهم 4 أي في الدار الآخرة ل النار ولبئس المصير # أي بثس المال مال الكافرين › 
وبئس القرار . ) 


ا ّ سے ےا ےر چ و ترم م سے ارو سے لر ار چ راص ص 


يابا نامتو لذن آل کت انك والدين لر يبلغوا e‏ 


ات قبل اة َون عون ابم م من آلظهيرة بعد صَارة اوتا ك کلت 


و رو س صو اکرو رص رو او اور وم ا م رر و ا وا ارو رمس صو کل یآ 


© لیس علیکر ولا علبیم جناح بعدهن طوافون لیک بعضک عل ل بعص 

ل 9 ت وال طم کے چ 

هذه الآية الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض » وما تقدم في 
أول السورة فهو استثذان الأجانب : بعضهم على بعض ٠‏ فأمر الله المؤمنين أن يستأذنهم 
خدمهم مما ملكت أيمانهم » وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال » من 


قبل صلاة الخداة > لأن الناس إذ ذاك يكونون نيام في فراشهم ‏ .وحين تضعون ثيابكم من 
۳۹ رة( أي في قت القيلولة > لآن الإنسان قل يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله 


E3 


رة إلتبۆز 


$ ومن بعد صلاة العشاء ‏ لأنه وقت النوم » فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على 
أهل البيت في هذه الأحوال » لما يخشى أن يكون الرجل على أهله » أو نحو ذلك من 
الأعمال » ولهذا قال ظ ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ‏ أي إذا 
دخلوا في حال غير هذه الأحوال » فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم » ولا عليهم إن 
رأوا شيا من غير تلك الأحوال لأنه قد أذن لهم في الهجوم » ولأنهم طوافون عليكم » أي 
في الخدمة وغير ذلك . ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم » لظ كذلك يبين الله 


لكم الأيات والله عليم حكيم 4 . 


3% و بلع الاطقلل منک اسل قلیستغذوا کا أسعدَد ال کل اگ 
ررم ک§ م 


ا 4 وال عم حکم 4 
يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث . إذا بلغوا الحلم 
وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال . بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يمكن أن 
يكون الرجل فيها على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث . 

© اوعد منآلنْسآء اتی ا برجو E TS‏ 


لر ری م E‏ صوصو وم Bi‏ می ررم 4ر ور 


جج وة أن تلن خر فر E‏ 
يرجون نکاحا # أي لا یبقی شوق إلى ۾ فليس عليهن جناح 
يابهن غير متبرجات بزينة ) أي ليس عليهن من الحجر في التستر كما على غيرها من 
النساء » ظ أن يضعن ثيابهن ‏ الجلباب » أو الرداء ( وأن يستعففن خير لهن # أي وترك 
وضعهن ثيابهن ,۽ وإن كان جائزا خيرا وأفضل لهن والله سميع عليم . ٠‏ 
جص توووم 2ع ہے رر م م وو م 

# ا و رج ولال ارو ع ر انف كر أن 

0 ۽ ور ر e وار٤ >< # e!‏ ا <> ٤رر‏ 6 ر 


٤ء‏ 37 اجس 7ج وار ےش 2> SJyls > JS.‏ م ۶/< ٤و‏ م م ور رر ٤م‏ 


او ر الہک ھک او بیوت اتر جي تق تى : ماه او 
و سروم واو 2 e‏ سے ٤‏ 3 


۱۲ 


ار و سے مھ Vw‏ ء 
وره لبور 


o 
اخحتلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع لأجله الحرج عن الأعمى والأعرج‎ 
والمريض ههنا » فقيل : إنها نزلت في الجهاد . وقيل : المراد ههنا أنهم كانوا يتحرجون‎ 
من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات » فربما سبقه غيره إلى‎ 
ذلك » ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه » والمريض لا‎ 
يستوفي من الطعام كغيره فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم » فأنزل الله هذه الأية رخصة‎ 
في ذلك ظط ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم # إنما ذكر هذا » وهو معلوم ليعطف‎ 
عليه غيره في اللفظ » وليساوي به ما بعده في الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم‎ 
ينص عليهم » ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه »> وفي‎ 
الحديث « أنت ومالك لأبيك » روي في المسند والسنن وقوله طط أو بيوت ابائكم 4 إلى قوله‎ 
أو ماملكتم مفاتحه )هذا ظاهر » وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على‎ # 
بعض » كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله في المشهور عنهما › ل أوما‎ 
ملكتم مفاتحه ) أي بيوت الرجل من عبد وقهرمان » فلا باس ان يأكل مما استودعه من‎ 
الطعام بالمعروف ل أو صديقكم 4 أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم فلا جناح عليكم في‎ 
الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم » ولا يكرهون ذلك ليس عليكم جناح أن‎ 
تأكلوا جميعا أو أشتاتا  فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده » ومع‎ 
الجماعة » وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل . وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا‎ 
قال للنبي ب : إنا نأكل ولا نشبع » قال : «لعلكم تأكلون متفرقين » اجتمعوا على‎ 
. طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه » رواه أبو داوود وابن ماجه‎ 
: ل فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم  فليسلم بعضكم على بعض » وقال مجاهد‎ 
إذا دخحلت المسجد فقل : السلام على رسول الله > وإذا دخحلت على أهلك فسلم‎ 
. عليهم » وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين‎ 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون 4 لما ذكر تعالى ما في هذه السورة من‎ 
الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة نبه تعالى عباده على أنه يبين لعباده الآيات بيانا‎ 
. شافيا ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون‎ 
ې ال المومنود الین ٤امنوا باه ورسولهء ولإداکائوا مع ع أي جاميع لر يبوا حى‎ 


> ت وعو ع e٤‏ موت رو ع وم عر مر ص جو ص صو م1 > 
لستڪذ نوه ن آلذين لستڪذنونك اوليك آلذين يؤمنون بالل ورسولهء فإذا آستڪذنوك لبعض شالم 


۳ 


سۆره 1 کو ¢ 


چ 


» . 
عص ص چ ص اوی دوو ج ررر مص سرس رار وو ی 
“r ١ .‏ .۰ 


فان لمن شنت منم واستغفر هم آله إن الله غفور رح ج 
وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه > فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول 
كذلك امرهم بالاستئذان عند الانصراف » لا سيما اذا كانوا في أمر جامع مع الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جمعة » او عيد جماعة او اجتماع في مشورة ونحو 
ذلك » امرهم الله تعالى أن لا يتفرقوا عنه » والحالة هذه الا بعد استثذانه ومشاورته » وان 
من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين » ثم أمر رسوله صلوات الله عليه اذا استأذنه 
احد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء » ولهذا قال ظ فائذن لمن شئت منهم واستغفر لهم 
الله وفي مسند الامام أحمد قال : قال رسول الله َة « إذا انتهى احدكم إلى المجلس 
فليسلم » فإذا اراد أن يقوم فليسلم » فليست الأولى بأحق من الآخرة» وهكذا رواه 
الترمذي والنسائي 

ارو وو ا ور کر و و ا و 

و لاجعلوا دعاةالرسول بیت کدعاء بعضه بعضا قد بعل آله الین سلون منكرلواذا 

ینکر ر مار ن نره انل اوم عد 
كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله عز وجل عن ذلك اعظاماً لنبيه با قال : 
فقولوا : يا نبي الله » يا رسول الله . وقال قتادة : امر الله أن يهاب نبيه ي وأن يبجل › 
وأن يعظم وأن يسود » أو معناه : لا تعتقدوا أن دعاءء على غيره كدعاء. غيره فإِن دعاءه 
مستجاب » فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . لظ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم 
لواذا ‏ هم المنافقون » كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة » ويعني ٠بالحديث‏ 
الخطبة فيلوذون ببعض اصحاب محمد ية حتى يخرجوا من المسجد . وقال السدي : 
کانوا إذا کانوا معه في حماعة لاذ بعضهم ببعض حتی یتغیبوا عنه فلا راهم . $ فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره € أي عن أمر رسول الله يه وهو سبیله ومنهاجه وطریقته وسنته 
وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق ذلك قبل » وما خالفه فهو 
مردود على قائله وفاعله کائنا من کان كما ثبت في الصحيحین وغيرهما عن رسول الله کا 
« من عمل عملا لیس عليه امرنا فهو رد » أي فليحذر وليخش من خالف شريعة رسول الله 
5 باطنا وظأهرا # أن تصيبهم فتنة 4 أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة % أو 
يصيبهم عذاب اليم » أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك . روى الامام أحمد 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب « مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارأء فلما 
اضاءت ما حولها جعلل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها » وجعللن 
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سورة:ا له r‏ 
س لان 


بحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها - قال - فذلك مثلي ومثلكم » انا آخذ بحجزكم عن النار » 
۾ ن الار 


یخبر فل أنه مالك السموات والأرض » وأنه عالم الغيب والشهادة » وهو عالم بما العباد 
عاملون في سرهم وجهرهم فقال # قد يعلم ما أنتم عليه » قد للتحقيق كما قال 
قبلها ۾ قد يعلم الله الذين يتسللون منکم لواذا 4 آي هو عالم به مشاهد له » لا يعزب عنه 
مثقال ذرة ل ويوم يرجعون إليه ) أي يوم يرجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة ظ فينبئهم 
بما عملوا ‏ أي يخبرهم بما عملوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير ‏ والله بكل 
شيء علیم ) . 


وام س ص E‏ 2 


$ تارك اذى زل لمران عل عبده ء ليكون العلبين للعللمين نذيرا ( 


يقول تعالى حاعدا لنفسه الكريمة ey‏ الكريم من القران العظيم » كما 
قال تعالى #الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب # وقال ههنا # تبارك 4 وهو تفاعل من 
البركة المستقرة الثابتة الدائمة ل الذي نزل الفرقان » نزل فعل من التكرر والتكثر كقوله 
ل والكتاب الذي نزل على رسوله . والكتاب الذي أنزل من قبل ¢ لأن الكتب المتقدمة 
- كانت تنزل جملة واحدة والقران نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعد ايات » واحکاما بعد 
احکام > وسورا بعد سور » وهذا اشد وأبلغ » وآشد اعتناء بمن آنزل عليه کما قال تعالی 
و الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لبت به فؤادك ورتلناه 
ترتيلا » ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا ‏ ولهذا سمله ههنا الفرقان › 
أنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال » والغي والرشاد » والحلال والحرام › 
وقوله ل على عبده ) هذه صفة مدح وثناء » لأنه اضافة إلى عبوديته » كما وصفه بها في 


E 


وس هه | ج ب هه ٩‏ 5 
سوره | لقان 


اشرف احواله > وهي ليلة الاسراء فقال # سبحان الذي اسرى بعبده ليلا 4 وكما وصفه 
بذلك في مقام الدعوة اليه # وأنه لما قام عبدالله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا ‏ وقوله 
ليكون للعالمين نذيرا ‏ اي انما خصه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين المحكم 
الذي # لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه # الذي جعله فرقانا عظيما ليخصه 
بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء › ويستقل على الغبراء » كما قال بيه « بعثت إلى 
الأحمر والأسود» . 


ا الى لمر ملك السموات اش کا ر ريك فی لمك وخا کل 


رر رار رو کر 


فمدردر تقدیرا چ 

۾ الذي له ملك السموات ... 4 ونزه نفسه عن الولد وعن الشريك » وكل شيء مما 
سواه مخلوق مربوب » وهو خالق کل شيء › ورده » وملیکه والهه › وکل شيء تحت قهره 
وندبیره وتسخیره وتقدیره 1 


و سر وگ ررر اور اص ور ا رص روگ ر 
# وأ دوأ من دونه ءاه لا لفون REE‏ فوم شر ولا نمعا ولا 


سرو ال اوک ص رر کے 


بملکون موتا ولا حيۈة ولا س4 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء . المالك 
لأزمة الأمور › الذي ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن » ومع هذا عبدوا معه من الأصنام 
ما لم يقدر على خلق جناح بعوضة بل هم مخلوقون » لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا» 
فكيف يملكون لعابديهم ؟ ‏ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا 4 أي ليس لهم من ذلك 
شيء » بل ذلك كله مرجعه إلى الله عز وجل الذي هو يحي ويميت » وهو الذي يعيد 
الخلائق يوم القيامة : أولهم واخرهم . 


2 
جعم 7 مر صو E‏ ر کے 4 


# ول لين کفروا إن هلدا إاإفك آفترنه واعانه و عليه وم ارون فقد جا٤وظَلما‏ وزورا 
يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القران « | إن هذا إلا 
إفك ) أي كذب ‏ افتراه ) يعنون النبي بل $ واعانه عليه قوم آخحرون ‏ أي واستعان 
على جمعه بقوم اخرین ل فقد جاءوا ظلما وزورا ) أي فقد افتروا هم قولاً باطلاً ۽ وهم 
يعلمون آنه باطل ویعرفول کذب أنفسهم فيما زعموه . 


ما لا ارم م لوم رو 7 وکر 


@ 3 ولوا سط اللي کتتبہا فھی نمل عليه رة وأصیلا 4 


۱٤ 


سوره الفة لان 


ي وقالوا أساطير الأولين اكتتبها ‏ يعنون كتب الأوائل أي استنسخها « فهي تملى عليه ¢ 
أي تقراً عليه # بكرة وأصيلا 4 أي في اول النهار ا > وهذا ا لسخافته وکذبه 
وبهته منهم یعلم کل احد بطلانه فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمداً رسول الله لا 
لم يكن يعاني شيئا من الكتابة » لا في ول عمره » ولا في آخره » وقد نشا , بين اظهرهم 
من اول مولده إلى أن بعثه الله نحوا من اربعین سنة » وهم یعرفون مدخله ومخرجه وصدقه 
ونزاهته وبره وامانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة » حتى أنهم كانوا 
يسمونه في صغره » وإلى أن بعث الأمين › لما یعلمون من صدقه وبره » فلما أکرمه الله 
بما اكرمه به نصبوا له العداوة . ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها › 
وحاروا فيما يقذفونه به » فتارة من افكهم يقولون : ساحر » وتارة يقولون شاعر » وتارة 
يقولون : مجنون » وتارة يقولون : كذاب # أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 
بستطیعون سيلا ) . 


مر ا او س 


@ ۲ قز انرله ای اسر نامرت والأرض إ کان فور ر رحیما 4 

يإ قل انزله الذي يعلم السر في السموات والأرض . .  .‏ أي انزل القران المشتمل على 
احبار الأولين والآخرين اخبارا حقا صادقا مطابقا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبلا 
إيعلم السر أي الله الذي يعلم غيب السموات والأرض » ويعلم السرائر كعلمه 
بالظواهر « إنه کان غفوراً رحيماً 4 دعاء لهم إلى التوبة والانابة » واخبار لهم بأن رحمته 
واسعة » وأن حلمه عظيم » وأن من تاب إليه تاب عليه » فهؤلاء مع كذبهم وافتراثهم 
وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقران ما قالوا يدعوهم إلى 
التوبة والاقلاع عما هم فيه إلى الاسلام والهدى . 


سرو ل مرم ا م مر 


$ الوا مال هلدا اسول يڪل الطعَام وى ف الاق TER‏ إليه ملك فيكون معه, 
ترا) 

يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم » وانما 
تعللوا بقولهم يإ مال هذا الرسول يأكل الطعام » يعنون كما نأكله » ويحتاج إليه كما نحتاج 
إليه ل( ويمشي في الأسواق € أي يتردد فيها واليها طلبا للتكسب والتجارة ل لولا أنزل إليه 
تلك فر مخ ا ران هلا انزل اليه ملك من عند الله فيكون له شاهدا على 


صدق ما يدعيه . 


€۷ 


وره اله 1 
وره لان 


ول سے 


® اوی الاو e‏ وال آلظلمون إن نيعون إلا رجلا مسحورا 4 
أو يلقى إليه كنز 4 أي علم الكنز ينفق منه ل أو تكون له جنة يأكل منها # أي تسير معه 
حیٹ سار » وهکذا کله سهل يسير على الله » ا وله الحجة 
البالغة وقال الظالمون إن تتبعون 2 رجلا نورا &:: 


لاو وس صا وص ودووس س اع e‏ م رو بر و 


© هل انظ ر كيف ضربوا أك الأ مل فضلوا لا بستطيعون سيلا 4 
# انظر كيف ضربوا الك الأمثال قضلوا ‏ أي جاءوا بما يقذفونك به » ويكذبون به عليك 
من قولهم : ساحر مسحور » مجنون كذاب شاعر وكلها اقوال باطلة » کل احد ممن له 
ادنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك » ولهذا قال فضلوا 4 عن طريق 
الهدى ۾ غلا يستطيعون سبيلا 4 وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى » فإنه 
ضال حيثما توجه » لأن الحق واحد» ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضا . 


کے 


ج ج ا سسوم ے 


د بل تبارك آلدی إن شا جعل لك حيرا من داك ج جندت بی من نها آلا نمر ويجعل لَك فصورا 4 
تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك . . . 4 قال مجاهد : يعني في الدنياء 
قال : وقریش يسمون كل بيت من حجارة بقصرا » كبيرا كان أو صغيرا . عن خيثمة قيل 
للنبي بي : إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم نعطه نبيا قبلك » ولا 
نعطي أحدا من بعدك » ولا ينقص ذلك مما لك عند الله فقال : «اجمعوها لي في 
الآخرة » فأنزل الله ل تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك 4 . 


سا ا سے 


® ا واعتدنا لمن كدب بالساعة سا ه 
بل کذبوا اا أي انما يقول هؤلاء هکذا تکذيبا وعنادا » ا إنهم يطلبون ذلك 
تبصر أ واسترشادا > بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال 
أعتدنا » أي ارصدنا ظ لمن كذب بالساعة سعيرا ‏ أي عذابا اليما حارا » لا يطاق في 
تار جهنم . 

و ا ادام منکن بد یواک یشار 4 

ودا E‏ بعيد ) يعني في مقام اثر م صمحرا لها تغيظا 

وزفیراً 4 أي حنقا عليهم . 


2 إا القوامتہامگاناضقامرنین دعوأهتالك ور 4% 


EA 


سور الو قلا 


«والني خضي بيده إنهم ا ا ااا E‏ 
کتفیر دعوا هنا لك يورا أي بالویل والحسرة والخيبة . 


.( کک ا E‏ 


وکام م او ت و 3 سے صو راکیچ صاصے راص 0 


$9 قل ادلك خير آم جنة اناد آلى وعد آل 2 2 مم برآم رصي 
يقول تعالى : يا محمد هذا الذي .وصقناه لك من حال الأشقياء الذين يحشرون على 
مم اال جن شای په عرس وزی وبقرت فی شاا ان رن ا 
يستطيعون حراكا ء ولا استنصارا ولا فكاكا مما هم فيه » اهذا خير ام جنة الخلد التي 
الدنياء وجعل مالهم ايها . 


سے سے ص سے صر م سے رص ارال ا وکر و کک 


© کک کے یاون رین کان عل ربك وعدا مسولا چ 
ل لهم فيها عا يشاءون # من الملاذ من ماكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر 
خالدون ن أبدا دائما 2 » بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولا . وهذا 
بل به عليهم » واحسن به اليهم » ولهذا قال ب كان على ربك وعدا 
سترلا کی لا بد ان تی وأن يكون كما حكاه أبو جعفر بن جرير الطبري عن بعض 
علماء العريية أن معنى قوله وعدا مسئولا# أي وعدا واجبا . 


وا م روا ا چ رام اولاق مرا :3 aga‏ 


1 ما يعبدون من دون آله فقول از e‏ وام م شاا 
ر الملا ثكة وعيرهم ا ویوم يحشرهم يعبدول من دون اه { هو عیسی وال 
والملاثكة #إغيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء . . . 4 أي فيقول تعالى : للمعبودين 

آم دعرتم حؤلاء إلى عیادتکم FOP ih RES‏ 


£۹ 


سوره اله ي 
لن 


ساس ج ٤و‏ سے ورو ع سے ’او 2 


® الوا سبحلتك ما کان ینہقی َا أن د من دونك من أولبًاء وکن متعتبم و۶اباءهم حى سوا 
آل ر و کانوا وما ر { 
آي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك » لا نحن ولا هم فنحن ما دعوناهم إلى 
ذلك .» بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا » ونحن براء منهم ومن 
عبادتهم ل ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر » أي طال عليهم العمر حتى نسوا 
الذكر » أي نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك 
لك $ وکانوا قوماً بورأً » أي هلكى . 


سے فرص صو م سے سر وکر صم ا م صر 2> وو رر رر 


$ کا ا تر لیو را ومن بظلم منکر نذه عاب کبیا 
SSD EE‏ الذين عبدتم من دون الله فيما زعمتم أنهم 
لكم أولياء » وأنهم يقربونكم إلى الله زلفى # فما تستطيعون صرفا ولا نصرا 4 2 
يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم « ومن يظلم منكم 4 أي يشرك 
بالله ‏ نذقه عذاباً كبيراً 4 . 


م ہے کو ص واس صوص م او مو صر ص ص رو مر ص روس 2و صو 


3% وما أرسلتا َك من المرسلينَ إلا یاون العام بسو نف سراق وجعلنا بعضکر 
ee‏ وکن ربك بصيرا 4 
يقول تعالى مخبرأ عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين أنهم كانوا يأكلون الطعام » 
ويحتاجون إلى التغذي به » ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف 
لحالهم ومنصبهم » فإن الله تعالى جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة » 
والأقوال الفاضلة » والأعمال الكاملة » والخوارق الباهرة » والأدلة الظاهرة ما يستدل به كل 
ذي لب سليم » وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله # وجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة ) أي اختبرنا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي » ولهذا قال » # أتصبرون 
وكان ربك بصیرا 4 e‏ بمن يستحق أن يوحي إليه . وفي الصحيح عن رسول الله ل 
« يقول الله تعالى : إنى مبتليك ومبتلي بك» وفي المسند عن رسول الله ية « لو شئت 
لأجرى الله معي جبال a‏ والفضة » وفي الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير 
E LL 0‏ و فاختار أن یکون عبدا ا 


4 
ت ر وس سے ي م Et:‏ چ 


10۰ 


وره أله ي 
سروړه لان 


سر صر ر و وو ر ‌ 


انفسمم وعتوعتوا كيرا 4 
يقول ا مخبرا Sî.‏ ي قوم وو ا 
اله او ری رنا) ولهذا قال الله تعالی و لقد استکبروا في في أنفسهم وعتوا عتوا 
كيرا . 


سر و سر رص و اس رر 3 


#9 يوم رون اتیگ تندرم ويقولون جرا او ¢ 


ل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً ) أي هم لا يرون 
الملائكة في يوم خير لهم » بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهم » وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملاثكة بالنار » والغضب من الجبار » فتقول الملائكة للكافر عند 
خروج روحه : أخرجي ايتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث » اخحرجي إلى سموم 
وحميم وظل من يحموم » فتأبى الخروج » وتتفرق في البدن فيضربونه كما قال الله تعالى 
ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم # وهذا بخلاف 
حال المؤمنين حال احتضارهم » فإنهم يبشرون بالخيرات » وحصول المسرات › قال 
تعالى # إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا 
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤ كم في الحياة الدنيا وفي الأخرة ولكم فیها 
ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم 4 . ل ويقولون حجرا 
محجورا ‏ أي وتقول الملائكة للكافرين : حرام محرم عليكم الفلاح اليوم > وأصل 
الحجر المنع » ومنه يقال : حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف اما لفلس او سفه أو 
صغر أو نحو ذلك » ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام » لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا 
فيه » وانما يطاف من ورائه » ومنه يقال للعقل : حجر لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا 


TS 5 ©‏ منثورا ه 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل . .  .‏ هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما 
عملوه من الخير والشر » فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها 
منجاة لهم» وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي ٠‏ إما الاخلاص » وإما المتابعة لشرع الله 
هباء 4 هو شعاع الشمس اذا دخحل الكوة » والغرض نهم عملوا اعمال نها 
على شيء » فلما عرضت على الملك الحكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم احدا إذ أنها 


11 


2 Ps 
وره ا لو لقان‎ 


,ء بالكلية » كما قال تعالى ظ مثل الذين کقروا بربهم اعمالهم کزماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا على شيء % . 


ص 
چ سر ‌ِ جرت ص م < ا وص مر وا س ا م 


3# اصعلب ألحنة يوم خير مستقرا وحن مقلا ا # 
ل أصحاب الجنة يومئذ ) يوم القيامة $ خير مستقرا وأحسن مقيلا ‏ لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الجنة » اصحاب الجنة هم الفائزون أي بما عملوه من الأعمال المتقبلة 
نالوا ما نالوا » وضاروا إلى ما ضاروا اليه بخلاف أهلى النار فإنهم ليس لهم عمل واحد 


سر وص سر صر ی 


و ديبم فى السا راشم زرد الگ بر 3( 
وتفطرها » وانفراجها بالغمام » وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار » ونزول ملائكة 
السموات يومئذ فيحيطون بالخلائق فيي مقام الحشر » ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل 


صر سے وا کے 


و # املك ومذ الق ا وكان يوما عل آلكفرينَعسيرا 4 
الملك يومئذ الحق للرحمن € وفي الصحيح أن الله يطوي السموات بيمينه » ويأخذ 
الأرضين بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك . أنا الديان » اين ملوك الأرض ؟ اين الجبارون 
کبرون ؟ $ وكان يوما على الكافرين عسيرا € فهذا حال الكافرين في هذا اليوم > 
لمؤمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر 4 . ) 


سے وا سر صر ی ل رر ضراو رار ا ا م و 


YD‏ % و بوم يعض الظاليم عى يديه قول ر سلح احذت مع الرسول سيلا چ 


ے 


ويوم يعض الظالم على يديه يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول 
کو وما اء به من عند الله »> وسواأء کان سب نزولها في عه نن ابي معرط أو غیره من 
الأشقياء » فإنها عامة في كلل ظالم ظ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سيلا . 


ر ر و کے کے 


بدو یکی تیل أذ فلاا ليلا 
$ يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا 4 يعني من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق 


1o1 


٤‏ لقد أضلنى عن r‏ وهو ا آن :8 بعد إِذ دار ¢ 7 بعد ف إلي فط وكان 
لشيطان للإنسان خذولا 4# أي يخذله عن الحق » ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل بعد 


۷ ر ای سے وص ر ب بی اص 


وقال السو : رب إن ا هلدا لمران مهجو را و و كلك جعلنا لکل بي عدوا من 


ا = ا ص رس 

من الذين هجروا 8 ان کان في E‏ الماضيةء لان الله 8 لګل نبي دوا 
هن المجرمين يمدعون الناس إلى ضلالهم وکفرهم #وکفی بربك ادا ونصيرا لأن 
المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القران » لئلا يهتدي أحد به » ولتخلب طريقتهم 
طريقة القران ء فلهذا قال ل وكذلك جعلنا لکل بي لوا ' من المجرمين .. 4 . 


م 2 راوص کای ص و رص : مر اروم ا 


0 ۳ بروأ ول رل عِيٍّألَره ا كلك ت لبت به اما ورتلله 


له ۴ جملة واحدة ¢ أي هناد أنزل عليه هذا الكتاب الذي أو حي إليه 

جملة واحدة كما نز ل الكتب قبله جملة واحدة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من 

الكت لهية ء خأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما ّ منجما في ثلاث وعشرين سنة 

الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين به كقوله 

وقرآا رقا لتقرله على الناس على مكث ¢ ولهذا قال e E‏ 
ترتیلا 4 یناه تسیناء وفسرناه e‏ 


j» e : 3. :‏ ج و 


بم ( 8 بحجة وشبهة إلا جنال ا وأحسن تسر € أي .ولا 


Ver 


ل 
ه 
2 3 


سور ل 


يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر » وأبين وأوضح 

E‏ و 2 ص راوص ر رک رق ک۶ 
هل آلذين يحشرون على وجوهه م إل جهنم أولتبك شر مکانا وأاضل سبلا 4 
ثم قال تعالى مخبرا عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة » وحشرهم إلى جهنم في 
أسواً الحالات › وأقبح الصفات # الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر 
مكانا وأضل سبيلا 4 وفي الصحيح عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله کیف یحشر 
الكافر على وحهه و القيامة ؟ فقال : ) إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن یمشیه على 
وجهه يوم القيامة » . 


مرو ‌ ر ر ر ص راو ص رر 7 


n‏ 2> $ م رل رم کر ن وص و ورت 2 ودد يت م 
© ل ولقد ٤اتينا‏ موسى الكتلب وجعلنا معه أخاه هرون وزيراا فمَلّنا أذهبا إل ألقوم آلذين 


ک0 E a‏ 2 ہے و 2 َه غ clk‏ ر و وم رو لے 
وا عايلتنا فدمنلهم تدميرا ( ؤقوم نوج لما كذبوا آلرسل اغرفنلهم وجعلنلهم ااناس 
2 ت ر ۶{ ى رم کک ع مرم 2 وع م ّت 2 صوص سر ص 4 

اة واعتدنا لاظللمين عذابا الما ر وعدا ومودا واصطلب آلرس وقرونا بين ذلك كثبرا N)‏ 


م 
© ل وکا ضرال الامل و کد تتا نرا 
یقول الله تعالی متوعداً من کذب رسوله محمداً ي من مشرکي قومه ومن خالفه » 
ومحذرهم من عقابه وأليم aT‏ بالأمم الماضية المکدين ال فبداً بذکر موسی 
وأنه بعثه وجعل معه أخاه هارون وزيرا» أي نبيا موازرا ومؤيدا» وناصرا» فکذبهما 
فرعون وجنوده ل فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ) وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا 
رسوله نوحأً عليه السلام » ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل » إذ لا فرق بين 
رسول ورسول » ولهذا قال ۾ وقوم توج ها كليو الرل € ولم يعت الهم إلا شوج 
فقط › وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خحمسين عاما يدعوهم إلى الله عز وجل » ويحذرهم 
نقمته ‏ فما امن معه إلا قليل ) ولهذا أغرقهم الله جميعاً » ولم يبق منهم أحداأً من بني 
ادم على وجه الأرض سوى أصحاب السفينة فقط # وجعلناهم للناس اية 4 أي عبرة 
يعتبرون بها كما قال تعالى ‏ إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة 
وتعيها أذن واعية ) أي وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجج البحار لتذكروا نعمة الله 
الله عليكم من إنجائكم من الغرق » وجعلكم من ذرية من امن به وصدق أمره . وقوله 
تعالى ل وعادا وثمود وأصحاب الرس 4 وأصحاب الرس هم أهل قرية من قرى ثمود . 


4 


PE‏ ری 
سَورَة | لقان 


وقروناً , بين ذلك کثيرا ‏ أي وا مماً أضعاف من ذكر أهلكناهم » ولهذا قال وکلا ضربنا 
له الأمثال 4 أي بينا لهم الحجح وومجا بم الأدلة » وأزحنا الأعذار عنهم ظ وكلا تبرنا 
تتبيراً ) أي أهلكنا إهلاكا > كقوله تعالى ل وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ¢ والقرن 
هو الأمة من الناس كقوله ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين ) وحده بعضهم بمائة 
وعشرين سنة » وقيل بمائة » وقيل بثمانين » وقيل : أربعين وقيل : غير ذلك » والأظهر أن 
القرن هو الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد » وإذا ذهبوا وخلفهم جيل اخر فهو قرن اخر 
كما ثبت في الصحيحين « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » . 


سے صر سے > اوو جوت E‏ سے سور 


®$ َد انوأ على رة آل أمطرت E‏ اظ e‏ 
ر ورا « 


ل ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ) يعني قرية قوم لوط » وهي « سدوم » 
التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيل » كما قال تعالى وأمطرنا 
عليهم مطراً فساء مطر المنذرين € وقال « وإنكم لتمرون عليهم مصبحين » وبالليل ) 
وقال ل وإنها لبسبيل مقيم ‏ ولهذا قال أفلم يكونوا يرونها ) أي فيعتبروا بما حل بأهلها 
من العذاب والنکال بسبب تکذیبهم بالرسول ¢ وبمخالفتهم أوامر الله وبل او لا يرجون 
نشوراً 4 پعني المارين بها من یعتبرول لأنهم ٥‏ یرجوں 2 ¢ أي معادا يوم 
القيامة . 


* وإذا راو إن دونك إل هو اهلا ای بعت آله رسوا 4 
يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول 45 إذا رأوه # وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا 
أهذا الذي دعث الله رسلا أي على سبیل التنقص والازدراء › فقحهم الله . 


سے ص ومیے E‏ صوص م سے م و ص رو ا م سے صر و ص ومرس س وام 


% نکد لبضلَا عن TERI‏ وسوف يعلہون حین ړول آلعذاب من‌اضل 
سبیلا 4 

۾ إن کاد ليضلنا عن الهتنا 4 یعنول أنه کان يئنيهم عن عبادة الأصنام لولا أن صبروا 
وتجلدوا واستمروا عليها . قال تعالی متوعدا لهم ومتهددا # وسوف يعلمون حين يرون 
العذاب من أضل سبيلا 4 . 


وس ص ص ت مرم امع س م ر رر ص 4% 


e‏ اریت مناد هه هونه أفانت کون عليه وکیلا 


oo 


1 قار 
میور س 


ٹم قال تعالی لنبيه ل منبهاً أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال » فاته لا بهدیه احد إلا 
عرز وجلل أرأیت دن اتیخذ. إلهه هواه 4 آي مهما استحسن من شي ء وراه Ee‏ في 
هوی زسىة: کان ديه ومذأهه کما قال تعالی $ أفمن رین له سو عمله فراه ا فان الله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4 ولهذا قال ههنا $ أفانت تکون عليه وکیل 4 قال ابن 
عباس : كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً » فإذا رأى غيره أحسن منه 
عبد الثاني وترك الأول 


کح وم 3 ٤‏ وان صو ا م کو صو ا د لومم م = 
® ام اث ا إن م إلا لانم بل مأضل سياد ) 
أی هم أسواً ال من الأنعام السارحة » فإن تلك تفعلى ما خلقت له وهو ل خحلقوا 
للعبادة لله وسحله. او شريك له فلم رھ 


عليهم » وإرسال الرسلى إليهم . 


© ا ار ر اک ری ك گی مد آلظل ولو سا بیع اکنا مجعلا الس لبه دلیاد 4 
من ههنا شرع سبحانه. وتعالی في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلى 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ‏ ولو شاء لجعله ساكنا » أي دائماً لا يزول ظ ثم 
جعلنا الشمس عليه دليلا ‏ أي لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف » فإن الضد لا يعرف 
إلا بضده . 


لوا » وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة 


م قبضتله 2 سے ووس . ا م 


RE‏ اظ وقیل :الشمسن ¥ قبضاً يسيرا ‏ أي سهلا» أو سريعاً» 
أو خفيفاً حتى لا ببقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة » وقد أظلت 
الشمس ما فوقه » أو يسيراً 4 قلي قلي . 


ص راس صر 2 و وص رمک م ص ر ص 


إذا يخشى 4 ل والنوم € أي قاطعاً للحركة لراحة الأبدان » فإن الأعضاء والجوارح 
تكلى من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعاش › فإذا جاء الليلى وسكن سكنت 
الحركات فاستراحت فحصلل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا ل وجعل النهار 


ا ۹ 


سور | مقار 


ہی س س اروا روم سے و رو سر ہے سے را کک 


م e‏ وأتزلتامن السماء ء ماءَ طهورا 4 


وهذا أيضاً من قدرته التامة » وسلطانه العظيم » وهو أنه تعالى يوسلى الرياح مبشرات » أي 

بمجیء السحاب بعدها . والرياح آنواع في صفات. كثيرة من التسخير »> فمنها ما پیر 
ت » ومنها ما یحمله » ومنها ما يسوقه » ومنها ما یکون بين يدي السحاب مبشرأ» 
ومنها ما قبل ذلك تعم الأرض ٤‏ ومنها ما يلقح السحاب لیمطر ( ولهذا قال 3% وأنزلنا من 
السماء ماء طهورا ) أي آلة يتطهر بها . 


سے وا کر د رر ا سرس او سے سے اوا س کر 


لی به بلدة متا تا ونسقیهر مما حلفا انما وانابیّ يرا 4 
لنحبي به بلدة ميتاً 4 أي أرضاً قد طال انتظارها للغيث » فهي هامدة لاثبات ولا شيء 
فيها » فلما جاءها الماء عاشت واكتسبت رباها أنواع الأزاهير والألوان » كما قال تعالى 
# فإذا أنرلتا ليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ¢ $ ونسقيه مما خلقنا 
أنعاماً وأناسي كيرا أي ولیشرب منه ه الحيوان من أنعام وأناس محتاجين إليه غاية الحاجة 
لشربهم وزروعهم وثمارهم . 


ارو ور و ورو ر وغ ي وو ر 


ولقد صرفنله مم لی اقا أ راس إلا كفورا 4 

$ ولقد صرفناه بينهم اليذكروا ) أي ي أمطرنا هذه الأرض دون هذه » وسقتا السحات يمر 
على الأرض الأخحرى فيمط Ek‏ ويجعلها دق > والتي وراءها لم ل فيها قطرة من 
ماء » وله في ذلك الحجة البالغة » والحكمة القاطعة . قال ابن عباس وابن مسعود : ليس 
عام بأکثر مطراً من . ولكن الله يصرفه كيف يشاء » ثم قراً هذه الآية ‏ ولقد صرفناء 
بينهم ليذكروا . . . 4 أي ليذكروا بإحياء الأرض الميتة أن الله قادر على إحياء الأموات › 
والعظام الرفات . أو ليذكر من منع المطر نما أصابه ذلك بذنب أصابه > فیقلہ 
$ فأابى أكثر الناس إلا كفورا | € يعني الذين يقولون : مطرنا ‏ بنوء كذا وكذا . وفي صحيح 
مسلم عن رسول الله َة قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا 
فضلل الله ورحمته » فذاك مؤمن بي » كافر بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا 
وکذا فذاك کافر بي مؤمن بالکواکب » . 


چ سے سے سے کے ا سے سےا سے ی 


(@ ولو شا لبقتا لر ة نذيرا 4 


رة الان 


- لظ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرأ 4 يدعوهم إلى الله عز وجل » ولكنا خصصناك يا 
محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض ٠‏ وأمرناك أن تبلغهم هذا القران ل لأنذركم به ومن 
بلغ) . 


رم ر ورت و سر گرا ر 
و فلا تطع آلکفرین وجلھدھ وء جھادا کیا 4 
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به 4 يعني بالقرآن لظ جهاداً کبیا كما قال تعالى يا 
أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ‏ . 
ر ر م ج 2 وروص وص و م م و ور ےہ وو م ے >5 ص وو اص ص ص رور س وم کر وگ 


ول ک۶ 


حجورا 4 ) 
أي خلق الماءين : الحلو والملح » فالحلو كالأنهار والعيون والآبار وهذا هو البحر الحلو 
العذب الفرات الزلال » وهذا المعنى لا شك فيه » فإنه ليس في الوجود بحر ساكن » وهو 
عذب فرات » والله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم 
ليشكروه » فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم 
إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم وأراضيهم . وقوله « وهذا ملح 
أجاج ‏ أي مالح مر زعاق » لا يستساغ » وذلك كالبحار المعروفة في المشارق 
والمغارب . ل وجعل بينهما برزخاً ‏ أي بين العذب والمالح » أي حاجزأً وهو اليبس من 
الأرض # وحجرا محجورا 4 أي مانعا من أن يصل أحدهما إلى الآخر. 
ص وت راص ص ا ویو ے م کر ر ر ر ا رک ص راا ص رم م اک 
پل وهوآلدی خاق من آلماء سر خعله, نسبا وصرا و کان ربك قدررا 4 
فإ وهو الذي خلق من الماء بشرأ . . . 4 أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة وعدله وجعله 
كامل الخلقة ذكرأً وأنثى كما يشاء . ظ فجعله نسباً وصهراً ) فهو في ابتداء أمره ولد 
نسيب » ثم يتزوج فيصير صهراً » ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات » وكل ذلك من ماء 
مهين » ولهذا قال ل وكان ربك قديراً4 . 


فل 
سر رو ا ےم م ر ور رص TS‏ ر سرس صن 


© ویعبدون من دون آله مالا ينفعهم ولا يضرم و کان فرع ربهء ظھیرا چ 
بخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك لهم ضراً ولا 
نفعا بلا دلیل قادهم ان ذلك 1 ولا ححة أدتهم إليه › بل بمجرد الأراء والتشهي 


10۸ 


وة الان 


والأهواء ¢ فهم يوالونهم 6 ویقاتلون في سبيلهم ¢ ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم ْ 
ولهذا قال ل وكان الكافر على ربه ظهيرا # يقول : عونا للشيطان على ربه بالعداوة 
والشرك › أو واا . 


عر سے کو ص و ص 


ر ا ازارو غو ر و 
يل وما ارسلنلك إلامبشرا ونذرا چ 
2> مر وا رو ےو o٤‏ ص ے1 e‏ 
۾ قل مااسعلکر عليه من اجر إلا من شاء ان یتخذ إل ربهء سپیلا چ4 
ل قل ما أسألكم عليه من أجر ¢ أي على هذا البلاغ » وهذا الانذار من أجرة أطلبها من 
أموالكم . وإنما أفعل ذلك ابتخاء وجه الله ل لمن شاء منكم أن يستقيم 4 ل إلا من شاء 
آن يتخذ إلى ربه سبيلا 4 أي طريقا ومسلكا ومنهجا يقتدي فيها بما جئت به . 


ع 

وتو کل عل ای ای لا بوت وسح دو وق وء پذنوب عبادوء خا 4 
ط وتوكل على الحي الذي لا يموت ) أي في أمورك كلها كن متوكلاً على الله الحي الذي 
لا يموت أبدا الذي ظ هو الأو ل والآخر والظاهر والباطن # الدائم الباقي السرمدي الأبدي 
الحي القيوم رب كل شيء ومليكه » اجعله ذخرك وملجأاك » وهو الذي يتوكل عليه › 
ويفزع إليه » فإنه كافيك وناصرك » ومؤيدك ومظفرك . $ وسبح بحمده € أي اقرن بين 
حمده وتسبيحه » ولهذا کان رسول الله يي يقول : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » أي 
أحلص له العبادة والتوكل . ظ وكفى به بذنوب عباده خبيرا 4 أي بعلمه التام الذي 
لا يخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة . 


ج 


2 ت 2 : TI‏ م 2ص ور ٤‏ 4 ر ت ودرو وتوم ’7 ورو 
فو اذى خاق آلسملوت والارض وما بینہما ف ستة آبام ثم آستوی عل اعرش الرملن فسعل په 


کے 

خا 4 

# الذي خلق السموات والأرض 4 أي هو الحي الذي لا يموت » وهو خالق کل شيء 
وربه ومليكه الذي خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع في ارتفاعها واتساعها » والأرضين 

السبع في سفولها وكثافتها # في ستة أيام ثم استوى على العرش 4 أي يدبر الأمر ويقضي 

الحق » وهو خير الفاصلين . ظ فاسأل به خبيرأً ) أي استعلم عنه من هو خبير به » عالم 


۱۹ 


به » فاتبعه » واقتد به » وقد علم آنه لا أحد أعلم بالله » ولا أخبر به من عبده ورسوله 
محمد صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد ادم على الاطلاق في الدنيا والآخرة الذي لا 
ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى » فما قاله فهو الحق » وما أخبر به فهو الصدق › 
وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه » فما وافق أقواله 
وأفعاله فهو الحق » وما خالفها فهو مردود على قائله و ا کائنا من کان ۾ فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول ‏ أو ل فاسأل به خبيرأً 4 أي ما أخبرتك من شيء فهو كما 
أخبرتك ٠‏ أو هذا القران خبير به . 


ررم ر ارو 


3 و لاقي م تدوأ رجن الوأ وما رجن ن السجد لم لما امنا وزادھ نفورا چ چ 

ل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن 4 أي لا نعرف الرحمن » وكانوا 
ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن » كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي يلا 
للكاتب : اكتب « باسم الله الرحمن الرحيم » فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم › 
ولكن اكتب كما كنت تكتب : باسمك اللهم » ولهذا أنزل الله قل ادعوا لله أو ادعوا 
الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى # أي هو الله وهو الرحمن . ظ أنسجد لما 
تأمرنا ‏ أي لمجرد قولك ل وزادهم نفوراً 4 فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو 
الرحمن الرحيم » ويفردونه بالإلهية ويسجدون له . 


مر کر ارک ا 


® تارك لدی جعل فی آلسماء پروجا وجل فیا راجا وک رامنا 4 

يقول تعالی ا نفسه على جمیل ما خحلق ف فى السماوات من البروج »> وهي 
الكواكب ا فی سراجاً 4 وهي الشمن المنيرة التي هي كالسراج في 
الوجود لظ وقمرا #0 مشرقاً مضيئاً . 


® وهو آلذى جعل اليل والهار حلم لمن أراد ان يدر او اراد شکور 4 

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة 4# أي يخلف كل واحد منهما صاحبه » يتعاقبان لا 
يفتران » إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب ذاك لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكوراً 4 أي جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده له عز وجل » فمن فاته عمل في الليل 
ار » ومن خاته عمل غي النهار استدركه في الليل . وفي الحديث الصحيح 
« إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 


7۰ 


وة لبان 


چ وتار ال ETE‏ کی الولو ر ا 6 


هله صفات عباد الله المؤمنين ‏ الذين يمشون على الأرض هونا 4 أي بسكينة ووقار › 
O PN N‏ 
ستکبار ولا مرح ۶ ولا أشر ولا بطر » ولیس المراد نهم یمشون کالمرضی تصنعا 


u ۰‏ نقد کان سید ولد آدم ق إذا مثى انما يخط من صبب ء وكأنما الأرض تطوى 


له $ وإذا خحاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 4 أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيىء لم 
يقابلوهم عليه بمثله ۽ > بل يعفون ویصهحون › ولا يقولون | إلا خحیراء کما کان رسول الله 
5 تزیده. شدة الجها عليه إا ا ) 


® َد او 


والذين , 


ميتو لربهم ا وقياماً ‏ أي ى طاعته وعبادته › ا قال تعالى # کانوا 


للا ما يھجعون وبالأسحار هم و 


3 والذين ا تاشرف عاب جم ا عذاما کان غرم ٠%‏ 


# والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن ن عذابها کان غراماً ) أي ملازما دائماً . 


ل إا سامت مسرا واا 4 


لر و سو سے و ار 


ae 1 :‏ 
3 وآلذين | إا انفقو لر ا ور قروا وکان بين ذلك قواما % 


ل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم اا ای لرا پر ي إنفاقهم فيصرفون فوق 
الحاجة » ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم › ۽ فلا يڪفونهم ۽ > بل عدلاً خیارا : 


وخير الأمور أوسطها » لا هذا » ولا هذا ل وكان بين ذلك قواما ‏ کما قال تعالى $ ولا 


تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط & روى الإمام أحمد عن النبي كلا 
قال : « من فقه الرجل قصده في معیشته » ولم یخرجوه . وروی أ عن رسول الله ئ 


| وما عال من اقتصد » لم یخرجوه . وروی البزار عن رسول الله ميو قال : « ما أحسن 


لقصد في الغنى > وما أحسن القصد في الفقر » وما أحسن القصد في العبادة » . وقال 
ا سري : اليس في النمقة في سبیل الله سرف 1 وقال اياس بن ¿ معاوية : ما 


ا به أمر الله فهو سرف » وقال غيره : السرف النفقة في معصية الله . 


۱٦۱ 


rS ۱ Es 
3 کے وګ‎ 


سور ل 


ج 


م سے ر صو م ص و م ٤‏ سر ص رص 9>2 و و ت تو ل وحصت ص ول م 
ي ج وآلدين لايدعون مع آلله إللها ءار ولا يمتلون ألنفس آلتى حرم آله إلا باحق ولا نون 
ومن بعل الك يلق اناما ج 
روى الإمام أحمد عن عبدالله » هو ابن مسعود قال : سثل رسول الله ية : أي الذنب 
أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله أندادأ وهو خلقك » قال : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك » قال : ثم أي ؟ قال : « أن تزاني حليلة جارك » قال عبدالله : 
وأنزل الله تصديتق ذلك والذين لا يدعون مع الله ِلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلا بالحق ولا يزنون . . . 4 وقد أخرجه البخاري ومسلم . وقد ذكر أن لقمان الحكيم 
كان يقول : يا بني » إياك والزنا » فإن أوله مخافة وآخره ندامة . « يلق آثاماً ) جزاء . 
رم رو r‏ م لوصوو 2 ولد 2 ۶ 
GD‏ ب بضلعف له آلعذاب يوم آلقيلمة ويحلد فيهء مھا نا 4 
فإ يضاعف له العذاب يوم القيامة ) هذا تفسير لقوله ‏ يلتق آثاماً ) وهو بدل منه . أي 
يكرر عليه ويغلظ ۾ ویخلد فيه مهاناً چ أي حقیرا ذلیلا . 


قا 
مرم کر م ک وس 1ایا را یم و ص مر صر صر ر ر کک 
MM ٢“‏ +¢ 
1 


وول من تاب و۶ امن وتمل علا صللحا فاولتیك بیدل الله سیغاتیم حسندت و کان الله فور 
رحا 4 
# إلا من تاب 4 أي في الدنيا إلى الله عز وجل من جميع ذلك › فإن الله يتوب عليه » 
وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل ل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا 
رحيماً 4 أي إنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات » أو أن تلك السيئات 
الماضية تنقلب بنفس التوبة والنصوح حسنات » وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم 
واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار . 


سے ص مراص سے ر رر 


سے صر سے سے ک٢‏ لھ وص ےرک 
Q9‏ ھ ومن تاب وعمل صلاحا فلنه, یتوب إلى آله متابا چ 
$ ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ) أي فإن الله يقبل توبته كما قال « ومن 


عو 2ص صو عو و ص ر ع م« وتم ر وھ رک 
# وآلدین لا دون آلزور وإذا مروا بلغو مروا کراما 4 
وهذه اشا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور» قیل : هو الرك وعبادة 
الأصنام » وقيل : الكذب والفسق » والكفر واللغو الباطل » أو هو اللغو والغناء. أو المراد 


۱۹۲ 


وره ال و 
لن 


شهادة الزور » وهى الكذب متعمداً على غيره كما فى الصحيحين عن أبى بكرة قال : قال 
رسول الله ل : « آلا أنبئكم بأكبر الکبائر ؟ » ثلاث » قلنا : بلى » يا رسول الله » قال : 
« الشرك بالله » وعقوق الوالدين » وكان متكأً فجلس فقال : « ألا وقول الزور » ألا وشهادة 
الزور » فما زال يكررها حتى قلنا : لیته سکت . $ وإذا مروا باللغو مروا کراماً ) أي لا 
يحضرون الزور» وإذا اق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء . 


© ا وان NT‏ أ اا وع € 


إذا ذكروا بايات ربهم ... € لم يصموا عن الحق » ولم يعموا فيه » فهم عقلوا 


ریم و ےچ م 7روا یو صوص واي ب ر 


بو ر م کمن ازجا ر ات امت ن 
ل والذين يقولون ربنا هب لنا . .  .‏ يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من 
يطيعه ويعبده وحده لا شريك له ظ واجعلنا للمتقين إماماً 4 أئمة يقتدى بنا في الخير ء 
وهداة مهتدين دعاة إلى الخيرء اخ أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم › 
وذرياتهم » وأن يكون هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع » وذلك أكثر ثواباً » وأحسن ماباً ي 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح 
يدعو له » أو علم ينتفع به من بعده » أو صدقة جارية » . 


سر اوصو ص رواوص مس م ع رر را وص مص ‌ ا سلما 


2 3 ارتيك بجزون آلغرفة يما صبروا ويلقون فا تحية و 

لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة » والأقوال والأفعال 
الجليلة قال بعد ذلك كله  :‏ أولئك 4 أي المتصفون بهذه ل يجزون ) يوم القيامة 
الغرفة ¢ وهي الجنة # بما صبروا » أي على القيام بذلك ظط ويلقون فيها 4 أي في 
الجنة $ تحية وسلاماً 4 أي يبتدرون فيها بالتحية والإكرام » ويلقون التوقير والاحترام » 
فلهم السلام وعليهم السلام ء فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم 
ا و عقبی 8 

0 اا( آي iar!‏ ولا یحولون » ولا یموتون » ولا یزولون عنها 
ولا ينون عنها حول esel E sg e.‏ 
ومنزلا . 


۳ 


ل > 2 وام دعس روس 9ء ر 2ے م ولھ او ع 3 ص 

© ا قل مایعبۇا کر ری لولا دعا ؤکر فقدڪلبتم فسوف کون لزاما چه 
قل ما يعبا بکم ربي ‏ أي لا يبالي » ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه » فإنه إنما خحلق 
الخلى لیعبدوه ویوحدوه » ويېسجوه بکرة وأصیلد $ فقد کذبتم 4% أيها الكافرون ظ فسوف 
يكون لزاما ) أي فسوف يكون تكذيبكم لزاماً لكم »يعني مقتضياً لعذابكم وهلاككم 
ودمارکم في الدنيا والأخرة > ویدخحل فی ذلك يوم بدر . 


أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد مر في أول سورة البقرة . 
د ¥ تلك ۶ايلت نكتل آلمبين % 


ل تلك آيات الكتاب المبين € أي هذه آيات القرآن المبين » أي البين الواضح الجل 
الذي يفصل ين الحى والباطل 1 والغي والرشد ا 


م ر اوم م E‏ م 


سے 2 م 2 >o‏ م 
لعلك باخع نفسك ‏ أي مهمل نفسك مما تحرص وتحزن عليهم ألا یکونوا 
مؤمنين # وهذه تسلية من الله لرسوله يي في عدم إيمان من يؤمن به من الكفار هط فلا 


ر کر رام ی ےو اوم رر سس اس : 


إن لسا نل عليوم عن السماء ءايه فظلت أعتدقهم ا حضون 4 


ل إن نشا ننزل عليهم من السماء اية . . . # أي لو نشاء لأنزلنا اية تضطرهم إلى الإيمان 
قهرأ» ولكن لا نفعل ذلك . لأنا لا نريد من أحد إلا الايمان الاختياري . 


م ا » ر ص روص کے وو م 
و وا باخ ند کر ازن حت | کاو ع ر ) 


TE 


عنه آکثر e‏ قال تعالى # وما آكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين € . 


ی واا رو 


چ او ا لأر ض گر انبتتافيا ر 
اليه 0 1 عطمة سامل نه وجلالة قدره وشأنه الد ۶ 
وتحدیب کتابه » بر القامر العف القادر الذي 8 « نبت مر 8 ا 


و إن هي ذلك e‏ أي دلالة ۳ قدرة الخالق للأشياء الذي سط الأرض ¢ ورف بٽاء 
السماء ¢ و هذا le:‏ امن أكثر الناس ¢ بل کذبوا به و وکته ê‏ وخالفوا مره ¢ 


OEE 


e 8 2‏ هو لعز احم 4 
إن ربك لهو ال عزیز 4 أي الذي عز 2 » اوقهزه وغلبه » ا ¢ آي بخلقه » 
a‏ ینظره م بأحذه آحذ عريیر مقتدر . 


€ 


0 ر و سے واو سے ر ت ر صر سر اس 


1 للمين ي قوم فرعون الا تقون رې قال رب ا 
ژر سو مرم ر م ار 


ات کل د ت ی مریب ای تایز ی ر ر کک 


) جار ب الطور الاين .¢ کل 9 ناجاه ¢ 0 سله 3 اصطفاء ¢ ومر بر 
لثه ء ولهذا قال ل أن ئت القوم الظالمين قوم فرعون الا تقون إلى قزل ۔ ان : 


Te: 


EAS 


يقتلون » هذه أعذار سأل من الله ازاحتها عنه » كما قال في سورة طه # رب اشرح لي 
صدري . ويسر لي امري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي - واجعل لي وزيرا من 
أهلي . هارون اخي . اشدد به أزري . وأشرکه في أمري . کي نسبحك کثیراً . 
ونذكرك كثيراً . إنك كنت بنا بصيراً . قال قد اوتيت سؤلك يا موسی € وقوله تعالی 
ل ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ¢ أي بسبب قتل القبطي الذي کان سبب خروجه من 
بلاد مصر  .‏ قال كلا أي قال الله له : لا تخف من شيء من ذلك » کقوله ‏ سنشد 
عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون اليكما باياتنا أنتما ومن اتبعكما 
الخالبون ‏ . لظ فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون ¢ كقوله ظ إنني معكما أسمع وأرى ¢ 
أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتاييدي ‏ فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 
العالمين 4 $ إنا رسولا ربك # أي كل منا أرسل اليك ل أن أرسل معنا بني 
إسرائيل # أي أطلقهم من أسارك وقبضتك » وقهرك وتعذيبك » فإنهم عباد الله 
الوه د ك ا ف ت ق ت ی ف ن0 وی ا 
اعرض فرعون هنالك بالكلية ونظر إليه بعين الازدراء والخمص فقال ‏ ألم نر بك فينا وليدا 
ولبشت فينا من عمرك سنين # أي أما نت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا > وعلى فراشنا»› 
وأنعمنا عليه مدة من السنين » ثم بعد ذلك قابلت الاحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا 
رجلا » وجحدت نعمتنا عليك » ولهذا قال ل وأنت من الكافرين # أي الجاحدين . 


2 a 


۾ ل علا ذا انان الان 
ل قال فعلتها إذاً 4 أي في تلك الحال ظ وأنا من الضالين » أي قبل ان يوحي إلى » 
وينعم الله علي بالرسالة والنبوة » وأنا من الضالين 4 أي الجاهلين . 


سر سر سے و وال او سم مص سرا ت نا و ص 


۾ SOT‏ من آلمرسلين 4 
ل ففرت منكم لما خفتكم 4 أي انفصل الحال الأول » وجاء أمر اخر» فقد أرسلنا الله 
اليك » فإن أطعته سلمت » وإن خالفته عطبت . 


و ا ر ر 


4 یل‎ E Eyê ) 


تصرفهم في أعمالك » ومشاق رعيتك » أآفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت 
إلى مجموعهم » أي ليس ما ذكرته شيعا بالسبة إلى ما فعلت بهم . 


۱1٦ 


ا د 
tL‏ 


ښورة, 


مرا س ووا مم ب ل وو 2ے 

قال فرعون وما رب آلعللین 4 
يقول تعالى مخبرا عن کفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله ٭ وما رب العالمين 4 
وذلك أنه كان يقول لقوم ظ ما علمت لكم من إله غيري & ظ فاستخف قومه فأطاعوه ) 
وکانوا یححدوں الصانع جل وعلا » ویعتقدول أنه لإ رب لهم سوی فرعون > فلما قال له 
موسی : ني رسول رب العالمين قال له فرعون : ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين 
غيري . 


صل 


ى سے ج 5 2< ٤د‏ رام رورم سے ۶ ر م ۰ 
م قال رب آلسملوت والارض وما ینہ مآ إن کن موقنین چ 
۾ قال رب السموات والأرضص وما بینهما 4 أي خالی جم ذلك ومالکه ¢ والمتصرف 
فيه » وإلهه › لا شريك له » هو الذي خلق الأشياء كلها › العالم العلوي › وما فيه من 
الكواكيب الثوابت ¢ والسيارات النيرات ¢ والعالم السفلى وما فيه من بحار وقفار »› وجبال 
وأشجار > وحیوانات ونبات ونمار وما بين ذلك من الهواء والطير »› وما يحتوي عليه الجو» 
الجميع عبيد له » خحاضعون ذليلون ظ إن كنتم موقنين ‏ أي إن كانت لكم قلوب موقنة › 
وأبصار نافذة . 
⁄ ت م رور کم روم ل ى 
ل ال لمن حوله, الا ستمعون چ 
فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤ ساء دولته قاثلا لهم على سبيل التهكم 
والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله لظ ألا تستمعون ‏ ؟ أي ألا تعجبون من هذا في 
زعمه أن لكم إلها غيري ؟ . | 
DIE 2‏ رس 9ود ٤ي‏ م 
® ۾ قال ربکر ورب ۶ابابکر آلا ولین ¢ 
فقال لهم موسی $ ربکم ورب ابائکم الأولين » أي خالقكم وخالق ابائكم الأولين الذين 
کانوا قبل فرعون وزمانه . 
م ےم ر و Ê‏ مر صر وص رر کر 
© ل قال إن رسولکر آلدۍ ارسل إلیکر لمجنون 4 
أي ليس له عقل في دعواه ن ثم ربا غيري . 
ا 2>2 23 


© ا ل رت المترق والمغرب وما ممما إن نم عقن 4 


e 
ص ر‎ 


۷ 


ا 
سورة اسر 


قال » أي موسى لأولئك الذين أوعز اليهم فرعون ما أوعز من الشبهة فأجاب موسى 

بقوله ل رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) أي هو الذي جعل المشرق 

مشرقاً تطلع منه الكواكب » والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب » ثوابتها وسياراتها مع هذا 

الذى سخرها فيه وقدرها » فإن كان هذا الذي يزعم آنه ربكم 0 صادقاً 
المشرق مغرباً» e‏ مشرقاً . 


الأمر» وليجعا 


© # ل ن ذب نها a E E‏ ال لمسجونین چ | 


لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل عدل إلى أن يقهر موسی بیده. وسلطانه فظن 
أنه ليس وراء هذا المقام مقال فقال لإلئن اتخذت إلها غيري لأجعل 
المسجونين ¢ . 


قال اوو جنك ىء ِن ) 
عند ذلك پډ قال ¥ موسی $ أو لو حئتك بشي ء مبین 4 ؟ آي ببرهان قاطح واصح 


س ص رع ا ا م کاواس سے اراس ارو ود و 
# قال قات به 2 إن كنت من الصدقين د فال عصاه لذا هی عبان مين € دي 
هائل مزعج . ) 


صصص مز رص اکر 


ل وزع یده, قدا هی بیضاء ٠‏ لانلظرين % 
E‏ للناظرين ‏ أي تتلالا ک 


م وز کے ےا سد کو ہس سے اور 


63 3 بريد أن حرجا من ارضھ سحرہء ادا تأمرون چ 


سے ص ا 


م هيجهم وحرصهم على میخالمته فقال # یرید أن يخرجکم من أرضکم ىسەر 8. فماذا 
تأمرون 4 أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه نسیب هذا » فیکٹثر أعوانه وأنصاره 


4 


على دولتكم » فيأخذ البلاد منكم » فأشيروا علي فيه » ماذا أصنع به ؟ . 


: ) “2 کچھ چ اص و چ م‎ e 
6 4# چ 5 :قالوا ارجه وآخاه واجعت ن المداین > حلشرین @ اتوك بکل حار طيم‎ ) 
«لإتقالوا أرجه وأخاه وابعث في المداثن حاشرين . يأتوك بكل سحار عليم  أي أخره‎ 
تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك کل سحار علیم » یقابلونه » ویأتون‎ 
آنت 3 وت ل له النصرة والتأييد 3 ذلك وکان هلا من‎ ۰ PS جا ی‎ 2 


طم له بأفواھهہ uk‏ الله يتم نوره و کره i‏ ون » وهذ| الكفر 
والايمان ما تواجها وتقابلا الا غلبه الايمان # بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق ولكم الويل مما تصفون ‏ ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد 
مصر › وکانوا إذ ذاك سجر الناس وأصنعهم » وأشدهم ا في ذلك » وكان السحرة 
ا ك اليوم وال قائلهم . 


ا عفر 1[ واجتهد الناس في الاجتماع دل 


@ و لعلا م اة إن کانوا اھ الل 4% ) 
ل۴ * تع الحى 3 سو اء کان من السحرة ¢ أو من :موسی » »> بل الرعية على دين 


2 ع و ایو ص ص د ےا 


فلا اء ال ارا لفرعود أن کا لجرا إن کان الخدلپین د ا م ر نکر الین 


اليهم ء والتقرب ` لہ إن غلیوا» ا هذا الذي جمعتنا من u‏ 3 قالوا أئن لنا لأجراً إن 
من المقربين عندي وجلسائي . 


۹ 


وة شمر 


۰ رم رر م ٤د Ee‏ 2وا ص م ومون اوم روه ت ووم صو 
# قال هم موسىئ القواما انتم ملقون ي فالقوا حباهم وعصيم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن 
وس ر 


القللوت 4 ي 
وهذا كما تقول الجهلة العوام إذا فعلوا شيثاً : هذا بثواب فلان . 


E2 2‏ مر ر مم م سر صو ا ا ا رو سے 2 م م م سه ت 
© # فلق موس عصاه قدا هى تَلْمَف مايافكون ي فال آلسحرة سلجدين ي الوأ ءامن 


چا ص ا ر ار ص رم ر 


برب آلعلاہین رب موسی وهلرون 4% 9 

ل فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون 4 أي تخطفه وتجمعه من كل بقعة 
وتبتلعه » فلم تدع منه شيئا » فكان هذا أمراً عظيماً جداً » وبرهاناً قاطعاً للعذر» وحجة 
دافعة » وذلك أن الذين استنصر بهم » وطلب منهم أن يغلبوا علبوا وخضعوا وآمنوا بموسى 
في الساعة الراهنة » وسجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق » 
وبالمعجزة الباهرة » فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله » وكان وقحاً جريئاً » عليه 
لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » فعدل إلى المكابرة والعناد » ودعوى الباطل > فشرع 
يتهددهم ويتوعدهم » ويقول ل إنه لكبيركم الذي علمكم السحر4 . 


را مرو مص DE!‏ 
e‏ 


عا 
سر م سے رو > رمسم رو ےج رام 7ے سر صر س ورو م رور م 
© ا قال ۶امن لر لان ءادن کک نهر لکییر کرآلدی علمک السحر قاسو عامون آذ قطن 


ادیک وارج لھ من خف الک عن 

رار ا 2 
تهددهم فلم بنفع ذلك فيهم » وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليماً » وذلك أنه قد 
كشف عن قلوبهم حجاب الكفر وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي 
جاء به موسی لا يصدر عن بشر إلا أن يکون الله قد أيده به » وجعله له حجة ودلالة على 
صدق ما جاء به من ربه » ولهذا قال لهم فرعون : امنتم له قبل أن آذن لکم ؟ ‏ کان 
ينبغي أن تستأذنوني فيما فعلتم » ولا تفتاتوا علي في ذلك » فإن أذنت لكم فعلتم » وإن 
منعتكم امتنعتم » فإني أنا الحاكم المطاع ظ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر) وهذه 
مكابرة يعلم كل أحد بطلانها » فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم » فكيف يكون 
کبیرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل . ثم توعدهم فرعون بقطع 
الأيدي والأرجل والصلب . 


بر ار رار 


) ررمت ee‏ 
۾ قالوأ لا ضير إنا إل را منقلبون ڳه 


۷۰ 


ا 2 


ور 


أي المرجع إلى الله عز وجل › وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخفى عليه ما 
فعلت بنا » وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء . 


سرو رارم رلم اص نے 
L3‏ 


| ل و ss, rE‏ م 

9 إنا نمع آن بغفرلنا ربنا خطيدنا أن كنا اول آلمؤمنين 4 
إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا ) أي ما فارقنا من الذنوب » وما أكرهتنا عليه من 
السحر . #إأن كنا أول المؤمنين 4 أي بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان 


غ r‏ سر ر وو 


٤ %‏ ےر مد 3 ر 
ي واوحینا إل موسج ان‌اسر بعبادۍ إنج متبعون 7 فارسل فرعون فى المدار 


لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر » وأقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون 
وملئه » وهم مع ذلك یکابرون » ویعاندون » لم يبق لهم إلا العذاب والنكال » فأمر الله 
تعالى موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر » وأن يمضي بهم حيث 
يۇمر ففعل موسى عليه السلام ما آمره به ربه عز وجل » خرج بهم بعدما استعاروا من قوم 
فرعون حليا كثيرا » فلما أصبح فرعون وجنوده وليس في ناديهم داع ولا مجيب غاظ ذلك 
فرعون » واشتد غضبه على بني إسرائيل لما يريد لله به من الدمار » فأرسل سريعاً في 
بلاده حاشرين » أي من يحشر الجند ويجمعه كالنقباء والحجاب ونادى فيهم : 


۴ سے لے ع و عور ر م 
جي ب إن توء أشرذمة لبون @ 
ل إن هؤلاء ‏ يعني بني إسرائيل « لشرذمة قليلون ‏ أي لطائفة قليلة . 


وعم رر 


ب ونیم تنا لعاپظون چ 


أي كل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظنا . 
ا 

ل وإنالحمیع حلذرون @ 

أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم . 


۷1 


OT‏ ر 


چ فانحرجنلې من جلت وعيون GD‏ وکنوز ومام گرد م 4 د 


أي فخرجوا من هذا النعيم ا الجحيم > وترکو | تلك المنازل العالية » والبساتين والأنهار 
والأموال » والأرزاق والملك . والجاه الوافر فى الدنيا . ) 


کد صوص 


8 لك وأورنتها بي ار ایل 4 
مشارق لار ومغاربها التي باركنا فيها 4 . 


+ قاتبعوهم ق % 
ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في محفل عظيم » وجمع كبير » هو عبارة 
عن مملكة الديار المصرية في زمانه » أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء 
والكبراء والرؤ ساء والجنود ‏ فاأتبعوهم مشرقين ¢ أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس 
a EET 3®‏ 
موسى إنا لمدركون 4 وذلك أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحر » فصار أمامهم 
ليحر » وقد أدركهم فرعون بجنوده » فلهذا قالوا ‏ إنا لمدركون ) : 


م اچ و کے کے 


© %3 فاوحینا إل م موسج آنا 
4 فأوحينا إلى موسى 4 اضرب بعصاك oF‏ فضربه بها ففيها سلطان الله الذي أعطاه 
فانغلق طود العظيم ۲ الکبیر . قال ابن عباس : صار 
کا a‏ طا يق » وزاد السدي : وصار فيه طاقات ينظر بعد 
ل , بعضن » وقام المالء على حيلة کالحيطان » وبعث الله 2 يح إلى قعر البحر فل 
e‏ الأرض » قال تعالى ل فاضرت لهم طريقاً في ا 
تخشی 4 . 


VY 


سے وسوس روص 


ك 3 e‏ م الاحرین ¢ 
ل وزلفنا د ثم الأخرين 4 أي قربنا هناك من البحر فرعون وجنوده › وأديناهم إليه 


ریا از اف وص 


© ب ایتا موی O E‏ 


آي أنجينا موسی وبني اسرائیل > ومن تبعهم على دینهم فلم بهلك منهم أحد » وأغرق 
وجنوده ¢ فلم سی رجل متهم إلا هلك . 


ے س اص 


چ ا KEE‏ وماکان ا کرم مؤمنین 3 RT‏ 4® 
۾ إن في ذلك لاية ٭ آي هذه القصة وما فيها من العجائب والنفر و لعباد الله 
المومنين لدلالة وحجة قاطعة » وحكمة بالغة ل وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو 
العزيز الرحيم ¢ . 

ھ وراش يتاي 
هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنقاء » أمر 
الله نبيه ا أن يتلوه على آمته > ليقتدوا به في الاخلاص والتوكل وعبادة الله وحده 
لا شريك له » والتبري من الشرك وأهله > فإن الله تعالى اتى إبراهيم رشده من قبل أي من 
صغره إلى کبره » فإنه وقت نشا وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل . 


کے ر وا ګر م 


@ و إدة إد لابیه وقومهء ما تعبدون 4 


أي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ 


»د 2 ا ررس E‏ ص 


# الوا تعبد نعبد اصناما اقل ا عفن ې ٠‏ 


أي مقيمين 2 عبادتها ودعائها . 


سر چ روم T1‏ و ٍ ھ سو فو 2 


گا نت ا ® 
فعلون » فهم آثاره يهرعون » فعند ذلك قال 0 إبراهيم 


\VT 


وة الشزد 


کے 


1 < لژوو م م رواو ر ترو ر س ے ر 
® قال أفرء. نے ما کن تعبدون (ټ نتم و٤اباۇ‏ کر آلفدمون فإنہم عدو ل إلا رب 
العلاین 4 ي 


أي إن كانت هذه الأصنام شيقاً ‏ ولها ئي فلتخلص إل بالمساءة » فإني عدو لها < 
أبالي بها » ولا أفكر فيها فيها . وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام ل فأجمعوا 
أمركم وشرکاءکم & » وقال ا عليه السلام $ إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما 
تشرکون من دونه فکیدوني ثم لا تنظرون 4 وهكذا تبر إبراهيم من الهتهم فقال 
ALAR r o E EER‏ 


۾ ادى خی هودن ) 
يعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء ۾ الذي حلقني فهو يهدين ¢ أي هو الخالق 
الذي قدر قدراً وهدى الخلائق إليه > فکل يجري على ما قدر له » وهو الذي يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء . 


: و وم رم ر۶ سے رو 
ل وآلدی هو یطعمنی ویسقین 4 
أي هو خالقي ورازقي نما سحر ويسر من الاسشنانت السماوية والأرضية ¢ فساف المزن ¢ 
وأنزل الماء 6 وأحيا ده الأرض › وأخرج من کل الثمرات رقا للعباد » وأنزل الماء نا 
رل ةا ر ا وأناسي کثیراً . 


سے ا > ر ر م و 


ودا مضت فهو سفن 


أسند المرض إلى نفسه » وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه » ولكن أضافه إلى نفسه 
أدبا » آي دا وقعت في مرص فانه ا بقدر على شفائي اخ عیره بما يقدر من الأسباب 


۶ 2> 4 
أي eT‏ لا يقدر على ذلك أحد سواه » فإنه هو الذي يبدیء ویعید . 
٤غ‏ 2 ر وص 
# ودی أطمع أن يعفر لی حطيعی يوم آلذين 4 


V٤ 


وة ا لشمكرا 


أي لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو ومن يغقر الذنوب إلا 
الله 4 وهو الفعال لما يشاء . 
سر ی مرو ر کر 2٤و‏ > سے م 
ل رب هب لى حك والمحقني بالصللحين 4 
وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكماً » قال ابن عباس : هو العلم » 
وقیل : اللب › وقیل : النبوة . ظ وألحقني بالصالحين ¢ أي اجعلني من الصالحين في 
الدنيا والأخحرة › کما قال النبي ا عند الاحتضار : « اللهم في الرفيق الأعلى » قالها 
ثلاثاً . وفي الحديث في الدعاء « اللهم أحينا مسلمين » وأمتنا مسلمين » وألحقنا 
بالصالحین » غير خزایا ولا مبدلین » . ) 


أي واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به » ويقتدى بي في الخیر » کما قال تعالى [وتركنا 
عليه في الآخرين . سلام على إبراهيم . كذلك نجزي المحسنين) . 


رټ مو واجعلنی من ورئة جنة لني چ 
أي نعم علي في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي » وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة 
النعيم . 
r‏ ا مو سس 
# وآغفر لان إن کان من آلضالين 4 


إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله ا مله إن إبراهيم لأواه 


حلیم € . 


أي أجرني من الخزي يوم القيامة » ويوم يبعث الخلائق : أولهم وآخرهم . وفي البخاري 

عن النبي ب قال : يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه » عليه الغبرة والفترة » وفي رواية أخرى 
« يلقى إبراهيم أباه » فيقول : يا رب » إنك وعدتني أن طلا تخزني يوم يبعثون » فيقول 
الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين » . 


Vo 


© ا بوم ابع مال ولا نون 
۾ يوم لا ينفع مال ولا بنون » أي لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض 
ذهباً ( ولا بنون » أي ولو افتدى بمن على الأرض جميعا » ولا ينفع يومثذ إلا الإيمان 
بالله » وإخلاص الدين له » والتبري من الشرك وأهله . 


OB CEO ET 
۲ إلا من ای الله بقلب سلسم‎ 3 


إلا من أتى الله بقلب سليم أي سالم من الدنس والشرك . أو القلب السليم أن يشهد 
أن لا إله إلا الله . | 


>٤‏ ٍ جرت ار ورت ے 
هل وأزلفت الحنة المتقين ‏ 
يإ وأزلفت الجنة 4 أي قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريها » وهم المتقون 


س ص يړ وم اروص م 
ل وبرزت ابحم لغاوین ې 


رت الح للغاوين 4# أي أظهرت وکشفت عنها وبدت منها عنی فزفرت زفرة بلغت 


سے ب رو اور ار رورا رو ر او رر اورم 3 


٤‏ و 

ا وقیل مم این ماکنتم تعبدون من دون آلله هل ینصرونکر او ينغصرون چ ) 
ل وقيل ¢ لأهلها تقريعاً وتوبيخا این ما کنتم تعبدون . من دون الله هل ينصرونکم أو 
ينتصرون 4 أي ليست الآلهة التي عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني 
عنكم اليوم شيئا» ولا تدفع عن أنفسهاء فإنكم وإياها اليوم حطب جهنم أنتم لها 
واردون . 

م فکبکہوا فیہا م وَالَْاورنَ چ 
فكبكبوا فيها هم والغاوون € فدهوروا وافيها » والمراد أنه ألقى بعضهم على بعض من 
الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك . 


لړ و س اوک ص 


ل وجنود إبليس أجمعون ) أي ألقوا فيها عن آخرهم . 


4 


سورة | # لسرا 


2 O 


م امم فیا صمو تا إن صلل مین د ویک رب العلرین ې ي 
أي يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار» 
ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة ظ تالله إن كنا لفي ضلال مبین . إذ نسويكم برب 

العالمين 4 آي نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين » وعبدناكم مع رب 


راص سیت :6 سے ی سے نے کے وک و اګ ص 


اتتا ارد ۾ 
أي ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون . 


کے ا ر ر 


ي و التامن شلفعین € 


ولا صديق حميم أي قريب . قال قتادة : يعلمون واللّه أن الصديق إذا كان صالحا 


۹ و n‏ ص ا 2 2 م وگ ا م 

¢ فلوان لناكة شس رن من مؤمنرن‎ 3# GD 
تعالى يعلم أنهم لو ردوا إلى دار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه » وإنهم لكاذبون . وقد 'أخبر‎ 
. أهل النار فقال #إذن ذلك لحق تخاصم أهل النار)‎ e تعالی عن‎ 


رس اس س E‏ و 


@ 2 إن فی الك ا وما کان | کک ممم ۇمني @ چ ربخ راز ارم 
هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام » وهو آول سول بحثه الله 
إلى أهل الأرد ض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد » فبعثه الله ناهيا عن ذلك ومحذرامن . 


وبیل عقابه » فکذبه قومه غاستمروا على ما هم عليه من الفعا 
نامهم مع اه تعالی ونزل الله تعالی تکڏيبهم ` له منزلة تکذیبهم حم 


VV 


وة اشر 


قال تعالى ۾ كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ‏ أي ألا 
تخافون الله في عبادتكم عیره . 


ہے ر ارو 4 £ yy,‏ 


9 1# نی لکر رسول امین چ 
إني لكم رسول أمين ¢ أي إني ا ف اھ اک این دا ب اھ وآ 
رسالات ربي › ولا أزيد فيها ولا أنقص منها . 


صرت ور رع 3 
2ه مرم ع 3 
فاتقوا آله واطيعون ا )3 
أي لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم » بل ادخر ثواب ذلك عند الله طط فاتقوا الله 
وأطیعون ‏ فقد وضح لکم » وبان صدقي وتصحي » واماتي فيما بي اه به واشتي 
عليه . 


0 ب × قالوآ انومن لك واتبعك آلذردلون وله َل وما عى ا كوا يعون ه ي 
يقولون : لا نؤمن لك . ولا نتبعك ونتاسی في ذلك به لاء الأرذلين الذين اتبعوك 
وصدقوك » وهم أراذلنا ء ولهذا ظ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون . قال وما علمي بما 
کانوا يعملون ) آي وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي » ولو کانوا على شيء کانوا عليه 
لا يلزمني التنقيب عنهم » SS a‏ 
وأكل سرائرهم إلى الله عز وجل . 


” سے رورو ب ص 2 JI2 s2‏ مع م کے 0 م ور« م 
د إن حسابہم إلا عل ری لو سعرون ا وما آنا بطارد آلمؤمنین 4ه ل 


وما أنا بطارد المؤمنين ‏ كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه » ويتابعوه فأبى عليهم ذلك 
0 # وما LÎ‏ بطارد المؤمنين 4 ٤‏ 


ج ع0 شر وول و 


ESER 


أي ٳنما بعثت نذيرا » فمن أطاعني واتبعني وصدقني کان مني » وأنا منه > سواء کان 
شريفاً »> أو وضيعاً» أو جليلا أو حقيراً . 


۱۷۸ 


وة الشكڑ 


ر ر ار سی م 1 


ل اوا ین ته بدنوح کون بن أ لمرجومین ه 
لما طال مقام نبي بی الله بین أظهرهم يدعوهم إلى الله تعالی ليلا ارا ورا هرا 
وکلما كرفي الدعوة صمموا على الكفر الغليظ » والامتناع الشديد » وقالوا في الأخر 
ل لثن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين 4 أي لئن لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك 
لنرجمنك › فعند ذلك دعا عليهم دعوه استجاب الله منه . 
) ص a‏ ت A O‏ 
3 قال رب إن قوی کذبون 9 فافتح نی و ینیم نحا ونی ومن موی من الْموْمنین ¢ 
كما قال في الآية الأخحرى # فدعا ربه أ مغلوب فانتصر » وقال ههنا : 
و ک کایته نمر فی املك انون و ارفا لانن ¢ د 
والمشحون هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيها من كل زوجين اثنين » أي أنجينا 
نوحا ومن أترعه کلهم › وأغرقنا من کھر به » وخالف أمره کلهم أجمعين . 
إن 5ك ليه وماکان ا رھم مؤمنیک ( وإ ربك کو العر زارح 7 


رر Ez‏ و 


ڪذبت ٤د‏ المرسلينَ i‏ ذال م اخوهم هود ألا تقون ال انی کر رسول آُمینْ 9 


م م ٤و‏ ر ومو وا ع ا 


اتقو الله وأطيعون D‏ ومآ انعأ لمن أي إن رى إلا عل رب العللمين dD‏ 
انود بل ريع ءايه تعبون وق ودود مصاع لعل دود 4 5 
وهذا إخبار من الله تعالى عن ذه ورسوله هود عليه السلام أنه دعا قومه عادا » وکان قومه 
يسكنون الأحقاف » و هي جبال الرمل قريباً من حضرموت متاخمة لبلاد اليمن » وكان 
زمانھم بعد قوم نوح کما قال تعالی ظ واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم 
في الخلق بسطة ‏ وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد › 
والطول المديد » والأرزاق الدارة والأموال والجنات والأنهار والأبناء والزروع والثمار › 
وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه » فبعث الله هوداً إليهم : رجلا منهم رسوا ا 
نذيرا فدعاهم إلى الله وحده » وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته وبطشه » فقال لهم 
أتبنون بكل ريع اية ت E EG LS‏ 
المرتفع عند جواد الطرق ا يبنون هناك بنیاناً محکماً هائلا باهرا ل تعبثو ن أي 
وإنما تفعلون ذلك عبثا » لا للاحتياج إليه » بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة ء ولهذا 


۷⁄٩۹ 


سورة| شرا 


أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك » لأنه تضييع للزمان » واتعاب للأبدان في غير فائدة » 
واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الأخرة . ولهذا قال ظ وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون ¢ والمصانع البروج المشيدة » والبنيان المخلد » أي لكي تقيموا فيها أبدأء 
وذلك لیس بحاصل لکم > بل زائل عنکم » کما زال عمن کان قبلکم . روی ابن آبي 
حاتم أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان › 
ونصب الشجر قام في مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق فاجتمعوا إليه » فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : ألا تستحیون » ألا تستحیون » تجمعون ما لا تأکلون » وتبنون ما لا 
تسکنون » وتأملون ما لا تدرکون » إنه قد کانت قبلكم قرون يجمعون فیوعون » ویبنون 
فیوئقون › ویاملون فیطیلون » فاصبح أملهم غرورا اصح بورا > وأصبحت 
مساکنهم قبورا » ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلا ورکاباً » فمن يشتري مني 
میراث عاد بدرهمین ؟ 


رص وگ سے ر ے E‏ 


$ وإذا بطم بطشتم جبا ہاریں # 


% وإذا بطشتم بط متم جبارين # أي يصفهم بالقوة والغاظ 
® انوا اه ويون و e‏ تر @ امد باتعہ وبتين ا 


کاب م طس ) ت 
فاتقوا الله وأطيعون 4 أي اعبدوا ا > وأطيعوا ا . ثم شرع يذکرهم نعم الله 
عليهم فقال : $ واتقوا الذي أمدكم بما تعملون . أمدكم بأنعام وبنین . وجنات وعیون . 

ني ر ليكم عذاب يوم عظيم 4 أي إن كذبتم وخالفتم » فدعاهم إلى الله بالترغيب 


سے ہے راض و صر سے سے سے و 


9 8 کر ر علينا ّت E‏ الوعظين 4 
وبين لهم الحق ووضحه $ قالوا سواء علينا أوعظت آم لم تكن من الواعظين ¢ أي لا 
نوجع عما نحن فيه ل وما نحن بتاركي آلهتا عن قولك وما نحن لك 4 . وهکذا 
الأمر فإن الله تعالى قال ظط إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون € وقال ل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى 
يروا العذاب الأليم 4 . 


a‏ د 
اسو ر9٣‏ , اک lt‏ 


و اعبات ووو r‏ ٍ رور وي 


٩ )‏ إن دآ إلا خلق آلذولين و وما حن معذين ¢ 9 
a1 3‏ هذا حل 8 ٤‏ ۰ يعنون ما هذا الي جتنا به الا کک کما قال 


بعت و معاد.. 


سے ص او ص ا ووم د 


5ل کب و امم موم @ وإ ربك كوالمرر 


عاتية: ¢ اي ریسا شديكة اله ب ات دید 8 6 فکان سب a‏ من جنسهم › 
فإنهم کانوا أعتی سي ء وأ مره! ۴ - ما هو أعتی متهم وأشد قو 3 وأما عاد 
۰ برح e‏ لیال. ۹ e‏ كاملة - فترى 


ات صا ا ی چاو ع م سرام م و غ لو م اام تار او .ر 8 1 


کدبت مود آلمرسّلین ( 3 سل e‏ 9 نی کک رسول آمین ق 
فاقوا E‏ صر ہے کاو اک لو ےو ی صا الم کن ا 


نا اومن اه عز وجل عن عبده > ورسو د عله للام ل بعثه | إلى ق فومه 


مشهورة » e‏ بعك عاد »> وقبل ال e u‏ لام فدعامم ن نبیهم ا ال الله عز 
جل أن يعبدوه ر ل شرب له ران , ل من الرسالة عليه 


ا 


مط اله ع 


لول:ی ماھیہ امنين 9 ى > جنت وعیون 0 ول طلم امم D4‏ 
رفجر لهم العيون الجاريات » وأخحرج لهم من الزروع والثمرآت » ولهذا قال $ وزروع 
نخل طلعها هضيم ) عن ابن عباس : ينع وبلغ فهو هضيم » أو اذا رطب واسترخی . 


1۸۹ 


م تون من ابال ب پيوتا فذرهینَ فاقوا اله وأطيعون 9ي ولا تطیعوا ام آلْمسرِفینَ @ 
لين يدون ف الأرض ولا بصلحود ي 
وتنحتون من الجبال بيوتا) فارهين حاذقين » أو شرهين أشرين » ولا منافاة بينهما فإنهم 
كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشراً وبطراً وعبثاً من غير حاجة إلى 
سکناها » وکانوا حادقین متفنین لنحتها ونقشها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى 
والأخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقکم لتعبدوه ونوحدوه وتسبحوه بکرة وأصیاد 
$ ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين یفسدول في الأرض ولا يصلحون 4 يعني رؤ ساءهم 
وکبراءهم الدعاة لھم إلى الشرك والكفر ومخالمة الحى : 

@ ۲ لوآلا أت بن لمحن 4 
یقول تعالی مخبراً عن ثمود في جوابهم لنبيهم عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة ربهم عز 
وجل آنهم ( قالوا إنما أنت من المسحرين ‏ يعنون من المسحورين » أو من 
المخلوقين ¢ لأن لھم ا ¢ والسحر الرئة والأظهر أنهم يقولون له إنما نت في قولك 
ھل| مسحور ل عقل لك . 

¢ ما انت إلا رمن قات اي ر إن كنت من الصدقينَ‎ 3 t5) 
وما أنت إلا بشر مثلنا ) يعني فكيف أوحي اليك دوننا ؟ كما قالوا في الآية الأخحرى‎ 
. ) أنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر . سيعلمون غدأ من الكذاب الأشر‎ 


ج وو سم رو وار صو 2و 


© و تک قان عن کک بژ برش ) 

ثم إنهم اقترحوا عليه أية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم » وقد اجتمع 
ملؤهم » وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عشراء - وأشاروا إلى صخرة 
عندهم - من صفتها كذا وكذا » فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق لئن 
أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه فأاعطوه ذلك فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلى 
ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم > فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا اليها 
عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها فأمن بعضهم وكفر أكثرهم بإ قال هذه ناقة لها 
شرب ولكم شرب يوم معلوم ¢ يعني ترد ماءکم فا ویوما تردوره أنتم . 


۱۸۲ 


رر ا 2 م 
( با ولا مسوا وع فياخ کر عذاب یو م عظیہ چ 
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ‏ فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء › 
فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر ترد الماء وتأكل الورق والمرعى » وينتفعون 
بلبنها » يحلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياً » فلما طال عليهم الأمد وحضر أشقاهم تمالثوا 


على قتلها وعقرها . 
ا و رر وور 8 و 
r @‏ ندمین 9 قاذم الاب إنفى ذلك ابه وماکان | کرھم ونين D‏ 
ر راص ے 
وان روا را ¢ GD‏ 


3 فعقروها فأصبحوا نادمين€ . فأخذهم العذاب 4 »وهو أن أرضهم زلزلت زرالا شدیداً 
وجاءتهم صيحة عظيمة » اقتلعت القلوب من محالها » وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا 
يحتسبول » وأصبحوا في ديارهم جائمین إن في ذلك لاية .... ¢ 
ج ورم رار ٤ا‏ رور ي ير م رر $ 
د فز بت فوم ارط آلمرسلین وذ قل م آخرم ط الا مون ا إ نی کر رسول امین فی 


رص عو ر و مو 


فاقوا الله واطیعون وی وما اسک عليه من أ جر إن ری إلا عل رب العرن 4 ف 
یقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله لوط عليه السلام » وهو لوط بن هاران » وهو ابن خي 
إبراهيم الخليل عليه السلام > وکأان الله قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم عليهما 
السلام » وکانوا يسښکنون سدوم وأعمالها التي أهلكها الله بها وجعل مكانها بحيرة منتنة 
خيڻه ¢ وهي مشهورة ببلاد الغور › متاخحمۀ لجبال الت المقدس ينها وبين بلاد الكرك 
والشوبك » فدعاهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له » وأن يطيعوا رسولهم 
الذي بعثه الله اليهم > ونهاهم عن معصية الله » وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه ف في العالم 
مما لم يسبقهم أحد من الخلائتق إلى فعله من إتيان الذكور دون الاناث . 
ور ا و ا د 
د تاتون الاد نالعارين 6D)‏ ودر ون ماڪلق آڪم ربک من ازوج بل انتم قوم 
e e‏ 
ت صوص 7 ومر وص روک 


i 


ص ص اوم وص و ا مراص سے رر سے اص ےکر اص ور 


ترت @ تر تہ نر د + ار ف ذلك ليه و ازم 


ص 


۱A۳ 


سوه | اشر 

ا ¥ لي وإ ربك غو لعز زازحم 9 

لہا e‏ نبي الله عن ارتكاب القواحش . وغشيانهم الذكور » وأرشدهم إلى اتيان نسائهم 
خلقي“ الله ما کان إلا أن قالوا ۳ تنته يا bs‏ اي عما جتنا ره 
قومه ال9 3 تالا e‏ ال e et:‏ هرون( فلا رای م ل 
e e e e‏ لعملک 
فقال # رب نجني وهلي مما ا قال ال أجمعير“ ر س 
3 | عجو زا في الاير ¢ وهي امر ا وکانت عجو ر سو ٢‏ نقيت Cak‏ = مع من بقي 
من قومها » وأنزل الله العذاب الذي عم جميعهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود » 
ولهذا قال تعالى ثم دمرنا الآحرين وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين . إن في ذلك 
لآية .. ¢ . 


7 رار $ 


لر د قال م شعیب اا تقون @ ا لکړ رسول 


ر ص کو Pe‏ ووم ص 


لبه ل كذب اعحب ليك آلمر 


کا ہے sk.‏ رو م 


يه من F‏ ل ت یلا عى رب 


Tz‏ ا لہ ك ( وما اسغاك 


> ونما لم قا هتا : - حو شعیب - لأنهم تسیا إلى عبادة الأيكة . وهي 

ملتف كالغيضة » وكانوا يعبدونها » فلهذا لما قال : - كز 
لين - لم يقل : إذ قال لهم أخوهم شعيب ٠‏ وإنما قال ل إذ قال ل 
4 2 ل لمسب للعو بینهم للمعنى الذنى نسبوا إليه » وإن كان اخاس ت ¢ ومن 
الناس من ألم يفطن لهذه النكتة »> فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين افزعم ن شعيبا 
عليه السلام بعثه الله إلى أمتين ومنهم من قال : إلى ثلاث أمم » والصحيح أنهم أمة 
واحدة » وصفوا في كل مقام بشيء » ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان 
كما في قصة مدين سواء بسواء فدل ذلك على أنهما أمة واحدة . وما ورد أنهما أمتان 


کے و کے و‌ 


3# + اوفوا لكيل ولا ڪوٽوا ۾ من المخسرين € 


۱۸٤ 


سور ا شرل 


مرحم عليه ياه لمكيل والبزان » ويعاهم عن اليف هما تال ايا 
کا فعط 8 ناقا E‏ اذا کان اک تاما وافياً C‏ ولکن خحذوا كما تعطون » LL‏ 


م والقسطاس هو الميزان » وقيل : هو القبان » أو هو 
راصي راو م سر سے ا مک دد »> 1 ا م 


اول تبخسوا الناس ê‏ اي ل لا تنقصوهم أموالهم لظ ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين ¢ يعني قطع الطريق › كما قال في الآية الأحرى ووا تقعدوا بکلل صراط 
توعدون وتصدود عن سبیل الله من امن به وتبخونها عوجاً 4 . 


ر ر ھ ج اک ج م ج ص 


اسالا FO‏ وت آبانک ازن( . 


٩‏ اھ اة ت ر ردا ص 2 م 
9 % قالوا ما ا آلمسحرین 4 
یخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما اجات به ٹمود ج س قلوبهم حيث قالوا 


ي تتعمد الكذب فيما تقوله » لا أن الله أرسلك إلينا . 


Eu 2 3‏ ر ر اچ ر 


ينا كفا من السماء إن كنت من الصدقن ه 


$ قط علينا كفا من السماء 4 جالياً من السماء ء أو قظطعاً من السماء ء أو عذاباً م 
السماء» وهذا شبيه بما قالت قريش # أو تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا ‏ وما 


\A0 


رة الشمكز 


قالت أيضاً ‏ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب اليم 4 1 

9 قال رن اعا عا تعملون چ 
ل قال ربي أعلم بما تعملون ‏ يقول : الله أعلم بكم » فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم 
به » وهو غير ظالم لکم » وھکذا وقع بهم كما سألوا جزاء وفاقاً . 


4D‏ مل فکذبوه فاخڏهم عاب وم اه انه کان عاب يوم عظم 2D‏ إن ذال 5ة وم 


ر ص E‏ و 1ھ رور وم 3١‏ 


کان ا کثرهم مؤمنین وإن ربك هوالع زارح ¢ 3 
فکذبوه فأخذهم عذاب یوم الظلة أنه کان عذاب ع 0 وھا ن ن ا سالوه 
من إسقاط الكسف عليهم › » فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم 
مدة سبعة أيام » لا يکنهم منه شيء ۰ ثم أقبلت عليهم سحابة أظلتهم فجعلوا ينطلقون 
اليها يستظلون بظلها من الحر . فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله عليهم منها شررا من 
نار ٤‏ ولهبا ووهجا عظيما » ورجفت بهم الأرض » وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت 
أرواحهم » ولهذا قال ظ إنه كان عذاب يوم عظيم 4 . $ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم ¢ . 

ونه زيل رب الْعلرین ې 
يقول تعالی ا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد به $ وإنه 4 أي 
القران $ لتنزيل رب العالمين 4 آنزله الله عليك › وأوحاه اليك . 


@ ۾ اا 4 
وهو جبريل عليه السلام » کقوله $ فإنه نزله على قلبك بإذن الله 4 أي نزل به ملك 
کریم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الملأ الأعلى . 


مراص صو ص ر م رور 
@ ۾ ع تنك لَڪرد ين الزن 4 
على قلبك € يا محمد سالماً من الدنس » والزيادة والنقص ل لتكون من المنذرين ¢ 
أي لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه » وتبشر به المؤمنين المتبعين له . 


۱1۸٦ 


رو سور ا لشراء 


* بلسان عرب مبِينٍ % 
ل بلسان عربي مبين & أي هذا القرآن الذي أنزلناه اليك أنزلناه باللسان العربي الفصيح 
الكامل الشامل ليكون بيا واضحاً ظاهراً قاطعاً للعذر» مقيماً للحجة » دليلا إلى 
اة 
) ر لر 9 ر ت 

©@ ل ونه لن زبرالاولین 4 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن » والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن 
أنبيائهم الذين بشروا به في قدیم الدهر وحديثه » كما أخحذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى 
قام آخرهم خحطيباً في ملثه بالہشارة بأخمد م ونبشرا برسول يأتي من بعدي اا 
والزبر ههنا هي الكتب » وهي جمع زبور. 


٤ض‏ وم ر و ام 


9 ف اور یکن م E‏ بي إسرآءيل 4 
0 4 أي أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق 
على ذلك أن العلماء من بني اسرائيل يجدون ذكر هذا القران في كتبهم التي يدرسونها › 
والمراد الخدول نهم الذين يعترقون بما فى أيديهم من ضفة خمد كلق وميه وأمتة ن كا 
أخبر بذلك من امن منهم » كعبدالله بن سلام » وسلمان الفارسي . 


صر ور ر راص ار راا و راوص ا عر 


0 ا ولو رلته TT‏ فقراه, عم ما انوا پوه ممن 4 9 
أ لو زل الله هذا N‏ وأنزل 
من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون # . 
ا كلك ی تله فی فلوب الْمجرمين ¢ 


يقول تعالی . : كذلك سلکا التكذيب والكفر والجحود والعناد أي أدخلناه في قلوب 


و ت 


E 2 5‏ ی رابب الام # 


A۷ 


بوره ا )شرا 


مرم چ زر اسوم کک او م صو رو ن 3 
© ل اتيم بختة وه لاسعرون ج فیقولوا هل حن منظرون که و 
هل فيأتيهم بختة ‏ أي عذاب الله بغتة [ وهم لا يشعرون . فيقولوا هل نحن منظرون # أي 
يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا بزعمهم في طاعة الله » وكل 
ظالم وفاجر وکافر دا شاهد عقوبته ندم نا شدیداً . 


او ا وسو اګ ص 


ص 


O ET 


8 2 اغ‎ SS CD a إنمتعنلهم ا مجاهم اا‎ ٤فا‎ GD 
ي‎  نوعتم‎ 
من الزمان 3 وإ طال ثم‎ ll ¢ ای لو أخر ناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر‎ 


يلبثوا إلا عشية أو ضحاها . 


رس ار ر 


3 تانينق ر إلا ا مرون ا : 
اهلك من کر بة- إلى قول 8 ظالمین ٤‏ < 
ایاتنا وما کنا مهلکي القرى إلا وأهلها ظالمون 4 . 


ر کے ی ی کے ا 


lL # ©‏ آل 


سر اص رال و ارس اسو ر ا3 ا د اا 


ن¿ 0 وما ینبغی طم وما ! 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
< د إنه تزل 5 الر وح الأمين .4 ید من اله ۾ وما تتزلت به الشياطين ¢ م 
ا 3 ص ا الفساد » واضلال العباد a‏ قيه الأ بالمعروف « والنهي 
ف و عظیم ET‏ الشباطين OA‏ 


FAN 


وره السرا 


ذلك » ثم بین أنه أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك لأنهم بمعزل 
عن س اراد حال 4 السماء ماقت شدیدا وشهبا ن في مله ٠‏ الق ان 


ص سوا رر اراس اسا ار م اس ووا اچ سے 
3 م آله 4 هءارق کون من المعدبين :0 وأنذرٌ عشيرتك آلاقربین GD‏ 


سے کے کے سے کے ا کے کے 


خف جَتاحك لماعك من ألممنين 9 قن عصوك مَل إنى بر م 


سے ہے :ر ار سے 


عمو و 
يقول تعالی امرا بعبادته وحده لا شرك له » ومخبرا أن من أشرك به عذبه . ثم قال تعالی 
آمرا لرسوله که أن ينذر عشيرته الأقربين » أي الأدنين إليه » وأنه لا يخلص أحدا منهم 
إلا إيمانه ول وأمره أن یلین جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين » ومن 
عصاه من خلق الله کائناً من کان فليتبراً منه » ولهذا قال تعالى # فإن عصوك فقل إني 
بريء مما تعملون # وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة » بل هي فرد من اجزائها كما 
قال تعالی $ لتنذر قوما ما آنذر آباؤ هم ف فهم غافلون # وقال ل لتبشر به المتقين وتنذر به 
قوماً لدا 4 وفي صحيح مسلم « والڏي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة : 
يهودي ولا نصراني » ثم 3 يۇمن بي إلا دحل النار » وفي نزول هذه الاي آحادیث منها أنه 
ا النبي بي الصفا فصعد عليه » ثم نادى «يا صباحاه » فاجتمع الناس إليه بين رجل 
يجيء إليه » وبين رجل بث رسوله » فقال رسول الله بل : « يا بني عبدالمطلب › يا 
بني فهر » يا بني لؤي » أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير 
علیکم » صدة وني ؟ » قالوا : : نعم قال : «قإني نذیر لکم بين يدي اعذاب ديد ) 
فقال بو لهب :+ با لك سائر اليوم » أما جعوتنا إلا لهذا ء وأنزل الله تبت يدا أبي لهب 
وتب » رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد . ومنها ما روته عائشة أنه 
لما نز ت ل وأنذر عشيرتك الأقربين ¢ ق رسول اله E‏ و و یا فاطما کک 
مالي ما شئتم » رواه الاما أحمد وانفرد , 


سے اس سے چو ا 


3 توک مل لمر وم 


YA% 


رة اشكر 


سے ار سے ار نے 


ل ادى برك حي تقوم 9 وملك فالسجدنَ ‏ 9 
الذي يراك حين تقوم 4 أي هو معتن بك » كما قال # فاصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا  )‏ حين تقوم € يعني إلى الصلاة » أو من فراشك أو مجلسك . # وتقلبك في 
ا ت تقلبه من صلب نبي الى صلب نبي 
e‏ 


۵ مراع المي 
« إنه هو السميع العليم » أي السميع لأقوال عباده » العليم بحركاتهم وسكناتهم كما قال 
تعالی وما تکون في شان وما تتلوا منه من قران ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم 
شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا 
ا و و 

® مز اتیک ی سند ایی ی تلز ئاو أیر © بر ا 
وا رهم گذبود € ي 
يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ل ليس بحق » وأنه 
شيء افتعله من تلقاء نفسه أو أنه أتاه رئي من الجان فنزه الله سبحانه وتعالى جناب رسوله 
عن قولهم وافترائهم » ونبه أن ما جاء به نما هو من عند الله » وأنه تنزیله ووحیه » نزل به 
ملك كريم أمين عظيم » وأنه ليس من قبل الشياطين » فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا 
القران العظيم » وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة . ولهذا قال 
هل أنبئكم ‏ أي أخبركم لط على من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك ‏ أي كذوب 
أثيم 4 هو الفاجر في أفعاله ظ يلقون السمع » أي يسترقون السمع من السماء» 
فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مائة كذبة » ثم يلقونها إلى أوليائهم من 
الإنس فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي 
سمعت من السماء . وفي البخاري : سال ناس النبي ية عن الكهان فقال : « إنهم ليسوا 
بشيء » قالوا : يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا » فقال النبي يي : « 
الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر 
من مائة كذبة» . 


زو کے ۷ 
سوره ابمل 


سے ر : ٤و Zz‏ م ٤ے‏ رار رم 


® العا عم الارن (ي ار رانم نی كوا زتیمرت 9 دام ولد 


يفون 4 5 
لإ يتبعهم الغاوون 4 يتبعهم ضلال الإنس والجن « يهيمون ‏ في كل لغو يخوضون . 
روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال : بينما نحن نسير مع رسول الله ية بالعرج إذ عرض 
شاعر ينشد » فقال النبي بيه « خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان » لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرأً» ‏ وأنهم يقولون ما لا يفعلون ) أكثر قولهم 
یکذبون فيه . 


کر سو صصص س ص ص و ر 


% إلا لين منوا ولوا أ الصللحلت ود روا اله کثيرا وآنتصروأمن بد ااا وسيعاً آلذين 
ا ی ممل بنَقَلبون 4 


لما نزلت ۾ والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ جاء حسان بن ثابت » î‏ رواحة 
وكعب بن مالك إلى رسول الله ية > وهم يبكون » قالوا : قد علم الله حين أنزل هذه 
الآية أنا شعراء فتلا النبي كلا الذين امنوا وعملوا الصالحات # قال « أنتم » 
ل وذكروا الله كثيرا ) قال : «أنتم » # وانتصروا من بعد ما ظلموا & قال : «أنتم » 
# وانتصروا من بعد ما ظلموا # يردون على الكفار الذي كانوا يهجون به المؤمنين 


وسيعلم الذين ظلموا ¢ أي من الشعراء وغيرهم » والآية عامة في كل ظالم . 


| 


«۰ 


قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة 
2 . تلك ايات 4 هذه ايات (القران وكتاب مبين ) أي بين واضح . 


مو 


DPD‏ ومد هذى وسر للمۇمنون لذن بقيمون أَلصاَوة يوون لز وة و وهم الرةه ۳ ونون 


۱۹۱ 


$ هدى وبشرى للمؤمنين ¢ أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القران لمن امن به واتبعه 
وصدقه وعمل بما فيه ¢ وأقام الصلاة المحتوبة 4 واتی الزكاة المفروضة ¢ وأيقن بالدار 
الأخرة ¢ والبعث رل الموت ¢ والجزاء على الأعمال خیرها وشرها ¢ والجنة والنار . 
ات و < ٤ور‏ روو ر و رورو 
@% نادن لا يۇمنون بالارة زينام الهم فهم ر عمهوت ه 
إن الذين لا يۇمنون بالأخرة 4 أي يکذڏبون بها > ویستعدول وقوعها ٭ زينا لهم 
ضلالهم » وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة . 


@ ل أوكتيك الین مم سو آالْعداب وهم مم ايروحم الاشسرون 4 
ل أولئك الذين لهم سوء العذاب ¢ أي هْ في فی الدنيا والأخرة ۾ وهم في الأخرة هم 
الأخحسرون » أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر . 


د و انك لی الان من دن حکے لے )4 
ul E aS‏ 
حكيم عليم » أي حكيم في أمره » ونهيه » عليم بالأمور ايلا ورا ٤‏ نخر هو 
الصدق المحض » وحكمه هو العدل التام كما قال تعالى ل وتمت كلمة ربك صدقا 
وعدلاً » . 


© إذْقَال مونى لاهله إح ءات تارا اتی ما عر أو ایک شاب a‏ 
تشع 4 
يقول تعالی N O a‏ کیف اصطفاه 
وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة » والأدلة القاهرة » وابتعثه إلى فرعون 
وملئه فجحدوا بها وکفروا واستکبروا عن اتباعه والانقیاد له » فقال تعالی ظ إذ قال موسی 
لأهله 4 أي اذكر حين سار موسى بأهله فأاضل الطريق » وذلك في ليل وظلام فانس من 
جانب الطور ناراً أي رأى نار تأجج وتضطرم فقال ظ لأهله إني آنست ناراً ساتيكم منها 
بخبر ‏ أي عن الطريق لظ أو اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون 4 أي تستدفئون به › 
وکان کما قال > فإنه رجع منها بخبر عظيم » واقتبس منها نورا عظيماً . 


14۲ 


ar e 
وره البنیل‎ 


مراص و روصم E‏ سر را س وروص ( 


EG‏ ن الله رب آلعلامین 

ل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار » أي فلما أتاها ورای منظرا هائلا عظيماً حيث 
انتهى إليها » والنار تضطرم في شجرة خحضراء » لا تزداد النار إلا توقدا » ولا تزداد الشجرة 
اا و a E a‏ قال ابن عباس وغیره : 
نکن ارا وإنما كانت نورا يتوهج ل ومن حولها 4 أي من الملائكة لظ وسبحان الله 
رب العالمين ) أي الذي يفعل ما يشاء » ولا يشبهه شيء من مخلوقاته › ولا یحیط 

شيء من مصنوعاته » وهو العلي العظيم > المباين لجميع المخلوقات » ولا يكتنفه 
والسموات » بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات . 


ا 


% ل آنا آله العزي زا کم 4 


e‏ ا ا ا 


٤م‏ م مے لے 1ھ رر ری “م م م > 


الى عَصَالة e DE OES‏ لاک 
دی مسون چ 

ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختار » القادر 

على کل شيء › فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة 

في غاية الكبر› وسرعة الحركة مع ذلك »› ولهذا قال يۆ فلما راها د تھتز کانها جان 4 

والجان صرب من الحيات › أسرعه حرکه »› وأكثره افا فلما عاین موسی ذلك 

ل ولى مدبراً ولم يعقب € أي لم يلتفت من شدة فرقه ل يا موسى لا تخف إني لا يخاف 

لدي المرسلون ) آي لا تخف مما تری » فإني أريد أن أصطفيك رسولا » اخف ا 


ا 
ف 


فإ نی لاا 


سے صر ری ری سے ار و ۴ ےےل لے ن و وو 4 


ا إلا من‌ظلم م پد حسنا بعد سو فی غفور رحم 
إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء . .. & هذا استثناء منقطع › وفيه بشارة عظيمة 
عليه » كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى 4 


1۹۳ 


|( سے ۷ 
سوره الیل 


عل 


م روا و صو و مو ۶ وعو م صو 
ي ب وادخلَ بدك فى جيبك حرج بيضاًء من غير سوعٍ فى نسع 6ا ت إل فون وکو ا 


سے ار م سو گر م 


) کانوا وما فلسقین 4 
ل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء # هذه آية أخرى » ودلیل باهر على 
قدرة الله الفاعل المختار » وصدق من جعل له معجزة » وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل 
يده في جيب درعه » فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر » لها 
لمعان تتلألا كالبرق الخاطف . وقوله [ في تسع آبات ‏ أي هاتان نتان من تسع آيات ۽ 
أؤيدك بهن وأجعلهن برهاناً لك إلى فرعون وقومه ‏ إنهم كانوا قوماً فاسقين ¢ . 


ری ر ور مو سے کر ولځ وو 


ھ1 فلہا حاءَ م ايتا مبصرة الوأ هلدا عر مين 4 
۾ فلما جاءتهم اياتنا مبصرة 4 أي بينة وأاضصحة ظاهرة ۾ قالوا هذا سحر مبين 4 وأرادوا 


سے سے ار و و وصور ع ورور ر رور ر ووت سے و ع س م ع 11 


ل وججدوأا وا انفسمم ظلما وعلوا فاظ کف ا د لمقسدين ‏ 


#وجحدوا بها أي في ظاهر أمرهم لواستيقنتها أنفسهم أي e‏ في أنفسهم أنها 
حق من عند الله » ولكن جحدوهاء وعاندوها وكابروها «إظلما وعلوا) أي ظلماً من 
أنفسهم » سجية ملعونة » وعلوا > واستکبارا عن اتباع الحق » ولهذا قال ل فانظر كيف 
کان عاقبة المفسدين # أي أنظر يا محمد كيف كان عاقبة قبة أمرهم في إهلاك الله إياهم » 
وإغراقهم عن اخرهم في صبيحة واحدة » وفحوى الخطاب يقول : احذروا أيها المكذبون 
لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى » فإن 
E‏ 
الدلائل المقترنة بوجوده فى نفسه وشمائله » وما سبقه من البشارات من الأنبياء به وأخحذ 
المواثيق له . عليه من ر أفضل الصلاة والسلام . 

ل ولد ٤اتيتا‏ داودد وسليمان وقلا المد ل الى فضلتا عل شير من عبّاده 


ورو 


الم 4 
یخبر تعالی عما انعم به على عبدیه ونبییه : داود وابنه سليمان عليهما السلام من النعم 
الجزيلة › والمواهب الجليلة ¢ والصفات الجميلة وما جمع لھما بين سعادة الدنيا 


۱۹٤ 


ورال 


والأخرة ‏ والملك والتمكين التام في الدنيا » والنبوة والرسالة في الدين » ولهذا قال تعالى 

ل ولقد اتينا داود وسليمان غا ..# 
رص ZZ TE‏ دص ر LL‏ ر سے س مص 
وټ ل وور سلیمان داود وَل يناما الاس ع لتا نطق آلطير وتيت من کل شى و ا مار 


وم ج ا 


القضلالبُ 4 

$ وورث سليمان داود » أي في الملك والنبوة » وليس المراد وراثة المال » إذ لو كان 
ذلك لم یخص سلیمان وحده من بين سائر أولاد داود » فإنه قد كان لداود مائة امرأة » 
ولکن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة » فإن الأنبياء لا تورث أموالهم » كما أخبر بذلك 
رسول الله ب في قوله « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة  »‏ وقال يا أيها 
الناس علمنا منطق الطير ‏ أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام » 
والتمكين العظيم » حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير »> وكان يعرف لغة الطير 
والحيوان أيضاً » وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به رسوله 
لإ وأوتينا من كل شيء ‏ أي مما يحتاج إليه الملك لظ إن هذا لهو الفضل المبين ‏ أي 
الظاهر البين لله علينا . ) 


رار ر اروت 2ے ورو وو رو و ا چ بوزعونَ 4 


ip‏ 3 وحشر لسليملن جنوددر من الجن والس را ډورعول 
أي وجح لمعليمان رو ال وان وار يعني رکب فيهم في أبهة وعظمة 
كبيرة في الإإنس » وکانوا هم الذين یلونه والجن ¢ وهم بعدهم في المنزلة ¢ والطير › 
ومنزلتها فوق رأسه » فإن كان حر أظلته منه بأجنحتها . وقوله #فهم يوزعون# أي يكف 
أولهم على اخرهم » as‏ . قال مجاهد : جعل 
على كل صنف وزعه یردول أولاها على أخراها لئلا يتقدموا ذ في المسير كما يفعل الملوك 
ا 

® سج ۲وا على واد السملى ات ر آدخاوا کتک آا ب طمن سای ل 


رورو وو ر و I:‏ م 4% 


وجنوده, وهم لا لسعرون 

۾ حتى إذا أتوا على واد النمل » أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام بمن معه من 
الجيوش والجنود على وادي النمل # قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا 
یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون ‏ آي خافت النمل أن تحطمها الخيول 
بحوافرها > فأمرتهم بالدخحول إلى مساكنهم فةهم ذلك سليمان عليه السلام منها . 
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سوره‌السيل 


عرص صر سے ا وو م صصص م ةو اوم 
8 # سے ضاحکامن وھا وال رب اوزعی أن اش نعمتك الى نعمت على وعلل والدی وان امل 
مر گر او 


صللحا ترضله وادخلنی رتك فى عبادك الصلحين 4 

E e ا ا‎ r PE 
e صالا‎ # EF ۳ لك » والإيمان‎ e والحيوان « والدى‎ 
عملا تحبه وترضاه $ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 4 أي إذا توفيتني فألحقني‎ 
بالصالحين من عبادك ¢ والرفیق الأعلى من أوليائك . . والغرض أن ا عليه السلام‎ 
فهم قولها » وتبسم ضاحكأً من ذلك » وهذا أمر عظيم جداً . وقد ثبت في الصحيح عند‎ 
فأمر بقرية النمل فأحرقت » فأوحى‎ > ETE مسلم عن النبي يل‎ 
. » تسبح ؟ فهلا نملة واحدة؟‎ ip e 


9 


وتفقد الطير فقال ما ل لا أرى الهدهد : کان من ر ؟ 5 أخطأه بصري من الطير 
أم غاب فلم يحضر ؟ وعن ابن عباس وغيره أن الهدهد كان يدل سليمان عليه السلام على 
الماء إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى خوم الأرض كما يرى الإنسان الشيء 
الظاهر على وححه الأرض ُ یعرف کم مس احة عه وححه الأرض ¢ فادا دلهم عليه أمر 
سليمال عليه السلام الحان فحفر وا له دلك المكان حی بستنط الماء من فراره : 


س ع یں ص بے 3 سے عر کر aT‏ 


ا لاعذينه, عذانا شدید ر ا اولیاتیی لطن مين 4ا 


< 
ل لأعذبنه عذابا شديدا 4 يعنى نتف ريش # أو لأذبحنه € يعتى تله ¥ أو ليأتينى بسلطان 
یر # نعكر و أاصح× 


۴ چو س ر ا 3 ۳ 4 “م ١‏ » .` > 2 ا 


ص . ا م راص 
الت i © ! a 1 : : SOE N‏ م 4 
: ف ۹ ھ۵ ا ۱ 2 0 ا : 3 &“ 4 »ھا 1 . : 8 0 7 3 
ل ج الت عار بعيد فق حط مام عه ٠‏ وحئتك من سب ۳ 0 
م ا و ج ر 


lt‏ ا أي PE E‏ انت وله جنودك 


ا ا یقیں # او بخبر صاق حو یقین › وسا : هم حمير » وعم ملوك اليمن 


سضر وال 


0 4 و وجدت ا شُيَّوٍ وها عرش عظے ¥ 


۱۹٦ 


اليل 


و وحدت امرأة تملكهم ٭ هي بلقیس بنت شراحيل ملكة سبأً هط وأوتيت من كل 
شيء 4 أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك الممَكن ‏ ولها عرش عظيم & سرير 
تجلس عظيم هائل مزخرف بالذهب > و نواع الجواهر واللاآلىء 


E TE‏ ي ق 
# ب وقومها إسجدون من دون الل وم آلشيطن اعمللهم و 


OF‏ سر ور صر 


لبيل فهم لايمتدون & 
# فصدهم عن السبيل 4 أي عن طريق الحق #فهم لا يهتدون » . 

TS ۲‏ آلحَبْء فى السملوات والأرض و يعر ما فون وما تعلنون ‏ 
۾ ألا يسجدوا لله # أي فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله » أي لا يعرفون سبيل الحق التي 
هي إخحلاص السجود لله وحده دون ما خلق من الكواكب وغيرها ل الذي يخرج الخب» ِ 
في السموات والأرض 4 يعلم كل خبيئة في السماء والأرض . وخبء السموات والأرض 
ما جعل فيهما من الأرزاق : المطر من السماء » والنبات من الأرض . « ويعلم ما تخفون 
وما تعلنون # أي ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال » وهذا كقوله تعالى 
سواء منكم من آسر القول ومن جهر به ومن هو مستخ بالليل وسارب بالنهار ) . 


yy 


® آله کا که إلا هو رب اعرش آلعظم $ 4 
لط الله لا اله إلا هو رب العرش العظيم # أي هو المدعو « الله ») وهو الذي لا له إلا هو 
رب العرش العظيم الذي لیس في المخلوقات أعظم منه . ولما کان الهدهد دافا الى 
الخير وعبادة الله وحله » والسجود له نھی عن قتله کما رواه الإمام اخفل وأبو داود وابن 
ا عن ان هريرة رصي انه عنه قال ٠‏ نھی النبي کا عن قتل أربع من الدواب ٠‏ النملة 
بوالتحلة الضردي واا ي 


ا 


لما مرا ع ا E‏ ا حین أخبره عن آهل سباً وملکتهم ظ قال سننظر 


فى مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك ؟ 


سے م ص <٤‏ > 2 و ر < ع2 چ کک م > ا : 
به لذأ فا لهه الہ ج لول عہهم فانظر ما دا ر حعولل . 9 فالت ت a‏ 
. بے ر ٤‏ ر 


۹۷ 


e 3 3‏ سے 
وره لل 


اموا اج آلو تب کرم 

ل اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ‏ وذلك أن سليمان عليه 
السلام كتب كتابا إلى بلقيس وقومها » وأعطاه ذلك الهدهد فحمله » قيل : في جناحيه 
كما هي عادة الطير » وقيل : بمنقاره > وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى 
الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها » ثم تولى ناحية 
أدا ورياسة » فتحيرت مما رأت » وهالها ذلك » ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت 


ختمه وقرأته فإذا فيه : 


م eT‏ وار بے آل آلرملن ارح ا عاو عل واو تان 4# CD‏ 
# إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين » 
فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها . ثم قالت لهم : يا أيها 
الملا إني ألقي إلي كتاب كريم € تعني بکرمه ما رأته من عجيب أمره » کون طائر ذهب 
به فألقاه إليها » ثم تولى عنها أدبا » وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ولا سبيل لهم 
إلى ذلك » ثم قرأته عليهم فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام » وأنه لا قبل لهم 


به » وهذا الكتاب في غاية البلاغة والفصاحة ¢ فاده حصل المعنى اھ عبارة 
وأحسنها ا تمتنعوا ولا تتكبروا ‏ وأتوني مسلمين 4 موحدین 
مخلصین طائعین تعين 


ر ۶ و م ور 


8 ت یتایا الْملَؤا ونی فح ای ما كنت قاطعة اما حتی سہدون 4 
ا رات غلم کاب ان استشارتهم فی أمرها » وما قد نزل بها » ولهذا قالت هل يا 
أيها الملا أفتوني في أمري ا أمرا حتی تشهدون ‏ أي حتی ا 
وتشيرول . 


۲ الا ى اوا وة ت واولا باس شدید رليك فانظرى مادا امین 4 


3 قالوا د : نحن آولوا قوة a‏ اجا ا اس مدا دل 4 أي منوا إليها بعذددهم وعددهم وقوتهم › > تم 
فوضوا البها بعد ذلك ارأمر فقالو! e‏ اذا ا نحن لیس بنا 
عاقة » ولا بنا بأس » اذ .. .. أن تنص ه .نحاري. فما لنا عاقة عنه » وبعد هذا فالأمر 


qq 


و ۰ | ۱ سے | ۷ 
سورهالبنمل 


اليك » مري فينا رأيك نمتثله ونطيعه - قال الحسن البصري رحمه الله فوضوا أمرهم إلى 
علجة تضطرب ثدياها » فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزم رأياً منهم » وأعلم بأمر 
سلیمان > ونه لا قبل لها بجنوده وجیوشه » وما سخر له من الجن والانس والطير » وقد 
شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيباً بديعا » فقالت لهم : إا ای ان 
نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده » ویهلکنا بمن معه › ويخلص إلي وإلیكم الهلاك › 
والدمار دون غیرنا » ولهذا : 


ها ت الماوك ذا دلوا قر اوها دموا عة اهلها اذل كلك يلون 4 
الت إن ارك إذا خا ف امراف أن ذا لرا ا عن افياو آي حر 
ل وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) أي وقصدوا من فيها من الولاة والجنود » فأهانوهم غاية 
الهوان » إما بالقتل أو الأسر وقوله ل وكذلك يفعلون » هذا من كلام الرب » كما قال ابن 
عباس . 
# ونی مسا إل بهدية د قتاظرة ج بزع المرلون 4 

# وإني مرسلة اليهم ا فناظرة بم يرجع المرسلون ¢ أي سأبعث اليه بهدية تليق 
بمثله » وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك » فلعله يقبل منا» ویکف عنا» 
خراجاً نحمله إليه في كل عام » ونلتزم بذلك » ويترك قتالنا ومحاربتنا . قال قتادة : ما 
كان أعقلها في إسلامها وشركها » علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس . وعن ابن عباس 
وغير واحد : قالت لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه » وإن لم يقبلها فهو نبي 
فاتبعوه . 
َفْرحونً 
ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآلىء وغير ذلك » والصحيح أنها أرسلت إليه بانية من ذهب . والظاهر أن 
سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاؤ وا إليه بالكلية » ولا اعتنى به » بل أعرض عنه » 
وقال منكراً عليهم ل أتمدونن بمال ؟ & أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم 
وملککم $ فما اتاني الله خیر مما اتاکم 4¢ أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود 

- خير مما أنتم فيه . # بل أنتم بهديتكم تفرحون 4 أي انتم الذين تنقادون للهدايا 
والتحف » وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف . 


۱۹۹ 


سور السا" 


سرو وسم کر و ر 71م 


ارجع إلييم فلتاتينهم بجنود لاقل م بها ولنحرجهم منها أذأة وهم صلغرون 4 
ارجع اليهم ‏ أي بهديتهم ‏ فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها أي لا طاقة لهم بقتالها 
ف ولنخرجنهم منها أذلة 4 أي ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة « وهم صاغرون 4 أي مهانون 
الإسلام ¢ a‏ نحقق سایمان عليه السلام 0 عليه « ووفودهم إليه فرح بذلك 
وسره . 


> 2ه )2 3 


و کل تایا الملا ایک باتینی پعرشہا قب ان باون امین چ 
شخصت إلى سليمان حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والانس ممن تحت يده فقال 
# يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين 4 وقد وصفوا عرشها أنه من 
ذهب » وقوائمه من لؤلؤ وجوهر » وکان مسترأً بالديباج والحرير . وقد کره أن يأخذه بعد 
إسلامهم » وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم . 


EEE a AT E 
Ra e EE # ® 
e e ie gE E 
إلى أن تزول الشمس  وإني عليه لقوي ا أي قوي على حمله » مین على ما فيه‎ 

من الجواهر . 
a e e‏ ُن نق ر ا 6اه متفر 
٤ >٤ >٤‏ ور صر سر اص 2 2 ت ص ر ص 
قال الذي عنده علم من الکتاب ) قیل : هو اصف به برخیاء کاتب سلیمان » وکان 
فا يعلم الاسم الأعظم أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ‏ أي ارفع بصرك 
سليمان وملؤه ذلك وراه مستقرا عنده ۾ قال هذا من فضل ربي ‏ أي هذا من نعم الله 
علي ليبلوني» أي ليختبرني [أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه) كقوله لإمن 


۰۰ 


سورهالتيل 


عمل صالحأ فلنفسه ومن أساء فعليها 4 وقوله [ ومن كفر فإن دي غني کريم 4 أي هو 
غني عن العباد وعبادتهم »› أي كريم في نفسه وإن لم يعبده أحل ) فان عظمته ليست 
مهتقرة إلى حل ¢ وهذا کما قال موسی ۾ إن تکفروا أنتم ومن في الأرض ا فإن ايله 
E e EE e‏ 
e‏ الله ¢ ومن وجد عير ذلك فله r‏ 4 نفسه ) . 


© َل ترا ا عر شا تنظر اتېتدۍ آم کون من الین ادون 4 
لما جيء سليمان عليه السلام بعرش بلقیس قبل قدومها أمر به ار ن اة اد 
معرفتها » ونباتها عند رؤ يته هل تقدم على أنه عرشها » أو أنه ليس بعرشها فقال # نكروا 
لها عرشها ننظر أتهتدي أم تکون من الذین لا يهتدون ‏ قال ابن عباس : نزع منه نصوصه 
ومرافقه » وقال مجاهد أمر به فغیر ما كان أحمر جعل أصفر » وما كان أصفر جعل أحمر » 
E‏ م 


سے ی ا ےچ کے ا۱ 


$ فلا جاءَ تیل هگا عمك قا ام هو وأويتا آلع سفنلا رئاسل 4 
لإ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك 4 أي عرض عليها عرشها وقد غير ونكر » وزيد فيه 
ونقص منه فکان فيها ثبات وعقل »› ولها لب ودهاء وحزم » فلم تقدم على انه هو لبعد 
مسافته عنها » ولا آنه غیره لما رأت من آثاره وصفاته » وإن بدل ونکر وغیر فقالت ( کأنه 
هو أي يشبهه ويقاربه » وهذا غاية في الذكاء والحزم ‏ وأوتينا العلم من قبلها وكنا 
مسلمين » هذا من تمام سليمان عليه السلام . 


ر ا ص r‏ سے م س 


© ودام گات عبد من دون إنباکانت من قوم کلفرين 4 
۾ وصدها ما کانت تعبد من دون الله وهذا من تمام كلام سليمان عليه السلام » أي 
منعها من عبادة الله وحده » ظ ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ‏ وهي 
إنما أظهرت بعد دخولها إلى الصرح . 


ل ٤ور‏ ر ور ان کک صاصر و ے وو اص تلور س 
® ی اذل اش > E‏ َال إلهر صرح مرد من 
٤وو‏ ل ر صوص سے ص س ووت ص ا 


E E E‏ لله رب آلعلایین چ 


۲۰١ 


ار | سے |۷ 
سوره البنمل 


قيل لها ادخلي الصرح ‏ وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصرا 
عظيما من قواریر › آي من زجاج » وأجرى تحته الماء » فالذي لا یعرف أمره يحسب أنه 
ماء » ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه # فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها » 
لا تشك أنه ماء تخوضه # قال إنه صرح ممرد من قوارير ‏ فلما وقفت على سليمان دعاها 
إلى عبادة الله عز وجل وحده » وعاتبها في عبادة الشمس من دون الله ل قالت إني ظلمت 
صصح صوص س ار ٤م‏ رو 2 2ے وار مه مرم ا ا وت م موم ۶ 
® ولق ارسلنا إل ود اخاهم صللحا ان آعبدو أله فإذا هم فر بان محتصمون هه 
يخبر تعال عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين بعثه الله اليهم 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له # فإذا هم فریقان يختصمون 4 مؤمن وكافر . 
صا 
و م ےد مرو ١‏ م و م اع ور >> 3 ٌ عم صم 3< د3 ص 
#5 قال پلقوم لر نستعجلون بالسيئة قبل ألحسنة لولا استغفرون الله لعلکر تر حون 4 
تطلبون من الله رحمته » ولهذا قال ۾ لولا تستغفروںن الله لعلكم ترحمون ‏ . 


N fT 


: 

© ف اوا آطیرتابك وکن مغك ال طت کر عند الله بل انم وم فون 
ل قالوا اطيرنا بك وبمن معك 4 أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرا » وذلك 
نهم لشقائهم كان لا يصيب أحدأً منهم سوء إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه » كما 
قال تعالى إخبارا عن قوم فرعون $ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
یطیروا بموسی ومن معه ) وقوله ظ قال طائركم عند الله & أي الله يجازيكم على ذلك 
بل أنتم قوم تفتنون € تبتلون بالطاعة والمعصية » والظاهر أن المراد بقوله ل تفتنون 4 
أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال . 

© ج دف اة قرفو بیود ن الازض ولا ية 4 

يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤ وسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب 

صالح » وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة ‏ وهموا بقتل صالح أيضا » بأن يبيتوه في 

أهله ليلا فيقتلوه غيلة » ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشيء من أمره » 

وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من" أنهم لم يشاهدوا ذلك » فقال تعالى $ وكان في 

المدينة 4 أي مدينة ثمود # تسعة رهط 4 ای تسعة نفر # يفسدون ف الأرض ولا 


۲۰۲ 


ساليل 


يصلحون 4# وإنما غلب هو لاء على أمر ثمود لأنهم کانوا کبراءهم و : ھۇلاءهم 
الذين عقروا الناقة » أي الذين صدر ذلك عن رأيهم ومشورتهم . قبحهم الله ولعنهم › 
وقد فعل ذلك . وکان صفات هو لاء الافساد في ا يقدرون عليها . 


# قالوأ تقاسموا واا وله لمو لوليه» مادنا مهلك أله و إن ادقن ¢ 
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله)» أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح عليه 
السلام من لقيه ليلا غيلة › > فكادهم الله وجعل الداثرة عليهم  »‏ ثم لنقولن لوليه ما شهدنا 
مهلك أهله .  .‏ عن ابن عباس قالوا حين عقروا الناقة لنبيتن صالحاً وأهله فنقتلهم › > م 
نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئاً » وما لنا به من علم » فدمرهم الله أجمعين . 
E OT‏ 


ب ومگوا مرا رم کارا وهم لا شروت @ e‏ علب 5 


توم 7و و > TT‏ ر ور وراي ر ٣‏ سر ور 


دنهم وقومهم اجحمعين ري فتلك بيوتهم خاوية ‏ ا طا إن لك ليه قوم CD aE‏ 


س و صوص 


وأنجيتا الذي ٤امنوأ‏ و ا € ج 

ل فتلك بيوتهم خاوية ‏ أي فارغة ليس فيها أحد ل وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ‏ . 
< ا لوطا إذ كل لمومه تاتون المحسَة وأنيم تبَصرون ه 

Ng N N 

الفاحشة التي لم يسبقهم اليها أحد من بي ادم « وهي إتيان الذكور دون الاناث › وذلك 

فاحشة عظيمة › ا الرجال بالرجال » والنساء بالنساء فقال ل أتأتون الفاحشة وأنتم 


تبصرون ) أي یری بعضكم بعضا» وتاتون في ناديكم المنكر؟ . 


2 مر 1 م ج E‏ او ورور مص 


ت و اہک لاون ازجا کہو من دون آلشاء بل أن قوم هلود 

ل ائنکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون € أي لا تعرفون شيئا ء 
لا طبعا ولا شرعا » كما قال في الآية الأخحرى لظ أتأتون الذكران من العالمين . وتذرون ما 
خلق لکم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون) . 

) $ ¥ اکان راب یهت ل أن الو روآ ءا لوط ن قري ااا طب بتطهرون 4 
آي يتحرجون من فعل ما تفعلون ومن اقرارکم على صنيعكم » فأخرجوهم من بين 


۴۳ 


ور الیل 


أظهركم » فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم » فعزموا على ذلك » فدمر الله 
عليهم » وللكافرين أمثالها . 


روم م رار وص 


# ارف د إلا آعم اتر قدرنلها من ارين 4 
وط فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين ‏ أي من الهالكين مع قومها › لأنها 
كانت ردءا لهم على دينهم » وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة » فكانت تدل 
قومها على ضيفان لوط » ليأتوا اليهم » لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله ية › 
لا كرامة لها . 

و وامطرت عم اء ه مطرالمندرينَ # 
ل وأمطرنا عليهم مطرا ) أي حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من 
الظالمين ببعيد . ولهذا قال « فساء مطر المنذرين ‏ أي الذين قامت عليهم الحجة »› 
ووصل إليهم الانذار» فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا باخراجه من بينهم . 

ھ وی اند د وک م عاد دن اشاق ٤‏ آله خير اما سرون ه 
بقول تعالی آمرأً رسول الله ب أن يقول ‏ الحمد لله ) أي على نعمه على عباده من النعم 
ني لا تعد ولا تحصى » وعلى ما اتصف به من الصفات العلى » والأسماء الحسنى › 
وأن يسلم على عباده الذين اصطفاهم واختارهم » وهم رسله وأنبياؤه الكرام . عليهم من 
الله أفضل الصلاة والسلام » فالمراد بعباده الذين اصطفى هم الأنبياء » وهو كقوله 
ل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ¢ 
وقيل : هم أصحاب محمد ية ورضي الله عنهم أجمعين » ولا منافاة » فإنهم إذا كانوا 
من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى . # الله خحيرام ما يشركون 4 
استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله الهة أخرى 


چ ص ردد س E‏ رص 2 س 
ك امن خلق ااسملوات والارض وال م من السماء E‏ پء حدآپی دات بہجة ما 
سرس و و واوو 


کان کک أن کک N‏ ا عدون 4 

ثم شرع تعالى يبين أنه المفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره فقال تعالى ل أمن خلق 
السموات ¢ أي خلق تلك السموات في ارتفاعها وصفائها » وما جعل فيها من الكواكب 
النيرة » والنجوم الزاهرة » والأفلاك الدائرة > وخلق الأرض في استفالها وكثافتها » وما 


° 


ارد ۲ سے | ۷ 
وره اليل 


جعل فيها من الجبال والأطواد والسهول والأوعار » والفيافي والقفار » والزروع والأشجار › 
والثمار والبحار والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك # وأنزل 
لكم من السماء ماء ‏ أي جعله رزقاً للعباد ظ فأنبتنا به حدائق ‏ أي بساتين ل ذات 
بهجة ‏ أي منظر حسن وشكل بهي ما کان لكم أن تنبتوا شجرها ) أي لم تكونوا 
تقدرون على إنبات أشجارها» وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك 
المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون ‏ ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) ل أءڵه مع الله » أي أءله مع الله يعبد » أو يفعل هذا 
وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أنه الخالق الرازق ظ أفمن يخلق كمن لا 
يخلق ‏ ؟ بل هم قوم يعدلون ) أي يجعلون لله عدلاً ونظيراً . 


2 8 
ت مجم الا راا ول لق دراومل اوی ومر بن خرن عاج 
ع 
اوه مع الله بلا رهم لا یعون چ 
آمن جعل الأرض قراراً 4 أي قارة ساكنة ثابتة لا تحيد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف 
بهم » فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله ورحمته 
مهاداً وبساطاً ثابتة » لا تتزلزل ولا تتحرك « وجعل خلالها أنهارأ ‏ أي جعل فيها الأنهار 
العذبة الطيبة » شقها في خلالها » وصرفها فيما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك » وسيرها 
شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في 
أرجاء الأرض » وسير لهم أرزاقهم بجسب ما يحتاجون إليه « وجعل لها رواسي ¢ أي 
جبالا شامخة ترسي الأرض وتبتها لئلا تحيد بكم ظ وجعل بين البحرين حاجزاً 4 أي 
جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا أي مانعاً يمنعها من الاختلاط للا يفسد هذا 
بهذا » فإن الحكمة الالّهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه » فإن البحر 
الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس » والمقصود منها أن تكون عذبة زلا 
يسقي الحيوان والنبات والثمار منها . والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من 
كل جانب » والمقصود منها أن يكون ماؤ ها ملحاً أجاجاً لثلا يفسد الهواء بريحها كما قال 
تعالى ۾ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما ا 
وحجراً محجوراً ) ولهذا قال تعالى ل أءله مع الله ) ؟ أي فعل هذاء أو يعبد؟ « بل 
أکثرهم لا يعلمون ) آي في عبادتهم غيره . 


° 


ا سے |۷ 
سيورهالبن يل 


ا 

م ا م وس و رر رو اع Myr‏ ٌ 
الله 

ےم 


< 9 أمن جيب المضطرإدا دعه ويكشف آلسرء ESS‏ ض أءلله مع 
مات َون چ 


ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد » المرجو عند النوازل كما قال تعالى # وإذا مسكم 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه 4 وقال تعالى طثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون 4 وهكذا قال هنا $ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ‏ أي من هو الذي لا يلجا 
المضطر إلا إليه » والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه ؟ « ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض ¢ كما قال تعالى إن يشا يذهبكم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما 
أنشأكم من ذرية قوم اخرين ¢ › وهكذا في هذه الآية لإ ويجعلكم خلفاء الأرض ¢ أي 
أمة بعد أمة » وجيلا بعد جيل » وقوماً بعد قوم » ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد » 
ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض » بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق أدم من 
تراب » ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لا يميت أحدأً حتى تكون وفاة 
الجميع في وقت واحد لكانت تضيق عنهم الأرض » وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم »› 
ويتضرر بعضهم ببعض › ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة » ثم 
يكثرهم غاية الكثرة » ويذرأهم في الأرض » ويجعلهم قروناً بعد قرون » وأمما بعد أمم 
حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك وتعالى وكما أحصاهم وعدهم 
عدأ » ثم يقيم القيامة » ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله . لظ أإله مع الله ؟ 4 
أي يقدر على ذلك » أو أإله مع الله بعد هذا ؟ وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك 
وحده لا شريك له  .‏ قليلا ما تذكرون ‏ أي ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق » 
ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

© انان ظلملت ابر والبحر و ومن من برل آلریلح شرا بین E‏ ا 


راس مر رار ریچ ’7و 


تلل آله عا بش رکون 4 


يقول تعالى ظ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ‏ أي بما خلق من الدلائل السماوية 
والأرضية كما قال تعالى ‏ وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) ظ ومن يرسل الرياح بشرأً بين 
يدي رحمته 4 أي بين يدي SSS‏ القنطين 
اله ع الله تعالى الله عما يشركون» . 


۲۰۹ 


وره اليل 


و رھ و کن اص ر ر ور ھی اص رو ر سے اص s>»‏ ج سر ر بص رم سے ر ەل وص ر چ 


ee dD‏ ,بعہده وون r r E‏ قل هانوا رهلنکر 


رو 


إن کن صلدفین ‏ 

آي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ئم یعیده كما قال # إِنه هو یبدیء ویعید 4 
ل ومن يرزقكم من السماء والأرض 4 أي بما ينزل من مطر من السماء » وينبت من 
بركات الأرض كما قال تعالى لظ والسماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع 4 فهو تبارك 
وتعالى ينزل من السماء ماء مباركاً فيسلكه ينابيع في الأرض » ثم يخرج به أنواع الزروع 
والثمار والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى ‏ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي 
النھی ‏ ولھذا قال تعالی ظا إله مع الله ) أي فعل هذا ء أإلّه مع الله يعبد ؟ ل قل هاتوا 
برهانكم 4 على صحة ما تدعونه من عبادة الهة أخرى فإ إن كنتم صادقين 4 في ذلك › 
وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان كما قال تعالى ظ ومن يدع مع الله | إلَّها آخر لا برهان له 
به فإنما حسابه عند ربه إنه لا فلح الكافرون 4 . 


کے س 
سوم ن م او م 


۾ ل لا يعن فی السمَدوت والأرض انيب إل آل وما فون انان رن ي 


يقول تعالى آمراً رسوله # أن يقول معلماً لجميع الخلق : إ إنه لا يعلم أحد من أهل 
السموات والأرض الغيب إلا الله وقوله تعالى ظ إلا الله ) استثناء منقطع » أي لا يعلم 
أحد ذلك إلا الله عز وجل » فإنه المنفرد بذلك وحده لا شريك له . $ وما يشعرون يان 
يبعثون ¢ أي وما يشعر الخلاثق الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة كما قال 
تعالى ظ ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ¢ . 


ټ 8 ری ار پو ا ص 


® ۾ بل درل عه فى انر بل هم فی شك مہا بل ھے مہا مون 4% 


# بل ادارك علمهم ف فى الأخرة 4 أي انتھی علمهم وعجر عن معرفة وقتها ¢ أو تساوی 
علمهم في ذلك › e hE‏ » أي تساوی في 
العجز عن درك ذلك : 2 المسؤ ول وعلم السائل » أو غاب علمهم . 


وا و الت گنر وڏا ڪا ٿر با وء ابا نا آنا لمحرجون ې 


يقول تعالی ا عن منکري البعث من المشركين نهم استبعدوا إعادة الأحساد بعد 
نسمع بهذا نحن وآباؤ نا : ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً إ إن هذا إلا أساطير الأولين & أي 


¥ 


ار ر و سے وپ 
سوره لهل 


هذا الوعد بإعادة الأبدان أخذه قوم عمن قبلهم من كتب يتلقاه بعض عن بعض »› ولیس له 


ححففقه . 


o 


۾ ل « م ص و E‏ 2و 2ت ص ⁄ھ دوعي ى 2 ر۶ 
© # لقد وعدناهلذا نحن و۶اباؤنامن قبل إنهلذا إلا اسلطير آلأولين ي قل سيروأفى 
1 رر ر 3 سر رورو 


الأرض فانظروأ كيت كان علقبة المجرمين ي ٠‏ 

قل ) يا محمد لهؤلاء ‏ سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 4 أي 
المكذبين بالرسل »> وبما جاؤ وهم به من أمر المعاد وغیره > کیف حلت بهم نقمة الله 
على صدق ما جاءت به الرسل وصحته . 


ولا حزن لیم ولا تکن ف ضبق ت يرون ي 
ثم قال تعالى مسليا لنبيه ي $ ولا تحزن عليهم ‏ أي المكذبين بما جئت به » ولا تأسف 
عليهم » ل ولا تذهب نفسك عليهم حسرات  )‏ ولا تكن في ضيق مما يمكرون ‏ أي 
في كيدك ورد ما جئت به » فإن الله مؤ يدك وناصرك » ومظهر دينك على من خالفه وعانده 
في المشارف والمغارب . ) ) 


یل وبقوون می ملا الود إن َنم سفن 4 
يقول تعالى مخبرا عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة » واستبعادهم وقوع ذلك 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ¢ . 
© ل فل عن أن کون رد لھ بَعْضآلدی کستعجلونَ ‏ 
قال تعالى مجيبأً لهم قل ) يا محمد لعسى أن يكون ردف لكم بعض الذي 
$ ويقولون متی هو؟ قل عسی أن يكون قريبا 4 وإنما دخحلت اللام في قوله ٭ ردف 
فو ون ربك آدوفضل عل الاس ولتک اهم لا شود 4 
ثم قال تعالى ظ وإن ربك لذو فضل على الناس ¢ أي في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم 
لأنفسهم » وهم مع ذلك لا یشکر ونه على ذلك إلا القليل منهم . 


۲۰۹۸ 


وره البتيل 


ا مرم وا م ا ور ر صر کے ۶ » 


3 ون ربك لعا ماتکن صدورهم وما سوت ¢ 
ل وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ‏ أي يعلم الضماثر والسراثر كما يعلم 
الظواهر ظ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار ) لإ يعلم السر الا حين يستخشون ثيابهم 2 ما یسرون وما 
e‏ 


¥ اة نى آلسماء والأرض إلا ف ڪتلي مين & 
ثم أخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض » وأنه عالم الغيب والشهادة » وهو ما 
غاب عن العباد وما شاهدوه فقال تعالى لظ وما من غائبة ‏ يعني وما من شيء « في السماء 
والأرض إلا في كتاب مبين € وهذا كقوله ظ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض 
إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ¢« 


@ ا إن هلدا ألْقَرء ان يقص عل ب ی اسر ءیل أ کر لدی هم فب لفون که 
بقول تعالی مخبرا عن كتابه العزيز » وما اشتمل عليه من الهدى والبيان والفرقان أنه يقص 
على بني إسرائيل » وهم حملة التوراة والإنجيل م أكثر الذي هم فيه يختلفون ¢ 
کاختلافهم في عیسی » وتباینهم فيه » فالیهود افتروا والنصاری غلوا » فجاء القران بالقول 
الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد الله » وأنبيائه ورسله الكرام » عليه أفضل الصلاة 
والسلام » كما قال تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ‏ . 


0 3% و هر دى ورحمة ممن 4 ) 
وان لهدى ورحمة للمؤمنين # أي هدى لقلوب المؤمنين به »> ورحمة لهم . 


¢ وهوالعزيز للم‎ en إنربكيقضى؛‎ 1# QD 
ثم قال تعالى # إن ربك يقضي بينهم & أي يوم القيامة  بحكمه وهو العزيز & أي في‎ 
. العليم » بأفعال عباده وأقوالهم‎  هماقتنا‎ 


ر سے کے او سے ر راص 


® م نوکل ع ال إل عل ان المبين 4 
# فتوکل على الله 4 أن اى ميم امرر د وا رسا وبك انك عن ,ال انين 


۲۰۹ 


0 کس ۷ 
وره اليل 


أي أنت على الحق المبين » وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة » ول حقت 
عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اية ) . 

© إنك لا مع امول ولا مع آلصم آالدعاء إا ولوأ مذٍرين 4 
ولهذا قال ظ إنك لا تسمع الموتى ) أي لا تسمعهم شيا ينفعهم » فكذلك هؤلاء » على 
قلوبهم غشاوة » وفي اذانهم وقر الكفر » ولهذا قال تعالى $ ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرین 4 . 


عل 

فا ومآ ت دی الع عن صللیم إن مع إلا من بون ايتا قم مسلود 4 
أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصير السمع والبصر النافع في القلب والبصيرة › 
الخاضع لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

© ا ٭ و لدا وفع اقول لهم اترتا هم دآب م الأرض كلهم أن الاس کانوا ابت 
لا يوقتون 4 
هذه الدابة تخرج في أخر الزمان عند فساد الناس » وتركهم أوامر الله » وتبديلهم الدين 
الحق . روى الإمام أحمد عن رسول الله ية قال : «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر 
أيات : طلوع الشمس من مغربها» والدخان » والدابة > وخروج يأجوج ومأجوج › 
وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام » والدجال » وثلاثة خحسوف : خسف بالمغرب › 
وخسف بالمشرق » وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر 
الناس » تبيت معهم حيث باتوا » وتقبل معهم حيث أقبلوا » وهكذا رواه مسلم » وأهل 
السنن . قال ابن جريج عن ابن الزبير : إنه وصف الدابة فقال : رأسها رأس ثور » وعينها 
عين خنزير » وأذنها أذن فيل » وقرنها قرن أيل » وعنقها عنق نعامة » وصدرها صدر 
أسد » ولونها لون نمر » وخاصرتها خاصرة هر » وذنبها ذنب كبش » وقوائمها قوائم بعير » 
بین کل مقصلین اثنا عشر ذراعاً » تخرج معها عصا موسی » وخاتم سلیمان » فلا یبقی 
مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء » فتغخشو تلك النكتة حتى يبيض لها 
وجهه »› ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان فتغشو تلك النكتة 
حتی يسود بها وجهه حتی أن الناس يتبايعون في الأسواق بكم ذا يا مژؤمن › بكم ذا يا 
کافر ؟ وحتی إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من کافرهم « ثم تقول 


11۰ 


رد سے | ۷ 
سوره امل 


لهم الدابة : يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة »> ويا فلان أنت من آهل النار . 


س صر واس رو 3 ر رو ا ص 


® ويم شر من ڪل آمة وجا من ب گڏب انتا فهم يوزعون 
ول ال شرا عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذبين بأیات الله ورسله إلى بين 
يدي الله عز وجل ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنا ربعا وا وتصغيرا وخا 
فقال تعالی ۾ ویوم E ey‏ وقرن فوجأ . لظ فهم 
يوزعون 4 يدفعون › أو يرد أولهم على اخرهم > أو يساقون . 


® کیج إا جاو لگنم اتی ویوا پیا عا أا 5اک مون 4 
ھ حتی إذا جاۋ وا 4 ووقفوا ب بين يدي الله عز وجل في مقام المساءلة # قال أكذبتم باياتي 
ولم تحيطوا بها علما aT‏ فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم › فلما 
لم یکونوا من أهل السعادة » وكانوا كما قال الله عنهم $ فلا صدق ولا صلى . ولكن 
كذب وتولى ‏ فحينئلٍ قامت عليهم الحجة » ولم يكن لهم عذر يعتذرون به كما قال الله 
تعالى # هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ‏ . 

© ا ووقع الول علوم ا ظلموا هم لا ينطقون 4 
ل ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ) أي بهتوا فلم يكن لهم جواب › لأنهم 
کانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم ¢ وقد ردوا على عالم الغيب والشهادة الذي ل تخفی 


عله اة 
مو وھ د77 هه 8 s3‏ ا 2 1 لق 
فز ار بروآانا جنا اليل ليسكنرا ني لار مبعر إن ی د a‏ 
ريس ر م 
يۇمنىت 4 


ثم قال تعالى منبهاً على قدرته التامة »> وسلطانه العظيم » وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته 
) والانقیاد لأوامره > وتصديقه أنبيائه فيما جاؤ وا به من الحق الذي لا محيد عنه فقال و ألم 
يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه » أي في ظلام الليل لتسكن حركاتهم بسببه وتهداً 
أنفاسهم » ويستريحوا من نصب التعب في نهارهم ‏ والنهار مبصراً 4 أي منيرامشرقاً » فبسبب 
ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤ ونهم التي 
يحتاجون إليها إن في ذلك لايات لقوم يؤمنون 4 . 


۲١۱ 


ارو س مھ کے 
سورهاللهل 


ا ٤ e‏ ص ر 2 2 رس sz‏ 1 اض ت را وي 
اتوه درن 4 
یخبر تعالی عن هول يوم نفخة الفزع في الصورء وهو كما جاء في الحديث قرن ينفخ 
في اخر عمر الدنيا حتى تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء فيفزع من في السموات 
ومن في الأرض ۾ إلا من شاء الله 4 وهم الشهداء فإنهم أحياء لل ربهم یرزقون 3 وکل 
أتوه داخرين € أي صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره کما قال تعالی ‏ یوم یدعوکم 
فتستجيبون بحمده 4 وقال ۾ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ‏ . 


d ” 


م ےد م م ك ي اا ر ا BIDET‏ 


وتری الال حا جامدة وهی مرم السحاب صلع اله اذى انق کل سىء إن 
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ‏ أي تراها كأنها ابتة باقية على ما 
السماء مورا . وتسير الجبال سيراً ) ل صنع الله € أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة « الذي 
أتقن کل شيء ) آي أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع # إنه خبير بما 
تفعلون 4 أي هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر » وسيجازيهم عليه أتم الجزاء . 


مزر م واوا سوم ر سے سے 1 


® من جاء بالحستة فلهر خير منهاوهم من فزع يوميذ امون 4% 
ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال # من جاء بالحسنة فله خير منها ‏ قال 
قتادة : بالاخلاص > وقيل : هي «لا إله إلا الله » وقد بين تعالى في الموضع الآخر أن 
له عشر أمثالها ( وهم من فزع يومثلٍ آمنون ) كما قال في الآية الأخرى « لا يحزنهم 


ا را ر وو و 


وس جاء اة قبت وجوهه م ف لار مل حجرو إلا ما كع نموت 4 
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ) أي من لقي الله مسيئاً لا حسنة له » أو قد 
رجحت سیئاته على حسناته کل بحسبه » ولهذا قال هل تجزون إلا ما کنتم تعملون ) 

وقال كثير # ومن جاء بالسيئة ‏ يعني بالشرك . 


1۲ 


ar Isis So‏ ررر ررر ول ر کک رر ر ر 2 سر م 


® % 4 مرت أن عبد رب هدذ دة ادى - و کل م ن وات ان اڪڪون من 


الس 4 
لا ر واا أن يقول # إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي 
حرمها وله كل شيء € وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها » 
كما قال تعالى # فليعبدوا رب هذا البيت الذي ي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف 4 | 
وقوله تعالى # الذي حرمها # أي الذي إنما صارت ا شرعا وقدرا بتحریمه لھا كما 
ثبت في الصحيحين قال رسول الله يه يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه. الله يوم خلق 
السموات والأرض > فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضد شوكه » ولا ينضر 
صيده » ولا يلتقط القطعة » إلا من عرفها » ولا يختلى خلاها» # وله كل شىء # أي هو 
رب هذه البلدة ». ورب کل شيء وملیکه » لا إل إلا هو . # وأمرت أن کون من 
المسلمين 4 أي من الموحدين المخلصين المنقادين لأمره » المطيعين له . 
وان نلوا الد فن اد فعا دی َ ERE‏ 
المنذرنَ 4 
ل وأن أتلرَ القرآن 4 أي على الناس » أبلغهم إياه » كقوله تعالى ‏ ذلك نتلوه عليك من 
الآيات والذكر الحكيم 4 . أي آنا مبلغ ومنذر # فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل 
فقل إنما آنا من المنذرين ) أي لي أسوة بالرسل » الذين أنذروا قومهم » وقاموا بما عليهم 
من أداء الرسالة إليهم » وخلصوا من عهدتهم » وحساب أممهم على الله تعالى » كقوله 
تعالى ل فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ‏ وقال ل إنما أنت نذير والله على كل شيء 


سل E‏ سرس ر ص مرو را م 


وقل المد له رک e‏ وما ربك غفل عا علوت که 
۾ وقل الحمد لله 4 أي لله الحمد الذي لا يعذب أخدا إلا بعد قيام الحجة عليه › 
والإنذار إليه » ولهذا قال تعالى $ سيريكم اياته فتعرفونها ‏ كما قال تعالى $ سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وما ربك بغافل عما تعملون 4 
آي بل هو شهيد على کل شيء . روی ابن ابي حاتم عن رسول الله ك قال : # يا أيها 
الناس لا يغترن أحدكم بالله » فإن الله لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوضة والخردلة 
والذرة» . 


۴ 


1۳ 


ا 


EEE 


طسہ 4 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 


#D‏ تلك ٤بدت‏ الكتلب ألمي ج 
بط تلك أي هذه ل ايات الكتاب المبين # أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق 
الأمور› وعلم ما قد کان وما هو کائن . 
# لوا عَيْكَ من ن موم وفرڪون باس لموم يمون 4% 
ل نتلواعليك من نبأ موسى وفرعون بالحق . .. ) كما قال تعالى ل نحن نقص عليك 
أحسن القصص € أي نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك تشاهد » وكأنك حاضر . 
وعوص مص صر صر راوص م ت کر ادلی ل وص /2د معو < 
ين فرعن عا فی رض وحعل هلها شيعا ستضعف طافه منہم یدح e‏ ولستحیء 


ر س ص ورو 


اتهم إن هکان من آلمفسدين 4% 

۾ إن فرعون علا في الأرض 4 أي تکبر وتجبر وطغی ا آي أصنافا 
قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته ‏ يستضعف طائفة منهم ) يعني بني 
إسرائيل » وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم . هذا وقد سلط عليهم هذا الملك 
الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمال » ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال 
رعيته » ويقتل مع هذا أبناءهم » ويستحيي نساءهم إهانة لهم » واحتقاراً وخوفاً من أن 
يوجد منهم الغلام وا ی ا 
سبب هلاکه ودهاب دولته على يديه . 


رر ٤#‏ رت سے عر ج م رورو I‏ م د رم »> ELSE‏ م و م ر 
»€ ان من على آلذين أستضعفوا ی رض ومجعلهم ابمة وجعلهم ورن ر 
3 


رار لے م رو وراو مرل س ورام م ر ر رر وا س ر وص 
کن نم و فآ لارض ونری فرعون وهلملن وجنود هما منم ماکانوا بحذرون 4 < 


۲۱٤ 


ارو سے و 
v aA“.‏ 
سور ا فصن 


ونريد أن نمن على ... ¢ وقد فعل تعالى ذلك بهم كما قال تعالى ‏ وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى 
على بني إسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون 4 وقال 
تعالى $ كذلك وأورثناها بني إسرائیل ‏ اراد فرعون بحوله وقوته آن ينجو من موسی فما 
نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري » ولا يغلب » بل نقذ 
حکمه » وجری قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون على يديه » بل یکون هذا الغلام 
الذي احترزت من وجوده » وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك 
وفي دارك » وغذاؤه من طعامك » وأنت تربيه وتدلله وتتفداه » وحتفك وهلاكك وهلاك 
جنودك على يديه » لتعلم أن رب السموات العلى هو القاهر الغالب العظيم العزيز الشديد 
المحال الذي ما شاء كان » e‏ 


٤د‏ و ر د 


سے “س م 


اروص 


ا ليك وجاعلوه ا 

ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خافت القبط أن يفني بني إسرائيل 
فيلون هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة » فقالوا لفرعون : إنه يوشك انا 
الحال أن يموت شيوخهم » وغلمانهم يقتلون › ونساؤهم لا يمکن آن يقمن بما تقوم به 
رجالهم من الأعمال فيخلص إلينا ذلك » فأمر بقتل الولدان عاماً > وتركهم عاماً » فولد 
هارون عليه السلام في السنة التي يتركون فيها الولدان » وولد موسى في السنة التي 
يقتلون فيها الولدان . وكان لفرعون ناس موكلون بذلك » وقوابل يدرن على النساء » فمن 
رأينها قد حملت أحصوا اسمها » فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط » فإن 
ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن » وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار 
المرهفة فقتلوه ومضوا » قبحهم الله . فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها 
مخایل الحمل کرجا ولم تفطن لها الدايات » ولكن لما وضعته ذکراً اقت غا 
حافت غل خرف ددا واه خا رادا > وکان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا 
أحبه » فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعأً » قال تعالى ظ وألقيت عليك محبة مني ) فلما 
ضاقت به ذرعاً لهمت في سرها » وألقي في خلدها » ونفث في روعها کما قال تعالى 
وأوحينا إ إلى م موسى أن أرضعيه . . . ¢ وذلك أنه كانت في دارها على حافة النيل 
فاتخذت تابوتاً ومهدت فيه مهدأ » وجعلت ترضع ولدهاء > فإذا دحل عليها أحد ممن تخافه 
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ارو ٤ہ‏ مہ سے چ 
aT ge 2‏ 
و مص 


ذهبت فوضعته في ذلك التابوت » وأرسلته في البحر» وذهلت أن تربطه فذهب مع 
الماء » واحتمله حتی مر به على دار فرعون فالتقطه الجواري فاحتملنه إلى امرأة فرعون › 
ولا يدرين ما فيه › فلما کشفت عنه ٳذ هو غلام من أحس الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه 
فأوقح ايله محبته في قلبها حين نظرت إليه » وذلك لسعادتها ء ت أراد الله من كرامتها 
وشقاوة بعلها . 


س وزو رص سر ار ووم او رار ر رر ریت م رورو رارم رو 


4% TT القع ۶ال فرعو لون یم دوا وا إن فرعونَ وهلمان‎ es 
ولهذا قال 3 فالتقطه ال فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا 4 واللام هذه 3 ليکون لهم 4 لام‎ 
العاقبة » لا لام التعليل » لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك إن فرعون وهامان وجنودهما‎ 


وروم 7 ہے < تر مر کر رر وام 
# وقالت امات فرعود قرت تین لی وال لا لوه عة ان فا اور ولدا وهم ا 
ٌ2 سعرونَ 4 


ل وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك . . . € يعني أن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من 
أن يكون من بني إسرائيل فشرعت امرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه » وتذب دونه » 
وتحببه إلى فرعون فقالت ل قرة عين لي ولك € فقال فرعون : أما لك فتعم » وأما لي ٥‏ 
فلا > فكان كذلك » وهداها الله بسببه » وأهلکه الله على يديه . وقوله (عسی أن 
يتفعنا 4 وقد حصل لها ذلك » وهداها الله به وأسكنها الجنة بسببه . وقوله لظ أو نتخذه 
ولداً أي أرادت أن تتخذه ولدأ وتتبناه » وذلك انه لم یکن لها ولد منه . وقوله تعالی 
وهم لا يشعرون ‏ أي لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة 
البالخة » والحجة القاطعة . 


٤ور‏ ور وع سے اکر اص ص 


واصبح رادام موی ر إن کادت دی پو ولا ان ربطتا عل قلا لتکون رن 
ارين 4 
یقول تعالی مخبرا عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغاً » أي من 
کل شيءَ من أمور الدنيا إلا من موسی . ۾ إن کادت لتبدي به 4 أي إن کادت من شدة 
وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد » وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها . 
قال تعالى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين 4 . 


۲۲٢ 


ر e‏ م سے e‏ 
سره افص 


رص صر و مر صر ار سے و م رار وس رار ر صر وص رو وروص 
CD‏ % وقالت | لأختهء َيه و مرت و جي لشرد مرا لو مراع 


رو ص ٤و‏ و رر رور س رور 0 مر D4‏ 


) من‌قبل فقالت هل ادلکر علج آهل بیت کفاونه, لکر وهم له , تلصحو 

ل وقالت لأحته قصيه # أي مرت ابنتها » وكانت كبيرة تعي ما يقال لها » فقالت لها 
ل قصيه ‏ أي اتبعي أثره وخذي خبره » وتطلبي شاأنه من نواحي البلد فخرجت لذلك 
فبصرت به عن جنب عن جانب » أو عن جنب بعيد » أو جعلت تنظر إليه وكأنها لا 
تريده » وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون » وأحبته امرأة الملك» 
واستطلقته منه عرضوا عليه المراضع ع التي في دارهم > فلم يقبل منها ٹديا « وأبی أن يقبل 
شيا من ذلك فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون اا لع غات لارا بأیديهم 
عرفته › ولم ظهر ولم يشعروا بها . قال الله تعالى ل وحرمنا عليه المراضع من قبل ¢ أي 
e‏ قدریاً» وذلك لکرامته عند الله » وصیانته له أن يرتضع غير دي آمه » ولان الله 
سبحانه وتعالى جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه لترضعه » وهي آمنة بعدما كانت 
خائقة» فلما رتهم حائرين فيمن يرضعه لظ قالت هل أدلكم على أهل بیت یکفلونه لکم وهم 

له ناصحون ‏ فلما قالت ذللف أخذوها وشکوا فی أمرھا » وقالوا لھا : وما 
بنصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم : له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور 
الملك . ورجاء منفعته فأرسلوها » فلما قالت ذلك وخلصت من أذاهم ذهبوا معها إلى 
منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحا شديدأ وذهب البشير 
إلى امرأة الملك فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا » وهي لا تعرف 
أنها أمه في الحقيقة » ولكن لكونه وافق ثديها . 


مرو م 3 ولام مص وا اص م وصرع ّ رر و ص 
# فرددنله إل ا ٤ک‏ ع ولارن وعد آله ت وکن اتر لا 


مر و رار 


و فرددناه إلى أمه كي تقر عينها 4 أي به ل ولا تحزن 4 أي عليه « وعم أن وعد الله 
حق 4# أي فيما وعدها من رده إليها » وجعله من المرسلين › فحینثزٍ تحققت برده إليها أنه 
کائن منه رسول من المرسلين فعاملته في تربیته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً . وقوله ‏ ولکن 
أكثرهم لا يعلمون # أي حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها 
في الدنيا والأخرة › الأمر كريهاً إلى النفوس » وعاقبته محمودة في الأمر » 
کما قال تعالی ل وعسی أن تکرھوا شیئاً وھو خیر لکم » وعسی أن تحبوا شیئاً وهو شر 


11۷ 


لكم ‏ وقال تعالى ل وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً . 
EA VT E E‏ 
لجا ذكر تفال ها افر رس عله الان ف ا لما ماقف واي ااا ا 
وعلما يعني النبوة . # وكذلك نجزي المحسنين 4 . 
E E TE‏ 
ع ر وو يو وو 
من لي اقطان إلهر عدو مضل مرن 
ٹم ذکر تعالی سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدره له من النبوة والتكليم في قضية قتله ذلك 
القبطي الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين فقال تعالى # ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها ‏ عن ابن عباس : بين المغرب والعشاء » وعنه أنه کان 
نصف النهار ل فوجد فيها رجلين يقتتلان ¢ أي يتضاربان ويتنازعان $ هذا من شيعته 4 
أي إسرائيلي ‏ وهذا من عدوه » أي قبطي » فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام 
فوجد موسى فرصة وهي غفلة الناس فعمد إلى القبطي ل فوكزه موسى فقضى عليه أي 
طعنه بجمیع کفه » أو وکزه بعصا کانت معه فقضی عليه » أي کان فيها حتفه فمات 
۾ قال ¢ موسى # هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 4 . 


2 


1 ر م ص س لے مح 3 > مود > E‏ ر ررر ےج و سے سے سے س اوو س 
®3 قال رب نی ظلمت نفسی فاغفرلی فغفر له إنه, هو آلغفور آلرحم © قال رب مما انعمت 


سی سرس و E‏ ص 
e ۰‏ 


سے سے رورو 
عل فلن | کون ظهيراللمجرمرن 4 د 
قال رب بما أنعمت علي 4 أي بما جعلت الجاه والعز والنعمة « فلن أكون ظهيرا ¢ 
أي معيناً # للمجرمين ‏ أي الكافرين بك » المخالفين لأمرك . 


n‏ 2 ا مگ 3 م 1 1 س سے ر < <٤‏ روو وة ب رر ر م اص 
چ فاصبح ف آلمدينة خافا یترب فإذا آلذیاستنصره, بالامس بستصرخه, قال لهر موسۍ إن 
و : 


رد4 
يخبر تعالى عن موسى عليه السلام لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح « في المدينة خائفا ) 
أي من معرة ما فعل $ يترقب 4 أي يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر › فمر في بعض 


1۸ 


ارو سے و 
۶ س 
سؤرة افص 


الطريق » فإذا ذلك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطى يقاتل اخر » فلما مر عليه 

الشر › م عزم موسی على البطش رذلك القبطي فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته 
و ا ا ا 

ا م ٤‏ رو ام رر ص عر 7 PEE‏ مم ور رو ٣‏ 

ل فلما ان اراد آن بطش ادى هر اوغا فل ي اترید ان تقتل ی کما فتلت نفا 


رد <٤‏ صل رو ک۶ ے <2 > 


بالامس إن ترید إلا ˆ آن کون بارا نی ا رض وما ترید أن کون م المصلعن 4 

ظ يا موسى # أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟» وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو 
وموسى عليه السلام » فلما سمعها ذلك القبطي لقفها في فمه » ثم ذهب بها إلى باب 
فرعون وألقاها عنده فعلم فرعون بذلك » فاشتد حنقه وعزم على قتل موسی » فطلبوه 
فبعثوا وراءه ليحضروه لذلك . 


ژور سج وص م صر ر ر ص وص ٤رر‏ ر مر و2 و 


© وجاء رجل من أقصا المدينة يسع د ج إن الملا يا مرون بك لبفتلوك فارج 
إى كك من النلصحين )4 
قال تعالى ظ وجاء رجل ¢ وصفه بالرجولية لأنه خالف الطريق فسلك طريقاً أقرب من 
طريقق الذي بعثوا وراءه » فسبق إلى موسى فقال له يا موسى ظ إن الملا يأتمرون بك 4 
أي a Sri‏ أي من البلد # إني لك من الناصحين 4# . 


7 س و‎ EE 


لما ار ااك ۰ بما ا 2 فرعوں 8 في ll‏ جرج من مصر وحده » ولم 
بألف ذلك قبله » بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة « فخرج منها خائفاً يترقب » أي 
يتلفت ل قال رب نجني من القوم الظالمين ) أي من فرعون وملئه . فذكروا أن الله 
سبحانه وتعالی بعث إليه ملكا على فرس فأرشده إلى الطريق » والنه أعلم 


ر ت رص ت 


# ولما توجه ناقا ا Cae E‏ 
Ne ge U LD E Goa‏ 
بهدينى سواء السبيل # أي الطريق الأقوم » ففعل الله به ذلك » وهداه إلى الصراط 

المستقيم فى الدنيا والأخرة فجعله هادي هدنا 


۹ 


وو م | ا سس 
سورة افص 


4 
اوا راص س اص صر و ا ص <ے عو r‏ م 


سل 
ا صا مراص ص ص م ےکر رو 3 3 ر م 
o‏ $ ولما ورد ماءَ بن وحد عليه امة من آلناس اسقون ووجد من دونېم آعم این تذودان قال 


o“ 
صل‎ 
سے نے و لم ووو سے وو‎ 


a O 
ولما ورد ماء مدين 4 أي لما وصل إلى مدين » وورد ماءها » وكان لها بر يرده رعاء‎ # 
الشاء إ وجد عليه أمة من الناس يسقون 4 أي جماعة يسقون ظ ووجد من دونهم امرأتین‎ 
تذودان 4 أي تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيا » فلما راهما موسى‎ 
عليه السلام رق لهما ورحمهما ل قال ما خطبكما ؟ 4 أي ما خبرکما لا تردان مع هؤلاء ؟‎ 
ل قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء  أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء # وأبونا‎ 

شيخ كبير » أي فهذا الحال الملجىء لنا إلى ما ترى . 


سے سر صر سے 


و قق مام تو إل اظن ق رب إن لمآ رت إن خير قق ) 
قال الله تعالى « فسقى لهما 4 روی ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون › قال : فلما فرغوا 
أعادوا الصخرة على البثر » ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال » فإذا هو بامرأتين تذودان 
قال : ما خحطبکما ؟ فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه » ثم لم يستق إلا ذنويا واحداً حتى رويت 
الغنم . إسناده صحيح . وقوله ط ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما آنزلت إلي من خير 
فقیر 4 قال ابن عباس : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق 
الشجر » وكان حافياً » فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه » وجلس في الظل » 
وهو صفوة الله من خلقه » وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع » وإن خضرة البقل لترى من 
داحل جوفه » وإنه لمحتاج إلى شق تمرة . وقوله # إلى الظل ‏ أي جلس تحت شجرة . 


»® و ر ر »™ 


لما رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما بسبب مجيثهما سريعأً فسألهما 
عن خبرهما فقصتاعلیه مافعل موسی عليه السلام » فبعث إحداهماإلبلندعوه إل يها ء قال ال 
المؤمنين عمر رصي الله عنه أنه قال : حاءعت مستترة بکم درعها » وعنه جاءعت ت تمشي 
اا ا ر ی ا ا و ا 
صحيح . السلفع من الرجال : الجور . ومن النساء الجرية السليطة » ومن النوق الشديدة 


۳۹ 


قالت إن ن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا 4 وهذا تأدب في العبارة » لم تطلبه 
طلباً مطلقاً لئلا يوهم ريبة » بل قالت : إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ء يعني 
ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا [ فلما جاءء وقص عليه القصص 4 أي ذکر له ما کان 
من آمره » وما جری من التسبب الذي خرج من أجله من بلده لإ قال لا تخف نجوت من 
القوم الظالمين ‏ يقول : طب نفساً» وقر عينأ » فقد حرجت من مملكتهم » فلا حكم 
لهم في بلادناء ولهذا قال ل نجوت من القوم الظالمين ‏ . 


:وو وار ص وص وو و م 


ا قالت دنا کا آستڪجره إن e‏ 
ل قالت إحداهما يا ن استأجره ‏ أي قالت إحدى ابنتي هذا الرجل » قيل : هي التي 
ذهبت وراء موسى عليه السلام قالت لأبيها : يا أبت استأجره 4 أي لرعيه هذه الغنم » 
قال عمر وابن عباس واخرون : لما قالت $ إن خير من استأجرت القوي الأمين .قال لها 
أبوها : وما علمك بذلك ؟ قالت له : إنه رفع الصخرة التي لا يطيق رفعها إلا عشرة 
رجال » وإني لما جئت معه تقدمت أمامه » فقال لي : كوني من ورائي » فإذا اختلفت 
على الطريق » فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه . وعن عبدالله بن 
مسعود قال : أفرس الناس ثلاثة : أبو بكر حين تفرس في عمر » وصاحب يوسف حين 
قال : أكرمي مثواه » وصاحبة موسی حین فالت؛ یا أبت استأجره إن خير من استأاجرت 


القوي الأمين » . 
: سے ہے tt‏ ¢ وای س صو مص ع Sr‏ م ووو م وگ 
% قال إن ار يدان انکحك إحدی آبنی هین ع أن ا فن امەت عشرا 
ص ر 3 e EE‏ د 


ر م 


4 وما ريد أن أشي ليك ا اهم للحن‎ e 

ل قال إني أريد أن أنكجك إحدى ابتي هاتين ‏ أي طلب إليه هذا الشيخ الكبير أن يرعى 

غ ویزوجه إحدی ابنتیه هاتین وقد استدل أصحاب ا حنيفة بهذه الآية على صحة 
البيع فيما إذا قال بعتك أحد هدين العبدين بمائة » فقال E‏ يصح . والله 
أعلم . وقوله # على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عش.' فمن عندك 4 أي على ان 
ترعى غنمي ثمان سنين » فان تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك » وإلا معي الثمان كفاية 
وما أريد أن أشق عليك سنجدني إن ن٠‏ الله من الصالحين » أي لا أشاقك » ولا 
أو اذيك . ولا ا . وقد استدل أصحا ا اخ ومن تبعهم في صحة استئجار 
الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية > وروى ابن أبي حاتم أن رسول الله بل قال : « إن 
موسى عليه السلام أجر نفسه بعفة فرجه » وطەمة بطنه» 


۲١ 


سورة ا لفصص 


سر روس سر ٤ص‏ وو عو رص اروس س صر رر طارص ے رو ق ر 


ت OE‏ اعا الاجلین e‏ وآلله عل ما نقول وکیل چ 


ی ل الامر على ما قلت ك ا ع ا 
ان ایت عا ن عاق ٠‏ اا م : فعلت أقلهما فقد برئت ذمتي من العهد »› 
وخحرجت من الشرط » ولهذا قال ل أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي 4 أي فلا حرج 
علي » مع أن الكامل وإن كان مباحاً » لكنه فاضل من جهة أخرى » وقد دل الدليل على 
أن موسى عليه السلام إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما » روى البخاري عن سعيد بن جبير 
قال : سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى ؟ فقلت وزی چ 
أقدم على حبر العرب فأسأله » فقدمت على ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال : 
قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل » وقد روي مرفوعاً عن ابن عباس أن 
رسول الله َة قال : «سألت جبريل : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أتمهما 
وأكملهما » . ) 


ج ٤ص‏ سے صر 


مص ارو و را ر 


إلحء ات ار NOLO‏ تصطلون 

قضى موسى عليه السلام أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأنقاهما » وقد يستفاد 
هذا اشا من الاأية الكريمة حيث قال تعالى ۾ فلما قضى موسى الأجل # أي الأكمل 
منهما . والله أعلم ل وسار بأهله ) قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلده وأهله فعزم على 
زيارتهم في خفية من فرعون وقومه » فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له 
صهره فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة > فنزل منزلا »> فجعل كلما أورى زنده لا 
يضىء شيعا فتعجب من ذلك » فبينما هو كذلك « آنس من جانب الطور ارا ) أي رأى 
ارا على بعد ل فقال لأهله امكثوا إني آنست نارأً ‏ أي حتى أذهب إليها # لعلي 
اتيكم منها بخبر ‏ وذلك لأنه قد أضل الطريق ظ أو جذوة من النار# أي قطعة منها 
ل لعلكم تصطلون # أي تستدفئون بها من البرد . 


رص کا س سے 


ج فما أتلها ودی من شلطي لواد لابن ف البقعة الم رکه من الشجرة أن يلموسۍ إلح 


چ کے ر ر 


رب الع 


3 فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن 4 أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن 
يمينه من ناحية الغرب كما قال تعالى ل وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى 


۲۲ 


از س ج سے و 
vv ar ۵‏ 
سوره المصص 


الأمر ‏ فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن 
يمينه » والنار وجدها تضطرم في شجرة خحضراء في لحف جبل مما يلي الوادي فوقف باهتا 
في أمرها فناداه ربه # من شاطىء الراد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة # عن 
عبدالله قال : رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام سحرة خحضراء ترف . 
وقوله تعالى ‏ أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين » أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب 

العالمين » الفعال لما يشاء » لا إلّه غيره » ولا رب سواه » تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة 
e‏ في ذاته وصفاته وأقواله سبحانه . 


rd 
سے رو و ار ره‎ 


م وان لی حصا ف اھا ت کا E‏ ا ولاف 
e‏ 
وا ا ا ی ا 
مدبرأً 4 أي في حركتها السريعة مع عظم خلقتها وقوائمها واتساع فمها » واصطكاك أنيابها 
AEE CD Gy N REN‏ 
ذلك فلما قال اف له 9با موی بل ولا تخف إنك من الآمنين € رجع فوقف في مقا 
الأول . ١‏ 


ا چ : کے ا 


© و انق ج تین تر رورا إليك E‏ فذانك 


برهلتان من ربك إل فرعون وا وما فَلسقَينَ 4% 
ثم قال تعالی اسلك ان جك ر بيضاء من غير سوء ¢ أي إذا أدخحلت يدك 
E‏ نم أخرجتها فإنها تخرج تتلألا كأنها قطعة قمر في لمعان البرق » ولهذا 
قال لمن غير سوء ) أي من غير برص . وقوله تعالى « واضمم إليك جناحك من 
الرهب ) من الفزع » أو مما حصل لك من خوفك من الحية » والظاهر أن المراد أعم من 
هذا » وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب » وهو 
- يده » فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف » وربما إذا استعمل أحد ذلك على 
سبیل الاقتداء فوضع يده على فژاده » فإنه یزول عنه ما یجده » أو یخف إن شاء الله 


٠‏ تعالی » وبه الثقة . وقد کان موسی يقول إذا رأی فرعون : اللهم ني أدرأ بك في نحره 


) بك شړه» فزع الله ما کان في قلب موسی عليه السلام من الرعب وجعله ف 


A 


سور القَخص 


قلب فرعون . وقوله ظ فذانك برهانان من ربك € يعني إلقاء العصا وجعلها حية › وإدخاله 
يده في جیبه فتخرج بيضاء من غير سوء دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل 
اخار > وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه » ولهذا قال تعالى $ إلى فرعون 
وملئه ‏ أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع . إنهم كانوا قوماً فاسقين ‏ أي 
خارجين عن طاعة الله » مخالفين لأمره ودينه . 


سے سے ےی س رو ور ووک رم و روو 3 ¢ 


۾ ل رب إ ى فلت مهم تفا فاحاف أن لون 
لما مره تعالی بالذهاب إلى فرعون الذي إنما حرج من ديار مصر فرارا منه » وخوفا من 
سطوته ظ قال رب إني قتلت منهم نفسأ € يعني ذلك القبطي لظ فأخاف أن يقتلون ) أي 
إذا رأونى . 
راوني . 


2 


© بل وای هرون هوأفصح منی سانا قارسله می رد6 د as‏ إن حاف أٺ بگڏبون ‏ 
۾ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا ¢ وذلك أن موسی عليه السلام كان في لسانه لثغة 
بسبب ما كان تناول من الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة » فأخذ الجمرة فوضعها 
على لسانه فحصل فيه شدة في التعبير » ولهذا قال ظ واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي . واجعل لي وزیرا من هلي هارون خي اشدد به ازري وأشرکه في آمري ) 
ردءاً 4 أي وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمري « يصدقني € فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل 
لأن خبر الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد » ولهذا قال ني أخحاف أن 
یکذبون 4 . 


رور رور اوک صر رر 3م ارس اص E‏ سے صر ر م 


# ل سنشد عضد بأخيكَ ول اطا تاد بصاون إل E‏ ع آتبعکا 


َد ) 

قال سنشد عضدك بأاخيك 4 أي سنقوي أمرك » ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن 
یکون نیا معك کما قال ل قد أوتيت سؤلك يا موسى 4 وقوله ‏ ونجعل لكما سلطاناً ¢ 
٠‏ أي حجة قاهرة ل فلا يصلون إليكما # أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلي أذاكما بسبب 

إبلاغکما آيات الله ل أنتما ومن اتبعكما الغالبون » كما قال تعالى ل كتب الله لأغلبن أنا 

ورسلي & ظ إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 . 


۲٤ 


© ف فا جاءهم موسی ینتا بيتلت نالوا ماه 
لازن 
يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه » وعرضه ما اتاهما الله من 
المعجزات الباهرة » والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبرا به عن الله عز وجل من 
- توحیده » واتباع أوامره » فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه » وأيقنوا أنه من 
عند الله عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة » وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع 
الحق » فقالوا بط ما هذا إلا سحر مفترى ‏ أي مفتعل مصنوع » وأرادوا معارضته بالحيلة 
والجاه فما صعد معهم ذلك . وقوله [ وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين ‏ يعنون عبادة الله 
وحده لا شريك له » یقولون : ما رأينا أحدا من آبائنا على هذا الدين » ولم نر الناس إلا 
يشركون مع الله الهة أخرى . 


3 وال موس رنج عل ن جاء ٤‏ ادى E TEY‏ انه و لايفلح 
لبون € 
ل وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدی من عنده ‏ يعني مني ومنكم » وسيفصل بيني 
وبينكم » ولهذا قال ۾ ومن تکون له عاقبة الدار » أي من النصرة والظفر والتأييد ل إنه لا 
يفلح الظالمون » أي المشركون بالله عز وجل . 


خا 2 


4 وقال فرعو رن تأ الما معنت کم من له عَری فاوقد لی بنهلمان عل آله لطن طن فاخغل 
مرا لمل عل ب که موی الأ ت الذي 4 
يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعواه الالهية لنفسه القبيحة › لعنه الله كما 
قال تعالى # فاستخف قومه فأطاعوه ¢ وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالالهية › 

فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم « وسخافة أذهانهم > ولهذا قال : : # يا أيها الملا ما علمت 
لكم من إله غيري € وقال تعالی # فحشر فنادی . فقال آنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال 
الأخرة والأولى 4 يعني آنه جمع قومه » ونادی فيهم بصونه العالي شا لهم بذلك 
فأجابوه سامعین مطيعین > ولهذا انتقم الله منه فجعله عبر لغیره ه في الدنيا والأخرة وقوله 
لإ فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إل موسى ) يعني أمر 


ور و ومدير رعيته › ومشیر دولته أن يوقد له على الطين » يعني يتخذ له آجرا 


س 


Yo 


Yer 2‏ 
سوړه كص 
سے الف 


لبناء الصرح » وهو القصر المنيف الرفيع العالي وقد بنى فرعون هذا الصرح الذي لم ير 
فى الدنيا بناء أعلى منه » وأراد أن یظهر لرعیته تکذیب موسی فيما زعمه في أن الله 
أرسله » لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع جل وعلاء فإنه قال لإ وما رب العالمين ‏ 
وقال ل لغن اتخذت إلَهاً غيري لأجعلنك من المسجونين ‏ وقال لظ يا أيها الملا ما علمت 
لكم من إله غيري ) . 

© وات کر هووجنودم فى الأرض يعبر احق وظنوآ نم لَب لا بر جعون ‏ 
ډو واستکبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق & أي طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض 
الفساد ل وظنوا أنهم الينا لا يرجعون # واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد # فصب عليهم ربك 
سوط عذاب ‏ ولهذا قال تعالى ههنا : 

ورور ر ر ٤‏ 

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم 4 أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة » فلم 
يبق منهم أحد (إفانظر كيف كان عاقبة الظالمين 4 . 

© وجملتهم يذو إل الار وى القية لامرون 4 
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ) أي لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم في تكذيب 
الرسل وتعطيل الصانع . ط ويوم القيامة لا ينصرون » أي فاجتمع عليهم خزي الدنيا 
موصولا بذل الآخرة » كما قال تعالى ل أهلكناهم فلا ناصر لهم) . 


صل 


س و وص ۶ھ > سا چ ار ور کے سے اس چ ر لے ف کے ا۱ے ر ن ار 
0 


© فل اتهم هله ادنيا تة ووم القبلمة هم من المفبوحين 4 
ل وأتبعناهم ف هذه الدنيا لعنة » أي وشر ع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة 
المؤمنين من عباده المتبعين لرسله كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم 
كذلك $ ویوم القيامة هم من المقبوحين ¢ وهذه الآية كقوله تعالى ل وأتبعوا في هذه لعنة 
ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ¢ . 


سے سے سے چ سے ا سے ر r‏ > سے ا ص س کاو ےو ص و ا م ٤>‏ سے ص ا رار کر 
GD‏ 3 ولقد ۶اټا موسی الكتلب من بعدمااهلكنا آلقرون الأول بصا للناس وهدى؛ 
سر ساو سے کر ت سے چ ل و صر صر 


رة لَعَلَهم بذ ڪرون ‏ 


از e‏ “سے 2 
2 سے ی 
سورة افص 


یخبر تعالی عما انعم به على عبده ورسوله موسی الكليم › عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم » من إنزال التوراة عليه بعدما أهلك فرعون وملأه . وقوله تعالى ل من بعدما أهلكنا 
القرون الأولى ‏ يعني أنه بعد انزال التوراة لم يعذب أمة بعامة » بل أمر المؤمنين أن 
يقاتلوا أعداء الله من المشركين » روى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال : ما أهلك 
الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير أهل 
القرية التي مسخت قردة بعد موسى ثم قرا ي ولقد اتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا 
القرون الأولى € وقوله # بصائر للناس وهدى ورحمة ¢ أي من العمى والغي » وهدى 
إلى الحق ورحمة » أي إرشاداً إلى العمل الصالح ظ لعلهم يتذكرون 4 به ويهتدون 


ج .ص و غص 2 وک o>‏ ر اضر 


© ا وما کت مجان لغری لذ قضبنا إل موس ی الام وما كنت من آلشهدین 4 

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد ية حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه 
شاهدٌ وراءِ لما تقدم » وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب شيئا من الكتب » نشأً بين قوم لا 
يعرفون شيئاً من ذلك » کما أنه لما أخبره عن مریم » وما کان من أمرها قال وما كنت 
لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 4 أي وما كنت 
حاضراً لذلك » ولكن الله أوحاه اليك » وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه » وما كان من 
انجاء الله له » واغراق قومه قال تعالى « تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين € وقال بعد قصة يوسف ل ذلك من 
أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون) وقال ههنا بعدما أخبر 
عن قصة موسى من أولها إلى اخرها إ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى 
الأمر ) يعنى ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة 
التي هي شرقية على شاطىء الوادي وما كنت من الشاهدين 4 لذلك . 


سے سے ع E e e‏ صر ررر ر a‏ رم رر ا ر کا »> و و 2 
رص ا و 


وکا کنامرسلین 4 

ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى اليك ذلك ليكون حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول 
عهدها ونسوا حجج الله عليهم > وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين . وقوله تعالى # وما 
كنت ثاوياً في آهل مدين تتلو عليهم آياتنا 4 أي وما كنت مقيماً في أهل مدين تتلو عليهم 


YY 


کراس مہ وہ سے و 
.2 س په 

سوره لفصص 
ج ال ھر 


ایاتنا حین آخبرت عن نها شعیت : وما قال لقومه وما ردوا عليه # ولکنا کنا مرسلین 4 
أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك » وأرسلناك إلى الناس رسولا . 


م 2 - 
1 


فوم ما اتهم رن ری ون قبرك 


سے 
سے رو کے ار کے سے 


ف وما كنت جاب آلطور لد ناديا وتكن رَه من ربك لتنذر 
« وما كنت بجانب الطور إذ نادينا 4 أي أمتك في أصلاب ابائهم أن يؤمنوا بك إذا 
بعثت . أو إذ نادینا موسى » وهذا - والله علم - أشبه بقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ 
قضينا إلى موسى الأمر# ثم أخبر ههنا بصيغة أخرى أحص من ذلك » وهو النداء كما قال 
تعالی ۾ وإذ نادی ربك موسی # وقال ل إذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى ¢ وقال 
ل وناديناء من جانب الطور الأيمن وقربناه نجي وقوله تعالى ل ولكن رحمة من ربك أي 
ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك » ولكن الله تعالى أوحاه اليك » وأخبرك به رحمة منه بك 
وبالعباد بارسالك اليهم ل لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون 4 أي لعلهم 
يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل . 


و 
. 


ومر ر رر ع را ص 24م ر و ج ا ن ےم وص وعو ص سروس راق کر صر ص 
م ولولا ان تصيبهم مصيبة عا قدمت ايديم فيقولوا ربنالولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع 
ET E‏ 
الىك ونکون من آلمؤمنين # 
ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولاً 4 أي 
وأرسلناك اليهم رسولا لتقيم عليهم الحجة » ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب الله 
بکفرهم فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير . 
مت 2 ۶ ومع ‌ م 3 REP‏ و اص ع م l<2‏ رو و را ر 
@ ف فلا جاءهم ایی من عندنا قالوا ولا آونی مل مااونی مومیج اول کفروآ یا اوی 
و م ا ر و ا م سه لے r‏ 3 ص 
موسی من قبل الوأ حران تظلهرا وقالوا إنا يكل كلفرون ‏ 
يأتهم رسول أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد ية قالوا على وجه التعنت 
رالعاد والكفر والجهل والالحاد 3 ولا وتي مثل ما وتي موسی 4% عنون - والله أعلم - من 
الأيات الكثيرة ». مئل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفاد ع والدم وتنقيص 
الزروع والثمار مما يصیی على أعداء الله » وکفلی البحر› وتظليل الخمام ( وإنزال المن 


۲۸ 


زر کے 2 
2 ۷ 
سوره | فحص 


والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة » والحجج القاهرة التي أجراها الله تعالى على 
يد موسى عليه السلام حجة وبرهاناً له على فرعون وملئه وبني اسرائيل » ومع هذا کله لم 
ينجع في فرعون وملئه » بل کفروا بموسی وأخیه هارون » ولهذا قال ههنا # أولم يکفروا 
بما أوتي موسى من قبل أي أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الأيات العظيمة 
قالوا سحران تظاهرا 4 أي تعاونا ل وقالوا إنا بل كافرون » أي بكل منهما كافرون . 


© فز کاراککی بن عد اق ودی مانن کم سرن ) 

وكثيراً ما يقرن الله بين التوراة والقران كقوله تعالى ل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسی نورا وهدى للناس ٭ إلى أن قال ل وهذا كناب انزلناه مبارك # وقد علم بالضرورة 
لذوي الألباب أن الله ”تعالى لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على 
أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزله على 
محمديية » وهو القرآن » وبعده في الرفت :اة الكات الى أرله غل موسي بن 
عمران عليه السلام . والانجيل إنما أنزل متمماً للتوراة »> محلا لبعض ما حرم علي بني 
اسرائیل » ولهذا قال # قل فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم 
صادقين » أي فيما تدافعون به الحق » وتعارضون به من الباطل  .‏ 


سے 


سر چ رو ر وص رد اص ر ر EE‏ رمو ٤م ٤‏ 2 ام س رر ا و 
© ل فإن ر بستجيبوألك فاعم آنا بنيعون اهوآءهم ومن أضل ممنٍآتبع هوه بغر 
مکی نی اھ إا لادی اقم شلد 4 
قال تعالى ظ فإن لم يستجيبوا لك # أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم » ولم يتبعوا الحق 
ل فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 4 أي بلا دليل ولا حجة ظ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله أي بغير حجة مأخوذة من كتاب الله ل إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4 . 
ي ف ٭ وقد وصلتا هم لمو كعم يعد ووت ه 
ولقد وصالنا لهم القول # فصلنا لهم القول » أي أخبرهم كيف صنع بمن مضى › 
وكيف هو صانع ل لعلهم يتذكرون € أو ل وصلنا لهم يعني قريشا » وهذا هو الظاهر . 


ت رور ارا 


: و ص < ر رى ا ى 
© مل الین ۶اتیندھم آلکتب من فبلوء ھم پوء بؤرنون 4 
يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقران كما قال تعالى 


۲۹ 


زي ج ماک ي 
سور ا لمصتص 


ل الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 4 . 
: م م 2> صر صو < E ra‏ ۴ 2 ب 2 ر 2 ۶2 
وإذا یت عم قالوا ۶امنا په إنه احق من رینا إناکامن فبلهء مسلمين ‏ 
yt ّ‏ م # د <٤‏ ص م سر ر ھا صوص 2 وو ت ag 2 2e‏ 
# اولك يۇتون احرهم مر تین ا صبرواأ ويدرءون بالحسنة آلسيئة وما رزقنلهم 
a‏ 
نفقون 4 
ل أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ‏ أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين امنوا 
بالکتاب الأول » ثم الثاني » ولهذا قال # بما صبروا # أي على اتباع الحق » فإن تجشم 
مثل هذا شديد على النفوس » وقد ورد في الصحيح « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل 
كانت له أمة فأديما فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها» وقوله $ ويدرؤ ون بالحسنة 
السيئة ‏ أي لا يقابلون السيء بمثله » ولكن يعفون ويصفحون ل ومما رزقناهم ينفقون 4 
أي ومن الذي رزقهم الله من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهليهم 
وأقاربهم ¢ والزكاة المفروضة المستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات : 


e 


® ودا سمعوا الغو أعرضوا عه ولوا نا اغلتا وک الك ب ا 
اين ) 
$ وإذا سمعوا اللخو أعرضوا عنه 4 أي لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم » بل كما قال 
تعالى $ وإذا مروا باللغو مروا كرام  )‏ وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا 
نبتغي الجاهلين # أي إذا سفه عليهم سفیه وکلمهم بما لا یلیق بهم الجواب عنه أعرضوا 
عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح » ولا يصدر عنهم الا كلام طيب » ولهذا قال إلا 
نبتغي الجاهلين » أي لا نريد طريق الجاهلين » ولا نحبها . 

نك لادی من حت وتكن آله دى من سا وهو اع اهدي ج 

يقول تعالى لرسوله ي : إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ¢ أي ليس اليك ذلك › 

إنما عليك البلاغ » والله يهدي من يشاء » وله الحكمة البالغة » والحجة الدافعة » كما 


۳۰ 


سورة الف 


a O DA O 
الهداية ممن يستحق الغواية » وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي ي طالب عم رسول‎ 
فلما‎ > Ee ES 
حضرته الوفاة » وحان أجله دعاه رسول الله ي إلى الايمان والدخول في الاسلام فسبق‎ 
. القدر فيه » واخحتطف من يده » فاستمر على ما كان عليه من الكفر » ولله الحكمة التامة‎ 
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ية فوجد عنده أبا جهل » وعبدالله بن أبى‎ 
أمية » فقال رسول الله ل « يا عم قل « لا إلّه إلا الله » كلمة أحاج لك بها عند الله » فقال‎ 
أبو جهل وعبدالله , بن أمية : يا أبا طالب » أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول‎ 
الله هة يعرضها عليه » ويعودان له بتلك المقالة حتى كان اخر ما قال : هو على ملة عبد‎ 
المطلب وأبى أن يقول « لا إله إلا الله » فقال رسول الله ي « والله لأستغفرن لك ما لم أنه‎ 
عنك » فأنزل الله تعالى ظ ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي‎ 
) قربی 4 وآنزل في آبي طالب ۾ إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من يشاء‎ 

أخرجاه من حدیث الزهري . 


 @‏ ولوا إن ع دى معك لحطف من ss‏ ا له مرت 


دم ر 


کي سى رزقا من لد ون أ رهم لا يعلمون ج 
ل وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ‏ يقول تعالى مخبرأً عن اعتذار بعض 
الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله ي ل إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا ‏ أي نخشى إن اتبعنا ما جثت به من الهدى » وخالفنا من حولنا من أحياء العرب 
المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة » ويتخطفونا أينما كنا » قال الله تعالى مجيبا 
لهم  :‏ أولم نمكن لهم حرماً آمناً ‏ يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل » لأن الله 
تعالى جعلهم في بلد أمين » وحرم معظم امن منذ وضع » فكيف يكون هذا الحرم امنا 
لهم في حال كفرهم وشركهم » ولا يكون آمنأً لهم » وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟ وقوله 
تعالى # يجبى إليه ثمرات كل شيء 4 أي من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره › 
a E E a LEE‏ 
e 3%‏ ا E‏ من بده لی و 


م3 


ن آلوارثين 


۲۳١ 


ر رس جھ ا سے 7 
E go 2‏ 
سوره مص 


يقول تعالى معرضا بأهل مكة في قوله تعالى ل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 أي 
طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق ظ فتلك مساكنهم لم 
تسکن من بعدهم إلا قلیلا ‏ أي دثرت دیارهم فلا تری الا مساکنهم . وقوله ‏ وکنا نحن 
الوارثين » أي رجعت خرابا » ليس فيها أحد. 
1 راص رص ر ص س و ص دام صوص صم ا ایر ر کک وره 22و وچ بے ر رم رج < 
چ م وماکان ربك مهلك آلقریٰ حی ببعث ف آمھا رسولا یلوا علیہم ۶ایدتنا وما کا مهل 
ری إا اهلها لون چ 
ثم قال تعالى مخبراً عن عدله » وأنه لا يهلك أحداً ظالماً له » وإنما يهلك من أهلك بعد 
قيام الحجة عليهم » ولهذا قال ل وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها » وهي 
مكة « رسولاً يتلو عليهم آياتنا ) فيه دلالة على أن النبي الأمي » وهو محمد إل › 
المبعوث من أم القرى » رسولا إلى جميع القرى من عرب وأعجام . ظ في أمها» أي في 
أصلها وعظيمتها ¢ کأمهات الرساتيق والأقاليم . 


4 


را من كيو قلع ية انيا وز يتنبا وما عند آله خير و افلا عقون چ 
يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة » والزهرة الفانية بالنسبة إلى 
ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم كما قال تعالى # ما 
عندكم ينفد وما عند الله باق # وقال تعالى ل وما عند الله خير للأبرار # وقوله تعالى 
أفلا تعقلون » أي أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة؟ . 

ت ارتاي ودر 5 ر رواےہ SPY‏ وم 9دت وو رم ى 
© # امن وعدتله وعدا حستا فهو فيه کن متعتله متلع آلحيؤة آلدنيا م هويوم الْقَلمة من 
المحْصّرين 4 

لإ أفمن وعدناه وعدأ حسناً فهو لاقيه . . . 4 يقول : أفمن E‏ الله 

على صالح الأعمال من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة كمن هو كافر مكذب بلقاء الله 

ووعده ووعيده » فهو ممتع في الحياة الدنيا أياما قلائل ط ثم هو يوم القيامة من 

المحضرين ‏ من المعذبين » ثم قد قيل : إنها نزلت في رسول الله ي وفي أبي جهل › 

وقيل : في حمزة وعلي وأبي جهل » والظاهر أنها عامة . 


سے سے و س ار سے ور 2 اوم رل سے ررے رر ووا 


به ویوم ینادیم فیقول این شرکاوی آلذین كنت تزعمون ‏ 


۲۳۲ 


اروس مه سے 7 
2 ا 
سور ا مص 


يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول « أين 
شركائي الذين كنتم تزعمون € يعني أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من 
الأصنام والأنداد » هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد كما قال 
تعالی ظ ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما 
E E‏ 
تزعمون 4 . 


ا کل الدين حي عليم الول ربا تولا ادن اغويتا اغويتلهم کماغويتا ک 


رم ۴ مرو 


کانوأ إیانا یعبدون 4 
حى 2 پعي ر والدعاة إلى e‏ و 
أغووهم فاتبعوهم » ٹم تبرؤوا من عبادتهم . 


لر وسم رور و وروص و 2 و 7 وسور م 


۾ وقي انعا" ش راء قرم کم یرام وداب کر لوا بوا بهتدون 
محالة . وقوله ظ لو أنهم کانوا يهتدون ‏ أي فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من 
المهتدين في الدار الدنيا . 


© ویوم ینادیم فیقول مادا ابت الم لمرسلینَ 4 
النداء الأول عن سؤال التوحيد » وهذا فيه إثبات النبوات ء ماذا كان جوابكم للمرسلين 
اليكم » وكيف كان حالكم معهم » وهذا كما يسأل العبد في قبره : من ربك ومن نبيك 
وها ديك ؟ فام الو من هد أن ل إل إلا اله موان محمد عبدة وررلة > وأا الكافر 
فيقول : هاه » هاه » لا أدري » ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت » لأن من كان 
في هذه 2 اا ا ر 


م ا يم e‏ 3 وت 7 


ل ا ثي فهم لا تساعلون ) آي فعبيت عليهم الحجع 
فهم لا يتساءلون بالأنساب 


۳۳ 


زر ص سے و 
2 ا 
سوره افص 


© ا اما من تاب وام ول صللحا قسج أن کون من ألمَقَلحن ‏ 
لإ فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً » أي في الدنيا ( فعسى أن يكون من المفلحين 4 
أي يوم القيامة » و« عسى » من الله موجبة فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة . 

و و ا و ا 

¢ وربك بحلق مايساءُ ويحتار ما كان هم آلحيرة سبحلن الله وتعللن عا پسرکون‎ 3 GD 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار » وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب › قال‎ 
تعالى ظ وربك یخلق ما یشاء ویختار ) أي ما یشاء » فما شاء کان » وما لم يشا لم‎ 
4 يكن » فالأمور كلها : خيرها وشرها بيده » ومرجعها إليه . وقوله ظ ما كان لهم الخيرة‎ 
نفي على أصح القولين » كقوله تعالى ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله‎ 
» أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم € وقد اختار ابن جرير أن « ما ههنا بمعنى الذي‎ 
تقديره ويختار الذي لهم فيه الخيرة » وقد احتج بهذا طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة‎ 
الأصلح » والصحيح أنها نافية ل سبحان الله وتعالى عما يشركون # أي من الأصنام‎ 


ص 


والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيا . 
مرم ی مر رور م ر يغ ور ور ےم رر ر ر 
® ل وربك یع ما تكن صدورهم وما يعلنونَ چ 
ل وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ¢ أي يعلم ما تكن الضمائر » وما تنطوي عليه 
السرائر » كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق ط سواء منكم من أسرالقول ومن 
جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار 4 . 


صل 
© وراه لاإ الاه اند ف الأول والنرة وة الس وله جرد 4 
فإ وهو الله لا إله إلا هو ) أي هو المنفرد بالإلّهية » فلا معبود سواه » كما لا رب يخلق ما 
يشاء ويختار سواه # له الحمد في الأولى والآخرة 4 أي في جميع ما يفعله هو المحمود 
عليه بعدله وحكمته # وله الحكم ‏ أي الذي لا معقب له » لقهره وغلبته » وحکمته 
ورحمته ل ولیه ترجعون ‏ أي جميعكم يوم القيامة » فيجزي کل عامل بعمله من خير 
وشر» ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال . 


a: >2‏ سر سے ص را رور وتوم 2< 2 ا 5د ع 3 
ل قل آر٤‏ یم إن جعل آله عليكر الل مرمدا إل يوم آلقيلمة من إلهغير أله بازيم رضباء 


ص ے2 رر 7 


i: 


رو * |ام 7ي 
سوره ا لفصص 


يقول تعالى ممتناً على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما ء 
وبين أنه لو جعل الليل دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم » ولسئمته 
النفوس » وانحصرت منه » ولهذا قال تعالى من إِله غير الله يأتيكم بضياء ‏ أي 
تبصرون به » وتستأنسون بسببه . # أفلا تسمعون؟ 4 . 


4 ام و سر راص 2 د ص ص صو ص صر رو ج س م و 2 21د م م ر 
# قل ارءَيم إن جعل آله عليكر آلنهار سرمدا إل يوم آلقيلمة من إله غیرآله باتیم بلیل 


ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمدأًء أي دائماً مستمراً إلى يوم القيامة لأضر ذلك 
بهم » ولتعبت الأبدان » وكلت من كثرة الحركة » والأشغال » ولهذا قال ۾ من إله غير الله 
يأتیكم بليل تسكنون فيه أي تستريحون من حركاتكم وأشغالكم ‏ أفلا تبصرون ؟ 4 . 


© فا ومن رمه جع کر الیل والہار لکسکنوا فيه ولغوا من فضلهء ولعلکر سرون چ 
ل ومن رحمته ) أي بكم « جعل لكم الليل والنهار ) أي خلق هذا وهذا [ لتسكنوا 
فيه » أي في الليل ل ولتبتغوا من فضله ‏ أي في النهار بالأسفار والترحال » والحركات 
والأشغال » وهذا من باب اللف والنشر. وقوله # ولعلكم تشکرون ‏ أي تشکرون الله 
بأنواع العبادات في الليل والنهار » ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار » أو بالنهار 
استدرکه باللیل كما قال تعالى # وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو 
اراد شکورا 4 : 

© ل نیدی کیو ا رای رین کم زو 4 
وهذا أيضاً نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إِّهاً آحر » يناديهم الرب 
تعالى على رؤ وس الأشهاد فيقول ل أين شركائي الذين كنتم تزعمون 4 أي في دار 
الدنيا . | 


سے صر و سے رس 4ے ګر ارورم ر ا واو م او 
vw"‏ 


تت 9 9 رم رہ ٤‏ وم ےم صت س وگ DT rr‏ 
QQ‏ # وتزعتامن كل أمة شبيدا فقلنا هاوأ برهلتكر فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما انوا 
و ے 
یفترون چ 
ل ونزعنا من كل أمة شهيدا & يعني رسولا لظ فقلنا هاتوا برهانكم 4 أي على صحة ما 
ادعيتموه من أن لله شركاء ل فعلموا أن الحق لله أي لا إلّه غيره فلم ينطقوا ولم يجدوا 


Yo 


از س ج سے 7 

A | 2 
٤ 

سور لمصص 


جوابا ل وضل عنهم ما كانوا يفترون » أي ذهبوا فلم ينفعوهم . 
رو ا ° ا و وو وا او و رم رو روع 
# ٭ إن e‏ عل م ودنله من من آلكنوز ما إن مماه, لوا 


ردا وا و رر س 


بالْعصبة أولىألْقَوة د قال لهر قومه, لا إن أله لاحب ألَْرحينَ ¢ 

کان قارون ابن عم موسى » وقد نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله # واتيناه 
من الكنوز » أي الأموال ظ ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ‏ أي ليثقل حملها 
على كثيرمن الناس لكثرتها إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ‏ أي وعظه 
فيما هو فيه صالح قومه » فقالوا على سبيل النصح والارشاد : لا تفرح بما أنت فيه › 
يعنون لا تبطر بما أنت فيه من المال # إن الله لا يحب الفرحين ‏ يعني المرحين » أو 
الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 


عل 


و سر سے کے ص اص۱ سے صر E‏ و ص س 


E #‏ ولا تنس نصيبك ا وأحسن كما اخسن آله 


سرو ا راص درو 


ك TS‏ إن آل ا 4 

وابتغ م فيما اتاك الله 0 استعمل ما وهبك اله من هذا المال الجزيل › 
والنعمة الطائلة في طاعة ربك » والتقرب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب 
في الدنيا والاخرة ل ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 أي مما أباح لله فيها من الماكل 
والقشارب والملاين والمساكن والمناكح › > فإن لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقا» 
ولأهلك عليك حقا » ولزورك عليك حقاً > فات كل ذي حق حقه ¥ وأحسن كما أحسن 
الله إليك # أي أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك # ولا تبغ الفساد في الأرض ¢ أي 
لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به فى الأرض ٠‏ وتسىء إلى خلق الله إن الله لا 
يحب المفسدين 4 . ۰ 


مس ربغ وو ےم ,و > مد3 
۾ قال E‏ َ ايعان اله قَدَ هلك من قَبلهء » من امرون من هو 


د کو وک ر لے ررر م ر ص 


دنهو واگ بقعا ولا ستل عن دوم لمجرمون چ 

يقول تعالى ا عن جواب قارون لقومه حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير # قال إنما 
أوتيته على علم عندي € أي آنا لا أفتقر إلى ما تقولون » فإن الله إنما أعطاني هذا المال 
لعلمه بأني أستحقه » ولمحبته لي » فتقديره إنما أعطيته لعلم الله في أني أهل له » وهذا 
كقوله # وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم » أي 


۲۳٢ 


از رس م ا 
r 3‏ 4" 
و ٤‏ او اين : 


على علم من الله بي # أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة 
وأكثر جمعاً ) أي قد كان من هو أكثر منه مالا » وما كان ذلك عن محبة منا له » وقد 
أهلكهم الله ذلك بكفرهم وعدم شكرهم › ولهذا قال ۾ ولا عن ذنوبهم 
i EO‏ أي لكثرة ۰ 


سے صاصر صر ر د وسم م مر م 2 


$ 3 فخرج عل E‏ ال دين دو ا آل لیت نامل ماآوتی رون 


رر ر س ص 


إنهر لذو حظ عظيم # 

يقول تعالى مخبرأً عن قارون أنه حرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة » وتجمل باهر 
من مراکب وملابس عليه وعلی خدمه وحشمه » فلما راه من يريد الحياة الدنيا » ويميل 
إلى زخارفها وزيتتها تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطى ‏ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي 
قارون إنه لذو حظ عظيم 4 أي ذو حظ وافر من الدنيا . 

ب ونال آلدین وکو العم ویک واب آنل خي لمن ءامن وع صللعا ولا بها إلا اضرو 4 
ل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً 4 أي جزاء الله 
لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترونه كما ورد في الحديث الصحيح 
« يقول الله تعالى «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت › ك ولا 
خطر على قلب بشر » واقرؤ وا إن شئتم ‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء 
بما كانوا يعملون ‏ وقوله # ولا يلقاها إلا الصابرون 4 أي ولا يلقى الجنة إلا الصابرون › 
وکأن ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم » أو ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن 

محبة الدنيا » الراغبون في الدار الآخرة » وكأن ذلك مقطوع من أولئك » فهو من 
کلام الله غر وجل وإحارة: 


ر صر ر ہے <> ٤و‏ مر ر رر م م وو 2 


چ فخسفنابهء وبداره الأرْض فا كان لر من فة ينصرونهر من دون أله 
م م ر 2 ص 


لما ذکر تعالی اختیال قارون في زینته وفخره على قومه » وبغیه عليهم عقب ذلك بأنه 
خسف به وبداره الأرض » كما ثبت في الصحيح عند البخاري أن رسول الله ية قال : 
«٠‏ بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض ! إلى يوم القيامة » ل فما كان 
له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين # أي ما أغنی عنه ماله ولا جمعه 


TY 


سورة المصص 


ا ا و د ا ا و ا کر که 
فلا ناصر له من نفسه ولا من غیره . 

ل واصبح الذين منوا مكاتهم لای یقولون وکا الله يبسط أرق لمن بِسَآء من عبادهء 
قر ولان من اتا سف رتا وکام لا بقل اغرود 4% 
ل وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس € أي الذين لما رأوه في زينته ( قالوا يا ليت لنا مثل 
ما وتي قارون # فلما حسف به أصبحوا يقولون : لظ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر ‏ أي ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه » فإن الله يعطي ويمنع » 
وبضيق ويوسع » ويخفض ويرفع » وله الحكمة التامة والحجة البالخة » وهذا كما في 
الحديث المرفوع عن ابن مسعود « إن الله قد قسم بينكم أخلاقكم » كما قسم أرزاقكم » 
وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب » ولا يعطي الإيمان إلا من يحب » ل لولا أن 
ا ك ا 
به » انا وددنا أن نکون مثله # ویکأنه لا یفلح الکافرون ‏ یعنون أنه کان کافراً » ولا یفلح 
الكافرون عند الله » لا في الدنيا ولا في الآخرة . ظ ويكأن ‏ ألم تر أن » قال ابن جرير 
إنه أقوى الأقوال . 

® إ تلك الدارا رة تجعلها لذن ا بريدون لوا نى الأرّض را والْعلقبة مين ه 
يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين ضعين الذين لا يريدون علوأ في الأرض » أي ترفعاً على خلق الله » وتجبراً بهم » 
ولا فساداً فيهم . وعن علي e e‏ 
نعل صاحبه فيدخحل في قوله تعالى ل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا یریدون علواً فی 
الأرض ولا فساداً ) وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره» فان 
ذلك مذموم كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ب أنه قال : « إنه أوحي إِليّ أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. ولا يبغي أحد على أحد» وأما إذا أحب ذلك 
لمجرد التجمل فهذا لا باس به » فقد ثبت ان رجلا قال : يا رسول الله » إني أحب أن 


يكون ردائي حسنا » ونعلي حسنة » أفمن الكبر ذلك ؟ فقال : لاء إن الله جميل يحب 
الجمال » . 


۳۸ 


صل 
سے صر صر وار یوس مص ر ر رھ صر 


© # من‌جاء بالحستة فهر خيرمنها ومن جاء بالسعة فلا جى آلين ملو السيعات 


بان ¢ 
ومن جام بالج أي ينم القانة و فلا ر ا أي وات اله حر من حن 
العبد » فكيف والله اعت أضعافا كثيرة ؟ وهذا مقام الفضل . # ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 4 كما قال في الآية الأخحرى ¥ ومن جاء 
بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 وهذا مقام الفضل 
AT‏ 

ج إن ای فرص ليك لمران راد معاد ل فل رن اعم منجاءَ ادى ومن هون 

صلل مين چ 

یقول تعالی آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة » وتلاوة القران على 
الناس » ا له بأنه سيرده إلى معاد » وهو يوم القيامة » فيسأله عما استرعاه من أعباء 
النبوة » ولهذا قال تعالى # إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد # أي إن الذي 
افترض عليك أداءه إلى الناس ل لرادك إلى معاد ) آي إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك 
كما قال تعالى ‏ فلنسالن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين ) أو لرادك إلى الجنة » ثم 
سائلك عن القران » أو لرادك إلى الموت » أو إلى مكة كما أخرجك منها . ل قل ربي 
أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين 4 أي قل لمن خالفك وكذبك يا محمد من 
قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم » قل ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني › 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار » ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة . 


و اس اص رص کر ری س کا سے 


ا وما كنت ترجوأ أن يلو ليك الكتب إا رة من ربك فلاتکوشن ¿ ظھیرا لنکلفرین 4 
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب # أي وما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن 
رحمته بك وبالعباد يسسك » فاذا منحك هذه النعمة العظيمة # فلا تكونن ظهيرا » أي 
معينا ۾ للكافرين 4 ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم . 

ر ص > ص وص 

# ولا يصدنك عن ۶َايلت الله بعد إذارت ا i‏ ولا ا 

امش ر کين 4 


۳۹4 


راکوت 


ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان » ولهذا قال وادع إلى ربك # أي إلى عبادة ربك 
وحده > شريك له # ولا تڪونن من المشركين % . 


مرس روا صر م E‏ لے روج م 4 سے وام رر ے وار وار سے و 
چ ولا تدع مع الله الها ل إل ال هر وهاك ا رو االو 
2ر رر م 
ترجعوت که 


ولا تدع مع الله إِلهاً آحر لا إِلّه إلا هو أي لا تليق العبادة إلا له » ولا تنبغي الإلهية 
إلا لعظمته . # كل شيء هالك إلا وجهه 4 إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم » الذي 
يموت الخلائق ولا يموت » كما قال تعالى ظ كل من عليها فان . ويبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام 4 فعبر بالوجه عن الذات » وهكذا ههنا $ كل شيء هالك إلا وجهه 4 
أي إلا إياه بإ له الحكم 4 ¢ أي الملك والتصرف » ولا معقب لحكمه ‏ وإليه ترجعون 4 
أي يوم فیجزیکم بأعمالكم » ا ف إت شرا فش : 
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ال ¢ 
تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 

© # أَحسبَ آلناس أن ر وهم لا ينون چ 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون ‏ استفهام إنكار » ومعناه أن الله 
سبحانه وتعالی لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان » كما جاء في 
الصحيح « أشد الناس بلاء الأنبياء > ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل 
على حسب دینه » فان کان في دینه صلابة زید له في البلاء » وهذه الية کقوله وام 
حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) . 


E3 


سورە ا ىنكوت 
سے e» U2‏ 


نے 


سے و ص وت م2 مرم مر و صر کے ی ےر ت 2ے م 3 هو و < 2 
ی صدقوا في دعوی الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه » والله سبحانه وتعالی 
یعلم ما کان وما یکون » وما لم یکن لو کان كيف يکون ؟ وهذا مجمع عليه عند أئمة 


d 
او م ص وي ور و ص ې صو اراس را ےو ب‎ 
آم حسب الین يعملون آلسيعات أن بسبقونا ساءَ ماي کون‎ # 
آي لا یحسبن الدين م يدخحلوا ق الإيمان نهم يتخلصول من هذه الفتنة والامتحان « فان‎ 
من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم » ولهذا قال # أم حسب الذين‎ 


يعملون السيثات أن يسبقونا » أي يفوتونا #[ ساء ما يحكمون » أي بئس ما يظنون . 


ج 
رم عر م رو و تس وص ص کیم ص رارم ر2 7ور 3 
٠‏ کان رحو لماء آله فإن اجا آله للات وھوآلسمیہ ' 
ل من کان پرجوأ لاء آله إن أجل آله لات وهوآلسميع آلعلم 4 
# من كان يرجو لقاء الله # أي فى الدار الآخرة وعمل الصالحات » ورجا ما عند الله من 
الثواب الجزيل » فإن الله سيحقق له رجاءه » ويوفيه عمله كاملا موفراً > فإن ذلك كائن لا 
محالة » لأنه سميع الدعاء » بصير بكل الكائنات » ولهذا قال ل من كان يرجو لقاء الله فإن 


أجل الله لآت وهو السميع العليم 4 . 


مرم ر ر رار 3 2 و وم ص 2 
# ومن جلهد فعا يجلهد ل لنفسه2 إن آله لغنى عن آلعلامين 4% 
ل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ‏ كقوله تعالى ¥ من عمل صالحا فلنفسه » أي من عمل 
صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسه » فإن الله تعالى غني عن أفعال العباد » ولو كانو 
يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين # . 


وت ت رر م 7ں 2 م رار سے ےرت واو سے و صو رو اtاوامم‏ ت 
© هه والدين ءامنوأ وعلوا الصللحلت لنكفرن عنهم سيكاتوم ولنج زيمم احسن آلذیى 
ا 
ر ر ھور 2 رص ب ووا وو اص 2ص سر رو ر وکر م م راس س او ص سے صو سے ص ص 


ج 


دل 2 4 >2 2 ري رو ا7و ر ر r‏ ر م دم ر و ر انر 7ر د 2 
عل فلا یلعا إل جک کانییک ‏ کنم تعماو ي وال ۶امنوا رواحت 
7 تر 4 م 

ا ۳ ( E‏ ووو D4‏ 
يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده » فإن 


3 


سورة ا لىجوت 


الوالدين هما سبب وجود الإنسان » ولهما عليه غاية الإحسان » فالوالد بالإنفاق » والوالدة 
بالإشفاق ۾ وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 4 أي وإن حرصا 
عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين › فإياك وإياهما » فلا تطعهما في ذلك » 
فإن مرجعكم إلي يوم القيامة فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك » وأحشرك مع 
الصالحين لا في زمرة والديك » وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنيا » فإن المرء إنما 
يحشر يوم القيامة مع من أحب. أي حباً ديناً . 

ولهذا قال والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ‏ روى الترمذي عن 
سعد قال : نزلت في أربع ايات فذكر قصته وقال : قالت أم سعد » أليس الله قد أمرك 
بالبر؟ والله لا أطعم طعاما » ولا أشرب شراباً جتى أموت أو تكفر » قال فكانوا إذا أرادوا 
أن يطعموها شجروا فاها فنزلت ل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما 
ليس لك به علم فلا تطعهما . . . 4 وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي . 


© ا ومن الاس من قول امتا بالل دآ اوذی فی آل عل فته اناس كعاب آله وين جاء 
صر من ربك EIA‏ اولس آله باع انی صدورالْعّنْ 4 
یقول تعالی مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم » ولم 
يثبت الإيمان في قلوبهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى 
بهم فارتدوا عن الإسلام » ولهذا قال تعالى ظ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في 
الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله كقوله 
تعالى # ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ) ثم قال عز وجل ل ولئن جاء نضر من ربك ليقولن إنا كنا 
معكم ‏ أي ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد » وفتح ومغانم ليقولن هؤلاء لكم إنا 
كنا معكم » أي إخوانكم في الدين » كما قال تعالى لظ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم 
فقح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم 
ونمنعكم من المؤمنين ‏ وقال تعالى مخبراً عنهم ههنا ‏ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن 
إنا كنا معكم ‏ ثم قال تعالى ظ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ) أي أوليس الله 
بأاعلم بما في قلوبهم » وما تكنه ضمائرهم وإن أظهروا لكم الموافقة ؟ 
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سوړه ال جوف‎ 


سر سر او صر ا رار و سرو رص ت آآ 
e‏ 


هل وليعلمن آله آلذين ۶امنوا يعن الْملفقين ‏ 
ل وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين € أي وليختبرن الله الناس بالضراء والسراء ‏ 
لتمييز هؤلاء من هؤلاء »> من يطيع الله في الضراء والسراء > ومن إنما يطيعه في حفظ 
نفسه كما قال تعالى #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
اخبارکم ) . 


رص ےی ار وه ص رر ورت وص ر و ا ت ت وعم 3 

م وقال آلذين كفروأ للذين ءامنوا تيعو سبيلنا ولنحمل خطبلكر وماهم بحلملين من حطلي لهم 
ص تر وس 3م 
من ىء نېم لکذبون ‏ 
يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا لمن امن منهم واتبع الهدى : ارجعوا عن 
دینکم إلى ديننا » واتبعوا سبيلنا ل ولنحمل خطاياكم ¢ أي واثامكم إن كانت لكم اثام في 
ذلك علينا وفي رقابنا » كما يقول القائل : افعل هذا وخطيئتك في رقبتي › قال تعالى 
تكذيبا لهم ظ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ¢ أي فيما قالوه إنهم 
يحتملون عن أولئك خطایاهم » فإنه ل يحمل أحذ وزر أحد . 

رص و ت < 2 د ردس کر ص وص سر ل و ر ر ت 2< ے2 ر سر ت ا 

دي ل وليحملن القامم والقالا مع القالهم وليسعلن يوم القيلمة عما كانوا يفترون ي 
وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 4 إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم 
ينقص من أوزار أولئك شيا » وفي الصحيح « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
کان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من اثامهم شيئا » 
وفي الصحيح « ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها » لأنه أول 
من سن القتل » # وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون ¢ أي يكذبون ويختلقون من 
البهتان . 

1 صد وروم ر 2 2و صر م 6 سر ا افو اا ا کر lk‏ 8 م 8 > 

© 4 ولقد ارسلنا نوحا إلى قومهء فلث فيم ألف سنة إلا مسين عاما فاخذه الطوفان وهم 
ار ص 


لبون @ 
هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد ية يخبره عن نوح عليه السلام أنه مكث في 


E 


A |‏ 
سوړه, tL‏ م * ف 


قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ای لاا واراء وشا ا ومع هذا ما زادهم 
ذلك الا فراراً عن الحق » وإعراضاً عنه » وتكذياً له » وما آمن معه منهم إلا قليل . ولهذا 
و ی ا ی ا ا 
المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والانذار » فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من 
قومكڭ › ر اي > فان الله يهدي من يشاء » ويضل من يشاء » وبیده الأمر » 
وإليه ترجع الأمور» ل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل 
أية ) واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل 
السافلين . 
© فل فانجينله وأصصب السفيتة وجعلتها ءاي للْعلّين 4 

لظ فأنجيناه وأصحاب السفينة 4 أي الذين امنوا بنوح عليه السلام ل وجعلناها اية 
للعالمين 4 أي وجعلنا تلك السفينة باقية » إما عينها كما قال قتادة : إنها بقيت إلى أول 
الاسلام على جبل الجودي . أو نوعها » جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق » كيف 
أنجاهم من الطوفان . قال ابن جرير : لو قيل : إن الضمير في قوله «( وجعلناها & عائد 
أل القرة لكان وجا : 


٤‏ ر ّ رو ولي رج مو م 


© ل وره د ل لقومه آعبدوا اله CE‏ 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له » والاخلاص له في التقوى › وطلب الرزق منه وحده لا شريك له » وتوحیده 
في الشكر » فإنه المشكور على النعم » لا مسدي لها غيره فقال لقومه : ل اعبدوا الله 
واتقوه » أي أخلصوا له العبادة والخوف ‏ ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون 4 أي إذا 
فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والأخرة » واندفع م الشر في الدنيا والأخرة . 


رور م اوم گر مص سے صر صو رر ا 


# ی تعبدول من دون الله ودنا ولقون اف إن این ا ن من دون آله لايملكون 


اک ورور مه سدس روا EE‏ مرو ج 


کڪم رزقا فا غو عند لل اررق وآعبدوه وآشکروا له إليه فزن 4 

ك اخبر تعالی أن الأصنام التي يعبدونها لا تضر ولا تتفع » وإنما اختلفتم أنتم لها أسماء 
فسميتموها الهة » وإنما هي مخلوقة مثلكم » وعن ابن عباس ظ وتخلقون إفكا ¢ أي 
تنحتونها أصناما » وهي لا تملك لكم رزقا ل فابتغوا ) أي فاطلبوا # عند الله الرزق ¢ أي 


٤ 
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لا عند غيره » فإن غيره لا يملك شيعا ( واعبدوه واشکروا له أي کلوا من رزقه واعبدوه 
وحده » واشکروا له على ما أنعم به عليكم لظ إليه ترجعون 4 أي يوم القيامة » فيجازي 
E‏ 
ون تکذبوا ققد كدب آم من بلك وما على اسول إلا البللغ لين 

وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم € أي فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في 
مخالقة الرسل ظ وما على الرسول إلا البلاغ المبين ‏ يعني إنما على الرسول أن يبلغكم 
ما أمر الله تعالى به من الرسالة » والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » فاحرصوا لأنفسكم 
أن تكونوا من السعداء . 


کس صو ده دوس ای سے سے وو 


ا أو روآ کیت دی اله انلق م بيده إن دك عل اله ر 

يقول تعالى مخبراً عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما 
يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إیاهم بعد آن لم یکونوا شيا مذكورا» ثم وجدوا 
وصاروا أناساً سامعين مبصرين » فالذي بدأ هذا قادر على إعادته » فإنه سهل عليه » يسیر 
لديه » ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلت الله الأشياء : 
السموات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات » والأرضين وما فيها من مهاد 
وجبال » وأودية وبراري وقفار » وأشجار وأنهار » وثمار وبحار » كل ذلك دال على حدوثها 
فى أنفسها » وعلى وجود صانعها الفاعل المختار » الذي يقول للشيء : كن فيكون › 
ولهذا قال ل أولم يروا كيف يبدىء الله الخلتق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير 4 كقوله 
تعالى ظ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 . 


وس ار ووم ر وص 


>٤< 0 2‏ رر ۾ ص و ر د 
قل سیروا فیآلارض‌فانظروا یف بدا آنلفلق م الله بنشئ النماة الأنحرة إن آله 
ر € 
# قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة & أي يوم 
القيامة ل إن الله على كل شىء قدير 4 وهذا المقام شبيه بقوله تعالى ظ سنريهم أياتنا في 
الأفاق وفي أنفسهم حتی یتبین لهم أنه الحق # . 


سے صر 
۱ 


لس م 
على کل شىء 


رى ر م ر سے سے وا ل سے ا سے صو 2و 
فو بعڏب من سء وير من سء وليه تقلبون ‏ 
# يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 4 أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء › 


{° 


سوړه, .+ ےا 


ویحکم ما یرید » لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون › فله الخلق 
والأمر » مهما فعل فعدل . لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة » كما جاء في الحديث 
الذي رواه أهل السنن « إن الله لو عذب اهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم » ولهذا قال ۾ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وٳليه تقلبون ‏ أي ترجعون يوم 
القيامة . ) 
سر ع ر م 
م 3 وما انتم ععجزينَ رض ولا فآلسماء وما َه من دون آله من ولي ولا نصير ¢ 

# وما أنتم بمعجرین في الأرض ولا في السماء 4 أي لا يعجزه أحد من هل سماواته 
وارضة ن بل هو القاهر فوق عباده » فكل شىء خائف منه فقير إليه » وهو الغنى عما سواه 
# وما لکم من دون الله من ولي ولا نصير % . 


# والذين گمروأ َا بلت الله ولمابه = اوك یسوا من رحمتی واولتپك مم عاب لے ¢ 
والذين كفروا ا الله ولقائه # أي جحدوا وكفروا بالمعاد # أولئك ينسوا من 
رحمتي € أي لا نصيب لهم فيها # وأولئك لهم عذاب أليم & أي موجع شديد في الدنيا 
والأخرة . 


ر ر الل م 


و 4 
يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل 
أنهم ما كان لهم جواب بعد مقالة ابراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان ل إلا أن قالوا 
اقتلوه أو حرقوه ‏ وذلك لأنهم قام عليهم البرهان » وتوجهت عليهم الحجة فعدلوا إلى 
ا . ل فأنجاه الله من النار » أي سلمه منها بأن جعلها عليه 
برداً زا ۾ إن في ذلك لأيات لقوم يۇمنون % . 


o‏ 3 وقَالّ إا حدم من دون آله اونا مود نک ف البو اني ۰ بوم القيلمة بكفر 


روا اګ مو و رج ار ر رو ررم و ر ر س ا س 
تصرين û‏ 4% 


بعضم ببعض و بلعن بعضھ بعضا وماونکر آلنار وما کک مئ 
يقول لقومه مقرعأً لهم وموبخاً على سوء صنيعهم في عبادتهم للأوثان : لتحصل لكم 
المودة في و الدنيا فط 3 ثم يوم القيامة ¢ پعبی هذا الحال فتبقی هذه الصداقة والمودة 


E3 


IDE 
وړ ا ل جوب‎ 


فا وشا و کر یفک عفن 6 ای جاخد رن ا کان مولن بعفگ 
بعضاً 4 أي يلعن الأتباع المتبوعين » والمتبوعون الأتباع ل كلما دخلت أمة لعنت أختها ) 
وقال تعالى ظ الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) ل ومأواكم النار 4 أي 
ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار وما لكم من ناصر ينصركم » ولا منقذ 
ينقذكم من عذاب الله » وهذا حال الكافرين » وأما المؤمنون فبخلاف ذلك . 


د E E E‏ 
© ل ٭ فعامن لر لوط وتال نى مه اجر إل ربج إنهر هوالع زبزآلحكم ‏ 
یقول تعالی مخبرأً عن إبراهیم إنه آمن له لوط وکان ابن اخي إبراهيم » ولم يؤمن بإبراهیم 
من قومه سواه وسوى سارة امرأة إبراهيم الخليل وقد اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء 
اظهار الدين والتمكن من ذلك . ولهذا قال ل إنه هو العزيز الحكيم # أي لله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين به # الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية . 


رص روم را وص ص صو 2 ر رور ار سے SPS‏ ص ر وم 7 ورا 
۵ 


عل 
رر وص ص o2‏ رص رو و ور ر ےو 
ھ6 3 ووهبنا 4+ إحلق r gar‏ وحعلناف دریته وة والكتتلب وءاترنله احرم, فی آلدنیا ولٍنەر 


في الأبرة من الصللحين ‏ 

ووهبنا له إسحق ويعقوب # أي إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي 
منه » وولد له ولد صالح نبي أيضاً في حياة جده . ل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب 4 
هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا » وجعله للناس إماماً أن جعل في ذريته 
النبوة والكتاب » فلم يوجد بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته فجميع أنبياء بني 
إسرائيل من سلالة يعقوب بن إبراهيم حتى كان أخرهم عيسى بن مريم » فقام في ملئهم 
مبشراً بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الاطلاق » وسيد ولد آدم في 
الدنيا والآخرة » الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام » ولم يوجد نبي من سلالة اسماعيل سواه » عليه أفضل الصلاة 
والسلام . $ واتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين # أي جمع الله له بين 
سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني » والمنزل 
الرحب » والمورد العذب» والزوجة الحسنة الصالحة » والثناء الجميل » والذكر 
الحسن » وكل أحد يحبه ويتولاه . 


وو رق م رص ر راصم ر ج ٤ص‏ صوص ص م 
ص 


ې ا ووطا د ل لقومه = نکر تاتون المدحتة ماسبق امن أحدمن لين 


4۷ 


قول تعالى مخبرأً عن نبيه لوط عليه السلام أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم » وما كانوا 
يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين » ولم يسبقهم إلى هذه 
الفعلة أحد من بني ادم قبلهم » وکانوا مع هذا یکفرون بالله »> ویکذبون رسوله » 
ویخالفون ويقطعون السبيل » أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم . 


> ف 


ت ل ہک تاو ازجا وتقطعون السہیل وتاود ن ادیک المنی کان جاب کرت إل 
أن الوأ اتتا بداب الله إت كنت من مدقن 4 
« وتأتون في ناديكم المنكر ‏ أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم 
التي يجتمعون فيها » لا ينكر بعضهم على بعض شيا من ذلك » فمن قائل كانوا يأتون 
بعضهم بعضا في الملا > ومن قائل كانوا يتضارطون ويتضاحكون » ومن قائل كانوا 
يناطحون بين الكباش » ويناقرون بين الديوك » وكل ذلك كان يصدر عنهم » وكانوا شرا 
من ذلك . روی الامام أحمد عن أم هانىء قالت : سألت رسول الله ييه عن قوله تعالى 
وتأتون في ناديكم المنكر ) قال « يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم » وذلك المنكر 
الذي كانوا يأتونه » ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم  .‏ فما کان جواب قومه إلا 
أن قالوا أئتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين # وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم › 
ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال : 


ا قال رب آنصرنی عل اموم المفسدین د وما جات رسلتا برهم بالبشری الوا إ 
یرآ موقر ب ام کا ل 4 ج 
لما استنصر لوط عليه السلام بالله عز وجل عليهم بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على 
ابراهيم عليه السلام في هيئة أضياف » فجاءهم بما ينبخي للضيف . فلما رأى إبراهيم أنه 
لا همة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة » فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود 
ولد صالح من امرأته سارة » وكانت حاضرة فتعجبت من ذلك » فلما جاءت إبراهيم 
بالبشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط أخذ يدافع لعلهم ينظرون » لعل الله أن 
يهديهم 


ر ە سوا ٤و‏ ر مرم سے سے ر سے جس کر ص صو 


ری ت رو ر ر ے م ووت ى 
ل ا إن فا لوطا الوأ حن أل يمن فيها لنتجينه وأه له إلا آمراته راتت من آلغلبرين ج 
ولما ل قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية 4 ل قال إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها 


۲۸ 


سوه ا e»‏ ف 


لننجینه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 4 أي من الهالكين » لأنها كانت تمالئهم على 
كفرهم وبغيهم › م ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبان حسال . 


صل 


ززع ر ا ووو وک a‏ و جگ م ر ~e‏ 2> د > ت م 
) ۾ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سى٤‏ م وضاق م ذرع وقالوا لاف ولانحزن إنامنجوك 
سوسس ت 2 سے اص : 


وأهك إلا آمر اتك كانت من الغبرین 4 
فلما راهم كذلك ۾ سيء بهم وضاق بهم ذرعا » آي اغتم بأمرهم إن هو أضافهم خاف 
عليهم من قومه » وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم › ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة 
۾ وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين 4 . 

ج ر و صصص عو م 2 وگ ساو ص مص رار وم وار ار مص 

ي إنا مازلون علج آهل هذه ألمَرية رجزامن آلسماءِ عا کانوأ يفسقون ‏ 
وذلك أن جبریل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض › ثم رفعها ا عنان السماء . 
الظالمين ببعيد » وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة » وجعلهم عبرة إلى يوم التناد » وهم 
فن افك الاس دابا يوه المعاد 


ررم روس ور اریم رسو ر کے 
وې فو وكقد ترا منهآءاية بينة قور يعقلون ج 
ولهذا قال # ولقد تركنا منها آية بينة ‏ أي واضحة لإ لقوم يعقلون #» كما قال تعالى 
ل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون ¢ . 


جو وو ر رر م و 2 


© وإ مذ احم شیا قا بوم ادوا له رجو 
2» م ر ےو راردا ور o‏ م وا ر ب 
مدن 0 قگڏبوه قاذم رة قاصبحوا نی دارهم ليمي 4 9 
یخبر تعالی عن عبده ورسوله شعیب عليه السلام أنه آنذر قومه أهل مدین فأامرهم بعبادة الله 
وحده لا شريك له » وأن يخافوا باس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة » فقال هط يا قوم 
اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر 4 واخحشوا اليوم الآحر « ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4¢ 
نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد » وهو السعي فيها » والبغي على أهلها » وذلك أنهم 
كانوا ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على الناس »› هذا مع كفرهم بالل 
ورسوله فأهلكهم الله برجفة عظيمة » زلزلت عليهم بلادهم » وصيحة أخرجت القلوب من 


14۹ 


مکوت 


رام ګر رر سوھ رل ےر راا ا ر ا رر و مو م 
ج وعدا ومودا E‏ وم لشيطلن الهم فصدهم عن 


ر ر >> م 3 سر ص وروص ررم رص صو سے و 2ے ےو ص 


السبيل وکانوا مستبصرین MD‏ وقلرون وفرعوں ومان ولقد e‏ موم بالبينلت 


روصم و 


فاستکبروأنی الأرّض وماکانوا سلبقین ED 4# ù‏ 
يخبر تعالی عن هرو لاء الأمم المحذبة للرسل كيف أبادهم > وتنوع في عذابهم » وأخذهم 
بالانتقام منهم » فعاد قوم هود كانوا يسكنون الأحقاف > وهي قريبة من حضرموت بلاد 
اليمن a as e‏ قريب من وادي القرى » وكانت العرب 
تعرف مساكنهما جيدا » وتمر عليها كثيرا ‏ وقارون صاحب الأموال الجزيلة » ومفاتيح 
الكنوز الثقيلة > وفرعون ملك مصر في زمان موسى » ووزيره هامان القبطيان الكافران بالل 
تعالى وبرسوله ي . 

© فک تابه ب نم من اوناع ارو ا 
به آلأرض ومهم مَنْ ا أف وماکان آله لیظلمه م وکن کاو انف هم بظلمونَ ج 
فكلا أخذنا بذنبه) أي كانت عقوبته بما يناسبه [إفمنهم من أرسلنا عليه حاصباً) وهم 
عاد » وذلك أنهم قالوا : # من أشد منا قوة 4 ؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد » 
عاتية شديدة الهبوب جدأ » تحمل عليهم حصباء الأرض » فتلقيها عليهم » وتقتلعهم من 
الأرض » فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماء » ثم تنكسه على أم رأسه 
فتشدخه » فيبقي بدناً بلا رأس » كأنهم أعجاز نخل منقعر ‏ ومنهم من أخذته الصيحة 4 
وهم ٹمود » قامت عليهم الحجة » وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت عنها 
الصخرة مثل ما سألوا سواء بسواء » ومع هذا ما آمنوا» بل استمروا على طغيانهم 
وکفرهم » وتهددوا الله صالحا > ومن امن معه » وتوعدوهم بان يخرجوهم 
ويرجموهم » فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات ظ ومنهم من خسفنا به 
الأرض 4 وهو قارون الذي طغى وبغى وعتا وعصى الرب الأعلى » ومشى في الأرض 
مرحا » وفرح ومرح » وتاه بنفسه » واعتقد آنه آفضل من غيره » واختال في مشیته فخسف 
الله به وبداره الأرض . فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ظ ومنهم من أغرقنا ) وهو 


٠ 


ال 
سوړ ,ا e»‏ ف 


فرعون » ووزيره هامان » وجنودهما عن أخرهم » أغرقوا في صبيحة واحدة » فلم ينج 
منهم مخبر ل وما كان الله ليظلمهم ) أي فيما فعل بهم ل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) 
أي إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم . 


عل 
مرم ار 2 ر e‏ ر ٤و‏ س سے عرصم وروم 2 ہے ج وگ صم ت وم م وار مرو 3 
© ج مل آلذين آنحذوأ من دون آله أولياء كث لالعنكبوت آحذت بيتا و إن اوهن آلبيوت لبيت 


ج 


و ارد و س اس مم و م ل م و ص 2 م ررم ووس اروص 3 
آلعتکبوت لو کا نوا بعلمون ( إن آله يعلم مايدعون من دونه من شئ وهو آلعز رز آلحڪم ۾ ي 
هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم الهة من دون الله » يرجون نصرهم 
ورزقهم » ويتمسكون بهم في الشدائد » فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه › 

شيئاً » فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء > وهذا بخلاف المؤمن قلبه 
لله » وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع › فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها لقوتها وثباتها » ثم قال تعالى متوعدا لمن عبد غيره وأشرك به : إنه تعالى يعلم ما هم 
م ج وعو 3 2< رر ے صل ہے و اعت وور و 
# وتلك لامشل نضربما لاناس وما يعقلها إلا آلعللون ه 
ل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ¢ أي وما يفهمها ويتدبرها إلا 
الراسخون في العلم » المتضلعون منه > روى الإمام أحمد رحمه الله عن عمروابن 
العماص رضي الله عنه قال : عقلت عن رسول الله ية ألف مثل . وهذه منقبة عظيمة 
لعمرو بن العاص حيث يقول الله تعالى # وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون 4 وعن عمرو بن مره قال ۰ ما مررت باية من کتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني 
لأنني سمعت الله تعالى يقول ل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 . 
م صم و ری م مداو م ٣‏ سے سرا رک یوو ص 
@ 4# خاق آله السملوات والأرض باحق إن فى ذلك لاية للمؤمنين 4 
يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه خلق السموات والأرض بالحق » يعني لا على 
وجه العبث واللعب ل لتجزى كل نفس بما تسعى ¢ وقوله ل إن في ذلك لاية للمؤمنين 4 
أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية . 


01 


سورد ا لکوت 
سے رووص م وتو ص ود ر عص ود 
د( انل اوی افاي وأفم ا إن الصلرة تنه عن الفحشاء ت ولذ ر 


a‏ ا م EE‏ رر م 


للها کبر وألله بعلم ما تصنعول 


ثم قال تعالى آمرأ رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن » وهو قراءته وإبلاغه للناس لظ وأقم 
الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ‏ يعني أن الصلاة تشتمل 
على ترك الفواحش والمنكرات » أي مواظبتها تحمل على ترك ذلك وقد جاء في 
الحديث مرفوعا « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم تزده من الله إلا خا 
وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى » وهو المطلوب الأكبر » ولهذا قال : ظ ولذكر 
الله أكبر » أي أعظم من الأول ل والله يعلم ما تصنعون ‏ أي يعلم جميع أعمالكم 
وأقوالكم . قال أبو العالية : إن الصلاة فيها ثلاث خصال » فكل صلاة لا يكون فيها شيء 
من هذه الخلال فليس بصلاة : الإخحلاص والخشية وذكر الله »> فالإخلاص يأمره 
بالمعروف » والخشية تنهاه عن المنكر» وذكر الله تعالى يأمره وينهاه . 


ا 


© ٭ ولا تجدلوأ اهل آلکتلب إلا بای د هی اخسن إلا لذن ظلموأ من فرلا نا بای 
انز إلا وار ]لیک وإلھتا وإ ھک وحد ون لر مسلون چ 


قال قتادة وغير واحد : ET‏ 
الإسلام » أو الجزية » أو السيف » وقال اخرون : بل هي باقية محكمة لمن أراد 
الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي هی أحسن لیکون ا نجع فيه کما قال تعالی ۾ ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسة 4 فال تال لموسی وهارون حین بعٹھما لی 
فرعون ظ فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى € وقوله ‏ إلا الذين ظلموا منهم ‏ أي 
حادوا عن وجه الحق > وعموا عن واضح المحجة » وعاندوا وكابروا » فحينئذ ينتقل من 
الجدال إلى الجلاد » ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم وقولوا امنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم ) يعني إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه » فهذا لا نقدم على تکذیبه › لأنه 
قد یکون حقاً » ولا تصدیقه » فلعله أن یکون باطلا » ولکن نؤمن به إیماناً مجملا معلقا 
على شرط » وهو أن یکون منزلا » لا مبدلا ولا مؤ ولا . وفي البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرؤ ون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام » فقال رسول الله يه : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا 
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون» . 


YoY 


ح 
سے سے سے صوص سے و ص وول س ص یی ر ور و سر ر کرو م سر ور ص 
# وكلك انزلا الك الت فالذين ٤اتيتلهم‏ آلكتلب يۇمنون به ع ومن هلو ص 


راس رور 


ین پو ماحد إعابشتا إلا الكفرود 4 

كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب 
فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم 
العلماء الأذكياء كعبدالله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههما # ومن هؤلاء من يؤمن 
به 4 يعني العرب من قريش وغيرهم ل وما يجحد بأياتنا إلا الكافرون ) أي ما يكذب بها 
ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل » ويغطي ضوء الشمس بالوصائل » وهيهات . 


سرصم رور گر صو ص 


عل 
ا ا وما کت تلو من قله من كتلب ولا حطر بيمينك إدالا راب المبطلون ) 
قبل أن تأتي بهذا القرآن عمراً لا تقر كتاباً » ولا تحسن الكتابة » بل كل أحد من قومك 
- وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب » وهكذا صفته في الكتب المتقدمة كما 
قال تعالى ‏ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر4 . 


ج 


® م بوانت برت ف مالين اااي اجا لاش ) 
ظ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ‏ أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في 
الدلالة على الحق أمرا ونهياً وخبراً يحفظه العلماء » يسره الله عليهم ا ولاو وا 
كما قال تعالى لط ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر 4 . 


E E E CD. r 

« وقالوأ ولا نز عليه ٤بت‏ من ربهء قل إ ما آلا بلت عند آله وإ آنا نذير مين ج 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آیات یعنون ترشدهم إلى أن محمدا 
رسول الله ب > كما أتى صالح بناقته لإ قل ) يا محمد إنما الآيات عند الله أي إنما 
أمر ذلك إلى الله » فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم » لأن هذا سهل عليه 
يسير لديه » ولكنه يعلم منكم أنكم إنما قصدتم التعنت والامتحان » فلا يجيبكم إلى 
ذلك » كما قال تعالى ظ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا ثمود 
E E E E O E a‏ 

النذارة » فعلي أن أبلغكم رسالة الله تعالى . 


Yor 


سورة | لیکو 
سوړد, € ,* ف 


وم موو ر وم رو , 


@ ا بکفه أآ ارالك الكعب بتلى ب إن ىلك رة وذ ى لموم منود 


ثم قال تعالى مبيناً كثرة جهلهم » وسخافة عقلهم » حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق 
محمد ية فيما جاءهم » وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » الذي هو أعظم من كل معجزة » إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته › 
بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه # أولم يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم # أي أولم يكفهم اية أنا أنزلنا عليك الكتاب العظيم الذي فيه 
خبر ما قبلهم » ونبا ما بعدهم » وحكم ما بينهم ونت رجل أمي لا تقرأً ولا تكتب » ولم 
تخالط أحدا من أهل الكتاب » فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما 
اختلفوا فيه » وبالحق الواضح البين الجلي » كما قال تعالى # أولم يكن لهم اية أن يعلمه 
علماء بني إسرائيل ) وقال تعالى #وقالو لولا أنزل عليه اية من ربه أولم تأتهم بينة ما في 
الصحف الأولى ¢ روى الإمام أحمد عن رسول الله ل «ما من الأنبياء من نبي إلا قد 
اغى فن الا بات ما ملد اهن عل اشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فارجو 
أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » . ظ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 4 أي إن 
في هذا القرآن ل لرحمة ‏ أي بياناً للحق » وإزاحة للباطل » وذكرى بما فيه حلول 
النقمات » ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين لقوم يؤمنون . 


سرو ر س 


# قل کن بال بی کک ا انى اموت والأرض ودين ءمنوأ بالطل وكفروا 
اله وتيك هم ارون چ 


ثم قال تعالی ‏ قل کفی بالله بيني وبینکم شهيدا ) أي هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب » ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني » فلو كنت كاذبا عليه لانتقم 
مني » كما قال تعالى $ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه 
الوتين . فما منکم من أحد عنه حاجزین € وإنما آنا صادق عليه فيما أخبرتكم به › ولهذا 
أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات ‏ يعلم ما في السموات والأرض ¢ أي 
لا تخفى عليه خافية ‏ والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ¢ أي يوم 
الباطل کذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم « وامنوا بالطاغوت « والأوثان بلا دلیل ٠‏ 


of 


سور لنوت 
روصو از ص وور ص وم ٤‏ ر وو غم کے اا ا و ج ررر E‏ سے ورک روم روا 
يقول تعالى مخبرا عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم » وبأس الله 
حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه 
ل وليأتينهم بختة 4 أي فجأة (إوهم لا يشعرون4 . 


$ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لأمحرطة بالكافرين ¢ أي يستعجلونك العذاب وهو واقع 
بهم لا محالة . 


٠‏ ا E‏ ور و یود اوق ررر ور ورور وو رورو ر 
بل يوم يغشهم آلعذابمن فوقهم ومن تحت ارجلهم ویقول ذوقوأ ما کنتم تعملون چ 
ل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ¢ كقوله تعالى ‏ لهم من جهنم مهاد 
ومن فوفهم عواش 4% فالنار تغشاهم من ساثر جهاتهم وهذا بلغ في العذاب الحسي : 
OE 0‏ ۳ ک م عه E ۹ >٤‏ 3 ۰ 
® یلعبادی دين منوا إن أرضىوسعة فى فاعبدون 4 


هذا آمر من الله لعباده المؤمنين باأهجرة من البلد الذي لا یقدرون فيه على إقامة الدين 
إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم # يا 
عبادي الذين امنوا إن أرضى واسعة فإياي فاعبدون ¢ . 


و سے ص ردم لل لے رور رور ہے 
۾ کل نمس ذايقة آلموت م إلينا ترجعون ه 


# كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ‏ أي أينما كنتم يدرككم الموت فكونوا في 
طاعة الله » وحيث أمركم الله » فهو خير لکم » فإن الموت لا بد منه › ولا محيد عنه ثم 
الت الله المرجع والماب » فمن کان ا له جازاه أفضل الجزاء » ووفاه أتم الثواب 


صو ت E AE‏ 0 2 و ت جرت ورگ > ےو > ٤ر‏ م ت 
© ل وآلرين ۶امنوا وكرلوا الصللحلت لنبو ئنم من آلحنة غرفا جر من نتا آلا نر ارين فيا 
و ٤و‏ و 


نعم آجرالملرلین 4 


والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار 4 أي 


Yoo 


الوت 


وخمر وعسل ولبن يصرفونها ويجرونها حيث شاؤ وا ل خالدين فيها ‏ أي ماكثين فيها أبدا 
لا يبغون عنها حول نعم أجر العاملين ) نعمت هذه الغرف أجرأ على أعمال 
المؤمنين . 
® اين ا وع دم بتو کون کلون چ 

« الذين صبروا » أي على دينهم > وهاجروا إلى الله > ونابذوا الأعداء » وفارقوا الأهل 
والأقرباء ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده » وتصدیق موعوده » روی ابن آبي حاتم أن أبا 
مالك الأشعري حدثه أن رسول الله ية حدثه أن في الجنة غرفاء يرى ظاهرها من 
باطنها» وباطنهامن ظاهرها » أعدها الله لمن أطعم الطعام > وأطاب الكلام » وتابع 
الصلاة والصيام » وقام بالليل والناس نيام » # وعلى ربهم يتوکلون 4 في أحوالهم كلها 
في دينهم ودنیاهم . 


© وکاين من دابة لا مل رزنها آله برزغها ٠‏ و وهوالسميم الْعلم 4 
ثم أخبرهم الله تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة » بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا » 
وأين كانوا » بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب » فإنهم بعد 
قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار » ولهذا قال وكأين من دابة لا تحمل 
رزقها » أي لا تطيق جمعه وتحصيله » ولا تدخر شيا لغد ل الله يرزقها وإياكم » أي الله 
يقيض لها رزقها على ضعفها » وييسره عليها » فيبعث فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما 
يصلحه حتى الذر في قرار الأرض » والطير في الهواء » والحيتان في الماء # وما من دابة 
في الأرض إلا على رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها کل في کتاب مبین 4 روی ابن ابي 
حاتم عن ابن عمر قال : حرجت مع رسول الله ب حتى دخل بعض حيطان المدينة › 
فجعل يلتقط من التمر ويأكل فقال لي : « يا ابن عمر مالك لا تأكل ؟ » قال : قلت : لا 
أشتهيه يا رسول الله قال : ( لکني اشتهيه وهذا صبح رابعة لم أذق E‏ ولم أجده » 
ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر »› فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت 
في قوم يخبئون رزق سنتهم بضعف الیقین ؟ » قال : فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت 
ل وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ‏ فقال رسول الله 
هة : « إن الله عز وجل لم يأمرني بكنز الدنياء ولا باتباع. الشهوات › فمن کنز دنیاه 
يريدها حياة باقية فإن الحياة بيد الله » ألا وإني لا أكنز ديناراً ولا درهماً ولا أخبأ رزقاً لغد » 
هذا حدیث غریب . روی الإمام أحمد عن رسول الله كه « سافروا تربحوا» وصوموا 


1o٦ 


سورة | لىنوت 


تصحوا » واغزوا تغنموا» ل وهو السميع العليم ‏ أي السميع لأقوال عباده » العليم 
بحرکاتهم e‏ 


و ل و سو سے دس 


اا الق كارن مد : EE‏ ّتا ورل 


صت ا سے E‏ وص رو سم رو ت سرج ٤7ر‏ 3 


من آلسماو ما٤‏ اا پو به لأر من بعر موتا يون آل فل الحمد لله بل أكرهم 
يسن 4 @ 

يقول تعالى مقرراً أنه لا إلّه إلا هو » لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه 
المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر » وتسخير الليل والنهار » وأنه الخالق 
الرازف لعباده » ومقدر اجالهم > واخحتلافها واخحتلاف أرزاقهم فتفاوات ° > فمنهم الغني 
والفقير » وهو العليم بما يصلح كلا منهم » ومن يستحق الفن ممن يستحق يستحق الفقر » فذكر 
أنه المستقل بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرها » فإذا كان الأمر كذلك › یعبد غیره ؟ ولم 
يتوكل على غيره ؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته » وکثیرا ما يقرر 
تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية » وقد كان المشركون يعترفون بذلك » كما 
e‏ : ليك اللهم لبيك ء > لا شريك لك إلا شريكا هو لك » تملکه 
زا لك 


سرس کے واا رصم د r‏ م ار و ا مون ۲ 


يقول اا غا حقارة E‏ وا ا a.‏ لا دوام لها » وغاية ما فيها 
لهو ولعب ل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ‏ أي الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال له › 
ولا انقضاء » بل هي مستمرة أبد الآباد # لو كانوا يعلمون # أي لآثروا ما يبقى على ما 


مر رکو ر مم و 


و دا ركبو ف الك دعو آله مخلصين له آلدين فما نجهم إلى ابر راهم شرکون 4 


ثم آخبر تعالى عن العشركي آم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له »› فهلا یکون 
ها متهم اا ل فلن رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر 
إذا هم یشركون 4 . 


وة الکو 
وړ ا ل جوب 


© و بوانتم ریا َر ن ) 
# ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا 4 هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء 
الأصول لام العاقبة » لأنهم لا يقصدون ذلك » ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم » وأما 
بالنسبة إلى تقدير الله عليهم » وتقييضه إيامم لذلك فهي لام التعليل . 


سے صر وو صر مر سے سر وار م 


2 ف وا واا ملاسما ءامتا وف الاس أقالّطل يۇمنون وبنعمة آل يكفرون ي 
بقول تعالی ممتناً على قريش فما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه 
والباد » as‏ آمنا فهم في من عظيم e‏ 
ويقتل بعضهم بعضا نباباطل بژمنون وینعمة اله یکفرون ) آي آفکان شکرهم عل 
هذه النعمة العظيمة أ ن أشرکوا به وعبدوا غیره من ا والأنداد . 


PI‏ سے ص ا روک 


ل ومن اظر من آفتری عل آله کيا أو ڪب لن ا جا اليس ی جهنم مئوى 
للكفرين 4 
ل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبأً أو كذب بالحق لما جاءه ) أي لا أحد أشد عقوبة 
ممن كذب على الله » فقال : إن الله أوحى إليه » ولم يوح إليه بشيء. ومن قال سأنزل 
مثل ما أنزل الله » وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه» فالأول مفتر › 
والثاني مكذب » ولهذا قال ۳ ۾ اليس في جهنم مثوى للکافرين 4 . 

® 9 ودين ن ۰ ٤‏ 
A EEE gE EY 8‏ 
قال عيسى ابن مريم : إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك » ليس الإحسان أن 
تحسن إلى من أحسن إليك . 


وة اروم 


و 


2و غلم سے رچ 
۰ 


ب الم ب ت الوم قان الاش ف ن عا يلون € د 
نزلت هذه الآيات من أول سورة الروم حين غلب سابور ملك ا بلاد الشام وما 
والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم > فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى 
القسطنطينية » وحاصره فيها مدة طويلة : ثم عادت الدولة لهرقل . كان المشركون يحبون أن 
فاس غ الروم لأنهم أصحاب أوثان » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على 
فارس لأنهم أهل الكتاب » فذكر ذلك لأبي بکر » فذکره لرسول الله بو » فقال رسول الله 
بي : « أما إنهم سيغلبون » فذكره أبو بكر لهم » فقالوا ال اوك ج > فإن 
ظھرنا کان لنا کذا وكذا » وإن ظهرتم کان لكم ذا وكذا » فجعل أجل حمس سنين فلم 
يظهر وا فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله ية فقال : « ألا جعلتها إلى دون _ أراه قال العشر - 
قال سعید بن جبیر : البضع ما دون العشر» ثم ظهرت الروم بعد قال ' فذلك قوله 

يوالم . غلبت الروم - إلى قوله - وهو العزيز الحكيم ) » رواه الإمام أحمد والترمذي 
والنسائي . وفي رواية « ألا احتطت يا أبا بكر » فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسع » . 
وتقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة . والروم من 
سلالة العيص بن إسحق عليه السلام . 


ا و سے سر و سے عو 3 وح 


¢ الا من قبل ومن بعد و او‎ e # D. 


له الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل ذلك ومن بعده ل ويومئٍ يفرح 
المؤمنون # . 

۾ ll‏ رمن باه ول اا ¥ 
$ بنصر الله آي للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى » وهم 
المجوس » وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كثيرة من العلماء . 
# وهو العزيز 4 أي في انتصاره وانتقامه من أعدائه ل الرحيم 4 بعباده المؤمنين . 


1۹ 


سورة 1 روم 
سے 


ےا م وم 3 2 2o E‏ سر رو س 


5% 3 لا جلف آله وعددر وللکن | ٹر آلناس لا يعلمون 4 
وعد الله لا يخلف الله وعده 4 أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر الروم 
على فارس وعد من الله حق » وخبر صدق » لا یخلف » ولا بد من کونه ووقوعه › لأن 
الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق » ويجعل لها العاقبة . 
فإ ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها 
وشؤ ونها وما فيها » فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مکاسبها » وهم غافلون في 
أمور الدين » وما ينفعهم في الدار الآخرة » كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة . 


۰ م و‎ > ٥ رو‎ 6 7 N EE 
@ بل يعلمون ظلهراعن ألحيؤة آلدنيا وهم عن لحر ةهم لفون‎ 2 
. يعني الكفار يعرفون عمزان الدنيا» وهم في أمر الدين جهال‎ 
رص واس ے ورون ص و‎ >٤< غ ر ےد ص ت م‎ J٤ ص ص و رم د ل‎ 
اولر تف ڪڪروا ف انفسيم ما خلق آله آلسملوات والارض وما بینہما إلا باحق واجل مسمی‎ % 


راس ور و ر 


ون ثرا من آلناس پلقاې ربوم ککفرودَ ‏ 

يقول تعالى منبهأً على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها » وأنه لا إل 
غيره » ولا رب سواه » فقال $ أولم يتفكروا في أنفسهم ‏ يعني به النظر والتدبر والتأمل 
لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة الأجناس 
المختلفة فيعلموا أنها ما خلقت سدى » ولا باطلا » بل بالحق » وأنها مؤجلة إلى أجل 
مسمى وهو يوم القيامة » ولهذا قال لظ وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ¢ . 


ج 
2و م ھل ا ر 7 < کے ر م 2 ت 5 م e‏ 
© اوا سيروا ف الأرض فينظروأ كيف كان عدقبة آلذين من قبلهم كانوأاشد منم فو 


ا و و ا ا 2 م رس او ےق و روو ہے 
واثاروا آلارض وعمروها | كثر مما مروها وجاءتہم رسلهم البینلت ماکان الله لظم وکن 
کا تة ) ا 
ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤ وا به عنه بما أيدهم به من المعجزات والدلائل 
الواضحات من إهلاك من كفر بهم » ونجاة من صدقهم فقال ل أولم يسيروا في الأرض ¢ 
أي بإفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين » ولهذا قال ظ فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة ‏ أي كانت الأمم الماضية » والقرون السالفة 
أشد منكم قوة أيها المبعوث إليهم محمد ية » وأكثر آموالاً وأولاداً » وما أوتيتم معشار ما 


۳۹٠ 


وة الم 


وتوا ومكنوا في الدنيا تمكينا لم تبلغوا إليه » وعمروا فيها أعماراً طوالا فعمروها أكثر 

منکم »> واستغلوها أكثر من استغلالكم » ومع هذا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما 
وتوا أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق » ولا حالت أموالهم » وأولادهم 

ينهم وبين باس الله ء ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة » وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من 

العذاب والنكال ظ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ‏ أي » وإنما أتوا من أنفسهم حيث كذبوا 

بأيات الله » واستهزؤ وا بها » وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة » وتكذيبهم المتقدم . 
ولهذا قال : ) ) 


#9 م کان عقب اين اوا ان ڪديو غا لت آله وکا نوا ا تېز ءون 4 
أي r‏ عاقبتهم لأنهم كذبوا بايات الله وکانوا بها يستهزئون . 


راا رو م ل وی وصاوے 2 ےو وو ري ا وام 2 
1 4 1 ا ثم یعیده 4 ای کما هر قادر على بداأءته فهو قادر على إعادته 


ل ثم إليه ترجعون ) أي يوم القيامة » فیجازی كل بعمله . ثم قال : 


مر عدم مر ر لز ر ی رار ال وو ار م 


ر ل ويوم تقوم آلساعة يبلس آلمجرمون ي 
ي يبلس المجرمون & ييأس المجرمون . 


مرم و صا ارامت ور 


) 4 ا متا وکوا ر ایی فر‎ SAET 
ل ولم يکن لهم من شرکائهم شفعاء أي ما فت فيهم الالهة التي كانوا وها من‎ 
دون الله تعالى وکانوا بشركائهم كافرين  » وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما کانوا‎ 


سے سے چ ر 2 ار ےر بے ا و ا ر 


% تقوم آلساعة یوم پتفرقون‎ e 3% GD 
ف ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون  قال قتادة : هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدهاء‎ 
يعني إذا رفع هذا عليين » وخفض هذا إلى أسفل سافلين فذالك اخر العهد بيني‎ 


ر او سرا م 


4 ت ھم ف روضة یرون‎ ٤ فاما ا ولوا ست‎ : GD 
(یخبرون4 آي ينعمول ¢ وقيل : : يعني سماع العنأء » والحبرة أعم‎ 


۲۹۱ 


رة ابرم 


ا واما الین مروا وبوا پاتتا ولمًآي اة فاو تېك فی آلعڌاب محضرون 3 فسبحدن 
ا 

له حین مسون وحن تصبحواف ت ¢ ر 
هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة » وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه 
الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته » وعظيم سلطانه عند المساء » وهو إقبال الليل 
بظلامه » وعند الصباح » وهو إسفار النهار بضيائه . 

© بإ وله المد فى السملوت والأرض وعشبا وحن هرون 4 
ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح »› وهو التحميد فقال تعالى # وله الحمد في السموات 
والأرض 4 أي هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض » ثم قال تعالى لظ وعشيا 
وحين تظهرون € فالعشاء هو شدة الظلام . والاظهار قوة الضياء » فسبحان خالق هذا 
وهذا . فالق الاصباح وجاعل الليل سكناء كما قال تعالى ل والنهار إذا جلاها . والليل 
إذا يخشاها 4 وقال تعالى ‏ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى 4 وقال تعالى ل والضحى 
والليل إذا سجى 4 . 


9 3 وص ر et‏ ر » 3 wD‏ ج 2و <>٤و E r‏ ر صر ررر ر 


ي ا رج ای من اميت ورج اميت من آي وی E‏ و كلك حرجو 4 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ¢ هو ما نحن فيه من قدرته على خلق 
الأشياء المتقابلة . وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط ‏ فإنه يذكر فيها 
خلقه الأشياء وأضدادها > ليدل خلقه على كمال قدرته » فمن إخراج النبات من الحب › 
والحب من النبات » والبيض من الدجاج » والدجاج من البيض » والانسان من النطفة » 
والنطفة من الانسان » والمؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن . وقوله $ ويحي الأرض 
بعد موتها ) كقوله ظ واية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 4 
ولهذا قال e‏ 


a E a 


PT Ga e 
a EE a › بشر تنتشرون ) فأصلکم من تراب » ٿم من ماء مهين‎ 
ٹم صار عظاماً شکله على شکل الانسان › ثم كسا الله تلك العظام لحمأً تم نفخ فيه‎ 


الروح » فإذا هو سميع بصير » ثم خرج من بطن أمه صغيرأ ضعيف القوى والحركة » ثم 
كلما طال عمره تکاملت قواه وحرکاته حتى ال به الحال إلى أن صار يبني المدائن 


۲ 


سورة اروم 


والحصون » ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور» ويدور أقطار الأرض › 
ویکتسب ویجمع الأموال » وله فكرة وغور ودهاء وفكرو رأي وعلم واتساع في أمور الدنيا 
والآخرة كل بحسبه » فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش 
والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبيح والغنى والفقر والسعادة 
والشقاوة . روى الامام أحمد » قال رسول الله مَل « إن الله حص ادم من قبضة قبضها من 
جمیع الأرض فجاء بنو ادم على قدر الأرض . جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود » وبين 
ذلك » والخبيث والطيب. والسهل والحزن وبين ذلك »ورواه أبو داود والترمذي . وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح . 


- 


ٰ 
ج عر وا اواو کر واو صوص صم مص وص سے ہک سے سے واس ا ب 


۰ لی‎ e و‎ ١ ۰ ا م م‎ sS 
ومن ء۶ابلنهz ان خاق ل من انفسكر ازجا لتسكنوا إليها وجعل ببنك مودة ورحمة إن‎ $® 
ای ا و مرم ق م‎ 


م م 4 

ظ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ‏ أي خلق لكم من جنسكم إناثاً تكون لكم 
أزواجا ل لتسکنوا اليها 4 كما قال تعالى وهو الذي خلقكم من نفس واحدة » وجعل منها 
زوجها ليسكن اليها ) يعني بذلك حواء » خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر ء 
ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا » وجعل إناڻهم من جنس اخر من غيرهم : إما 
من جان » أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج › بل کانت تحصل نفرة 
لو كانت الأزواج من غير الجنس » ثم من تمام رحمته بٻني ادم ان جعل آزواجهم من 
جنسهم » وجعل بينهم وبينهن # مودة 4 وهي E‏ بإ ورحمة ) وهي الرأفة » فإن 
الرجل يمسك المرأة » إما لمحبة لها » أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد » أو محتاجة 
إليه في الانفاق » أو للألفة بينهما » وغير ذلك لظ إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون ¢ . 


سے 


) ج 
© ونیو عاق اتوت االازی انیت اب تیگ انریگ ن کو لج 
ل ومن آياته # الدالة على قدرته العظيمة # خلق السموات والأرض 4 أي خلق السموات 
في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات » وخلق 
الأرزض فى انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار » وحيوان وأشجار 
) لإ واختلاف ألسنتكم 4 يعني اللغات » فهؤلاء بلغة العرب » وهؤلاء تتر » وهؤلاء كرج : 


TY 


سورة الرة ً2 


وھۋلاء روم » وهؤلاء فرنج » وهؤلاء بربر » وهؤلاء تكرور » وهؤلاء حبشة » وهؤلاء 
هنود » وهؤلاء عجم » وهؤلاء صقالبة » وهؤلاء خزر » وهؤلاء أرمن » وهؤلاء أكراد إلى 
غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى من اختلاف لغات بني ادم » واختلاف ألوانهم » وهي 
حلاهم . فجميع أهل الأرض » بل أهل الدنيا منذ خلق الله ادم إلى قيام الساعة كل له 
عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان » ولیس يشبه واحد منهم الآخر» بل لا بد أن 
يفارقه بشيء من السمعة أو الهيثة أو الكلام ظاهراً كان أو خفيأً ظ إن في ذلك لآيات 
للعالمين ) . 


مو ع 2 
© ا ومن ۶ایتهء متام اليل والہار واغاؤڪم من قَضله= إن ف ذلك ليت لموم 


ومن ایاته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤ كم من فضله ) أي ومن الآيات ما جعل الله من 

صفة النوم في الليل والنهار » ففيه تحصل الراحة » وسكون الحركة » وذهاب الكلال 
والتعب » وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار » وهذا ضد النوم 
۾ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 4 ا یعون . روی الطبراني عن زيد بن ثابت رضي 
الله عنه قال : أصابني أرق من الليل » فشكوت ذلك إلى رسول الله بي فقال : قل : 
» اللهم غارت النجوم »> وهدأت العيون » وأنت حي قيوم » يا حي يا قيوم آنم عيني » 
وأهدىء ليلي » فقلتها فذهب عني . 


چک و صر ر و گر راص م کر م م ےر ج Eو‏ م اوش کوچ سے 


as # ©‏ خوفا وطمعا ويال من آلسماء ما٤‏ هَيخيء په لأر بعد مرا 


إن فى لك ل يلت لوم بقلو 

ظ ومن آياته ) الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفاً وطمعاً 4 أي تارة تخافون مما 
يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة » وتارة ترجون وميضة » وما يأتي بعده من 
المطر المحتاج إليه » ولهذا قال $ ويتزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها ) أي 
بعدما كانت هامدة لا نبات فيها » ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) . 


م ص رص رو اص ص »> م < 
GD‏ 3 ومن ايله أن" قوم م آل NE‏ مإ دعا ک د د 24 من لارض إذا انم 
رچوو ص ) 
حرجون چ 


ل ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 4 كقوله « ويمسك السماء .أن تقع على الأرض 


۲٦ 


سورة اروم 


إلا نادنهة # أي قائمة تابتة 1 بأمره لھا » وتسخیره إياها ¢ ٹم إدا کان يوم القيامة بذلت 
الأرض عير الأرض والسموات ¢ و حرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالی 1 ودعائه. 
٤‏ إياهم : ولهذا قال لثم إذا دعاکم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 4 . 


ولا ےو ر و 

ټ د ول اموت لأر للم قنتون ‏ 

وله من في السموات والأرض € أي ملكه وعبيده ظ كل له قانتون 4 أي خاضعون 
طوعا وكرها . وعن أبي سعيد مرفوعأ « كل حرف في القران يذكر فيه القنوت فهو 


رو رو 5 ورور ر 7 E E‏ جو SPS‏ 


®$ رای يبدا انلق ثم يعيده ر وھواهون ع وله لمث ل آلاعل فىآلسملوات ارش وهو 


آلعز بز آلحکے ه ) 

وعو الذي دا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه @ يعني أيسر عليه . وفي البخاري › 
قال : قال رسول الله ية « يقول الله تعالى : كذبني ابن ادم ولم یکن له ذلك » وشتمني › 
ولم يكن له ذلك » فاما تكذبيه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني » وليس أول الخلق 
بأهون عليه من اعادته » وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدا » وأنا الأحد الصمد الذي 
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد » 4 المثل الأعلى فى السموات والأرض 4 
کقوله ۾ ليس کمثله شيء # قال قتادة : مثله O O ETE‏ 
العزيز ‏ الذي لا يغالب ولا يمانع ي وقهر کل شيء بقدرته 
وسلطانه » « ل الحكيم ¢ في أقواله وأفعاله شرعأ و 


ا JIE sw‏ ےر س کر م و اور ا ي ارس مز صوص و ع و 


من انفسکر AAO S‏ فی مارزقنلکر فانتم 
ەا کر 9 لك نمصلآليدت لموم يعْقلونَ ج 

هذا مثل ضربه ا للمشركین به العابدين معه غيره الجاعلين له شركاء »› و 
ذلك معترفون أن شرکاءه من الأصنام والأنداد عبيد له » ملك له ۾ كما كانوا يقولون : 
لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك » فقال تعالی ( ضرب لكم مثلا من 
أنفسکم 4 أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم ط هل لکم مما ملكت آیمانکم من شرکاء 
فما رزقناکم فأانتم فيه سواء ¢« آي ا یرضصی أحدكم أن یکون عبده شریکاً له في ماله 6 فهو 
وهو فيه على السواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 4 أي تخافون أن يقاسموكم الأموال . 
‘i,‏ أن أحدكم يأنف من ذلك »> فکيف تجعلون. لله أا من خلقه ؟ وهذا کقوله 


19 


سورةا لبرو 


# ويجعلون لله ما يکرهون ‏ أي من البنات حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثا » وجعلوها بنات الله » وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسوداأ وهو كظيم . 


م ےم وی سو ٤ور‏ و 1و ir‏ چو ا ي ٍ 
@ 3 بلٍآتبع الین ظلموا آهوآء٤م‏ بغي علّم من دی من اضل الله وما هم من نلصرين چ 
ل بل اتبع الذين ظلموا » أي المشركون ظط أهواءهم # أي في عبادتهم الأهواء بغير علم 
ل فمن يهدي من أضل الله أي فلا أحد يهديهم إذا كتب الله ضلالهم وما لهم من 
ناصرين » أي ليس لهم من قدرة الله منقذ » ولا مجير » ولا محيد لهم عنه » لأنه ما شاء 
کان وما لم يشا لم يکن . 


ص 
مغ و ور م ر و کے 


سے ت ت جا 2 و و و TES‏ ا ۸ 
© و ام وك یحی فطرت ا ای کراس چ لاتیل تی ا 5اك الذي 


الم وکن رالناس لاا 4 


يقول تعالى : فردد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية : ملة 
إبراهيم الذي هداك الله لها » وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك 
السليمة التي فطر الله الخلق عليها » فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته » وتوحيده » وأنه لا 
إله غيره ‏ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ‏ وفي الحديث « إني خلقت 
عبادي حنفاء » فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » # لا تبديل لخلق الله أي ساوی الله 
بين خلقه في الفطرة على الجبلة المستقيمة » لا يولد أحد الا على ذلك ولا تفاوت بين 
الناس في ذلك . أو لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها 
فيكون خبرا بمعنى الطلب . وفي الحديث «ما من مولود يولد إلا على الفطرة » فأبواه 
يهودانه » أو ينصرانه أويمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من 
جدعاء » ثم يقول # فطرة الله التي فطر الناس عليها) . 


ر ر م و و ر 3 صاصم ر ر و ر م 
D‏ $ % منيبون ليه وأتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من آلمش رکين 4 


لإمنيبين إليه ) أي راجعين إليه . « واتقوه ) أي خافوه وراقبوه ‏ وأقيموا الصلاة ) وهي 
الطاعة العظيمة $ ولا تكونوا من المشركين ‏ › أي بل كونوا من الموحدين المخلصين له 


العبادة 3 یریدول بها شرا 


١‏ صز 
مر ےق م اوو رګر ۶ے وڪ س ام 


# من آلذین فرقوا دینم وکانوأشیعا کل حزب ما لدم فرحون ‏ 


۲٦٦ 


وة للبرو 


من الذين فرقوا دینهم وکانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ) أي لا تکونوا من 
المشركين الذين فرقوا دينهم » أي بدلوه وغيروه وامنوا ببعض وكفروا ببعض » فأهل 
الإديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على اراء ومثل باطلة »> وكل فرقة منهم تزعم اأنهم على 
شيء » وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل » كلها ضلالة إلا واحدة » وهم أهل 
السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ية وبما كان عليه الصدر الأول من 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه . روى الحاكم في مستدركه أنه 
سئل بيو عن الفرقة الناجية منهم فقال « من کان على ما انا عليه اليوم e‏ 


ص ول سر روع س ر سے رو 7 سج 2و ص 2 ور و سرس ” 
bh‏ 


© ا ودا مس الاس صر ادم نیرون إن مإ داهم مه إا فر یق منم ررم 


رکون 4 
يقول تعالی مخبرا عن الناس أنهم في حال اللاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له › وأنه 
إدا أسبغ عليهم النعم إدا فریق منهم في حالة الاختيار يشركون بالل ویعبدون معه عیره . 


ر رو رل م سے صوص وج ررر ل وروم ور ع 
® 3 لیروا تیه فتمتعوا فسوف تعلمون چ 
ل ليكفروا بما آتيناهم ‏ هي لام العاقبة عند بعضهم » ولام التعليل عند آخرين » ولكنها 
تعليل لتقييض الله لهم ذلك . ثم توعدهم بقوله ل فسوف يعلمون ‏ قال بعضهم : والله لو 
توعدني حارس درب لخفت منه » فکیف › والمتوعد هنا هو الذي يقول للشيء : کن 
فیکون . ) 


PIT!‏ صو و اروم کر م رم ے ے3 


ام زت وم سأطدنا ر اکا ی 4% 
ثم قال تعالى منكرأً على المشركين فيما اختلفوا فيه من عبادة غيره بلادليل ولا حجة ولا 
برهان ‏ أم أنزلنا عليهم سلطانا ) أي حجة فهو يتكلم 4 أي ينطق بما كانوا به 
GANE‏ آلا رو رر و م وصور م 
© ا ون EC VO‏ إذا هم يقنطون 4 
هذاانکارعلی الانسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه » فإن الانسان إذا أصابته نعمة بطر وقال 
ع و 3 2 سے ا اص صر سرو ري ر2 


م اوا ان آله برط آلرزق لمن شا ر للف للك 9 يلت لقوم يۇمنول ¢ 


¥ 


کک وة لبم 


أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 أي هو المتصرف الفاعل لذلك 
يۋمنون ¶ . 


و کو سے ےچ 2رد > و ٤‏ ہے م وار ی سے سے چ ص مه سے 
® کت دا افر حف والمسكين ۴ السبيل لك مير انين , بریدون ر واولتك هم 


م 


آلْممَلحونَ 4 

يقول تعالى آمرأ باعطاء لإ ذي القربى حقه ‏ أي من البر والصلة ‏ والمسكين ) وهو 
المحتاج إلى نفقة » وما يحتاج إليه في سفره ‏ ذلك خير للذين يريدون وجه الله 4 أي 
النظر إليه يوم القيامة » وهو الغاية هم المفلحون 4 أي في الدنيا 
والأخرة . 


E 


ارىك ف اش 

ف وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله أي من أعطى عطية يريد أن يرد 
الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله » وهذا الصنيع مباح » وإن كان 
لا ثواب له فيه لا أنه قد نهی عنه رسول الله ية خحاصة » قاله الضحاك » واستدل بقوله 
رباءان » فربا لا يصح » يعني ریا البيع ٠‏ وربا لا باس به » وهو هدية الرجل يريد 
فضلها » ثم تلا هذه الآية وما آتيتم من ربا ليربو . .. ¢ وإنما الثواب عند الله في 
الزكاة » ولهذا قال وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون 4 أي 
الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء » كما جاء في الصحيح « وما تصدق أحد بعدل 
تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه » أو 


رای ررر ارو و و و رو و رو س سے س ور 3 


@ اىم رزقکر ثم بمیتکر م بحییکر ھل من شر کا بک من قعل من دال م من شى 
بوعل نا شرن 4 


سورة اروم 


الله الذي خلقكم ثم رزقكم € أي هو الخالق الرازق » يخرج الانسان من بطن أمه 
عریانا » لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوی » ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك ویرزقه ‏ 
الرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب . روى الامام أحمد عن حبة وسواء ابني 
خالد » قالا : دخلنا على النبي ب > وهو يصلح شيئا فأعناه فقال : « لا تيأسا من الرزق 
ما تهز هزت رؤ وسكما » غإن الانسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة » ثم يرزقه الله عز 
وجل » . وقوله « ثم يمیتکم 4 أي بعد هذه الحياة . ثم يحييكم 4 أي يوم القيامة . 
وقوله # هل من شرکائكم ‏ آي الذين تعبدونهم من دون الله ل من يفعل من ذلكم من 
شيء 4 ؟ أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك › بل الله سبحانه هو المستقل 
بالخلق والرزق والاحياء والاماتة » ثم يبعث الخلاثق يوم القيامة » ولهذا قال بعد هذا كله 
سبحانه وتعالی عما یشرکون € أي تعالی وتقدس وتنزه وتعاظم عر وجل عن أن يکون له 
شريك » أو نظير › أو مساو » أو ولد » أو والد > بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. 


© رالد فال اتر گت ریاس يقم ب بعص الذى علو لعَلْهْمٍ 
برجعوت ۹# 


المراد بالبر هنا الفيافي » وبالبحر الأمصار والقرى . وقيل : بل المراد بالبر هو البر 
المعروف : وبالبحر هو البحر المعروف . « ظهر الفساد ‏ يعني انقطاع المطر عن البر 
يعقبه القحط » وعن البحر يعني دوابه . والقول الأول أظهر » وعليه الأكثرون »> وي يده ما 
قاله ال ان اسمن في السيرة : إن رسول الله ية صالح ملك أيلة » وكتب إليه بجره » يعني 

. والمعنى بأن النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي  .‏ ليذيقهم بعض الذي 
€ أي ليبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه لهم » ومجازاة على 
صنيعهم ‏ لعلهم يرجعون ) أي عن المعاصي » كما قال تعالى لط وبلوناهم بالحسنات 
والسیئات لعلهم يرجعون 4 . 


@ فل سروف آلأرض فانظروا گی ف کان عقب لين e‏ گرم منکن 4 


$ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ة الذين من قبل & أي من قبلكم ظ كان 
أكثرهم مشركين # أي فانظر ما حل بهم من تكذيب ارسل ۽ وكفر النعم . 


E‏ ا ر ةم وور سر صم ی سے م ر 


© جد للدي لقم من قبل أن ياتى یوم لاع د که ومذ يصدعون ي 


۲۹ 


سورة الوم 


يقول تعالى آمرأً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات ظ فأقم 
وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله # أي يوم القيامة إذا أراد كونه 
فلا راد له ل يومئٍ يصدعون € أي يتفرقون ففريق في الجنة » وفريق في السعير » ولهذا 
قال تعاڵی : 


م سے د ر ر و و را و ص ص م ود وم د 


ت Gi) eT ٣‏ لیجزی الین ۶امنوا وراو 
کفر کفره ومن ۹ صالحا س يمهدون . ليجزي الذين منوا وعملوا 
الصالحات من فضله # أي يجازيهم مجازاة الفضل ؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف » إلى ما يشاء الله إنه لا يحب الكافرين ‏ ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا 
يجور . 


و سرو م دارو ٤ح‏ 
فا ومن اينه ± أن ر آلریاح مبترات وليذيق من رحمتهء ولتجری آلفلك بامرهء 


ص رو ۾ عر صر سے بے a‏ سو ژر ر 


ولتبتغوا من فضلهء ء ولعلکر سرون چ 

یذکر تعالی نعمه على خلقه في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث 
عقبها » ولهذا قال ل وليذيقكم من رحمته ‏ أي المطر الذي ينزله فيجيء به العباد والبلاد 
ل ولتجري الفلك بأمره 4 أي في البحر » وإنما سيرها بالريح . # ولتبتخوا من فضله 4 
أي في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم » وقطر إلى قطر ‏ ولعلكم 
و به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا 
تا ولا تحصی . 


رر کو ا 0 


#9 وقد أرسلْتا من بلك رسلا ل ومهم بشَا٤وهم‏ ر ال فانتقمتامن لين اا وکن 
م E‏ 2 


هده تسلية من الله تعالى لعبده. ورسوله محمد بی بأنه وإن کذبه کثیر من قومه 
ومن الناس » فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من الدلائل 
الواضحات ٠‏ ولكن ۰ لله ممن كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم وکان حقاً 
علينا نصر المؤمنين 4 أي هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرماً وتفضلا » كقوله تعالى 
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وة لنب 


ل كتب ربكم على نفسه الرحمة ) روی ابن أ e‏ 
مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقأ على الله أ ن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة » ثم تلا 
هله الاية 0 علينا نصر المؤمنين # . 


سر وص سے ور ا7ر سر کے رص 
ر رس کر صو عت 


4 ایی برل الوح فور عاب بعلم فی السماءِ كيف بسا ويجعله, كفا رى 


رو ا 
وروم ق 2 ر او سو 


ا فإذا صاب پهء من سا٤‏ من عبادهء دام ستبشرون چ 

يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء فقال تعالى ظ الله الذي يرسل الرياح 
فتير سحاباً ‏ إما من البحر كما ذكره غير واحد » أو مما يشاء الله عز وجل ل فيبسطه في 
لاء كف اء أي مده فك وة ويجقل هن القلل كرا > وء سحا 
تری في ر أى العين مثل الترس » ثم يبسطها حتى تملا أرجاء الأفق » وتارة يأتي السحاب 
من نحو البحر ثقالاأ مملوءة » كما قال تعالى # وهو الذي يرسل الرياح بشرأ بين يدي 
رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلناه به الماء فأخرجنا به من كل 
الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ‏ وقوله تعالى # فترى الودق يخرج من 
خلاله 4 فترى المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب ظ فإذا أصاب به من يشاء 
من عباده إذا هم يستبشرون 4 أي لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم » ووصوله إليهم . 


لیس رو 


# و ن انومن قبل أن ازل عليم من قله ملسن ه 


ل وإن کانوا من قبل آن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ‏ معنى الكلام أن هؤلاء القوم 
الذين أصابهم هذا ارو قانطين من نزول المطر إليهم قبل ذلك . فلما جاءهم على 
فاأقة فوقع منهم موقعا غا 


روس او سے صو E‏ رام رام 


# فانظر ء۶ PE‏ إن داك لمحي امو وهو على کل سىء 


ف فانظر إلى اثار رحمة الله € يعني المطر ل كيف يحي الأرض بعد موتها ‏ ثم نبه بذلك 
على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها فقال تعالى ‏ إن ذلك لمحي الموتى ¢ أي 


۲۷1 


سورةا لبر 


NS :‏ کر اور رو ری ےرام ۴و س وق م 

% ولين ارسلنا رحا فراوه مصفرا لظلوأمن بعدهء يکفرون چ 
ل ولئن أرسلنا ريحا € يابسة على الزرع الذي زرعوه » ونبت وشب ٠‏ واستوى على 
سوقه » ظ فرأوه مصفرا € أي قد اصفر » وشرع في الفساد لظ لظلوا من بعده # أي بعد 
هذا الحال # يکفرون 4 أي و ما تقدم إليهم من النعم 

hy 08‏ لمر ولا e‏ آلدعاء 4 ولوأ يرين رن ) 
الأموات أصوات الأحياء إذا شاء » ويهدي من يشاء » ويضل من يشاء » وليس ذلك لأحد 
سواه » ولهذا قال تعالی : 

و 

% وما أت ردد العني عن َل اع الان يمن پڪاينتتا فهم مسلون 4% 
۾ إن سمع إلا من يمن باياتنا فهم مسلمون 4 آي خاضعون مستجیہول مطيعون » 
فأولئك هم الذين يسمعون احق ويتبعونه » وهذا حال المؤمنين > والأول مئل الكافرين › 
كما قال تعالى ‏ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ¢ وقد 
استدلت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية لظ إنك لا تسمع الموتى ¢ على 
توهيم عبدالله بن عمر في روايته مخاطبة النبي يل القتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد 
ثلاثة أيام ومعاتبته إياهم » وتقريعه لهم حتی قال له عمر : يا رسول الله » ما تخاطب من 
قوم قد جیفوا ؟ فقال : « والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم > ولکن لا 
يجيبون » وتأولته عائشة ة على أنه قال : « إنهم الآن ليعلمون آن ما كنت أقول لهم حق » 
والصحيح عند العلماء رواية عبدالله بن عمر لما لها م من الشواهد على صحتها من وجوه 
كثيرة . 


با ع ر ص ۴ س ر 
ge‏ 


ےر ی . 
CF‏ صعف قوة م جعل من بد قوة ضعا 
ا وهوآلعلم مدير 4 
على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالا بعد حال » فأصله من تراب » ثم من 


VY 


سورة الب روم 


نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة » ثم يصير عظاماً » ثم تكسى العظام لحمأًء وینفخ 
فيه. الروح »› > ثم يخرج من بطن أمه ضعيفاً نحيفا واهن القوى » ت یشب فایلا فلیلا» 

e )‏ ٹم حدثا» ثم مراهقا » ثم شابا » وهو القوة بعد الضعف > ٹم یشرع 
ي النقص فيكتهل » ثم يشيخ » ثم بهرم وهو الضعف بعد القوة » فتضعف الهمة والحركة 
E‏ > وتشيب اللحة » وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة » ولهذا قال تعالى ل ثم جعل 
من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء ‏ أي يفعل ما يشاء » ويتصرف في عبيده بما يريد 


a وهو‎ 


ر صر و ر ص ع 3 ر ار وموم ا م 


4 اا يسم امرون البو اة گدل ك گار يۇفكون‎ 3 ٥ 
يخىر تعالی ن جهل الكفار في الدنيا والأخحرة ¢ فمي الدنا فعلوا ما فعلوا من عبادة‎ 
الأوثان » وفي الآنحرة يكون منهم جهل عظيم أيضا » فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير‎ 
ساعة واحدة في الدنيا » ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم » وأنهم لم ينظروا‎ 
. ¢ حتى يعذروا إليهم » قال تعالى  كذلك کانوا يۇفكون‎ 


واس صر < 


@ ا وق اين ا العلوالاع 


وکن كنم لاود 4 

$ وقال. الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم e‏ فیرد 
عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا ء فيقولون لهم 
حين يحله ن : ما لبوا غير ساعة ل لقد لبثتم في كتاب الله أي كتاب الأعمال ل إلى 
يوم ث) اي يوم خلقتم إلى ا و 


ر رار وو رر و رس ل واو رور ص € 


2 بویا ا لین رات 0 و لستعتبون 
Þ٤‏ ۳ هم يستعتبون 4 أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا كما قال تعالى $ وإن يستعتبوا فما 
2 من المعتبير ) 


رص صو بے ج 


@ و رذ َر ایس فی ا لمران ین کی تل وين نهم ا يمون ادبن روأ ن 
ال بطو 4 


VY 


رو ا 
به 
سوره لقَمَان 


فو ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ) أي قد بينا لهم الحق » ووضحناه 
لهم » وضربنا لهم فيه الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه ظ ولغن جتتهم باية ليقولن الذين 
كفروا إن أنتم إلا مبطلون ¢ آي لو رأوا أي اية كانت » سواء كانت باقتراحهم أو غيره لا 
يؤمنون بها » ويعتقدون أنها سحر وباطل » كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه » كما قال 
تعالى ‏ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا 
العذاب الأليم ‏ ولذلك قال ههنا : 


ا 


0 کک ص د ياء ل e Ca‏ ےد و ورو ر صم صوص ےی 


r 


e : 

دين لا يوقنون @ ي 

# فاصبر إن وعد الله حق ‏ أي اصبر على مخالفتهم وعنادهم »› فإن الله تعالى منجز لك 
ما وعدك من نصره إياك عليهم »› وجعله العاقية لك › ولمن اتبعك في الدنيا والأخرة 
ل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 4 أي بل اثبت على ما بعثك الله به » فإنه الحق الذي لا 
مرية فيه » ولا تبدل عنه » ولیس فیما سواه هدی یتبع » بل الحق کله منحصر فيه . 


کے 


RIES EES 
SISSON OKLA E 


سے س وص سر ر و م ا 2 وگ و م ت ق لر م 
واوا ور چە ر ر وکر س ت ممم روو 
رة هم یوقنون ل اولتبك على هدی من رم واوليك هم 


FS PP rT‏ روص م 
0 کم 
ص 


م ر 
الصلاة ويۇتون آلز کة وھ بال 
درو ١‏ 


آلمفلحون په ي 


تدم في أول سورة البقرة الكلام على حروف الهجاء في أوائل السور : 

هذا القران هدى وشفاء ورحمة للمحسنين » وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة » 
فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة » وغير راتبة » وآتوا 
الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها » ووصلوا أرحامهم وقراباتهم » وأيقنوا بالجزاء في 


V4 


مھ )2 2 
سورد شمان 
سو و 7 


الدار الأخرة فرغبوا في ثواتب ذلك › > لم يراءوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شکوراً ¢ 
فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله فيهم ‏ أولئك على هدى من ربهم & أي 
على بصيرة وبينة » ومنهج واضح جلي ل وأولئك هم المفلحون # أي في الدنيا 
ا ) 


سرو سرس ار ل و 


E. 
لما ذكر تعالى حال السعداء » وهم الذين يهتدون بكتاب الله » وينتفعون بسماعه » كما‎ 
قال تعالى « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين‎ 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) عطف بذكر حال الأشقياء الذين‎ 
أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله » وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان‎ 
وآلات الطرب » كما قال ابن مسعود في قوله تعالى  ومن الناس من يشتري لهو الحديث‎ 
. ليضل عن سبيل الله € قال : هو الخناء ء والله الذي لا إِلّه إلا هوء يرددها ثلاث مرات‎ 
أو لهر الحديث هو الشرك > او هو کل کلام يصد عن ايات الله » واتباع سبیله » واختاره‎ 
ابن جرير . وقوله « ليضل عن سبيل الله أي إنما يصنع ذلك للتخالف للإسلام وأهله‎ 
ل ويتخذها هزوا 4 ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزىء بها ل أولئك لهم عذاب مهين  أي‎ 

کما استهانوا بایات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر . 
: 
© ¥ و لذا سی علیہ ایشا وی مستکیرا کان لر بسمعها کان ف اديه وفرا ا {4 


# وإذا تتلى عليه اياتنا ولى مستکبراً کأن لم يسمعها کان في أذنیه وقراً ) أي هذا المقبل 
على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرانية ولى عنها وأعرض وأدبر 
وتصامم › وما به من صمم کأنه ما سمعها › لأنه یتأذی بسماعها إذ لا انتفاع له بها » ولا 
أرب له فيها ل فبشره بعذاب أليم & أي يوم القيامة يؤلمه » كما تألم بسماع كتاب الله 
وایاته ) 

ATE‏ للدت ن جد جب العم د لدی فی وع 5 وهو آلعزیز 
تک 4 @ 


هذا ذکر فال الأبرار من ألسعداء في الدار الأخرة الذين امنوا بالله وصدقوا المرسلين 1 


Vo 


سوره وره لان 


وعملوا الأعمال الصالحة التابعة لشريعة الله « لهم جنات النعيم 4 أي يتنعمون فيها بأنواع 
الملاذ والمسار من المأكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنضرة 
ب الذي لم یخطر ببال أحد » وهم في ذلك مقيمون دائماً »> لا یظعنون ولا يبغون 
عنها حول . # وعد الله حقاً 4 أي هذا كائن لا محالة لأنه من وعد الله » والله لا يخلف 
الميعاد ٤‏ لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء » القادر على کل شيء # وهو العزيز 4 الذي 
قهر كل شيء . ودان له كل شيء ظ الحكيم ‏ في أقواله وأفعاله الذي جعل القرآن هدى 
للمؤمنين « قل هو للذين امنوا هدی وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم 
عمى ) وقوله ل وننزل من القران 3 hs S1 E EE O‏ 
اا 6 


م خلق آلسملوت پیر ند تروت ولق فی رض ر رواسی ن نمید بکر وت فیا من 
اشامن الا ما اننا فیهامن کل زوچ ري 4# 
بین سبحانه اا ر العظيمة على خلق السموات والأرض وما فيهما وما بينهما فقال 
تعالى لط خلق السموات بغير عمد أي ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية » وقيل : لها 
تضطرب بأهلها على وجه الماء » ولهذا قال ظ أن تميد بكم أي لثلا تمید بكم وبٹ 
فيها من كل دابة € أي وذرأً فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها 
إلا الذي خلقها . ولما قرر سبحانه أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله # وأنزلنا من 
السماء ماء خانیتتا غیها من کل زوج کزیم 4 آي فن کل زوج من النبات كريم » أي حسن 


ار ور ر ر 


4% بل لبون فی صلل مين‎ TT i 3% a 


هذا خلق الله 4¢ أي هذا الذي ذكره تعالى من خلق السموات والأرض وما بينهما صادر 
عن فعل الله وخلقه وتقدیره وحده لا شريك له في ذلك » ولهذا قال تعالى ٭ فاروني مادا 

- خلق الذين من دونه ) أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد « بل الظالمون ¢ 
يعني المشركين بالله » العابدين معه غيره ل في ضلال 4 أي جهل وعمى ‏ مبين ¢ أي 
واضصح ظاهر لا خقاء به . 


۲۷٦ 


وو ٭ چا 


صم ٤‏ > 2 صر مرواو ص ٤‏ سر و ار مو سے ا صر ار 


لد ٤ات‏ القن آله ناش لله ومن سر فإ اشر له : ومن کفر فن آله 


المفسرون في لقمان : هل کان نبياً أو عبداً صالحا من غير نبوة ؟ على قولین › 

الأكثرون على الثاني > وعن ابن عباس : کان لقمان عبدا حبشیا نجاراً » وقیل : کان 

قصيراً أفطس الأنف من النبوة » وقيل : كان من سواد مصرء ذا مشافر » أعطاه الله 
الحكمة ومنعه النبوة ل الحكمة € الفقه والفهم والعلم والتعبیر # أن اشكر لله أي أمرناه 
ن یشک الله عز وجل على ما آتاه ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من 
أبناء جنسه وأهل زمانه # ومن يشكر فإنما ر لنفسه ¢ أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه 
على الشاكرين لقوله تعالى ل ومن عمل صالحأً فلأنفسهم يمهدون € وقوله $ ومن كفر 
فإن الله غني حمید 4 آي غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض كلهم 
جميعا » فإنه الغني عما سواه 0 إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. 


be 
لاو ارام م و ر ےت مو اوق ص ا‎ 


ا لدل لقن ! ا EH LEH‏ شرك طلم عظم ٠%‏ 
يقول تعالى مخبرأ عن وصية لقمان لولدہ > وقد ذکر ه الله بأحسن الذكر » وأنه اتاه 
اللحكمة » وهو يوصي ولده الذي ` هو أشه شفق الناس عليه 3 وأحبهم إليه 3 فهو حقیق آن 


يمنحه اود ٍ le‏ يعرف » > ولهذا أرصاء ا أن يعبد اش وحده » ولا شرك به شیا $ إن 
چ ك لظ عظیم ) آي هو ٠‏ الظلم  .‏ 


وقضی ربك أن لا تعبدوا إلا إياء وبالوالدين إحساتً ) وكثبر Aa ok,‏ 

القران ل وهنا على وهن € مشقة وهن الولد ء أو جهداأً على جهد ظ وفصاله في عامين ) 
أي تربیته وإرضاعه بعد وضعه في عامین « أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير ¢ أي فإني 
سأجازيك على ذلك أوفر الجزاء . 


ہی مالیس لك پہء عم قاد مهما ا E‏ 2 


0 صو اص ص سر ص او ا و ری سرو راص 


ا مإ مرجع فانییگ ا کنتم ملو کک 


VY 


او سے دہ 


سوره له 


ل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما # أي إن حرصا عليك 
كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك » ولا يمنعك ذلك من أن 
تصاحبهما في الدنيا معروفاً > أي محسناً إليهما ل واتبع سبيل من أناب إلى » يعني 
المؤمنين ل ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ) روى الطبراني أن سعد بن أبي 
وقاص قال : أنزلت في هذه الآية ‏ وإن جاهداك على أن تشرك بي ... 4 قال : کت 
رجلا برأ بأمي » فلما أسلمت » قالت : يا سعد » ما هذا الذي أراك قد أحدثت ؟ لتدعن 
دينك هذا » أو لا اکل ولا أشرب حتی اموت فتعیر بی »› فیقال : یا قاتل أمه » فقلت : لا 
تفعلي يا أمه » فإني لا أدع ديني هذا الشيء » فمكثت يوماً وليلة لم تأكل » فأصبحت قد 
جهدت فمکثت یوما اخر وليلة لم تأكل » فأصبحت قد جهدت فمكثت يوماً وليلة أخرى 
لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدها » فلما رأت ذلك قلت : يا أمه » تعلمين والله لو 
كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفساً ما تركت دينى هذا الشىء » فإن شعت فلي وإِن 
شئت لا تأكلي . فاکلت . ۰ ۰ 

ف بی نهآ إن تك قال حورن تول قن نی رة أو نی سلوا ا ا 


س 


بها الله إن اله ليف خير ي 

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها فقال 
فإ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل 4 e‏ 
حبة خردل م يأت بها الله ) أي أحضرها الله يوم القيامة حين بد يضع الموازين القسط 
وجازی علیها إن خیراً فخیر > وإن شرا فشر کما قال تعالی ا القط 
ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا 4 ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة 
صماء » أو غائبة ذاهبة في أرجاء السموات والأرض فإن الله يأتي بها » لأنه لا تخفى عليه 
خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ٠‏ ولهذا قال لط إن الله 
أطيف خبير # أي لطيف العلم » فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت 
خبير 4 بدبيب النمل في الليل البهيم . 


ر م ےو ردم ور وم م ج وصم 7# س 
٣‏ أقم الصازة وا امورو وانه عن آلمنگر TT‏ صابك إن ذالك من 
٤ >‏ 
عن مآلا مور 4 


ليا بني أقم الصلاة 4 أي بحدودها وفروضها وأوقاتها ظ وأمر بالمعروف وانه عن ٠‏ 


Y۸ 


2 | سے‎ x 

و پوس ده سے | ۰ 
e‏ 

سوره لع لمان 


ا eT 0 e‏ 
عزم الأمور 4 اي إن الصبر ا الناس لمن عزم الأمور . 

وا تصعر خدك لاس ) قول : لا زنس بوجهاك عن e Hoh‏ 
احتقارا منك لهم ¢ ااا عليهم « ولکن ألن جانبك › وابسط وجهك إليهم › » کما 
جاء في الحديث « ولو أن تلقى أخاك » ووجهك إليه منبسط اياك وإسبال الازار » فإنها 
من المخيلة › والمخيلة ل يحبها الله » . 


0 ا واقصد ف ميك E e‏ 

ف واقصد في مشيك ‏ أي امش مقتصداً شيا ليس بالبطيء المتثبط » ولا بالسريع 
المفرط » بل عدلا وسطاً بين بين « واغضض من صوتك 4 أي لا تبالغ في الكلام » ولا 
ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه » ولهذا قال # إن أنكر الأصرات لصوت الحمير € إن أقبح 
الأصوات لصوت الحمير » أي غاية من يرفع صوته أن يشبه بالحمير في علوه ورفعه » ومع 
هذا هو بغيض إلى الله . وهذا التشبيه يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم لأن رسول الله ئة 
قال : « ليس لنا مثل السوء › العائد في هبته کالکلب يقيء » ثم يعود في قيئه » روی 
النسائي عن النبي بي قال : « إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله › وإذا 
سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان » فإنها رأت شيطاناً » وقد أخرجه بقية 
الجماعة سوی ابن ماجه . 


. 


راس رو وږو رار س راص طت 


© رر 5ار و وما نی رض E OT‏ ظلهرة وباطتة 
ومن الاس من یدل فی الله قير عم ولا هذى ولا كتل منیر 4 
٠‏ کان اعت لے ای ق الدنيا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السموات 
من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم ۽ وما يخلق فيها من سحاب وأمطار » وثلج 
ویرد » وحعله إياها ll‏ محفوظا » وما خحلقی لھم في الأرضص من قرار وآنهار وأشجار 
ورروع وثمار » وأسبغ عليهم دعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل ¢ وإنزال الكتب › 
وإزاحة الشبه والعلل > ثم مع هذا کله ما امن الناس كلهم › > بل منهم من پجادل في الله » 


۲۹ 


سوره لمان 


أي في توحيده وإرساله الرسل » ومجادلته في ذلك بغير علم » ولا مستند من حجة 
بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منير) أي مبين مضيء . ) 

9 ودا قي م آتيعوأما أنر آله الوأ بل بع ماوجدنا يه ٤ا‏ ا او لو کان شيط 
دعوم إل عذاب آلسعير ِ # 
2 وا e‏ 2 الله تراما أنزل ا 
ا 0 e‏ 1 قال الله ا E‏ باهم لا ل ا شیا ولا يهتدون 4 
أي فما ظنكم أيها المحتجون , بصنيع أبائهم أنهم كانوا على ضلالة » وأنتم خحلف لهم فيما 
کانوا فيه » ولهذا قال تعالی ولو کان الشيطان يدعوهم إلى السعير ¢ . 


ر۶„ ص مرو 


GD‏ ٭ , ومن لسلم وجھهه ی ل آله و وهو هو سن فقد e‏ العروة E‏ وإ آله علقبة 


الامو ر# 

یقول تعالی مخبرا ‏ عمن أسلم وجهه لله »> أي أخلص له العمل › وانقاد لأمره » واتبع 
شرعه » ولهذا قال وهو محسن ) أي في عمله باباع ما به آمو» وترك ما عنه زجر 
$ فقد استمسك بالعروة الوثقى € أي فقد أخذ موثقاً من الله متيناً أنه لا يعذبه ظ وإلى الله 
عاقبة الأمور# . 


صا ا ص ص راص روا س ار و یو رن و و ی لے و م سے سے“ ع 


ج # ومن كفر فلا يزنك كر ا ص جعهم فنننهم ما علو إن آله عليم دات الصدور ‏ 
ومن كفر فلا يحزنك كفره 4 أي لا تحزن عليهم يا محمد في كفرهم بالل 6 وبما جئت. 
به ». فإن قدر الله نافذ فيهم وا لله مرجعهم فينبئهم بما عملوا » أي فيجزيهم عليه 
۾ إن الله عليم بذات الصدور 4# فلا تخفى عليه خافية . 

@ م 


ا ۶ SET‏ م 


تعهم قليلا م نضطرهم إل عذّاب غليظ ې 


و و م و ف ی وال ان 
غليظ » أي فظيع صعب مشق على النفوس كما قال تعالى ل إن الذين يفترون على اله 
الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم د ئم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا 


یکفرون 4 . 


۲۸۰ 


ا سوره لق ان 


a‏ ت ر جوع بر رع 5.2 رح E‏ ووم وق 2ے 
3 اناوت ت واللأرص شل سند بلا زم لانن 
قول تعالی مخبرا عن هؤلاء المشركين به أنهم يعرفون أن الله خالق السموات والأرض 
€ وحده لا شريك له » ومع هذا یعبدون معه شرکاء یعترفون انها خلق له وملك له » ولهذا 
قال تعالی ا ولشن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله 4 أي إذ 
قامت عليكم الحجة ا ON‏ 


»> مرم از ریم ا 


© و وان ارت ال إذالههوالقنى اليد ٠‏ 
لله ما في السموات والأرض ‏ أي و الله هو الغني ا 
الغني عما سواه » وكل شيء فقير إليه الحميد في جميع ما خلق » له الحمد في السموات 
والأرض على ما خلق وشرع ٤‏ وهو المحمودفي الأمور كلها . 


چ ص مرم وم ار رو وق رال 3 f‏ 2 ٤ر‏ اص ص و 


ك + زامان الازض بن رو والبحر بمدم, من بعدهء سبعة ار ماتفدت مت آل o‏ 


و 
قول الى سخا Ses N A A AEE‏ 
التامة التي لا يحيط بها أحدء ولا اطلاع للبشر على كنهها وإحصاثها ء كما قال سيد 
البشر» وخاتم الرسل « لا أحصي ثنا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » فقال تعالى 
ي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وال ك ف اة ب ار دت كات 
الله أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاماً > وجعل البحر مداداً » وأمده سبعة 
أبحر معه فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام » ونقد 
N EE E‏ 
الحصر  .‏ إن الله عزيز حكيم ‏ أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وعليه فلا مانع لما 
E.‏ »> ولا مخالف ولا معقب لحكمه » حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه 


ا 2 زومرم رور رو 2 مرم )م 
e |‏ ماح A‏ ولا بعشك إلا تفس و وة ة إل الله تمع بصير 4 
وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ‏ أي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد 
ر ٠‏ فل نه آل كنسسة خلق نفس وأحدة ¢ الجميع هین عليه ۾ إنما أمره إذا راد شیا 


۲۸۱ 


سوره لمان 


أن يقول له كن فيكون 4 ل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) لظ إن الله سميع بصير & 
أي كما هو سميع لأقوالهم » بصير بأفعالهم » كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة » 
كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة » ولهذا قال تعالی ما خلقکم ولا بعثکم 
إلا کنفس واحدة . .. % . 
فو لر ران اله پول ج الل یہار وولج آلہارف الیل وس راسمس و 


i fred‏ سے ص مرو رال سے سے وو 


مسمی وان أله ا تعملون بير 4 

يخبر تعالى أنه يولج الليل في النهار ‏ يعني يأخذ منه في النهار » فيطول ذاك » ويقصر 
هذا » وهذا يكون زمن الصيف » يطول النهار إلى الخاية ‏ ثم يشرع في النقص » فيطول 
الليل ويقصر النهار » وهذا يكون في الشتاء $ وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل 
مسمى ‏ قيل : إلى غاية محدودة » وقيل : إلى يوم القيامة » وكلا المعنيين صحيح . 
ل وأن الله بما تعملون خبير ) كقوله # ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض 4 
ومعنى هذا أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء . 


صر رۇ وم الک و 2 


لقم ر کل بجی إل 


مرم ارم ےر ور مام صو ت وم 4 


a RRS #‏ ون آله هوالع الک 4 

ذلك بان الله هو الحق » وأن ما يدعون من دونه الباطل » أي إنما يظهر لكم أياته 
لتستدلوا بها على أنه الحق » أي الموجود الحق الإله الحق » وأن كل ما سواه باطل » فإنه 
الغني عما سواه » وكل شيء فقير إليه » لأن كل ما في السموات والأرض . الجميع خلقه 
وعبيده » لا يقدر أحد منهم تحريك ذرة إلا باذنه » ولو اجتمع کل أهل الأرض على أن 
يخلقوا ذباا لعجزوا عن ذلك . ولهذا قال تعالی ۾ ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعول 
من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير » أي العلي الذي لا أعلى منه » الكبير الذي هو 
أکبر من کل شيء» فكل خاضع حقير بالنسبة إليه . 


dd 
از سار سو م . ب م سے ارس م‎ 1 2E سو ص‎ 
د ما ال ترأن لمك ری فى لبر بنعمت آلله لیر یک من ٤ايلته2 إن فى ذلك ا يلت لکل صبار‎ 
کور‎ 


یخبر تعالی e TT‏ »> فإنه 
لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت . ولهذا قال ل ليريكم من 


YAY 


سے مھ ا < سے | و 
سورهم لجان 


ی 


ع 


e‏ شوت ور ص 


ہا ودا شیم مرج کاظللی دعو آل بين له آلذين قل تجهم إل ال نهم مقتصد وم 


ا 


AES: 63‏ عنده, عم ألساعة ورل ات ویعل 


ص 


مرو رار رام سے ت 2 2 
د عابلا رک ¢ 


- ظ وإذا غشيهم موج كالظلل 4 أي كالجبال والغمام إدعوا الله مخلصين له الدين) ٠‏ 


ل فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد 4 قال مجاهد : أي كافر » كأنه فسر المقتصد ههنا 
عاهد نقض عهده › والختر أتم الغدر وأبلغه « كفور # أي جحود للنعم لا يشکرها › بل 
يتناساها ولا يذكرها . 


ھاو 


٤اس‏ ورت ر چ وتوگ ے 2 رۇ 8 0 ت 2 و 
© ا بتایہا آلناساتقوا ربکر وآخشوا یوما لایجری والد عن ولدہ۔ ولا مولود هو جاز عن والدہء شیا 


ع 
9 


صو ر ی ر ر ادم سس ررر ور ر 


مو ورم 2 م2 
إن وعد الله حق فلا تغرنكر آلحيوة آلدنيا ولا یغرنک الله آلغرور 4 
يقول تعالى منذرأً للناس يوم المعاد » وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة 
حيث ‏ لا یجزي والد عن ولده ‏ أي لو أراد أن یفدیه بنفسه لما قبل منه › وكذلك الولد 
لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه . ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله $ فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا ) أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة ( ولا يغرنكم بالله الغرور ) 
يعنى الشيطان › فإنه یغر ابن ادم ویعده ویمنیه › وليس من ذلك شيء › بل کان کما قال 
تعالى ل يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . 

م ای ووو ص و ا 2و 2د 2 2ر ر 2 

E‏ م 9 r:‏ ر و و2 س وم 
وماتدری نفس بای ارض تموت إن ال علم خریر 4 
هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها ء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها » 
فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل » ولا ملك مقرب ل لا يجليها لوقتها إلا هو 4 
وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله » ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك » 


ومن يشاء الله من خلقه » وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله سواه » 


ولكن إذا أمر بكونه ذكرأً أو أنثى » أو شقياً أو سعيداً علم الملائكة الموكلون بذلك ومن 


YAY 


و س مہ ا ا سے س مہ 
سور اجه 


شاء الله من خلقه » وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غداأً في دنياها وأخراها ‏ وما 
تدري نفس بأي أرض تموت € في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان » لا علم لأحد 
يذلك » وهذه شبيهة بقوله تعالى ظ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 
في كتاب مبين ‏ وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الخيب » روى الإمام أحمد 
عن أبي بريدة يقول : سمعت رسول الله بي يقول : « خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل 
ل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ‏ » هذا حديث صحيح الإسناد . 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب » ثم قرأت 
$ وما تدري نفس ماذا تكسب غدأ ‏ وقوله تعالى ‏ وينزل الغيث € فلا يعلم أحد متى 
يتزل الغيث ليلا أو نهاراً ل ويعلم ما في الأرحام ) فلا يعلم أحد ما في الأرحام : أذكر أم 
نش » أحمر أو أسود » وما هو ؟ لظ ومارتدري نفس ماذا تكسب غداً » أخيراً آم شرا » ولا 
تدري يا ابن ادم متى تموت ؟ لعلك الميت غدا » لعلك المصاب غدا ۾ وما تدري نفس 
بأي أرض تموت 4 أي ليس أحد من التاس يعرف أين مضجعه من الأرض : في بحر ام 
بر » أو سهل أو جبل ؟ وقد جاء في الحديث « إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها 


ا 2ا سشج به 
روی البخاري في کاب Fee‏ خر ال : کان لني لل يقرا : ن ارت 
الحمعة ۾ الم تنزیل ال حكة ¢ و هل اتی على الإنسان ¢ ورواه مسلم اا رى 


الإمام أحمد عن جابر قال ٠‏ كان الي ل لا يام حتى يقرا ل الم تتزيل ‏ السجدة ؛ 
وتبارك الذي بيده الملك . تفرد به أحمد . 


هوات 
قدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 


YA{ 


سورد الشحده 


ص او 


9 زيل الب ل ك ریب فيه )ا أي لاشك فيه 4ا مرية أنه منزل لإ من رب العالمين ) . 


٤و‏ ا ا وو ر رر ر ا رورق ‏ صا ےر 


وام یوون رنه بز راق رك لتنذركوماما تلهم من دير من بلك لمهم بمتدون ‏ 

ثم قال تعالی مخبراً عن المشركين ‏ أم يقولون افتراه ) بل يقولون افتراه » أي اختلقه من 

ی پا ا ا و او و و 
أي يتبعون الحق . 

ر ار نے ج اوم صم صوص cE‏ ر 5 

3 اه ىخان لمات والارض وما هما فى ستة أيار ارتم آستوى على العرش ماله من 
دونه من ول ولا شفع ادون ¢ 
يخبر تعالى أنه خالق للأشياء » فخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام » ثم 
استوى على العرش . لما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ‏ أي بل هو المالك لأزمة 
الأمر ر الخالى لکل شي ء ۴ المدبر ) لکل سي ٤‏ ۳ القادر على کل شي ء فلا ولي لخلقه 
سواه » ولا شفيع إلا من بعد إذنه ظ أفلا تتذكرون € يعني أيها العابدون غيره » المتوكلون 
على من عداه» کال ر وتنزه أن یکون له نظير » أو شريك > أو وزير » أو 
نديك » أو عدیل › ل إله إلا هو »> ولا رب سواه : 


% دال من اسآ إل لض ٤‏ إلبه ف بور کان 0 تة 


ري ص ر 
تعدو 8 4 
يدبر الأمر من السماء إ إلى الأرض ثم يعرج إليه ‏ أي يتنزل أمره من أعلى السماوات 
إلى أقصی تخوم الأرض السابقة » كما قال تعالى لظ الله الذي خلق سبع سماوات ومن 


الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
شي ء غاا ¢ وترفع الأعمال ال دیوانها فوق سماء الدنيا . في يوم کان مقداره ألف سنة 
مما تعدون ¢ . 

© ولك عم انتب اة ارارم ) 


$ ذلك عالم الغيب والشهادة # أي المدير لهذه الأمو ر الذي هو شهید على أعمال عباده ¢ 


YAo 


قو سم 9 e‏ 
سورهالتجده 


يرفع إليه جليلها وحقيرها › وصغيرها وکبیرها › هو العزيز الذي قد عز کل شيء › فقهره 
وغلبه ¢ ودانت له العباد والرقاب ¢ الرحيم بعباده المؤمنين ¢ فهو عزیز فی رحمنه » رجحم 
في عزته » وهذا E al E E E‏ 


SPT:‏ سر صر E‏ صوص 


© ل آلدۍ احسن کل سىء لمر ودا لق آآإنسان من طن 4 
يقول تعالی مشا أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها . ئم لما ذکر تعالى خلق 
السموات والأرض شرع في ذكر خلق الإنسان فقال تعالى ظ وبدأ خلق الإنسان من طين ¢ 


2 سے صر سے ارس سر ت 6 ت 
) ۸( 3 لله 5 3 ۰ 
م جل اسلهر من ع اوت ۶ م ر # 


. وترائب المرأة‎ e 


ر ار سر صر صر صر O HE E‏ م رود و عص م کر ےو ا ر 


TT E‏ لک اس والأبصر والافو: لیک اشرو 
ثم سواه ) يعني ادم لما خلقه من تراب خلقه سویاً مستقیماً ( ونفخ فيه من روحه 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ‏ يعني العقول « قليلا ما تشكرون 4 أي بهذه القوى 
ا اکير الله عز وجل » فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل . 


لرن ٤س‏ صو سے سے رات و 


د مل واوا اعدا ضاف الأ رض ءا کی حأ جدبد 0 لاور فر 4 

یقول تعالی خا عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا ل أئذا ضللنا في 
الأرض € أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت لظ أئنا لفي خحلق جديد 4 
أي أئنا لنعود بعد تلك الحال ؟ يستبعدون ذلك » وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرهم 
العاجزة » لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم » الذي إنما أمره إذا أراد 
شيا أن يقول له : کن فیکون » ولهذا قال بل هم بلقاء ربهم کافرون ‏ . 

رو رت م اوري ر رلور م 

4% فل توق م آلموت آلدی وکل بک م إل ریگ ترجعون‎ * #% D 
ثم قال تعالى ل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم 4 الظاهر من هذه الآية أن ملك‎ 
» وهو المشهور‎ a 
قاله قتادة وغير واحد » وله أعوان » وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من‎ 


۲۸٦ 


سورهالشحده 


¢ ثم إلى ربكم ترجعون‎  . حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت‎ EE 
. آي يوم معادکم » وقيامكم من فبورکم لجزائكم‎ 
د هو وتر إذ آلمجرمود ناک وار ورم عند روم ربا صر عتا فارجعتا عمل صللحا إنا‎ 


ور ور 


موقنون چ 

يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة د البعث » وقاموا بي ا الله 
عز وجل حقيرين ذليلين ناكسي رؤ وسهم » أي من الحياء والخجل يقولون $ ربنا أبصرنا 
وسمعنا ‏ أي نحن الآن نسمع قولك » ونطيع أمرك كما قال تعالى « أسمع بهم وأبصر 
يوم يأتوننا 4 وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم ظ لو كنا نسمع 
أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ‏ وهكذا هؤلاء يقولون ظ ربنا أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا ‏ أي إلى دار الدنيا ( نعمل صالحاً إنا موقنون & أي قد أيقنا » وتحققنا فيها أن 
وعدك حق » ولقاءعك حق » وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى دار الدنيا لكانوا 
کما کانوا فیها کفارا یکذبون بایات الله » ویخالفون رسله کما قال تعالی ‏ ولو تری إذ 
وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدا لهم 
ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون 4 . 


ن 9 صر صر ارو سے ت م کو چت مص 


® 0 شنا لينا ا گنی م و آلقول مى لاملان جهنم من نة والناس 


1 ا 


من 4 

وقال ههنا # ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ‏ كما قال تعالی ل ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعأً 4 لظ ولكن حق القول مني لآملاآن جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 
أي من الصنفين › فدارهم النار لا محيد لهم عنهاء ا ر ا نعوذ بالل 
e‏ ) 


3٥ 5َ‏ کور ية ری ا ایتا ان ان ب ٩‏ 


) ا ا هذا العذاب لسا تکذییکہ به » e‏ وقوعه ¢ وتناسیکه ¢ إذ ا 


A‏ کک من هو ناس ال إا نسیناکم 4¢ أي سنعاملکم معاملة الناسي» انه تعالی 5 ینسی 


شي ولا يفنل عت شيء: بل من باب البقابلة ۽ ا ا و 


TAY 


و ج سم سے و اس مھ 
سو رة الشجده 


نسيتم لقاء يومكم هذا € وقوله تعالى ظ وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون € أي بسبب 
کفرکم وتکذیبکم . 


ا ما يمن عابتا الد ذا دروا ریا روا يدا وسیحوا ند رهم وهم لا سرون  §‏ 
يقول تعالى ه إنما يؤمن باياتنا ) أي إنما يصدق بها ل الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً ¢ 
أي استمعوا لها » وأطاعوها قولاً وفعلا ( وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستکبرون ) أي 
عن اتباعها والانقياد لها » كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة › قال ن ل إن الذين 
يستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین ٩‏ . 


ب رم ور ب واس ص سرو ار سارو وکر ار گر ر م صوص 2 > 2 س 4 


ا باق جنوبهم عن آلمضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقنلهم ينفقون 
ثم قال تعالی فإ تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 يعني بذلك قيام ال وترك النوم » 
رالاضطجاع على الفرش الوطيثة ( يدعون ربهم خوفاً وطمعاً » أي خوفاً من وبال عقابه » 
وطمعا في جزيل ثوابه ظ ومما رزقناهم ينفقون & فيجمعون بين فعل القربات اللازمة 


ر 2 2e‏ تاو r‏ ت ارو و ق ر > 
ج فلا عل نفس ما اخ همم من فرة أن برآ ا کانوا یعملون 4 


لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين & أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم 
في الجنات من النعيم المقيم » واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد . لما أخفوا 
أعمالهم كذلك أخفی E‏ ا ا لا ر ال 


0 ا ا آااستورن که 


ظ ul‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ¢ أي صدقت ا بایات الله وعملوا بمقتضاها › 
أفمن کان مۇمتا کمن کان فاسقاً لا يستوون ) أي عند الله ا 


® اما اين ۶امنوا ولوا آلصللحلت فلم جلت جلت آلماوی زلا ما کانوایعملون ¢ 
وهي الصالحات ل فلهم جنات المأوى ¢ أي التي فيها المساكن والدور والغرف العالية 
نرا ) أي د يما کانوا يعملون 4 . 


@ 3% واما الین فقوا E‏ 1 رادا ان ر جوا نها اعیدوأ فما وقي م ذوفا داب 


ا ت 


انار آڈی کن ب په ء تکذبون ¢ 


TAA 


> سورة اده 


ظ وأما الذين فسقوا ‏ أي خرجوا عن الطاعة فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيها ) قال الفضيل بن عياض : والله إن الأيدي لموثقة » وإن الأرجل لمقيدة › 
وإن اللهب ليرفعهم > والملائكة تقمعهم  .‏ وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به . 
کذبون ‏ أي يقال لهم ذلك س وتوبيخا . 


ا رر سح پام روس وسر ار س وص ۴٤»‏ و اش وترو ا ص 


ج ومن اا دون ا و برجعون د 
وأسقامها ااا وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده ليتوبوا إليه » أو العذاب الأدنى 
السنون المجدبة » أو هو القتل والسبي يوم بدر. 


سررا و کوش کچ سے 2 اص و سے ا ص 


® ومن ألم من رادت بلت ريه ا امن المجرمين مقون 
ومن أظلم ممن ذکر بایات ربه : ثم أعرض عنها ‏ أي لا أظلم ممن ذکره الله باياته وبينها 
له ووضحها» ثم بعد ذلك ترکها وجحدها و وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها . ولهذا 
اا ا ا 
شد ا 


صر چ سروس ار م سز سر را ص واس ڪس ڪس 


@ 3 رد اوی الب قلا تن و وجعلنله هدی لب سر یل 4 
یقول تعالی مخبرا عن عبده ورسوله موسی ع السلام أنه أتاه الكتاب » وهو التوراة › 
وقوله تعالی ھ فلا ت 
ابي حاتم قال : قال رسول الله :« أربت ليلة اسري بي موسى بن عمران رجلا ادم طوالاً 
جعدا كانه من رجال شنوأة » ورایت عیسی رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط 
الرأس a‏ مالکا خازن النار والدجال » في ایات راهن الله إياه . # وجعلناه هدى 
لبني اسرائیل 4 عن ابن عباس » جعل موس هدى لبني اسرائيل . آو وجعلنا الكتاب 
الذي آنيناه. إياء هدى لبني إسرائيل . 


< في مرية من لقائه 4% قال قتادة : يعي به ليلة الاسراء » روى ابن 


چ وا ةد ار ا بڪايتتا يوقنونَ 4 

i 3‏ منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا باياتنا يوقنون % أي لما کانوا صابرین 
لى أوامر الله » وترك زواجره » وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤ وهم به کان منهم أثمة 
بهدون إلى الحق بأمر الله » ويدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف » وينهون عن 


۲۸۹ 


المنكر › > م لما بدلوا وحرفوا وأولوا سلبوا ذلك e‏ ¢ وصارت قلوبهم قاسية یحرفول 
الكلم عن مواضعه › > فلا عمل صالحاً» ولا اعتقادا صحيحا » ولهذا ا ا اتينا بني 
اسرائيل الكتاب ‏ أي لما صبروا عن الدنيا . ولا ينبغي للرجل أن یکون إماماً یقتدی به 
حتی يتحامی عن الدنيا . 
E‏ چ موم E‏ ٌ 


# فیما کانوا فيه e‏ اى من الاعتقادات r‏ 


و اور یدمک ان ی ا إن ف ذلك يلت 


افلا اسمعون چ 

يقول تعالی : أولم يهد لهؤ لاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية 
بتكذيبهم الرسل » E ANS E‏ 
مساکنهم 4 أي وهؤ لاء المكذبون یمشولن في مساکن أولئك المكذبين › فلا یرون 
أحداً ممن کان یسکنھا ویعمرھا ذھبوا منھا ل کان لم یغنوا فیھا ) کما قال تعالی ۾ فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلموا 4 ولهذا قال ههنا $ إن في ذلك لآيات ¢ أي إن في ذهاب 
أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم سی تكذيبهم الرسل › ونجاة من امن 4م لآيات 
وعبراً ومواعظ › ودلائل متناظرة ة $ أفلا يسمعون ¢ أي أخبار من تقدم کیف کان أمرهم : 


عل 
وار رر و ر م وگ م ور ۳ Ki‏ ورو و 


ا سوق آلماء إل رض آجرز فنخرج پهء زرعا تا کل انعلمهم وانفسېم 


يمد 

يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ¢ يبين تعالى لطفه بخلقه » وإحسانه اليهم 
في إرساله الماء » إما من السماء أو من السيح » وهو ما تحمله الأنهار » ويتحدر من 
الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته > ولهذا قال ظ إلى الأرض الجرز ¢ وهي 
التي لا نبات فيها » كما قال تعالى « وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً 4 أي يبساً لا 


2 سے م رورو 


ل ویقولون م تہ هلدا المح إن كنم صد فين ۾ 


14۰ 


سورة لحه 


يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار ووقوع باس الله بهم » وحلول غضبه ونقمته عليهم 

استبعاداً وتكذيباً وعناداً ل ويقولون متى هذا الفتح ‏ أي متى تنصر علینا يا محمد ؟ كما 
تزعم أن لك وقتاً تدال علينا » وينتقم لك منا » فمتى يكون هذا ؟ ما نراك أنت وأصحابك 
إلا مختفين خائفين ذليلين . 

3 َل 8 ليقع ادن گمروا اعنم وا هم نروت 4 
ا ا ل ن الفتح € أي إذا حل بكم باس الله وسخطه وغضبه في الدنيا والأخرى 
لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ) كما قال تعالى ل فلما جاءتهم رسلهم 
بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما کانوا به يستهزئول . فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا ) ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة › 
وأفحش » فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله لل إسلام الطلقاء» وقد ازا قرا من 
ألفين » ولو كان المراد فتح مكة لما قبل اسلامهم لقوله تعالى ‏ قل يوم الفتح لا ينفع 
الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون 4 وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل › 
كقوله ل فافتح بيني وبينهم فتحأً) . 


۾ عض 2 وانتظرإنبم منتظرون 4 


فأعرض عنهم وانتظر إنهم ينتظرون ¢ أي ى أعرض عن هؤلاء المشركين › وبلغ ما أنزل 
إليك من ربك » كقوله # اتبع ما أوحي اليك من ربك لا إلّه إلا هو  )‏ وانتظر ‏ فإن اله 
- سينجز لك ما وعدك وسينصرك على من خالفك » إنه لا يخلف الميعاد . وقوله ل إنهم 
منتظرون + أي ات منتظروهم منتظرون » ویتربصوں بکم الدواثر ام يقولون شاعر 
تتربص به ریب المنونه وستری انت عاقرة صبرك عليهم › وعلی أداء رسالة الله في 
نصرتك وتأييدك وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك » وفي أصحابك من وبیل عقاب الله لهم 


سورة | اجرب 


٤م‏ ر صر رص تلفق کے ر 


# تایا لی آ٠‏ ی رک لع اکر ا (EEA‏ 
هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى » فإنه تعالى اذا کان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من 
دونه بذلك بطریق الأولی والأحرى » وقد قال طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله » ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب 
الله . ل ولا تطع الكافرين والمنافقين ‏ أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم ل إن الله کان 
عليماً حكيمأً ) أي فهو أحق أن تنيع أوامره » وتطيعه » > فإنه عليم بعواقب الأمور » حكيم 
فى أقواله وأفعاله . 


E 


مر ر ر ورا س ر کک 


© ورای یی لی ن ر ررك os‏ 
خبيراً ) أي فلا تخفى عليه خافية . 
رآ وی باد وک 4 
ل وتوکل على الله » آي في جميع أمورك وأحوالك $ وکفی بالله وکیلا 4 أي وکفی به 
وکیا لمن توکل عليه وأآناب اليه . 
رس م رار رال ےل ور م م ٤وت‏ م وو ےر وح 


# ماعل آله ارجل من لبن e‏ ا امهلتکر 


سے مارم او بے ےد وم سے 7و3 چ2 ى چس ا مس صو 


وما جعل ادعياء ءابنا کر ذلك قول بافواهک ر یقول احق وهو دی آلسبِیلَ 4 

يقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي ارا روا جخ و ا کا کن 
للشخص الواحد قلبان في جوفه » ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله : أنت علي 
كظهر امي » أمأً له » كذلك لا يصير الدعي ولداً للرجل إذا تبناه فدعاء ابناً له » فقال ما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ¢ 
كقوله عز وجل ظ ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاثي ولدنهم ¢ وقوله تعالى « وما جعل 


n" 


۲۹۲ 


يوة لبان 


أدعياءكم أبناءكم ‏ هذا هو المقصود بالنفي » فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي الله 
عنه مولى النبي ب » كان النبي بي قد تبناه قبل النبوة » فكان يقال له : زيد بن محمد › 
فأراد الله تعالی أن يقطع هذا الالحاق وهذه النسبة بقوله # وما جعل أدعياءكم أبناءكم ¥ 
کما قال تعالى ظ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ‏ وقال 
A a O E‏ » لا يقتضي أن کون ابنا حقيقياً » 
فاته مخلوق من صلب رجل اخر > فما یمکن أن یکون له أبوان > کما لا یمکن أن یکون 
للبشر الواحد قلبان . ظ والله يقول الحق ‏ أي العدل لظ وهو يهدي السبيل ) أ e‏ 
e‏ . وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش › کان يقال له : 
القلبين » وأنه كان يزعم آن له قلبین کل منهما بعقل وافر ء فأنزل الله هذه OR‏ 


ن صر کے » 


ج اذ بای مرا اق وز ندرا بآم نرگ ن ای دریگ 


ر رہ سے مھ و و ور سے £ و 1 صا ی م و 3 3 په کر ار ار ارک کے 


ولیس علیکر جاح فیما اخطاتم پء ولنکن ما E‏ و کان آله غفورا ریما ¢ 
ادعوهم لابائهم هو قط عند الله ¢ هذا آمر ناسخ لما کاں في ابتداء ا من جوازر 
ادعاء الأبناء الأجانب » وهم الأدعياء » فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى ابائهم في 
الحقيقة » وأن هذا هو العدل والقسط والبر . لإ فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين 
إخوانهم في الدين ومواليهم » أي عوضا عما فاتهم من النسب لظ وليس عليكم جناح فيما 
تبارك وتعالی $ ربا لا د تۇ اخحذنا إن نسینا أ ر اطا نا وثبت في صحيح البخاري عن 
عمرو بن العاص رصي الله عنه أن ایا ا : قال الله عز وجل : قد فعلت » . 
وفي الحديث «إن الله رفع عن أمتى الخطا والنسيان والأمر الذي يكرهون عليه » . 
3 ولکن e E‏ قلو بکم 4% أي ا الاثم على من تعمد الباطل 1 


> غور و ص مه راو و و 


2 ا اول ا نش وازواجه۔ کک ا لار سب اول ببعض فی 


و 


لله من آلمؤمنين والمهلجرين إ ا ان ل اک اواب کان ذلك فی آلکتلب 


4۴ 


رة لجان 


قد علم الله شفقة رسوله 4ة على أمته ونصحه لهم » فجعله أولى بهم من أنفسهم » 

وحکمه فیهم کان مقدما على اختیارهم لأنفسهم › كما قال تعالى $ فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً 4 
وفي الصحيح « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وما له 
وولده والناس أجمعين » وفي الصحيح أيضاً أن عمر قال : يا رسول الله » والله لأنت أحب 
إلي من كل شيء إلا من نفسي » فقال ية : «لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من 
نفسك » فقال : يا رسول الله » والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي » فقال 
ل : «الآن يا عمر» # وأزواجه أمهاتهم )4 أي في الحرمة والاحترام والتوقير والاكرام 
والاعظام » ولكن لا تجوز الخلوة بهن » ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالاجماع 
ل وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) أي في حكم الله لمن المؤمنين 
والمهاجرين € أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار » وهذه ناسخة لما كان 
قبلها من التوارث بالحلف والمؤ اخاة التي كانت بينهم فقد كان المهاجري يرث الأنصاري 
دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي اخحى بينهما رسول الله ي . إلا أن تفعلوا إلى 
أوليائكم معروفاً ‏ أي ,ذهب الميراث » وبقي النصر والبر والصلة والاحسان والوصية 
ظ كان ذلك في الكتاب مسطوراً ‏ أي هذا الحكم » وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى 
ببعض حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير . 


م وص ر ر م و صوص مام وم 


وإرهم وموم وعبسیآبن مر واحذنا 


© وان الي يقم دونك نج 
يقول تعالى مخبرأ عن أولي العزم الخمسة » وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهود والميثاق 
في اقامة دين الله تعالى وابلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق . ونص من بينهم على 
هؤلاء الخمسة » وهم أولوا العزم » وهو باب عطف الخاص على العام » وقد صرح 
بذكرهم في هذه الآية » وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) روى 
ابن بي حاتم عن أبي هريرة عن النبي ية « كنت أول النبيين في الخلق » واحرهم في 
البعث » فداً بي قبلهم » . 

لل لمن عن دقوم اعد فنگھرن عدا يما 4 
# ليسأل الصادقين عن صدقهم € المبلغين المؤدين عن الرسل ظ وأعد للكافرين 4 أي 


۲۹٤ 


دة لیران 


من أممهم ظ عذاباً أليماً ‏ أي موجعاً > فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم » 
ونصحوا الأمم » وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك 
ولا امتراء » وإن کذبهم من کذبهم من الجهلة المعاندين والمارقين والقاسطين فما حجاءعت 
به الرسل هو الحق » ومن خالفهم فهو على الضلال . 
م ٤مم‏ رت م 7ر هوو هھ صرت صو رو وص وو وز ر کوت وس صو و کرم EE‏ 
3 اا اوا فل اک د دا اع راردا ره 
وکال آله ما تعملون بصیرًا 4 
يقول تعالى مخبراً عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم » 
وهزمه إياهم عام تأالبوا عليهم > وتحزبوا > وذلك في عام اللخندى .» وذلك في شوال سنهۀ 
خمس من الهجرة على الصحيح المشهور . ل فأرسلنا عليهم ريحا ‏ قال مجاهد : هي 
الصا ¢ ویو يده الحديث } نصرت بالصبا ¢ وأهلکت عاد بالدبور » ۾ دا لم تروها 4 
هم الملائكة زازلتهم « وألقت في قلوبهم الرعب والخوف > فکان رئيس كل قبيلة يقول 
يا بني فلان إلي فیجتمعون إليه » فقول : النحاء اللجاء » لما ألقى الله عز وجل فى 
قلوبهم من الرعب . 
چ لہ ے ہے ا7و ب واوا رو ا <£ لے 2 رم 7 وص م 
© وجا رین زوگ وین اشر بز ذزاقت الاسر بات اتب اتب 
ررق 2ے o:‏ 


وتظنون آل آلظونا ‏ 

إذ جاؤ وكم من فوقكم » أي الأحزاب ط ومن أسفل منكم ) هم بنو قريظة هط وإذ 
زاغت الأبصار وبلغخت القلوب الحناجر ‏ أي من شدة الخوف والفزع ل وتظنون بالله 
الظنونا ) ظن بعض من كان مع رسول الله َه أن الدائرة على المؤمنين » وأن الله سيفعل 
ذلك » أو ظن المنافقون أن محمدا ية وأصحابه يستأصلون » وأيقن المؤمنون أن ما وعد 
الله ورسوله حق » وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون . فكانت الظنون 

چ و ما ای انور رة داز ربا ۾ 

يقول تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة » والمسلمون 
محصورون في غاية الجهد والضيق » ورسول الله ي بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا 
وزلزلوا زلزالاً شديداً فحينثٍ ظهر النفاق » وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في 


40٥ 


وة | اجنچوان 


سر وور و ed‏ واد سرس ر ر رر وو رر 


# ۾ واد قول الم نین ف قاوییخ رصن ماوعد ااه ورو إلا غرورا‎ QD 
أما المنافق فنجم نفاقه » والذي في قلبه شبهة أو حسكة ضعف حاله » فتنفس بما یحده‎ 


ص 


من الوسواس في نفسه لضعف ايمانه » وشدة ما هو فيه من ضيق الحال . 


٤ص‏ اا سیر « ص > ص ن ارس رمس اروص س وږو اراس و یوو 5 
DPD‏ 3 # و وإذ قلت طايه منم يلال یژب E‏ ولستعذن ریق منم آلنی 
رو ورس ےار ور 


يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن بریدود E‏ رار 4% 


وقوم اخرون قالو | كما قال الله تبارك وتعالى ‏ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب ) يعني 
أي إلى بيوتكم ومنازلكم $ ويستأذن فريق منهم النبي ) هم بنو حارثة » قالوا : بيوتنا 
نخاف عليها السراق › أو القائل لذلك هو وس بن قيظي > يعني اعتذروا ؤ في الرجوع إلى 
منازلهم بأنها عورة ‏ أي ليس دونها ما يحجبها من العدو > فهم یخشون علیها منهم قال 
تعالى $ وما هي بعورة 4 أي ليست كما يزعمون ظ إن يريدون إلا فراراً ) أي هربا من 
الزحف . 


2 و وص رس اواس ص رص‎ TS 
4 ل ولو دخلت لیم ارما سلوا اة 9 وما وا نوا إلا سرا‎ 
يخبر تعالى عن هؤلاء الذين ل يقولون إن بيوتنا عورة  أنهم لو دحل عليهم الأعداء من‎ 
الكفر لکفروا سریعا » وهم لا يحافظون على الایمان » ولا يستمسکون به مع أدنى خوف‎ 


رص صر چ سے ا l0‏ ر روو س رل ر ص ص س مو ر روک 


# ولقد انوأ عدهدو الله من قبل لايولون الادبر وگ هد آله مسوا 
ثم قال تعالی یذکرهم. بما کانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف من ذلك ان لا یولوا 
ll‏ ولا يغروا من الزحف $ وكان عهد الله مسۇ ولا € آي وان الله سیسالهم عن ذلك 
العهد لا بد من ذلك . 


ړز ےم e‏ 3 و سرا عاو سا ووو وو ” 4 لے ۶:2 


9 $ قل ار ر آلفرارإن فرر م من اموت اوالقتل وإذا ل > 


ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يخر اجالهم » ولا يطول أعمارهم بل ربا کان ذلك 
OA O By‏ أي بعد هربكم 


1۹٦ 


وة ابیزان 


متاع الدنيا قليل والآخحرة خير لمن اتقى وا فتیلا ¢. 


3 ر ي ۳ کم ع ص روم ر3 سر رر vw‏ 


من آله إن اراد بک س٤ا‏ ولا يدون هم من 


TY 


دون آله وليا ولا اتس ¢ 


ثم قال تعالی $ قل من ذ الذي يعصمكم من الله ) أي E‏ منه إن راد بكم سوءا 
بكم رحمة ولا يجدون ٠‏ ی دون الله ولا ولا نصيرا ) أي ليس لهم ولا لغيرهم 


ت عو مر زار ورای ص ر 2 مرم رق رو اص 
آله ا 


© ا ٭ قد بعل اله المعوقین منک والْمَاپلين اتی ر ولا یاون اباس إلا لیڈ 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب » والقائلين لاخوانهم أي 
أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم « هلم الينا ) أي إلى ما نحن فيه من الاقامة في الظلال 


وسو ر ورو وڪ ر ارق مرو ص را 


® ا رون الك دور اع : E‏ 


سے و صاصر ص 


ل دا هب نوف ا بألْسَة حداد اة 0 وليك يۇمنوا iE OF‏ 


اي وکال ذلك عل آله یر % 

ل أشحة عليك { أي بخلاء بالمودة والشفقة عليكم » أو أشحاء في الغنائم ‏ فإذا جاء 
الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم کالذي یغشی عليه من الموت 4 آي من شدة 
خوفه وجزعه » وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال « فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة 
حداد 4 أي فإذا كان الأمن تكلموا كلاماً بليغاً عالياً فصيحاً » وادعوا لأنفسهم المقامات 
العالية في الشجاعة والنجدة » وهم يکڏبون في ذلك . أو سل وکم ¢ استقبلوکم › قال 
قتادة : أما عند الخنيمة فأشح قوم » وأسوؤه مقاسمة » أعطونا أعطونا » قد شهدنا معكم » 
اند یکو ی وهم مع ذلك أشحة على الخيرء أي ليس 
فیهم E‏ الجبن والكذب وقلة الخير . ظ أولثك لم يؤمنوا فأحبط الله 
أعمالهم وكان ذلك على | الله يسيراًي . | 


و وم سے و 


ارچ رار سے ص و 


ر 2 e‏ ر َر وإن بات و یودوا کوانیم بادون نی الأعرا 
. 


وة | ابا 


وهذا أيضاً من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف ظ يحسبون الأحزاب لم 
يذهبوا 4 بل هم قريب منهم وإن لهم عودة إليهم ظ وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون 
في الأعراب يسألون عن أنبائكم » أي ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون 
حاضرین معکم في المدينة » بل في البادية يسأالون عن أخباركم » وما کان من آمرکم مع 
عدوکم ل ولو کانوا فیکم ما قاتلوا إلا قلیلا ‏ أي ولو کانوا بین أظهركم لما قاتلوا معكم إلا 
قليلا لكثرة جبنهم » وذلتهم » وضعف يقينهم » والله سبحانه وتعالى العالم بهم . 
© ظ لذ کات کک فی رسول آل اسو حستة لمن کان پرجوا اه والییم الم ود اکا چ 
هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله ية في أقواله وأفعاله وأحواله » ولهذا 
أمر تبارك وتعالى الناس بالتأاسي بالنبي ب يوم الأحزاب في صبره ومصابرته » ومرابطته 
ومجاهدته » وانتظاره الفرج من ربه عز وجل » صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدين » ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب 
و لقد کان لکم في رسول الله أسوة حسنة & أي هلا اقتديتم به › وتأاسیتم بشمائله کي › 
ولهذا قال تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) . 
e E E O‏ 
رادم إلا إعدتا وسليما ‏ 
ئم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم > وجعله العاقبة 
حاصلة لهم في الدنيا والأخرة » فقال تعالى # ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 4 يعنون قوله تعالى في سورة البقرة « م حسبتم أن 
تدحلرا اة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
يقول الرسول والذین امنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أي هذا ما وعدنا الله 
ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب » ولهذا قال تعالى 
وصدق الله ورسوله ) وقوله تعالى ‏ وما زادهم إلا إيمانا وتسليماً ‏ دليل على زيادة 
الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم » كما قال جمهور الأئمة : إنه يزيد وينقص . 
ل وما زادهم ) أي ذلك الحال والضيق والشدة « إلا إيماناً ) بالله ل وتسليماً 4 أي 
انقيادا لأوامره » وطاعة لرسوله يلل . 


مر ور ےج ا دص ر ور ت مرم ر 
٠ e‏ 


. 


نهم من فضى حبه, ومهم من بنتظر 


ص د سے و 


م مرم ر ن شض را ووم رو 
0 و من المؤمنين رجال صدقوأً ماعلهدواً الله عليه 


ص 


4۹۸ 


وة | لزان 


رس تن صو 


وما دلوا تبدیلا چ 
لما ذكر عز وجل عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون 
الأدبار » وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق فقال # من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ‏ أجله » أو عهده # ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديلا ) أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه أو لظ فمنهم من قضى نحبه ) 
E SE e‏ 
يدل تبدیلا . 


@ 8 لجر آله الصدفين بصدَقَهم E E‏ 


رر گے ےت 


غفورا رحیما 4 
# ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 4 أي إنما 
يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب » فيظهر أمر هذا بالفعل » وأمر هذا 
بالفعل » مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه » ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم » حتى 
يعملوا ما يعلمه منهم » كما قال تعالى ل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم ¢ فهذا علم بالشيء بعد كونه » وإن كان العلم السابق حاصلا به 
قبل وجوده » ولهذا قال تعالى ل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ¢ أي بصبرهم على ما 
عاهدوا الله عليه » وقيامهم به » ومحافظتهم عليه # ويعذب المنافقين ) وهم الناقضون 
لعهد الله » المخالفون لأوامره » فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه » ولكن هم تحت مشيئته 
في الدنيا » إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه »> وإن شاء تاب 
عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق 
والعصيان . ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هي الغالبة لخضبه قال ل إن الله 
کان غفوراً رحيماً 4 . ) 

م $ ورد آل لن گرا بهم ل تاخ E‏ ونال يازا چ 

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح 
والجنود الإلهية » ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد 
من الريح العقيم التي أرسلها على عاد » ولكن قال تعالى : ظ وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم ‏ فسلط عليهم هواءً فرق شملهم » كما كان سبب اجتماعهم من الهوى » وهم 
أخلاط من قبائل شتى » أحزاب واراء » فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق 


14۹ 


جماعتهم وردهم خاثبين خاسرين بغيظهم وحنقهم لم ينالوا خيراً » لا في الدنيا مما کان 
في أنفسهم من الظفر والمغنم » ولا في الأخرة بما تحملوه من الآثام في مباراة الرسول 
ييو بالعداوة » وهمهم بقتله » واستئصال جيشه » ومن هم بشيء وصدق بفعله فهو في 
الحقيقة كفاعله . وقوله تعالى $ وكفى الله المؤمنين القتال ‏ أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم 
ومبارزتهم حتی يجلوهم عن بلادهم » بل کفی الله وحده» ونصر عبده » وأعز جنده . 
وفي الصحيحين أن رسول الله ية دعا على الأحزاب فقال : « اللهم منزل الكتاب » 
سريع الحساب » اهزم الأحزاب . اللهم اهزمهم وزلزلهم » وفي قوله تعالى $ وكفى الله 
المؤمنين القتال 4 إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش » وهكذا وقع بعدهاء لم 
ا ق الا ي ا وی الول رو رین 
بعد عامکم هذا » ج تغزوهم ) ۾ وکان الله قويا عزيزاً 4 أي بحوله وقوته ردهم 

خائبين لم ينالوا حيرا > وأعز الله اللإسلام وأهله » وصدق وعده » ونصر رسوله وعبده » فله 


اللحمد والمنة . 

2 ا 4 رر ر د a‏ 
ررق ا ت 
کک ر( 


e‏ الكتاب € يعني بني قريظة . من البهود من اا 
$ الرعب 4 الخوف ‏ فريقا تقتلون وتأسرون فريقاً 4 فالذين قتلوا هم المقاتلة » والأسراء 
هم الصغار والنساء . 


رمم رو غو و م راو موص اح ع سے س ےا رر ار سر 


¢ چ واورٹکر ارم ود وام وهم ا 1 ارا وکان آله عل کل شىء ديرا‎ CM 


e‏ ¢ أي جعلها لكم من قتلكم لهم « وأرضاً لم 


.2 س٤‏ او ت لز غوت وص صر وص ص صرت سے ا اتور ے اسیو 2 
# تاا ای قل لازوجك إن كنتن تردن آلسيوة الدنيا وزينتها فتعالينآمتعكن وار حكن 
ر 


3 ر رر ر ص سرس کا واس س 
سراحا میا GD‏ وان نتن تردن آله ورسوا و والدارا لحر فان الله اعد ل سلت منکن | جحرا 
فیا € 9 


في البخاري أن عائشة جاءها رسول الله حين أمره الله أن يخبر أزواجه قالت : فبدأً بي 


"۰ 


SEI 
سورة ا لاجرب‎ 


فقال ‏ إني ذاكر لك أمراً » فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك » وقد علم أن 
أبويّ لم يکونا يأمراني بفراقه » قالت : ثم قال : « إن الله تعالى قال : ل يا يها النبي قل 
لأزواجك ( الى ا الايتين »> فقلت له ٠‏ ففي أي هذا أستامر بوي ؟ فاي أريد الله 


و فتعالین س e‏ . .. € أي أعطيكن حقوقكن » وأطلق سراحكن . 


اواز ت 


سے E‏ 
e‏ رة رة مف ا ضعفينٍ وکان ذلك 


بنا مي ) هي النشوز وسوء الخلق » وعلى كل تقدير هو شرط » والشرط لا 
يقتضي الوقوع › قول ئن أشركت ليحبطن عملك 4 $ يضاف لها العذاب ضعفين ‏ 
في الدنيا والأخرة . يسیرا 4 أي سهلا فا 


+ و ومن يمنت Fat‏ لل AT‏ تپا ر و رزقا گی 4 
ومن يقنت منکن لله e‏ أي تطع الله ورسوله وتستجب ل نؤتها أجرها مرتين 
وأعتدنا لها رزقاً كريماً ‏ أي في الجنة » في منازل رسول الله ية في أعلى عليين فوق 
منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي هى أقرب منازل الجنة إلى العرش . 


رم 


ll 3‏ ٤ل‏ ياء إن ايتن لا تحضعن e‏ آأذی فی قله 
رش رفن کور 
TT TT‏ فقال تعالی 
مخاطباً لنساء النبي ية بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن » فإنه لا يشبههن أحد من 
النساء » ولا يلحقهن في الفضيلة والمنرلة لإ فلا تخضعن بالقول 4 يعني بذلك ترقيق 
الكلام إذا حاطين الرجال » ولهذا قال تعالی و الذي في قله مرض ٭ أي دغل 


۾ وقلن قول معروفاً ) قول 2 جمیلا مروف في الخير › ومعنی هذا أنها تخاطب 
الأجانب بکلام لیس فيه برحیم « أي 5 تخاطب المرأة الأجانب کما ا زوحها . 


ب وقرن نی E OT‏ 


آ ھر رو امار داد ی رامرات رر قا 


۳١۹١ 


وره | اچراب 


وقرن في بيوتكن € أي الزمن بيوتكن » فلا تخرجن لغير حاجة » ومن الحوائج الشرعية 
الصلاة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله ية « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله › 
وليخرجن وهن تفلات » وفي رواية « وبيوتهن خير لهن » روى البزار وأبو داود عن النبي 
يو قال : « صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها › وصلاتها في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتها» وهذا إسناد جيد . وقوله تعالى ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى @ قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج 
الجاهلية . وقال قتادة : إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتخنج فنهى الله 
تعالى عن ذلك . وقال مقاتل بن حيان : والتبرج نها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده 
فيواري قلائدها وقرطها وعنقها » ويبدو ذلك منها » وذلك التبرج . ظ وأقمن الصلاة واتين 
الزكاة وأطعن الله ورسوله 4 نهاهن أولا عن الشر » ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة › 
وهي عبادة الله وحده لا شريك له » وإيتاء الزكاة > وهي الإحسان إلى المخلوقين . « إنما 
يريد الله ليذهب عنكمالرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ¢ نص في دخول أزواج النبي 
ية في أهل البيت ههنا لأنهن سبب نزول هذه الآية . روى الإمام أحمد أن رسول الله كا 
كان يمر بباب فاطمة رضي الله عنها ستة أشهر إذا حرج إلى صلاة الفجر يقول : « الصلاة 
يا أهل البيت ٠‏ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرأً» . 


ے 


و دوم م و م ٠‏ وو ر 2 , م سے صي وور وص رمس او ر و 

3 وآد رن مایتل ف بيوتكن من ٤ابلت‏ آله وآ هة إن آله كان لطيفا خبيرا 4 
ل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة 4 أي واذكرن نعمة الله عليكن بأن 
جعلكن في بيوت تتلى فيها ايات الله والحكمة » فاشكرن آله تعالى على ذلك واحمدنه 
إن الله كان لطيفاً خبيراً ‏ أي ذا لطف بكن إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات 
الله والحكمة » وهى السنة» حبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجاً . 

روو سے رورو ص روو سے صر وراو م ج ص جص ا سے ت E‏ 2 2 

3 اد مولن وآلمۇمنلت وآلقلنتين وآلقلنتلت والصلدقين والملدقلت 
مے ٤‏ سے سے ے , سے وص م مر وص م سے رو ای 1م روا22 سے ٍ ٣ے‏ م 
وآلصلبرين والصلبرات والحشعين وآلدشعلت والمتصدقين والمتصدقلت والصتيمين 
و ص مم ل م ور رل <> عم چ 7 < Ct‏ کر 1 
ر کو کا رکوک ر کک 
روى الإمام أحمد عن أم سلمة زوج النبي ية تقول : قلت للنبي بل : ما لنا لا نذكر في 


۳۲ 


وة ازن 


القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت : فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر قالت : 
وأنا أسرح شعري » ثم خرجت إلى حجرتي حجرة بيتي فجعلت سمعي عند الجريد › 
فإذا هو يقول عند المنبر : «يا أيها الناس ٠‏ إن الله تعالى يقول ظ إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 » إلى اخر الآية . وذكر الإسلام والإيمان دليل على 
أن الإيمان غير الإسلام « والقانتين والقانتات ) القنوت هو الطاعة في سكون 
ل والصادقين والصادقات ¢ هذا في الأقوال » فإن الصدق خصلة محمودة » وهو علامة 
على الإيمان › كما أن الكذب أمارة على النفاق » ومن صدق نجا # والصابرين 
والصابرات ‏ هذه سجية الاثبات » وهي الصبر على المصائب » والعلم بأن المقدر كائن 
لا محالة . ظ والخاشعين والخاشعات 4 الخشوع السكون والطمأنينة » والتؤدة والوقار 
والتواضع » والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته كما في الحديث « أعبد الله كأنك تراه » 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ظ والمتصدقين والمتصدقات ) الصدقة هي الإحسان إلى 
الناس المحاويج الضعفاء الذين لا كسب لهم ولا كاسب » يعطون من فضول الأموال 
طاعة لله وإحسانا إلى خلقه » وفي الحديث « والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء 
النار » ظ والصائمين والصائمات ¢ وفي الحديث : «والصوم زكاة البدن » أي يزكيه 
ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاً # والحافظين فروجهم والحافظات ) أي 
عن المحارم والمآثم ل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ) روى ابن أبي حاتم عن النبي 
ية « إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصلا كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا 

والذاكرات » وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه لط أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيماً 4 

خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم » أي الله قد هيأ لهم مغفرة منه لذنوبهم » وأجرا 

عظيما » وهو الجنة . 

ق 
ل وماکان لمؤمن ولا مومت ة إا عض الله ورسوله أعراأن کون مم انعيرة من ارم ومن 
عص آله ورسولهر مد صل ضلا می 4 

ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ‏ انطلق رسول الله ية ليخطب لفتاه زيد بن حارثة » فدخحل 
على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها » فقالت : لست بناكحته » فقال رسول الله ب : 
« بلى فانكحيه » قالت : يا رسول الله أؤامر في نفسي ؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه 
الآية » قالت : قد رضيته يا رسول الله منكحاً ؟ قال رسول الله بل : « نعم » قالت : إذا 
لا أعصي رسول الله ية » قد أنكحته نفسي . # وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله . .  .‏ فهذه الآية عامة في جميع الأمور » وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس 


۳۴۳ 


ورس eys‏ 
سورة | لجاب 


لأحد مخالفته » ولا اختيار لأحد ههنا ء ولا رأي ولا قول . وفي الحديث « والذي نفسي 
بيده لا يۇمن أحدكم حتی يکون هرا تا الما ا 


رر رو 2او ع و او عرو ر رو مر رر و 


و وا تمو لذ أنمم آله ينعت عه أك عك وجك وألي آله ن ف َي 


ر رو ر ر ولل و ب و ر ر ص 


مالل ا وی آلناس وال احق آن کله فما َضّی زید مہا 1 زوجنلکها لی لا 


ر رر ےو او ع 2و 


کر غ الو ےی ازوج دعبا N‏ ون م آل عرلا ې 
یقول تعالی مخبرا عن نبيه ا آنه قال لمولاه زید د A GE AS‏ 
أنعم الله عليه بالإسلام » ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ل وأنعمت عليه 4 أي 
بالعتتق من الرق » وكان سيدا كبير الشأن » جليل القدر » حبيباً إلى النبى ي » يقال له : 
الب » ويقال لابنة أسامة + الب بن الب قالت عائشة : ما بعثه رسول اله فى سرية 
إلا أمره عليهم » ولو عاش بعده لاستخلفه . وكان رسول الله ييه قد زوجه بابنة عمته 
زينب بنت جحش فمكثت عنده قريباً من سنة » ثم وقع بينهما فجاء زيد يشكوها إلى 
رسول الله يل » فجعل رسول الله يل يقول : « أمسك عليك زوجك واتق الله » قال تعالى 
ل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ‏ فقد أعلم الله نبيه 
أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها » فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال : « اتو 
وأمسك عليك زوجك » فقال : قد أخبرتك أني مزوجكها » وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه  .‏ فلما قضى زيد منها وطرأً زوجناكها 4 الوطر هو الحاجة والارب » أي لما فرغ 
منها وفارقها زوجناكها » بمعنى أن الله أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر 
ولا شهود ۰ من البشر ‏ لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 
وطراً ‏ أي إنما أبحنا لك تزويجها لئلا يبقى حرج على المؤمنين في e‏ 
الأدعياء » وذلك أن رسول الله ية كان قبل النبوة قد تبنى زيد ب ا فکان يقال له : 
زيد بن محمد . ل وکان أمر الله مفعولاً ‏ أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى 
وحتمه » وهو كائثن لا محالة اا ري الله عنها في علم الله ستصير من أزواج 


النبي يي . 
® ماکان عل الي من رچ فیما رَس ا سنه آله فى دين لوا ل وکان ام اللہ 
قرا قدوا ي 


وة !يزان 


وما كان على النبي من حرج فیما فرض الله له أي فيما أحل له » وأمره به من تزويج 
زينب رصي الله عنها التي طلقها دعيه زيد بن حارتة رصي الله عنه . وقوله تعالى $ سنة 
الله في الذين خلوا من قبل أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء قبله ء > لم یکن لیأمرهم 
ىء وعلیهم ۽ في ذلك حرج وکان أمر الله قدرا مقدوراً 4 وکان آمره الذي یقدره کائناً لا 
محالة » :وواقعا لا ميد غه ولا معدل EE o‏ 


ا لين بلغو رسللت أله وبحشوتهر ولا حش ون ادا ا وی بال سب 4 
يمدح تبارك وتعالى ظ الذين يبلغون رسالات الله أي إلى خلقه › ا بأمانة 
ویخشونه ي آي تاف ولا افون نخدا سرا ا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ 
رسالات الله تعالی $ وکفی بالل حسیباً) أي وکفی بالل ناصرا ا . وسيك الناس في 
هذا المقام » بل وفي كل مقام محمد رسول الله ية فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى 
أهل المشرق والمغرب › اال جمیع آنو اع بني ادم > وأظهر الله کلمته ودینه وشرعه على 
جمیع الأديان والشرائع » فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه خاصة › وأما هو كَل 
فانه إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم لظ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعا ) ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده » فکان أعلی من قام بها بعده اصحابه 
رضي الله عنهم » بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله في ليله ونهاره 
وحضره وسفره » وسره وعلانیته » فرصي الله عنهم وأرضاهم » ثم ورثه کل خلف عن 
سلفهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فبنورهم يقتدي المهتدون » وعلى منهجهم 
يسلك الموفقون » فنسأل الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم . روى الإمام أحمد عن 
رسول الله ب « لا يحقرن أحدكم نفسه أن یری أمر الله فيه مقال  ›‏ ثم لا یقوله » فیقول 
الله : ما يمنعك أن تقول منه ؟ فيقول : رب خشيت الناس › ا : فأنا أحق أن 


سر باص ص رار کل س 


® ر ئ حدین جل وکن رسو آله E‏ وکال آله بک 
OTO E‏ يقال بعد هذا : زید بن محمد أي لم 
یکن أباه » وإن یکن قد تبناه » فإنه ب لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم . «ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين ¢ كقولهظ الله أعلم حیث يجعل رسالته فهذه الآية نص من الله آنه 


0 


لا نبي بعده » وان کان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى › لأن مقام 
الرسالة أحص من مقام النبوة » فإن كل رسول نبي ولا ينعكس » وبذلك وردت الأحاديث 
المتواترة عن رسول الله ية > روى الإمام أحمد عن النبي بي قال : « مثلي في النبيين 
کمثل رجل بنی دارا فأحسنها وأكملها ء وترك موضع لبنة لم يضعها» فجال الناس 
يطوفون بالبنيان ويعجبون منه » ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة ؟ فأنا في النبيين موضع 
تلك اللبنة » ورواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 


< و تایا آلدين ۶امنوا آذ روا الله ذ را |( وسحوہ به واصیلا چ چ 
یقول تعالی آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تبارك وتعالى : المنعم عليهم بأنواع 
النعم »> وصنوف المنن » لما لهم في ذلك من جزيل الثواب » وجميل المآاب . ر 
الامام أحمد عن رسول الله ي قال : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم › 
وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إعطاء الذهب والورق » وخیر لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا : وما هو يا رسول الله ؟ قال يل : 
« ذكر الله عز وجل . وسبحو بكرة وأصيلا ‏ عند الصباح والمساء» 


ر م س اق ر وو 7و رار یر سر ص ص 


۾ هوآلّدی بصلي علیکر وملدیکئه, : ن القت إلى الور وکان المۇان ن رحیما 4 


# هو الذي يصلي عليكم وملائکته 4 هذا تهییج إلى الذكر» أي أنه سبحانه یذکرکم 
فاذکروه أنتم > کقوله ‏ فاذکروني أذکرکم)» وفي الحديث « يقول الله تعالى : « من ذكرني 
في نفسه ذکرته في نفسی » ومن ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خير منه » والصلاة من الله 
ثناؤه على العبد عند الملائكة » أو هي الرحمة منه تعالى » ومن الملاثكة الدعاء للناس 
والاستغفار ‏ ليخرجكم من الظلمات إلى النور ) أي بسبب رحمته بكم وثناثه عليكم 
ودعاء ملائکته لکم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين ور 
بالمۇمنين رحیماً ¢ أي في الدنيا والآخرة . 


2 و ص م يونم سے سے ری رر و اوک ووم ر ر اکر رارک 


© # یہہ بلقونهر سدم وعد مم جرا گرا یکا الى إا ارسلتدك شهدا ورا 


راص کے 


ونذیرا 9 


$ شاهدا ) أي لله بالوحدانية ‏ ومبشراً ‏ أي بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب ‏ ونذيراً 4 


۳۰٦ 


أي للكافرين من وبيل العقاب . 


® اوداع ل آل پإفنوه ورجا منیا 4 e‏ 
وداعياً إلى الله بإذنه & أي داعياً للخلق إلى عبادة الله عن أمره لك بذلك 
منيراً 4 أي وأمرك ظاهر فيما جثت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها ء 
ب إلا معاند . 


سر ص س رار سور وگ سے صر و 


۾ وبر اموتن بان هم من آله ضلا گیا ولا تطع لغري والمتلفقين ودع دهم 
و وگن بال وکیا D4‏ 
ولا تطع الكافرين e‏ أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه # ودع 
أذاهم # أي اصفح وتجاوز عنهم » وكل أمرهم إلى الله تعالى » فإنه فيه كفاية لهم › 
ea‏ وتوکل على الله وکفی باه وكيل ) . 


إذاتکحت م کے طاتموهن e T1 es‏ » 


ط 
رو ص م مس ر ار ے ریو 7رر کرم کک 


عدة تعتدونہا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جیا 

هذه الآية فيها أحكام كثيرة » منها اطلاق النكاح على العقد وحده » وليس في القران اية 
أصرح في ذلك منها » وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . وقوله تعالى 
ل( المؤمنات & خرح مخرج الغالب » إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك 
بالاتفاق وقد استدل الكثير بقوله [ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 4 على أن الطلاق 
لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح » وهذا مذهب الشافعي وأحمد » وذهب مالك وأبو حنيفة إلى 
صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق » فعندهما متى 
تزوجها طلقت منه . وإذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق » فعند أبي حنيفة تطلق كل 
امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام » وغد مالك ل تطلى ةلآب ل بها وحجة الشافعي 
وأحمد والجمهور هذه الآية » وقوله كَل « لا طلاق لابن ادم فيما لا يملك » وقوله « لا 
طلاق قبل نکاح » وقوله عز وجل لظ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 4 هذا أمر مجمع 
عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في 
فورها من شاءت » ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر 


۳۷ 


وة تبان 


وعشرا » وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضاً . وقوله ‏ فمتعوهن وسرحوهن سراحاً 
جميلا ‏ المتعة هنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى ٠‏ أو المتعة الخاصة إن لم 
يكن قد سمى لها » قال تعالى # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 4 وفي صحيح البخاري 
آن رسول الله ا زوج أميمة ست شراحیل 1 فلما أن دخحلت عليه ا بط بده إليها 
فكأآنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ویکسوها ثوبين رازقيين . قال علي بن أبي 
أمتعها على فدر عسره ويسره » وهو السراح الجميل 
£ سوم اط ر و ےر r‏ سے سے 
@ م بای آلنی ا اتتا لَك وجك الي ءاتيْتَ اجورهن وما ملكت مينك ما آفاء آل 


e سر‎ 


۰ نات عك وبتات لتك وتات خالك وبنات خللدتك اتی هارن م ن و 


ص سر رم و و وج صاع ود 


مۇر ة إن حت تفس السو إن أراد الى أن ستنكحها خالصة ك مر. دون ومني 
کچ ا وا ص رص واا رو چ راص رر رے و وص ارئے .ان ری ی و ی و مراص رار رو ر ق کر 


فد علمنا مافرضنا عليىم ‏ : ازوجھم وما گت ایہم لکلا e‏ وکان آله غفورا 
را4 
يقول تعالى مخاطباً نبيه َة بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن › 
وهن الأجور ههنا . ل وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ‏ أي وأباح لك التسري مما 
أحذت من المغانم » وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما » وملك ريحانة بنت 
شمعون » ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم » وكانتا من السراري رضي الله عنهما # وبنات 
عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك 4 هذا عدل وسط بين الافراط 
والتفريط » فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان بينها وبين الرجل سبعة أجداد 
فصاعدا > واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه » وبنت أخته وقوله ظ اللاتي هاجرن معك 
إلى المدينة » أو أسلمن . وقوله # وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين # أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن 
وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . روی الامام أحمد أن امرأة حاءت 
إلى النبي بي فقالت : يا نبي الله » هل لك في حاجة ؟ فقالت ابنته : ما كان أقل 
حیاءها » فقال : « هي خير منك > رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها » انفرد بإخراجه 


۳۸ 


وراز 


البخاري . واللاتي وهبن أنفسهن للنبي كثير منهن خولة بنت حكيم 9 أة صالحة . 
وعن ابن عباس قال : لم يکن عند رسول الله امرأة وهبت نفسها له » أي أنه لم يقبل 
واحدة ممن هت فا > و كاف 5 ها 0 2ا 5 مردود إلى 
مشيثته ل إن أراد النبي أن يستنكحها ‏ أي إن اختار ذلك . إخالصة لك من دون 
المؤمنين 4 أي لا تحل الموهوبة لخيرك . ولو أن امرأة وهبت نفسها إلى رجل فإنه متى 
ا بها وجب عليه لها مهر مثلها . والموت والدخول سواء في تقرير مهر المثل . وثبوت 
لمثل في المفوضة لغير النبي بل فأما هو ب فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء › ولو 
دخا بها لان له أن يتزوجها بغير صداق ولا ولي ولا شهود وكما في قصة زينب رضي الله 
عنها . ب قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم # أي من حصرهم في أربع نسوة حراثر 
ما شاؤ وا من الاماء » واشتراط الولي والمهر والشهود » وقد رخصنا لك في ذلك فلم 


ت م حصو سے او روس رس اص 1ص ا 
%* ترجی من سا٤‏ مهن وتفوۍ الك من اء ون امن عر a‏ 


س وا ت ٣‏ راص ا راو ص وص م ي وع ت e‏ را راصو وص روس مص 
و کان آله 


ذلك ادح أن تقراعينهن و لا حزن وبرضين ی ءاتيتهن کلهن والله اتاق وی 


E 


) 0 

روي الإمام أحمد أن عائثة رضي اله عنها كانت تغير من الساء التي وهن أتضسهن 
لرسول الله ي » آلا ت تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟ فاأنزل الله عز 
وجل # ترجي من تشاء منهن ا إليك من تشاء ‏ فقالت : إني أرى ربك يسارع لك 
قي هواك . ورواه البخاري»فدل هذا على أن المراد بقوله # ترجي 4 أي تؤخر # من 
تشاء منهن € أي من الواهبات # وتؤوي إليك من تشاء ‏ أي من شئت قبلتها » ومن 
شئت رددتها » ومن رددتها فانت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك إن شثت عدت فيها فأويتها 
لهذا قال : ۾ ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك # قال عامر الشعبي : في قوله 
le‏ 3 ترجي من تشاء منهن .¢ : کن نساء وهبن هبن أنفسهن للنبي کا فدخحل 
ببعضهن » وأرجاً بعضهن لم بعده » منهن أم شريك . قلت : وقوله هذا مخالف 
لقرل ابن عباس المتقدم قریباً من أن النبي بي لم يدخحل بواحدة من اللاتي وهبن 
نتقسهن . وقال اخحر ون : بل المراد بقوله #ترجي من تشاء منهن ... 4 من 
أزواجك » فلا حرج عليك أن تترك القسم لهن فتقدم من شئت » وتؤخر من شئت 

ا ن شتت › قت شت ومع ذلك کان النبي ا يقسم هن ٤‏ ولهذا ذهب 


۳۰۹ 


ثفة من الفقهاء الشافعية وغيرهم إلى أً نه لم يكن القسم واجبا عليه بل » واحتجوا بهذه 
e‏ الآية عامة في الواهبات » وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير 
فيهن إن شاء قسم » وإن شاء لم يقسم . وهذا الذي اختاره جيد قوي » وفيه جمع بين 
الأحاديث . ولهذا قإل تعالى # ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن 
كلهن 4 أي إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم » فإن شئت قسمت » وإن 
e ED E E AA rE‏ 
منك » لا آنه على سبيل الوجوب فرحن بذلك واستبشرن به » وحملن جميلك في ذلك › 
واعترفن بمنتك عليهن في قسمتك لهن » وتسويتك بينهن » وإنصافك لهن » وعدلك 
فيهن . وقوله ظ والله يعلم ما في قلوبكم ‏ أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا 
یمکن دفعه » فقد کان رسول الله ي يقسم بين نسائه فيعدل » ثم يقول « اللهم هذا فعلي 
فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » رواه الإمام وأهل السنن الأربعة # وكان الله 
عليماً ‏ أي بضمائر السرائر « حليماً 4 أي يحلم ويغفر . 


ہے سے سے ول صمے سرس رص ج کاوسم سے 2 سے سرض سے ي ص 


8 
03 فإ لاحل لك النساء من بعد ولا أن تبدلً بهن من ازوج ولو أغبك حسنهن إلا ماملكت بمينك 


سے سر س ر رامس ار ے 


وکان آله عل کل شی رقي چ 

روى الإمام أحمد عن عائشة ئشة قالت : ما مات رسول الله ية حتى أحل الله له النساء » إلا 
ذات المحرم » فجعلت هذه الأية #ترجي من تشاء منهن 4 ناسخة للتي بعدها في 
التلاوة . ظ ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن € فنهاه عن الزيادة عليهن إن 
طلق واحدة منهن» واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه . عن أبي هريرة : كان البدل 
في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني امرأتك » وأبادلك امرأتي › آي تنزل لي عن 
امزأتك وأنزل لك عن امرأتي فاأنزل الله ولا أن تبدل بهن من أزواج  ...‏ قال : 
غا بو خف غلل الي ا عة غا ف و ن فال سول 
الله : « فأين الاستئذان ؟ » فقال : يا رسول الله ما استاذنت على رجل من مضر منذ 
e PP GO E‏ 


المؤمنين » فقال : أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق ؟ قال : «يا عيينة إن الله قد حرم 
ذلك » فلما أن خرج قالت عائشة : من هذا؟ قال : « هذا أحمق مطاع » وإنه على ما 
ترین لسید قومه » . 


مر نس وور م روم مم رو 


٭ تایا لین ٤امنوا‏ لاتدځلوا یوت الت الان بودن َك ى عام عبر تدظرين تله 


۴1۰ 


سورة | اجرب 


ج 
وللكن إ E‏ اشرو ولا مستقنسين ل ديث إن کرات يى 


م ری وة م ور بے ٤وو‏ وع رک ر ع ر 


ر ورو و سە وم را ۴ سو 


SEE:‏ ا TLE A‏ و 


ج 
1 اس راو ص ص 


ادا إن د لک کان عند آله عظيما 4 


e‏ اية الحجاب » وفيها أحكام واداتب شرعية › ۾ لا تدخلوا ییوت النبي # حظر على 


المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون ل إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين إناه 4 غير متحینین نضجه » واستواءه # ولكن إذا دعيتم 
فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ‏ وفي صحيح مسلم قال رسول الله ب : « إذا دعا أحدكم 
أخاه فليجب عرسا كان أو غيره » # ولا مستأنسين لحديث # أي كما وقع لأولئك النفر 
الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله مي › 
كما قال تعالى ل إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم ) ولهذا قال ل والله لا يستحيي 
من الحق € ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه . ثم قال ل وإِذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن 
من وراء حجاب # أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهم كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية » ولو 
كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن » ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ‏ أي هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر 
وأطیب . وقوله لط وما کان لکم أن تۇ ذوا رسول الله ولا أن تنکحوا زواجه من بعده بدا إن 
ذلکم کان عند الله عظيماً 4 نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي ب بعده » قال 
رجل لسفيان : أهي عائشة ؟ قال : قد ذكروا ذلك . واختلفوا في فیمن دخل بها ثم طلقها في 
حیاته > هل يحل لغیره أن يتزوجها؟ على قولین . 


رر ومر وکوا و ص و رى م مر اک 
پل إن تبدوا شيعا آو محفوه فن الله کان شىء عليما 4 
أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم فإن الله يعلمه » فإنه لا تخفى عليه خافية 
إيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 


مر س مص صر نے ا ۶ E ET‏ 7 َ 
e ê‏ | 


س کوت 
چ اجاح عن ن ٤باپین‏ ولا ناوین وک وین وکا ابتآه اغو یون وباو ولون 


: سے سے ےکر 


ر سے اص م ص ر و و 


ولا لسایېن ولا ماملکت الین رامین آله إن آله کان عل کل شی وا ¢ 


۳۱11 


لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب 
الاحتجاب منهم » كما 2 في سورة النور ظ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 
ابائهن . . . ¢ وقد سأل بعض السلف : لم لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين ؟ 
فأاجاب کربت انما ذکرا 2 قد يصفان ذلك کرها أن 
النساء . وقوله تعالی $ وما ملکت 8 4¢ 8 به أرقاءهن من الذكور 
والاناث ل واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهیدا ¢ أي واخشينه في الخلوة 
والعلانية » فإنه شهيد على کل شيء ¢ e‏ عليه خافية » فراقبن الرقيب . 


رر رارم رر راق ر رر م رو ر ای او 


® إن آله وملتیکته, يصلون عل آللی ا اين ٤‏ منوا وا عليه وسامواً سليما 4% 
صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء » و : صلاة الرب الرحمة » 
وصلاة الملائكة الاستغفار . عن عطاء بن رباح قال : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس › 
سبقت رحمتي غضبي . والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة 
عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى باأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين » وأن الملائكة 
تصلي عليه » ثم 84 تعالى العالم السنغلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من 
امل العالمين العلوي والسفلي ا . روى الإمام أحمد» قلنا يا ll‏ الله : قد علمنا 
كيف السلام عليك » فكيف الصلاة ؟ قال : « قولوا اللهم صل على محمد» وعلى ال 
محمد كما باركت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد » . وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة 
يقتصر على أحدهماء وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة . 


مص راس ا ارو رو ر ار وام ووس س راصي راو سرس کر ق پیا 4 


¥ إن اين يدون آله ورسوله, العنيم آلله ؤ فى ولالحرة واعد مم عذابا مهينا ۲ 
يقول الله تعالى متهدداً ومتوعدا من اذاه بمخالفته آوامره وارتکاب زواجره » وإصراره على 
ذلك » وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص عياذا بالله من ذلك نزلت هذه الاأية في الذين 
طعنوا على النبي ية في تزوجه صفية بنت حي » والظاهر أن الآية عامة في كل من اذاه 
بشي E‏ اف الله ء كما أن أطاعه فقد أطاع الله . 


ore 2 2‏ سے ص 7 م رھ م 0 e‏ ص 8 


1Y 


e‏ ا ER‏ پنتها من 


سور | لابراب 


} يۇذون ا SE he ak SE‏ 4 أي ينسبون إليهم ما هم براء منه 
م يفعلوه . $ فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً 4 وهذا هو البهت الكبير أن 
أو ينقل عر e‏ والمۇمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم »› 
ا ل في هذا ر ّ بالل a‏ 2 الصحابة بما قد 


8ا 


3% بايا لني مل لأروْجكَ وبناتك ونساء لْموّمنين ae‏ بيهن د 


ر ري r‏ و 2 


ّ ٣ صر لو ڪا سر صا اسر ر رار رر‎ me 


فن فلا بؤذین و کان الله غفورا ارحيا چ ٠‏ 

يقول تعالی اس رسوله ية أن يأمر النساء المؤمنات وخاصة أزواجه e"‏ بان 
ا يتميزن عن سمات نساء الجاهلية > وسمات الإماء › 

والجلباب I‏ فوق الخمار 4# يدنين عليهن من جلابيبهن 4 عن ابن ا 

نساء المؤمنين إذا خحرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤ وسهن 

بالجلابيب ويبدين عينا واحدة ل ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » أي إذا فعلن ذلك عرفن 

حرائر » لسن بإماء ولا عواهر . 


ا ص واا ر صو ت 1 yy‏ و e‏ بج ي 2 


ص 


ثم قال تعالی متوعداً للمنافقين » وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ل والذين في 
قلوبهم مرض 4 قال عكرمة وغيره : وهم الزناة ههنا ل والمرجفون في المدينة ‏ يعني 
لذن قولون : جاء الأعداء » وجاءت الحروب » وهو كذب وافتراء » لئن لم ينتهوا عن 
ELS TS‏ لیم ثم ا روات فیھا 4 أي في المدينة 


& 


ر رون 


عط 
۹ ت ےو صا سے سے رت 2 صو کک 
8 ا فا خلوا من قبل ولن جد لسنة آله تبديلا 4% 


E EE‏ منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين ‏ أينما 


1۳ 


5ة لجرب 


$ سنة الله في الذين خلوا من قبل » أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم 
وكفرهم » ولم يرجعوا عما هم فيه أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم ‏ ولن تجد 
لسنة الله تبديلا » أي وسنة الله في ذلك » لا تبدل ولا تغير . 


سرو م 


چ 7 ج ا ر ورم م رس و س صصص و ي صر ص 
© # سعلك آلناسعن ألساعة قل إ ما علمها عند اله ومايدريك لعل آلساعة تكون قربا ه 
یقول تعالی مخبرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة » وإن سأل 
, الناس عن ذلك . وأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل ظ وما يدريك لعل الساعة تكون 
قريباً ) كما قال تعالى # اقتربت الساعة وانشق القمر» . 


صر س سے سے سم صت ر و 


E LED 
إن الله لعن الكافرين ) أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم سعيراً 4 أي في الدار‎ 
) . الأخحرة‎ 


ص ا ق ا صر 
لین فیا آبدا لا دون ول ولا يرا » 
يجدون وليا ولا نصيرا» أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه . 
© و یو لب وجوم ناا وون کیت اعت وات اسر 4 
النار على وجوههم » وتلوى وجوههم على جهنم يتمنون أنه لو كانوا في الدار الدنيا ممن 
الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ‏ وقال ل ربما يود الذين كفروا 
لو کانوا مسلمین 4 . 


سرس ر م سے ص وم ص سے س اص م ے2 م 0 
® + وقالوا ربسا إا | تا سادتنا وکبر اء نا فاضلوتا آلس یلا ه 
# وقالوا ربنا إنا أطعتا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ‏ قال طاووس : سادتنا يعني 
الأشراف » وكبراءنا يعني العلماء » أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة 
وخالفنا الرسل » واعتقدنا أن عندهم شيئاء وأنهم على شيء » فإذا هم ليسوا على 


» 


سی ۶ . 


۳1٤ 


DANIT 
سورد ا اجرب‎ 


ربا ءام ضفن نالعاب والْعنهم لعن کیا 4 
ف ربنا آتهم ضعفين من العذاب ‏ أي بكفرهم وإغوائهم إيانا « والعنهم لعا كبيرأ 4 . 


ر ر ےر ر ر 


9 یاب الین ٤امنوا‏ لاونو کالدین ٤‏ ادوا موم فبراه الله ما راون عد ای د وجا 
رزوی الخاری عن ورل اله که قال إن موسي کان e‏ لا بری من 
جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا : ما يتستر هذا الستر إلا من 
عيب في جلده » إما برص » وإما UR OA E‏ 
عليه السلام فخلا یوما وحده فخلع ثیابه على حجر :ڈ ثم اغتسل » فلما فرغ أقبل على 
ثيابه ليأخذها » وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول : 
ثوبي حجر » وبي حجر » حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما 
خلق الله عز وجل » وأبرأه مما يقولون » وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه » وطفتق بالحجر 
ا ما ا ال لدا ف ا و ا ار رها اوخ 6 داك ل 
تعالى # يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين . . . 4 وهذا الحديث من إفراد البخاري دون 
مسلم  .‏ وكان عند الله وجيهاً 4 أي له وجاهة وجاه عند ربه عز وجل . قال الحسن 
البصري : كان مستجاب الدعوة . وقال غيره من السلف : لم يسأل شيئا إلا أعطاه » 
ولكن منع الرؤية لما يشاء عز وجل . ) 

ج تایا ن امموأ اموأ لله وفووا مولا سديدا ي 
قزل ال ارا خان الفو ی راه وان مدو غاا ھن کات راه ران اغ ر 
سدیداً 4 أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف » ووعدهم نهم إذا فعلوا ذلك آثابهم 
عليه . 


ل 
جم م رو رر واو کک سے سے صر راص ار را راص و ص ع و2 


e 0‏ ا ومن بطم آلته ورسوله, قد فار فوزا عظيما 4 
بأن يصلح لهم أعمالهم » أي يوفقهم للأعمال الصالحة » وأن يغفر لهم الذنوب 
aS CE El eG a a‏ 
فاز فوزا عظيماً 4 وذلك أن يجار من نار ا ويصير إلى النعيم المقيم . 


#إناع رضت تالا مانة عل ارت لاض رامل کاب أن خا وعفن ول 


10 


الاسر | کن اا جھ ولا چ 
عن ابن عباس الأمانة هي الطاعة عرضها عليهم قبل أن يعرضها على ادم فلم يطقنها فقال 
لآدم : إني قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها ء فهل أنت اخذ 
بما فيها ؟ قال : يا رب » وما فيها ؟ قال : إن أحسنت جزيت . وإن أسأت عوقبت »› 
فاخذها آدم تحملها » فذلك قوله تعالى ظ وحملها الإنسان إنه کان ظلوما جهولاً ) روى 
الإمام أحمد أن رسول الله ية قال : « أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنياء 
حفظ أمانة › وصدق حديث » وحسن خليقة » وعفة طعمة» . 

8 لْيعَذْبَ آله المتفقين والمتفقت والمنركيت والمش ركت ويتوب آله عل الموّمنين 


مر ر رور کر ے 


TE i 
۾ ليعذب الله المنافقين والمنافقات 4 أي إنما حمل بني ادم الأمانة > وهي التكاليف‎ 
» ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات » وهم الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله‎ 
ويبطنون الكفر متابعة لأهله $ والمشركين والمشركات 4 وهم الذين ظاهرهم وباطنه‎ 
على الشرك بالله ومخالفة رسله $ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات  أي وليرحم‎ 
المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله العاملین بطاعته ظ وکان الله‎ 

غفورا رحيماً 4 . 


)6% 3% اليه ل ای لہ ر مافی آلسملوات وما الأرض ول فار ا ا بر 
يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أنه له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة » لأنه المنعم 
المتفضل على أهل الدنيا والآحرة ‏ المالك لجميع ذلك » الحاكم في جميع ذلك »› كما 
قال تعالى ل وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه 
ترجعون » ولهذا قال الله تعالى ههنا ل الحمد لله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض 4 أي الجميع ملکكه وعبيده » وتحت تصرفه » وتحت تصرفه » وقهره كما قال 


۳۹ 


رة با 


تعالى ۾ وإن لا للآخرة و الأولى 4% ثم قال تعالی 3 وله اللحمد في الأخرة 4 فهو المعبود 


أبدا » المحمود على طول المدى . لإ وهو الحكيم € أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره 


ل الخبير 4 الذي لا تخفى عليه خافية » ولا يغيب عنه شيء . 


مرو رام رص روا ل وص ص مر اام رار ر 


e:‏ © $ مابلج فی آلأرْض وما حرج منہا وما زل من آلسماء مایم اهراز الق 


لإيعلم ما يلج في الأرض وما يخرح منها ) أي يعلم عدد القطر النازل في أجزاء 
الأرض › واللحب الحور واكام : فيها » ويعلم ما يخرج من ذلك : عدده وکیفیته وصماته 
ل وما ينزل من السماء ) أي من قطر ورزق » وما يعرج فيها » أي من الأعمال الصالحة 
وغير ذلك ۾ وهو الرحيم الغفور 4 أي الر حیم بعباده » فلا یعاجل عصاتهم ا 
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E RE oS a E E YF 
4 يونس ا السلا م ويستنبئونك أحق هو ۴ إي وربي إنه لحق وما آنتم بمعجزين‎ 
والثانية هذه ۾ وقال الذين کا وا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم  والثالثة في سورة‎ 
بما عملتم وذلك على الل يسیر ¢ وقوله 3 عالم الغيب 5 عرب عنه مثقال ذرة في‎ 
: السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين  لا يعزب عنه‎ 


7 رور صر وول ص 


فول جڑی الین امنا ولوا آلصللحدت وتيك م مغفرة ورز کرم % 


ر 


تم بین حکمته في إعادة الأبدان ¢ وقيام الساعة بقوله ۾ ليجزي الذين اشا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزف کریم ¢ 


س ەس ي افر ار 


4 پووان سمو ف ٤اہدتتا معلجرین اوکتیك م عاب مس رجرالے‎ N) 


ل والذين سعوا في آياتنا معاجزين » أي سعوا في الصد عن سبيل الله تعالى » وتكذيب 


۳1۷ 


ورة تا 


رسله يط أولئك لهم عذاب من رجز أليم 4 أي لينعم السعداء من المؤمنين » ويعذب 
الأشقياء من الكافرين . كما قال تعالى للا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 
أصحاب الجنة هم الفائزون ‏ وقال تعالى ل أم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات 


و ور 


5% بإ وی الین اوو الع الى ازل ليك من ربك هو حى ودۍ إل صراط العزيز 


ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ‏ هذه حكمة أخرى 
معطوفة على التي قبلها » وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام 
الساعة » ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنيا رأوه 
حينثلٍ عين اليقين » ويقولون يومثٍ أيضأً ظ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ‏ وقوله ل ويهدي 
إلى صراط العزيز الحميد 4 العزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب » ولا يمانع » بل قد 
قهر كل شيء وغلبه » الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره » وهو المحمود في 
ذلك کله جل وعلا . 
مرج صر وص م ری ارو س ا 

د بو وال الین کفروا ل دک على رجل بتیشک ذا عرفتم کل مرق نکر ىلق جدید ه 
هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزاءهم بالرسول 
ب في إخباره بذلك ‏ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبثكم إذا مزقتم كل 
ممزق 4 أي تفرقت أجسادكم في الأرض » وذهبت فيها كل مذهب » وتمزقت كل ممزق 
# إنكم 4 أي بعد هذا الحال لإ لفي خلق جديد # أي تعودون أحياء » ترزقون بعد 
ذلك . وهو في هذا الاخبار لا يخلو أمره من قسمين : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على 
الله تعالى أنه قد أوحي إليه ذلك > أو أنه لم يتعمد د ق ف 
المعتوه والمجنون » ولهذا قال : 


U‏ ص چ 


أفتری على الله وات به جنة ې قال الله ا « بل الذين لا يؤمنون 
بالأخرة فى العذاب والضلال البعيد # أي لیس الأمر کما زعموا ¢ ولا كما ذهبوا إليه ¢ بل 
خمد رة هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق » وهم الكذبة الجهلة الأغبياء # في 


۳1۸ 


3 
(i 


4 


العذاب ¢ اأ ى الكفر بهم إلى عذاب الله تعالى $ والضلال ا من الحق 
فی الدنيا . 


چ ص رور م روا 4 i ‌ ٩4‏ سے ٤و‏ 
© ایا مابین ایدیم وما لهم م من السماء والأرض إن سا حسف ميم الأرض أو 


قط لم كسان الما إن نى 5ك لبه لكل عند مب ب 


مر ور 2ک 
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E SR E‏ فقال تعالى ل أفلم يروا 
إلى ما بي بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ‏ أي حيثما توجهوا وذهبوا » فالسماء 
ا والأرض تحتهم ظ إن نشأً نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من 
السماء ) أي لو شئنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم » ولكن نؤخر ذلك لحلمنا 
وعفونا . ثم قال ل إن في ذلك لآية لكل عبد منيب € تائب ٠‏ أو المقبل إلى الله تعالى » 
أي إن في النظر إلى خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله 
على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد » ووقوع المعاد لأن من قدر على خلق هذه 
السموات في ارتفاعها واتساعها » وهذه الأرضين في انخفاضها » وأطوالها وأعراضها . أنه 
القادر عى إعادة الأجسام > ونشر الرميم من العظام . 


سے ار ٤س‏ سرام رمي رر 


9 * ولد ٤اتيتا‏ داوود منا فصلا ll‏ والطنر واللا له الخحدید 4 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما اتاه من الفضل 
المبين > وجمع له بين النبوة والملك المتمكن » والجنود ذوي العدد والعدد » وما أعطاه 
ومنحه من الصوت العظيم الذي کان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات ٠‏ الصم 
الشامخات .» وتقف له الطيور السارحات .» والغاديات والرائحات » وتجاوبه بأنواع 
اللغات . وفي الصحيح أن رسول الله َة سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل 
فوقف واستمع لقراءته ثم قال : « لقد أوتي هذا مزماراً من مزامیر آل داود » وقال أبو عثمان 
النهدي : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت أبي موسى 
الأشعري  .‏ أوبي & سبحي وألنا له الحديد ) كان لا يحتاج أن يدخله نارأ ولا يضربه 
بمطرقة ».بل كان يفتله بيده مثل الخيوط . 


سے وام ا س صم 


ي ناغل سبعدت غد E‏ ا 
ولهذا قال تعالی ل أن اعمل سابغات & وهي الدروع » وهو أول من عملها من الخلق » 


۳1۹ 


وإنما كانت قبل ذلك صفائح لط وقدر في السرد# هذا إرشاد لنبيه داود عليه السلام في 
تعليمه صنعة الدروع » قال مجاهد في قوله ل وقدر في السرد لا تدق المسمار فيعلق في 
الحلقة » ولا تغلظه » فيقصمها ء واجعله بقدر ل واعملوا صالحا أي في الذي أعطاكم 
لله من النعم ‏ إني بما تعملون بصير ‏ أي مراقب لكم » بصير بأعمالكم » وأقوالكم » 


a‏ عل 
١ ۴‏ مم لاصوص 2و ر ورم رور ارمس ام روا اروص رر 2و رو ء صر ص وا س م وا رو 
چ ولسليملن آلرڅ غدوها شر ورواحها شهر وأسلنا له, عبن القطر ومن ان من يعمل بين 
صر و ور سس رص صر ےو ول و و اي ب اور وص 


ديه پٳڏن رپوء ومن بزع منم عن آنا نذه من عذاب آلسعير 4 


لما ذکر تعالی ما آنعم به على داود وعطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة 
والسلام من تسخير الريح له تحمل بساطه له غدوها شهر ورواحها شهر # وأسلنا له عین 
القطر ‏ النحاس # ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ‏ أي وسخرنا له الجن يعملون 
بین يديه بإذن من ربه آي بقدره وتسخیره لهم بمشیئته على ما يشاء من البنايات وغير ذلك 
3 ومن يزغ منهم عن أمرنا ‏ أي ومن يعدل منهم ویخرج عن الطاعة 8 نذقه من عذاب 
السعير » وهو الحريق . 


1d 
و راق ص ر م ےت ضا ص صصص صا ص ر رور رورو ص اام س ص‎ 
ل بعملون له مایسّآء من تحتریب وماشیلل وجقان کا لواب وقدور راسیدت املو ۶ال داودد‎ 


 آ‎ 

# وک رص ور سو 2 وت و و 

شرا وقلیل من عبادی الشکور ‏ 
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ‏ أما المحاريب فهي البناء الحسن » وهو 
أشرف. شيء في المسكن وصدره » وقال الضحاك : هي المساجد . وأما التماثيل فهي 
الصور » وكانت من نحاس » أو من طين » وزجاج # وجفان كالجواب وقدور راسيات 4 
الجواب جمع جابية » وهى الحوض الذي يجىء فيه الماء . والقدور الراسيات » أي 
الثوابت في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها ‏ اعملوا آل داود شكراً » أي 
وقلنا لھم اعملوا شکرا على ۴ أنعم به علیکم فی الدين والدنيا قال بو عبدالرحمن 
السلمي : الصلاة شکر والصيام E‏ وکل حير تعمله لله عر وجل شکر ¢ وأفقضل 
لشكر الحمد . وقد كان آل داود عليهم السلام قائمين بشكر الله قولا وعملا . عن ثابت 
البنانى قال : کان داود عليه أفضل السلام قل جرا على هله وولده ونسائه الصلاة » فكان 
لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من ال داود قائم يصلي » فغمرتهم هذه 
الآية ل اعملوا آل داود . . . » وفى الصحيحين عن رسول الله ب قال : « إن أحب 


Y۰ 


الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود » كان ينام نصف الليل > ویقوم وینام سدسه » 

وأحب الصيام إلى الله تعالی صيام داود» کان يصوم یوما ويفطر يوما » ولا يمر إذا لاقی » 
وعن جابر رصي الله عنه قال : قال رسول الله َو : « قالت م سلیمان بن ذاود عابم 
السلام لسليمان › يا بني لا تكثر النوم بالليل › e ae‏ يوم 
القيامة » . قال فضيل في قوله تعالی # اعملوا ال داود شکرا قال داود : یا رب » کیف 
اشكر والشكر نعمة منك ؟ قال : «الآن شكرتني 0 النعمة مني » i‏ تعالی 
۾ وقليل من عبادي الشكور 4 إخبار عن الواقع 


رار صو رو وچ ص مص ےم رص و E‏ صر کے صر صرت ص 


وک نالرت مادقم عل ن موته= إ لا دآ اض نا کل منساته, فلہا لحر تبینت 


و ر ر وعو وو م 


آبلین أن لو انوا بعامود لَب ما لبوا نالعاب آلْمهنِ 4 

یذکر تعالی کہ كيفية موت سليمان عليه السلام » وكيف عمى الله موته على الجان المسخرين 
له في الأعمال الشاقةء فإنه مکث متوكاً على عصاه » وهي منساته مدة طويلة حرا 
سنة » فلما أكلتها دابة الأرض > وهي الأرضة ضعفت وسقط إلى الأرض وعلم أنه قد مات 
قبل ذلك بمدة طويلة » وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا 
يتوهمون» ويوهمون الناس ذلك . 
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حنتان عن ی ا رزق ریکر وشوا لر 
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کانت lL‏ ملوك اليمن وأهلها » وكانت التبابعة منهم » E e‏ 
الصلاة والسلام من جملتهم > وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم کک واتساع أرزاقهم 
وزروعهم وثمارهم > وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزه » 
ویشکروه بتوحیده وعبادته » فکانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا 

4 شال السيل والتفرق في البلاد أيدي سباً شذر مذر  .‏ لقد كان لسباً في مسكنهم آية ) 
ثم فسرها بقوله عز وجل ل جنتان عن يمين وشمال 4 أي من ناحيتي الجبلين والبلدة بين 
ذلك فو کلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » أي غفور لكم إن 

ایا وص او صوص رو وچو م توم و ن 


٤‏ ® تاکر ارس میم سی اتی ریہ تی جتن کو اک تن وال ویو من 
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سذرقليل < لك جزبتلهم ا گقروأوعل جلى إلا الود يي 
# فأعرضوا 4 أي عن توحید الله وعبادته وشکره على ما أنعم به عليهم » وعدلوا إلى عبادة 
الشمس من دون الله » كما قال الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام ظ وجئتك من سباً 
بنباً يقين . إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم . وجدتها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم 
لا يهتدون ¢ # فأرسلنا عليهم سيل العرم 4 المراد بالعرم المياه » وقيل : الوادي 
ل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط ¢ هو الأراك « وأثل 4 هو الطرفاء » أو هر 
شجر يشبه الطرفاء » وقيل : هو السمر . وقوله ل وشيء من سدر قليل ‏ لما كان أجود 
هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال ظ وشيء من سدر قليل » فهذا الذي صار أمر 
تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة » والظلال العميقة » والأنهار 
الجارية تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل » وذلك 
بسبب كفرهم » وشركهم بالله » وتكذيبهم الحق » وعدولهم عنه إلى الباطل » ولهذا قال 
ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ‏ أي عاقبناهم بكفرهم . 
E‏ 
3 بل وجعلنا ينهم وبين آلْقری آلتی بارا فيا قرى ظلهرة وقدرتا فيا السيرسيروا فبا يالى وام 
۶امنين چ 

. يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد » والبلاد الرخية ‏ 
والأماكن الآمنة » والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها 
وثمارها بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء »> بل حيث نزل وجد ماء 
وثمارأ » ويقبل في قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم » ولهذا قال 
تعالى ل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها 4 قيل : هي قرى صنعاء » أو هي قرى 
الشام » أي أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة ل قرى 
ظاهرة € أي بينة واضحة يعرفها المسافرون » يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى ولهذا 
قال تعالى $ وقدرنا فيها السير » أي جعلناها بحسب ما يحتاج 0 إليه # سيروا 
فيها ليالي وأياما أمنين » أي الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهاراً . 
) 

ج کارا رک کید بک تقر کار شی مایم اوت وم تی کل مر ن کید 
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فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم 4 وذلك أنهم بطروا النعمة » وأحبوا 
مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل » والسير في الحرور والمخاوف › 

كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 

- وعدسها وبصلها مع نهم کانوا في عيش رغيد في من وسلوی › وما يشتهون من ماکل 
ومشارب وملابس مرتفعة . « فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق & أي جعلناهم 
حديثا للناس » وسمرا یتحدثون به من خبرهم » وکیف مکر الله بهم » وفرق شملهم بعد 
الاجتماع والالفة والعيش الهنيء تفرقوا في البلاد ههنا وههنا » ولهذا تقول العرب في 
القوم إذا تفرقوا : تفرقوا أيدي سبا» وأيادي سبا» وتفرقوا شذر مذر . ۾ إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور ‏ أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل 
النعمة » وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام لعبرة ودلالة لكل عبد 
صبار على المصائب » شكور على النعم . 


ج اوقد صد ليم إبلیس عه انيعو إلا رامن امون 4 
لما ذكر تعالى قصة سبأً وما كان من أمرهم في اتباع الهوى والشيطان أخبر عنهم وعن 
أمثالهم ممن اتبع ابليس والهوى وخالف الرشاد والهدى فقال ط ولقد صدق عليهم إبليس 
ظنه # قال ابن عباس هذه الآية كقوله ل أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم 
القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا 4 وكقوله ل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 . 


ف 


سرس ر ر رو سے رص سے > > سے س رصل مس ر یں 


م س ا9و ك وي ر سے + e‏ 
ي چ وما کان لهر علییم من سلطان إلا لنعل من يؤمن بالالحرة ممن هومنہای شك وربك عل کل 
ىء حفر ¥ 


ل وما كان له عليهم من سلطان ‏ أي من حجة . قال الحسن البصري : والله ما ضربهم 
بعصا » ولا أكرههم على شيء » وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه ظ إلا 
لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك أي إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هومؤمن 
بالأخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء فيحسن عبادة الله عز وجل في الدنيا ممن هو منها 
في شك . ط وربك على کل شيء حفيظ ) آي ومع حفظه ضل من ضل من اتباع 
إبليس » وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 


۳ 


DP‏ ي ادعراانرن E‏ کون نَل دَرَة فی المت ولا نى الأَرْض 
7 ب 
م ومان شرك وما منم من شومر ) 
۾ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من الآلهة التي عبدتموها من دونه # وما لهم فيهما 
من شرك أي لا يملكون شيئا استقلالا » ولا على سبيل الشركة # وما له منهم من 
ظهير 4 أي وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمور» بل الخلق كلهم 
فقراء إليه » عبيد لديه . 
2ص ر م وة 2 م ۶ وو ر سے E‏ 
ج SS‏ إلا لمن آذن لمر خی لدا فرع عن فاویم الوأ مادا ا ربک 
الوا والعلي لكي {4 
ل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » TT TTT‏ 
یشفع عنده تعالی في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة # حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا 2 قالوا At‏ ق العظمة » وهو آنه تعالی e‏ 
CSM OE eg FON‏ 
أي أخبروا بما قالوا بما قال من غير زيادة ولا نقصان ل وهو العلي الكبير 4 . 


رو سر مور م 


4 ا ا لآ 5 ارگ« دی أو فصلل مين‎ 34 3% GD 


قول تعالی مقررا تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلّهية أ > فکما کانوا یعترفون بأنهم 
لا يرزقهم من السماء والأرض أي بما ينزل من المطر » وينبت من الزرع إلا الله فكذلك 
فلیعلموا أنه لا إِلّه غیره . وقوله تعالی «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » هذا 
من باب اللف والنشر » أي واحد من الفريقين مبطل » والآخر محق » لا سبيل إلى أن 
تكونوا أنتم » ونحن على الهدى » أو على الضلال » بل واحد منا مصيب » ونحن قد 
أقمنا البرهان على التوحيد » فدل على ما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى . 
© کیل اسای عا انرا ولا سر ع ا مون ھ ا 

ل قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون 4 معناه التبري منهم » أي لستم مناء 
ولا نحن منكم > بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده » وإفراد العبادة له » فإن أجبتم 
فأنتم منا ونحن منکم » وإن کذبتم فنحن براء منکم » وانتم براء منا . 


T€ 


o2‏ روم 3 6 ر رو سے پچ کے کے لے وس ا راص ےو صت 


ل مت اربتا م بفتح بینتا الق وهوالفتاح العم 4 
يجمع شنا رتا 4# أي یوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحد و ثم يعتح 


4 وستملمون يومگذ لمن والتصرة ¢ والسعادة الأبدية ن 5 وهر الفتاح العليم‎ > e 


2 3: 


) تل آرونی الذين ا به شرکاء ( أي ا هذه لالب التي خا ا 


وصيرتموها له عدلا ۾ كلا ) أي ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا عديل » ولهذا قال 
۾ بل هو الله أي الواحد الأحد الذي لا شريك له ظ العزيز ‏ أي ذو العزة الذي قد قهر 
بها کل شيء » وغلبت کل شيء ط الحكيم 4 في أفعاله واقواله وشرعه وقدره » تبارك 
وتعالى وتقدس عما یقولون علوا کبیرا . ) 


يإ وماأرسلتلك إلاكافة لاس بشيرا ونذيرا وتكن أ رالاس لا يعون 


يقول تعالى العبده ورسوله محمد ل تسليماً ل وما أرسلناك إلا كافة بشیراً ونذیراً 4 
أي إلا إلى جميع الخلائق من المكلفين $ بشيراً ونذيراً 4 أي تبشر من أطاعك بالجنة ء 
وتنذر من عصاك التار ب ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) كقوله عز وجل $ وما أكثر الناس 
ولو حرصت بمؤمنین 4 . 


و ول i‏ إن ڪن صلدقين % 

لط ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) وهذا إخبار من الله عن الكفار في 
استبعادهم قيام الساعة »> وهذه الآية كقوله تعالى لط يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 
والذين منوا مشفقون منها ویعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال 
بعید ¢ 


2 و EEN‏ ر م صو ا رکس و صو 


6 ول ل نیم بور لا تند عه اا قدو 4 


قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون .أي لكم ميعاد مؤجل معدود 
رر رادو صن فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم كما قال تعالى ل إن أجل 
الله إذا جاء. ۱ لا يؤخر 4 وقال عر وجل" ۾ وما نو خره إلا لأجل معدود ) : 


° 


لر سے چپ سے سے 
N.‏ 
سور س با 


3 
رام رر وسم و مص وم رو روم روا ار م 


3 وال اين مروا لن نؤمن پا قران ولا بای ب ہیں یدیه ولوتری ت إذ الظللمون موقوفونَ عند 


روم بجع بعصم | بعضالْمَولَ قول آلذين استضعفوا لین آم روا ا لولاا کک چ 


مۇمنین 
پخبر Rs‏ تمادي الکفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقران 
الكريم » وبما أخبر به من أمر المعاد » ولهذا قال تعالى ظ وقال الذين كفروا لن نؤمن 
بهذا القران ولا بالذي بين يديه قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا ومخبرا عن مواقفهم 
الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم # يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول 
الذين استضعفوا ) وهم الأتباع ل( للذين استكبروا ‏ منهم » وهم قادتهم وسادتهم ل لولا 
أنتم لکنا مؤمنين # أي لولا أنتم ا اتبعنا الرسل »› وامنا بما جاؤ ونا به . 


وت > لاه ٤وا‏ رور و 


ج ب قال دين ابروأ | لذن استضعفوا انحن صددننکر TT‏ لک 


فقال لهم القادة والسادة » وهم الذين استكبروا # أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 
جاءكم 4 أي أنحن فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دلیل ولا برهان » 
ولهذا قالوا ل بل كنتم مجرمين 4 . 

ې ا وال الذي افوا للذين اس روا بل مر TE‏ أن ناراق 


صر و س ص ام ررر را وص ص مر ص ص و م 


وجعل له واوا الا اراو لمات وَل الأتک ن آغتاق ن گنروا 
E.‏ إلا ماگائ يعمو چ 
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار 4 أي بل كنتم تمكرون بنا 
ليلا ونهارا وتغرونا وتمنونا وتخبرونا أنا على هدی » ونا على شي ء ¢ فإذا جميع ذلك باطل 
وکذب مبين # إِذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا 4 أي نظراء والهة معه » وتقيموا 
لنا شبهاً وأشياء من المحال تضلونا بها ( وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ‏ أي الجميع 
من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف مه # وجعلنا الأغلال في أعناق الذين کفروا ‏ 
وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم ظ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ‏ أي 


۳۲٢ 


إنما نجزيكم بأعمالكم E E E‏ 
لکل ضعف ولکن تعلمون 4 . 


) اتتا قز نمر إلا رت باشو گرد‎ O 
یقول تعالی مسلا لنبیه ی » وآمراً له بالتاسي بمن قبله من الرسل » ومخبره بأنه بعث نپيا‎ 
في قرية إلا كذبه مترفوها » واتبعه ضعفاؤهم » كما قال نوح عليه الصلاة والسلام‎ 
VG EER DN e 
أو رسول ل إلا قال مترفوها ) وهم أولوا النعمة والحشمة والثروة والرياسة . قال‎ 
هم جبابرتهم وقادتهم ورؤ وسهم في الشر # إنا بما به کافرون  اې لا‎ : 
. نۇمن به ولا نتبعه‎ 


ھ2 E‏ س مو E‏ سے سے سے 


9 € ات ا ژ اترگ راما تا O ES a)‏ 


ویقدر وکن أ کار آلناس لا یعلوت € د 


چ وقالوا : نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبین 4 أ ی افتخروا بكثُرة الأموال والأولاد ء 
واعتفدوا أن ذلك دليل على محة اله اتعالى لهم واعتتاته بهم » وانه ما كان ليعطيهم هذا 
في الدنيا » ثم يعذبهم في الآخرة » وهيهات لهم ذلك » قال الله تعالى « أيحسبون أنما 
نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 4 وقال تعالى ۾ فلا 
تعجبك أموالهم ولا e‏ يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون ‏ . 

ولهذا قال عز وجل قل إن ربي ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 أي يعطي المال لمن 
يحب ومن لا يحب » فيفقر من يشاء › ويغني من يشاء › وله الحكمة التامة البالخغة » 
والحجة القاطعة الدامغة « ولكن أكثر الناس لا يعلمون# . 


سر رر م 


6 ونورا قرب عندنا رلو إلا من امن وَل صللا وك م 
راء الضعّف ى علو وهم فى الغرقدت ٤امنون ‏ 


ظط وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى € أي ليست هذه دليلا على محبتنا 
لكم » ولا اعتنائنا بكم . روى الإمام أحمد أن رسول الله يا قال : « إن الله لا ينظر إلى 


¥ 


نورد تتا 


صوركم وأموالكم » ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » ورواه مسلم وابن ماجه . 
إلا من آمن وعمل صالحاً ) أي إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح 
فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا 4 أي تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف م وهم في الغرفات امنون ¢ أي في منازل الجنة العالية امنون من كل 
باس وخوف وأذی » ومن کل شر یحذر منه . روی ابن أيي حاتم أن رسول الله به قال : 
١‏ إن في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونها » وبطونها من ظهورها » فقال أعرابي : لمن 
هي ؟ قال ب : « لمن طيب الكلام » وأطعم الطعام » وأدام الصيام > وصلى بالليل 
والناس نیام » . 


ماو 2و اروم ق م 


4 وآلذین اسعون ق اننا م معلجزین ويك فی آلْعڌاب حضرون‎ 3 D 
ل والذين يسعون في اياتنا معاجزين ¢ أي يسعون في الصد عن سبيل الله » واتباع‎ 
رسله » والتصدیق بایاته $ فأولئك في العذاب محضرون 4 أي جمیعهم مجزیول‎ 
E 


ص ر م نے رو ور ا رو س م ور وي و 
e. gt‏ 1 


@ فل إل ربط آلرزق من سآ ون عبایوء ویقی ر , وماان 
رار 
a ea OSE‏ 
الحكمة > يبسط على هذا من المال كثيراء ويضيق على هذاء ويقتر على هذا رزقه 
جدأ » وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره » كما قال أنظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللاخرة أكبر درجات وأکبر تفضیلا ‏ أي كما هم متفانون في الدنيا » هذا فقير 
مدقع » وهذا غني موسع عليه فكذلك هم في الآخرة » هذا في الغرفات في أعلى 
الدرجات > وهذا في الخمرات في أسفل الدركات . وأطيب الناس في الدنيا كما قال 
: « قد أفلح e‏ ورزق كفافا » وقنعه الله با اا رو ل ر وما اف ن 
شي ء فهو يخلفه) آي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به » وأباحه لکم فهو یخلفه علیکم 
في الدنيا بالبدل » وفي الآخرة بالجزاء والثواب » كما ثبت في الخ رل اف 
تعالى : أنفق أنفق عليك » . وفي الحديث أن ملكين يصبحان كل يوم يقول أحدهما : 
اللهم أعط ممسكا تلفاء ويقول الآخر : اللهم أعط منفقاً خلفاً . وقال رسول الله بل : 


« أنفی بلا لاء ولا تتخش من دي العرش إقلا @ . 


۳۸ 


e e 


وره ست 


r کر ررر وصےے ٤ر ہے 1ے ار م رر‎ Ei TT 


ا ویوم یجشرهم: عام يقول للمالبكة اهو و إا کانو يعبدون 4 
یخبر تعالی A‏ يوم القيامة على رؤ وس الخلائق فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي ليقربوهم إلى الله زلفى 
فیقول الملائكة أهؤ لاء إياكم کانوا يعبدون » أي نتم أمرتم ھؤلاء بعبادتکم ؟ 


سے و رر وو ال ى 


4 اکر هم ىم مۇمنوىت‎ Ee 6 ا اوا لتك أت رامن دونه‎ E 
) قالوا سبحانك € أي تعالیت وتقدست عن ا أنت ولينا من دونهم‎ 
أي نحن عبيدك ونبراً إليك من هؤلاء ( بل كانوا يعبدون الجن € يعنون الشياطين » لأنهم‎ 
. هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم ل أكثرهم بهم مؤمنون)‎ 


س و اکرو ر سے 


GD‏ بقارم ل ا بلب لض نا وا را وعو لدی لوا ووا داب انار رآلی 


و ت 


ڪنمم يڀ تکذبون چ 

$ فاليم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا ) أي لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون 
و من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وکربکم » > فاليوم > يملکون 

لكم تفعاً ولا ضرأ إ ونقول للذين ظلموا ) وهم المشركون لإ ذوقوا عذاب النار التي كتم 

بها تڪڏبون) آي يقال لهم ذلك و 


س روا ر 


TELE 63‏ بدت الوا مهدا إا رجل ره ان فا ان ا 


سے کو ص 2> کر 


۴با ۇ کر نالوا ماھ دا | لآ فك فی وال آلذين مروا للحن لما جاءهم إن هلدا إلا حر 

۾ وو 

مرن 4 

يخبر تعالی 5 الكفار يستحقون منه 2 من ت کانو إذا 
: یرید أن یصدکم عما کان یعبد آباؤ کم يعنون أن دين ا هو الحق » وأن ما 
جاءهم ن الرسول » باطل . عليهم وعلى ابائهم لعائن الله تعالى ل وقالوا ما هذا إلا إفك 

مفتری يعنون القران ل وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين 4 . 


سرو و ر 


® و مات یکی بوک زعت تی َلك من : ندر 


۳4 


وما اتیناهم من کتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير # أي ما أنزل الله على 
العرب من كتاب قبل القران » وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد ية > وقد كانوا يودون 
ذلك » ویقولون : لو جاءنا نذير » أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرنا » فلما من الله 
عليهم بذلك ا a.‏ وعاندوه . 
چ ص رص اواس ارو س ےر ےت وو م م 
 @‏ وکذب الذي من تلهم وما بلغو م ا E‏ 
وكذب الذين من قبلهم 4 آي من الأمم ل وما بلغوا معشار ما اتيناهم # أي من القوة 
في الدنيا كما قال تعالى ظ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا 
وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بايات 
الله وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون 4 ولھذا قال تعالی # فکذبوا رسلي فکیف کان نکیر 4 
® + فل E‏ انا e E‏ ما يصاحبک من جه 


د الاس ت 


إن هو إلا تذیر لک بين دى عَدَاب شديد 4 

يقول تبارك وتعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون ‏ إنما أعظكم 
بواحدة » أي إنما امركم بواحدة » وهي أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا ما 
بصاحبكم من جنة & أي أن تقوموا قياماً حالصا لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية › 
فيسل بعضکم بعضا : هل بمحمد من جنون » فينصح بعضكم بعضأً ل[ ثم تتفكروا » أي 
ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد ب » ويسأل غيره ا 
ويتفكر في ذلك . وقوله تعالی ۾ إن هو إلا نذير لکم بين يدي عذاب شديد ) في 
ED NA‏ 
فقالوا : مالك ؟ فقال : « أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم » أما كنتم 
تصدقوني » قالوا : بلى » قال : « فإني نذير لکم بين يدي عذاب شدید » فقال أبو لهب : 
تبأ لك ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب ... 4 . 


ع 
4 
۶ 


چ ت ٤ح‏ 


PR INE E 


یقول تعالی آمرا رسوله ب أن يقول للمشركين ما سألتكم من أجر فهو لكم & أي لا 
أريد منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله عز وجل إل > ونصحي إياكم » وأمركم 


۳ 


بعبادة الله # إن أجري إلا على الله 4 أي إنما ا طلب ثواب ذلك من عند الله # وهو على 
کل شيء شهيد ) ای ا ن ارد ا ا ع ن إا ع را ا ي 
وما أنتم عليه . 


و ر وق ر 


0% فل e‏ باحق عم آلْغيوب ۹% 


قل إن ربي يقذف بالحق علام الغیوب ) کتول تعالى ‏ يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده 4 أي يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من هل الأرض › وهو علام 
الغيوب » فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض . 

بل ج اهام ادى العلل رما 

۾ قل جاء الحقى وما يىدىء الباطل وش یعید 4 أي جاء الحق من الله والشرع العظيم › 
هو زاهی ¢ ولهذا لما دحل رسول الله ا المسحد الحرام الفتح ووحد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة جعل يطعن الصنم منها بسبة قوسه ويقرأً # وقل جاء الحق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقاً 4 ظ قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ‏ رواه 


البخاري ومسلم . 


ر مو 3 ٤ a‏ ۾ م ا م ورو ق رر ر و ترم و2 
فإ قل إن ضللت فما أضل عل تى ون هدت فبا يوحى إل رن إن سميع قريب هه 
قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فيما يوحي إل ربي ‏ أي الخير كله 
من عند الله » وفيما أنزل الله عز وجل من الوحي والحق المبين » فيه الهدى والبيان 
والرشاد » ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه « | إنه سمیع قريب 4 أي سميع لأقوال عباده 


قريب › a IES‏ اا إدا دعاه د وفي الصحيحين « إ « إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ‏ 
e‏ سميعا ا فا 


رو ت 


رئ إذ قزرا قل قرت راخدوامن نن قري 4 ٠‏ 


یقول تعالی : ولو تری یا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة فلا فوت › أي فلا 


- مفر لهم ولا وزير لهم ولا ملجأً ل وأخذوا من مكان قريب 4 أي لم يمكنوا أن يمعنوا في 


الهرب » بل أخذوا من أول وهلة . 


۳۳١ 


سے سے ف مت مج ر و و ا ص 

۾ وقالوا ءامنا بهء وال فم آلتناوش من مکان بعید ¢ 
ل وقالوا امنا به ) أي يوم القيامة یقولون : امنا بالله وملائکته وکتبه ورسله کما قال تعالی 
ل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤ وسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
ااا إنا موقنون ) ولهذا قال تعالى ‏ وأنى لهم التناوش من مكان بعيد & أي وكيف لهم 
تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم » وصاروا إلى الدار الآخرة » وهي دار 
الجزاء » لا دار الابتلاء » فلو كانوا امنوا في الدنيا لكان ذلك نافعهم » ولكن بعد مصيرهم 
إلى الدار الأخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان » كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن 
یتناوله من بعید . 

a E O 

پو وقد کفروا وء من قبل ويقذفون إا لغيپ من مکان بعد ه 
۾ وقد كفروا به من قبل أي كيف يحصل لهم الإيمان في الأخرة » وقد كفروا بالحق 
في الدنيا » وكذبوا الرسل لط ويقذفون بالغيب ‏ بالظن » كما قال تعالى ل رجما 
بالغیب چ فتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : كاهن » وتارة يقولون : ساحر » وتارة 
يقولون : مجنون إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة » ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد . 

© ل وحیل بینہم وبين مایستہون كما فعل پأشیاعهم من قبل نم کانوآنی شك مریب 
ل وحيل بينهم وبين ما يشتهون ‏ من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل ظ كما فعل 
بأشياعهم من قبل أي كما جرى للأمم الماضية المكذبة بالرسل » لما جاءهم باس الله 
تمنوا أن لو امنوا فلم يقبل منهم ‏ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به 
مشركين . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر 
هنالك الكافرون 4 ل إنهم كانوا في شك مريب € أي كانرا في الدنيا في شك وريبة › 
فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب . 


e‏ »% د 
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ور واا 
س 


: وو ر ٌ ك جر ع si‏ م ج ع رر : 1> م وم سر ر سے ص سے ر م 
o‏ 3 ألحمد لله فاطر آلسملوات وآلأرض جاعلآلمكة رسلا اول أجنحة مث ولللٹ وربلع 
م م صر ص م م کک 


ر سے 


۳Y 


#مايفتح 


بزید ف تسای ما اء إن آل عل کی تیو در 


عن ابن عباس قال : كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان 


يختصمان في بئر » فقال أحدهما لصاحبه : أنا فطرتها » أي بدأتها ¥ فاطر السموات 
والأرض 4 أي بديع السموات والأرض » وقال الضحاك : كل شيء في القران ل فاطر 


السموات والأرض 4 فهو خالق السموات والأرض . وقوله تعالى ظ جاعل الملائكة 
رسا أي بينه وبين أنبيائه ‏ أولي أجنحة ) أي يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا 
ل مثنی وثلاث ورباع 4 أي منهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثةء ومنهم من له 
أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك » كما جاء في الحديث أن رسول الله ية رأى جبريل 
عليه السلام ليلة الاسراء وله ستمائة جناح » بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب » 
ولهذا قال جل وعلا ‏ يزيد في الخلق ما يشاء ) يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء » 
وقيل : يزيد في حسن الصوت » وقریء في ي الشاذ ل يزيد في الحلتق # بالحاء المهملة . 


ج 
ت 2 س ےر ۴ مرو س لم و وس ر 


ا إلناس من رمو مىكا وما بسك فلا مسل ل ,من بعدهء وهو لعز یز 


احم ا 

یخبر تعالی أنه ما شاء کان » وما لم يشا لم يكن » وأنه لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما 
منع » وقد روی الإمام أحمد أن المغيرة بن شعبة سمع رسول الله بيويقول إذا انصرف من 
الصلاة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد › وهو على كل شيء 
قدیر . اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد» . وسمعته ينهى عن قيل وقال » وكثرة السؤال › وإضاعة المال » وعن وأد 
البنات » وعقوق الأمهات » ومنع وهات . وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى ظط ما يفتح الله 
للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ¢ . 


dd 
س‎ of >» سے رر 7و رو سے صو س صو ت‎ 2 
یکا الاس اوران ایک هل من خللق یرال برزف ناماي والأرّض لا‎ 
ر‎ 2 RN, 
اله إلا هو بان وون‎ 


ته تفال عاد ویرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له > كما أنه 


) المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة » ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد ‏ 
والأوثان » ولهذا قال تعالی ظ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ) أي فكيف تؤفكون ؟ بعد هذا 


rr 


رة طاظز 


البيان » ووضوح هذا البرهان » وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان . والله أعلم . 
© وا وإن بكذبوك فق د کذبت رسل من ق بلك وإ آله جع الامور 4 
يقول تبارك وتعالى : $ وإن یکذبوك 4 أي هؤلاء المشركون بالله » ويخالفوك يا محمد 
فيما جئتهم به من التوحيد فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة فإنهم كذلك جاؤ وا 
قومهم بالبينات وأآمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم « وإلى الله ترجع الأمور 4 أي 
وسيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . 
© ل يتا اشاس e‏ ا ولا يغرنک بال رور ج 
ل يا أيها الناس إن وعد الله حق ‏ أي المعاد كائن لا محالة ل فلا تغرنكم الحياة الدنيا 4 
أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه > وأتباع رسله من الخير العظيم » فلا 
تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية # ولا یغرنکم بالله الغرور » وهو الشيطان .» أي 
لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته » فإنه غرار كذاب 
أفاك . 


وص م رو ر ۶ > £ 


0 إن الشیعین لک عدو ادوه عدا إقاعراج لیکونوا من اصعب آالسعير 4 


ل إن الشيطان لكم غو ادوه دا آي هو مبارز لكم بالعداوة » فعادوه أنتم أشد 
العداوة » وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) 
أي إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير » فهذا هو العدو المبين › 
نسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان » وأن يرزقنا ا > والاقتفاء بطریق 
رسوله » إنه على ما يشاء قدير » وبالاجابة جدير . 


صصص وو ص کو عور وور م 


6 ل ا گرا عب شدید NS‏ ولوا الصالحلت هم معفرة Ee‏ 
لما ذکر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم 
عذاب شديد » لأنهم أطاعوا الشيطان » وعصوا الرحمن » وأن الذين آمنوا بالله ورسله 
ل وعملوا الصالحات لهم مغفرة ) أي لما كان منهم من ذنب ل وأجر كبير ) على ما 
عملوه من خير . 

ی و و ا 


© امن زین لر سو عله فر إن آله يضل من سا a‏ فلا تذڏهب 


rs 


ووا | 
سور وتار 


سرو ار س صو و اام مرس سر 0 ص يصتعونَ ) 


نفسك عليم حسر ت | اله ما تود 

O EE RR 
في ذلك يعتقدون ويحسبون آنهم يحسنون صنعاً » أي أفمن كان هكذا قد أضله الله ء‎ 
ألك فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه ظ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » أي بقدره‎ 
كان ذلك # فلا تذهب نفسك عليهم حسرات  أي لا تأسف على ذلك » فإن الله حكيم‎ 
› في قدره » إنما يضل ويهدي من يهدي لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام‎ 
. ولهذا قال تعالى إن الله عليم بما يصنعون)‎ 


ګر رر و eT: os‏ کے بے کے ےو م 


ج 

ج ب وال دی ارس الریتح تیر اا فته با مرت انا په رص بعد مو كلك 
شور 
کثیراً ما یستدل e‏ الأرض بعد موتها » فإن E‏ 
لا نبات فيها » فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها # اهتزت وربت وأنبتت 
من کل زوج بهيج # كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورها أنزل من تحت 
العرش مطراً ر يعم الأرض جميعأ » وینبت الأجساد من قبورھا كما تن تنبت الحبة في الأرض › 
ولهذا جاء في الصحيح « كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب »› ا وة ر کت 
ولهذا قال تعالى ل كذلك النشور » وفي حديث أبي رزين قال : قلت : يا رسول الله » 
كيف يحيى الله الموتى ؟ وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال ي : «يا أبا رزين » أما مررت 
بوادي قومك ممح > ثم مررت به يهتز خحضراً ؟ » قلت : بلى › قال ية : « فكذلك 


يحيى الله الموتى » . 
سے ص ص و ص سرو صو ا رو او تسا وو و رر روو ۶ 
QD‏ و الم لامر ي إليه بصعد آلکلم آلطیب والْعمل الصللح رفعهر ودين 
سو رار ر و وو ر وو روا اوم .ر زرو 


کک yS‏ ومر ولىك هویبور 

طمن كان يريد العزة فلله العزة جميعاً ¢ أي من کان يحب أن يکون عزيزا في الدنيا 

والآخرة فليارم طاعة الله » فإنه يحصل له مقصوده » لأنه تعالى مالك الدنيا والآخحرة > وله 

العزة جميعاً » كما قال تعالى ل أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً ‏ وقوله هط إليه 
يصعد الكلم الطيب ‏ يعني الذكر والتلاوة والدعاء ظ والعمل الصالح يرفعه 4 قال 

مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلم الطيب ‏ والذين يمكرون السيئات ) هم المراؤ ون 

باعمالهم » يعني يمکرون بالناس » يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى » وهم بغضاء إلى 


ro 


الله عز وجل يراؤ ون بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا 4 والصحيح أنها عامة 
والمشركون داخلون بطريق الأولى » ولهذا قال تعالى # لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو 
يبور ) أي يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى ‏ فإنه ما أسر أحد 
سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله 
رداء‌ها إن خیراً فخیر وإن شراً فشر . فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على الغبي » أما 
IBE sy‏ 
لا تخفى عليه خافية . 


ع 
مرا ررم ا ے ام و ا رص صو 


CD‏ 3% واه خلمَگ من تراب م من نمف م جکر ازجا تخل ن ان ولا تضم إلا بعأمهء 


ر ے ‏ ص ص 


مرم ارس قم کب صر ژور 


وما يعمرمن E‏ إن ذلك عل الله سیر 4 
Sa E a St‏ آي ابتداً خلق أبيكم آدم من تراب ۽ ٿم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين # ثم جعلكم أزواجاً » أي ذكرأً وأنشى لطفاً منه ورحمة 
لکم » أزواجاً من جنسكم لتسكنوا إليها # وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه 4 أي 
هو عالم بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء › بل # وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا 
حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين & وقوله عز وجل # وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب 4 أي ما يعطي بعض النطف من العمر 
الطويل يعلمه » وهو عنده في الكتاب الأول ل وما ينقص من عمره ‏ الضمير عائد على 
الجنس لا على العين لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من 
عمره » وإنما عاد الضمير على الجنس . قال ابن جرير : وهذا كقولهم : عندي ثوب » 
ونصفه » أي ونصف ثوب اخر . وعن ابن عباس : يقول : ليس أحد قضيت له بطول 
العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر » وقد قضيت ذلك له » فإنما ينتهي إلى 
الكتاب الذي قدرت لا يزداد عليه » وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ 
العمر » ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له ظ إن ذلك على الله يسير 4 أي سهل 
عليه » يسیر لديه علمه بذلك وبتفصیله في جمیع مخلوقاته » فان علمه شامل للجمیع › لا 
بخفى عليه شيءَ منها . 


عل 


با وتا 1 ا وو وو 8# وو 2 >$ ١‏ م ر ا ر دگ 
ل هلد عد هلد 
GD‏ وما دستوى البحر ب فرات بغ شرابهر و ملح جاج ومن کل کلون - 


1 روم و 3 م وم ر 2 ر ر سے مرا سر رور رص رت ارو وار ن( 


طریاوکستخرجود جلي تلسونہا وتری أَلْمْلَكَ فيه مواحر لتبتغوا من فضلهء ولعلكر سرون 


م 


E 


j‏ الزلال ¢ وهر هذه الأنهار السارحة 


رة ار 


يقول تعالى منبها. على قدرته العظيمة فى خلقه الأشياء' المختلفة خلق البحرين الحذب 
ا من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في 
لأقاليم والأمصار » والعمران والبراري والقفار > وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك 
لط وهُذا ملح أجاج 4 أي > وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار » وإنما تكون 
مالحة زعافاً مرة . ثم قال تعالى ومن كل تأكلون لحماً طرياً ) يعني السمك 
ل وتستخرجون حلية تلبسونها ) كما قال عز وجل ل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) 
وقوله جل جلاله ‏ وترى الفلك فيه مواخر 4 آي تمخره وتشقه بحيزومها وهو مقدمها 
المسنم الذي يشبه جؤجؤ الطير » وهو صدره » وقوله عز وجل ل لتبتغوا من فضله 4 أي 
بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى قطر » وإقليم إلى إقليم ل ولعلكم تشكرون ‏ أي تشكرون 
ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم » وهو البحر تتصرفون فيه كيف شئتم » 
وتذهبون أين ¿ أردتم ولا يمتنع عليکم شيء منه » بل بقدرته قد سخر لکم ما في السموات 
وما في الأرض » الجميع من فضله ورحمته  .‏ 


رمم و مو 


د # بولج الیل نامار وبول آلہار فلل TT‏ کل ری لجل می لکا 


ر ورو وک ےت O‏ م ر صو ر م 


ربک له الماك لمك اين بذعو من دونه ما کون من قمر ه 

» من قدرته التامة » وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه‎ EY 
وال من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان » ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا‎ 
ويقصر هذا » ثم يتقارضان صيفاً وشتاء [ وسخر الشمس والقمر ¢ أي والنجوم السيارات‎ 
والثوابت الناقبات بأضوائهن ¿ أجرام السموات » الجميع يسيرون بمقدار وعلى منهاج مقنن‎ 
محرر» ا ل كل يجري لأجل مسمى  أي إلى يوم القيامة ل ذلكم‎ 
الله ربكم 4 أي الذي فعل هذا هو الرب العظيم الذي لا إله غيره # والذين تدعون من‎ 
دونه 4 آي من الأصنام والأنداد التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين‎ 
ما ملكون من قطمير ) القطمير : هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة » أي لا‎ 
. السموات والأرض شيئاً ولا بمقدار هذا القطمير‎ E 


رو سو ص TENE‏ سے و رر م و صر صر 


چو إن تدعوهم ا يمعو د د EE‏ لک E‏ يکفرون پش رککر ولا 


رر 2 ول م 


ر ر ص ک 


إن تدعوهة / يسمعوا دعاءکم ‏ یکی الآألهة التي تدعونها من دون الله لإا تسمع 


۳۷ 


سره بطاطر 


دعاءكم » لأنها جماد لا أرواح فيها ل[ ولو سمعوا ما استجابوا لكم ‏ أي لا يقدرون على 
شيء مما تطلبون منها ل ويوم القيامة يكفرون بشرككم 4 أي يتبرؤ ون منكم ظ ولا ينبئك 
مثل خبير 4 أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومالها وما تصير إليه مثل خبير بها . قال قتادة : 
يعني نفسه تبارك وتعالى » فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 
© + تاا الاس | انع المْمرآء ا وال هو انى آ مید 

یخبر تعالی بغنائه عما سواه » وبافتقار المخلوقات إليه » وتذللها بين يديه » فقال 
تعالى # يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ) أي هم محتاجون إليه في جميع الحركات 
والسكنات » وهو تعالى الغني عنهم بالذات » ولهذا قال عز وجل هو الغني 
الحميد ) أي هو المتفرد بالغنى وحده لا شريك له » وهو الحميد في جميع ما يفعله 
ویقوله » ویقدره ویشرعه . 


رم رى ے لان مص ص مر صصص 


3 ایکا بتک یات حاتي جریر ® کل لاق ترز © 
غيركم » وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع » ولهذا قال # وما 
ولا تزر ا ی نیع مله کی حلا لا حمل منه شئ وک وکال ر 
تنذر آلين توت رمم ر اليب واقاموا اة ومن تر کی فاا بتر کی ل اا ولآ 
ام 
ا يوم تة وان تدع مثقل إلى حملها ) آي وإن تدع 
شي e‏ قر ا وان کان قریباً إلیھا حتی 8 ا ا ل 
Ce E‏ 
فإنما يتزكى لنفسه ‏ أي ومن عمل صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه ‏ وإلى الله 
المصير ) آي وإليه المرجع والماب » وهو سريع الحساب » وسيجزي كل عامل بعمله » 
إن خا فخير وإن شرا فشر . 


2 م‎ E> 


# وما یستری آلاغی وبري ولا الظلمت وا آلنور د ولا الل ولا رور ېي 


۳۳۸ 


سره وطاطر 


يقول تعالی : كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير › لا 


یستویان › بل بینهما فرق وبون کٹیر › وكما لا تستوي الظلمات ولا النور › ولا الظل ولا 


ي 


9 إا ارسلتلك بالق : شا ليرا ون من آم 


الحرور » كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات . وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين › 


وهم الأحياء » وللكافرين > وهم الأموات « کقوله تعالی أو من کان متا فأحییناه وجعلنا 


له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 4 فالمؤمن بصير 
سميع في نور عيش على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في 
الجنات ذات الظلال والعيون . والكافر أعمى أصم في ظلمات يمشي لا خروج له منها › 
بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم 
والحميم » ل وظل من يحموم لا بارد ولا فن 


سے سے صو اص وص سے ص ےم 2ھ 


قر © ج 


ل إن الله يسمع من يشاء ‏ أي يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها [ وما أنت 


بمسمع من في القبور 4 أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم › 


وهم کفار بالهداية والدعوة إليها كذلك هؤ لاء المشركون الذين کتب عليهم الشقاوة > لا 
حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم . إن ا 1 نت إلا نذير 4 أي إنما عليك البلاع 
والإنذار » والله 2 من يشاء ويهدي من يشاء . 


ل إنا أرسلناك بالحق بشيرأً ونذيراً ‏ أي بشيراً للمؤمنين » ونذيراً للكافرين « وإن من آمة 
i ES n‏ 
اا عنهم العلل ۾ إنما انت منذر ولکل قوم هاد 4 . 


e: E a 2‏ سر را 2وو 


J> 


a 


- ل وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات 4 وهي المعجزات 


۳۳۹ 


لز و سد 2 ټ 5 
وره وطاظطر 


الواضح البين . ) 


زرو ا سے اسر صر ODE‏ 


¥ م اڏت الین گقروا فکیف کان نکیر‎ 3 e) 


ثم أحذت الذدين کفروا چ ئ ومح هذا کله کذت أولئك رسلهم فيما جاؤ وهم ده 
فأخذتهم بالعقاب والنكال # فکیف کان نکیر 4 أي فکیف رأیت إنكاري عليهم غا 
ندا اا 


a 
س یڑ < اواس مص ور وو‎ 


0 فو ال ران آله أل من آلسمآء u‏ فار جتابهء رات محتلا ألو ومن ابال جدد يض 


SG‏ ۶ واا ا و۶ ۽۶ وو 


ومر محتلف الوأنہا وغر ابيب سود 4% 
يقول تعال منبها على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد» 
وهو الماء الذي ينزله من السماء » يخرج به ثمرات مختلفاً ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر 
وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمار » كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها 
وروائحها # ومن الجبال جدد بيض ر مختلف ألوانها 4 أي وخلق الجبال كذلك 
مختلفة الألوان » كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر » وفي بعضها طرائق » وهي 
الجدد» جمع ا E‏ ا 
السود » والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا : أسود غربيب . 

ومن الاس والدوآب والانعلم تلف تلف الو "نه کک لك تا نکی اق بن عادو الما 


رص سے ورو $ 


إن آله ع بز عمور 4 

لإ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 4 أي كذلك الحيوانات من الأناس 
والدواب > وهو کل ما دب على القوائم والأنعام من باب عطف الخاص على العام ٤‏ 
كذلك هي مختلمة اشا : فالناس منهم بربر وحبوش » وطماطم في غاية السواد» 
وصقالبة وروم في غاية البياض . والعرب بين ذلك : والهنود دون ذلك » ولهذا قال تعالى 

في الاآية الأخرى ل واختلاف وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين » وكذلك 
الدرات والأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد » بل النوع الواحد » ل فتبارك الله 
أحسن NEE E‏ أي إنما یخشاه حق خشيته 
العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير الموصوف بصفات الكمال 


TE 


ا ۰ ٤‏ چ 
: اا : 


المنعوت بالأسماء الحسنى أتم كلما كانت المعرفة به أتم وكلما كان العلم به أكمل كانت 
الخشية اا وأكثر . 


راصو ا س ص ص 2 رار و کا صر ب راصو ص 


) وات اي لون كدب آله وكامو الصاوة وأنفقوأ م رتهم رر اوعلانية برجون 


ا ازاز ار 


ګلره ةلن تبور 4 
یخبر تعالی عن عباده المؤمنین الذین يتلون کتابه » ويؤمنون به » ویعملون بما فپه من 
إقام الصلاة والانفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليل ونهارأ سرا وعلانية 
يرجون تجارة لن تبور آي يرجون واباً عند الله لا بد من حصوله . 


الاسر ے رر و غور رار وام ر و ر وو 2 
چ ليوفمم hS‏ = نهو غفور شکور 4 ) 
ل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 4 أي ليوفيهم ثواب ما عملوه › ويضاعفه لهم 


بزيادات لم تخطر لهم ظ إنه غفور ‏ أي لذنوبهم ظ شكور4 للقليل من أعمالهم . 


کج و سے سو ورغ ارم یک بی وم رو رر ارم 


3% رایع تاكب انتب هر ا ماما نه إن أله بعبادهء بير 


يقول تعالى ‏ والذي أوحينا إليك ) يا محمد من الكتاب » وهو القرآن ¥( هو الحق مصدقا 
لما بین يديه ‰ أي من الكتب المتقدمة يصدقها > کما شهدت له هي بالتنویه » وأنه منزل 
من رب العالمين ل إن الله بعباده لخبير بصير » أي هو خبير بهم » بصير بمن يستحق ما 
يفضله به على من سواه » ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر » وفضل النبيين 
بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات » وجعل منزلة محمد بل فوق جميعهم › 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


ووا ا غ و سے و دس رس ور , 


a)‏ ا و E E‏ مقتصد ومنسم 


م سے نے 


بے و وا سے ارم <¿ > ر 
آلحيرات ْنا ذلك هو آلفضل نکب 4 


یقول تعالی : ثم جعلنا القائمين بالكتاب دد المصدق لما بين يديه من الكتب الذين 


) اصطفینا من عبادنا > وهم هذه الأمة » ثم فسمهم إلى اة أنواع فقال تعالی 3 فمنهم 


3 


وره وطاطر 


ظالم لنفسه ‏ وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات « ومنهم 
مقتصد 4 وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات » وقد يترك بعض المستحبات › 
ويفعل بعض المكروهات ‏ ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 وهو الفاعل للواجبات 
والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات . وعن ابن عباس : قال 
هم أمة محمد بي » ورثهم الله كل كتاب أنزله » فظالمهم يغفر له » ومقتصدهم يحاسب 
اا E‏ وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . 
ے و سے می وور ورج ر وي ر 

فو جنلت جنلت عذن يڌخلو نها ون فيا من اساور من ذهب ولۇلۇا ولہاسہم فا حر چو 
يخبر تعالى أن هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين 
يوم القيامة » مأواهم جنات عدن » أي جنات الاقامة » يدخلونها يوم معادهم وقدومهم 
على الله عز وجل ل يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً 4 كما ثبت في الصحيح عن 
اف هريرة عن رسول الله ڪل أنه قال CE‏ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » 
ولباسهم فيها حرير 4 ولهذا کان محظورا عليهم في الدنيا » فأباحه الله لهم في 
الأخرة » وثبت في الصحيح أن رسول الله ية قال : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة» » وقال : « هي لهم في الدنيا ولكم في الأخرة» . 

© ا ولوا المد ل اى TS‏ ار فور شکور 4 
ل وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ¢ وهو الخوف من المحذور» أزاحه عنا 
وأراحنا مما کنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والأخرة . روى الطبراني عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله e a O ASAD ٤‏ 
ولا في النشور› وكأني أ نظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤ وسهم من التراب يقولون : 
# الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور # . 

ا الى احلا دار آلمقامة من فضلهء لا بسنا يها صب ولا مستا فيا غوت ي 
فو الذي أحلنا دار المقامة من فضله ‏ يقولون : الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من 
فضله ومنه ورحمته لم تکن أعمالنا تساوي ذلك > كما ثبت في الصحيح أن رسول الله ي 
قال : «لن يدخل أحداأ منكم عمله الجنة » قالوا : ولا نت يا رسول الله ؟ قال : « ولا آنا 
إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل » $ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها 


۳4۲ 


سره فلار 


لغوب » أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في 
التعب » وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم . والله 


) أعلم . 
EA ea rG  @‏ 
ری کل گور 4 
لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء شرع في بيان ما للأشقياء فقال « والذين كفروا لهم نار 
جھنم لا یقضی علیھم فیموتوا ) کما قال تعالی ط لا يموت فیها ولا یحی 4 وثبت في 
صحیح مسلم أن رسول الله ية قال : « أما أهل النار فلا يموتون فيها ولا يحييون » فهم 
في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم › ولكن لا سبيل إلى ذلك › قال تعالى ل لا يقضى 
عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ) كما قال عز وجل ل إن المجرمين في عذاب 
جهنم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) ثم قال تعالى ط كذلك نجزي کل 
كفور ) أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق . 
وعو ب سے صت صے کاو و2 2ود a: FE‏ م ےر 
3 ب وم یصطرخون فیہا ر بنا اخرجتا تعمل صللا غير الد یکنا تعمل او لر ge‏ 


عرص بے صریے و رر روصم 


من تد وجا ۶اذ فذوقوأ فا للظلمين من نصير 4% 
وهم يصطرخون فيها» أي ينادون فيها يجأرون إلى الله عز وجل بأصواتهم ل ربنا أخرجنا 
نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل # أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم 
لأر فة فلات جل جلاله أنه لو ردم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لکاذبون > فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم › ولذا قال ظ ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم النذير » أي أوما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في 
مدة عمركم ظط وجاءكم النذير » الشيب » والصحيح أنه رسول الله ية ل فذوقوا فما 
للظالمين من نصير 4 أي فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم 
فما ناصر e‏ مما فيه من العذاب والنكال والأغلال . 


فيه 


کے م 


I E ET‏ و نه يعم ما تکنه السرائر وما تنطوي عليه 
الضمائر » وسيجازي كل عامل بعمله . 


۳4۳ 


سورة واطر 


ررم ون ام سرس اس راس عرص و رو رومس ر و ر رورو 


@ ورای ج ہف الأرض قن گئر لیو کرم ول بر انکر کرم عند 


4 بريد الكافرين فر إلا تارا‎ O 
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 4 أي يخلف قوم لآخرين قبلهم » وجيل لجيل‎ 
قبلهم # ولا يزيد الكافرين کفرهم عند ربهم إلا مقتاً 4 أي كلما استمروا على كفرهم‎ 
أبغضهم الله تعالى » وکلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف‎ 
» الم منين > فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة‎ 
۰ . وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمین‎ 


‌ ا ج کک م مر 2 e‏ م Se: K1‏ 2 


E NE CRS 
4 يقول تعالى لرسوله ية أن يقول للمشركين « أ رأیتم شرکاء کم الذين تدعون من دون الله‎ 
آي من 2 3 أروني ماذا من الارض م او ۳ % آي‎ 
VE O U کٹا صلی کا با توا ر‎ ld 
يعد الظالمون بعضهم ضا إلا غروراً 4 أي بل إنما اتبعوا ذلك في أهوائهم وارائهم‎ 
. ا التي تمنوها لأنفسهم > وهي غرور وباطل وزور‎ 


رم ارو د وص زے و چا ا E‏ 


© # إن الله OR E‏ رولا کی اتان نھان دمن خد 


اص م ر 2 د 


نه کان حلا ل مورا ې 

ثم أخبر E‏ عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره > وما جعل فیهما 
من القوة الماسكة لهما فقال # إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا 4 أي أن 
تضطربا عن أماكنهما كما قال عز وجل # ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ‏ 
وقال تعالى ل ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره # ل ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد 
من بعده ‏ أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو وهو مع e‏ أن یری 
عباده وهم يکفرون ره ويعصوده » وهو يحلم فيو حر وينظر ويؤجل ولا يعجل » 

اخرین ويغفر » ولهذا قال تعالی ۾ إنه کان E‏ غفوراً 4 . 


۳44 


سره طاطر 


س او ےر ر ي بر ت ی ا و 


a |‏ اله جهد منم ن جاءهم نذیرلیکوان درن حى الام انا جام نذیر 


مازادهم إلا نورا 4 

یخبر تعالی عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد قبل إرسال الرسول إليهم 
۾ لئن جاءهم نذير لیکونن أهدى من إحدى الأمم 4 أي من جميع الأمم الذين أرسل 
إليهم الرسل » كقوله تعالى ظ أو تقولوا لو آنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ‏ وكقوله 
# وان کانوا ليقولون » لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين ‏ قال تعالى 
يۆ فلما جاءهم نذير 4 وهو محمد بلا بما أنزل معه من الكتاب العظيم » وهو القران 
المبين 9 زادهم إلا نفوراً ‏ أي ما اردادوا إلا کفرا إلى کفرهم . 


صرص جص اسار س ا ورو رامو 3 2 ی 


» س کر 


6 اران الأرض ومک رآلسيې کی نزات انی مزز املك الأزين 


کی تی م ا دب وان جد لست الل ولاچ ٠‏ 


ثم .بین بقوله فإ إستکباراً في الأرض 4 أي استكبروا عن تباع آیات الله # ومكر السىء ٭ 
أي ومکروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله # ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله » 
أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غیرهم . كقوله تعالى # إنما بغيكم على 
أنفسكم » ل فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ‏ وقوله تعالى ل فهل ينظرون إلا سنة 
الأولين ¢ يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله » ومخالفتهم أمره # فلن تجد لسنة الله 
تبديلا » أي لا تغير ولا تبدل » بل هي جارية كذلك في كل مكذب ل ولن تجد لسنة الله 
تحویادً ) أي ظ وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له 4 ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم 
أحد . ) 


ار صو طط ال . sfo‏ سرس ارا ورومس رس صصص چ ص وار و 


» ۾ او وای الأرض نروآ گی کان ععفبة الین من قبلهم و کا نوا E‏ وا 


سر راا رر زې رر 


کان الله لیعجزه م من شیو ف اموت ولان الأرض إنھم کان لیما درا 4 

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جثتهم به من الرسالة سيروا في فى الأرض 

E‏ كان عاقبة الذين كذبوا الرسل كيف دمر الله عليهم وللكافرين امالا » فخلت 
منهم منازلهم 4 وسلبوا ما کانوا فيه س النعيم بعك کمال القَوة وكثرة العدد والعدد ¢ وكثرة 

لاال والأولاد » فما أغنى ذلك شيعا ¢ ولا دفع عنهم من عذاب الله من شي ء لما جاع 


to 


وا سرو سے و 


وره لس 


أمر ربك » لأنه تعالى لا يعجزه شىء إذا أراد كونه فى السموات والأرض ( إنه كان عليماً 


ر 


7 د مص م ا ھم عص م ےم م و م ست سرصم و 2 اع 2ت 2 
فو ولو يؤاخذ آله الناس مما كسبوأ ما ترك علظهرها من دابة وللكن يؤلحره إل أجل مسمى فإذا 
سے اور ونم وص م م 1 مر مر 
جاءَ اجلهم فن آله کان بعبادہ۔ے بصیرا ^ 4% ) 
# ولو يو اخحذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة 4 أي لو اخذهم بجميع 
ذنوبهم لأهلك جميع أهل السموات والأرض ٠‏ وما يملكونه من دواب وأرزاق # ولکن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى 4 أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئٍ ويوفي كل 
جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً 4 . 


E 
€ کو‎ 4 0 KS 


امہ سے و 


وره لس 


روى الترمذي قال : قال رسول الله ب : « إن لكل شيء قلباً » وقلب القرآن « يس » ومن 
قرا « يس » كتب الله له بقراءتها قراءة القران عشر مرات » . ثم قال : هذا حديث غريب . 


© # س 
فل تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ّ 
م رر e‏ ص ق م سر صر ر صم م 
© ل والقرءان الحكيم 0 إنك لمن المرسلين ي عل صراط مستفيم 0 تازيل 
وم 2 ع جک ت را ار ی رر وم 19م مراص چ صا ونوا ص 
العزيزٍ آلرحيم © لتنذرقوما ما آنذر٤اباؤهم‏ فهم غلفلون < لقد حق ألْمَول ع 
ےھ م >2 2ء 2ے 
| كثرهم فهم لايۇمنون 4 
$ والقران الحكيم # أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
ل إنك ¢ أي يا محمد ل لمن المرسلين . على صراط مستقيم ‏ أي على منهج ودين 
قويم » وشرع مستقيم ‏ تنزيل العزيز الرحيم » أي هذا الصراط والمنهح والدين الذي 


۳4 


چ سر سے چ 


وره يِس 


و ی و ا 
ا . صراط الله لإ لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم ذ فهم غافلون 4 يعني بهم 
العرب » فإنه ما أتاهم من نذير من قبله » وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم » كما أن 
ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم » والله يقول ل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً 4 وقوله تعالى ل لقد حق القول على أكثرهم 4 لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن 
الله تعالى قد حتم عليهم في آم الكتاب أنهم لا يؤمنون ۾ فهم لا يؤمنون 4 بالله ولا 
يصدقفول به . 

انا جعلتا ف اعقوم تت وی لاوم مسو 
يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى 
كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحاً » 
ولهذا قال تعالى إفهم مقمحون 4 والمقمح هو الرافع رأسه . 

ب وجعلتامن بن ايم کا ون لماعتم كم يترود 4 
ل وجعلنا من بين أيديهم سدا » عن الحق لط ومن خلفهم سدأ 4 عن الحق فهم يترددون 
في الضلالات ل فأغشيناهم » أي أغشينا أبصارهم عن الحق ل فهم لا يبصرون # آي لا 
بغرن بر رلا درن اله جل اله الى الد هم وين الإسلا والايمان ق 
ا ن ا . ولو جاءتهم كل اية حتى 
يروا العذاب الأليم 4 


a E‏ رر و ٤وو‏ واو ري ار م 


9 وسواءٌ رمه ام لر تنذرهم لابۇمنون 4 
# وسواء عليهم أأنذرتهم ۾ أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 أي قد ختم الله عليهم بالضلالة › 
فما يفيد بهم الانذار » ولا يتأثرون به . 


یں بق سے سے سے م 


3 اشر TT‏ بره ۶ مغفرة وار ري 4 

إنما تنذر من اتبع الذكر » أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر » وهو 
القران العظيم # وخشي الرحمن بالغيب ‏ أي حيث لا يراه أحد إلا الله تبارك وتعالى › 
يعلم أن الله مطلع عليه » وعالم بما يفعل ‏ فبشره بمغفرة 4 أي لذنوبه ‏ وأجر كريم ‏ 
أي كثير واسع حسن جميل كما قال تبارك وتعالى ‏ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم 
مغفرة وأجر كبير 4 . 


۳۷ 


سے 


ر و سے . 
وره لس 


2و A‏ ووم ص م €> وم 3 


۹ 3 إناحن حى المو وتکب ماق رأ نارف وکل شىء احصیتله ف مار مین 4 
$ إنا نحن نحيي الموتى ) أي يوم القيامة . وفيه إشارة إلى أن الله يحيي قلب من يشاء 
من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى الحق ل ونكتب ما 
قدموا # أي من الأعمال > وفي قوله تعالی ل واثارهم 4 قولان » أحدھما نکتی أعمالهم 
التي باشروها بأتفسهم » واثارهم التي أثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضاً ء إن 
یر ا فکیر وان را فشو »> کقوله کیا : « من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها 

وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً > ومن سن في الإسلام 
ا کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شیا ) رواه مسلم . والثاني أن المراد بذلك آثار خحطاهم إلى الطاعة أو المعصية . ر 
الإمام أحمد عن جابر قال : خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب 
المسجد فبلغ ذلك رسول الله بي فقال لهم : « إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب 
المسحد » قالوا : نعم يا رسول الله » قد أردنا ذلك » فقال يي : « يا بني سلمة دياركم 
e‏ > دیارکم تکتب اثارکم » . وهذا رواه مسلم . [ وكل شيء أحصيناه في إمام 
مبين 4 أي وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور » مضبوط في لوح محفوظ » 
والإمام المبين ههنا هو أم الكتاب . 


وص مص مء وروم صم 


3 ل وضرب هم مقلا أصصب ألقرية د جاءها آلمرسلون ج 
يقول تعالى : واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك لظ مثلا أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون 4ب 


ES‏ مو ا رورو ای ر 


03 13 ارسلنا إلہم آثنین فکذوها عزنا الث الوأ إنا ليم مسلون چ 
# إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما ‏ أي بادروهما بالتكذيب وإفعز زنا بثالث# أي قويناهما 
وشددنا أزرهما برسول ثالث . قيل : كان اسم الرسولين الأولين : شمعون ویوحنا والثالٹ 
بولص والقرية أنظاكية فقالوا 4 أي لأهل تلك القرية ل إنا إليكم مرسلون » أي من 
ربكم الذي خلقكم . يأمركم بعبادته وحده لا شريك له . وزعم قتادة بن دعامة أنهم كانوا 
رسل المسيح عليه السلام إلى أهل أنطاكية . 


یاج رص اص E‏ م 


® الوا م انتم إلا بسر ینتا وما تز آلرملن من تی إن أن إلا كود 4 
فإ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ) أي فكيف أوحى اليم وانتم شر فلم لا يوحي إلينا 


۳4۸ 


و سے 39 


ر : 
سوره لس 


مثلکم ؟ ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة وهذه كقوله ل إن نتم إلا بشر مثلنا تريدون أن 
٤‏ عما کان یعبد اباؤنا 4 وقوله # وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن 
قالوا أبعٹ الله بشرا رسولاً » وههنا و إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء 
إن ا إلا تكذبون # . 

و ت م و ارو ر 

بو لوأ رتا يع إنا لیک لمرسلون 4 ٍ 
$ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون # أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : الله يعلم آنا 
ا 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار . ) 


ed 


سر سے مراص وارے ورم 3 


02 اعا لمان ۲ 
ل وما علينا إلا البلاغ المبين 4 يقولون : إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم » فإِذا 
أطعتم كانت لکم السعادة في الدنيا والآخرة وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك . 


ار س ر § ٤‏ 


لوا نا تکی نایک کن ل تارمم و نھ متا عاب ال 4 
فعند ذلك قال لهم أهل القرية ل إنا تطيرنا بكم 4 e RS‏ 
لإ لئن لم تنتهوا لنرجمنكم € بالحجارة # وليمسنكم منا عذاب أليم 4 أي عقوبة شديدة . 


و 2 E‏ ر2 4¢ 


م و و 
9 ف اوا طتیر م معکر این ذ رتم بل اتم قوم مسرفون 
فقالت لھم رسلهم ل طائرکم معکم ¢ أي مردود عليکم ا e‏ بل أنتم قوم 
مسرفون 4% أي من أجل آنا ذکرناکم وأمرناكم بتو حيید الله وإخحلاص العبادة له قابلتمونا بهذا 
الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا ‏ بل أنتم قوم مسرفون ٠,‏ 


وم س اوور رومس ار 


| وجاء من من فصا المديتة رجل بسع قال لموم انعو آلْمرسلين چ 
ل وجاء رجل ) هو حبيب النجار ل قال يا قوم اتبعوا المرسلين ) يحض قومه على اتباع 
الرسل الذين أتوهم . 
EE‏ 


© ائیترا e‏ اجا وهم مهتدون 


۳4۹ 


کے دصرم سے و 
سوره لس 


اتبعوا من لا يسألكم أجراً 4 أي على إبلاغ الرسالة [ وهم مهتدون 4 أي فيما يدعونكم 
إليه من عبادة الله وحده لا شريك له. 


ا امو و ا ا ا ےو ورو ر 
بل ومالی لا اعبدآلدی‌فطرنی وإلیه ترجعون چ 
# ومالي لا أعبد الذي فطرني # أي وما منعني من إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لا 
شريك له ل وإليه ترجعون ‏ أي يوم المعاد فيجازيكم على أعمالكم » إن خيراً فخير ء 
ون را ف 
م و رو اوي ارو ون و کے ر ارو رو رر و و 
ب نخد من دونو ٤ا‏ لمة إن ردن آلرحمن بضر لا تفن عي شفلعتهم شيعا ولا بنقذوتب ‏ 
يإ أأتخذ من دونه الهة 4 استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع # إن يردن الرحمن بضر لا تغن 
غنى شفاغته شب ولا ينقذون ‏ أي هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من 
الأمر شيئا » فإن الله تعالى لو أرادني بسوء ل فلا كاشف له إلا هو4 وهذه الأصنام لا 
تملك دفع ذلك ولا منعه » ولا ينقذونني مما أنا فيه . 


گر > صر ص څ 
#إك إذا فيضلل من 
# إني إذاأ لفي ضلال مبين 4 أي إن اتخذتها آلهة من دون الله . 
ب سر لر مرس e‏ 
إني امنت بربكم » الذي كفرتم به فاسمعون 4 أي فاسمعوا قولي » ويحتمل أن 
فاشهدوا لي بذلك عنده . 


ك م رو و ا ا > رو ل ص ای صصص م رو ومس م 
® # قيل آدخل اب نة فال بلي قوی یعلمون ( ماغفرلی ری و۔ جعلنی من آلمکرمین ا( 
قال ابن إسحق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم وطئوه بأرجلهم حتى 
خرجح قصه من دبره » وقال الله له : ل ادحل الجنة # فدخلها فهو يرزق فيها » قد أذهب 
الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها » فلما رأى الثواب ل قال يا ليت قومي يعلمون ‏ قال 
قتادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً » لا تلقاه غاشاً » لما عاين من كرامة الله # قال يا ليت 
عاين من كرامة الله . 


و سے چے ‏ سے و 


سور يس 
مرت E‏ روم رم و ے ر س وے و 
ج ٭ وما اترتا عل قومهء من بعدهء من جند من السماء وما کا مالین 4 
يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضباً منه تبارك وتعالى عليهم لأنهم كذبوا 
رسله » وقتلوا ولیه » ویذکر عز وجل أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى 
إنزال جند من الملائكة » بل الأمر كان أيسر من ذلك . 


۴ صد > 2د ر کرم م رورم‎ ٠ 
4 مإ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خلمدون‎ GD 
لظ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون 4 فأهلك الله تعالى ذلك الملك وأهل‎ 


أنطاكية فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية . 


مر صو را مراص چ ص 


e 3 60‏ مایا یوم من رسول إلا کاو په » تېز ونه 


E ا‎ O DL 
. أي يكذبون ويجحدون ما أرسل به من الحق‎ 
4 ب ا روا کر اھک قبلهم من ارون نم إل لا جود‎ 

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أ OTE‏ 
الله قبلهم من المكذبين للرسل كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة » ولم يكن 
الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم ۾ إن هي ! إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونخیا 4 وهم القائلون بالدور من الدهرية > وهم الذين يعتقدون جهلا منهم نهم يعودون 
الى الدنيا كما كانوا فيها » فرد الله عليهم باطلهم فقال تبارك وتعالى : : }الم یروا کم 
أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون) 


زر 2و 


ج وون لا لت رد 4 
- #وإن كل لما جميع لدينا محضرون ‏ أي وإن جميع الأمم الماضية والاتية ستحضر 
للحساب يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا فيجازيهم e‏ كلها خیرها وشرها . 
@ اب م رص المت أحییها وات جتان حب نه ا ود 4 
وآية 4% ي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة » وإحيائه # الأرض 


۳1 


و سے مو سے 


وره سس 


الميتة 4 أي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النباتات » فإذا أنزل الله تعالى عليها 
الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بهيج بهیج 1 ولهذا قال تعالی # أحييناها وأخرجنا منها 

ا فمنه يأکلون چ أي حعاناه قا ولأنعامهم : 
سر س روص اراس وص سرس رو 
ا و 5 ليا کوأمن تمرهء وما عله 


»> کار pe‏ ور 


م افلا سرون # رچ 


اا ی ا ی 
سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره » لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع 
عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . وقوله تعالى ل وما عملته أيديهم » أي وما ذاك كله 
إلا من رحمة الله بهم » لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم ل فلا يشكرون 4 أي 
فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى . واختار ابن 
جریر » بل جزم به » ولم يحك غیره إلا احتمالاً أن ط ما 4 في قوله تعالی ‏ وما عملته 
أيديهم » بمعنى الذي » تقديره : ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم » أي غرسوه 
لفو 


روس م ررس رو غوس س ریس ےی s>‏ س ورو س 


® # سبلن آاّدی خاق آلا زوج لھا ما تنيت لأر ومن نسم وما لا يعون ¢ 


# سبحان الذي خلق لازواج كلها مما تنبت الأرض 4 أي من زروع وثمار ونبات ‏ ومن 
a‏ آي من مخلوقات شتی لا يعرفونها » 
کما قال جلت عظمته # ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذكرون 4 

)6 3% ايهم اليل 1 EE‏ 4 
يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة خلق اللير والنهار : 
بظلامه » وهذا بضيائه » وجعلهما يتعاقبان » يجيء هذا فيذهب هذا» ويذهب ا 
فيجيء هذا » كما قال تبارك وتعالى # يغشي الليل والنهار يطلبه حثيقاً ‏ ولهذا قال عز 
وجل ههنا # واية لهم الليل نسلخ منه النهار » r NV‏ 
قال تبارك وتعالی a SS‏ قبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم . 


Fo 


o2‏ 3 ر ص 


3 اا سر س المشة لها ذلك تقدیر العزير العليم 4# في معی قوله ل لمستقر لها # 
آي المكاني تحت العرش کما فی الحديث «مستقرها تحت العرش » أو مستقرها 
الزماني : منتهى سيرها » وهو يوم القيامة » يبطل سيرها » وتسكن حركتها » وتكور » 
وينتهي هذا العالم إلى غايته » وهذا هو مستقرها الزمانى » . ذلك تقدير العزير 4 الذي 
ل خالف :و اج ل العليم » بجميع الحركات والسكنات . 


۾ والقمر قدرناه منازل ¢ أي جعلناه اوو ا اخر يستدل على مضي الشهور : کما آن 
إل یعرف ر بها الليل والنهار 3 حتی عاد کالعرجون القديم 4 أي العذفى ايابس . 


7 ا عرص سے ا ج ارام رص رت 2 


# ل شس بنش شا ان تدرك آلقمر ولا ألْيّل سای آلتجار وک ىفاك حون 4 
0 تدرك القمر » قال مجاهد aT‏ ولا 
يقصر دونه » إذا جاء سلطان هذا ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا 
ولا الليل سابق النهار 4 يقول : لا ينبغي إذا كان ليل أن يكون ليل اخر حتى يكون 

فسلطان الشنس بالنهار » وسلطان القمر بالليل . قال مجاهد : ظ ولا الليل سابق 
النهار & يطلبان حنيثين » يسلخ أحدهما من الآخر . والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل 
والنهار ‏ بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ » لأنهما مسخران دائبین » يتطالبان 
لبا حثيثً . ل ركل في فلك يسبحون ) يعني اليل والهار والشمس والقمر كلهم 


روو ا چ 8 


# وءاية مانا 
يإ آنا حملنا ذريتهم ‏ أي اباءهم و في الغلك المشحون أي في السفينة المملوءة من 
الأمتعة والسيواتات التي أمر الله تبارك وتعالى نوحاً أن يحمل فيها من زوجین انير 


For 


ر سے و 


سور يس 


چە و و ر ویر وو رو ر 
Gp‏ لودلا غرفم فلا مرج هم ولام عدون ¢ 
ل وإن نشا نغرقهم ¢ يعني الذين في السفن # فلا صريخ لهم ) فلا مغيث لهم مما هم 
فيه ۾ ولا هم ينقذون » أي مما أصابهم . 


صوص کرات صر ص م 
© ل إلا رة مناومتلعا إل حن 
۾ إلا رحمة منا 4# وهذا استثناء منقطع » تقدیره ولکن برحمتنا نسیرکم في البر والبحر › 
ونسلمكم إلى أجل مسمى » ولهذا قال تعالى ل ومتاعا إلى حين ‏ أي إلى وقت معلوم 
عند الله عز وجل . 


رص روم اروصت رو ورو ے 


& ودا قیل عم انقو مابین آیدیک وماخَلَمَك لَعَلَك ترحمون ه 


بقوں تعالی RE i a e‏ ۰ او التي 
خلفکم 4 من ارتوا ا لعل الله اتقانک ذلك پرجیک e‏ 
من عذابه » وتقدير الكلام أنهم لا يجيبون إلى ذلك » بل يعرضون عنه » واكتفى عن ذلك 

بقوله تعالی : 


رم م رر موم 7ھ م 
وما ناوم من ٤اية‏ من ٤ايلت‏ ريم إلا كانوا عنما مغرضين 4% 
وما تأتيهم من اية من ايات ربهم ¢ أي على التوحيد وصدق الرسل # إلا كانوا عنها 
معرضين 4 أي لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها . 


سرا س م اچ رارت 


© # و اوا و ا 


ال E‏ لاف صلل مين 
$ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله 4 أي وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء 
والمحاويج من المسلمين # قال الذين كفروا للذين امنوا » أي عن الذين آمنوا من 
الفقراء ٠‏ أي قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به « أنطعم 
من لو يشاء الله أطعمه » أي هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم » لو شاء الله لأغناهم » 
ولأطعمهم من رزقه » فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فيهم ‏ إن أنتم إلا في ضلال مبين 4 
أي في أمركم لا يذلاك 


ot 


سر را ار سا رص 


ا وبقوون می هلدا اوعد إن كنم صدقيت ) 
يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم # متى هذا الرعد ) « يستعجل بها 
الذين لا يؤمنون بها 4 . 

ا ماینظرون إلا صيحة وحدة تاخذه وهم حَصمونَ ‏ 
قال الله عز وجل # ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم aS‏ 
إلا صيحة واحدة » وهذه والله أعلم نفخة الفزع > ینفخ ف الصور نه نفخة الفزع › والناس 
في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم » فبينما هم كذلك إذا آمر الله 
غو اال ف ن ال نه ها روعاف ق اال رجش ا 
أصغى ليتاً ورفع ليتا » وهي صفحة العنتق يتسمع الصوت من قبل السماء » ثم يساق 
الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم . 


ل رمو 


$ فلا بستطيعون توصية ولا إل أهلهم برجعود ج 
ولهذا قال تعالى # فلا يستطيعون توصية ‏ آي على ما يملکونه › الأمر أهم من ذلك 
لإ ولا إلى أهلهم يرجعون ‏ ثم يكون بعد هذا نفخة نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم 
ما عدا الحي القيوم » ثم بعد ذلك نفخة الغت ر 


ب ونح ف الور ا ممن الأجْدات ا د بد 
هذه هي النفخة الثالثة > وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور » ولهذا 
قال تعالى ل فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 4 والنسلان هو المشي السريع » كما 
قال تعالى ل يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون ) . 
03 اوتا من بەتتامن ىا هلدا ما وعد الحملن E‏ ¢ 
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا » ؟ يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا 
أنهم لا يبعثون منها » فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم ۾ قالوا يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا 4 وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد › 
فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ط هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 4 قال الحسن : 
إنما يجيبهم بذلك الملائكة > ولا منافاة إذ الجمع ممكن . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


oo 


کر پو سر ی سے و 


وره لس 


إن كتلا صیحة وحدة دا هم جيم لديا حصرون ي الوم لا ظز نفس َب 
ا ما كنم تعملون ې وي 
# إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ‏ كقوله عز وجل ل فإنما هي 
زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة # وقال جلت عظمته # وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو 
هو أقرب  )‏ فاليوم لا تظلم نفس شيا » أي من عملها ‏ ولا تجزون إلا ما كنتم 
Pe‏ 


e 
. الأوتار‎ 


> وص 


وه E e‏ 
متكئون 4 الأر ائك هي السرر تحت الحجال . 


ج وم فی که رم میعن 

« لهم فيها فاكهة ) أي من جميع أنواعها ‏ ولهم ما يدعون @ أي مهما طليوا وجدوا من 
جميع أصناف الملاذ . روى ابن أب بي حاتم > قال : قال رسول الله يو : « ألا هل مشمر 
إلى الجنة ؟ فإن الجنة لا خطر لها » هي ورب الكعبة نور كلها يتلألأ » وريحانة تهتز » 
وفصر مشيد » ونهر مطرد » وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام 
ف آل في دار سلامة » وفاكهة خضرة » وخير ونعمة في محلة عالية بهية » قالوا : نعم يا 
رسول الله نحن المشمرون لها » قال بي : « قولوا : إن شاء الله » فقال القوم : إن شاء 
الله . وكذا رواه ابن ماجة في كتاب الزهد من سنه . 


سللم ولا من رب رحب 4 
وسات قول من رب رحیم ) قال ابن عباس : فإن الله نفسه سلم على أهل الجنة » وهذا 
الذي قاله ابن عباس كقوله تعالى ‏ تحيتهم فيها سلام 4 . 


"o٦ 


رو سر اص 


م وامتدزوا آل ترد 
حرا عما يو ول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنی 


س و ر yy E4‏ 


E 3 4 6‏ او ا ت ادم ان د ا نه لک عدو مہین ( % 

إ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ) هذا تقريع من الله 
للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان » وهو عدو لهم مبين » وعصوا الرحمن › 
ذي خلقهم ورزقهم > ولهذا قال : 


ع لل اوداع ر 


وان هدذاصراط مستقم 4 


ا وها اليوم ا ر تکفرون کما قال تعالی يوم يدعون إلى ار جهنم دعا هذه 


oV 


سے 


ر < ست 9 
وره لس 


وتم وت يج ر سرصم اوم و ورو 22 III,‏ ص رر وس و 7ص 


<> ت س 
© الیرم کم عل آفوههم وتکلمتا ایدیم واشہد ارجلھم ی انوا سبو 
هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حيث ينكرون ما اجترحوه في الدنيا » ويحلفون ما 
فعلوه » فیختم الله على أفواههم »› ویستنطی جوارحهم یما علت :۰ 
د ب سرس ص و سر رس ٤ور‏ « > 1 aT‏ ماي لو 3 ى 
د ولولساء لطمستا علج أعيم فاستبقوا آلصراط فان يبصرون چ 
# ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون # أي لو نشاء لأضللناهم 
عن الهدى فکيف يهتدون ؟ 
Ta‏ رم ج م ا ورس ا ول بے رر 9 ٍِ 
® ولولساء المسخنلهم عل مکانتیم فا استطلعوا مضيا ولا برجعون 4 
و ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم » أهلكناهم » أو لغيرنا خلقهم » أو لجعلنا هم 
ج 3 ف استطاعوا مضيا اي ال الأمام ۾ ولا پرجعول 4 اف الوراء 4 بل يلزمون 
حالا واحداء لإ يتقدمون ولا يتأخحرون . 


عل 
سے سے DDI‏ س >2 2 2 p9‏ بے رو م 
$ من نعمره ننکسه فی انلق افلا عقون 4 


يخبر تعالى عن ابن ادم أنه كلما طال عمره رده إلى الضعف بعد القوة » والعجز بعد 
النشاط ل أفلا يعقلون ¢ أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم » ثم صيرورتهم إلى سن 
الشيبة » ثم إلى الشيخوخة . ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها » ولا انتقال 
منها » ولا محيد عنها » وهي الدار الآخرة . 

ر و اا و ر ا ورد وة و 

3 وما علمنله آلشعروماینبغی له إن هو إلا ذد ر وقرءان مين 4 

ل وما علمناه الشعر وما ينبخي له » يقول عز وجل مخبراً عن نبيه َة أنه ما علمه الشعر 
8 وما ينبغي له أي ما هو في طبعه فلا یحسنه ولا یحبه ولا تقتضيه جبلته » ولهذا ورد 
أنه ٤‏ کان لا يحفظ بیتاً على وزن منتظم » بل إن أنشده زحفه » أو لم يتمه . ولهذا قال 
ل وما علمناه الشعر » يعني محمدا ية > ما غلمه الله الشعر ‏ وما ينبغي له » أي وما 
يصلح له # إن هو إلا ذكر وقران مبين 4 أي ما هذا الذي علمناه # إلا ذكر وقرآن مبين 4 
أي مبين واضح جلي لمن تأمله وتدبره . ولهذا قال : 


ل ت ا ا و ق ر ا ص 
لینذرم ن کان حيا وق اقول على الگفرين 4 
لينذر من كان حيا » أي لينذر هذا القرآن المبين كل حي على وجه الأرض » كقوله 


0۸ 


لے , اسه سے و 


وره لس 


«إلأنذركم به ومن بلغ وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب» مستنير البصيرة» وقال 
الضحاك : عاقلا ل ويحق القول على الكافرين » أي هو رحمة للمؤمنين » وحجة على 
الكافرين . 

ر ٤ور‏ کر رم توم م م دە 


و اول روا اا لقا م ما ملت ایتا انما قم کا میکون و ودللتها هم َنْب 


ر 


رار رر و مومس ار ر 


رکو بم ومن ایا کلون ې د 
يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم ل فهم لها مالكون ) 
قال قتادة : مطبقون » أي جعلهم يقهرونها » وهي ذليلة لهم » لا تمنع منهم » بل لو جاء 
صغير إلى بعير لأناخه > ولو شاء لأقامه » وساقه وذاك ذليل منقاد معه » وكذا لو كان القطار 
مائة بعير › أو أكثر لسار الجميع بسير الصفير . وقوله # فمنها رکوبهم ومنها يأکلون ) أي 
منھا یرکبون في الأسفار » ويحملون عليه الأئقال إلى سائر الجهات والأقطار # ومنها 
يأكلون » إذا شاءوا انحروا واجتزوا . 
مل و ص عص ر e.‏ ور 2 
وم فيهامندفع ومشارب أفلايش ون € 
ط ولهم فيها منافع » أي # ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 
# ومشارب # أي من ألبانها وأوبالها لمن يتداوى ونحو ذلك # أفلا يشكرون # أي أفلا 
یوحدول خالی ذلك » ومسخره ولا یشرکول به غیره ؟ 
موی 2 ه٠‏ م م کرت ےر م م ص 
© وآ ذوآمن دون آله ٤ة‏ لعلهم ترون 
يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله يبتغون بذلك أن 
تنصرهم تلك الاآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى . 
سے روا ل موم اور رر ےو ر ور 2ور 
لا تايعون نصرهم وهم هم جند محضرون 4 
ل لا يستطيعون نصرهم 4 أي لا تقدر الآلهة على نصر عابديها » بل هي أضعف من 
ذلك » وأقل وأذل وأدحر » بل لا تقدر ءلمى الاستنصار لأنفسها » ولا الانتقام ممن أرادها 
بسوء » لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل ‏ وهم لهم جند محضرون 4 يعني عند الحساب » 
يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديها ليكون ذلك 
بلغ في حزنهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم . 


۳۹ 


۰ 2 غ صر ي 
وت إنا نعل ما سرون وما بعلنون o‏ % 
i GA er u hg ed‏ 


م جلیا ك و 9 چ ولا کیا ¢ ا عرص علي جمیع 
ا كا ان نتا وخا 


IT‏ سے اسر الرس ام 
:© 


© اول لسن آنا مله مس نطف فإدا هو خصے مین 4 
جاء أبي بن خحلف لعنه الله إلى رسول الله بي » وفي يده عظم رميم » وهو يفته » ويذروه 
في الهواء » وهو يقول : يا محمد » أتز عم أن الله يبعث هذا ؟ قال ية : « انعم » يميتك 
الله تعالى » ثم يىعثك ثم يحشرك ا االثار » وتزلت هذه الأيات من اخر « يس » # أولم 
ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة € إلى اخرهن ظ الإنسان 4 للجنس » يعم كل منكر للبعث 
الاعادة » فان الله ابتداً - 


و الإنسان من سلالة م ماأء مهين فخلقه من شيء حفیر ضعيف 


م 
ار رام ر و و ر ا س ام 


فورب لتا ما وی حَلْمَه, قال من ی آلعظلم وهی ریم 4 
ل وضرب للنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ‏ أي استبعد إعادة الله 
تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض للأجساد والعظام الرميمة » ونسي 
نفسه » وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده 


وأنکره :وححله ¢ ول نلا قال تعر وجل 


N 


۶٤ رس ب > ےہ‎ e 


®9 فل جیا آلدۍ اساھ اول مر وهو وبکل ت 
3 قل پحیبها انشاها أو 


م وکو ر کر ر ع سے وق و ر 


2 - آي و تم منه توقدون ) 


ال ا من ماء حتی 2 نضرا ذا ثمر وینع » ثم أعاده is‏ ا توقد 
به التار» كذلك هو فعال لما يشاء » قادر على ما یرید > لا يمنعه شىء : وقیل المراد 


۳۰ 


شجر المرخ والعفار ينبت في أرض الحجاز . فيأتي من أراد فدح نار» ولیس معجه. 
ا منه. عودین ع أخضرين م ویقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهماأ کالزناد 


السيارة ا ایت 6 e‏ اليم وا ي من جال ورمال a‏ 5 8 نین ذلك ' 6 

:م ن لا إل الاستدلال على إعادة الأحساد یج ۳ هده الأشياء الد مھ كق له تعالی 
خلق ال نوات والأرض أكبر من خلق الناس # وقال عز وجل ههنا ‏ أوليس الذي 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ ‏ أي مثل البشر فيعيدهم كما بدأهم 
ل بلى وهو الخلاق العليم 4 . 


a‏ رر و ر 


: اص وور 
إا امهب د اراد سیا ان بقول لهر کن فیکون ( 
3 إنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له کن فیکون ‏ روى الإمام أحمد عن رسول الله بل 
ف ا ل اع کک ت ی و ا 
ئم » وکلکم فقیر إلا من آغنيت » ني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء » عطائي كلام » 


مرس از ر ر سر و ا 


| لکوت کل شيء و ك به جود اي ت ف وتقدیس وتبره من 


ترجع العباد يوم المعاد» فيجازى كل عامل بعمله » وهو العاد المتفضل 


والأمر » وإليه 


3¢ + چو 


۳1 


انات 


لفات 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله بي يأمرنا بالتخفيف » ويؤمنا 


والصتفت صا د قازرت رجا ت لیت ذا د إن اھک وعد د رب 
آلسملوات والارض وما هما ورب الْمَسارق ‏ ي 
روى مسلم عن حذيفة قال : قال رسول الله َة : « فضلنا على الناس بثلاث » جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجداأ » وجعل لنا ترابها طهوراً إذا 
لم نجد الماء » وروى مسلم أيضأً وأبو داود والنسائي عن جابر بن سمرة قال : قال رسول 
الله ب : « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم ؟ » قلنا : وكيف تصف الملائكة 
عند ربهم ؟ قال َة : « يتمون الصفوف المتقدمة » ويتراصون في الصف » ل فالزاجرات 
زجراً 4 أنها تزجر السحاب » أو ما زجر الله عنه في القرآن لط فالتاليات ذكراً ‏ الملائكة 
يجيئون بالكتاب والقران من عند الله إلى الناس » وهذه الآية كقوله تعالى ظ فالملقيات 
ذكراً . عذراً أو نذراً 4 ل إن إلهكم لواحد رب السموات والأرض ‏ هذا هو المقسم عليه 
آنه تعالى لا إله إلا هو» رب السموات والأرض # وما بينهما # أي من المخلوقات 
ل ورب المشارق 4 أي هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب 
ثوابت وسيارات تبدو من المشرق » وتخرب من المغرب » واكتفى بذكر المشارق عن 
المخارب لدلالتها عليه . وقال # رب المشرقين ورب المخربين ‏ يعني في الشتاء والصيف 
للشمس والقمر . يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة 
الكواكب » فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف » فتضيء لأهل 
الأرض . 


کر اچ 


OY Ca ETE OT 
ایتا اسما انیا زی آلگواکی د وحفظا من کل شبن مارد ي لامعو لک‎ 9 © 


۳۲ 


لفات 


دوم 2 as2‏ کر رو رص وو ي صو ص ورور 


سے ٤‏ ورم ار ر م زر 


فأاتبعه ر شہاب ثاقب GD‏ 

فقوله جل وعلا هھنا وحفظاً 4 تقدیره وحظناها حفظا ۾ من کل شیطان 
مارد يعني المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه » ولهذا قال 
تعالى # لا يسمعون إلى الملا الأعلى # أي للا يصلوا إلى الملا الأعلى »> وهي 
السموات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى مما يقوله من شرعه 
وقدره » ولهذا قال تعالى ل ويقذفون » أي يرمون ‏ من كل جانب ‏ أي من كل جهة 
يقصدون السماء منها # دحورا 4 أي رجماً یدحرون به ویزجرون ویمنعون من الوصول 
إلى ذلك ل ولهم عذاب واصب # أي في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر 
وقوله تبارك وتعالى ‏ إلا من خحطف الخطفة » أي إلا من اخحتطف من الشياطين الخطفة › 
وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته » ويلقيها الأخر إلى الذي تحته › 
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها »> وربما ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب 
فيحرقه » فيذهب بها الآخر إلى الكاهن « فأتبعه شهاب اقب » أي مستنير . 


© و انتوم امأ عنام من لفت إنا خلقتلهم من طينٍ لازب ج 
يقول تعالى : فسل هؤلاء المنكرين للبعث : أيما أشد خلقاً هم أم السموات والأرض وما 
بينهما من الملائكة والمخلوقات العظيمة ؟ لإ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس ) وقوله بل إنا خلقناهم من طين لازب ¢ هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض . 


سے ار ےو 


# بل عجبت ورون وإذا روا لايد ون( و دا راوأ ايه خرو وؤ ولوا 


إن هدا إلا سر مہین 9 اوا متنا وکا 7 رابا وعما آنا لمبعوئون وچ أو٤ابا‏ ؤت ولون ي 
رو صو اورم 3 سر صر ووو س اوم ر روم 7را م 

قل نعم وانم دالحرون ي فإ هى زجرة واحدة فا هم ينظرون ‏ 3 

ل بل عجبت ويسخرون ‏ أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث 
وأنت موقن مصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر العجيب » وهو إعادة الأجسام بعد فنائها » 
وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك « وإذا رأوا أية ) 
أي دلالة واضحة على ذلك ل يستسخرون € يستهزؤ ون م وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 4 
أي أن هذا الذي جثت به إلا سحر مبين ‏ أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون . أو 


۳۹۳ 


أباؤ نا الأولون ) يستبعدون ذلك ويكفرون به ظ قل نعم وأنتم داخرون 4 أي قل لهم يا 
محمد نعم » تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون تراب وعظاماً » وأنتم داخرون » أي 
حقيرون تحت القدرة العظيمة كما قال تعالى ل وكل اتوه داخرين ‏ ثم قال جلت عظمته 
يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض فإذا هم قيام بین يديه » يتظرون إلى أهوال 
يوم القيامة . 


o.‏ و وام م ورو ص سے ور جد م ر ار ا 0 ر وار هه 
$ وقالوا پلويلنا هذا يوم آلدين ج هلذايوم الفصلآلذى کنتم ب به تکذبون ٭ آحشروا 
ع e‏ اوم 2 < سرب اس اکر ی س وا EE‏ 

اين ظلہوا وازواجهم وما کانواً یدود( من دون آل ۾ قأهدوم ل صراط احم دإ وقفوهم 


ر ےو وا وم و م ا ومو 2 


اہم سعوون د ماک لا تتاصرون و بل هم الوم مسلون چ و 

يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة » ويعترفون 
بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا ‏ فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم 
حيث لا ينفعهم الندم # وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ¢ فتقول لهم الملاثكة والمؤمنون 
ل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ¢ وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ » 
ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف في ۰ 
sz‏ ولهذا قال الله تعالى # احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ‏ و 

وأمثالهم ». فيجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا » وأصحاب الربا مع أصحاب 
وأصحاب الخمر مم مع أصحاب > ‡ وما کانوا یعبدون من دون الله آي من ر 
والأنداد وتحشر معهم في أماكنهم وقوله تعالى ظط فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) 
أرشدوهم إلى طريق ج . وقوله تعالى # وقفوهم إنهم مسۇ ولون ٭ أي قفوهم حتی 
يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا . روى ابن أبي حاتم 
قال : قال رسول الله ل : « أيما و إلى شيء کان موقوفا معه إلى يوم القيامة › لا 
یغادره ولا يفارقه » وان دعا رجل رجالا ) شم قر أ ل وقفوهم إنهم مسو ولون # ورواه 
الترمذي . ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ ما لكم لا تناصرون ¢ أي كما 
زعمتم نکم جميع منتصر # بل هم اليوم مستسلمون 4 أي منقادون لأمر الله » لا يخالفونه 
ولا يحيدون عنه . 


کے 2و ص و ع ير 


© # وافبل بعضہم ع بعض بکسا٤لون‏ الوا اک کے اوا ال 


FTE 


انات 


CC‏ ف 
يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار 
ل فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار . 
قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ) وهكذا قال لهم ههنا ل إنكم 
كنتم تأتوننا عن اليمين ‏ عن ابن عباس يقولون : كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا » لأنا 
كنا أذلاء ء وكنتم أعزاء » أو كنتم تأتوننا من قبل الحق » وتزينون لنا الباطل » وتصدوننا 
عن الحق » وتأتوننا من حيث نأمنكم . وقوله تعالى ل بل لم تكونوا مؤمنين ‏ تقول القادة 
من الجن و الإإنس للأتباع la:‏ الأمر کما تزعمول » ل کات قلو بکم منكرة لاإیمان قابلة 

للكفر والعصيان . 


© واگ کیا علب ن لطن بل نم قرا عضن ج ی جا رن ربا | 


وو 7 


کد ا ون( فاغو یت إنا کنا غلوين ج فانم يومد ف آلعذاب مشر 2 رک 2 a‏ 
قعل بالمجرمينَ © لنم انوا لايل م لآ إله er‏ چ ومون أن 
کا لاع تجنون ي بل جاء احق ودی المرسلین چ « 

وما كان لنا عليكم من سلطان ) أي من حجة على صحة ما دعوناكم إليه # بل كنتم 
قوما طاغين # أي بل كان فيكم طغيان » ومجاوزة للحق » فلهذا استجبتم لناء» وتركتم 
الحق الذي جاءتكم به الأنبياء ء وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاؤ وكم به 
فخالفتموهم ل فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون . فأغويناكم إنا كنا غاوين ¢ يقول الكبراء 
للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله آنا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة 
لإ فأغويناكم ‏ أي دعوناكم إلى الضلالة ظ إنا كنا غاوين » أي فدعوناكم إلى ما نحن فيه 
فاستجبتم لنا . قال الله تبارك وتعالى ظ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون # أي الجميع 
في النار كل بحسبه ظ إنا كذلك نفعل بالمجرمين . إنهم کانوا ‏ أي في الدار الدنيا ل إذا 
قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون » أي يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون 
ل ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون » أي أنحن نترك عبادة الهتنا والهة أبائنا عن 
قول هذا الشاعر المجنون » يعنون رسول الله مَل . قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم 
# بل جاء بالحق ‏ يعني رسول الله ية »> جاء بالحق في جميع شرعة الله تعالى له من 
الأخبار والطلت ل وصدق المرسلين » أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة 


م 


To 


يانات 


والمناهج السديدة » وأخبر عن الله تعالی في شرعه وأمره كما أخبروا # ما يقال لك إلا ما 
قد قيل للرسل من قبلك ¢ . 
© وو انگ کد اپو لداب الال وماتجزون إلا ما کنتم مون د إلا عباد آله آالمخلصین جي 
ورو ۾ 7 

ونېك مرق موم و کو که وم منود ي نی جت الیم چ می سر مسقب ج 
ور ر رو رة س > و س ا س ر صووورے ارح رور و رو ر 

بطاف علییم بکاس من معن ي بیضاء دة للشلر رین ( لا فیا غو ولا هم عتا يفون 2 

يقول تعالى مخاطباً للناس  :‏ إنكم لذائقوا العذاب الأليم . وما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون » أي استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى « والعصر إن الإنسان لفي 
خسر . إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 4 ولهذا قال جل جلاله ههنا ظ إلا عباد الله 
المخلصين ‏ أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم » ولا يناقشون في الحساب » بل يتجاوز 
عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات » ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة إلى ما يشاء الله من التضعيف . وقوله جل وعلا لإ أولئك لهم رزق معلوم ) 
يعني الجنة » ثم فسره بقوله ل فواكه » أي متنوعة # وهم مكرمون 4 أي يخدمون 
ويرفهون وينعمون ل في جنات النعيم . على سرر متقابلين 4 أي لا ينظر بعضهم إلى قفا 
بعض . وقوله تعالى ل يطاف عليهم بكأاس من معين . بيضاء لذة للشاربين . لا فيها غول 
ولا هم عنها ینزفون 4 كما قال تعالى # يطوف عليهم ولدان مخلدون . بأكواب وأباریق 
وکأس من معين . لا يصدعون عنها ولا ينزفون ‏ نزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن 
الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن » وهو الغول » وذهابها بالعقل 
جملة فقال تعالى ههنا # يطاف عليهم بكأاس من معين # أي بخمر من أنهار جارية » لا 
يخافون انقطاعها ولا فراغها . وقوله ‏ لذة للشاربين 4 أي طعمها طيب كلونها » وطيب 
الطعم دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك لا فيها غول ‏ يعني لا 
يؤثر فيهم غولا » وهو وجع البطن . ظ ولا هم عنها ينزفون ) لا تذهب عقولهم . عن ابن 
عباس : في الخمر أربع خحصال : السكر والصداع » والقيء » والبول » فذكر الله تعالى 
خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال . 


م و تل رورو وو 


م ر د2 د وو 
© #وعندهم فصت آلطرف عن ي کانہن بیص کنن ې ي 
# وعندهم قاصرات الطرف عين # أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن . وقوله تبارك 


E 


سورة السا بات 


وتعالی # عين 4 أي حسان الأعين › وقیل : ضخام الأعين › Ee.‏ اف الأول › 
وهي النجلاء العيناء › فوصف عيودهن بالحسن والعفة کقول « زلیخا » في پوسف 
۾ فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 4 أي هو مع هذا الجمال 
عفيف تقي نقي › وھکذا الحور العين # خيرات حسان # ولهذا قال عز وجل # وعندهم 
قاصرات الطرف عين 4 وقوله جل جلاله ‏ كأنهن بيض مكنون # وصفهن بترافة الأبدان 
بأحسن الألوان » أو كأنهن اللؤلوؤ المكنون » أي هو محصون لم تمسه الأيدي . روی ابن 
خطيبهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا حزنوا » وأنا شفيعهم إذا حبسوا » لواء الحمد يومئلٍ 
بيدي » وأ a‏ > يطوف علي ألف خادم كأنهم 
البيض المكنون » أ و اللۇلۇ المكنون» . 
cross‏ رو و صم صو سے ور سوال و پر ے ل 7 £ 
فاقبل بعضہم عل بض بس اء لون ی قال فال منم إن ی کان لی رین ت بقول أك 
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GD قال هل انتم مطلعون‎ GD ونا لمدينون‎ eT 


َل مر ا سس ص 


اتال إن كدت لتردين e‏ ا ولوا نعمة ری لکنت من 


و و ص 


GG E‏ إلا مونتاآًلاول ومان معلبين G9‏ @ إن هدار 


TTS وو‎ 


الور لظم و لمل مدا ْمَل آلْعملون ې ي 

يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون › أي عن أحوالهم › 
وكيف كانوا في الدنيا » وماذا كانوا يعانون فيها » وذلك من حديثهم على شرابهم 
واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في مجالسهم » وهم جلوس على السرر» والخدم بين 
يديهم يسعون ویجیئون بکل خير عظيم من ماكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عین 
رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر ل قال قائل منهم إني كان لي قرين # يعني 
شيطاناً » أو هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا . ولهذا ل قال 
قائل منهم إني كان لي قرين . يقول أئنك لمن المصدقين ‏ أي أأنت تصدق بالبعث 
والنشور والحساب والجزاء » يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد 
والكفر والعناد # أثذا متنا وكنا تراب وعظاماً أئنا لمدينون # لمحاسبون » أو لمجزيون 
بأعمالنا ؟ قال الله تعالى ظ قل هل أنتم مطلعون # أي مشرفون » يقوله المؤمن لأصحابه 
وجلسائه من أهل الجنة ل فاطلع فراه في سواءالجحيم ‏ في وسط الجحيم . ل قال تالله 


1Y 


وة انات 


إن كدت لتردين 4 يقول المؤمن مخاطباً الكافر : والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك 

ل ولول نعمة ربي لكنت من المحضرين ‏ أي ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء 
الجحيم حيث أنت » محضر معك في العذاب » ولكنه تفضل علي ورحمني » وهداني 
للایمان » وأرشدني الى توحيده ل وما کنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) وقوله تعالی ب أفما 
نحن بميتين . إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين 4 هذا من كلام المومن مغتبطا نفسة بما 
أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة » بلا موت فيها ولا عذاب › 
ولهذا قال جل جلاله لظ إن هذا لهو الفوز العظيم ¢ وقوله ل لمثل هذا فليعمل العاملون » 
قال قتادة : هذا من كلام أهل الجنة » وقال ابن جرير : من كلام الله تعالى » ومعناه : 
لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة . وما 
ذكروه هنا من قصة رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل تدخل في عموم هذه الآية 
الک 


ر وور ٤ے‏ مص ا رص بے لے و اکر ر ر 


ادالك خير زلا ام تجرة اروم © إنا جعلتها فتتة الاين GD‏ إن ها رة تحرج ف 
صل احم )4 ي 


يقول الله تبارك وتعالى : أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة » وما فيها من ل ومشارب 
ومناکح وغير ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء ۾ ام شجرة الزقرم» أ ي التي في 
جهنم » قال بعضهى : إنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم » أو هو جنس 
شجر يقال له : الزقوم ل إنا جعلناها فتنة للظالمين » قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم 
فافتتن بها أهل الضلالة » وقالوا : صاحبكم أن في النار شجرة » والنار تأكل 
الشجر » فأنزل الله ل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم # غذيت من النار» ومنها 
خلقت . قال أبو جهل لعنه الله : إنما الزقوم الثمر والزبد » أتزقمه . 


ک لما کار روش الیدطین چ قا 5 کو منیا قار من البو ی ٠‏ من هم 
ھا لشوبا من یم 9 إن مجعم ول آلحے ي إن المَوا ۶ باهم الین چ 


قم ع ٤ادرهم‏ مرعرن € ي 


طلعها كأنه رؤ وس الشياطين ‏ هذا تبشيع لها وتكريه لذكرها » فإنه قد استقر في 
النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر وقوله تعالى # فإنهم لآكلون منها فمالئون منها 


۳۹۸ 


انات 


لبطون ) ذكر تعالى أنهم ياكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها » ولا أقبح من 
نظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح » والطبع » فإنهم ليضطروا إلى الأكل 
منها » لأنهم لا يجدون إلا إياها » وما هو في معناها » كما قال تعالى ل ليس لهم طعام 
إلا من ضريع . لا يسمن ولا يغني من جوع روی ابن ابي حاتم عن ابن عباس أن 
رسول الله ية تلا هذه الآية وقال : «اتقوا الله حق تقاته › فلو أن قطرة من الزقوم قطرت 
في بحار الدنيا لأفسدت على آهل الأرض معایشهم » فک فکیف بمن یکون طعامه ؟ » ورواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه تعالی ۾ ثم إن ا شویا من حمیم 4 یعني 
شرب الحميم ع على الزقرم al‏ من حميم . ل ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ¢ أي 
ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج وجحيم تتوقد » وسعير تتوهج »› فتارة في 
هذا وتارة في هذا کما قال تعالی # يطوفون بینها وبين حميم ان وقوله تعالی و 
الغو 0 ضالين ¢ | آي إتما جازينادم بذلك. > لأنهم وجدوا اباءعهم على الضلالة 

الیل ولا برهان . ولھذا قال ظ فھم على آثارهم 
هرعون 4 5 قال مجاهد : شبيهة بالهرولة » وقال سعيد بن جبير : يسفهون . 


رص صو سے ا دص 3 و: کاچ ر صو ٤وو‏ سے اا چ ف و ص ک 
وقد صل قبهم أ کترالاولین د ود ا منذرین (@ فانظر گی کان 


وار س ت وار 4 ص 


المندّري ® إلاعباد ھا مخاَصين 4 

يخر عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله الهة أخرى » وذكر 
تعالى أ نه أرسل فيهم منذرین ينذرون باس الله » ویحذرونهم سطوته ونقمته ممن کفر به 
وعبد غيره » وأنهم على مخالفة e‏ وت > فأهلك المكذبين ودمرهم »› 


e e‏ سے 0 وو. سر قلعم آل ور س صا ت و م 3 sir‏ رر 


زګ e O‏ چ ف او FE‏ سے رس کا سس 3 


ن 


ا E‏ ین( نه من عبادتا الۇم منين Do‏ . م غرف ارين 4 


لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلا » فذكر 
نوحاً عليه الصلاة و السلام ا لقي من قومه. من التكذيب » وأنه لم يؤمن منهم إلا القليا 


۳۹۹ 


ابات 


مع طول المدة » لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامأ » فلما طال عليه ذلك » واشتد 
عليهم تكذيبهم > وکلما دعاهم ازدادوا نفرة » فدعا ربه اف مغلوب فانتصر » فغضب الله 
تعالى لخضبه عليهم » ولهذا قال الله عز وجل ¥ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ا 
فو ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ‏ وهو التكذيب والأذى ل وتركنا عليه في الآخرين 4 
أي يذكر بخير » قال مجاهد : يعني لسان صدق للأنبياء كلهم » أو أبقى الله عليه الثناء 
RA OA e‏ 
من الذكر الجميل » والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم # إنا كذلك 
نجزي المحسنين 4 أي هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله تعالى نجعل له 
لسان صدق يذكر بعده بحسب مرتبته في ذلك ظ إنه من عبادنا المؤمنين ¢ أي المصدقين 
الموحدين الموقنين ل ثم أغرقنا الآخحرين 4 أي أهلكناهم فلم تبق منهم عين تطرف » ولا 
ذكر ولا عين ولا أثر» ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة . 


© ٭ ون من شیعتهء رهم 9 د جاء رہم بقلب سلے ي د ال لابیه وقومهء ماق 
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وإن من شيعته لإبراهیم ‏ يقول : من أهل دينه › أو على منهاجه وسنته # إِذ جاء ربه 

بقلب سليم ) يعني شهادة أن لا إله إلا الله وسئل محمد بن سيرين : ما القلب السليم ؟ 

قال : يعلم أن الله حق ‏ وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من ل فى القبور » أو 

سليم من الشرك › أو لا يكون لعانا . # إِذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 4 أنكر عليهم 

عبادة الأصنام والأنداد ولهذا قال عز وجل ل أثفكاً آلهة دون الله تریدون . فما ظنکم برب 

العالمين » يعني ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا لا قيتموه وقد عبدتم معه غيره ؟ 
م ےر م ج مر ر 

9 فنظر: رة نی النجوم 9 مال إ ی سق aD‏ فتولواعنه مذررین 9 فراع إل امم 
مال آلا تا کون وي ما کک لا تنطقون د فراع لهم صربا بالیمین د قافبلوا ليه رفون 
ل عدون ماختون چ وال حل وما معملون ي قاو نوا لمر نبنا الوه فی ا حم 9 
قارادوا په بدا لهم الأْسَمَلین € وي 
a CCl ml E E E E a EL‏ » فإنه کان قد 


أزف خروجهم إلى عيد لهم فأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسرها» > فقال لھم کلاماً هو حق 


۳V 


وره اا نات 


في نفس الأمر » فهموا منه آنه سقیم على مقتضی ما یعتقدون ل فتولوا عنه مدبرین ) قال 
قتادة : والعرب تقول عن تفكر : نظر في النجوم » يعني قتادة :أنه نظر إلى السماء متفكرا 
فيما يلهيهم به فقال # إني سقيم ‏ أي ضعيف . وفي الحديث «لم يكذب إبراهيم عليه 
الصلاة ة والسلام غير ثلاث كذبات ائنتين في ذات الله » قوله # إني سقيم 4 وقوله # بل 
فعله كبيرهم هذا ¢ وقوله في سارة هي أختي » مخرج في الصحاح والسنن » ولكن ليس 
هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله » حاشا وكلا » ولما » وإنما أطلق الكذب 
على هذا تجوز » وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني كما جاء في 
الحديث «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» فراع الف الهتهم) أي ذهب إليها 
بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء ل فقال ألا تأكلون 4 وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين 
أيديها طعاماً قربانا لتبرك لهم فيه » فلما نظر إبراهيم ب إلى مان بين أيديهم من الطعام قال 
ألا تأکلون . ما لکم لا تنطقون 4 ورل ( را لیم ضرباً این مال علیهم ضر 
باليمین › ولهذا تركهم جذاذأً الا كبيرأً لهم لعلهم ! ليه يرجعون . # فأقبلوا اليه يزفون ‏ 
مر ور ای اش ا و او ا ن 
أي أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم ل والله خلقكم 
وما تعملون # يحتمل أن تكون لإ ما مصدرية أي خلقكم وعملكم » ويحتمل أن تكون 
بمعنى الذي ٠‏ تقديره والله خلقكم والذي تعملونه » والأول آظهر » وفي الحديت مرذرعا 
LGR LEG GS TE‏ 
والقهر فقالوا « ابنوا له بنيانا فألقوه ذ في الجحيم ).ونجاه الله من النارء وأظهره عليهم ء 
وأعلى حجته ونصرها ولهذا قال تعالى ۾ ادوا ب کا فجعلناهم الأسفلين 4 . 


a‏ ر۶ 


e E RoR E E 
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يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام :. إنه بعدما نصره الله على 
قومه » وأيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة هاجر من بين أظهرهم وقال 
# إني ذاهب إلى ربي سیهدین . رب هب لي من الصالحين 4 یی أولادا مطيعين › 

یکونون عوضا من قومه وعشیرته الذين فارقهم » قال الله تعالی # فبشرناه بغلام حلم 4 
وهذا الغلام هو اسماعيل عليه السلام » فإنه ول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام وهو اكبر 
من اسحقی باتفای المسلمين . وذھب حماعة ل أن الذبيح اسحافق « وما أظن ذلك تلقی 


۳۷1 


ال ازات 


a‏ » فإنه 5 الها بخلام > 1 وذک ن ت > ثم قال بعد ذلك $ وبشرناه 
a‏ من الصالحين 4 . 


© اا بلع معه الس قالیلبی إل رفي آلمتام أن أذ E‏ 
ستجدن إن شاء آله منَ آلص رن که 


۾ فلما بلغ معه السعي 4% أي كبر وترعرع » وصار يذهب مح ابه ويمشي معه ۾ قال يا 
بني ني از في المنام أني أذيحك فانظر ماذا تی 4 قال عبيد بن‌عمير: رؤ يا الأنبياء 
وحي » ثم تلا هذه الآية لإقال يا بني إني آرک في المنام . . . ¥ ل ستجدني إن شاء الله 
من الصابرين 4 أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل » وصدق صلوات الله وسلامه 
عليه فيما وعد . ولهذا قال تعالى ل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان 


ر ر اوم رت وص رص اص و نے ا 


س 
© فلا اسما وتله, للجبين ي ونلدیه آن 2 GD‏ ا ناکد الك نجزى 


2٤ e‏ # کے کے ر ار و 


ا i‏ 2 ت 


ا وص سام ا راو ر ا ا 


وله E he‏ عليه و ی ومن در یتما سن وظا نة 


لجبين 4 ا هدا وذكر الله تعالى إبراهيم على الذبح والولد 
E‏ وانقادا إبراهيم امتثل آمر الله تعالى » وإسماعيل طاعة لله 
و ن 2 «“ 1 کش أكبه على وجهه . روی الإمام ا عن ابن عباس آله قال : لما 
ا إلى - حجرة العقبة 'قعرض له الشيطان فرماه بسيع حصيات حتى ذهب » ثم عرض له 
الحجرة الوسطى فرماه بسبع حصيات ثم تله للجبين » وعلى اسماعيل عليه الصلاة 
و قمیص أبیض » فقال له : يا بت » انه ليس لي ثوب تکفنني فيه غیره فاخلعه 
تی تکفننی فيه فعالجه لیخلعه فنودي من خلفه # أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤ يا 4 
أبيض آقرن أعين # وفديتاه بذبح عظيم 4 وقوله ل إنا كذلك 


فالتقت ابر اهیہ فإذا بک 


VY 


سور لااب 


جزى المحستین 4i‏ أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد » ونجعل لهم من 
ا رب ا » وقد استدل بهذه الأية على صحة النسخ » فقد شرع الله لإبراهيم 
ب ولد ثم نسخه عنه » وصرفه إلى الخداء ل إن هذا لهو البلاء المبين 4 أي الاختبار 
لواضح الجلى حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك سلما لأمر الله تعالى . > منقادا 
1 ا ولهذا قال ب تعالی ل وإبراهيم الذي وفی # وقوله # وفدیناه بذبح عظيم 4# عن ابن 
ثاسے ‏ کان ` 8 | عليه ر أن ينحر نفسه فأمره بمائة من الابل » > تم قال بعل ٠‏ 
ذلا | بکبش لأجزأه أن يذبح کشا » فإن الله تعالى قال # وفدیتاه بذبح 
عظیم 4 وقوله ل وبشرناه ll r‏ من الصالحين ‏ لما تقدمت البشارة بالذبح » وهو 
ا عطف بذكر البشارة بأخحيه إسحق # نبيا » حال مقدرة أي منه نبي صالح . 
وباركتا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 4 . 


rar 
م 9إ ونصرنلهم فکانوا‎ 


fol 2‏ 0 ار اا اص 


لیے سے و بے ر ا :راس ال سے 


# ولقد مننا 


یذکر تعالی ما نعم به على موسی وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر 
فرعون وقومه » وما کان يعتمد في حقهم من الاساءة العظيمة من قتل الأبتاء » a‏ 
ساء » بواستعمالهم في أخس الأشياء » ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم » وأقر أعينهم 
منهم فغلبوهم » وأخذوا أرضهم وأموالهم » وما كانوا جمعوه طول حياتهم . ثم ل الله 
ز وجل على موسی الكتاب e‏ الراضح الجلي وهو و التورا اة واتيتاهما 


Uf .‏ ذلك شجزی a outs‏ من عبادنا 


E م ا ا ص‎ e 


سے ا چت ا ر م عقن 
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۰ سور الًافات 


رو رص را ےق 7م اوري ل 


آللقین 9 اله ربک ورب ۶اباپکر آلاولین ب فکدوه نهم محضرون لاع آله 
المخلصین 0 ورک عليه ارين © لنم مل إل اسي ف نا الك زى 
المحسنین ( إن من عبادتا آلْموْمنين € ي 

عن مسعود قال : إلياس هو إدريس . وقال وهب بن منبه : هو الیاس بن نسى » بعثه 
الله في بني اسرائيل بعد حزقيل عليهما السلام » وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له : بعل » 
فدعاهم إلى الله تعالى » ونهاهم عن عبادة ما سواه » وکان قد امن به ملکهم » ثم ارتد 
واستمروا على ضلالتهم » ولم يؤمن به منهم أحد » فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر 
ثلاث سنين » ثم سألوه أن يکشف ذلك عنهم » ووعدوه الايمان به إن هم أصابهم 
المطر » فدعا الله تعالى لهم فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من 
الكفر » فسأل الله أن يقبضه إليه » ظ إذ قال لقومه ألا تتقون ‏ أي ألا تخافون الله عز وجل 
في عبادتكم غيره ‏ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين 4 بعلا يعني رباً » أو كانوا 
يعبدون امرأة اسمها بعل » أو بعل اسم صنم كان يعبده أهل مدينة » يقال لها : بعلبك 
غربي دمشق . وقوله تعالی # أتدعون بعلا 4 أي أتعبدون ا ۴ وتذرون أحسن 
الخالقين . الله ربكم ورب ابائكم الأولين ‏ أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له . 
قال الله تعالى ۾ فكذبوه فإنهم لمحضرون » أي للعذاب يوم الحساب ظ إلا عباد الله 
المخلصين ) أي الموحدين منهم » وهذا استثناء منقطع من مثبت . وقوله تعالى ‏ وتركن 
عليه في الآحرين 4 أي ثناء جميلا ۾ سلام على ll‏ كما يقال في إسماعيل : 
إسماعين » وهي لغة بني أسد < j}‏ كذلك نجزي المحسنين . إنه من عبادنا 
المؤمنين 4 . 


وتوم و ر 


وإ لوطا لمن آلمرسلينَ به امین © إلا وران لغری ب 4 


دمرنا آلاترین 9 وإنک لتمر مرون کیم یحی وبال قاقد 4 و 

یخبر تعالی عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبوه فنجاه الله تعالى 
من بين آظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها » فإن الله تعالى 
آهلكهم بأنواع EL SE ELE a A iG‏ 
والريح » وجعلها بسبيل مقيم » يمر بها المسافرون ليلا ونهارأ » ولهذا قال تعالى # وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون 4 أي أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله 


V€ 


اينات 


عليهم  »‏ وللكافرين أمثالها ) . 


۾ اص صر ص ص سے رواو 


ر و اا بن ل الو انرق E‏ فکان e‏ . 


ر و م ۰ سے راص م ع اص وص ع E22‏ او وص 


يبعشون 89 ¥ اک اا ر ا منیو راس 
أنه أف أو زيدود 9إ فامنوا تدهم إل حين D4‏ 


في الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من 
يونس بن متى » ونسبه إلى أمه » وفي رواية إلى أبيه ‏ إذ أبق إلى الفلك المشحون ) هو 
الموقر المملوء بالأمتعة [ فساهم ‏ أي قارع ل فكان من المدحضين ‏ أي المغلوبين . 
وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب » وأشرفوا على الغرق فساهموا على من 
تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة » فوقعت القرعة على نبي الله يونس 
عليه السلام ثلاث مرات » وهم يضنون به أن يلقى من بينهم » فتجرد من ثيابه ليلقي 
نفسه » وهم يأبون عليه ذلك » وأمر الله حوتاً أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه 
السلام » فلا يهشم له لحماً » ولا يكسر له عظماً » فجاء ذلك الحوت » وألقى يونس عليه 
السلام نفسه فالتقمه الحوت ٠‏ ظ فلولا أنه كان من المسبحين. للبث في بطنه إلى يوم 
یبعثون 4 قال تعالی ل فنادى في الظلمات أن لا إل إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين € ل فنبذناه € أي ألقيناء 
ل بالعراء 4 في الأرض التي ليس فيها نبات ولا بناء ‏ وهو سقيم » أي ضعيف البدن 
ف وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) من القرع . وذكر بعضهم في القرع فوائد : منها سرعة 
نباته » وتظليل ورقه لكبره » ونعومته » وأنه لا يقربها الذباب وجودة تغذية ثمره » وأنه 
يو كل عا وفطبوحا يليه وقشره أيضا > اوقد نت أن رسول اله ک2 كان يخت الدباة 
ويتتبعه من حواشي الصحفة . وقوله تعالى ل وأرسلناه إلى مائة أ لف لف أو يزيدون ‏ قيل : 
إنما كانت رسالة يونس بعدما نبذه الحوت » وقيل : أرسل اليهم قبل أن يلتقمه الحوت » 
ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولا أمر بالعود اليهم بعد خروجه من الحوت » 
فصدقوه کلهم وامنوا به » وحکی البغوي أنه أرسل إلى أ مة أخرى بعد خروجه من الحوت 
كانوا مائة ألف أو يزيدون . وقوله # أو يزيدون » أي بل يزيدون » وكانوا مائة وثلاثين 
ألفاً » وقيل : أكثر . ظط فآمنوا ) أي فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل اليهم يونس عليه 


Vo 


في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى . حیں 4 


e2 EF‏ ورس ا ررر رور س چ صوص 
e‏ ستفتهم ارب ك آلبنات ولمم لبنون يام خلقناآلمل 
e | 9‏ رر ۶ رل رار م E‏ مز ر f sf‏ 0 


قولون ي ولد الله وم لکذبون ( اصطنی 

ے وتم بے ےہ مر . وس او لاروم ووم و 
گی فهو o:‏ ان4 
وجهه ر وهو ر ۹ ي يسوز ذلك یخار ل لنفسه إلا لا انين 5 زل : 
وات 4 اي على اکر ملم اريك ا ت ت رد کین 
خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون # أي كيف حكموا على الملائكة ا إناث وما 
خلقهم كقوله. جا وعلا و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الر حمن إناا أشهدوا ا خلقهم 
ستکتب. شهادتهم ویسالون 4 آي يسألون عن ذلك يوم القيامة . وقوله جلت عظمته # ألا 
قکھهہ ¥ أي من کذبهم و . ولد الله % آي صضدر مله الولد # وإنهم 
کادیون 4 فدکر الله عنهم. الملائك تلاثة أقوا ال في غاية الكفر والكذب .» ف جعلوهم 
لله . وسحعلو ا ذلكت الولد أ س 4 تم عبدوهم من الله تعالى الله e‏ 4 وکل 


i EEE 
سي ء بيحمله. على أن بختازر البنات. دون ال‎ 1 e 


تحکمون 4 أي أما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون # فلا تذکرون E‏ 
سین % آی. حح على ما تقولونة . 


ا و TT‏ 


فاتوا بكتابكم إن. كنتم صادقين ‏ أي هاتوا برهاناً على ذلك يکون مستنداً إلى كتاب 


۳۷٦ 


سو لفات 


e‏ آنه اتخذ ما ا کن اا ای ن > بل لا 
E‏ بالکا تعالی بینه ۰ :الحنة e‏ قال 
ور ملت الت أي الین نیا ل ل 8 


و کے ا ر کے ےک مہہ اق ر ص E‏ 
هر مقام علوم یک ن اند ھر إا تحن المسبحون 5ي إن کارا وون 9 


سے ص i‏ س ا r2‏ 


آلو أن عندتا ذا ن الأولين (9 کنا عباد آل «خاصار 5 قگتروآه. فسوف 


2 لی ا لمشركين لإ فإنكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين . إلا من هو 

ال اک خیم % أي إنما ينقاد لمقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هر 
أضل منكم ممن ذرىء للنار ‏ لهم قلوب لا يفقهون بها » ولهم أعين لا يبصرون بها » 
ا ادان ا يمون بها e‏ 3 أضل » أولئك هم الغافلون 4 فهذا 
نتعداه . :روی این عسا کر ن رسول الله اا قال * لجلسائه J.‏ أطت السماء »> وحى لھا 
أن تثط » ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد » ثم قرا بإ وما منا إلا له مقام 
موضع إلا عليه E‏ بال أو قائم وو مسروق عن عائشة فی ف الاية أو فاد تقدم 
الرجال وتۇخر الساء في اة الرجال والنساء خا # وإنا آ ت 


FVVY 


لفات 


صفوفا في الطاعة ظ وإنا لنحن المسبحون ‏ نصطف فنسبح الرب ونمجده » ونقدسه 
وننزهه عن النقائص » فنحن عبيد له » فقراء إليه »> خاضعون لديه ل وإن كانوا ليقولون . 
لو أن عندنا ذكرأً من الأولين . لكنا عباد الله المخلصين ‏ أي قد كانوا يتمنون قبل أن 
تأتيهم يا محمد لو کان عندهم من يذكرهم بأمر الله » وما كان من أمر القرون الأولى » 
ويأتيهم بكتاب الله » ولهذا قال الله لإ فكفروا به فسوف يعلمون ‏ وعيد أكيد » وتهديد 
شدید على کفرهم بربهم عز وجل » وتکذیبهم رسوله َة . 


سے 


# وقد قد سيقت مستا لعبادنا الْمرَسَلينَ وی A CE‏ 9 وإ جندنا مم 


ري واو ع د روو او ر م 


لبون وي فتول عنهم حت حن چ وا بصرهم موف بّصرون 4 ب 

يقول تبارك وتعالى ل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 4 أي تقدم في الكتاب الأول أن 
العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة » كما قال تعالى # كتب الله لأغلبن أنا ورسلي 
إن الله قوي عريز 4 ل إنهم لهم المنصورون » أي في الدنيا والأخرة ط وإن جندنا لهم 
الغالبون # أي تكون لهم العاقبة والنصرة والظفر ‏ وأبصرهم فسوف يبصرون 4 أي 
انظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك » ولهذا قال تعالى 
على وجه التهديد # فسوف يبصرون 4 . 

© ا أفبعدابتا ستعجلون 9 قدا رل إساحتهم فساءصباح المندّرين 9ه وول عنم حن 


ماو وروم وي و 


حن 0 وابصرفوف ببصرون € ی 

# أفبعذابنا يستعجلون € أي هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم بك » فإن الله 
يخضب عليهم بذلك » ويعجل لهم العقوبة » ومع هذا أيضاً كانوا من كفرهم وعنادهم 
يستعجلون العذاب والعقوبة . قال تبارك وتعالى « فإذا نزل بساحتهم فساء صباح 
المنذرين » أي فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم . 
وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : صبح رسول الله يه خيبر » فلما 
خرجوا بف وسهم ومساحیهم ورأوا الجيش » رجعوا وهم يقولون : محمد والله محمد 
والخميس ٠‏ فقال النبي ب : «الله أكبر. خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرین » وقوله تعالی $ وتول عنهم حتی حین . وأبصر فسوف ببصرون 4 تأکید 
لما تقدم من الأمر بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


VA 


او سم 


ژوم س ص ص رمم صت واروس ا وم و س ص ت 


9 عل آلمرسلین() المد له رب الارن‎ e سبحلن ربك رب ألْعزةعَ‎ PO 
ينزه تبارك وتعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقول الظالمون المكذبون‎ 
المعتدون » وتنزه وتقدس عن قولهم علواً كبيراً . ولهذا قال تبارك وتعالى ل سبحان ربك‎ 
رب العزة » أي العزة التي لا ترام #عما يصفون » أي عن قول هؤلاء المعتدين‎ 
المفترين ل وسلام على المرسلين » أي سلام الله عليهم في الدنيا والأخرة لسلامة ما‎ 
قالوه في ربهم وصحته وحقيقته ل والحمد لله رب العالمين » أي له الحمد في الأولى‎ 
والآخرة في كل حال . روى الطبراني عن رسول الله ية آنه قال « من قال دبر کل صلاة‎ 
ل سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب‎ 
العالمين 4 ثلاث مرات فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر » . وقد وردت أحاديث في‎ 
. كفارة المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك لا إلّه إلا أنت أستخفرك وأتوب إليك‎ 


ج 

ص والْمَرءَان ذی الد ر د بل الین کمروأنی عة وشقًاق 4 Pp‏ 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في فى أول سورة البقرة . وقوله هط والقران ذي 
2 آي و اا على ما فيه کر ا ا وع لهم في المعاش ك 
الل نى الشرف أي ذي الشأن والمكانة و منافاة بين القولين ا کتاب شریف 
مشتمل على التذكير والاعذار والانذار . واختلفوا في جواب القسم فقال بعضهم : هو 
قوله تعالى ل إن كل الا كذب الرسل فحق عقاب ‏ وقيل : قوله تعالى ظ إن 
تخاصم أهل النار » وهذا الثاني فيه بعد كبير . # في عزة » أي استكبار عنه وحمية 
وشقاق » أي ومخالفة له ومعاندة ومفارقة . 


) © گر اکن لھم بن کن قتادوا ولات حن ماص 


۳۹ 


لکنا من قبلهم من قرن چ أي من أمة مكذية #فنادوا أي حین جاءهم العذاب 
استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى وليس ذلك بمجد عنهم ا # ولات حين مناص € ليس 


سے سے ر os‏ ا 


@# وبوا ان جام منذر منم وال الگا 6 
يقول تعالی ر ا عن المشركين في تعجبهم من بعثة 
ل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ) أي بشر مثلهم ل وقال الكافرون 


A DSO‏ ۹ ص ص اس ازس ور ر 
اجعل اة لها وحدا إن هلدا ی٤‏ عاب ب 
ل أجعل الآلهة آلهاً واحداً 4 أي أزعم أن المعبود واحد لا إِله إلا هو؟ أنكر المشركون 
ذلك قبحهم الله تعالى » وتعجبوا من ترك الشرك بالله »> فإنهم كانواقد تلقوا عن آبائهم 
عبادة الأو تان » وأشر بته. قلو بهم »> فلما دعاهم الر سو ل کا لى خلعم ذلك من قلو بهم » 
وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا لإ أجعل الآلهة إلَهاً واحداً إن هذا 


ج 3 واا آل امهم ان 1 مشواً ا وآصیروا ع٤‏ اک : ر راد € 
# وانطلو ا منهم 4 وهم سادتهم ورو a,‏ : آن امشوا » أي 
ا الیک کے بل 


لملة الآعرة 4 آي ما سمعنا بهذا القي يدعونا إل . 


ف الملة ٠‏ العرة ة يعني ا انية قالوا : لو کان هذا القر آن حقا الأخبرتنا به 


ٽلهم » و ولا لہا ا ھا التي دل ا قز د 


TA 


لز پو س جم . ا 
سوره. ص ۴ 


القران على الرسول من بينهم قال الله تعالى ل بل لما يذوقوا عذاب 4 أي إنما يقولون هذا 
وما کذبوا e‏ يدعون إلى نار جهنم دعا . 


تم ٹم قال ا 8 أنه ا ف فی ملک الفعال لما يشاء الذى. يعطى ما يشاء من يشاء › 
ويعز من يشاء » ويذل من يشاء » ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ۾ ام عندهم خزائن 


عزيز الذي لا يرام جنابه » الوهاب الذي يعط 


مل 
سے سے س ص م 8 


فليرتقوا في لأسبات 4 أي إن كان لهم ذلك 


it جنك ما هنالك‎ E 


وشقاق سیهزمون ویغلبور 


ب ور مر وعو ۶ رو کوس 


ج بت به م قوم نوج وعاد وٴرعود ذوآلاوتاد د 4% 


تمالى ۶ار اراك 4 ای انو e‏ و قوة: ». واکٹر e‏ واولادا 


کے م 


Rr اس‎ e 


و 


E e‏ ص 


دل وماینظر هتوله إلا صيحة ا 


۳۸1 


رو س د 


سوره ل 


ل وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق # أي ليس لها مثنوية » أي ما ينظرون 
إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي فقد افتريت ودنت وأزفت » وهذه الصيحة 
هي نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد من أهل السموات 
والأرض إلا فزع إلا من استثنى الله وجل . 


وص مت 


د ا وال ربنا ل لتاقطنا قبل él‏ 
هذا إنكار من الله تعالى على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب » فإن 
القط هو الكتاب .» وقيل : هو الحظ والنصيب » قال ابن جرير : سألوا تعجيل ما 
يستحقونه من الخير والشر في الدنيا »> وهذا الذي قاله جيد . 


IE E PE 2 


صر عل مایقولون واد ر عدا دورد دا الاد إن واب ه 

ولما كان هذا الكلام منهم على ااه راا اا ا 

له بالصبر على أذاهم ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر U gE‏ 
یقولون ‏ وقوله ل واذکر عبدنا داود ذا الأید انه أواب # یذکر تعالی عن عبده ورسوله داود 
عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيد > والأيد القوة في العلم والعمل # والسماء بنيناها بأيد 
وإنا لموسعون # قال قتادة : أعطى داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة » وفقها في 
الإسلام » وقد ذكر أنه كان يقوم ثلث الليل » ويصوم نصف الدهر» وهذا ثابت في 
الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال : « أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة > وأحب 
الصيام إلى الله عز وجل صيام داود » كان ينام في نصف الليل » ويقوم ثلثه » وينام 
سدسه » وکان یصوم یوما ا > ولا يفر إذا لاقى › وإنه كان آنا » وهو الرجاع إلى 
الله عز وجل في جميع أموره وشؤ ونه . 


© إا رتا بال معه, بسحن بالعثي والإشراق ‏ 
ل إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق # أي إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه 
عند إشراق الشمس واخر النهار » كما قال تعالى ل يا جبال أوبي معه والطير » وكذلك 
کانت الجبال تسبح بتسبیحه » وترجع بترجيعه » إذا مر به الطير وهو سابح فسمعه » وهو 
يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب » بل يقت في الهواء › ا > وتجيبه الجبال 
الشامخات ترجع.. معه وتسبح ا له . 
ٍ 


® والطیر تحشور ر کل له اواب چە 


FAY 


# والطير محشورة 4 أي محبوسة في الهواء # کل له أواب 4 أي مطيع . 


$ وشددناملک واتیه] ةوفص الطاب 4 
۰ # وشددنا و ي ى وجعلا له ملکا ا من جمیع ما يحتاج إليه الملوك # واتیناه 
الحكمة ‏ يعني الفهم والعقل والفطنة أو الحكمة النبوة « وفصل الخطاب 4 الشهود 
والإيمان » أو إصابة القضاء وفهم دل أو « اما بعد ) . 


و2 < ilo‏ 0و 5 صر م ےو ےر و 
® وهل أتلك تبؤأ اللحص إ سوروأ آلمحراب د إذ دخلوأ عل داودد ففزع مهم ا 


روم صرص 7و سے وص مص مر رصت 


ف صان ب بنا مل بض قا نتا لمن ولا يلط واشت إل سرا 


رط ي 
قد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الاسرائيليات » ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حدیث یجب اتباعه ۾ ففزع منهم ‏ لأنه کان في محرابه › وکان E‏ 
أحد ذلك اليوم » فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب » أي احتاطا به يسألانه 


واژس وار راصو رګ م راصو رور ر م کو و صصص 


© إن هلدا انی له لسع وتسعون تعجة ولى نعجة واحدة فقال | کفہا وعزنی فی الطاب 
وعزني في الخطاب ¢ أي غلبني يقال : عز يعز إذا قهر وغلب . 


© ل مد لمك سوال ر نعجَنك إل اچد وإ کوان ألرلطاء E‏ 6 بعضهم عل بَعّْض 


وو ے و سے ص ت اتس صصص 7 یوو م ت 


إلا لذن ء امنوا ولوأ آلصللحدت وقلی ماهم وظن ا اما فتنله فاستغفر ریهر 
ت ص ے کر مصعم م 

) AS 

۾ وظن داود آنا فتناه 4 أي احتبرناه # وخر راکعاً 4 أي E‏ # وأناب 4 


سے ر صر و م اروم رار و م ص 


و نتر ر EEG‏ عدا زق وحن ماب ي 
# فغفرنا له ذلك أي ما کان منه مما يقال فيه : حسنات الأبرار سيئات المقربين . 
والجديد من مذهب الشافعي أن سجدة « ص » ليست من عزائم السجود » بل هى سجدة 
شکر ء و الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال : السجدة في « ص » ليست 
ا 2 > وقد رأيت رسول الله ييه يسجد فيها . ورواه البخاري وأبو داود 


AY 


r 


EF 


والترمذي والنسائي . وروى النسائي أن النبي ية قال : « سجدها داود توبة » وسجدها 
شکرا » وقوله تعالی م ون له عندنا لزلفى وحسن ماب 4 أي وإن له يوم القيامة لقربة 
يقربه الله بها » وحسن مرجع > وهو الدرجات العالية في الجنة » لتوبته و التام في 
ملکه » کما جاء فی E E ay‏ 
يديه يمين » الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا » وروی الامام أحمد رحمه الله قال : قال 
رسول الله َة : « إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة » وأقربهم منه E‏ إمام عادل » 
وإن کک الناس إلى الله يوم القيامة › وأشدهم عذابا إمام جائر» . 


® ا إا جلك ةن الأرض قاح ب الاس بالتق ولا سبع هوى قيضل 


اراو رص کو ام و سوم 


سراق 4 د رین يضلونَ ون عن سوب ایآ فم ا عذاب دید e‏ 8 ا 

تارك ا > ولا e‏ عنه فيضلوا عن سیل الله » وقد توعد e‏ وتعالى من ضل عن 
لأبى زرعة : أيحاسب الخليفة ؟ غقال : يا أمير المؤمنين أقول ؟ قال : قل فى أمان الله › 
قال : يا أمير المؤمنين » أنت أكرم على الله أم داود عليه الصلاة والسلام ؟ إن الله جمع 
له النبوة والخلافة » ثم توعده في كتابه فقال : # يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى في فيضلك عن سبيل الله . . . ¥ وقوله # بما نسوا 
يوم الحساب # أي بما أن يعملوا ليوم الحساب . ) 


جر صر a e‏ ص ید او ص سر سر رو راص رر و و ا ر 


E‏ لقنا السماء وآلارض وما پینہما بطل لك لن ادن گرو ا 


اا ا ویوحدوه » تم يجمعهم بوم 
1 طیع ویعذب ولهدا قال و السماء 


خت 8 ويل ااب ر من النار 4 أي ا يوم سای 


sf SI‏ روم 3 او م س جار 


کک آم ی آل ءاسنو وملوا الصدلحلت كالمفسدين فىآلأرض آم تجعل المتقین کا لجا 


A4 


اوه س 
بوره 2 


ثم بین تعالی آنه من عدله وحکمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين فقال # ام نجعل 
تالذين امنوا و | وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض آم نجعل المتقين كالفجار 4 آي لا 
نفعل ذلك » ولا يستوون عند الله » وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها 
هذا المطيع ء ويعاقب فيها هذا الفاجر . وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر 
e‏ لی آنه لا بد من معاد e‏ > فإنا نری الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعیمه 

lk‏ المظلوم يموت بکمده » فلا بد من حکمة الحكيم العليم 
العادل الذي لا یظلم ا ذرة من إنصاف هذا من هذا ء وإدا لم يقع هذا في هذه الدار 
فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة . ولما كان القران يرشد إلى المقاصد 
ا ا ا ا 


ر ر و اکم ےم وو ی ےم ا۶ے رم م و 


5 کل رتنه[ بك مرك لدبوا ٤ايلتهء‏ ولیتد ر اول لالب 4 


أي ذوو العقول » وهي الألباب » جمع لب وهو العقل . قال الحسن البصري : والله ما 
تدبره بحفظ حروفه » وإضاعة حدوده » حتى إن أحدهم ليقول : قرأت القران كله » ما 


یری له القران غي خلق ولا عه 


. رواه ابن أبي حاتم . 
© و e‏ نالع إن اواب چ 
أوود سليملن لدعم 
قول تعالَ ا أنه وهب لداود سليمان » أي ا کما قال عز وجل # وورث سلیمان 
داود 4 أي في النبوة ء :ولا فقد كان له بنون غيره › فإنه كان عنده مائة امرأة حرائر . وقوله 
تعالی ۶ 2 االعبد إنه أواب # ثناء على سليمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والانابة إلى الله 


والسا كته بوساطانه الخيل المافتات» وهي الي تق قف على ل لاٹ وطرن 
حافر ا . والجياد السرا 


E CAN OS‏ و و و 2 ےی کے لے او لے و 
و ها ل اج جندت N‏ يرعن | د E‏ ری حن توارت باخجاب ‏ 
ذکر ع ج من الس والمفسرین آنه اشتغل E‏ :قات :وفت ص e‏ 


Ao 


ووس 


سوره صل 


صلاة العصر حتى صلاها بعد المغرب . وذلك ثابت فى الصحيحين من غير وجه . 
ویحتمل أنه کان سائخاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال » والخيل تراد للقتال . 


عل 


ر ناشین الانتن ) 
ل ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ‏ ثم أمر بها فعقرت . قال السدي : ضرب 
أعناقها وعراقيبها بالسيوف . وعن ابن عباس جعل يمسح أعراف ل 
حبالها . وهذا القول اختاره ابن جرير» قال : لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة » 
ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى آنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها » ولا ذنب لها . 
وهذا الذي رجح ابن جرير فيه نظر » لأنه يكون في شرعهم جواز مثل هذا » ولاسيما إذا 
کان غضبا لله تعالى بسبب أنه اشتخل بها حتى خرج وقت الصلاة » ولهذا لما خرح عنها 
لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها » وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب » غدوها شهر ورواحها شهر » فهذا أسرع وخير من الخيل . 

و قد کمن اقتا کی کی اماب 
ولقد فتنا سليمان » أي ا سلبناه الملك ل وألقينا على كرسيه جسداً ‏ يعني 
شيطاناً جلس على كرسيه أربعين يوماً ل ثم أناب 4 أي رجم إلى ملكه وسلطانه وأبهته . 


سے 
r‏ 


N O 
بعدي إنك أنت الوهاب # أي لا‎ TT eT ۾ قال ا‎ 
Ob بص اد دل می کا كان فت اتد التي الق عن ربد‎ 
على من بعده من الناس » والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده‎ 
ن الن مله وهذا هو ظاهر من السياق من الآية »> روى البخاري عن أبي هريرة عن‎ 
النبي ية قال : « إن عفريتاً من الجن تغلب علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله‎ 
تبارك وتعالى منه » وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا‎ 
إليه كلكم فذكرت قول أخحي سليمان عليه الصلاة والسلام # رب اغفر لي وهب لي ملکا‎ 

لا ينبغي لأحد من بعدي # وکذا رواه مسلم والنسائي . 
© وت دازم تر بره هعاتب ) 
ل فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب » حيث أراد من البلاد . 


۳۸٦ 


ت LL‏ ر ص 


ل واشیطین کل بناعٍ وغواص چ 
# والشياطين كل بناء وغواص # أي منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب 
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر 
عليها البشر » وطائفة غواصون فى البحار يستخزجون ما فيها من اللآلىء والجواهر 
والأشياء النفيسة التي لا توجد اد فا 


ر اراس <> ٤و‏ 


و٤احر‏ ين مقرنين فى الاصفاد ¥ 
# واخحرین مقرنين في الأصفاد » أي موثوقون في الأغلال والأكيال ممن قد تمرد وعصى 
وامتنع من العمل وأبى › أو قد أساء في صنیعه واعتدی . 

هلدا عا ؤا امان أو وأمك غير حاب )ج 
# هذا عطاؤ نا فامنن أو أمسك بغير حساب # أي هذا الذي أعطيناك من الملك التام › 
والسلطان الكامل كما سألتنا فأعط من شئت » واحرم من شئت » لا حساب عليك › 
مهما فعلت فهو جائز لك » احكم بما شئت فهو صواب . 

© ود لر عندتا لق وحن ماب چ 
ل وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب # أي في الدار الآخرة . 

واد عدا او اال یا بصب وداب ه 
يط بنصب وعذاب 4 قيل : بنصب في بدني › وعذاب في مالي وولدي » فعند ذلك 
استجاب له ج الراحمين 

ارک هلدا مغقسل بارد وراب چ 
وأمره أن يقوم من مقامه » وأن يركض الأرض برجله ففعل › > فأنبع الله تعالى عينا وأمره أن 
يغتسل منها » فأذهبت جميع ما كان في بدنه من الأذى » ثم أمره فضرب الأرض في مكان 
آخر فأنبع له عیناً أحری » وأمره أن يشرب منها فأذهبت جميع ما کان في بطنه من السوء ‏ 
وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا » ولهذا قال تبارك وتعالى [ اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب # وقد كان عليه السلام أصيب في جسده حتى لم يبق فيه مغرز إبرة سليماً سوى 
قلبه » ولم يبق له شيء من الدنیا يستعین به على مرضه » غير أن زوجته حفظت وده 
لایمانها بالله ورسوله » فکانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدم نحوا من ثماني عشرة 


FAY 


و کی 


سوره ض_ 3 


سنة » وکان یخرج إلى حاجته » فإذا قضاها أمسکت امرآته بيده حتی يبلغ » فلما کان 
ذات يوم أبطأً عليها فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل عليها - قد أذهب الله ما به من البلاء » 
وهو على أحسن ما كان _ فلما رأته قالت : أى بارك الله فيك > هل ريت نبي الله هذا 
المبتلى ٠‏ فوالله القدير على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحاً > قال : 
فإني آنا هو . روئ الامام اید قال : قال رسول. الله م : « بينما أيوب يختسل عریانا حر 
عليه جراد من ذهب فجعلل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه » فناداه ربه عز 
وجل » يا أيوب.» ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال عليه الصلاة والسلام بلى يا رب » 
ولكن لا غنى لي عن بركتك » انفرد باخراجه البخاري . ولهذا قال تعالى : 


سرا صر سے و اس رر ٤ے‏ رر س رر ا و واس ص 


ووعبتا ل اهل ومذلھم معھم رة اوذ ری لأولي الأب 4 


# ووهىنا له أهله ومثلهم معهم % قال الحسن وقتادة : أحياهم الله تعالی بأعيانهم وزادهم 
مثلهم محهم وقوله. ڪر وجل 3# رحمه منا چ ای ده على صىرهہ وتات وإنایته وتواضعه. 
واستکانته. # ودر لأولي الألباب 4 آي لذوي. العقول. » ليعلموا أن عاقبة الضصىر الفرج 
والمخرح والراحة . 
صر ت 2 و ص و ر ٤چ‏ وو 
و و د ضغثا اضرب Gea‏ د ارا نعم آلعبد إن أواب که 
3 وحد ا ا فاضرب. رغه ولا تحنلث ¥ وذلك أن یوب عليه الصلاة والسلام کان ول 
غضب على زوجته » ووجد عليها في أمر فعلته . قیلل : باعت ضفیرتها بخبز فأطعمته إياه 
فلامها على ذلك وحلف إن شقاه اله. ليضربنها مائة جلدة. وقيل : لغير ذلك من 
الأسباب » فلما شفاه الله عز وجلل وعافاه ما كان جزاؤ ها مع هذه الخدمة التامة والرحمة 
والشفقة وألا خان ان تقابل بالضرب فأفتاه الله عز وجل أن يأخحذ ا وهو هو المشراخ نه 


e 3 


مائة- قضيب فيضربها به ضربة واحدة » وقد برت يمينه وخرح من حنله » ووفیی بندره » 
وهذا من الفرج والمخرح لمن اتقى الله تعالى وأناب. اليه ۶ ولهذا قال تعالى # إنا وحدناأه 
صابرا نعم العبد إنه أواب » أثنى الله عليه ومدحه. بأنه رجاع منيب . 


e‏ ن کے جا ا ص و ا یو اص 


0 رعبلدنا ]هى وإ لی ویعقوب او لآلا پدی وآلا بصار ر # 
يخر تعال عن فضاثل E‏ المرسلين > وأنبیائه العابدين # واذكر عبادنا إ إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب. أولي الأيدي والأبصار € يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع » والقوة في 
العبادة » والبصيرة النافتة « أولي الأيدي 4 أولي القوة ط والأبصار € الفقه في الدين . 


TAA 
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o 2 . ¥2‏ ا 7 ی 
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TAA 


و صم سے 
سورہ صریں 


ص س وم 


ي فو إن هلدا أرزفتا ماله من نماد ه 
ثم أخبر تعالى عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء فقال تعالى « إن 
ل عطاء غير مجذوذ ) وكقوله # لهم أجر غير ممنون ‏ أي غير مقطوع وكقوله ل اكلها 
دائم وظلها 4 . 
و ت 
۰ هلدا E FEE‏ 
مرم ت مە e‏ وو e,‏ صو ر 
مرو ے٣‏ رم ٤و‏ ےر ر موص DD‏ 


اناري € االات قارا ی اتر ر ارا 


ر م م مم ص م 


تا ددا فده عذًابا ضعفًا نی انار ي ولوأ مالّتَا ا ری رجالا تعدهم من الاأشرار 3 


e:‏ # ء ری ر 2 7و 


اذنهم سرا آم اعت عنم آلا بصدر وي إن داك ق تحاص أَهَلانّار 4 ي 
لما ذكر تبارك وتعالی مال السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومابهم في دار 
معادهم وحسابهم فقال عز وجل : # هذا وإن للطاغين 4 وهم الخارجون عن طاعة الله عر 
وجل » المخالفون لرسل الله ية ل لشر ماب ¢ أي لسوء منقلب ومرجع . ثم فسره بقوله 
جل وعلا ل جهنم يصلونها » أي يدخلونها فتخمرهم من جميع جوانبهم ‏ فبئس المهاد . 
هذا فليذوقوه حميم وغساق # أما الحميم فهو الحائر الذي قد انتهى حره » وأما الخساق 
فهو ضده » وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم » ولهذا قال عز وجل # وأخر 
من شکله زواج ٭ أي وأشياء من هذا 2 : الشيء وضده يعاقبون بها » أو لوان من 
العذاب كالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأ كل الزقوم والصعود والهوى إلى غير ذلك من 
الأشياء المتضادة هذا فوج مقتحم معکم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار» هذا إخبار من الله 
تعالى عن قيل أهل النار بعضهم لبعض ل مقتحم 4 أي e A‏ بهم إنهم 
صالوا النار » أي ّ من أهل جهنم فيقول لهم الداخلون : # بل أنتم اوا بكم 
0 قدمتموه لنا) أي أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير ان القرار# أي 
فبئس المنزل والمستقر والمصير . # قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار ) 
کما قال تعالی # قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذايا ا في النار . 
قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون # أي لکل منکم عذابه بحسبه . ل وقالوا ما لنا لا نری 
رجالا کنا نعدهم من الأشرار . أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار 4 هذا إخبار عن 


۳۹۰ 


nr او‎ 


سره صل 


الكفار في النار أنهم يفتقدون ا کانوا یعتقدون آنهم على ضلالة » وهم و 
زعمهم 3 آتخذناهم سخریا 4 أي في دار الدنيا و آم زاغت عنهم الأبصار ه ا 
أنفسهم بالمحال » > يقولون : أو لعلهم معنا في جهنم » ولكن لم يقع بصرنا عليهم » فعند 
ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات ظ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ‏ إن هذا 
الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض ولعن بعضهم لحقّ لا 
OT‏ 


CP 1‏ سے سے وص ر 


+$ قلإ انامنذر وما من که إلا آل لحد الَا 
يقول تعالى آمرا رسوله ية أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله ل إنما أنا 
در لنت كما اعون ۲ وما من إله إلا الله الواحد القهار ‏ أي هو وحده قد قهر 
کل شيء وغلبه . 


ر رب ا والأرض وما بينهما العزيزالغمار ¢ 
3% رب السموات والأرضص 4 أي هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه 3 العزيز الغفار 4# أي 
غفار مع عظمته وعزته . 


> لر س سرا نے ٤‏ وار ارے ار م 


© ل فل وتبا عظم و أن تم عنه معرضون ‏ ي 
# قل هو نبأ عظيم ‏ أي خبر عظيم » وشأن بليغ » وهو إرسال الله تعالى إياي إليكم أو 
هو القران . أنتم عنه معرضون » أي غافلون . 

اکن ل من لے الما الامج د صمو ي إن بون إک إل اما انا نذی مین 4 ي 
إما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون) أي لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف 
المأ الأعلى ؟ يعني في شأن ادم وامتناع إبليس من السجود له » ومحاجته ربه في تفضيله 
عليه . روى الامام أحمد عن معاذ رضي الله عنه قال : احتبس علينا رسول الله ية ذات 
غداة من صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى قرن الشمس » فخرج إا فثوب بالصلاة فصلى 
وتجوز في صلاته » فلما سلم قال ب : « كما أنتم » ثم أقبل الينا فقال : « إني قمت من 
الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت » فإذا أنا بربي عز وجل في 
أحسن صورة » فقال يا محمد : أتدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أدري - 
أعادها ثلاثاً - فرآیته وضع کفه بین كتفي حتی وجدت برد أنامله بین صدري » فتجلی لي 
کل شيء وعرفت » فقال : يا محمد» فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : في 


۳۹۱ 


الكفارات » تقال : وما الكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام إلى الجماعات » والجلوس في 
:المساجد ,جحد و » :وإسباغ الوضوء عند الكريهات » قال : وما الدرجات ؟ قلت : 
ن الكلام » :والصلاة والناس نيام » قال : سل » قلت : اللهم » إني 
لك فعل الخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي :وترحمني » وإذا 
نتوفني غير مفتون . وأسألك حبك » وحب من يحبك » وحب عمل 
يقربني إلى حبك - برقال رسول الله ل : إنها حق » فادرسوها وتعلموها » هذا حديث 
المنام المشهور » ومن جعله يقظة فقد غلط » وهو في السنن من طرق .. وليس هذا 
الاختصام هو الاختصام المذكور في القران » فإن هذا قد فسرء وأما الانحتصام الذي في 


سر اسر صا و ر و 3 مرا 2 ۾ زر 


من طون ا دا سویته وفحت فیه‌من روسی قَمعوا لم 


ا ہا ادا د اوا ص 


: ن‎ 7 : 1¢ Dù: 3 | 


و 7ر م عرص م ا E‏ ےو م 2 مص ا ا کو و صو م کو . 
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ا 


عل 
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سخلاو ا من صلصال من خا ُ ¢ و 
حل وسسودته :فليسحدوا ل إعظاما ا واحتر ما :وامتغالا 


ed. 1‏ ۰ :ذلك سوی ابلیس 6 یک جنسا . > کان 


فأنعده الله a‏ أنقه » e‏ عن ا ر ا و قدسه » 
بليس إعالاماً له بأنه قد أبلس من الرحمة » پوائزل من السماء «نذموعا :مدحورا إلى 
فا الله النظرة إلى يوم البعت خأنظر ه الحليم الذي لا يعجل على من عصاه » 

۴ ¿ لهاك إلى Er‏ القيامة تمرد وطغى وقال : 


۳4 


ا کد ی 
سوره ارما 


سے وص صم 


i Dc‏ عباداة منم المحْلّصین 9 ال ای وای اقول ا 
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الآبة. الآحرى » وهي تله تعالی إن یں لك NT‏ سلطان 8 کک 
وقوه تارك وتعالی # قال فالحق والحق أقول . لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم 
جمعين » أى آنا الحق » والحق أقول . 


a 0‏ ر : ع و : ». :£> rt‏ 
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یقول تعالی e‏ محمد لهو لاء المشركين : ما على هذا البلاغ وهذا النصح ا 
تعطونيه. من عرض الحياة: الدنيا # وما أنا من المتكلفين ‏ أى وما أريد. على ما أرسلني الله 
تعالى به » ولا أبتخي زيادة عليه » بل ما أمرت. به أديته » لا أزيد عليه ولا أنقص منه » 
وإنما أبتغي بذللث وجه الله عز وجلل والدار الآخرة » وعن ابن مسعود قال : يا آيها الناس 

بيا | فليقل به » ومن لم يعلم »> فليقل : الله اعلم > فإن من العلم أن. يقول 
الله أعلم» قإنه. عز وجلل قال لنبيكم ل # قل ما أسالكم عليه من 
تگلفین € 3% إن هو إلا ذكر للعالمين 4# يعني القران. . فإنه. ذكر لجمیح 
کلفین من الا جن . #للعالمين 4 الإنس والجن US‏ 
خبره. وصدقه بعد حین 4 أي عن قريب.» وقيل : يوم القيامة . 


نقول : ما يريد ا يصوم › وکان ا يقرا في بي إسرائيل اا 


TT 


ا اه سے 
وره ارما 


الذي لا مرية فيه » ولا شك ٠‏ # العزيز » أي المنيع الجناب ل الحكيم » أي في أقواله 
وأفعاله وشرعه وقدره . 


٤‏ صوص سو ص ے دس رود مم کے 


ي ها إنا ارلا إليك الكتب بالحق فاعبد أله حلصا له لد ج 
يإ فاعبد الله مخلصاأً له الدين » أي فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى 


ذلك » وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده » وأنه ليس له شريك ولا عدیل ولا 
نديد » ولهذا قال : 


٤م‏ ےرس 3 وص و 2و ۰ ر ٤ج‏ ہے م رور اڑرے ے ےا سے ےم ے وہ و 
© الاه آلذين الحالص والدين الحذوأ من دونه= أولباء مانعبده إلا ليقربونا إل آله زل إن أله 


ری وگن رم و ے ص ص ےد مم لے ےو 
جکر بینہم نی ماهم فيه بحتلفون إن آله لادی من هوگدزب کفار € 
ل ألا لله الدين الخالص # أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا 
شريك له » أو الدين الخالص : شهادة أن لا إله إلا الله . ثم أخبر عز وجل عن عبادة 
الأصنام من المشركين نهم يقولون ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى # أي إنما 
يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين 
في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله 
تعالى في نصرهم ورزقهم » وما ينوب بهم من أمور الدنيا » فأما المعاد فكانوا حامدين له 
کافرین به . 
دصر سی م رک صو ص ے وو س سے : روص م 2 وص ۶ رود 

# لواراد آله آن خد ودا لأصطن ما یلق ماساء سبحلنه, هواله آلوحد مهار 4 
E EEE E dol END‏ 
يزعمون » وهذا شرط لا یلزم وقوعه ولا جوازه » بل هو محال » وإنما قصد تجهيلهم فيما 
ادعوه وزعموه كما قال عز وجل # لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ‏ 
ل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ‏ كل هذا من باب الشرط » ويجوز تعليق 
الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم . ل سبحانه هو الله الواحد القهار » أي تعالى 
وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد » فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي كل شيء عبد 
لديه » فقير إليه » وهو الغني عما سواه الذي قد قهر الأشياء فدانت له » وذلت وخضعت . 
تبارك وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. 


عل 


وص ص سے رس رص سے ص 


إ اق السمدوت والأرض يالى يكوراليل عل آلار ويكور آلنهار على اليل شر 
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الس والقمر کل یری لال سی ی الا مو لار 4 

يختبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما بين ذلك من الأشياء » وبأنه مالك 
الملك » المتصرف فيه »> يقلب ليله ونهاره ل يكور الليل على النهار ويكور النهار على 
الليل » أي سخرهما يجريان متعاقبين لا يفتران كل منهما يطلب الآخر حثيثا » كقوله 
تبارك وتعالى ۾ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا 4 وقوله عز وجل # وسخر الشمس والقمر 
كل يجري لأجل مسمى » أي إلى مدة معلومة عند الله تعالى » ثم ينقضي يوم القيامة 
ألا هو العزيز الغفار » أي مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه › نم تاب 


وأناب إليه . 
da‏ 
ررم ر س 2 وص رومس راص م 1 rek‏ 1 د رار 7و 
e‏ لق نفو وجو جک بن وجا وار کک ن e‏ وج بحلقکر فی 
ع 
ور څک 2< وک ساد وو ر رل رو ا 3 


بطون مک لما ن بد حآی نی أت کد دالکر آله ربک له لمك ت اله إلا هو 


شرن ) 

خلقكم من نفس واحدة & أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم 
وألوانكم من نفس واحدة » وهو ادم عليه السلام # ثم جعل منها زوجها ) وهي حواء 
عليها السلام ل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ‏ أي وخلق لكم من ظهور الأنعام 
ثمانية أزواج » وهي المذكورة في سورة الأنعام وثمانية أزواج من الضأن اثنين » ومن المعز 
اثنين » ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين . وقوله عز وجل ل يخلقكم في بطون أمهاتكم 4 
أي قدركم في بطون أمهاتكم ل خلقاً من بعد خلق » يكون أحدكم أولا نطفة ‏ ثم یکون 
علقة » ثم يكون مضغة » ثم يخلق فيكون لحماً وعظماً وعصباً وعروقاً وينفخ فيه الروح 
فيصير خلقا آخر ل فتبارك الله أحسن الخالقين ‏ وقوله جل جلاله # في ظلمات ثلاث ه 
يعني في ظلمة الرحم » وظلمة المشيمة التي هي كالخشاوة والوقاية على الولد وظلمة 
البطن . وقوله جل جلاله ل ذلكم الله ربكم أي هذا الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما وخلقكم وخلق اباءعكم هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك ظ لا إله إلا 
هو آي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له # فأنى تصرفون # أي فكيف 
تعبدون معه غیره ؟ آین يذهب بعقولکم ؟ 


صر ع ص ص رو م ھ وم ور ات صر سے ر 
ن تکفرواتید اه نی نر ولا برْضّى لعباده الكفر ون کوارشە لک ولا تزر 
مم ور وت او تو و و ہے رو رآ ےو ہے وم ے 


وازرة م ربک مر جعکر فینہشھ ا تعملون إنهر عليم بذات آلصدور # 


4° 


يقول تبارك وتعالى مخبرا عن انفسه تبارك وتعالى أنه الخني عما سواه من المخلوة 

قال موسى عليه الصلاة والسلام ل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني 
ب 4 وفي صحیح سك « يا عبادي ا إن أولكم وآخرکم وإنسكم وجنکم کانوا على 
أف غلب را كو غا ق لك هن ملكي شیا » وقوله تعالی # ولا يرضى لعباده 
الكفر » أي لا يحبه .ولا يأمر به # وإن تشكروا يرضه لكم أي يحبه لکم ویزدکم من 
بأمر نفسه ثم إلى ربكم مرجعکم فینبئکم بما كنتم تعملون إنهعليم بذات الصدور » أي 


x #‏ وإذا مس آلاسان طر دارهم 7 ول E‏ موا لوين 


2 زز‎ ‫ُ J sao کک ا ص‎ a 


قبل وجعل الله اندادا لیضل عن‌سبیله ءاقل تع ر كفرك فليا 
وإذا: Sa OL Ca‏ 
لا شريك له % ثم إذا خحوله نعمة نه نسي ما کان يدعو آإلیه من قل 4 ى في حال الرفاهية 
ينسى :ذلك الدعاء :والتضرع ظ وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله » أي في حال العافية 
يشرك بالله » .ويجعل له أندادا 3 قل تمتع بكفرك قلىلا إنك من أصحاب النار # أي قل 
لش هذه حالته وطر یقته ومسل تمتع بكقرك قلیلا ¥ وهو تهدید شدید .› ووك اكك 
كقوله تعالى # قل تمتعوا فإن مصيركم إلى التار4 . 


2 
e PT‏ ٤ل‏ ب سے کر ارو راک وروص رای راصو ا و ص ے ےس لري صو ارو 


امن هوقلنت لنت ءاناء ي ساجدًا وقایا س :وپرجوا رحمۀ ریه لهل بستوی الین 


2C 
4 . , : .. 


8 عز : أمن هذه صفته کین اشر بالل 2 
کما قال تعالی « ليسوا سواء 4 آمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً 4 أي في حال 
سجوده وقي حال قیامه » والقنوت هو الخشوع في الصلاة والطاعة الله عز وجل ولرسوله 
ية ل آناء الليل » جوف الليل . # يحذر الآخرة :ويرجو رحمة ربه ‏ أي في حال عبادته 
خائف راج » ولا بد غي العبادة من هذا وهذاء وأن يكون الخوف في مدة الحياة هر 
الخالب » فإذا كان اللاحتضار فليكن الرجاء هو الخالب عليه . روى الإمام أحمد عن أنس 


رضي الله عنه قال : دحل رسول الله ية على رجل وهو في الموت » فقال له : « كيف 


۳ 


۳۹٦ 


ا و ر نه کے 
سور الرما 


تجدك ؟ » فقال : أرجو وأخحاف » فقال رسول الله يي : « لا يجتمعان في قل عبد في 
مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي يخافه » ورواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه . # قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » أي هل 
يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ‏ إنما يتذكر أولوا الألباب 4 
أي إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل . 


ارک ا 0 e: Ae EE‏ بے سے >f‏ 3 ر 0 


3 قل بلعبّاد د اترا رار 


ل ا ا ۴ e‏ بالاستمرار على طاعته وتقواه ظ قل يا عباد الذين امنوا 
بكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 4 أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا 
حسنة في دنياهم وأخراهم . ل وأرض الله واسعة & فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلو 
الأوثان . وعن عطاء في قوله تبارك وتعالى ل وأرض الله واسعة 4 قال : إذا دعيتم إلى 
معحصية غاهربوا ۳ ر ا 2 تكن أرض الله امن فيها ) وقوله تعالى ل إنما 


E‏ وام ر ےو کر 


زل 4 سن ت ان اعبد آله حلصا له لين 4% 
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ‏ أي إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده 
إلا شريك له . 


ED‏ اکن ل الل ل اه ي من ا 


چ ار این رم س ن 


ل إن حاف إن عصيت ر عزاب یوم عظیہ 4¢ 
ل تعالى : : قل يا محمد .» وأنت رسول الله # | اني أخاف إن عصيت ريي عذاب 3 
یا : ¢ وهر يوم القيامة ¢ وهذا شراط ¢ 9 معناه التعريض بعیره بطریق الأولى والأحرى ٠‏ 


ےد 2 ر و داق o‏ و 
لصا آه, دی 9 فاعندوا اشا تن وده قل إن ارين اين سرو 


کے ری کی وو وق ا ۶ i‏ ی ا واو 4 


ا لبهم :بوم اة إل َلك ھر هو السرا ن آلمبين € 


۳4۷ 


۾ قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه وهذا أيضاً تهديد وتبر منهم 
# قل إن الخاسرين # أي إنما الخاسرون كل الخسران ل الذين خسروا أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة ) أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبدأ » وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا 
إلى النارء أو أن الجميع أسكنوا النار» ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور . ظ ألا ذلك هو 
الخسران المبين » أي هذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح . 

© و ت ین توووم انار رین کیم مکل دیرف او ی دم ر ا ) 
ثم وصف حالهم في النار فقال ظ لهم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل & كما قال 
عز وجل ل لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ¢ . وقال تعالى 
$ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ) وقوله 
جلاله # ذلك يخوف الله به عباده ‏ أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به 
عباده لينزجروا عن المحارم والماثم . وقوله تعالى ‏ يا عباد فاتقون 4 أي اخشوا بأسي 
وسطوتي وعذابي ونقمتي . 


ع 


لل ف الین اجتنباالطلغوت أن عدوا ابوا إل آل قم اشر یتر عاد 
ل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 4 قيل : نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل » وبي ذر 
الغفاري > وسلمان الفارسي » والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة 
الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن > فهؤلاء هم الذين # لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة) . ثم قال تعالى فبشر عباد . 


ج 


ظٰ 

© لين يستمعون آلقول قيتبعون أحسته اوليك آلذين هدهم آله واويك مر اواو أالألبّب ‏ 
ل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) أي يفهمون ويعملون بما فيه كقوله تعالى 
ل فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) لظ أولئك الذين هداهم الله » أي المتصفون 
بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة ل وأولئك هم أولوا الألباب أي ذوو 
العقول الصحيحة والفطر المستقيمة . ٠‏ 


اصن م ت رن س رورم ار س 3 


د 3# ان حى عليه کامة العدًاب أفانت تند من یالتار ج 
يقول تعالى : أفمن كتب الله أنه شقي تقدر أن تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك ؟ أي 
لا يهديه أحد من بعد الله » لأنه من يضلل الله فلا هادي له » ومن يهده فلا مضل له . 
ل أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في الناري . 


۳۹۸ 


ا 2 به سے 
وره ارما 


موو م ای ام ور س وم اص د مرو ص ج وص سے وص 
٥‏ لکن اين افوا رم م غرف من فوقها غرف مبنبة ری من تخا آلانہلر وا 


اا“ وچ م 


) لف اله معاد 4 

O PT TT N cy 

) فوقها غرف مبنية » طباق فوق طباق » مبنيات محكمات » مزخرفات عاليات . روى الامام 
أحمد رحمه الل عن رضبول الله عة : « إن في الحنذة غفا یری بطونها من ظهورها › 

- وطهورها من بطونها » فقال أعرابي : لمن هي يا رسول الله ؟ قال ية : «لمن أطاب 
الكلام ٤‏ وأطعم الطعام > وصلى بالليل والناس نیام » ورواه الترمذي وروی الامام أحمد 
أن رسول الله ية قال : « إن أهل الجنة ليتراءون فى الجنة أهل الغرف كما تراءون 
الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل ا الدرجات » فقالوا : يا رسول 
الله : أولئك النبيون ؟ فقال ب : « بلى ٠‏ والذي نفسي بيده » وأقوام امنوا بالله وصدقوا 
الرسل » ورواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

SSESEEISD‏ فسلگهر تبي فی آل رض م جرج ب هم ررم نلعا الوم م 


م ۶ ررر ا ی م ےر ےر م صر عرص وص مراص ص ر ر س ومر 


میج فترنه مصفرا ثم بجعلهر حطما ن دكاد ری لزل الابني ي امن شرح آله صدرم 
م جم رم رم ار لے ےا صد سور ,ہے وو وور ے 
سکم ھول ورین ری وبل آتقلسیة موم من دراک تېك فی صلل مین ې 9 
يخبر تعالى عن أن أصل الماء في الأرض من السماء كما قال عز ۰ وأنزلنا من 
السماء ماء طهوراً ‏ فإذا أنزل الماء من السماء كمن في الأرض › ثم يصرفه تعالى في 
أجزاء الأرض كما يشاء » وينبعه عيوناً ما بين صغار وكبار بحسب الحاجة اليه » ولهذا قال 
تبارك وتعالى ‏ فسلكه ينابيع في الأرض ‏ ( ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه 4 أي ثم 
يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعاً مختلفاً ألوانه » أي أشكاله وطعومه 
وروائحه ومنافعه ثم يهيج 4 أي بعد نضارته وشبابه یکتهل فتراه مصفراً قد خالطه اليبس 
ثم يجعله حطاماً ) أي ثم يعود يابساً يتحطم ظ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ‏ أي 
الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود 
عجوزا شوهاء » والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا وبعد ذلك يموت . فالسعید من کان 
حالة بعد .. إلى خير : وكثيرا ما يضرت الله مغل الاه آلدتيا بما تيزل الله من :السماء فن 
ماء » وینبت به زروعاً وٹمارا ‏ ٹم یکون بعد ذلك حطاماً کما قال تعالی ( واضرب لهم 
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه 


۳4۹ 


RT‏ سے کب 


الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرأ 4 ولهذا قال تعالى ظ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر 
الل 4% أي فلا تلين عند دکره ¢ ولا تخشع ولا تعي ولا تعهم 3 أولئك في ضصلال مبین 4 : 


© اشر اخس اریت کتبا متشلا متا تقر نه جل ار بود رم ملين 
زو رور وو ,و : و رارم ا وم ر 
جاودم ووم إل گرا لک دی اھ دی ہین باه ومن بضلل الله فا لر من هاد چ 


هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القران العظيم المنزل على الكريم قال الله. تعالى 
هو الله نزرل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني ‏ . الآية تشبه الآية »> والحرف يشبه 
الحرف » أو لظ مثاني ) هو ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارله وتعالی » أو تکون في 
السورة ية » وفي السورة الأخحرى آية تشبهها » أو القرآن يشبه بعضه بعضأً ويرد بعضه على 
بعض » أو إن سياقات القران تارة تكون في معنى واحد فهذان من المتشابه > وتارة تكون 
بذكر الشيء وضده » كذكر المؤمنين ثم الكافرين » وكصفة. الجنة » ثم صفة النار » وما 
اشبه هذا » فهذا من المثاني كقوله $ | إن الأبرار لفي نعيم . وإن الفجار لفي جحيم & > 
فهو المتشابه . وليس هذا من 
المتشابه المذكور في قوله تعالى ظ منه ايات محكمات هن أم الكتاب » وأخر متشابهات 4 
داك معنی اخر . وقوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم . ...¢ أي هذه هي صفات 
الأبرار » عند سماع کلام ال الجبار المهيمن العزيز الغفار » لما يفهمون منه من الوعد 
والوعيد » والتخويف والتهديد » تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذکر الله ) لما يرجون ويأملون من رحمته ولطفه »> فهم مخالفون 
لغيرهم من الفجار # ذلك هدی الله. يهدي به من يشاء من عباده » أي هذه صفة من هداه 
الله » ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله $ ومن یضلل الله فما له من هاد 4 . 


وأما اذا کان السياق كله في معنی واحد یشبه بعضه بعضا 


u‏ # يتقي دوجهه سوا و يوم م القبامة 4% ويقرع 4 فیقال له لاال من 
الظالمين ل ذوقوا ما كنتم تكسبون ‏ كمن يأتي آمناً يوم القيامة كما قال تعالى لظ أفمن 
يمشي مکباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم ) وقوله ل أفمن يلق 
في النار خير 1 من يأتي امنا يوم القيامة 4 . 


5 کذب e‏ من قبل ن العذاب من حيث 9 يشعرول E‏ الماضية: 


۰ 


e‏ تسوار ر ت 2 ik‏ ل 


فاداقھے آل آنلیری ف آ. ية آلدتا ولَعداب اة ٥ا‏ کر لو کانوا یعلمون 4 
$ ا اه لخزي في الحياة الدنيا ‏ أي بما أنزل بهم من العذاب. والنکال وتقةر 
المؤمنين موم > فليحذر المخاطبون من ذلك > فإنهم قد کذبوا أشُرف الوسل »› 1 

لأنياء ل . و والذي أعده الله لهم في الآخرة من العذاب الشديد مما أصابهم في 


8 لھم كز ون 4 ل فإن. a‏ ۶ ا الأذهان کا تال e‏ ذا ضرب 
لکم مشلا بن أنفسكم ‏ وقال # وتلك. الأمثال نضربها ي وما يعقلها الا العالمون # . 


2 سے ص ا او ر ا < ما ع 
ا 


e‏ غير دی rg‏ هو قران بلسان. عربي مبين > لا اعوجاح فيه ولا اتنحراف 
pi‏ بل ۳ بيان 2 ت » واإتما حعله ایله. كذلك > ا بذلك. $ لعلهم 


a 


سن سے اور ےار کک اګ ۰ او ا 9 ع ص ر کن د صر ف سے و زوا ار ن وس و مو او 
وض ب الله شلا رحلا a‏ » بار د لامد له بل 


ےر نے 
€ ` ساز و 1 و وار 


| کثرھم لا یعلہون 6 
$ ضرب الله مثا رجلا فیه. شرکاء متشاکسون 4 أي يتنازعور ن في ذلك العبد المشترك 
ورجلا E‏ 4 ی مسالماً $ لرجل ٭ أي حالصا للا يملکه. أحد چ وهل 
ویان. مثلا'؟ 4 أی لا يستوي. هذا وهذاء كذلك لا يستوي المشرك الذى يعبد الهة مع 
ا الذي ا يعبد ال الله وحده لا شريك له فأين هذا من هذا ؟ ولما 


:0 ص e.‏ و 


کا ص صر و ا ك اا و ی: ن عر زب وس e‏ صر ہو سے . ا ر 
ہے کا ت 


کپ 8 مت js‏ میتون 9 م اتک يوم القَيلمة عند ر ٤‏ 
إنك ميت وإنهم ميتون ¢ هذه الآية من الآيات التي استشهد بها ا رضي الله عنه 


ui eA 
وره ابرم‎ 


عند موت الرسول َة حتى تحقق الناس موته مع قوله عز وجل # وما محمد الا رسول قد 
حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلى انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين # ومعنى هذه الآية أنكم ستنقلون من هذه الدار لا 
محالة ‏ وستجتمعون عند الله في الدار الأخرة » وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من 
التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل فيفصل بينكم » ويفتح بالحق » وهو الفتاح 
العليم » فينجي المخلصين الموحدين » ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين 
المكذبين . ثم إن هذه الآية » وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين » وذكر الخصومة 
بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا » فإنه تعاد عليهم الخصومة في 
الدار الآخرة. عن ابن الزبير قال: لما نزلت لثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4 
قال الربير: يا رسول الله : أتكرر علينا الخصومة؟ كل : «نعم» قال رضي الله عنه: إن 
الأمر إذا لشديد . رواه ابن أبي حاتم والامام احمد» وعنده زيادة : ولما نزلت ثم 
لتسألن يومئلٍ عن النعيم ) قال الزبير : أي رسول الله » أي نعيم تسأل عنه ؟ وإنما نعيمنا 
الأسودان : الثمر والماء » قال يل : «أما إن ذلك 


يقول عز وجل مخاطا ا الذي ا ll‏ الله » e‏ ا ا 1 e‏ 
أن الملائكة بنات الله » وجعلوا لله ولد » تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً» ومع هذا 
كذبوا بالحق اذ جاءهم على ألسنة الرسل » ولهذا قال تعالى لط فمن أظلم ممن كذب على 
الله وكذب بالصدق إذ جاءء ‏ أي لا أحد أظلم من هذا ء لأنه جمع بين طرق الباطل » 
کذب على الله » وكذب رسول الله وقال الباطل » ورد الحق » ولهذا قال تعالى # اليس 
في جهنم مثوی اللكافرين 4 وهم الجاحدون المكذبون . 


9 والدی جاء بالصدق وصدى به اوليك هم اله مقون ) 
۾ والذي جاء بالصدق وصدق به 4 الڌي جاء بالصدق هو رسول الله » # وصدق به & هم 
المؤمنون المسلمون # أولئك هم المتقون # اتقوا الشرك . 
ا 
ف هم مایسآءون عند ریم ذلك زاء المحسنين 4 
| ظ لھم ما يشاؤ ون عند ربهم ‏ يعني في الجنة » مهما طلبوا وجدوا ظ ذلك جزاء 


۲ 


ا د و ی سے 
سوره ارما 


لس ص 2 foosf s‏ ھا رص رر و وص رار وص و مون 4 


ل ليکكفرآلله عنم اسو لدی عبلوا ويجزمم جرهم باحس الد ی انوا يع ملو 
ليكفر الله عنهم أ SESE REE E‏ 
قال جل جلاله لط أولئك الذين نتقبل عنهم أ حسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في 
أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا e‏ ) 


وص 


ط 
®$ اليس آله ر راف بده , ويحوفونك اين من دونه ومن ومن يللآ ق رمن ماد چ 
۾ ليس الله بكاف عبده & يعني آنه تعالی یکفي من عبده وتوکل عليه . روی ابن آي 
حاتم عن رسول الله ميه « قد أفلح من هدى إلى الإإسلام » وکان عیشه کفافاً » وقنع به ) 
ورواه الترمذي والنسائي ل ويخوفونك بالذين من دونه ) يخوف المشركون الرسول 84 
ويتوعدونه بأصنامهم والهتهم التي يدعونها من دون الله جهلڈ منهم وضلا . قال عز وجل 
ومن يضلل الله فما له من هاد# . 


سرس صو را رم رر ت م 
# ومن بد آله َا لر بن مضل الس آله پتریز خی انار 4 
# ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ) ؟ أي منيع الجناب › لا 
يضام من استند إلى جنابه » ولج إلى بابه » فإنه العزيز الذي لا أعز منه » ولا أشد انتقاما 
وع 2ے ص و ٤وت‏ ور وار وق مص 
N $®‏ ا ا فل ارتم تے ما تدعون رن دون آله إن 


a!‏ ص رر 2 ب کے ”ج ۶ت 2و ۶ے 9 ص ۶ و 


آرادنی آله بضر هل هن کلشفدت ضر أو أرادنی رة هل هن گت رمه َل حسی 


a صر بے ر‎ Af 
4 عليه بتو کل المت وکلون‎ 

E O ea‏ الله € يعني المشركين » كانوا يعترفون 
بأن الله عز وجل هو الخالق للأشياء كلها » ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم 
ضراً ولا نفعاً » ولهذا قال تبارك وتعالى ل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله 
بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته 4 أي لا تستطيع 
شيئاً من الأمر . روى ابن أبي حاتم مرفوعاً « احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده 
تجاهك » تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » إذا سألت فاسال الله > وإذا 
استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله 
عليك لم يضروك » ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك › 


eT 


جفت الصحف › ورفعت الأقلام « واعمل لله بالشكر في اليقين « واعلم أن في الصبر 


علی ما تکر. چ کثیرا » :وان التصر' مع الصبر » بوأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر 
e ۰‏ ۰ آي الله کاي عل oa‏ بي 


يكون أكرم الناس نفليتق اله عرز ف ١‏ 


م د م 


قل يا قوم اعملوا علي کلک ا کي على تكم » وعدا هدید ووصد 5ال 
e‏ | # فسوف تعلمون ‏ أي ستعلمون غب ذلك ووباله . 


من يته عاب یخزب 4 آي في في الدني ا يحل عله عذاب می ) اي ادائم مستمر لا 


2 سے صر‎ o ا‎ Eels. 


© نا ازلاعَبْك لكب لن 


ع 
ا اص اچم ص و ریم سے 


ما يضل علا وما 


. 
ص 


سر تع ذلك الى شه ون غل بابشل علدا لي إل إنما يي یرجع 8 دسر 


ثم قال ا مسخبرا عن :نفسه الكريمة ul‏ الصف في الوجود بما یشاء » وأنه یتوفی 
ا الو E‏ ری ما یرسل من الحفظة اللين يفیضونها من الأبدان و الوفاة الصغر ی 


ا مرجعکم ثم ينبثکم بما کنتم تعملون . وهو القاهر 


€ 


کر الو : الصغرى ثم » بوفي هذه الاية ذکر الکری وال عر لھ 
تبارك وتعالى ‏ اله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى 
الأخرى الى أجل مسمى ‏ فيه دلالة على انها تجتمع في الملا 

ف الحديق :ال برقوع عن .رسوا الله عة «١‏ إذا أوی امد َ فراشه 
e‏ ۳ : باسمك ربي وصعت 
لتها فاحفظها يما تحفظ ره 

ا لبرت التي :قد :ماتت ويرسل الأخرى 

يتقکرون 4 . 


کی 3 of‏ ےم 2 ب صم صا الق 


شيعا ي شيا ولا : e‏ .» 


ا في اتخاذهم شمعاء ۰ه من دول الله » 2 الأصتام والانداد التي 
a.‏ اتهم طلا :د ل و Y٠‏ یر هان وهي ل١‏ تملك شیا من الأمر ¢ :بل ولیس لها 
8 ا تع ب e Sok‏ 
ت E‏ الشفاعة yi‏ تنح عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له e‏ 
ا ا € له ملك الرس آي هو 


يو نول ا حرة آي انقنضت :ونفرت ¢ e‏ کرت a‏ کیا :قال تعال * إنهم کانوا 
قيل لهم : لا إله . تكبروت أي عن المتابعة والانقياد لها ء فقلوبهم لا تقبل 
» ومن ١‏ "الخير بيقبل الشر # وإذا ذكر الذين .من دونه 4 آي من الأصنام 


بوالأنداد # إذ ا هم يستبشر:وت 4% آي يفر حون ویسرول . 


£. OF 


LET 


ق م م و ص ےد رژ رومس r‏ 


® 0 اطم آلسملوات والأرض عَللم اليب والشهندة أت کمک بن عباد ك فی ما الوأ فيه 


ص 


روص f‏ م 


بحتلفون 
يقول تبارك وتعالى بعد ما ذكر المشركين ما ذكر من المذمة لهم في حبهم الشرك 
ونعرتهم عن التوحيد 3 قل اللهم فاطر السموات والأرضص عالم الغيب والشهادة ‏ أي آدع 
الله وحده لا شريك له الذي خلق السموات والأرض وفطرها أي جعلها على غير مثال 
سبق ل عالم الخيب والشهادة 4 أي السر العلانية ‏ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون 4 أي في دنیاهم › أي ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من 
رو < 22 2 رواو م کر م ور رر دوم ون وص موص 
ي ل ولوان الذين ظلموأ ما فى لا رض يع مله معه N‏ 
و ص وصور 9 

ودا م من آله مالم كونوا: حتسبون 4 
ل ولو أن للذين ظلموا » وهم المشركون ل وما في الأرض جميعاً ومثله معه 4 أي ولو أن 
ما في الأرض وضعفه معه ۾ للافتدوا به من سوء العذاب # أي الذي أوجبة الله تعالى لھم 
يوم القيامة » ومع هذا لا يقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهباً ل وبدا لهم من الله ما 
لم یکونوا يحتسبون # أي وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يکن في بالهم 
ولا في حسابهم . 


ر رس رر و ایم سر صر ا وص 


® ودا SS‏ بوم ما انوا یھ سےہزغون 4 
ط وبدا لھم سیثات ما کسبوا 4 ا في الدار الدنيا من المحارم 
والماثم 3 وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون 4 أي وأحاط بهم من العذاب والنکال ما کانوا 
يستهزئون به في الدار الدنيا . 


م ص صا ون ر ر 3رر 2 ا5ا جم کر سے رص تر ور رر و م ور 
فإذا مس آلانسلن ضر دعا نام إذاخولنله نعمة مناقال إا أوتيته, على عم بل هى فتنة 


م 
بے باو رر وم رور م 
ل 


وللکن | کثرهم لا بعلمو 

يقول تبارك وتعالى را ع الإنسان آنه في حال الضراء يتضرع الى الله عز وجل » 

وينيب اليه » ويدعوه » وإذا خوله نعمة بخى وطغى وقال ل إنما أوتيته على علم ‏ أي لما 

يعلم الله تعالى من استحقاقي له » ولولا أني عند الله خصيص لما لما خولني > قال قتادة » 

$ على علم عندي ‏ على خبر عدي , قال اف عز وجل ل بل هي فتة ) آي ليس الانر 
كما زعم » بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي ؟ مع 


٤*“ 


علمنا المتقدم بذلك فهي فتنة أي احتبار [ ولكن أكثرهم لا يعلمون ) فلهذا يقولون ما 
يقولون »> ویدعوں ما يدعول . 


ج سے ٤وس‏ ور ەس 2 


ها کد اا الین من لهم ها اغى عنم ماکانوا یکسبون 4 
#إقد قالها الذين من قبلهم 4 أي قد قال هذه المقالة» وزعم هذا الزعم» وادعی هذه 
الدعوى كثير ممن سلف من الأمم . لإفما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» أي فما صح قولهم› 
ولا نفعهم جمعهم وما کانوا یکسبون . 


رکم رر ج م 1 ر ررح ریس ار ااا ن ص 


#D‏ فاصابهم سيعات ما کسبوا ودين موا من تولا سیصیبہم سیعات کا ومام 


عنجزين ) 
فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء 4 أي من المخاطبين ۾ سيصيبهم 


کم ص و صو راه 2٤‏ رمو ا 2 س 


اکتا قتا ارق رر که تیھک ت لور بۇينود € 
إن في ف یات لقوم e‏ أي لا TE‏ 


ور ممص و ص 2و رر رو ار 2 ص 


% + ق یلعبادی آلدین اسرفوا ع أ ا تاين عاق إن آله راب ميا 


إنهر هو آلغفو فور ارہ چ 
هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم الى التوبة والانابة وإخبار بأن 
الله تبارك وتعالى الات تد لی تات ما منها » ورجع عنها › وإِن کانت مهما کانت 
وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر » ولا يصح حمل هذا على غير توبة لآن الإله لا يخفر 
لمن لم یتب منه » روی البخاري ا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا » وزنوا 
فأکثروا »› فأتوا محمدا ية فقالوا : إن الذي تقول وتدعوا اليه لحسن » لو تخبرنا أن لما 
عملنا وكفارة فنزل # والذين لا يدعون مع الله إا أخحر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
الا بالحق ولا يزنون ‏ ونزل لط قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رخ اف وروا معام اواو ذاوود النهائي.: ) 


ي ف وانیبوا ی ریک واسلموا لر من کل أن باتی اعاب م لاتنصرون چ 


4۰¥ 


یک 0 م 8 بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة . 


aa ھ: ا ص ا‎ r 


e 


` ص کر المد کک و م 


لعذاب يته وا و 0 


ل oie‏ سے راو صا ر 


< # ان تقو نفس دسر على مارطت فی جنب آله إن كنت لمن لحري 4 
و أن تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في جتب. الله ¢ أي ٠‏ القيامة ‏ یی 
المقرط. في التوبة والإناية » ويود لو كان. من المحسنير المخلصي ال 
وجل . وقوله تبارك وتعالی # وإن کنت 8 الساخرين ٭ ۴ ا 
عمل ساخر مستهزیء » غير موقن 


و سے ا صو ا و ےک 


2 او تقو لو ان آله هد لی e‏ 


ea‏ € ا چ 


اتقات af‏ رک 


8 کر e‏ من المحسني“ أي تود أعيدت i‏ الدنا | 


ork ere E A A E‏ . صا صر صر وک ا وا 
1 ا ص a‏ 


و يوم آلقيلمة 4 E‏ ِى اين 2 2 وجوههم مسودة :اليس ق 


:الاخ وتو ضس وجوه e e‏ ا e ê‏ سا ا القيامة ترێ 
لله 4 ی 1 دعواهم شر 6 ووا لدأ 3% وجوحهم. مسودة # آي بكذبهم 
وقوله i:‏ اليس في جهنم. مثو للمتبرين 4 آي أليست جهنم كافية 


ج af.‏ اسز م ا ای اص اص را لے لے ارس ارو ص ومز اص 


ا وی آل آل رین اتقو مفاززرم لابمسہم السو ولاهم نون 
8 چ ديز افصو ماز تم ¥ آي یما سبی و من الستعادة والفوز عند الله $ ل 
يمسنهم الي آي e‏ القياسة ولا هم يحزنون ) أي ولا يحزنهم الفزع الأكبر » بل 


م . أو خزائن ا والأرض » 
للك i‏ > وهو على کل شيء قدیر 


المع | أن أزمة الامرر بده وتبارك وتعالی » له ال 


٠ r‏ صو > ا سے ا رر س مت صي 


تقل 2 الله تأمروني عبد آیها الا لوا 
1 ادعوا e‏ الله 4 ٣‏ عبادة JI‏ تھ 


ا ع ا 
ÇC‏ :ويعىدوا معه اة تفنزلت وهكده کقوله 


E e a 


ار ا ا ا 0 م َ2 ا 2 a‏ 


وې و إل ی Î Nf‏ اعظم ا e r‏ کل شيءَ المالل 4 8 


4 


اھ ١‏ | ایا سے 
سوره البرمر 


رسول الله ييه » فقال : يا محمد إن الله عز وجل يجعل السموات على اصبع »› 
والأرض على اصبع » والشجر على اصبع » والماء والثرى على اصبع » وسائر الخلق 
على اصبع » فيقول :أنا الملك » فضحك رسول الله َة حتى بدت نواجذه تصديقا لقول 
الحبر »ثم قرا رسول الله َة ل وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه . . .4 ورواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي . 
© و ونح ف الصو ر فصق من ف ارت ومن ي الأزض إلا 
بام 
يقول تبارك وتعالى مخبراً عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الآيات العظيمة › 
والزلازل الهائلة # ونفخ في الصور . . . هذه النفخة هي الثانية »وهي نفخة الصعق» 
وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض الا من شاء الله »كما جاء مصرحا 
به مفسرا في حديث الصور المشهور »ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت 
ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا »وهو الباقي آخرأ بالديمومة والبقاء ويقول 
ف لمن الملك اليوم # ثلاث مرات »ثم يجيب نفسه فيقول ل لته الواحد القهار ه أنا 
الذي كنت وحدي » وقد قهرت کل شيء . وحکمت بالفناء على کل شيء » ٺم يحي 
أول من يحي إسرافيل » ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى » وهي النفخة الثالثة : نفخة 
البعث »قال الله عز وجل ۾ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون # أي أحياء بعد ما 
کانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون الى أهوال يوم القيامة » كما قال تعالى ل فإنما 
هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة 4 . 


تمص م سے رر 2 م 1 


من شاء آله ثم نفخ فيه ألحرئ 


3J s> 2ek2‏ لژ میمص 2 مود a‏ م و ا م ا ے دمت 
م واشرقت آلا رض نور ررماووضعح آلکتلب وجای» النروكن وآلشہد اء وقضی پبنہم باحق 
ر رور م : 
وهم لا يمون ) 
# وأشرقت الأرض بنور ربها » أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق 
لفصل القضاء # ووضع الكتاب 4 كتاب الأعمال وجيء بالنبيين # يشهدون على الأمم 
بأنهم يلقوهم رسالات اليهم ل والشهداء # أي الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال 
العباد من خير وشر ل وقضي بينهم بالحق » أي بالعدل ‏ وهم لايظلمون 4 لإ ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وکفی بنا حاسبین 4 . 
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مریم و 7 عو رام او م مو م { 


4 ووفیت کل نفس ماعَملّت وهو اعام عا يفعلون 
ووفيت كل نفس ما عملت » أي من خير وشر ط وهو أعلم بما يفعلون ) . 


ر راو رام ے اور 1 2م 


م 5 مر ف ه مم ممص 2 ٍِ سے م ا م و او ام مص 
وسیق آلذین کفروا إل جھن زم ا حتیج إذا جاء وھا فتحت ابوا بہا وقال ھم نحزنتہا الر یاتکر 


ر 


ووو ہے اوور رو و م یں رورو ر ر او ر و او ص ارو عص صر ے م و ع 
رسل منکر بتلون علیکر ٤ایلت‏ ر بكر وینذرونكر لقاء يومكر هلذاقالوا بل وللكن حقت كامة 
الْعذاب عل آلکلفرين ‏ 

يخبر تعالى عن الأشقياء الكفار كيف يساقون للنارء وإنما يساقون سوقا عنيفاً بزجر وتهديد 
ووعيد كما قال عز وجل # يوم يدعون الى نار جهنم دعا أي يدفعون اليها دفعا » وهذا 
وهم عطاش ظماء ‏ حتى إذا جاؤ وها فتحت أبوابها # أي بمجرد وصولهم اليها فتحت 
لهم أبوابها سريعاً لتعجل لهم العقوبة »ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ 
الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل ألم يأتکم رسل منکم 4 ؟ أي 
من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم ‏ يتلون عليكم ايات ربكم أي 
يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة دعواكم اليه ل وينذرونكم لقاء يومكم هذا 4 
أي ويحذرونكم من شر هذا اليوم » فيقول الكفار لهم # بلى ‏ أي قد جاؤ ونا وأنذرونا» 
وأقاموا علينا الحجج والبراهين ل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » أي ولكن 
كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق الى 


الباطل . ) 
ا 
© ل تیل آدخلوا آبوب جهنم خللرین فیما فنس مثوی المت کیرین 4 

قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » أي كل من راهم وعلم حالهم يشهد عليهم 
بأنهم مستحقون للعذاب ولهذا لم يسند هذا القول الى قائل معين » بل أطلقه ليدل على 
أن الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ما هم فيه بما يحكم العدل الخبير عليهم به ولهذا 
قال جل وعلا ۾ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدین فيها » آي ماکثين فيها لا خروج لكم 
منها » ولا زوال لكم عنها ل فبئس مثوى المتكبرين 4 أي فبئس المقيل لكم بسبب 
تكبركم في الدنيا » وإبائكم عن اتباع الحق » فهو الذي صيركم الى ما أنتم فيه فبئس 
الحال » وبئس المال . 


مر لزم رمرم رو صم 


صل 
و م مم ص ر م ح د 
رما حت إذا جاءوها وفتحت ابو بها وقال هم نحزنتما 


< و‎ zo 


© # وسيق آلدين فوأ ربمم إلى آلىنة 
ک کب زبخ کار تین ) 


4۱۱ 


وها إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجاتب. وفداً الى الجنة زمراًء 
أی جماعة بعد جماعة : المقربون » ثم الأبرار » ثم الذين يلونهم » كل طائفة مع من 
يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء » والصدیقون. مع آشکالهم > والشهداء 

والعلماء مع أقرانهم » وك 
جاؤ وها # أي وصلوا الى أبواب الجنة. بعد مجاوزة الصراط » على ق 
والنار». فاقتضى لهم مظالم. كانت بينهم في الجنة.» حتى اذا هذبوا ونوا ا هم في دخوا 
الجنة ل حتى اذا جاؤ وها وفتحت پوابها وقال لھم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدین € لم يذكر الجواب ههنا. وتقديره حتى اذا جاؤ وها وكانت هذه الأمور من فتح 
البو ات لهم کر اا ا | ae‏ الخزنة. ا والسلام والثناء كما 


لر انية الک 


صنفف صنق »: گل رة پتاسب د وض 


رة بت فتقدیر ه اڏا کان هڌا سعدوا وطابوا وسرو اق فرحوا. 
في قوله 8 E‏ ا 4 0 اانة e‏ به على أن أبواب الجنة ثمانية فقك. أبعد. 
النجعة > وأغر ي النزع بستقاد کون آبوابہ الجتة ثمانية. من الأحاديث الصحيحة 
الصائمون » رواه البخاري وسلم . 


سر رارم مرا ووا اا کاو ررد ہے کاو سر مر r‏ ساو ا ار س ن و عن تو 


وقالوا امد انی صدتاوعدم وأورتا لأر لوان ابه حا قم 


1۲ 


i مرا‎ 


لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار » وأنه تزل كلا في المحل الذي يليق به » 
ويصلح له » وهو العادل في ذلك الي لا يجور أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول 
اعرش المجید يسجون بحمد ربهم » ویمجدونه ویعظمونه ویقدسونه وینزهونه عن النقائض 
ا ۰ حکم بالعدل » ولهذا قال عز وجل 

بين الخلا فإ بالحق # ثم قال # وقيل الحمد لد رب العالمين 4 
a‏ عه ناطقه. وبهيمه: لله رب. العالمين بالحمد د في كمه ذال 

E‏ ول ل التائ a‏ أطلاته. المخلو ر 
خلق بالحمد في قوله 4# الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 4 
واختتم بالحمد. في قوله تبارك وتعالى # وقضي بينهم بالحق وقيل الحمدلله رب 


قال قتادة : افتتح إل 


ڪل شيء لبابا » ولباب 


ابن مسعود» : « آل حم » ديباح القرآن . وعن ابن عباس إن 
القر ان رال حم » . 


1۳ 


عمن تاب اليه » وخضع لربه # شديد العقاب ¢ أي عن ثمر وطغى واثر الحياة الدنيا » وعتا 
عن أوامر الله تعالى وبغى . ل ذي الطول ‏ ذي السعة والخنى » أو ذي الخير الكثير › أو 
ذي المن » والمعنى أن المتفضل على عباده » المتطول عليهم بما هم فيه من المعنى 
والانعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها لإ وان تعدواانعمة الله لا تحصوها 4 # لا 
اله إلا هو أي لا نظير له في جميعم صفاته ٬‏ فلا إله غیره » ولا رب سواه ل اليه 
المصير » أي المرجع والماب فيجازي كل عامل بعمله « وهو سريع الحساب 4 . 


رار وصص وروم را رر و 


ل مدل ف ۶ابلت نت آل إلا آلدين كفروأ فلا يغررك ملم فى الد 4 
قول تعالى : ما يدفع الحق > ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان ۾ إلا الذين كفروا ‏ 
أي الجاحدون لأآيات الله وحججه وبراهینه مو فلا يغررك تقابهم في البلاد ‏ آي في 
أموالها ونعيمها وزهوتها . 
٤‏ وی دوو ۶ ب ی 


۶ روو روا 3 ج ٤وس‏ ر ص ر صر ت 
كذبت بهم قوم وچ الاب بن رھم وکت کر امه برسومم لياخذوه وجلداوأ بطل 


و Se‏ یر کو اص 


ليدحضوا په الق فاخذتهم فکی ف کان عقاب ې 
ثم قال تعالى مسلياً لنبيه محمد بَة في تكذيب من كذبه من قومه بأن له أسوة بمن سلف 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم قد كذبهم أممهم وخالفوهم » وما آمن بهم الا 
القليل فقال ل كذبت قبلهم قوم نوح » وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان 
#و والأحزاب من بعدهم » أي من كل أمة ‏ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه » أي 
حرصوا على قتله بکل ممکن ومنهم من قتل رسوله ۾ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق » أي ما حلوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي . روى الطبراني عن النبي كي 
ماعن اطا خرن ا فك ورت مه دة الله تعالى وذمة رسول الله ية » وقوله جل 
جلاله ل فأخذتهم 4 أي أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الأثام والذنوب ا 
لإفكيف كان عقاب ‏ أي فكيف بلغك عذابي لهم » ونكالي بهم ؟ قد کان شديدا موجبا 
| و 
ولك حمّت کلمت ربك عل این كرو ماعب ار 4 
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا ا أصحاب النار ‏ أي كما حقت كلمة 
العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين 
كذبوك وخالفوك يا محمد بطريقة الأولى والأحرى . لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق 
غيرك . 
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عل 
ج2 3 <2 رص د ور مس 3 م و 2سد 2 ٤‏ م مو د . 7 
ل آلدین بحملون آلعرشومن حولهر اسبحون جمد رېم ویؤمنون بهء ولستغفرون للذین ٤امنوا‏ 
ریس ص ومس ص وگ2 وگ 7< ر س مص یتر وص م ھ صے ت وص 
ر بنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فأغفرللذين تابو وأتبعوا سبيلك وقهم عذاب لجح 4 
يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة 
والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح # ويؤمنون به % أي خحاشعون أ ¢ أذلاء بین 
يديه › # ویستغفرون للدين امنوا 4 أي من أهل الأرض ممن امن بالغیب » فقيض الله 
تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب » ولما كان هذا من سجايا 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب » كما 
ثبت في صحيح مسلم «اذا دعا المسلم لأحيه بظهر الغيب قال الملك امين » ذلك 
بمثله » . . وحملة العرش اليوم أربعة » فإدا کان يوم القيامة كانوا تمانية كما قال تعألی 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئلٍ ثمانية ) ل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما » أي 
رحمتك تسح دنوبهم وخطایاهم « وعلمكڭ محط بجمیع أعمالهم وأقوالهم وحرکاتهم 
وسکناتهم . # فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ‏ أي فاصفح عن المسيئين اذا تابوا وأنابوا 
وأقلعوا عما كانوا فيه » واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات ل وقهم 
عذاتب الجحيم 4 أي ورحزحهم عن عذاب الجحيم » وهو العذاب الموجع الأليم : 


رس 7کو ور و صت رس ر و صصص سر سے > 


© ربوا دخلھم جت عن اتی وعدت م ومن صح من ۶ابا پم وأزو جه م وذر بشت 
نك أت لعزي الحكم ) 
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم # أي 
اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة كما قال تعالى 
ل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من 
شيء 4 أي ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم » وما نقصنا العالي حتى يساوي 
الداني » بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلا منا ومنة لإنك أنت 
العزيز ) الذي لا يمانم ولا يغالب » وما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن الحكيم ) في 
أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك . 

ر ا ا ي 
و قوم آلسرعات ومن تي آلسرعات يومپل فقد رحمته, وذالك هوآلفوز الام ) 
- ل وقهم السيثات ‏ أي فعلها » أو وبالها ممن وقعت منه # ومن تق السيئات يومئذٍ » أي 


4\0 


سیوره پارا 


ف إن آلدین مروا ينادون مقت اله | رمن متك أنفسك إذ تدعون إلى الإعلنفتكفرون 
ف ال م عو ار انھہ ينادون يوم القيامة :وهم في غمرات النيران يتلظون › 
وذلك عندما باشروا من عذاب الله تعالى ما قبل لأحد به » فمقتوا عند ذلك أنفسهم ٤‏ 
a‏ غاية او ا اي الأعمال السيثة ٿه التي کا کانت سبب 
كم أيها المعذبون o‏ اليوم في 


مرا رر وص و 2 رو مم E‏ و 1 قرا ارو واروا ومس ام رم ر 7 2 


حین کان یعرض عل 
هذه الحالة . 

د + الوأ ربتا امتا تين واحيبتنا آندتين قاعترهتا دنو 
ل قالوا ربنا آمتنا اثتتین واحییتنا انتین ¢ كقو 
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ) » وهذا هو الصواب الذي لا شك 
فيه ولا مرية . # فهل الى خر وج من سبيل # أي فهل أنت مجيبنا الى أن تعيدنا الى الدار 
الدنيا. > فإنك قادر على ذلك » لنعمل غير الذي كنا تعمل » إن عدنا اک ما کنا فيه فانا 
ظالمون » فأجيب ب م بعک الى الدار الدنيا . ثم علل المنع من 
ذلك بان سجایاک ¥ تقل أ 


2 ور ق ا ق م و وارد و 2 : 


2 بانەچ دی آله اوحدم, دفر 


تکونون 7 وإك 0 ا الدنا ۶ كما قال عر وجا i‏ وار ردا E‏ 
العادل الي ب جو 


ا الذي 1 CC‏ آیاته ¢ آي يظهر ګد رد ته 'لخلقه یما ایشااهدور نه ي جل نه الجغوي : 
اعظية الدالة على كمال خالقها وميدعها ومنشتها «وينزل لكم من الساء 


e7 


افا 


ألو اله :وطعو مه » ورو أئحه وأشکاله و ألوانه »> وهو :ماء و احد » فبالقدرة العظيمة فاوت بین 
هذه الأشتاء % la‏ یتذکر ¢ ی تر ویتفکر في هذه الأشياء ¢ اود ال بها على عظمة 


مر و ےم رچ E‏ ای ا ا او س اص ٤‏ 


لصي ال وره انرون 
5 خلصين له الدين ولو كره الكافرون » أي فأخلصوا لله وحده العبادة 
ا ا الك في مسلكهم ومذهبهم . وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله 
ية كان يقول عقب الصلوات المكتوبات « لا إله الا الله وحده لا شريك له ء له الملك 
- وله الحمد» وهو على كل شي ء قدير » لا حول ولا قوة الا بالله ء لا إله الا الله » ولا 
نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله الا الله مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون » . وروى ابن ابي حاتم عن النبي بلا قال : « ادعوا الله تبارك وتعالى » 
وأنتم موقنون بالاجابة > واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه» . 


جلت والمرش باق امن روه عل من با من عبادهء لیذ وم الق 
چ عن عظمت e ER‏ اعرشه e‏ اااي جميا 
الملائكة وح من آمره من يشاء من عباده أن 0 و نه لا إله ال آنا 


فاتقون چ وقوله لينذر یوم التلاق 4 عن ابن عباس : يوم التلاق اسم من أسماء يوم 


يوم 2 2 ا اص صت و س ص ( 
٤ . 9‏ 


e‏ لے بر لایع ENT‏ تمن لمك الم له الود آلقَهار 

۰ 2 بارزون لا يخفى على الله منهم اشيء آي ظاهرون بادون » كلهم لا شيء 
یکنهم ولا يظلهم ولا يسترهم » أي الجميع تفي ٠‏ علمه على السواء # لمن الملك اليوم 4% 
تفي حديث الصور أنه عز ۰ إدا قبض أرواح جميع خحلقة فلم يبق سواه وحده لا شريك 
آل : للم المنلك ال م Ç‏ ثلاٹ ن ا سه قائ له الواحد 


عن ان في e‏ ن ا ۹Y‏ ل ظا 2 رة نهن خير . امن شر یل 


CNV 


يجزي بالحسنة عشر أمثالها > وبالسيئة واحدة » ولهذا قال «إلا ظلم اليوم# كما ثبت في 
صحيح مسلم « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » 
وقوله إن الله سريع الحساب4 أي يحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفساً واحدة . 


ع 

ف اترم یما رة الوب لی اتا ر گظیی نا ایی من یر وا کفیی بع 
يوم الأزفة اسم من أسماء يوم القيامة » سميت بذلك لاقترابها « أزفت الآزفة ليس لها من 
دون الله كاشفة 4 وقوله ل إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » أي وقفت القلوب في 
الحناجر من الخوف » فلا تخرج ولا تعود الى أماكنها . [ كاظمين 4 ساكنين » لا يتكلم 
احد الا باذنه » او باكين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 4 أي ليس للذين ظلموا 
أنفسهم بالشرك من قريب منهم ينفعهم » ولا شفيع فيهم » بل تقطعت بهم الأسباب من 
کل خير . 


موم 3 مس 2 2ے ٤و‏ عم رو وو 
® بعلم خاينة آلاعنِ ومانحني ألصدور ج 
بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم » 
وفيهم المرأة الحسناء » أو تمر به » وبهم المرأة الحسناء » فإذا غفلوا ألحظ اليها ء فإذا 
فطنوا غض بصره عنها › فإذا غفلو ألحظ » فإذا فطنوا غض » وقد اطلع الله من قلبه أنه 
وذ لو اطلع على فرجها . 
و 2 2 عو ول ے ر د 2 ج مر 2 رور 9 
© ف وآله يقضی باحق وآلڏين يذعون من دونه لَاقضود ىء إن آله هو السميع البصير ) 
# والله يقضي بالحق ‏ أي يحكم بالعدل » وهو قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة » 
وبالسيئة السيئة . ل والذين يدعون من دونه 4 أي من الأصنام والأوثان والأنداد إلا 
يقضون بشيء ) آي لا يملكون شيئا » ولا يحكمون بشيء ‏ إن الله هو السميع البصير 4 
أي سميع لأقوال خلقه » بصير بهم ٠‏ فيهدي من يشاء › ويضل من يشاء › وهو الحاكم 
ار 2 ۰ £ ہے 9 ٥ےہ‏ سس 2 2 ےلم ر 2ه > I, aro‏ 
ل ٭ آولر يروآ آلارض فینظروا گی ف کان علقبة لین انوأ من بهم كانوأ هم اشد منم 
ر ےک 2ھ IIrlk.‏ 9 ى ص ع ےر 1 ا 
قوة وء ارا فی آلا رض فاخذهم آله پذنوبہم وماکان هم من له من واق چ ) 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم % أي من الأمم المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حل 


41۸ 


و و سے 1۰ 
سور جلاف 


بهم من العذاب والنكال مع أنهم أشد من هؤلاء قوة ل وآثارا في الأرض 4 أي أثروا في 
الأرض من البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه . وقال تعالی $ وأثاروا 
الأرض وعمروها أكثر مما عمروها 4 أي مع هذه القوة العظيمة » والبأس الشديد أخذهم 
الله بذنوبهم » وهي كفرهم برسلهم ا أي وما وقع عنهم 

عذاب الله أحد > ولا رده عنهم راد > ولا وقاهم واق . ثم ذكر علة أحذه إياهم » وذنوبهم 
التي ارتكبوها واجترحوها فقال تعالی 


اتوص 15 »® وووو و کے چ کے ر fr»‏ رر 3 


ف لك م گنت تام رسلهم بالبيندت فكفروا ا هه وی شد اعاب 4 
ذلك بأنهم كانت تاأتيهم رسلهم بالبينات 4 أي بالدلائل الواضحات » والبراهين 
القاطعات ل فكفروا ) أي مع هذا البيان والبرهان كفروا وحجدوا هل فأخذهم الله 4 أي 
أهلكهم ودمر عليهم > وللكافرين أمثالها # إنه قوي شديد العقاب ‏ أي ذو قوة عظيمة 
وبطش شدید ل وهو شديد العقاب 4 أي عقابه شديد أليم وجيع . أعاذنا الله تبارك وتعالى 


منه . 


مرو وموم ل م سر راوص 


و ری ر 
يقول تعالی مسليا بيه محمداً کی فی تكذيب من كذبه من قومه » ومبشراً له بأن العاقبة 
والنصرة له في الدنيا والآخرة » ERE‏ بن عمران عليه السلام » فإن الله تعالى أرسله 
بالآيات البينات » والدلائل الواضحات » ولهذا قال تعالى # باياتنا وسلطان مبين & 
والسلطان هو الحجة والبرهان . 

9 إل فرعون ورون مالو سلحر اح ر كدب 4 
# الى فرعون » وهو ملك القبط بالديار المصرية ۾ وهامان ‏ وهو وزير في مملکته 
#وقارون 4% وکان آکثر الناس ف في زمانه ا وتجارة إفقالوا ساحر كذاب » أي كذبوه 
وجعلوه اا ا ها کذایا في أن الله أرسله . 


سر ر م وروا وم م رس رور 


) و کک جا ال م عند ام ابت ال اشرات ا اساءهم وما کید 


) آنكفرين إلا ضلل چ 
۾ فلما جاءهم بالحق من عندنا 4 اى بالبرهان القاطع الدال ا أن الله عز وجل أرسله 
اليهم پډ قالوا اقتلوا أيناء الذين امنوا معه واستحیوا نساءهم # وهذا أ مر ٿان من فرعون بقتل 


٤۹ 


ذکور ب ا > اما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب 
وتقليل عددهم > أو لمجموع الأمرين » وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية » ولاهانة هذا 
الشعب » ولكي يتشاءموا بموسى عليه السلام ل وما كيد الكافرين الا في ضلال ‏ أي وما 
مکرهم وقصدهم الذي E‏ بني اسرائيلل لثلا ينصروا عليهم الا ذاهل وهالك في 


ضلال . 
سر صر سے Joc‏ م رو ری ا ت ص م £ 7وت 
( ج وقال فرعون ذرونج اقتل موس وليدع ربه إا أن يبدل دک وان بظهر ق الأرَض 
الفساد ه 


# وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه 4 وهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى على 
قتل موسى عليه السلام أي قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا #وليدع ربه أي لا 
أبالي منه » وهذا في غاية الجحد والعناد ل إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في 
الأرض الفساد » يعني موسى » يخشى فرعون أن يضل موسى الناس » ويغير رسومهم 
وعاداتهم » وهذا كما يقال : صار فرعون مذكراً » يعني واعظاً يشفق على الناس من 
موسى عليه الصلاة والسلام . 


9 9 سراپ ای ے اکن اران ااي ا و 


و وا م موسج ىع عدت ورف ی وریھ من کل متکم ر لايۇىن ګګ باب4 

ل وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب 4 أي لما 
بلغه قول فرعون # ذروني أقتل موسى  ..‏ قال موسى عليه السلام » استجرت بالل » 
وعذت به. من شره وشر امثاله » ولهذا قال # إني عذت بربي وربکم 4 أيها المخاطبون 
من كل متكبر ‏ أي عن الحق مجرم لا يؤمن بيوم الحساب ) ولهذا جاء في الحديث 
أن رسول الله م كان اذا خاف فا قال : « اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندراً. بلك 


في نحورهم » . 
اج ر سو و 2 ص € ر 2 2 


و ص کر برص و 


ر د ون يك ذبا فعلیه 2 وإن 


رر ہے ص و رو ړا رو وو سے وو ر 
آله لادی من هومسرف کذاب 4 
O ER‏ رجز e‏ کان قبطا ص إل فرعو » و کان E‏ ان 


و ا 


لا هذا البوم. حين قال فرعو ل ذروني أقتلى موسى € فاخذت الرجال غضبة له ع وجل 
وأفضل الجهاد. كلمة عدل عند سلطان. جائر » كما ثبت. بذلك الحديث › ولا أعظم من 
ذه الكللمة عند فرع ون » وهي قولهملأتقتلون رجلا أن يقول ربي الله 4 ؟ وقد جاءكم 
: یف تقتلون رجلا لکونه یقول # ربي الله وقد اام ل ارعان 
a‏ فقال وان یك کادیا 


€ وفك ا رض‎ ¢ e في الدنا اولاخرة ۳ ا َك‎ e 
الفتموه. بعذات. في الدنيا والاخرة فمن الجائز‎ 
ضوا له » بل انرکوه وقومه. يدعوهم‎ 


ي من ا کنبا اي لو کان هذا الذي يزعم ان الله 
لک أحد في و 4 


رین ن الكذابين لها هند اه: الله ارش ال ما ترول. شن نظام وفعله . 


e 2 


E 2 رم‎ 


ا EE O‏ ال فرعو 


e‏ ام : ظا ا ا n‏ ض أي قل ان الله 
ص بالكلمة: النافذة.. والجاه العريض > فراعوا هذه التحمة بشكر ن 
سیل ا واحڈروا نق قمة الله إن و رسوله 4 فمن ینم و من اس اا له إن جانا 


rE‏ 3 صو ےر س وص صو 


<1 


ld 
س ررر ر7 7ور سو ص‎ 


وآلذين من بعد واا بريد ظا للعباد د € د 


هذا أخبار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه حذر قومه بأس الله 
تعالى في الدنيا والآخرة فقال ظ يا قوم اني أخحاف عليكم مثل يوم الاحزاب » أي الذين 
کذبوا رس الله في قديم الدهر کقوم نوح وعاد وثمود الذين من بعدهم من الأمم 
المكذية » e‏ بأس الله » وما رده عنهم راد ولا صده عنهم صاد # وما الله 
يريد ظلماً للعباد 4 أي إ: نما أهلكهم الله بذنوبهم وتكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره فأنفذ 
فیهم قدره . 


سر م ۰ ر رو ارو وص 


رور رل رو 


قل 
ل يوم ولون مذبرين ماه من ا لله من ن صم ومن بضلا 0 { 
ائ ل 


د 
٤‏ 
یوم تولون مدبرین » أي ذاهبين هاربين # ما لكم من الله من عاصم 4 
يمنعکم من بأس الله وعذابه # ومن يضلل الله فما له من هاد » أي من f‏ 
هادي له غیره . 


ا 
صله الله فلا 


ر یر ا و سے ر و 


ولقد جاء بُ نق الیک ازن کے تا ج پء ر حح إا هلك فلم آن 
و رل ۴و رم و ر رد و مور ي 


این بیو رمو گل la‏ 
قبل موسی عليه ا e‏ وهو يوسف عليه الصلاة والسلام» ۶ کان ڪرير هل 
مصر › کان وملا يدعو الى الله مته بالقط > فما أطاعوه تلك الطاعة إل بمجرد الوزارة 
والجاه الدنيوي » ولهذا قال تعالى ل فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم 
لن يبعث الله من بعده رسولاً » أي يئستم فقلتم طامعين لن يبعث الله من بعده 
ET‏ وذلك لكفرهم وتكذيبهم # كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ه أي 
کحالکم هذا یکون حال من يضله الله لاسرافه في افعاله وارتیاب قلبه . 


با ادن جدلون ن E ٤‏ اين ۶امنوا ¡ لك 


4۲ 


سبوره چنبا ورا 


لی اتل قتي مک جار ) 
۾ الذين يجادلون ي الله بغير سلطان 3 أي الذين يدفعون الحق بالباطل » 
ویحاولون الحجج : بغير دلیل ا من الله تعالى > فإن الله عر وجل ت د 
أشد المقت » ولهذا قال ظ كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا & أي والمؤمنون أيضاً من 
تکون هذه وصفته » فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه › > فلا يعرف بعد ذلك 
ا ا ا ی ف ا 
ع ا 

ا ول فرعون بلھدملن ابن ی صرحا تة الاك ي 
يقول تعالى مخبرا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تکذیبه موسى عليه الصلاة والسلام 
أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا » وهو القصر العالي المنيف الشاهق » وكان اتخاذه 
من الآجر المضروب من الطين المشوي » كما قال تعالى لظ فأوقد لي يا هامان على الطين 
فاجعل لي صرحا ) وقوله ل لعلي ابل اا 


سر ےس E]‏ وسوس کرت ص 


@ وااو تا إل اله موسی ونی لاظنه, ذب گلك ري فرعو سر لوه 


را رو7 


% وما گید فرعونَ إلا ف تباب‎ e 

ل أسباب السموات € أبواب السموات » أو طرق السموات ‏ فاطلع الى إله موسى وإني 

لأظنه كاذباً 4 وهذا من كفره وتمرده أنه كذب موسى عليه الصلاة والسلام في أن الله أرسله 

اليه . قال تعالى « وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل ¢ أي بصنعه هذا 

الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيا يتوصل به الى تكذيب موسى عليه الصلاة 
والسلام ولهذا قال ل وما كيد فرعون الا في تباب الا في خسار . 


¢ فو وال ای ءامن قوم اعون اهدر سبیل آلرشاد‎ DD 
يقول المؤمن لقومه من تمرد وطغى واثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم ل يا‎ 
قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد 4 أي لا كما كذب فرعون في قوله وما أهديكم الا‎ 
سبيل الرشاد ) ثم زهدهم في الدنيا التي قد اثروها على الأخرى » وصدتهم عن التصديق‎ 
: برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال‎ 


{Y۳ 


3 ل ا ية لدي مقلع ون الانة ھی دار آلْمّرار ر 
چ يا قوم :إنما :هذه الحياة الدنيا متاع 4 آي قليلة زائلة فانية » عن قريب تذهب وتضمحل 
.وإن الآخرة هي دار القرار # أي الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها 
الى غيرها» بل ما نعيم وما س ولهذا قال جلت عظمته : 


وص 2 ی ا ا سر ساو اس س اص کر ےا سے اعو اچ ے ور وو اوو اغوم ارو وو ےہ 
# من عمل سيئة فلا - إلامثشلم ومن ع ر صالحا من د گر أوانیی وهو ممن قاولتیك بد خو 


وب اور سے اص صو 


آلحنة برزقون فما بغیر حاب 4% 
من سيئة فلا يجزى الا ٠ 2 ٠‏ عمل صالخا من ذکر أو 


يثيبه الله عر واب کا 9 انقضاء له iy‏ نقاد . 


يقول لهم المؤمن : le‏ بالي ادعو ا النجاة « وهي عبادة الله وخحله yi‏ شريك له » 
وتقصديق رسوله الذي بعثه # وتدعونني الى النار» 


و ا ام کو رس ووس س0 ٤‏ را 


ہل تدعوتی لا کفر باه وارك ہد ہایس لی ہہ عل وانا ادعو إل لعز بز لمر چ 
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ) أي على جهل بلاد ليل ظ ونا 
أدعوكم الى الغفار 4 أي هو في عزته وکبریائه یغفر ذنب من تاب اليه . 


م و او موس رر صح 2 ESIC‏ م 
کا 3 2 . 


لھ دعو نی ال داولا یال رة وان یدنا یآ وان آل 


5 ننی اليه يقول : حقاً» أو لا كذب » يقول : إن الذي تدعونني 

من الأصنام والانداد م : اليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخحرة € الوثن ليس آله شيء ۲ 
i:‏ بے وا یضر في الدنيا ولا في الآخرة بط وأن مردنا الى الله » آي في الدار الآخرة ‏ 
نيجازي كل بعمله » ولهذا قال # وأن 'المسرفين هم أصحاب التار ) آي خطالدين يها 
بالله عز وجل . 


8 س ج ر وو م سے عار ا ار ن ا 
ا کو ا ایال ا واقرض انی ل ن ن الله و 


وره اي 


سحتکم ,روصحت. ا وتندموں حيیث 3 ينفعکم الندم 3% وأفوض e‏ الى الله 4% 
ی f‏ کل عا | اله وا وأقاطعكم وأباعدكم 3% ان الله بصير بالعباد 4 أي هو بصير 


فيهدي من يستحق الهداية ». ويضل من يستحق الا 


عل 


سے لزا اي سرا صا اف 2 چ ار لا وسار صر م ص و ع 


و 
مووا وحاق ڪال و فرعول. سو لداب ھ د آلنار بعرضوں علا ا 


:فوقاه الله سیئات ما مکروا آي في الدنيا والآخرةء أما في الدنيا فنجاه الله مع موسى 

جنة  .‏ وحاق بال فرعون سوء العذاب ‏ وهو الغرق في 
النقل لجحيم » فإن أر واحهم تعرض على النار ا ومساء الى قيام 
لاف اا کان یوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار . ولهذا قال. # ويوم 
نوم الساعة أدخلوا ال 2 أشد العذاب . أي أشده ألما E‏ . وهذه الآية 
لقبور » وهي قوله تعالی 
E‏ غدوا e‏ ا اا IE ot‏ 
فرعون هذه منازلکم تؤبيخا ونقمة وصظرا لهم . روی ٠‏ أحمد عن سوب الله َة « إن 
أحدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي جنه ه9 فمن أهل 
الجنة وا کان م ا النار » فيقال : هذا 4 حتی يباك الله اليه يوم 


ا ق 2 ےر ا 


س ر ع وا 2ے 


بعشيا و دو م تقوم الساعة ادخلواء ال فر عور اشد ال 


رار 0 لص ار و سرس کر رو Ê.‏ 2 سے ا ر 


خر تعالی عن تسام النار في النار وتخاصمهم » وفرعون وقومه من جملتهم » فيقول 
و ستک دة والكبراء . إا كنا تبعاً 


| وا إا کل فیا إن اد حكر بین اباد 
وا إنا كل فيها 4 أي لا نتحمل عنكم شيئاً . كفى بناا ما عندنا وما حملا 


{0 


وره جاورا 


من العذاب والنكال ظ إن الله قد حكم بين العباد ‏ أي مقسم بيننا العذاب بقدر ما 
بستحقه کل منا . 

© ب وق لذن فى آلار لخرة جه اوا ریک بحَمْص عا اا ا {4 
وقال الذين في النار لخزنة < جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب 4 لماعلموا 
أن الله و ولا يستمع لدعائهم سألوا الخزنة ‏ وهم کالسجانین 
لأهل النار أن يدعوا الله تعالی في أن يخفف عن الكافرين › رل توا واحدا من العذاب » 
فقالت لهم الخزنة رادين عليهم . 


ج 


لوا اور تك تاتیک رسک الوا بل ا وما دعأ الكدفرينَ إلافى 


2 
ل أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات 4 أي أو ما قامت عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة 
الرسل ؟ ل قالوا بلى قالوا فادعوا ‏ آي أنتم لأنفسكم » فنحن لا ندعوالكم » ولا نسمع 
منکم » ولا نود خلاصکم » ونحن منکم براء » ثم نخبرکم أنه دعوتم أو لم تدعوا 


رر وار ر وم ور ر 3 رر 4% 


9 | إنا لتنصر رسلا وألدين ۶امنوأ ف حيوة ادنيا ويوم يوم الأشيند 
إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) أورد ابن جرير رحمه الله هنا سؤالاً فقال : 
قد علم ان بعض الأنبياء قتله قومه بالكلية كيحي وزكريا وشعيا » ومنهم من خرج من بين 
أظهرهم إما مهاجراً كإبراهيم » وإما الى السماء كعيسى فأين النصره في الدنيا ؟ ثم أجاب 
عن ذلك بجوابين : أحدهما أن يكون الخبر خرج عاماً والمراد به البعض » قال : وهذ 
سائغ في اللغة » والثاني ان يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن اذاهم » وسواء كان 
ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم › أو بعد موتهم کما فعل بقتلة زكريا ويحيى وشعيا » ساط 
عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم . ظ ويوم يقوم الأشهاد » أي يوم القيامة 
تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل . 

5 چ وین لی اشد تمم وم اللعنة وم سوء آلدّار ه 
يوم لا ي e E SAD PE N APE‏ 
لإ ولهم اللعنة4 أي الإبعاد والطرد من الرحمة # ولهم سوء الدار ‏ وهي النار» وبئس 


4٦ 


زو سر 


سور افر 


المنزل والمقيل . أو ولهم سوء العاقرة . 


روص او صوص 


9 وقد ۲تیا موی ادى واورنتا بی اسر ويل كدب 
ل ولقد اتينا موسى الهدى ‏ وهو ما بعثه الله عز وجل به من الهدى والنور # وأورئثنابني 
اسرائيل الكتاب 4 أي جعلنا لهم العاقبة وأورئناهم بلاد فرعون » وأمواله وحواصله وأرضه 
بما صبروا على طاعة الله تبارك وتعالى » واتباع رسول موسى يي وفي الكتاب بالذي 
أورثوه وهو التوراة . 

هی وی لاو للب )چ 
ل هدى وذكرى لأولي الألباب » وهي العقول الصحيحة السليمة . 

اضر إن وعد لله حق واستغفر لديك وسح جمد ربك بالعیى والإبگر ‏ 
# فاصبر #» أي بالحمد ظ إن وعد الله حق ‏ أي وعدناك آنا سنعلي كلمتك » ونجعل 
العاقبة لك » ولمن اتبعك ٠‏ والله لا يخلف الميعاد » وهو الذي أخبرناك به حق الأمر فيه 
ولا شك # واستغفر لذنبك # هذا تهييج للأمة على الاستغفار ظ وسبح بحمد ربك 
بالعشي ‏ أي في أواخر النهار وأوائل الليل ظ والإبكار ‏ وهي أوائل النهار وأواخر الليل . 


له و و 


20 رام 7 2ر م رو وص 1 رر ج ت دوو 9 ت تار > 
إن لذن يدون ی٤‏ لت آله بغرر سلطلن تلهم إن فی صدورھ إلا کر ماهم بسللغيه فأستعد 
2 ص م ا سر ر ص ۶ ق سرس )۶ صر : ص 


ر مر مص 


ا إل مراي الب 

لإ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم » أي يدفعون الحق بالباطل » 
ويردون الحجح الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله ل إن في صدورهم 
إلا كبرما هم ببالغيه4 أي ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم 
به » وليس ما يرومونه من إخماد الحق ٠‏ وإعلاء الباطل بحاصل لهم » بل الحق هو 
المرفوع » وقولهم وقصدهم هو الموضوع ‏ فاستعذ بالله ‏ أي من حال مثل هؤلاء لإنه 
هو السميع البصير ¢ أو من شر مثل هؤلاء المجادلين في ايات الله بغير سلطان . 

للق السملوات وال رض | كبر من حلق الناس وکن أ رالناس لا يعون ه 

يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة » وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه 
خحلق السموات والأرض .» وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة » فمن قدر على ذلك 


{۷ 


فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والآخحرى » ولهذا قال ¥ لخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها 
کما کان کثیر من العرب يعترفون بأن الله تعالى خلق السموات والأرض وينكرون المعاد 
استبعادا وکفرا ورادا ۽ 8 اعترفوا بما هو أولى مما أنکروا . 


E‏ م ییا ا کی سے نے 


ھ و و یری الاق یمالین انرا ویاو یکت رانم کیک تند 4 
ا ی ا ا ا ولا المسيء قليلا ما 
تتذکرون ه أي كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيعا > والبصير الذي یری ما انتهى 
اليه بصره » بل بينهما فرق عظيم » كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار» والكفرة 
قليلا ما تتذكرون 4 أي ما أقل ما يتذكركثير من الناس . 


رص راس راو ی او اس E‏ 


® رن سات ا تيه به اریپ غا دنکن اارالنایں اينود ّ 
يصدقون بها بل يکذبون بوجودها . 


راس ر ارام اراو سے او روت راصو واا اص صو ارا س فاس ےس ا 


8ا وال ربکر آدعون اجب کر إن الین بست کرون عن عبادنی سیدخلون جھنم داخر ین 4 
هذا من فضله تبارك وتعالی وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان 
سفيان الثوري يقول : يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله » ويا .من أبغخض عباده 
إليه من لم يسأله » وليس احد كذلك غير الرب . إن الذين يستكبرون عن عبادتي ‏ 
عن دعائي وتوحيدي ۾ سيدخلون جهنم داخرين ‏ أي صاغرين حقيرين . روی الإمام 
أحمد عن النبي بل قال « يحشر المتکبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس » 


راص ص ا ارا وور ر ره 


9 آله آازی جل لکر الیل ل 


يقول تعالی ا که ا ها الذي یسکنون فيه ویستریحون من 
جرکات ترددهم في المعايش بالنهار .» وجعل الا ما آي مضا ليتصرفوا بالأسفار » 
جلع الاد ال من الصناعات % إن الله لذو فضل على الناس ولڪن اکثر الناس 


۲۸ 


وة افا 


يشکرون » آي لا يقومون بشکر نعم الله ا 


E 1‏ مز د ر 2 ٤ي‏ وص 


8¢ د لک الله ری للق اکل یع ولاه لا هو فا تۇكون € 

ذلک :الله ربکم خالق کل شي ء ل إله إلا هو ٭ أي الذي فعل هذه الأشياء هو الله 
الواحد الأحد خالتق الأشياء » الذي لا إله غيره ولا رب سواه 9 فانی تۇفكون € آي ا 
اي ا التي لا تخلق شيا ال ي ا 


ا م و 


کلک وك ين انوا باب ت آله دود 4 
كذلك يۇفك الذين کانوا ا الل یجحدون # أي کما ضل هؤ لاء بعبادة غير الله 


كذلك أفك الذين س قبلهم فعبدوا غیره بلا دلیل ولا برهان › ل دمجرد الجهل والهوی › 


ج الله واياته . 


سر راس ا ااا ےو اوم سر س ام ارو راو م م ا صو م رر 


ہل ا یی جم کک الارص قرارا ا رتا وصور اخسن صور کر ورز ن آلطيّت 


ر ارو Eg TE‏ مز س اک واس ام 


ذالکرآلله ربکر فتبارك الله رب العلامين 4 
اني جل نکم الایض قارا 4 گی جعلھا لکم متفر ساط مادا م تعيشون عليها › 
وتتصرفون فيها » وتمشون في مناكبها . وأرساها بالجبال للا تميد بكم أكمل كمل الصور في 
أحسن تقويم # ورزقکم من أي من الماكل والمشارب في الدنيا » فذكر أن 
خلق الدار والسكان والأر زاق فهو الخالق الرازق # ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب 
ا ¢ ا فتعالی وتقدس ا ا 16 


2ج ر ر وسو ر س صت یوس ص صر 


آلحمدلله رب آلعلامین 4ه 


زد 2 که إل هو قادعوه ع 
عو الي للا أله الا هوي آي هو الحي ازا وانداء ا زل ولا بزال ٤‏ وهو الأول 
بوالآخر والظاهر .والباطن # لا إله الا هو 4 لا نظیر له ولا عدیل له ¥ فادعوه مخلصین له 
الدين € أي موحدين له » مقرين بأنه لا إله إلا هو. # الحمد لله رب العالمين ‏ قال 
ابن جرير» كان جماعة ن آهل العلم يأمرون : من قال ولا إله الا الله » أن بتبعها 
ا العالمين عملا بهذه الآية » ثم روي عن ابن عباس قال : من قال ل إلّه إلا 
الله قليقا عل 8 ها الحمد لله رب العالمين . وذلك قوله تعالى # فادعوا الله مخلصين له 
ا المحم الله رب العالمين # . 


۹ 


سور چنبافرا 


sS 2J, e 2 ر م 2 ویم‎ 
* 3 


فل إنی هيت أن أعبد آلذين تذعون من دون آله جا ٤نی‏ آلبینلت من رب وامرت ان 


م ر ر ر ر ر 


م م ت و کے م 


اشم لب انع 

يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين › إن الله عز وجل ينهى أن يعبد أحد سواه 
من الأصنام والأنداد والأوثان # قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما 

۰ البينات . . .#% . 


ےش س وہ عة ا ۾ کی ت ه٤‏ د 


ه7 3 ر م ام مرو E TS‏ سے ومر 2 (٤‏ 


را شيوخا ی ل ولتبلغوا 0 ولعلكر تعقلون 

بين تبارك وتعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه في قوله جلت عظمته # هو الذي 
e‏ .. € أي هو الذي يقلبكم في الأطوار كلها وحده لا 
شريك له » وعن آمره وتدبیره وتقدیره یکون ذلك کله ا ومنکم من یتوفی من قبل 4 أي 
ل ا ودر اى ي > بل تسقطه ey‏ 
وشاباً وكهلا قبل الشيخوخة e‏ أجلا مسمى ولعلكم تعقلون 4 تتذكرون البعث . 

چ مر ایی کی وت إا کنا امیا فنا یقول له کن قیکون چھ 

# هو الذي يحي ويميت ‏ أي هو المتفرد بذلك > لا يقدر على ذلك أحد سواه # فإذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 4 E‏ > بل ما شاء کان لا 
محالة . 


م a‏ 3>2 م 


صو صم 2 وک سر رص ا و 
آل رل آلدین بجلدلون فح ۶ایلت آله ان يصرفون 4 
يقول تعالی : اا د المكذبين بايات الله » ويجادلون في الحق 
بالباطل كيف تصرف عقولهم عن الهدى الى الضلال . 


م ص وص وم ا صر و ر و 


9 الین دبوا با لکت وما ارسلتا به رل قرف اد 
ل الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا # أي من الهدى والبيان [ فسوف يعلمون 4 
هذا تهديد شديد » ووعيد أكيد من الرب جل جلاله لهؤلاء كما قال تعالى # ويل يومئذ 
للمکذبین # . ) 
دي اد الاغکل ف أعتقهم ا کک GD‏ فی آ می م نی آلنار س جرو 4ه و 


{۰ 


ی افا 


ظ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل € أي متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية » يسحبون 
على وجوههم > تارة الى الحميم » وتار الى الجحيم » ولهذا قال تعالى ل يسحبون في 
الحميم ثم في النار يسجرون ) كما قال تبارك وتعالى ظ هذه جهنم التي يكذب بها 
المجرمون یطوفون بينها وبين حميم حمیم ان) . 


رر د اوم م ر 


@ غم اکت شرو د من دون آل الوأ عا بل ر تكن ندعو من قبل 


ا کی ر و 


سیا كلك یضل اه آلکفرن) 2ي 

ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله ؟ 4 أي قيل لهم أين الأصنام التي كنتم 

تعبدونها من دون الله » هل ينصرونكم اليوم ؟ لظ قالوا ضلوا عنا 4 أي ذهبوا فلم ينفعونا 
ES‏ فٰالأزض قزرا وتاک رحد ) 

ومرحكم وأشرکم وبطرکم . 


اسه ەس 2 م صر کے سے افر روص ورم وام س 


N a ادخلوا‎ 


فل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ) أي فبئس المنزل والمقيل 
الذي فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن ايات الله واتباع دلائله وحججه . 
ص ر و او ر ارو اوم ےی م رور ور م 
®$ صب لن وعد آله حن قإما ينك بعص آلذى تعد او نتوفينك فإلينا برجعون 
یقول تعالی آمرا رسوله ی بالصبر على تکذیب من کذبه من قومه  »‏ فاصبر إن وعد الله 
حق € فإن الله تعالى سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك » وجعل العاقبة 
لك » ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ل فإن ما نرينك بعض الذي نعدهم 4 أي في 
الدنيا » وكذلك وقع فإن الله تعالى أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم أبيدوا في يوم بدر » 
ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته ييه . وقوله عز وجل ب او نتوفینك 
فليا يرجعون 4 أي فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة . 


ا ا و ہے ےو ول بے صصص وم صو ر مم ول 7 و SS‏ 


e A E O RC) 


4۴١ 


و ت وه ر ص 


ان ياق عاب ت إلا بدن اد ذا اء آم آله و فضی باحق وسر هتالك المبطلونَ 4 

ثم قال تعالی مسلیاً له # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك » أي منهم 
والنصرة ل ومنهم من لم نقصص عليك ‏ وهم أكثر ممن ذكر بأضعاف فأضعاف ل وما 
كان لرسول أن يأتي باية الا باذن الله » أي ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق 
للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك فيدل ذلك على صدقه فيما جاءهم به ل فإذا جاء 
أمرلله ‏ وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين ل قضي بالحق 4 فينجي المؤمنين » ويهلك 
الكاذبين » ولهذا قال عز وجل ل وخسر هنالك المبطلون ) . 


® انی عل “ك الأنعم ا وما تا کون Di:‏ وك فيا متلفع ولتبلغوا 


صر ص و صر رو راصو مس ص رص رور و ل مر م 


علا حاجةّفی سور وعليا وعىآلفلك حملون 4 4 

یقول تعالی ممتناً على عباده بما خلق لهم الأنعام > وهي الإبل والبقر والغنم » فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون » فالإبل تركب وتؤ كل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار 
والرحال الى البلاد النائبة .. والأقطار الشاسعة » والبقر تؤ كل » ويشرب لبنها » وتحرث 
عليها الأرض . والخنم تؤكلى ويشرب لنها » والجميع تجز أصوافها وأشفارها وأدبارها 
فيتخذ منها الأثاث والثياب والأمتعة . ولهذا قال تعالى # لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولكم 
فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ... 4 . 


۰ ر ايله ا 4 ص ر r. K‏ 


رص اوم رو س ا ومسو ازم 


4 E cE 
یخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر > وماذا حل بهم من العذاب الشديد‎ 
قواهم 0 وما أثروه في الأرض » وجمعوه من الأموال › فما أغنى عنهم ذلك‎ E 


شا ۳ ولا رد عنهم درة من بأس الله ٤‏ وذلك لأنهم لظا جاءتهم الرسل بالىينات 3 وا جج 
ا « والبراهین الدافعات. » لم يلتفتوا اليهم > ولا أقبلوا عليهم › واستغنوا ت 


o ES e.‏ و م ور و ص و 


لهم کانواا کثرمنہم واشد 


1۲ 


و 


0 ¢ 


من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل . 


٠‏ صر ت 6 ر ر و2 ےو 


e‏ رحا & 4 من از 


a N 1‏ بل ت به a‏ بهم أي ا e‏ ما kt‏ به يستهرو ف lL‏ 
کذبون ویستبعدون وقوعه . 


وو اص س م 0 E‏ 


0 باستنا الوا وأ امنا باه وحده, ك ما کا به مش رکن 4 ٠‏ 

ما رأوا بأسنا » أي عاینوا وقوع العذاب قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به 
مشرک آي عدوا الله عز وجل وكفروا بالطاغوت » ولكن حيث لا تقال العثرات » ولا 
تنفع المعذرة» كما قال فرعون # آمنت أنه لا إلّه إلا الذي امنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين € قال تعالى ل آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين # أي فلم يقب الله 


منة . 


صل 
ئ ك ی E‏ صر اواو ماص رو و سر راص 


فلم يك الماراوا ااا ت اھ اتی قدحت ن عبان وخسر هتا لك 


سے ا ار ص 
آلكلقرون ٤‏ 
# فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده » ي هذا حکم 
الله في جميح من تاب عندمعاينةالعذاب أنه لا يقبل » ولهذا جاء في الحديث « إن الله 


لكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة . 


4Y 


رة تات 


0 ف ازيل من رحن آلرحي ‏ 
ف تنزيل من الرحمن الرحيم € القران منزل من الرحمن الرحيم كقوله $ قل نزله روح 
القدس من ربك بالحق 4 . وقوله ل وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . 
O as‏ 

© کلب فصت ايله اناع ا 
کناب فصلت اياته » أي بینت معانه وأحکمت آياته «قرآناً عربياً 4 أي في حال کونه 
ا ا ا ا فمعانيه مفصلة » وألفاظه واضحة غير مشكلة كقوله ظ كتاب 
أحکمت آياته ثم فصلت من لدن حکيم خبير 4 آي هو معجز من حيث لفظه ومعناه طلا 
ياتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید ) وقوله تعالی ‏ لقوم 
يعلمون » أي ! نما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الارن 


کر رص کر رور م £ روو رو 9 رو م 


© شا وتنا قاس ار ت لا سمعون چ 
e‏ أي تارة ي ييشر المؤمنين » وتارة ينذر الكافرين « فأعرض أكثرهم فهم لا 
يسمعون ‏ أى ك a‏ 


ر رین و او ص 


© ف وقالوأقلوبتا ف أكنة ا تدعوتا إيه وق ۴اذانتا وفر ومن ينا ونك جاب مَل | اا 


سر ارم 


علملون 

# وقالوا قلوبنا في أكنة 4 آي في غلف مغطاة ۾ مما تدعونا اليه وفي ا 
a e ECE O O O‏ 
إننا عاملون » أي اعمل أنت على طريقتك » ونحن على طريقتنا لا نتابعك . 


قر . 
ےو Som Mar la‏ رو م 0 خ٣‏ ر رص و 


© قل إا آنا بر ملک وح إل أا إلدهك إلله وحد فاستقيمو إل اتير ويل 
للم مرک 4 


e E a E U 
أنما إلهكم إله واحد 4 لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين › إنما الله‎ 
إله واحد ل فاستقيموا اليه » أي أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على السنة‎ 
الرسل 8 واستغفروه ه أي الف الذنوب # وویل للمشركين 4 أي دمار لهم وهلاك‎ 


<٤ 


$ اين لا تون از وة وهم با رةه هم م گلفرون 4% 

ظ الذين لا يؤتون الزكاة 4 الذين لا يشهدون أن لا إلّه إلا الله » وهذا كقوله تعالى # قد 
أفلح من زکاها . وقد خاب من دساها » وکقوله تعالی ل قد فلح من تزکی . وذکر اسم 
ربه فصلی ) وقوله تعالى لط فقل هل لك إلى أن تزكى 4 والمراد بالزكاة ههنا طهارة 
النفس من الأخلاق الرذيلة » ومن ¿ هم ذلك طهارة النفس من الشرك » وزكاة المال إنما 

سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام ونون مستا لا باد > وبر که رة ET‏ 
إل استعماله في الطاعات أو معناها لا يؤدون الزكاة » وهذا هو الظاهر عند كثير من 
المفسرين » واختاره ابن جرير » وفيه نظر » لأن ايجاب الزكاة انما كان في السنة الثانية 
من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد » وهذه الآية مكية » اللهم إلا أن يقال : لا 
يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأموراً به في ابتداء البعثة » كقوله تعالى « واتوا 
حقه يوم حصاده & فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما يبين أمرها بالمدينة . 


¢ اين ۶امنوأو ولوا ا ت اجر غير مون‎ es 
» الذين امنوا الصالحات و اجر غير ممنون) _ غير ولا مجبوب‎ ۶ 


وص وسرو رورو م ر ص سے ص 
j + D‏ ای اق الرس فی : يومین i‏ اا لك رب العللمين p‏ 


سے سے کے نے 


وجل فیا رومی من قوقھا وبدرك فیہا ودر فیہآ آفو تبان اربع آبار سوا لسا لین 4 9 
هذه إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره » وهو الخالق لكل شيء › 
القاهر لكل شيء » المقتدر على كل شيء فقال ل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين وتجعلون له أنداداً ‏ أي نظراء وأمثالاً تعبدونها معه فإ ذلك رب العالمين 4 أي 
الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم . وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى ي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ففضل ههنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء فذكر 
أنه خحلق الأرض أولاً » لأنها كالأساس والأصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده السقف # في 
يومين ‏ يعني يوم الأحد ويوم الاثنين ل وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها » أي جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس وقدر فيها أقواتها » وهو ما يحتاج 
إليه أهلها من الأرزاق والأماكن التي تغرس » يعني يوم الثلاثاء والأربعاء » فهما مع اليومين 
السابقين أربعة » ولهذا قال # في أربعة أيام سواء للسائلين » أي لمن أراد السؤال عن 
ذلك النغلمة: 


{0 


a e 
:و د جل‎ 


و رص سے ص کا سے مص ص دو رص اص رص م و 


 نيعباط آستوی إل السماءِ وهی دخان فقَال ل ولارض آي ا الا انا‎ 2 o) 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان # وهو بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض‎ pp 
› فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها » أي استجيبا لأمري » وانفعلا لفعلي طائعتين‎ 
او مکرهتین ( قالتا أتينا طائعين 4 أي بل نستجيب لك مطيعين بما فينا مما تريد خلقه من‎ 
ا‎ eS 'الملائكة والجن والإإنس‎ 


چ a‏ 2 م و ر ا Cis E‏ س اي وص ا 
سن سیم تعنوات ف ومین وای کل ماو مہا راء انی م 
وح د لك تدر آلعزيز آل ل ¢ 


فقضاهن سبع سموات في يومين 4 آي ففرغ من تسويتهن سبع بات في يومين 
اخرین 6 وهما الخميس والجمعة # وأوجى في كل سماء أمرها 4 أي ورتب مقررا في کل 
سماء ما تحتاج اليه من الملائكة وما فيهامن الأشياء التي لا يعلمها إلا هو وزيا الشماء 
الدنيا م وهي E‏ 2 على أهل الأرضص % ا ¥ ى رسا 
فد عر کل سيء 2 ٣‏ وقهره ¢ العليم > حرکات المخلوقات وسکناتهم 1 
5 ق eS Ie g‏ عو و۶ ١٢‏ 
فن ار ضا فقل‌اندرنک صلعقَة ل سیو عو واي إذجاءنہ تم اسل من 


3 سے لم م رر سے ےک اء‎ e 


الوا َو اء ۶رتالارل فل اا ارسلتم به 


جئتکم به من عند الله e‏ انی اشر - نقمة الله ف بک کما ۔حلت اا 
المجاور: للدم ب تنعت الله ا e e‏ بعبادة الله و ححله لډ 0 ا 
اومبشرین ومندرین 3 Î‏ و ما أحل :الله بأعداته من النقم 6 وما ال أولياءه من النعم 6 ر 
ا سدوا E‏ :وجحدوا e‏ رین ۰ 


۳٦ 


SES 2 ge E Fez 


IEE‏ اور يروا أن آله آلدی 


ار روا ر ص 


ا 5 انوا ر بغابلننا دون € 


#فأما عاد تفاسنتكبروا في الأرض { أي بخوا وعتوا وعصوا # وقالوا من أشد منا قوة ؟ @ 

نوا :بشندة :ت کین :وقواهم :واعتقدوا نهم یمتنعون بها من ا الله F‏ ولم یروا أن الله 

ڏي لق ا 2 وة ٢‏ 4 أي ا lL e‏ بالعداوة » فإنه الع 
حلت الأشياء :وركب فيها قواها الحاملة لهاء وأن بطشه شديد . 


a‏ 0 کارت gre‏ ۶ ا eR‏ فے ان نة رم ‌ اا ص E‏ > 1 ص : او 
م صرصر' ی بار ت ص ا م ٣‏ 
بز صر بے a‏ ارو ام او ګيل :و :9 9 ر مر ص ¥ 


ولعاات آلانحرة اشر وم لا ینصرون 


¥ فارستلنا علیهم ریا 'صرصرا ) وهي شديدة الهبوب » وقيل : الباردة # في أيام 
نحسات چ أي متتانعات :عذاتب الخزي في :الحياة الدنيا ولعذاب الأخرة 


أخزى ‏ أشد خزياً لهم وهم لا ينصرون ‏ أي في الأخرى » كما لم ينصروا في 
الدنیا ي وما کان الهم من الله من واق يقیهم العذاب > ویدرا عنهم النكال . 


رواو م 2 ج 


ا ا ا کو وو ق 


و واد 'فھند تلهم فا بو العمى عل ادى اخم 


أما مود فهديناهم 4 بينا لهم » أو دعوناهم لط فاستحبوا العمى على الهدى ) أي 
بصرناهم بوبیتا لهم ووضحنا لم الحق على لسان نبيهم صالح عليه ا وا 
وعقروا ناقة الله التي جعلها اية على صدق نبيهم ل فأخذتهم صاعقة العذاب الهون # أي 
له :علنهم صيحة ور-حفة وذ وھوا ا فاا و نکال ۾ بما کانو | <u‏ ہون ‏ أي من 


ت اقا ا ع والسلام بإيمانهم بتقواهم لله عز :وجل . 


1 ا کے Maas‏ ر رر وا مرا اع 


محر اداه آل إل ارف يورعودَ چ 
حشر أعداء الله النار فهم يوزعون 4 أي اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون 


EV 


سوره فلت 


إلى النار» يوزعون » أي تجمع الزبانية أولهم على اخرهم . 
مرو د وار و اورم رر و رار سر ر وصور ق مص 
د حح إذا ما جا٤وها‏ شد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم یا کاو بعملون چ 
ل حتى إذا ما جاؤ وها # أي وقفوا عليها # شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 
کانوا يعملون 4# أي بأعمالهم مما قدموه › وأخروه » لا يکتم منه حرف . 
مرم ر۶ مھ ٤ص‏ رور رصم رر ا٤یم‏ صل 
A‏ الوا | انطقتا الله آلدۍ انط کل ىء وهو خلقکر اول مرة 


سر صو رو راق م 


وإليه ترجعون چ 

۾ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 4 أي لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم « 
فعند ذلك أجابتهم الأعضاء ل قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة 4 
أي فهو لا يخالف » ولا يمانع » واليه ترجعون . روى البزار قال : ضحك رسول الله باز 
ذات يوم وتبسم فقال عة : ر« ألا تسألوني عن أي شيء ضحکت ؟ » قالوا : يا رسول 
الله » من أي شيء ضحکت ؟ قال يي : « عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة › 
يقول : أي ربي » ليس وعدتني أن لا تظلمني ؟ قال : بلى » فيقول : فإني لا أقبل علي 
شاهدا إلا من نفسي » فيقول تبارك وتعالى : أوليس كفى بي شهيدا » وبالملائكة الكرام 
الكاتبين - قال - فیردد هذا الكلام مرارا قال - فيختم علي فيه » وتتکلم أرکانه بما کان 
يعمل » فيقول ھا لکن وشجقا > عنكن كنت أجادل . ورواه ابن اف حاتم » وقد 
احج ملم ولان 


<> وص س و رص رو او صد رو ص ے ار ا PIE‏ ۸/< عت رص ر و رر 


< وو وما کنتم استترون آن یہد علیکر سمعکر ولا آبصار کر ولا جود کر وکنکن نتم أن الله ا غلم 


گیا معاون ) 

# وما کنتم تستترون TT‏ تقول لهم 
الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم : ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم 
تفعلونه » بل کنتم تجاهرون بالکفر والمعاصي » ولا تبالون منه في زعمکم > لأنكم کنتم 
لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم » ولهذا قال تعالى فإ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا 
مما تعملون % . 


رول سے او ٤وص‏ 2 > وا چ 


e‏ من ارين ې 
ل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي هذا الظن الفاسد » وهو اعتقادكم أن الله 


G۸ 


سور ا س 


لخاسرین ) أي في اق القيامة حسرتم أنفسكم امک 


رو 2 و 2 ر داو ر 


9 ا قإن یضرا ار موی م وإن ستعتبوأ فاه من المعتبين 4 
فان یصبروا فار مثوی لهم ) آي سواء علیهم صبروا آم لم يصبروا» هم في التارء لا 
a SS‏ ولا خحروح لهم منها # وإن يستعتبوا» وإن طلبوا أن يستعتبوا ويدوا 
أعذارا # فما هم من المعتبين 4 فما لهم أعذار » ولا تقال لهم E‏ 


+ یضام رتاه ریئو کم ماين ایم وما لهم وی عم اقول ف آذ 


جر م ہے 


خلت من قبلهم من اين ولایس إنم انوأ لسرن ج 

يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين » وأن ذلك بمشيئته » وکونه وقدرته » وهو 
الحكيم في أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن ل فزينوا لهم ما بين 
أيديهم وما خلفهم # أي حسنوا لهم أعمالهم في الماضي » وبالنسبة إلى المستقبل » فلم 
يروا أنفسهم الا محسنين . ل وحق غليهم القول ‏ أي كلمة العذاب كما حق على أمم 
قد خلت من قبلهم ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس ل إنهم كانوا خاسرين » أي 
استووا هم وإياهم في الخسار والدمار . 


ف و لن گرو اعرا دا الان اعرافبه عل تَعْلبودَ 4 
فإ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ‏ أي تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقران › 
ولا ينقادوا لأوامره ل والغوا فيه # أي إذا تلي لا تسمعوا له » والغوا فيه » يعني بالمكاء 
والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله بي . أو ل والغوا فيه » عيبوه » أو اجحدوا 
به » ا و ر ا ا ا من الكفار ومن سلك 
مسلكهم عند سماع القران » وقد أمر الله بخلاف ذلك فقال ل وإذا قرىء القران فاستمعوا 


له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 . 
e‏ ن ر ور 


i ia‏ جا 2 بعالتت يجحدون ا 
تم قال و منتصرا للقران 4 ومنتقما ممن عاداه من أهل الكفران 3% فلنذيقن الذين 
کفروا عذابا شديداً » أي في مقابلة ما عملوه عند سماع القران 8 ولنجرينهم أسواً الذي 


2 > ا 


۳۹ 


كانوا يعملون # أي بشر أعمالهم » وسيء أفعالهم . ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها 
دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون 4 . 


ا وال الذي كفروأ ربا ارتا لين أضلاتا من اين وآلإنس جعله ما تحت أفدامت ليكوت 


e î‏ ےت 


و 
۾ وقال الذي n‏ ربنا أرنا الذين أضلانا 4 إبليس » واب بن ادم الذي قت أخاه » فابليس 
ق صاحب شرك > وا بن ادم يدعو به كلل صاحب كبيرة . وفي الحديث « ما قتلت 
e‏ إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها لأنه أول من نالفل : 
ل نجعلهما تحت أقدامنا # أى أسفل منا في العذاب » ليكونا أشد عیذاناً منا. e‏ قال 
# لیکونا من e‏ أي في الدرك الأسفل من التار .. 


د 0 إن لذبن الوأ ربا أله م أستقلموأ ازل عليم المكتيكة ألا تحافوا ولاتحزنوا وأبشروأ اة 


ري ر رر ر 


یکم وود 

۾ إن الذين قالوا ربنا الد ثم استقاموا @ آي أخلصوا العمل لله » a;‏ بطاعة الله على ما 
شر ع الله لهم . روى الامام أحمد. أن رجاه قال : يا رسول الله » مرني بأمر في الإسلام لا 
e‏ بعدك. » > قال ا « قل امنت بالل ثم استقم » قلت : قما أتقي ؟ فأوماً 4 

. ل تتنزل عليهم الملائكة ‏ يعني عند الموت قائلين ل ألا تخافوا » أي مما 

تقدمون عليه من أمر الآخرة ل ولا تحزنوا » على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل 
ومال » أو نخلفكم فيه # وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ‏ فيبشر 
بذهاب. ۳ a‏ الخير . وهذا كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه. قال : ر« إن 
لملائكة تقول لروح المؤ من أحرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب » كنت 
تعمرینه » اخحرجي إلى روح وریحان » ورب غير غضبان . 


1 ص سے‎ es 


ا وة اا رق الاسر وکر فا ما اش 


3% نحن أولياؤ كم في الحياة الدنيا. وقي الأخحرة % أي تقول الملاثكة 2 

الاحتضار : نحن كنا أولياءكم » أي قرناءكم في الحياة الدنيا» نسددكم ونوفقكم » 
3 فظکم بأمر الله وکذلك نکون معکم ف الأخرة ( نو سس منکم الوحشة في القبور 6 
eR‏ في الور ۶ ونۇمنكم يوم البعث والنشور م ونجاوزبکم الصراط المستقيم & 


° 


37 ومن حن و 


هومن الذين امرون بال 


ين أي وهو في نفسه مهتد بما یقوله » فنفعه لنفسنه اولغیره لاز 
ولا يأتونه » وينهون عن ا 


Kf‏ ف 8 إلى ا ¢ آي I‏ ا إل 


نک ویاتونه ٤ء‏ ابل يأتمر بالخير 


بویترك الشر :ویدعو البخلق إلى الخالق. > تارك ۰ « وهه ععامة ي من :دعا ۰ 


حير » e‏ ورسول اله لل أولى ١‏ 


ا ا ص ا تلز .م 


کا رول 


تمن اشا إلنك فادفېه عنكڭ بالإحسان | اليه 
ى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . # فإذا الذي بينك وبينه عداوة کأنه ولي 
€ وهو الصديق » اي إا أحسنت ت إلى م من 2 أإليك قاذته تلك ال 


ا الله الأئمة » وغفر 


كما قال اعمر رضی الله عنه : ما 


ستة إليه إإلى 
4 قريب إلبك من 


یما تاا 9 الین سیردا 6 کي وما قبل حل الس و 


قۇ پوس جه س & 
سور فلت 


ذلك » فإنه يشق على النفوس لظ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم » أي ذو نصيب وافر من 
السعادة الدنيا والأخرة . 
مر بای ص و وص مرو وز وو م و رر 2ے اروس ١‏ 
© فو وإما يتزغنك من الشيطن نزع فاستوذ بال إن هو آلسميع لملم ) 
ل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 4 أي إن شيطان الإنس ربما ينخدع 
باللإحسان إليه » فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي 
سلطه عليك » فإذا استعذت بالله » والتجأت إليه كفه عنك ورد كيده . 


صر و ت و 2 ر ر ر ت رو و 2 رر Zoe JI Ll»‏ َ 
ومن ۶ايلته آليل وآلنهار وآلشمس وآلقمر لا سجدوأ للشمس ولا القمر وأسجدوأ لله آلذى 


کے 


مهن إن كن إياه تعْبدود ) . 
يقول تعالى منبهاً خلقه على قدرته العظيمة » وأنه لا نظير له » وأنه على ما يشاء قادر 
ل ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ‏ أي أنه خلق الليل بظلامه » والنهار بضيائه › 
وهما متعاقبان لا يفتران » ظ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن 
کنتم یاه تعبدون ‏ أي ولا تشرکوا به » فما تنفعکم عبادتکم له مع عبادتکم لغیره » فانه لا 
يغفر أن يشرك به . 
هو ترو انگ زر رن مد برا بای انار ول قر 
# فإن استكبروا » أي عن إفراد العبادة له » وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره # فالذين عند 
ربك # يعني الملائكة ۾ يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون 4 كقوله عز وجل 
فإ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قومأً ليسوا بها بكافرين ) وفي الحديث « لا تسبوا 
الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح » فإنها ترسل رحمة لقوم» وعذاباً لقوم » . 
® 8 ومن ۶ایلنه أك ری الرس حش إا ار E E‏ 
خی اها لمحي الو انر ع کل ىو در 4 
ل ومن اياته » أي على قدرته على إعادة الموتى ظ أنك ترى الأرض خاشعة # أي هامدة 
لا نبات فيها » بل هي ميتة ل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » أي أخرجت من 
جميع ألوان الزروع والثمار هط إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ¢ . 


و رو 
9% 


5ر ام د ا سے ص ت م iS‏ 2وت مل r -c-‏ ګ 
© د أدبن يأحدون ف انتا لا يفون علينا أن يق فى آلنار يرام من بانج ءامنا يوم 


4۲ 


سے 


وتا 
ره 9ے 


¢ 
f 


وار وم و 3 م بے مرا م م 


القبدمة انملا ماش م e‏ 
) إن الذين يلحدون في اياتنا ‏ الإلحاد وضع الكلام على غير مواضعه › ازا 
والعناد ل لا يخفون علينا ) فيه تهديد شديد » ووعيد أكيد » أي إنه تعالى عالم بمن 
يلحد في آیاته وأسمائه وصفاته » وسیجزیه على ذلك بالعقوبة والنكال . ولهذا قال 
) ل أفمن يلقى في التار خير آم من يأني آمناً يوم القيامة 4 أي أيستوي هذا وهذا؟ لا 
یستویان . ثم قال عز وجل تهديدا للكفرة :وقوله ‏ اعملوا ما د شٿتم ‏ وعيد » أي خيرأ أو 
ا إنه عالم بكم » وبصير بأعمالكم » ولهذا قال ل إنه بما تعملون بصير) . 
9ن الین کر وبال و لم ونم کب عزيز 


۶ الذين 4 لما e‏ هو القران ل ونه لکتاب عزیز » أي 


دی ید4 
لا يأتيه و ر هر و ی ی الا ا ا لأنه منزل من 
رب العالمين » ولهذا قال تنزيل من حكيم حميد » أي حكيم في أقواله وأفعاله » حميد 
بمعنی محمود » أي في جميع ما يأمر به وينهی عنه › الجميع محمودة عواقبه وغاياته . 


9ے ر ک2 2د :1 2 ر ع ج م ٤‏ 
هط ماقا ك إلا ما قبل لرل من بلك إن ربك ادو مغفرة وذو عقاپ الي 4 
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ‏ أي ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد 
على اذى قومك لك # إن ربك لذو مغفرة # أي لمن تاب إليه # وذو عقاب أليم 4 أي 
لمن تمر على کفره وطغیانه وشقاقه ومخالفته 


س 
e‏ ۶ ٤ے‏ ب > سے ےر سے ا 


» ت م ر هٴ 
ی ل هر قذي انوا 
م ووو م ار م رو و رک 


E‏ وشا والذين يمون ف ا e‏ وتيك ادون من کان بعید چ 
لہا دکر ا القران وفصاحته وبلاغته وأحكامه في أذظه ومعناه ¢ و هذا لم يمن به 
المشركون نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت كما قال عز وجل ل ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ‏ وكذلك لو أنزلنا القران بلغة العجم لقالوا على 


۳ 


سور 


وجه التعنت والعناد 3% لولا فصلت ا أعجمي وعربي 4 أي لقالوا لا زل EF‏ 
بلغة العرب » ولأنكروا ذلك فقالوا : أعجمي وعربي » أي كيف ينزل كلام أعجمي على 
مخاطب. عربي لا يفهمه ؟ ل قل هو للذين امتوا هدى وشفاء ‏ أي قل يا محمد : هذا 
ا 2 آمن ه هدی لقلبه ء لما في الصدور ۰ من الشكوك ا ل والذين لا 
فیه من البیان کما قال سبحانه وتعالی ل وننزل من ارآ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا 
يزيد الظالمين إل خحساراً  )‏ أولئك ینادون من مکان بعید ) کأن من يخاطبهم ينادیهم من 


صت مرو ص ےو سا س ارو 


سا اکر ووا ر ص ت ا 7 


3 ® آنا موسی. الکتات فاختلف فيه أي اف وأوذي ل فاصبر كما صبر أولواالعزم 

من الوسل 4 ل ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مى & بتاحير اللحساب إل يوم 
المعاد # لقضي بينهم. # أي حجل العذاب » # بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مو لذ 4 
وإنهم | لفي | شات سنه مریب أي ۰ کک له عن بصيرة منهم لما قالوا» بل 


اکآ و ا ر ل سے ص و کے ا ا را ےا ا صر سے 


© من بیت زتهت نجار ی 


ت سے ص 


ادوم ن ر 4 ۹ 2 للف ا E‏ كما قال محمد ا » وهو سید 
و u‏ عنليه: » وهو من سادات الملائكة حین سأله عن الساعة فقال : « ما 

bt‏ لم. من السائل » # وما تخرح من ٹمرات من أكمامها وما تحمل من أنشی 
لا تضع »# أى._ الجميع بعلمه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السمان ت a‏ وا ys‏ ا يناد 


2: 


Je veer,‏ ا 
ر2 : 


شرکائي أي يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤ وس الخلائق : أين شركائي الذين 
e‏ اذناك ‏ أی أعلمناك # ما منا من شهيد » أي ليس أحد منا يشهد 
1 وم أن معاك شر کک 


ا e 2 o 2 2 e‏ و أ س 


e‏ عنهم. ما اا E‏ من ۴ ا ذها ام ينفعوهم وظنوا ما لهم من 
حيص *٭ آی و رظن المشركون يوم القيامة » وهذا بمعنى اليقين # ما لهم من حيیصن 
أي لا محيد. عذاب الله كقوله #‡ ورای e‏ النار فظنوا نهم مواقعوها ولم يجدوا 


تسان . من ریه الخ » وهو المال وصحه ات وعير 


يقول 0 لايمل الإ 
ذلك »> وا إن AI‏ 9 3ف نی وس قنو ظط 4% أ يقع في ak‏ 


» وهو البلاء أو | 


E O O‏ صو ف ا س ا و ا ر ا ج 


کز رر .ر 
ون اذێله رة منامن بعد ضرآء مستهليقولن هدا لي وما اأ ال اة ولین رجعت 


ص و وار ص وو صف 


ا املو ولنذيقنهم من عذاب غليظ ‏ 
يول هذ u‏ ن أي إذا أصابه خير ورزق 
ل as‏ ا > إني كنت أستحقه عند ربي # وما أظر ) 
e‏ اي بقيام ا لأجل أنه خول نعمة يبطر ا 


: أن e‏ رجعت. ا ربي إن 1 تللم 
۾ الي في هته الدار» 


نلننيئن الذين كفروابما 
0 ا ات وا کل 


د 


ل از" rs‏ چ ا : 


اد ري نمر 


م e‏ ا 
: ۳ 0: 


ول مل #یتهدد: تعالی من کان a‏ 


ا RE‏ سے صر E if‏ سر راص ر ارو سے س 
...ا 


4 و ادا سان اعرض. ا مجانبهء ول وإذا ةا فڏو دعاي عن فن‎ N 
واد ات ا على الإنسان أعرض ونا ا أ أعرض عن الطاعة »› وا تکبر عن‎ 
لانقياد. لأوامر الله عز وجل # وإذا مسه الشر # أي الشدة. ل فذو دعاء عريض ٭ ا یطیل‎ 
في الشىء الواحد. فالكلام العريض ما طال لفظه.» وقلل معناه». والوجيز‎ E 


سور قصلت 


قل اریم إن کان من عند آله م کفرع به من أضل ممن هوی شقًاق بعد ) 

۶ ہے ے ے ر ٍ م 27 مار‎ ١ 

يقول تعالى # قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقران ل أرأيتم إن كان 4 هذا 

القران [ من عند الله ثم كفرتم به أي كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله ؟ 

ولهذا قال عز وجل ل من أضل ممن هو في شقاق بعيد 4 ؟ أي في كفر وعناد ومشافة 
للحق » ومسلك بعيد من الهدى . 


مر صصص ت م رو E‏ 


© و زی ان الاق رق مم یتب ان اور کف ربك انه و عل کل 


سرهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ‏ أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على کون 
القرآن حقاً منزلا من عند الله على رسول الله بي بدلائل خارجية ل في الآفاق ‏ من 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان » ودلائل في أنفسهم » قالوا : وقعة 
بدر وفتح مكة » ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم › نصر الله بها محمدا مل 
وصحبه » وخذل فيها الباطل وحزبه » ويحتمل أن المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه 
وفيه وعليه من المواد والاختلاط والهيئات العجيبة . وقوله # حتى يتبين لهم أنه الحق أولم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 4 أي كفى بالله شهيداً على أفعال عباده وأقوالهم » 
وه يشيك أن مخمدا ادق افا اخ به فة 
© ال ہم ف عة ین لاء رہم لاإ یکل یو عب 4 

و ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم # أي في شك من قيام الساعة » ولهذا لا يتفکرون 
فيه » ولا یعملون له » ولا يحذرون منه بل هو عندهم هدر لا يعبأون به » وهو کائن لا 
محالة » وواقع لا ريب فيه ألا نه بکل شيء محيط ‏ أي المخلوقات كلها تحت 
قهره » وفي قبضته » وتحت طي علمه » وهو المتصرف فيها بحكمه E‏ 
لم يشا لم يکن › لا إله إلا هو. 


سره !وري 


0ح0 ع24 
تقدم a‏ على او المقطعة في أول سورة البقرة . 


© گل بی ك إل انين قنلك ا ارركم 4 
ل كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله 4 أي كما أنزل إليك هذا القران كذلك 
أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك ‏ العزيز » أي في انتقامه # الحكيم 4 في 
أقواله وأفعاله . روى الإمام مالك عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كاز 
فقال : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله 4 « أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس » 
وهو آشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال » وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيکلمني فأعي 
ما يقول » قالت عائشة رضي الله عنها : فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه بل لينعصر عرقا . أخرجاه في الصحيحين » ولفظه للبخاري . 
E $©‏ وما رض e‏ نعلي العظم ¢ 
ل له ما في السموات وما في الأرض 4 أي الجميع عبيد له وملك له تحت قهره وتصريفه 
ط وهو العلي العظيم 4 كقوله تعالى وهو الكبير المتعال » وهو العلي الكبير 4 . 


و درس ےو رن ر م رو س و ور 9 1ے 
تگ سوت بعر ن رقن والمكک سبحو محمد روم ويستغفرون لمن فی 


مرم ار سے 


الأرّض 1 إن الله هوالعفور الحم ۹% 

ل تكاد السموات يتفطرن من فوقهن 4 أي فرقا من العظمة . ل والملائكة يسبحون بحمد 
ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ) كقوله جل جلاله ل الذين يحملون العرش ومن حوله 
یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین امنوا ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما 

فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك # وقوله جل جلاله ل ألا إن الله هو الغفور الرحيم » 
إعلام بذلك وتنويه به . 


وسک زا کے ۱ 
وره اوري 


مرن و عص م 


3 ب ادن اذو من دونه آولياء آله حفيظ يهم وما انت ليم بو“ کیل 4 
فط والذين اتخذوا من دونه أولياء ‏ يعني المشركين ل الله حفيظ عليهم # أي شهيد على 
أعمالهم E a ee‏ »> وسيجزيهم بها أوفر الجزاء ‏ وما أنت عليهم بوكيل 4 
أي ا نت نذير والله على کل شيء وکیل . 


کو او سے اص صر او اروص ا اص صوص و وسن اس صوص 


ca‏ و كلك وبا ليك را م را م الْقَرّی وم حوھا وتنذر يوم أ مع لا 
a‏ 


yy م‎ “7 


فيه ریق فی نة وفريق فی آلسعیر ِ6 

يقول تعالی : وكما أوحينا اف الأنبياء قبلك %} أوحيتا إليك فاا عربیا # أي ا E‏ 
ينأ [ لتنذر أم القرى 4 وهي مكة ومن حولها 4 أي من سائر شرقاً وغرباً » 
CTE‏ م القرى لأنها أشرف من سائر النلاد الأدلة كثيرة منها د نه ية وقف بالحزورة 
في سوق مكة وقال : « والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى » ولولا أني 
e‏ منك ما ( روا ل e‏ 2 ن ماجه . e‏ : حدیث 
e e‏ آي لا شك شي بوقوعه » e‏ 
وقوله جل جلاله # فريق في الجنة في کقوله تعالی ۾ یوم يجمعکم لیوم 
حاف عذاتب الأخرة ذا ذلك 2 ak‏ ل . وذلك E‏ مشهود : e‏ نو حره إل لجل 
معكدود . یوم عات ا تكلم نفس إلا بادنه فمنهم شقي ۰ 


سای ا سے : a N‏ اکر از رو رس ا سے ت ی وی انیا اا ا 


ج یکرت اق بتع رمت کین نیل سن کته ن یی انر ت 


ا ا ص م می 


علهم أمة واحدة ‏ أي إما على الهداية » ٠وإما‏ على الضلالة : 
قاوت بينهم » فهدى من يشاء إلى الحق ء بوأضل عن يشاء عنه » وله الحكه 
جة البالغة . ولهذا قال # ولكن يدخحل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي 
وا نصیر . اروی ابن جریر ی ا ا : يا رب » خلقك 2 خلقة 
وی ا فرفع تال . نقد برافعت ي قال ' a‏ فرفع . اقل 0 شيا e‏ 
یا :زت تقد رفعت تقال ` : ارقع قال : قد رزفعت إلا ما لا خير منه » قال : كذلك دحل 


وتال 


ر ه ررارے رو غو وود را س رص ت 


®$ آم ادوا من دونه ایا اله هو الول ووي لمو وهو عل کل تیو قدر 4 
يقول تعالی منکراً على المشركين في اتخادهم الهة من دون الله » أنه هو الولي 
الحى الذي لا تنبغي العبادة إلا له » فإنه القادر على إحياء الموتى وهو على کل شيء 
فدیر 


SIN‏ سے سرو اص توا 


ت الَف فيه من شیو که i‏ دڈلکر آله ری علیہ يه ولت وليه أب 
و ا ت ي ی اه ار اا ی جع 
الأشياء # فحكمه إلى الله أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه َة » كقوله جل وعلا 
ل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ‏ وقوله عز وجل ل ذلكم الله ربي ¢ أي 
الحاكم في كل شيء, عليه توكلت وإليه أنيب 4 أي أرجع في جميع الأمور . 


e o‏ لازي جم ۳ م انفسکرٌ اروا وس الأنعم ا ي 


۾ فاط ا والأرض ‏ أي ا وما بينهما [ جعل لكم من أنفسكم أزواجاً 4 
آي من جنسكم وشکلكم منة عليكم وتفضلا » > جعل من جنسکم ذکراً وأنٹی ‏ ومن 
الأنعام واا أي وخلق لكم من الأنعام ثمانية زواج . وقوله تبارك وتعالى # يذرؤ کم 
فيه أي يخلقكم فيه » أي في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤ كم فيه ذكورا 
وإناثا خلقا من بعد خلق » وجيلا بعد جيل » ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام ل ليس 
کمثله شيء 4 أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له 
ط وهو السميع البصير4 . 
ا ل مقالید اموت وآلأرض بط اررق لمن بسا ویقدر انر یکل َء عم 4 

۾ له مقاليد السموات والأرض € هو المتصرف الحاكم فيهما ط يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر 4 أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء » وله الحكمة والعدل التام ل إنه 


يكل شيء عليم ¶ . 


Ea‏ ر چ وص و سے رار ص 


® م ل من آلدين ماوصی په ا وای ا إليك ر وصيتاً به | راهم وموسوین 


NE NS‏ اله جت إلَبه من 


4۹ 


يوةالشز 


ا ومدىئ لبه من ينيب ه 
يقول تعالى لهذه الأمة # شرع لكم من الدين ما وصى ا والذي أوحينا إليك ‏ فذكر 
أول الرسل بعد ادم وهو نوح عليه السلام » وآخرهم وهو محمد ي » ثم ذكر من بين 
ذلك أولي العزم : إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» وهذه الأية انتظمت د الخمسة 
کیا اشملت :ا الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالی # وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم € والدين الذي جاءت به الرسل كلهم 
هو عبادة الله وحده لا شريك له > وفي الحديث « نحن معشر الأنبياء أولاد علات » ديننا 
واحد » أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له » وإن اختلفت شرائعهم 
ومناهجهم » کقوله جل جلاله ‏ لکل ع نک کر ومنهاجاً 4 لهذا قال تناراة 
وتعالى ههنا # أن اموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 أي وصی جميع الأنياء بالائتلاف 
واأجماعة » ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . وقوله جل جلاله # كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه » أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد ‏ الله يجتبي 
إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 4 أي وا E‏ ویکتب 
على من اثرها على طريی الرشد . 

© راقرا إا بد جا SS‏ وولا گمة سبقت بن ربك لإ أجل 


JI وص‎ Ps و‎ 


اق و د الین وروا ا لکلب من بعدهم نك نه مرب ي 

ل وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ‏ أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم 
وقيام الحجة عليهم > وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة . ثم قال عز وجل 
يل ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم ¢ آي لولا الكلمة ألسابقة , 
الله تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل لهم العقوبة في الدنيا سريعاً . 
وقوله جلت عظمته ‏ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ‏ يعني الجيل المتأخر بعد 
القرن الأول المكذب للحق ‏ لفي شك منه مريب 4 أي ليسوا على يقين من أمرهم 
وإيمانهم » وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم » بلا دليل ولا برهان » وهم في حيرة من 
أمرهم » وشك مريب » وشقاق بعيد . 


$ فلك فادع وانتقم گان ولا" لَبِعْ وف قات ت ا ازل آله من كتل 


مء 9 سے وص وو ر رم صق و س م سے £ ی م 0 رم رو ٤و‏ ر ت ا ر ص و سے و 


واصت | عدل پینکر آلله رہنا بناوربکر لا اتمللنا ولک اعمللک لاج پینتاویتک آله 


0٠١ 


وة انور 


7 سے مرو 


يجمع بيتتا إل المَصیر ‏ 

O O N GT o 
قبلها » حکم يرأسها » قالوا : ولا نظير لها سوى آية الكرسي » فإنها أيضا عشرة فصول‎ 
كهذه . وقوله ۾ فلذلك فادع 4 أي فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع‎ 
. المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه‎ 
وقوله عز وجل ولا تت تتبع أهواءهم 4 کی المسوكين فیما اخحتلقوه فيه وكذبوه وافتروه من‎ 
عبادة الأوثان . وقوله وعلا 3 وقل امنت بما بزل الله من کتاب ¥ أي صدفت جح‎ 
الكت المنرلة من اء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم . وقوله # وأمرت لأعدل‎ 
بینکم 4 أي في الحكم كما أمرني الله . وقوله جلت عظمته هط الله ربنا وربكم 4 آي هو‎ 
POL O e 
بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون 4 . وقوله # لا حجة بيننا وبينكم # أي لا‎ 
SE hy ERE rai 
٠ الحساب‎ 


ت ام ص سر ررر ورو r‏ سے س ےو صو و ر وو ررر و 


®$ ودين محاجون HE‏ بعد مد ما آستجیبٌ هر تم داحضةعند رهم وعليهم غضب وهم 


سے و ےم 


داب ديد 4 

یقول تعالی متوعداً الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به والذين يحاجون في الله من 
مده ا ى ادان ارهن الي ارا رة لعا عا 
من طريق الهدى ل حجتهم داحضة عند ربهم 4 أي باطلة عند الله # وعليهم غضب 4 
أي مته ل ولهم عذاب شديد) أي يوم القيامة . 


و و ار ص رر س e‏ ور 


) ظ ا آنأ الب بال وال وما يذريك لعل آلساعة قریب 
ل الله الذي أنزل الكتاب بالحق ) يعني الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه [ والميزان 4 
وهو العدل والانصاف » وهذه كقوله تعالى ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ‏ وقوله ل والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا 


٤٥١ 


و د پو ۳ 9 
سوره! وري 


ن ارا واو لرن اط و ر ال0 ووك ارك ال و 
يدريك لعل الساعة قريب 4ه فيه ترعیب فيها › وترهیب منها › وتزهيد في الدنيا . 


و یسمل ا آل لا منود رها وال ءامثوأ مفو مها وبغكنوة أن اق 
دين ارون فى آلساعة ن صلل بعيد ‏ 
و جل با ال ا هرن ا أي ولون ى اا الوا ا م ماد ج وإ 
يقولون ذلك تکذیا واستبعادا وكفرا وعنادا . # والذين امنوا مشفقون منها ‏ أي خائفون 
وجلون من وقوعها ل ويعلمون أنها الحق 4 أي كائنة لا محالة فهم مستعدون لها 
عاملون من أجلها . وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسنن 
والمسانيد » وفي بعض ألفاظه أن رجلا سأل رسول الله کل بصوت جهوري » وهو في 
بعض أسفاره فناداه فقال : يا محمد » فقال له رسول الله ا نحواً من صوته « ھاۇم » 
فقال له : متى الساعة ؟ فقال رسول الله ية : « ويحك إنها كائنة » فما أعددت لها ؟ » 
فقال : حب الله ورسوله » فقال ب : « أنت مع من أحببت » . فقوله في الحديث « المرء 
مع من أحب » هذا متواتر لا محالة » والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة » بل مره 
باللاستعداد لها . وقوله تعالى # ألا إن الذين يمارون في الساعة » أي يجادلون في 
وجودها ويدفعون وقوعها ل لفي ضلال بعيد 4 أي في جهل مبين » لأن الذي خلق 
السموات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى » كما قال تعالى ¥ وهو 
الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه # . 

آله آطیف بعبادهء برزق س کا وهوالقوى الْعّزر € 
يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم » لا ینسی أحداً منهم » 
سواء في رزقه البر والفاجر » كقوله عز وجل ظ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 
ویعلم مستقرها ومستودعها کل في کتاب مبین ‏ . وقوله جل جلاله ‏ یرزق من يشاء 4 
أي يوسع على من يشاء ل وهو القوي العزيز » أي لا يعجزه شيء . 

TE E E A‏ و 


E ©‏ ر رث الحرة زد لر فی حر نے و کن بريد رت آلدنیا ته ء ما وما هرن 


at‏ سے 


آلا رة من نصيب و 
من كان يريد حرث الآخرة 4 أي عمل الآخرة ‏ نزد له فى حرثه 4 أي نقويه ونعينه 
على ما هو بصدده » ونكثر نماءه » ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 


to 


ما يشاء الله لإ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب 4 أي ومن 
ا تااس تعمل ل ي هن الاه ر ا ا ف ا اا ا 
الآخرة » والدنيا إن شاء أعطاه منها » وإن لم يشا لم يحصل لا هذه ولا هذه . وفاز 
الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والأخرة . 


> ا م 4 س ت س E‏ سر ر سر صوصو م 


0 رگا رعا عم رن الیو ر ادن په آله وولا كمة المَصل لقضى بيهم ون 


OOS 
لك من الدين القويم » بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما‎ 
حرموا عليهم من البحيرة والوصيلة والسائبة والحام » وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى‎ 
نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي کانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من‎ 
التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة » وقد ثبت في الصحيح أن رسول‎ 
الله كلو قال : رأيت عمرو بن لحي بن قحفة يجر قصبه في النار» لأنه أول من سيب‎ 
السوائب . وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة » وهو أول من فعل هذه الأشياء > وهو‎ 
الذي حمل قريشاً على عبادة الأصنام . لعنه الله وقبحه » ولهذا قال تعالى ل ولولا كلمة‎ 
الفصل لقضي بينهم ¢ أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الأنظار إلى يوم المعاد # وإن‎ 
. الظالمين لهم عذاب أليم 4 أي شديد موجع في جهنم وبئس المصير‎ 


س لاس ص 


ې هری الل غین وهو واقع پم ۶امنوأوعملواً الصللیحلت فى روْضات 


کسر ا 


r‏ ذلك هو مضل اکر ه 

ظ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ‏ أي في عرصات القيامة ل وهو واقع بهم # أي 
الذي يخافون منه واقع بهم لا محالة » هذا حالهم يوم معادهم » وهم في هذا الخوف 
والوجل # والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤ ون عند 
ربهم ‏ فأين هذا من هذا ؟ أي أين من هو في العرصات في الذل والهوان والخوف 
المحقق عليه بظلمه ممن هو في روضات الجنات فيما يشاء من ماكل ومشارب وملابس 
ومساکن ومناظر ومناکح وملاذ مما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ؟ 
۰ أي » والنعمة السابغة الشاملة العامة . 


ے 


1 E 9 rS سر سے‎ 2 


tor 


إو e‏ ا 
: مه م 
سوره | لشۇرې 


چم ص م وام عاص > سر صر گر ت رم رر وو ر رر 3 


ألمودة فى آلقرلن ومن يتر حسنة ترد له yS‏ 

يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين امنوا وعملوا الصالحات # ذلك الذي 
يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات ‏ أي هذا حاصل لهم كائن لا محالة ببشارة 
لله تعالى لهم به . وقوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » أي 
قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش : لا أسأآلكم على هذا البلاغ والنصح لكم 
ل تعطونيه » وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني » وتذروني أبلغ رسالات ربي إن 
لم ينصروني » فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة . وقد ثبت في الصحيح أن رسول 
الله ية قال في خحطبته بغدير حم « إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي » وإنهما لم 
ا و يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ‏ 
أي ومن يعمل حسنة نزد له فيها حستاً أي أجراً وثواباً » كقوله تعالى ‏ إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماً  »‏ إن الله غفور شكور 4 
أ ,يعفر :لكر من :السات > ويكن القكل هن الات ف وير اعت 
و 


© ام بقولون آفترى a‏ فن اج عل لبك وح آل االو 
ا إن عم دات الصدور € 
ل أم يقولونٌ افترى على الله كذبأً فإن يشا الله يختم على قلبك » أي لو افتريت عليه كذبا 
كما يزعم هؤلاء الجاهلون ل يختم على قلبك 4 أي يطبع على قلبك » وسلبك ما كان 
اتاك من القران . وقوله جلت قدرته # ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته 4 أي يحققه 
ویثبته ویبینه ویوضحه بکلماته » آي بحججه وبراهینه # إنه عليم بذات الصدور # أي بما 
تكنه الضمائر » وتنطوي عليه السرائر 


اوا و م داص رر م 


و وهو لدی a SS‏ 
قول تعالی متنا على عہاده بقبول نوبتهم إليه إدا تابوا ( ورجعوا اله انه من کرمه 
وحلمه أنه یعفو ویصفح ویستر ویغفر کقوله 3 ومن يعمل سوء! أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله غفورا رحيماً 4 وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي به « لَلهُ تعالى آش وخا 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلاة فانقلبت منه » وعليها طعامه 
وشرابه » فأیس منها » فأتى شجرة فاضطجع في ضظلها قد أيس من راحلته » فبينما هو 
كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها » ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي 


0٤ 


٢ | ۰ 4‏ وه کک 
سوره !ا اوري 


ار ا م ا الفرح -» # ويعفو عن السيئات » أي يقبل التوبة في 
لال یکر اناتای داکے م را اکا آي هوعالم بجميع ما 
فعلتم وصنعتم وقلتم › ك 


سے سے و ر ر وص رر 279 ت زم س رو ص ر 


9 وجيب آلذين ۶امنوأ ولوا آلصللحلت IEE‏ مم عذاب 
دید 
ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات » معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم 
ولأصحابهم وإخوانهم » أو يستجيبون للحق » كقوله تعالى # إنما يستجيب الذين 
يسمعون 4 والمعنى الأول أظهر لقوله E ERNE‏ 
ویریدهم فوف ذلك ۾ والكافرون لهم عذاتب شدید 4 لما دکز المؤمنين وما لهم من 
الراب الجزيل دک الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم 
یوم معادهم وحسابهم 


ر ر و ر سے کے۱ ص ر ر 2 و لے 2 2 


% + ولو سط آلله اررق لعبادهء لبغوا فی رض وتكن بزل بقد 


# ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ¢ أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق 
لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراأ وبطراً » وكان يقال : 
العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك ‏ ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير » أي 
ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم » وهو أعلم بذلك » فيغني من 
تحر يستحق الغنى » ويفقر من يستحق الفقر » كما جاء في الحديث « إن من عبادي من لا 
ل ا و O ES‏ 
الفقر » ولو أغنيته لأفسدت عليه دینه ) . 


ld 
وو ەر و رر رر روص 2ے وص مید‎ 


وهو ادى برل ألْعَيت من بعد ماقتطواً ويدشر رحمتهر وهو الولى اميد 

) ل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ‏ أي من بعد إياس الاس من نزول المطر ينزله 
عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه » كقوله عز وجل ظ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم 
من قبله لمبلسين ) وقوله جل جلاله ‏ وينشر رحمته 4 أي يعم بها الوجود على أهل ذلك 
القطر وتلك الناحية # وهو الولي الحميد 4 أي هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم 
وأخراهم » وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله . 


{o0 


وة الزرط 


ج 


سے ررم م سے ص سے 


© ومن ۶ايلتهء خأق السملوت والأرض ومابت فما من دابة وهوعلى عم إا سآ 
« ومن اياته 4 الدالة على عظمته وقدرته العظيمة > وسلطانه القاهر # خلق السموات 
والأرض وما بث فيهما » أي ذرأً فيهما » أي في السموات والأرض # من دابة ‏ وهذا 
يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم 
وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم » وقد فرقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض . ظ وهو 4 
مع هذا كله ظ على جمعهم إذا ما يشاء قدير 4 أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين 


وسائر الخلائق في صعيد وأاحد » يسمعهم الداعي » وينفذهم البصر › فیحکم فيهم 
بحکمه العدل الحق . 
مرم سے ٤اس‏ رر بے سے راص ررر و او او روا وص 2 رر ع ګر 7و م 
© وما أصلبم من مصيبة فما كسبت أبديكر ويعفوأعن كشي © وماع معجزين فى 
صر 
>٤<‏ مرس ر ر بے ر ص سے بے رص ا1ص 
الأرض وما لم من دون الله من ور ولا نير 9 
# وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت آیدیکم 4 أي مهما أصابكم أيها الناس من 
يجازيكم عليها › بل يعفو عنها . وفي الحديث الصحيح « والذي نفسي بيده ما يصيب 
المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة 
يشاكها » . 


2 سے ص و وص 


© # ومن ۶ اله آلحوار ف البح ر کا لأعم 4 
يقول تعالی ومن انات الدالة على قدرته الباهرة « وسلطانه تسخیره البحر لتجري فيه 
الفلك بأمره » وهي الجواري في البحر کالأعلام أي کالجبال : 

3z‏ ح 

وو اکن ارج کیطان رک کل ھر ف لك کن لک مار کر ) 
إن يشا يسكن الريح ‏ أي التي تسير في البحر كالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك 
السفن › بل تبقی راكدة لا تجيء ولا تڏذهب » بل واقفة على ظهره » أي على وجه 
الماء . ۾ إن في ذلك لآيات لكل صبار 4 فى الشدائد # شكور 4 في الرخاء . 


٤و‏ و ص سر رار ن صو ل س ص 
© فأو یویقهن ی سبوا ویعف عن کشر ه 
ل أو يوبقهن بما كسبوا 4 أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم 


4٥٦ 


سورە | لشۇرى 


راكبون فيها ف ويعف عن كثير ‏ أي من ذنوبهم » ولو اخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل 
من ركب البحر . 


O 
ھ نیزوت تت تنو‎ 
. فإنهم مقهورون بقدرتنا‎ 
ہے سے ا م م و ولا وع ى ۾ صصص س ”و‎ 
اوی من ىء تلع الحيزة 0 وما عند أله خير واب للذين منوا وعل دروم‎ ® 


رر ا م 


یتو ول 

يقول تعالى محقرا لشأن الحياة N‏ الفاني بقوله تعالى 
« فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا 4 أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تختروا به » 
فإنما هو متاع الحياة الدنيا » وهي دار دنيئة فانية زائلة > لا محالة # وما عند الله خير 
وأبقى 4 أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا » وهو باق سرمدي . فلا تقدموا الفاني 
على الباقي » ولهذا قال تعالى ل للذين امنوا 4 أي للذين صبروا على ترك الملاذ في 
الدنيا # وعلى ربهم یتوکلون ) أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات » وترك 
المحرمات . 


wh‏ م وو ا 


# واد E E O‏ بغفرون چ 
# والذين يجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبواهم يغفرون 4 أي سجيتهم تفقتضي 
الصفح والعفو عن الناس » ليس سجيتهم الأنتقام من الناس . وقد ثبت في الصحيح أن 

رسول الله ية ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله . 

ر رور ر و ال ب ورو د ت عصرم وو 4 
#, اين استجابوا اروم واخاموا هوارهم شوری بم وى رزقنلهم بنفقون 4 
# والذين استجابوا لربهم » أي اتبعوا رسله » وأطاعوا أمره » واجتنبوا زجره # وأقاموا 
الصلاة 4 وهي أعظم العبادات لله عز وجل ل وأمرهم شورى بينهم » أي لا يبرمون أمرا 
چ اروا ف > ليتساعدوا بارائهم في مثل الحروب وما جری مجراها » کما قال تعالی 
# وشاورهم في ا وذلك بالاحسان الى خلق الله » الأقرب منهم فالأقرب . 


ر اام ر ر رورو ار ي م 3 ر 


@ وان | ذا اصابہم آلبنى هم بنتصرون چ 
۾ والذين ادا أصابهم البغي هم ینتصرون چ أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدی 


$ o¥ 


رة الط 


عليهم ¢ ليسوا بالعاجزین › ولا الأذلين › بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم ¢ وان 
کانوا مع هذا إذا قدروا عفوا .» كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته ل لا تثریب 
علیکم اليوم يعفر الله لکم 4 مع قدرته على مؤ اخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم اليه . 


€ 


ل وجزاء سيئة سيئة مثلها ) كقوله تعالى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم 4 وقوله تعالى ‏ فمن عفا وأصلح فأجره على الله 4 أي لا يضيع ذلك عند 
الله » كما صح ذلك في الحديث « وما زاد الله تعالى عبدأ بعفو الاعز » وقوله تعالى ل إنه 
لا يحب الظالمين » أي المعتدين » وهو المبتدىء بالسيئة . 
© ورک ربن مز رېك اتکی نی ) 
# ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل » أي ليس عليهم جناح في الانتصار 
چ م رو رر 


چ ج و 2و ٍ . slo.‏ م 2 ەم 2 
© إا اليل عل ان يود الاس ويَعوت فى الأرض يعبر احق اوك مم 


إنما السبيل ‏ أي الحرج والتعنت ل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير 
الحق ‏ أي يبدؤ ون الناس بالظلم ل أولئك لهم عذاب أليم » أي شديد موجع . 


9 ومن صب وعَفر إن داك لمن عزم الأمور ي 
# ولمن صبر وغفر 4 أي صبر على الأذى » وستر السيئة # إن ذلك لمن عزم الأمور ‏ أي 
لمن حق الأمور التي أمر الله بها » أي لمن الأمور المشكورة › والأفعال الحميدة التي عليها 
ثواب جزيل وئناء جمیل . 


© وس شیا ا لہ ین و ن روء ری الدایین ما رأوآالعذاب بو مَل 
اک مرد من سیل € 
یقول تعالی مخبرا عن نفسه الکريمة آنه ما شاء کان » ولا راد له » وما لم یشأً لم یکن › 
فلا موجد له » وأنه من هداه فلا مضل له » ومن يضلل الله فلا هادي له » کما قال عرز 
وجل # ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً 4 . ثم قال تعالی مخبراً عن الظالمين وهم 


40۸ 


رالشاي 


المشركون بالله لإ لما رأوا العذاب ‏ أي يوم القيامة تمنوا الرجعة الى الدنيا ل يقولون هل 
الى مرد من سبیل ) كما قال عز وجل ل ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا 

لکذب بایات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدالهم ما کانوا یخفون من قبل 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون ‏ . 


.& 


( ج وترم ر کی يي مال نرود من طز تحني وال آلذين ٤‏ امنوا إن 


sr fo 2‏ وھ صوص 


انللسرين اين خسروا انفسېم واهلییم بی الیل آآ ا 

ل وتراهم يعرضون عليها ) أي على النار ل خاشعين من الذل ‏ أي الذي قد عزاهم بما 
أسلفوا من عصيان الله تعالى ۾ ينظرون من طرف خفي 4 ذليل »› > أي ينظرون إليها مسارقة 
خوفاً منها » والذين يحذرون منه واقع بهم لا محالة وما هو أعظم مما في نفوسهم » أجارنا 
الله من ذلك وقال الذين امنوا ‏ أي يقولون يوم القيامة ل إن الخاسرين 4 أي الخسار 
الأكبر # الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ‏ أي ذهب بهم الى النار » فعدموا 
لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم > وفرق بینهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم 
وقراباتهم فخسروهم E:‏ إن الظالمين في عذاب مقيم 4# أي دائم سرمدئ آبڌی > لا 
خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. 


مر س سر ر رر سد کے سے رر 2 ر رو مرم ر 


4 ومن صلل آله ّا لر من سبیل‎ E ET 
وما کان لھم من أولياء ينصرونهم دون الله أي ينقذونهم مما هم فيه من العذاب‎ # 
i SES 


d 


وسم 3 ا r‏ و م س وم مرم رر 


استجيبا رک من قان بای بوم لامد لر من ن آله مالم من ملل يوسي وما ل من 
کر) 
لماذا ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر 
بالاستعداد له فقال [استجيبوا لرتكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أي إذا 
أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكون » ولیس له دافع » ولا مانع هو مالكم من ملجا 
ومالکم من نکیر 4 أي لیس لکم حصن تتحصنون فيه » ولا مکان یسترکم » وتتنکرون 
فيه » فتغیبون عن بصره تبارك وتعالی » بل هو محیط بکم بعلمه وبصره وقدرته » فلا ملجأً 


س سے اووس س صو و صو ت وس ر سے سس ص و سے سے سے ا 


وذ اتر ااا عة إن عليك إلا البللع وإ ذا ادنا ا لإنسلن من 


أ 


وره وري 

رومس کرام 2 درد سیا ص > و س ص 

رحمة فرح ها O‏ 
۾ فان أعرضوا ه یحی المشركين ۾ فما أولا عليهم حفيظاً 4 أي ۾ لست عليهم 
بمسيطر 4 وقوله جل وعلا ل إن عليك الا البلاغ 4 أي إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله 
اليهم $ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها 4 أي إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بها 
وإن تصبهم ‏ يعني الناس ظ سيئة 4 أي جدب ونعمة وبلاء وشدة ل فإن الإنسان 
كفور # يجحد ما تقدم من النعم › ولا يعرف الا الساعة الراهنة » فإن أصابته نعمة أشر 
وبطر › وان e‏ 


سس 27و سے ص سے 


® له ملك امترات والأرض لی اا ا انشا ويب لمن اء 
ذر4 
يخبر الله تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما ء وأنه ما شاء 
کان » وما لم يشا لم یکن » وآنه یعطي من یشاء » ویمنع من یشاء » ولا مانع لما أعطی ۽ 
ولا معطي لما منع » وأنه يخلق ما يشاء # يهب لمن يشاء إناثا 4 أي يرزقه الإناث فقط › 
قال البغوي : ومنهم لوط ظ ويهب لمن يشاء الذكور» أي يرزقه البنين فقط . قال 
البخوي : كابراهيم الخليل عليه الصلاة لم یولد له أنثی . 


eT:‏ سرو رال ص لے م تر س ورم 


© اورم رارت N‏ 
3 أو یزوجهم ذکرانا وإناثا 4 أي ويعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى » أي 
من هذا أو هذا قال البغوي : كمحمد ية إويجعل من يشاء عقيماًي أي لا يولد له. 
قال البغوي : كيحى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فجعل الناس أربعة أقسام » منهم من 
يعطيه البنات » ومنهم من يعطيه البنين » ومنهم من يعطيه النوعين ذكرأً وإناثاً ومنهم من ِ 
يمنعه هذا وهذا فیجعله عقیماً لا نسل له ولا ولد له # | نه عليم 4 أي بمن يستحق کل 
قسم من هذه الأقسام # قدير 4 ان ل ا ف اوت الناس في ذلك . 


ر سیر 


x GD‏ وماکان ران , بکامه آله إلا ويا اومن ورآې جاب أُوبرسل رسولا یوی يدنه ما 
ج 
سے ہے چ 2 
اء اتر علي کم چ4 
هذه مقامات الوحى بالنسبة الى جناب الله عز وجل » وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في 
روع النبي ب شيا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل » كما جاء في صحيح ابن حبان 
عن رسول الله ل أنه قال : « إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى 


5 


زو~ م 


سور الف 


تستكمل رزقها وأجلها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » وقوله تعالى أو من وراء 
حجاب ‏ كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام » فإنه سأل الرؤ ية بعد التكليم فحجب 
عنها . وفي الصحيح أن رسول الله یو قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما « ما كلم 
الله أحداً إلا من وراء حجاب » وإنه كلم أباك كفاحا » ولكن هذا في عالم البزرخ » والآية 
إنما هي في دار الدنيا . وقوله عز وجل أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء 4 كما ينزل 
جبريل وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . # إنه علي حکيم 4 فهو 
علیم خبیر حکیم . 


و کو کے م سے مرج 


ا E‏ صح ر کے عل رو سے وو ر اګ ص و ب 71 ص 
بووكذلك أوحينا إليك روحامن متا ماکنت تدری ما آلکتلب ولا آلإیمدن وللکن 


سرس ور 7ق کے ر 


مله ودا یی پو سن گا بن اوتا ونك تنو ل رط تقب ) 

ل وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ‏ يعني القرآن ل ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان ‏ أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن ل ولكن جعلناه ‏ أي القران 
نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ‏ کقوله تعالی ل قل هو للذين امنوا هدی وشفاء 
والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى ‏ وقوله تعالى هط وإنك 4 بالحمد 
لتهدي إلى صراط مستقيم » وهو الخلق القديم » ثم فسره بقوله تعالى : 


SNe‏ آلإ آل الام وري 
ل صراط الله 4 أي شرعه الذي أمر به الله ل الذي له ما في السموات وما في الأرض » 
E N E E E‏ 
الأمور ) أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 


4 


والجاحدون علوا كبيرا . 


4¢ 


تقدم الكلام عن الحروف المقطعة أول سورة البقرة . 


٤٦۱ 


مق تخرف 


ق 


التب لمن 4 
ل والكتاب المبين ‏ أي البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ » لأنه نزل بلغة العرب 
التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس . 


ت 


سر ر وم 77و رص ی روو 3 


نا جعلتله قر نا عرریالعلکر تعقلون 
ولهذا قال إنا جعلناه ) أي أنزلناه ‏ قرآناً عربياً 4 أي بلغة العرب فصيحاً واضحاً 
ل لعلكم تعقلون ) أي تفهمونه وتتدبرونه . 

© ور فانک کی کل کم 
ل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ‏ بين شرفه في الملا الأعلى ليشرفه ويعظمه 
ويطيعه آهل الأرض . فقال تعالى ل وإنه 4 أي القران # في أم الكتاب » أي اللوح 
المحفوظ ل لدينا 4 أي عندنا ‏ لعلي ¢ أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل ل حكيم 4 
أي محكم بريء من اللبس والزيغ » وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله . 


سرو ر7 وص و {i‏ 7 و و 
. 0 


٤ [‏ م ار 2 
و افنضرب عنک رالد و صفحا ان کن قوما مسرن ی 
ل أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين ‏ أي تحسبون أن نصفح عنكم فلا 
سے د کاو وص ت ج٤‏ ت 
© وگ ارسلتامن بین الأول 
# وکم ارا من نبي في الأولين ‏ آي في شيع الأولين . 
رص سے Gz E‏ سے و رو ص 
فو وما اتوم من نې إلا کانوا پء تز ون 4 
۾ وما يأتيهم من نبي إلا کانوا به يستهزۇؤ ون » أي یکذبونه ویسخرون به . 
درج س ت ج وگ رر رر وو 
# فاهلکنا اشد منہم بطشا ومضی مثل آلا ولین 4 
ل( فأهلكنا أشد منهم بطشاً ) أي فأهلكنا المكذبين بالرسل » وقد انوا أشد بطشاً من 
هؤلاء المكذبين لك يا محمد # ومضى مثل الأولين 4 سنتهم › أو عقوبتهم أي جعلناهم 
عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم . 


مول تو م <> ٤وت‏ ر ت 
ص 


دي هو ولون ساتم من حا السملوت والأرض ليقوان حلقَهن ألْعرر العلم 4 


4۲ 


وة خارف 


السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ‏ ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده 
لا شريك له» وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد . 
ر صر سم س س ر < ٤د‏ ا صر ص صاصر س ارو ت ورګ 2 رو و ٍِ 

© ای جع کر الأرض مھدا وجعل کک فیہا سبلا لع لک تہتدون 4 

- الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشاً قرارا ثابتة تسيرون عليها رتقدمون وتنامون 
وتنصرفون مع أنها مخلوقة على تيار الماء » لكنه أرساها بالجبال لئلا تحيد هكذا وهكذا 
ل وجعل لكم فيها سبلا ) أي طرقا بين الجبال والأودية « لعلكم تهتدون ) أي في 
سيركم من بلد إلى بلد. وقطر إلى قطر. وإقليم الى إقليم . 


E‏ صوص 


ج ا رای ل ماما مآ بد ر ارتا ہہ با میا کل رجو 4 
ل والذي نزل من السماء ماء بقدر ‏ أي بحسب الكفاية لزرعكم وثماركم وشربكم 
لأنفسكم ولأنعامكم ‏ فأنشرنا به بلدة ميتاً 4 أي أرضاً ميتة » فلما جاءها اهتزت وربت 
وا من کل زوج بھیج » ثم نبه تعالى باحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد 
موتها فقال «إ كذلك تخرجون 4 . 


ف والری اق ازوج کھا وجل ت ن ألمب والا نعم اتر کون 

# والذي خلق الأزواج كلها 4 أي مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وزروع 
وثمار وأزاهير وغير ذلك ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها # وجعل لكم من 
الفلك » أي السفن ل والأنعام ما تركبون » أي ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم 
لحومها وشربكم ألبانها » وركوبكم ظهورها . ولهذا قال جل وعلا : 


2< هص ور جد 22l5‏ ٍ وت و لو عد f E‏ صصص لے 
# لتستودا على ظهورهء ثم تذ روأ نعمة ربكر إذا آستويتم عليه وتقولوا سبحان اذى خر لنا هدذا 
مرم ارج رر ور م 
وما کا لهر مقرنین 


فإ لتستووا اعلى ظهوره ‏ أي لتستووا متمكنين مرتفقين ‏ على ظهوره » أي على ظهور ِ 
هذا الجنس ل ثم تذكروا نعمة ربكم أي فيما سخر لكم ل إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین ‏ أي مقاومين » ولولا تسخير الله لنا هذا ما 
ف 


مریم ر ر مص 
e a‏ 
© 
۰ 
م 


۳ 


ووا الى را لمرد € أ لفاون اله عد ماتا وال يا لكر واا 
باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآاخحرة » كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخحروي في 
قوله تعالی # وتزودوا فإن خير الزأد التقرى 4 وباللباس الدنيوي على اللباس الأخحروي 
في قوله ٠ ng‏ التقوى ذلك خير روی E e‏ إذا 
THEO‏ الم آي اساك ق ثري ناا الت ن اسل 
EEE RR‏ ا 


سر ص ص ر م چ س ررر وة 
تا وخعنلرا رین a‏ ز۶ لون ککرزین) 
وبعضها لله تعالى فقال ظ وجعلوا له من عباده جزء! إن الإنسان لكفور مبين # ثم قال 
تعالی : ) 
4ة روا مص وس م 


© م ڌم يحخلق بات واصفنه بان 
وام اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين # وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار » ثم ذكر 
تمام الإنكار فقال جلت عظمته . 

م ے٤‏ م و ر ت رحو ٣‏ رارم ت 

و إا بتر حدم اضرب للر حملن ملا ل وجهه, مسود اوو طم ې 
أي إذا ر بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة » وتعلوه كابة 
من سوء ما بشر به » ویتواری من القوم من خحجله من ذلك » يقول تبارك وتعالی . فکیف 
تأنفون أنتم من ذلك وتنسبونه إلى الله عز وجل ؟ 

© # أومن ينشۇأ نى اللية وهو الخصام غير من ه 
ل أو من ينشأً في الحلية وهو في الخصام غير مبين 4 أي المرأة الناقصة يكمل نقصها 
بلبس الحلي منذ تكون طفلة E‏ > بل هي عاجزة عيية» أو 
من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم »فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة › 
والمعنى فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من 


وھ 


٠ تفص‎ 


زوس e‏ | ی ۷ » 
سوره الف 


ر س رار وص رے ص رور و رورا ر را اور م 


ن گی مہ عب لن إا رال ستکتب شېلدتېم و!سعلون 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 4 أي اعتقدوا فيهم ذلك فأنكر عليهم 
تعالى قولهم ذلك فقال ۾ أشهدوا خلقهم 4 أي شاهدوه » وقد خلقهم الله إنائا ‏ ستكتب 
شهادتهم » أي بذلك ‏ ويسألون 4 عن ذلك يوم القيامة » وهذا تهديد شديد » ووعيد 
أكيد . 


 نوصرحب ا إن هم إا‎ es, HIS o 
۾ وقالوا لو شا الرحمن ما عبدناهم 4 أي لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام‎ 
ل ر ا وهو يقررنا عليه‎ 
فجمعوا ! بين أنواع كثيرة من الخطاً : أحدها جعلهم لله ولدا . تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك‎ 
علوا كبيرأ » والثاني دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم‎ 
عباد الرحمن إناثا ء الثالث عبادتهم لهم مع ذلك کله بلا دلیل ولا برهان » ولا إذن من الله‎ 
عز وجل » بل بمجرد الآراء والأهواء والتقليد للاسلاف والكبراء والأباء والخبط في‎ 
الجاهلية الجهلاء » الرابع احتجاجهم على ذلك قدرأ» وقد جهلوا في ف‎ 
الاحتجاج جهلا كبيراً » فإنه تعالى قد نكر ذلك عليهم أشد الانكار ء فإنه منذ بعث‎ 
الرسل » وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه . قال‎ 
تعالى بعد أن ذكر حجتهم هذه لط ما لهم بذلك من علم » آي بصحة ما قالوه واحتجوا به‎ 
. إن هم الا يخرصون » أي يكذبون ويتقولون‎ 

د کا اتهم کتبا من قله ھم به مستمسکون چ 
يقول تعالی منكراً عليهم في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة ۾ أ م اتيناهم 
کتاباً من قبله ) أي من قبل شرکهم ل فهم به مستمسکون ‏ أي فيما هم فيه » ي ليس 
الأمر كذلك . 

ج ا بل الوا إن ا وجات اة إا ع اترم مهود 4 
۾ بل قالوا إ إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ‏ أي ليس لهم مستند فيما 
هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة »> والمراد بها 
ههنا » وفي قوله تبارك وتعالی ۾ إن هذه أمتكم أمة واحدة ه # وإنا على اثارهم # أي 
وراءهم لط مهتدون ‏ دعوی منهم بلا دلیل . 


To 


راخف 


رور سے 2ے سے سے سے ا 


م اوو وص م سے 
9 ف و كلك مسلتا من فلك ف قرية مذي إلا ل مترفوها نا ودنا | نا علج أمة وإنا 
ع ۶اتلرهم مفتدوت 4 
ثم بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم اليها أشباههم ونظراؤ هم من الأمم السالفة 
المكذبة للرسل تشابهت قلوبهم » فقالوا مثل مقالتهم ل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في 
قرية من نذير ألا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون 4 . 
e‏ رج کن ھک لای اترگ 
e a‏ وملا ا م ا یم 
انقادوا لذلك لسوء فصدهم 1 ومکابرتهم للحى و 
© اعمان انز گی تد عق اگنن 
قال تعالی ل فانتقمنا منهم 4 أي من الأمم المكذبة بأنواع العذاب ل فانظر كيف كان عاقبة 
المكذبين 4 E‏ وهلکوا » وکیف نجی الله المؤمنين ؟ 


<37 م 


© # ولذ قل الاي مه2 إ نى ر ی تغندون 
1 یقول تعای 2 ا ده ورسوله وخلیله الحنفاء ٤‏ ووالد م من بعٹث رعله من الأنبياء 


ل إنني مما aT‏ 


© إلا ای فطرنی نهر یدن E BE m‏ 
لظ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه » أي هذه الكلمة » وهى 
عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان > وهي لا إلّه إلا الله » أي جعلها 
دائمة في ذريته يقتدي به فیها من هداه الله تعالی من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


ل لعلهم يرجعون) أي إليها . 


® ل SE‏ ا۶ھ ج جام ا وس مين 
< بل متعت هؤلاء ) يعني المشركين ظ وآباءهم ‏ ا ا 


38 


نو اجرف 


#حتی جاءهم الحق ورسول مبين » أي بين الرسالة والنذارة . 


اک اهم ایی الوا هدا عر ونا به گفرون 4 
۾ وما جاءهم الحق قالوا هذا ر وإنا به کافرون ٭ أي کابروه وعاندوه » ودفعوا 
بالصدور والراح کا وا وا 

د لوالا لولا زل هلدا لمران على رجل من لمر الْقريتين ع > # 
وقالوا 4 أي كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس ظ لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القریتين عظيم ‏ أي هلا کان انزال هذا القران على على رجل عظيم كبير في أعينهم 
من القريتين ؟ يعنون مكة والطائف » وقد ذكر غير واحد أنهم أرادوا بذلك الوليد بن 
المغيرة » وعروة بن مسعود الثقفي . 


و2 سے سے رای اص د £ وم سوا اوس صوص سرو سارو صوص 


ا اه مون رت رَبك نة ات یم ن ایرو ب ورقعتا بعصم فَوْقَ 


بے ر رو7 روگ ر۶ > 2 سر ص وہ صر صر ی ت سم ور ست رو م ر صر 


EE‏ ورحمت ربك خير تما ججمعون 


لإ أهم يقسمون رحمة ربك 4 ؟ أي ليس الأمر مردوداً اليهم ء لا وو 
و الله أعلم حيث حیث يجعل رسالته 4 » فإنه لا ینزلها إلا على أزکی الل فلا وفيا 
ارت اء وأطهرهم صا » ثم قال تعالى مبيناً أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم 
من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة فقال 4 نحن 
قسمنا بينهم SEE‏ في الحياة الدنيا › ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
ا 4 : معناه ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذاء 
وهذا إلى هذا لط ورحمة ربك خير مما يجمعون » أي رحمة الله بخلقه خير لهم مما 
بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنياً. 


yy‏ ر ےو رر واو 


O TS لمن‎ tS e ولوا ان‎ # 


سر ص و سے را لز م 


ول 
ل ولولا أن یکون الناس ت واحدة # أي لولا ا الجهلة أن إعطاءنا 
المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ‏ لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج » أي سلالم ودرجأً من فضة # عليها يظهرون ) 
أي بصعدول . 


۷ 


ژو~ م س N»‏ 
سوره اروف 


> ر 7ر2 2 رور 


9م و ابو با ومررا میا بتکتون ) 
ولبيوتهم أبواباً ) أغلاقاً على أبوابهم تزا اها د ئون أي جميع ذلك يکون 


اوم وور r‏ سر ری ص وري r‏ 


ونر إن کل 5لک كماع ا يوة لني والأحرة عند ريك لتقن ج 
$ وزخرفاً 4 أي ذهبا # وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا # أي إنما ذلك من الدنيا 
الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى » أي يجعل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا 
ماكل ومشارب ليوافوا الآخرة » وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة يجزيهم بها » كما 
ورد به الحديث الصحيح وورد في حديث آخر « لو أن e‏ 
سقی منها کافرا شربة ماء » أسنده البخوي # والاخرة عند ربك للمتقين 4 أي لھم 
خاصة » لا يشاركهم فيها أحد غيرهم . 


سرصم 2 ص 2 و ر سور کر رور رو ر و 
© # ومن یعش‌عن ذ کر رمان نقیض لر سیطلنا فهو له رين 4 
# ومن يعش 4 أي يتعامى ويتغافل ويعرض ‏ عن ذكر الرحمن 4 والعشا ٌ في العين ضعف 
بصرها › والمراد ههنا عشا البصيرة قفن 0 شان فيو له قن € مرل خا جو 
ل وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما 
م E‏ رر وج س و م روس ر س ےر رر 
وإنہم ل لیصدون هم عن آلسبيل ویحسبون انم مهتدون ې حن ج إا جاءنا قال يليت بى 


روس س وص روصو 


بيتك بعد الْمشرقين فس لمرن ي 

ل وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون . حتى إذا جاءنا ‏ أي هذا الذي 
تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم » فإذا وافى 
الله عز وجل يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وکل به »› ۾ قال يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبثس القرين ‏ والمراد بالمشرقين ههنا هو ما بين المشرق والمغرب » وانما 
انتمل .ها تيا ء٠‏ كا يقال القيران والحمران والأبوان . 


2/7 م2 ر ص 


ون بنفعك ألْبوم إذ طم اتک فی ألْعَداب مرون 
فو ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ‏ أي لا يغني عنكم اجتماعكم 


في النار» واشتراككم في العذاب الأليم . 
٤ء‏ م رد ر 2و <ل< ع2ا رر ص رر ي 
© اقات مع آلصم أو دی العمی ومن کان فی صلل ن 4 


4۸ 


زو~ م س ٠ we‏ 
سوره اجرف 


أي ليس ذلك إليك » إنما عليك البلاغ » وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 
ا وا ال ك 

ا سر ر ت ور مر 3 ص 

فما نذهبن بك فإناممم منتقمون چ 

فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون 4 أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم » ولو ذهبت 


ا 


أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون # أي نحن قادرون على هذا وعلى هذا » 
ولم يقبض الله رسوله حتی أقر عینه من أعدائه » وحکمه في نواصیهم » وملکه ما تضمنته 
4 ج ا 
فاستمیك الى أو ليك إنك عل صرط مستقیر ‏ 
ل فاستمسك بالذي أوحى اليك انك على صراط مستقيم 4 أي خذ بالقرآن المنزل على 
قلبك » فإنه هو الحق وما يهدي اليه هو الحق المفضي إلى صراط مستقيم » الموصل إلى 
جنات النعيم » والخير الدائم المقيم . 


ص 

دي ا ونه د و لك ولقومك وسوی سلون 
ل وإنه لذكر لك ولقومك ‏ قيل : معناه لشرف لك ولقومك » أو لتذكير لك ولقومك › 
وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم » كقوله تعالى لط لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم 
أفلا تعقلون ¶ . 

© وسل من رسلا بلك من رمجلا من دون الرحن ٤اه‏ يعبدود) 
# واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون » آي جميع 
الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس اليه من عبادة الله وحده لا شريك له » ونهوا عن عبادة 
الأصنام والأنداد . 


ا 


> ٤دوس‏ 7 م ا اس ت واو صر صر صر 1 2ے رار ار صن وو ص ص سر صر ت 
9 ۴ ولقد ارسلتا موس ایتا إل فرعون وماویهء فقال إئى رسول رب العلايين ي فل 
ل یوس سو صر n‏ 


سے لر اص سے 
جآ٤هم‏ رتایدننآ دام مہا بضحکون 4 د 


۹ 


وس هه اد 
سوره اإحرف 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه 
من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني اسرائيل » يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له » وینهاهم عن عبادة ما سواه » ونه بعث معه آیات عظاماً » کیده 
وعصاه » وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ومن نقص الزروع 
والأنفس والثمرات » ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لها وكذبوها وسخروا 
منها » وضحکوا ممن جاءهم بها . 


عم رو مو ر ٍ 
POT Rp‏ 
وخبالهم » وكلما جاءتهم اية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام » 
ويتلطفون له في العبارة بقولهم : 


رص ار ياص رص ےی ار رور وق مرو ر 


< # وقالوا تايه الماح آدع نّا ربك عا عهد عندك إا مهدون @ ف ا 
العدَاب ذا هم ينکئود4 وي 
لإ يا أيها الساحر ‏ أي العالم » وكان علماء زمانهم هم السحرة » ولم يكن السحر في 
زمانهم اا عندهم » > فليس هذا منهم على سبیل الانتقاص متهم « لأن الحال حال 
ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك » وإنما هو تعظيم في زعمهم ففي كل مرة يعدون موسى 
عليه السلام إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به » ويرسلوا معه بني اسرائيل » وفي کل مرة 
ينکثون ما عاهدوا عليه . ل فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 4 . 


ص ص ورول ,د 2و وم قرول وص رم گە 2 ےد ا 
<( 9 وتادی فرعون فی قومهء فال يفوم الیل ملك مصر ولذ انہر ری من تخ اقل 
رود 
يقول تعالى ت عن فرعون وتمرده وعتوه وکفره وعناده أنه جمع قومه فنادی فيهم 
متبجحا مفتخراً بملك مصر وتصرفه فيها ل اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 
تحتي ؟ 4 قال قتادة : قد كانت لهم جنات وأنهار وماء ‏ أفلا تبصرون € أي أفلا ترون ما 
أنا فيه من العظمة والملك ؟ يعني وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء » ا کقوله تعالی 
فحشر فنادی . فقال آنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال والأولى 4 . 


€ ے وووے ,م مر ور مرم ر ور‎ 0⁄٤ <٤ 


ام انا خير من هلدا الى هومهین ولا یکاد ہین 


۷۰ 


راخف 


طإ أم أنااخير من هذا الذي هو مهين 4 يقول : بل أنا أخير من هذا الذي هو مهين » يعني 
فرعون لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام » وقد كذب في قوله هذا 
كذباً بيناً واضحاً » فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة [ مهين ‏ حقير أو ضعيف › 
أو لا ملك له ولا سلطان ط ولا یکاد یبین ) يعني لا یکاد يفصح عن کلامه فهو عيي 
حصر » وهذا كذب وافتراء » فإنه وإن كان أصاب لسانه شيء من جهة الجمرة فقد سأل 
ii DS‏ 
في قوله ل قد أوتيت سؤلك يا موسى 4 . 

فلولا الى عليه اسورة من ذهب أو جاء معه الملتبكة مين ) 
فلولا ألقي عليه اسورة من ذهب وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي أو جاء معه 
الملائكة مقترنين 4 أي يكتنفونه خدمة » ويشهدون بتصديقه . 


اوو س ت ورګ ام وو 


8 قاستخف قومه, فاطًاعوه إ انوا وما فسقین چ4 
3 فاستخف قومه فأطاعوه أي استخف عقولهم فدعاهم إلى الصلاة فاستجابوا له # إنهم 
کانوا قوما فاسقین 4 . 


راص س رص وام واو وعو ر واغوص 0 


E OT اء‎ © 

ل فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ) اسفونا : أسخطونا » أو أغضبونا . وفي 
الحديث أن رسول الله ية قال : « إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء » وهو 
مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له » ثم تلا ط فلما أسفونا انتقمنا منهم ... ) 
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : وجدت النقمة مع الغفلة » يعني قوله تعالى 
يإ فلما اأسفونا انتقمنا منهم ... 4 . 


@ اعت ۶> 8 ا ل ملا لار 4% 
E O TE E‏ 
لمن بعدهم . و سبحانه وتعالى الموفق للصواب . 


صر ی ار مص وار صو ص ص و 2 


%+ ولماضرب آبن صم مشلا ل ادا مك م مه نه يصدون 
) قول تعالى مخبراً عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل ‏ ولما ضرب ابن 
مري ف إا قومات مت انوت © بكرن ٠‏ آي أعجبوا بذلك » أو يعرضون . لما نزل 


۷١ 


قول الله ل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ‏ قال عبد الله بن 
الزبعري: سلوا محمداً أکل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد 
الملائكة » واليهود تعبد عزيرا » والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم » فذكر ذلك 
لرسول الله َة فقال « كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده » فإنهم إنما 
يعبدون الشيطان » ومن أمرهم بعبادته » فأنزل الله ل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 
أولئك عنها مبعدون .  .‏ وقوله ‏ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مکرمون چٹم 
هي خطاب لقريش » وهم انوا يعبدون الأصنام والأنداد » ولم يكونوا يعبدون المسيح 
حتى يوردوه » فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلاً منهم » ليسوا يعتقدون صحتها . 


رلو اعا خی ام هو ابوه ن إا ج لا بل مم قوم حصمرد) 
وقالوا أالهتنا خير أم هوي أي آلهتنا خير منه» أو آلهتنا خير من محمد 
وقوله تبارك وتعالى ظ ما ضربوه لك إلا جدلا 4 أي مراء » وهم يعلمون أنه لیس بوارد 
على الآية لأنها أي ظ ما ) في قوله ظ إنكم وما تعبدون من دون الله ) لما لا يعقل . 
روی الامام أحمد عن رسول الله ية « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل » 
ثم تلا رسول الله ي هذه الآية ™ ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ¢ وقد رواه 
الترمذي وابن ماجه وابن جرير» وقال الترمذي : حسن صحيح . 


ن هرلا عبد انعمتا عه وجعلته متلا بی ردیل 4 
E O‏ 
من عباد الله عز وجل أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة ۾ وجعلناه مثلا لبني إسرائيل # أي 
دلالة وحجة اوبرهاناً على قدرتنا على ما نساعد. 


صرصراو ر عر لے صصص وص اص رگ s>‏ رور م 


# ولو سا عتا منک متبگه فی آلا رض لفون چ 


ل ولو نشاء لجعلنا منكم 4 أي بدلكم ظ ملائكة في الأرض يخلفون ‏ يخلفونكم فيها ء 
أو يعمرون الأرض بدلكم . 


ص ولا س ت م س ورت سے ور کو م ور 


واه لع E ET‏ ھلڈاصراط مسق 4 
ل وإنه لعلم للساعة ) المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة » كما قال تبارك وتعالى ‏ وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام وقد 
تواترت الأحاديث عن رسول الله ية أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة 


VY 


إماماً عادلاً مقسطاً . وقوله تعالى ‏ فلا تمترن بها أي لا تشكوا فيها » إنها واقعة وكائنة 
لا محالة ت أي فيما أخبركم به هذا صراط مستقيم 4 . 


ولا یصدن ال إن کک عدو مين 
چ ولا الشيطان » أي عن 7 الحق ل إنه ا عدو ل 


مم صو ر سج ے ہے ٣ے‏ 
ا 
ل ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جثتكم بالحكمة 4 أي بالنبوة ‏ ولأبين لكم بعض 
الذي تختلفون فيه يعني من الأمور الدينية » لا الدنيوية فو فاتقوا الله أي فيما أمركم 
به وأطيعون 4 فيما جئتکم به . ) 


سر اس سر ےل رر وص 


4 هدداصرط مسقم‎ DIS 
۾ إن الله ربي وربکم فاعبدوه » أي أنا وأنتم عبيد له » فقراء اليه » مشتركون في عبادته‎ 
وحده لا شريك له # هذا صراط مستقيم 4 أي هذا الذي جئتكم به هو الصراط‎ 
. المستقيم » وهو الرب جل وعلا وحلده‎ 
م ر دل ت‎ E 

os FE AEN 
. عبدالله ورسوله » وهو الحق › ومنهم من يدعي انه ولد الله 1 ومنهم من يقول : إبه الله‎ 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا » ولهذا قال تعالى ظ فويل للذين ظلموا من عذاب يوم‎ 
. 4 اليم‎ 


سرو ص سر یر ررر وص و 3 


# هل ينظرون | إا الاه أن ا ارف لا لسعرون 
قول تعالیى : هل ينظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل ظ إلا الساعة أن تأتيهم بغتة 
وهم لا يشعرون ) أي فإنها كائنة لا محالة وواقعة » وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين › 
فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بها فحينئذ يندمون كل الندم حيث لا ينفعهم ولا 


ا يوم لم غضم لبَعّض عدو إلا وإ ألمتَقينَ ه 


{VY 


ج سسس 
ل الأخلاء يومثذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ‏ أي كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما کان لله عز وجل ¢ فإنه دائم بدوامه » وھهذا كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لقومه ‏ إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا 
ام يوم القيامة يکفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواکم النار وما لكم من 
ناصرین 4 وفي الحديث « لو أن رجلین تحابا في الله » أحدهما بالمشرق › والأخر 
بالمغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة > يقول : هذا الذي أحببته في » . 
صر م f>‏ مرو 9ر OEE E‏ 
# يا باد لا خرف مایکم الوه ولا أنتم کن TT‏ امنوا بایاتنا 


ویم ٤‏ 2ر اوم ۶ 7و اور َ4 


9# ادخلوأ نة | انتم وازو جکر تحبرون 
۾ ادخلوا الجنة ) أي يقال لهم :. ادخلوا الجنة انتم وأزواجكم 4 نظراؤ کم 
$ تحبرون 4 أي تنعمون وتسعدون . 


یاف بم صحاف بن دب , ay‏ ما ستيه آلأنفس وا وأنتم فيا 
خللدون 4 
۾ يطاف عليهم بصحاف من ذهب 4 أي زبادي آي ا وأکواب 4 وهی انية 
الشراب » أي من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى ل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 4 
أي طيب الطعام والريح وحسن المنظر  .‏ وأنتم فيها ) أي في الجنة « خالدون 4 أي لا 
تخرجون منها ولا تبغون عنها حول . 


© وتك Ek‏ ا کت مون ٤‏ 
ل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ) أي أعمالكم الصالحة كانت سيباً لشمول 
رحمة الله إياكم » فإنه لا يدخحل أحداً الجنة عمله » ولكن برحمة الله وفضله » وإنما 
الدرجحات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات . 


سے ارو م ر وام ا 6 تا کون 4 


© کر فیہا فکھة کیره نبا 


{V٤ 


ا و~ e‏ 


ل لكم فيها فاكهة كثيرة ) أي من جميع الأنواع ل منها تأكلون ‏ أي مهما اخترتم 

وأردتم » ولما ذکر الطعام والشراب دکر بعذه الفاكهة لتم النعمة والخبطة : 
لما ذكر تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء فقال لظ إن المجرمين في عذاب جهنم 
خحالدون . ل يفتر عنهم 4 أي ساعة وأحدة وهم فيه مبلسون 4 أي ایسزن من کل 
ا فو وماظاستدھم وکن کنو مالین € 

وسال الل ال فكذبوا وعصوا » فجوزوا بذلك جزاء وفاقا لظ وما ربك بظلام 


عل 


ي ف ونادوأ ملك لبقض عليتا ربك ل نھ شرن 
يل ونادوا يا مالك » وهو خازن النار . روى البخاري عن أبي يعلى عن أبيه » قال : 
«سمعت رسول الله ل يقرأ على المنبر ل ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك أي يقبض 
أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه » . فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك ل قال إنكم ماكثون ¢ 
أي لا خروج لكم منهاء ولا محيد لكم عنها. 

ج لق نتت باقن کین ارز قق کر ) 
لقد جئناكم بالحق ‏ أي بيناه لكم ووضحناه وفسرناه يإ ولكن أكثركم للحق كارهون 4 
أي ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل عليه » وإنما تنقاد للباطل وتعظمه » وتصد عن 
الحق » وتأباه وتبغض أهله » فعودوا على أنفسكم بالملامة > واندموا حيث لا تنفعكم 
الندامة . 

< ٤د‏ و وګ او ا م 

ی ام ابرموا اما انا مبر مون 4 
أرادوا کید شر فکدناهم » وھذا کقوله تعالی $ ومکروا مکراً ومکرنا مکرا وهم لا 
يشعرون ‏ وذلك أن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه 
فکادهم الله تعالى » ورد وبال ذلك عليهم . ولهذا قال : 


{Vo 


وة لخبت 


. صغيرها وكبيرها‎ OS N RE 


عر روو مر ر0 ے3 


ا # قل إن كان لارمدن ولد انا أو العلبديَ ) 
# قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ¢ أي لو فرض هذا لعبدته على ذلك » لأني 
عبد من عبيده » مطيع لجميع ما يأمرني به » ليس عندي استکبار ولا ٳباء عن عبادته » فلو 
E N E CSO AR!‏ 
الجواز أيضا » كما قال تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء 
سبحانه هو الله الواحد القهار ¢ . 


روم ر مر >.> ران ص ر ص 


8 سبلن رب السملوت والأرض رب اعرش عاب صفُونَ 4 
3 سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون 4 أي تعالی وتقدس وتنزه خالی 
الأشياء عن أن يكون له ولد » فإته فرد أحد صمد » لا نظير له ولا كفء له » فلا ولد له . 
ر رور و ھور ەور 3 ر رور م 
e‏ 
ل فذرهم يخوضوا 4 أي في جهلهم وضلالهم ‏ ويلعبوا ) في دنياهم « حتى يلاقو 
يومهم الذي يوعدون 4 وهو يوم القيامة » أي فسوف يعلمون كيف مصيرهم ومالهم 
وحالهم في ذلك اليوم . 


#5 وهو لدی ف ا إله ا وهو اكم العلم ¢ 


ل وهو الذي في السماء إله «في الأرض إله ‏ أي هو إِلّه من في السماء » وإله من في 
الأرض » يعبده أهلهما > وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه « وهو العزيز الحكيم ‏ وهذه 
الأية کقوله سبحانه وتعالی # وهو اله في السموات وفي فی الأرض يعلم ٣‏ وجهركم 
ويعلم ما تکسبون 4 أي هو المدعو الله في ارات وفي الأرض 

ور ادى لر ماك الس موت والرّض وما ينما وعدم عر ال اة وله اجون 
ل وارك الذي املك السرات انوا هاه اا واا و 
فيهما » بلا مدافعة ولا ممانعة فسبحانه وتعالى عن الولد » وتبارك أي استقر له السلامة من 
العيوب والنقائص لأنه الرب العلي العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً 


4۷٦ 


سوره احرف 


وإبراماً ب وعنده علم الساعة 4 أي لا يجليها لوقتها إلا هو فإ وإليه ترجعون # أي فيجازي 


هھ 


کل بعمله » إن خيراً فخیر وإن شرا فشر . 


GD‏ ور لك اين يذعونَ من د ونه آلشملعة إلا من شبد باحق a‏ بعامون6 
ل ولا يملك الذين يدعون من دونه % أي م الأصنام والأوثان # الشفاعة 4 أي Þ/‏ 
يقدرون على الشفاعة لهم . ل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 4 هذا استثناء منقطع أي 
لکن ن شيد بالخ على ابصرة وعم فانه تنفع شفاعته عنده بذنه له . 
ون سالم من لمهم يو آله أل بورد 
ل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فانى يؤفكون 4 أي ولثن سالت هؤلاء المشركين 
بالله » العابدين معه غيره # من خلقهم ليقولن الله 4 أي هم معترفون أنه الخالق للأشياء 
جميعها وحده لا شريك له في ذلك » ومع هذا یعبدون معه غیره ممن لا يملك شیثا » ولا 
يقدر على شيء › لهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة › وسخافة العقل . ولهذا قال 
و 


سے وار رر ر 


9 قله يدرب إن هتۇلاء قوم لايمنون 
وقیله يا رب إن هؤلاء فوم لا يؤمنون ‏ أي وقال محمد ب آي شکا إلى ربه شكواه من 
قومه الذين كذبوه » فقال : ظ يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) كما أخبر تعالى في الاية 
الأخرى ل وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً وقيله ) معطوف 
على وعنده علم الساعة ه وتقدیره : وعنده علم الساعة وعلم قیله . 


ود سے واو راو ص ص و بے رو ر ص 


© اسح عن ولس فسوف یعاہون 


ل فاصفح عنهم ) أي المشركين لإ وقل سلام € أي لا تجادلهم بمثل ما يخاطبونك به من 
الكلام السىء » ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً وقولاً . لإ فسوف يعلمون ) هذا تهديد 

من الله تعالى لهم > ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يرد » وأعلى دینهوکلمته‌وشر ع بعد ذلك 
الجهاد والجلاد حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً وانتشر الإسلام في المشارق 
والمغارب . 


۷ 


و ھک ا | e‏ 
وره ا لجان 


2) 


روى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : « من قرأ حم الدخان في ليلة 
- أصبح يستخفر له سبعون ألف ملك» ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


© 49 
تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 
d‏ 
روو م و اوت ر 2ور وص ری 23 9 م 
© وانکتدی الین د إا رلته فی لیکو مترگ إا نّا منذرن) ي 
يقول تعالى مخبرأ عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة » وهي ليلة القدر » كما قال 
عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 وكان ذلك في شهر رمضان » كما قال تبارك وتعالى 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القران ) . ومن قال : إنها ليلة نصف شعبان فقد أبعد 
النجعة › فإن نص القران أنها في رمضان . وحديث « تقطع الأجال من شعبان إلى شعبان 
حتى إن الرجل لينكح ويولد له » وقد أخحرج اسمه في الموتى » حديث مرسل › ومثله لا 
لتقوم ححهة الله على عباده . 
ت 2ء څۓھ م کو م 
فو فيا بفرق ڪل آي حکي ) 
ف فيها يفرق كل أمر حكيم 4 أي ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة » وما يكون فيها من الآجال » والأرزاق » وما يكون فيها إلى اخرها . وقوله 
حكيم 4 أي محكم لا يبدل ولا يغير . ولهذا قال جل جلاله : 


وګ ت َ ي و م 
© این عتتا ناک ملین 4 
ل أمرا من عندنا 4 أي جميع ما يڪون ویقدره الله تعالی > وما يوجبه فبأمره وإذنه وعلمه 


VA 


وص 0 و 
سورە :اجان 


ماسة إليه . 


رة 8 إن مامي انيم رب ا والارّض وا 0 إن کنتم 
موقنینَ € دل 
# رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السموات اوالازضس وما a‏ أي الذي 
أنزل القران هو رب السموات والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهما ‏ إن كنتم موقنين ) 
أي إن ن 


رع رو 


لا إله الا هو يحيي ويميت us‏ ورب اباگ ا الأية كقوله تعالى $ قل يا 
أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو 
يحیي ویمیت 4 . ) 


بم نرد 
يقول تعالى : بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون » أي قد جاءهم الحق اليقين » وهم 


یشکون فيه ویمترون ولا یصدقون به . 


© 9 فارتقب يوم تی آلسماء دخان مین ) 
ل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ‏ عن ابن مسعود : إن قريشاً لما أبطات عن 
الإسلام » واستعصت .على رسول الله ية دعا عليهم بسنين كسني يوسف » فاصابهم من 
الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة » وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون 
إلا الدخان » وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيثة الدخان 
من الجهد » فقيل : يا رسول الله استسق الله لمضر › فإنها قد هلكت فاستسقى ية فسقوا 

فنزلت : $ إنا كاشفوا العذاب قليل إنكم عائدون ) فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى 

حالهم فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا متتقمون ) يعني في يوم بدر . $ بدخان 
مبین 4 هو خیال رأوه بأعينهم من شدة الجوع والجهد . على رأي ابن مسعود أو هو دخان 
مبين واضح يراه كل أحد» والدخان من الآيات المنتظرة » عن ابن عمر قال : يخرج 


۹ 


زو“ e jc‏ 
سورہ: ا لجاب 


الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكام ويدخل مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس 
الحنيذ أي المشوي على الرضف . 
e‏ هلا ات ا ¥ 
pO e E PPR N‏ 
يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا . 
وص 2 ا 
ا ان العذاب ا e‏ أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلين رفعه وکشمه عنهم ۰ 
:3 ت مرو سے اروا وور غ و رم ر وام ووتو و ک۶ 
© ای کم الد ری وذ جام رسون مین ر مووا عنه واوا ممل جنر ي 
كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم بين الرسالة والنذارة » ومع هذا تولوا عنه وما 
وأفقوه › بل کذیوه وقالوا معلم مجنول . 
ص تاو ےق ر 
© إا کاشمو لداب تلبلا إنكر عادول 
إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ¢ هذا يحتمل معنيين أحدهما : لو كشفنا عنكم 
العذاب » ورجعناكم إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب » 
تعالی ۾ ولو ردوا أعادوا لما نھوا عله وإنهم لکاذبون 4 والثاني أن کون المراد : إا 
مو حر وا العذاب عنکم قلیلا بعد انعقاد اسا ووصوله إليكم ¢ وأنتم مستمرون فيما أنتم 
فيه من الطغيان والضلال » ولا يلزم من الكشف عنهم أن یکون باشرهم کقوله تعالی 4 إلا 
قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 4 . 
روم صو ا جد 2 ورو وص سے 2ے ور م 
© ین تت اة انكر إاتقرة) 
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 4 فسر ذلك ابن مسعود بیو ددر » وهذا قول 
حماعة » وقال ابن عباس : هي يوم القيامة . 


A: 


:اجان 
== 
رور و وتم وصور رص وو ر ووا ے 
E‏ سوي 
. يعني موسی کلیم الله ا الصلاة والسلام . 


| € نی کک رسول امین‎ ENVER 
Gs El a e Aa 


ران لاتع اوا ع آله اياك سان مين ) 
و الله € ا ا والانقياد لحججه › والإيمان 
ببراهینه » كقوله عز وجل ظ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) 
# إني آتيكم بسلطان مبين » أي بحجة ظاهرة واضحة » وهي ما أرسله الله به من الآيات 
البينات والأدلة القاطعات . | 


2> مرس ری ی و 


© وای عت ری وریکر ان ترجمون چ 
وإني عذت بربي وربکم أن ترجمون 4 هو الرجم باللسان »> وهو الشتم « وقیل : 
الرجم بالحجارة ¢ أي أعوذ بالله الذى خحلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي دسوء من قول أو 
فعل . 

9 وای 


رر ےل ٤ے‏ لے 2> څء 9 ص 
ار ربه ان هلؤلاء قوم مجرمون 4 | 
۾ فدعا رنه أن هو لاء فوم مجرمول ¢ فأمره الل أن يخرج بني إسرائيل من بین أظهرهم 


من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه : 


چ ا کاتریمادی لبد نم سب 
ل فاسر بعبادي ليلا إنکم متبعون ‏ کقوله تعالی ط ولقد OE EET‏ 
فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركأ ولا تخشى ) . 


۸۱ 


زوس | ا ما ه 
وره :اجان 


وومع ا ر و ۶ و ر 4% 


فو وارك لر لبحررهوا نهم جند مغرقون 

$ واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون € لما جاوز موسى عليه السلام وبنو إسرائيل البحر 
e SE CE ESO‏ 
إليهم فامره الله تعالى أن یترکه علی حاله ساکنا » وبشره بأنهم جند مغرقون فيه » وآنه لا 
ا ا ا ا ا > لا تأمره یرجع » بل اترکه على 


سے و صر ا 


ف ت رکو من جنلت وعبول 9 و رار رد 4 ي 
٭ کم ترکوا من جنات 4 بساتين ل وعيون وزروع € والمراد بها الأنهار والآبار ل ومقام 
کریم ¢ وهي المساكن الأنيقة › والأماكن الحسنة . 

62 فرتعم کا فیا کین ي ذلك را ور اقرا ٤احرین‏ € 0 
ل ونعمة كانوا فيها فاكهين ) أي عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاو وا » ويلبسون ما 
أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد » فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة » 
وفارقوا الدنيا » وصاروا إلى جهنم وبئس المصير » واستولى على البلاد المصرية » وتلك 
الحواصل الفرعونية » والممالك القبطية , بنو إسرائيل » كما قال تعالى # كذلك وأورثناها 
بني إسرائيل @ . 


صر و رو 3 r a Td‏ مرم م ر 


® # ابت ہم آلساء رض وما کان منظر € 
ي لم تکن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء ء فتبکي على فقدهم » ولا لهم في 
الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها ففقدتهم » فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا 


لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم › وفي الحديث « ما من عبد إلا وله في السماء بابان : 
باب یخرج منه رزقه » وباب يدخل منه عمله وکلامه » فإدا مات فقداه وبکیا عليه » وتلا هذه 


اة # فما یکت عليهم السماء والأرضص وما کانوا منظرین ) رواه الحافظ أبو يعلى . 


ج فلق جیا بی نر ل ناداب الین من رد16 نالسر ي 
# ولقد نجینا ب بني إسرائيل من العذاب المهين . من فرعون 4 يمتن عليهم تعالى بذلك 
حيث آنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله » وتسخيره ايام في الأعمال ا 

الشاقة # من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين 4 أي مستکیراً ارا عنيداً . 


AY 


سۆرە, الان 


وا 


وقد رتهم عل عم عل العلرن © 
ل ولقد اخترناهم على علم على العالمين € اختيروا على آهل زمانهم ذلك كقوله عز وجل 
لمريم ل واصطفاك على نساء العالمين ) أي في زمنها » فإن خديجة رضي الله عنها إما 
أفضل منها » أو مساوية لها في الفضل » وكذا اسية بنت مزاحم امرأة فرعون » وفضل 
عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 


0 1 ےار م ۶ 
ر ٤اتيتلهم‏ من ب نت مافيه بك مين 4 
واتيناهم من الآيات 4 الحجج والبراهين وخوارق العادات ل ما فيه بلاء مبين » أي 
2 ص سے م ر > سے ت جم > م رص ور 2 ل 2 
e‏ و یوون یې إن هی إلا موتنتا الأول وما تن رعنشر ین دچ فا توأ ڪاباپنا إن 
قزل ا * على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد » وأنه ما ثم إلا هذه الحياة 
الدنيا بعد الممات » ولا بعث ولا نشور » ويحتجولن بابائهم الماضين الذين ذهبوا فلم 
يرجعوا » فإن كان البعث حقاً ‏ فأتوا بأبائنا إن كنتم صادقين ‏ وهذه حجة باطلة » وشبهة 
فأاسدة » فان المعاد إنما هو يوم القيامة > ل في الدار الدنيا ل بعد انقضائها وذهابها 
وفراغها يعد الله العالمين خلا خف ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداً . 


8ھ IIs‏ د E‏ وو وي رمو را ص 


ھ امخام کی نے این ین تنیو اهلكنلهم إنہم کانوا جرمين 
ثم قال تعالى متهددا لهم ومتوعدا » ومنذرا لھم بأسه الذي لا یرد کما حل بأشباههم 
اقا اد المنكرين للبعث كقوم تبع › re‏ الله عز 
وجل » وخرب بلادهم » وشردهم في البلاد » وفرقهم شذر مذر ۾ أهم خير خير أم قوم تبع 
والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم کانوا مجرمین % . 


سے سے عرص وص جو س صم د 


# وما فنا آلسملوات والأرض وما یتما تعبین دی ماخلقتھہا إا ایی وتكن أ کرم لا 
سر و رار عون 


2 ا فا عن عدله وتنزیهه نفسه عن اللعب والعبث الباطل کقوله تعالی ل وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ¢ 


AY 


و و م 2م وص م 
© إن وم لقصل مم امن 
ويثيب المؤمنين # ميقاتهم أجمعين 4 أي يجمعهم كلهم أولهم واخرهم . 
روصم و صو م وگ وک ع 5 2 ٌ yT‏ ص حش #۸ م روم و 
یوم لا یی مول عن مول شيعا ولاهم ينصرون إلا من رح الله انەر و العزيز 
ارحم 4 ي 
$ يوم لا يغني مولی عن مولی شیا 4 أي لا نفع قريب قریباً کقوله سبحانه ل فإذا نفخ 
في الصور فلا أنساب بينهم يومثلٍ ولا يتساءلون ) وکقوله تعالی ‏ ولا يسأل حميم حميما 
يبصرونهم 4 أي لا يسال أخا له عن حاله » وهو يراه عیاناً [ ولا هم ينصرون 4 أي لا 
ينصر القريب قریبه ولا يأتيه نصره من خارج » ثم قال [ إلا من رحم الله » أي لا ينفع 
يوم إلا رحمة الله عز وجل بخلقه ‏ إنه هو العزيز الرحيم ‏ أي هو عزيز ذو رحمة 


4 


وأسعة 


ع E TT % E‏ 
إت نمرت ازقوم د طعام آلا ئی ي ک لمل يغلي فی آلبطون د کغلی ¢ 
قول تعالی مخرا عما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه ( إن شجرة الزقوم طعام 
الأثيم 4% والاثيم أي في قوله وفعله > وهو الكافر ودکر غير واحد آنه بو جهل > ولا شك 
في دخوله في هذه الأية» ولك لست خاصة .به . قال محاهد : ولو وقعت قطرة منها في 
الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم » وقد جاء نحوه مرفوعاً ل كالمهل ‏ قالوا : 

22 ۶ عمد و ار ي وص g2»‏ »ص م < صت م وص 2> ) 
9 و خذوه فاعتلوه إل سوا الححم 62 م صبوا فوق راسهء من عذاب الحم 03 د 
2> عر ر 


م E‏ وج وج 3 م م و و 
إنك انت العزبزآلکرم ي إن هدذاما کن پهء ترون e‏ 


خذوه 4 أي الكافر » وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية : « خذوه » ابتدره سبعون ألفا 
_منهم . ل فاعتلوه ) أي سوقوه سحبا ودفعاً في ظهره ل إلى سواء الجحيم 4 أي وسظها 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ) كقوله تعالى يصب من فوق رؤ وسهم 


A“ 


ورا لجان 


) ت العزيز الكريم‎ E ER 
E يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها‎ 


ےو ا راو م سے و صوص 
ي هون المتقر فی مام ني ف 7 وعيون يلبسون من سندس وإستبرق 
: ر رس ت 
بلين ي ي داك وزوجتلهم : عور عين 4D‏ ي يعون فيا يکل که امنين ه 5 


لما ذکر 2 حال الأشقياء عطف ۰ السعداء > ولهذا سمی القران تعالى فقال ۾ إن 
المتقين# أي لله في الدنيا #في مقام أمين ن أي في الآخرة وهو الجلةء قد أمنوا فيها 
من الموت والخروج » ومن كل هم وحزن » وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده › 
وسائر الآفات والمصاثب ل في جنات وعيون 4 وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجرة 
الزقوم وشرب الحميم ۾ يلبسون من سندس 4 وهو رفیع الحرير كالقمصان ونحوه 
وإستبرق 4 وهو ما فيه بريق ولمعان » وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القماش 
ل متقابلين ‏ أي على السرر » لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره مل كذلك وزوجناهم 
بحور عين 4 آي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان : الحور العين 
اللاتي 3 لم , طمٹهن انس قبلهم وا جان ¢ $ کأنهن الياقوت والمرجان 4 وقوله عز وجل 
يدعون فبها بل فاكهة آمنین 4 أي مهما طلبو من أنواع الثمار أحضر لهم » وهم 
نقطاعه وامتناعه » بل يحضر لهم كلما أرادوا . 


اتو الم 


e 
a 1 4 


ل يذوقون ب 

منقطع » ومعناه ا ك لا يذوقون الموز اا > كما ثبت في الصجي 
قال : «يؤتی بالموت غي صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار > ثم یذبح › ٹم 
يقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت » ت ۰ a CE‏ وفي الحديث « يقال 
لأهل الجتة: إن لكم أن تصحوا فلا تستقموا آبدا» وإن لکم ان تعیشوا فلا تموتوا بدا 
وإن لكم أن تنعموا فلا تیأسوا أبدأء وإن 5 أن تشبوا فلا تهرموا بدا » رواه مسنلم » وقوله 
تعالی 7 نذاب الجحيم آي مع هذا ج i‏ وسلمهم ونجاهم 


Ao 


ارد م n‏ 
سوره اسه 


2 


المرهوب . ولهذا قال عز وجل $ فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم 4 أي إنما كان 
هذا بفضله عليهم » وإحسانه اليهم » كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يل أنه قال 
« اعملوا وسددوا وقاربوا » واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال ية : «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » . 
م م تور 2 م ےو مر ےل م ر 4و 9 
ن سرنله بلسانك لعلهم يعد ون (@ فارتقب إنہم مر تقبون4 ي 

و را بلسانك لعلهم یتذکرون 4 أي إنما يسرنا هذا القران الذي انزلناه سه 
وأا تنا انلف هو أفصح اللغات وأجلاها وأعلاها لعلهم يتذكرون ¢ أي 
يتفهمون ويعملون > ثم کان مع هذا ار والبیان من اس من كفر وخالف وعاند » 
قال الله لرسوله کا له وواعدا له بالنصر ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والهلاك 
$ فارتقب ‏ أي انتظر ‏ إنهم مرتقبون » أي فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو 
الكلمة في الدنيا والآخرة » فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن 
اتبعكم من المؤمنين › کما قال تعالى $ كتب الله لأغلبن آنا ورسلي 4 . 


E n 


تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 


کر # وور م و وص و ۴ 5 e TI‏ سور « م 
)6 ريل الي رن انر لزا کې ې ن فی آلسملوات وآلارض يلت للمۇمنين 9إ 
من ن مے E‏ مص 


ونی لک ومایبٹ من د اب ٤بت‏ لموم يوفنون وي e‏ والنهار وما ازل آله من 
o2‏ م روم 2نو س م و مرو ا مص 


آلسماء من زق فاحيا به ه الاس بعد موتا وتصریف آلربلے بت لَقَور م عقلون 4 ( 
برشد e‏ ا الى التفکر في الائه و وقدرته العظيمة الي خلق بها Ee‏ 
والدواب لاور والوحوش A‏ اا وما في ا من الأصناف ال ¢ 


4۸٦ 


ازو“ 0 سے ® we‏ 
وره | انيه 


واخحتلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبین » لا يفتران : هذا بظلامه » وهذا بضیائه » وما 
أنزل الله تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة ال شتا رزقا لان يه 
يحصل الرزق لظ فأحيا به الأرض بعد موتها ‏ أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا 
شيء إوتصريف الرياح» أي جوا وشمالاأء ودبورأ وصباء برية وبحريةء ليلية ونهارية 
ومنها ما هو للمطر » ومنها ما هو للقاح » ومنها ما هو للأرواح » ومنها ما هو عقيم لا 
ينتج . قال سبحانه وتعالی أولاً إ لآيات للمؤمنين ‏ » ثم يوقنون » ثم يعقلون وهو ترق 
اا ا 


سے روا م رو م صل بدا تدص 


© تلك ۶ا SEF‏ ىدث بد آله اله ء يوسو 4 
ل تلك آيات الله ) يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات ل نتلوها عليك بالحق » أي 
متضمنة الحق من الحق » فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها فبأي حديث بعد الله 


سے و ور س رس 
ويل لخلاو ر مر 4 
# ويل لكل أفاك ا ثيم € أي أفاك في قوله كذاب حلاف مهين » أثيم في فعله وقلبه » کافر 
بایات الله 


صو م س اروس ررر ےل وص کا E NOE‏ سے صر 


EDS E‏ ر سمعها بره بعدًاب ألم 
یسمع آیات الله تتلى عليه أي تقر عليه ثم يصر ) أي على کفره وجحوده استکبار 
وعناداً ل كأن لم يسمعها 4 أي کأنه ما سمعها ظ فبشره بعذاب أليم ) أي فأخره آن له 
عند الله تعالى يوم القيامة عذابا اليما موجعاً . 


مرو سس و 2 


ل ولداعم من ٤‏ انتا با ادها مروا وتيك هس عَدَابُ مهن 4 
واا علم من م آياتنا شيا اتتخذها هزوا آي إذا حفظ شيا من القرآن كفر به » واتخذه 
را وهزوا . # أولئك لهم عذاب مهين ) أي في مقابلة ما استهان بالقران » واستهزاً 
به » ولهذا روی مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهی رسول الله 5 
آن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. 


e ®‏ رر کو مر عر ار کو سے رص د 


من ورایہم جهنم ولایغنی عم I‏ ا راا ادوا من دون آل اولیاءَ وهم 


۶ 


ممص ۶ 9 


AV 


مورا 


وره لجار 


لك سیم لی جھتم یم اة ول بت سی ا را ع لاش 
أموالهم ولا أولادهم # ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ¢ أي ولا تغني عنهم الآلهة التي 
عبدوها من دون الله شيعا # ولهم عذاب عظيم 4 ) 
E SAEs aA E DG‏ 
EE OES‏ 
۾ هذا هدی 4 ر ني قران ( این کردا بت ریم لھم ذا من رجز اليم 4 وهو 


ا ا 
© ٭ آله ای رک البرلتجری لفك فبه اميه ولغوا مضل لعل نر ا 


کر لی تمن لی مید یا سخ لیم من ایحر لري افك فه پار رهم 
السفن فيه بأمره تعالى » فإنه هو الذي أ بر الیحر بحملها ل ونوا من ضله ‏ آي في 
المتاجر والمكاسب ‏ ولعلكم تشكرون ¢ أي على حصول المنافع المجلوبة اليكم من 
الأقاليم النائية والآفاق القاصية . 


) إن فى ذلك للت ت لوم يفون‎ a A 
وسخر لكم ما في السمرات وما في الأرض ¢ آي من الکواکبٌ والجبال » والبحار‎ 
والأنهار » وجميع ما تنتفعون به » أي الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه » ولهذا قال‎ 
ل جميعاً منه € أي من عنده وحده لا شريك له في ذلك » كما قال تبارك وتعالی ل وما‎ 
إن في ذلك لآيات لقوم‎  ) بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون‎ 


م ى n E‏ و ۴% 


© قل دين ٤امنوا‏ یخفروا ین لا برجو آیام آله لیجزی قوما ا کاوا سبو 
ل قى للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 4 أي ليصفحوا عنهم es‏ الأفى 
منهم » وكان هذا في ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين » وأهل 
الكتاب » ليكون ذللك كالتأليف لهم » ثم لما أصروا على العناد وشرع الله للمؤمنين 
لجهاد والجلاد . قال مجاهد : ظ لا يرجون أيام الله ) لا ينالون نعم الله . ظ ليجزي 
يكسبون ‏ أي اذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيئة 
في الأخحرة › ولهذا قال تعالى . 


2 


AA 


او م س ر کر 2 سے رل ارورآااو ےر م 


وورب يقب اتی ٤‏ إل ربک 


مرو س ص وم مے ےم صو 3 سے رص وم 7م 


: 8 س تيتا بي ا ایل آ۱ لال i,‏ وال ورزقتلهم من الطيبلت ر 


ذکر تمای با ان نعم به على بني E‏ إنزال الكتب عليهم » وإرسال الرسل اليهم »› 
لك فيهم » ولهذا قال تبارك وتعالى ظط ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة و 0 من الطيبات # أي من الماكل والمشارب طط وفضلناهم على العالمين ) 
E‏ | 


© اتهم بیت نی الا فا آختلفوآ إلا من بعد ماجاء 1 # 3 رَبك 
بض بده ہم م القیة فی کانو یه تلود 


واتيناهم بينات من الأمز 4 أي ا ا ود قاطعات » فقامت عليهم 

الحجج > ٹم اخحتلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة » وإنما كان ذلك شا منهم بعضصهم 

ie‏ بينهم بحكمه العدل . وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم . وأن تقصد 
. ولهذا قال جل وعلا : 


2 2 صر رام ص ek‏ مو د 


ثم جعلناله ا شريعة هن لامر فاتبعها ) اي } یع ا ا أوحي إليك ns‏ 
هو د ع ال ن وو ع وا ان ا او 


اتاروم و ر ور ر و سے و اراس واچ ص ک4 


ېمان نوا E‏ وإ آلظللبينَ اواج وآلله وى المتقین 

إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئ وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض 4 أي وماذا تخني 
عنهم ولايتهم لبعضهم ؟ فإنهم لا يزيدونهم e‏ ا اا وهلاکا $ والله 
المتقين ‏ وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤ هم الطاغوت 
يخرجونهم من النور إلى الظلمات . 


E۸ 


سے سے ص رک سے م و س لز ہے م و #۶ رور م 


مل هلدا بصت الاس وهدی وره لموم يوقنون چ4 
ل هذا بصائر للناس ) يعني القران ل وهدى ورحمة لقوم يوقنون) . 


کچ ت ج ر 


® آم حسّ الت م آلسيعًات أن بعلم کا لین اموا ولوا أ الصللحلت سوآءٌ 
2 ررم وو اء ما ر3 
النار ا الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ¢ وقال تبارك وتعالى # أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات 4 أي عملوها وكسبوها لإ أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات 
سواء محياهم ومماتهم 4% أي نساویهم بهم في الدنيا والأخحرة ۾ ساء ما یحکمون 4 أي 
ساء ما ظنوا بنا » وبعد لنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة > وفي هذه 
الدار . 
سے سے سے OTE‏ چم م 7 وم سے رر راص ےو رو م 7ورل م 
ا ولق آله لمات والأرض بالق ولتجزی کلتفس : ما کسبت وهم لایظلّمون 4 
ل وخلق الله السموات والأرض بالحق 4 أي بالعدل ٍ ولتجزی کل نفس بما کسبت وهم 
لا يظلمون) . 
اصص وس م ريرم رار رم اروم ے سے صر راص ار 
و آفرءیت a‏ واضله 9 عل عم وخم عل سمعهء وقلبهءوجعل عل بصره ءغشلوة 


مراص ص 


ان بده من بعد آل اقلا تد وون 4 
ل أفرأيت من اتخذ إلّهة هواه ) أي إنما يأتمر بهواه » فمهما رأه حسناً فعله » ومهما رآه 
قبيحاً تركه ( وأضله الله على علم ‏ يحتمل قولين : أحدهما وأضله الله لعلمه أنه يستحق 
ذلك » والآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه » وقيام الحجة عليه » والثاني يستلزم 
الأول » ولا ينعكس فط وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ‏ أي فلا يسمع ما 
ينفعه » ولا يعي شيئا يهتدي به › ولا يرى حجة يستضيء بها » ولهذا قال فمن يهديه 
من بعد الله أفلا تذكرون 4 كقوله تعالى ظ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم 
يعمهون 4 . 


ب ونالوا ماهی إ الا حياتنا آلدييا موت ويا وما لتا إا الد وما م الك من 
ا م 


إل بظنون چ 


4۰ 


يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد 
فإ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ‏ أي ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم 

- ويعيش أخرون » وما ثم معاد ولا قيامة » وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد » 
وتقوله الفلاسفة الالهيون منهم » وهم ينكرون البداءة والرجعة » وتقوله الفلاسفة الدهرية 
المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان 
عليه » وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى ٠‏ فكابروا العقول » وكذبوا المنقول »› 
ولهذا قالوا ل وما يهلكنا إلا الدهر ‏ قال الله تعالى ل وما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون ) أي يتوهمون ويتخيلون . فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح وأبو داود 
والنسائي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي « يقول تعالى يؤذيني ابن ادم » يسب 
الدهر وأنا الدهر » بيدي الأمر » أقلب ليله ونهاره » فإن العرب في جاهليتهم إذا أصابهم 
شدة أو بلاء أو نكبة قالوا : يا خيبته الدهر » فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه › 
وإنما فاعلها هو الله تعالى » فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل » لأنه فاعل ذلك في الحقيقة › 
فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار » لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون 
إليه تلك الأفعال . وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من 
الأسماء الحسنى أخذاً من هذا الحديث . 


روم ی ہے 7 ee‏ 


ولدا نتن ہم ٤یلا‏ بیت ما کان ہم إل ان فالوا انوا ڪا باتا ن كنم دقن ه 
ل وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات 4 أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق » وأن الله قادر 
على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها ط ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بابائنا إن كنتم 
صادقين » أي أحيوهم ا ان ما ا 


رر رو رم ر ر 7و و روم ر ر و سر مرچ و م ص ٤‏ وص 


© قل اله ییک م ینکر غم جمعکر إل یوم آلقیلہز ارب فيه ولنكن اکر آلناس 


ص وو م 


لابعلمون 
۾ قل ا ثم يميتكم 4 أي كما تشاهدون ذلكيخرجكم من العدم الى الوجود 
 -‏ كيف تکفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ‏ ؟ أي الذي قدر على 
البداءة قادر على الاعادة بطريق الأولى والأحرى # وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه » ل ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 4 أي إنما يجمعكم إلى يوم 
القيامة » لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا هط ائتوا بأبائنا إن كنتم صادقين » ل يوم يجمعكم 
ليوم الجمع » ظط لأي يوم أجلت ليوم الفصل ¢ ظ وما نؤخره إلا لأجل معدود 4 وقال ههنا 


٤۹۱ 


رة اة 


س چ 7 


ل ثم يجمعكم ليوم القيامة لا ريب فيه ) أي لا شك فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
أي فلهذا ینکرون المعاد » ویستبعدوںل فيام الأجساد » قال تعالى ۾ انهم يروده ا 
ا أي یرول وقوعه Re‏ والمؤ منون یرول ذلك سهلڈ 


1 چ رواو‎ ٠ و ا صوص‎ e g2 
يخبر بر نعلي أنه مالك السموات والأرض لمكم ی في الدتي والاخرة ولهذا قال‎ 
» حاتم : : قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس‎ 
فقال له : يا شيخ » أما علمت أن لله تعالى يومأ يخسر فيه المبطلون ؟ قال : فما زالت‎ 
. تعرف في ا حتی لحقی بالله تعالی‎ 


او دروم ومو م ر 2 ورور ر 4% 


® وری ک ام جال کل امه تدع إ كتلا ايوم نجزون ما کنتم تعملون 

ډوتری کل اة جائية 4 4 على ركبها من الشدة والعظمةء ويقال: إن هذا إذا جيء 
بجهنم » فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام » 
ويقول : نفسي نفسي نفسي » لا أسأالك اليوم إلا نفسي » وحتى عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام يقول: لا أسألك اليوم الا نفسيء لا أسألك مريم التي ولدتني . «إكل أمة 
تدعى إلى كتابها 4 يعني كتاب أعمالها » كقوله عز وجل ظ ووضع الكتاب وجيء بالنبيين 
والشهداء ‏ ولهذا قال سبحانه ‏ اليوم تجزون ما كنتم تعملون ‏ أي تجازون بأعمالكم 
خیرها وشرها ۾ ینا الأنسان يومئذِ بما قدم وأخر4 . 


ررر ر 7 و ري e‏ } م جور م عون € 
5 


فو عدا کہا بنط یک ق إنا کا س استنسخ ما كنم نملو 
ل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 4 أي PETES‏ 
eS hS CaS E SS‏ 


رري ورے رر 42„ سر رص د وم و 


و امآ اموا وتلا للحت قیدخم ر فی رمه لك رار وزآلمبین 4 
يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة فقال تعالى لظ فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ¢ أي امنت قلوبهم » وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة» وهي 
الخالصة الموافقة للشرع # فيدخلهم ربهم في رحمته) وهي الجنة كما ثبت في الصحيح 
أن الله تعالى قال للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء # ذلك هو الفوز المبين ) أي 
البين الواضح 


4۹۲ 


ی 2ا ورو و وع ےو دود ج رواد وروگ 2« 4C‏ 


) و ر این گنا اترک ی نن می فاستکبرم وکنتم قوما جرمین 
وما الذين كفرو أفلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكرتم 4 أي يقال لهم : ذلك تقريعا 
E.‏ أما قرأت علیکم ایات الله تعالى فاستكبرتم وأعرضتم عن سماعها # وكنتم قوما 
مجرمين 4 في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب . 


راس روص 


یر قاو انارت یف نتر تان د لز لاک باز 
مستيقنين) ٠‏ 
ل وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها ‏ أي اذا قال لکم المؤمنون ذلك 
a‏ إن نتوهم وقوعها الا 


ر نے ر2 D22‏ 


وتا کت عا عق ی کاب روه 


$ وبدا سيثات ما عملوا ) أي وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيثة ‏ وحاق بهم & أي 
أحاط م $ ما کانوا به يستهزؤ ن # أي من العذاب والنكال . . 


i‏ الیو را 8 ا معاماة الناس لكم في نار جهنم ا نسيتم لقاء 
يومكم هذا 4 أي فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به يإومأواكم النار ومالكم من ناصرين)» 
في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة « ألم أزوجك ألم أكرمك ؟ ألم 
أسخر لك الخيل والإبل » وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بلى يا رب » فيقول : أظننت 
أنك ملاقي ؟ فيقول : لا » فيقول الله ان أنساك كما نسيتني » . 


® یھ پان حع ءاب بدت الله هزوا ورک E‏ ال اا 


لستعتول 
2 اتک اتخذتم آيات الله هزوا » أي إنما جازيناكم هذا الجزاء » لأنكم اتخذتم 
REPEAL‏ الحياة ا 
o e O r SSF‏ 
عتاب » کما تدخحل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب . 


4۹۳ 


م صو 2ت صم رص س ود د سے ا روع م 
© فيه المد رب آلسملوت ورب آلارض رب آلعلارین چ 


ثم لما ذكر تعالى حكمه في المؤمنين والكافرين قال « فلله الحمد رب السموات 
والأرض 4 أي المالك هما وما فيهما › ولهذا قال ٭ رب العالمين 4 . 


م لر ص P r‏ 


رهوالعز زا كم ) 


مرو جے ج سے مم 2> >٤‏ 2 
© ول آنكرباة ف السمرت رارض 


# وله الكبرياء في السموات والأرض 4 يعني السلطان » أي هو العظيم المجيد الذي كل 
شيء خاضع لديه» فقير إليه وقد ورد في الحديث الصحيح يقول الله تعالى : « العظمة 
ٳزاري » والکبرياء ردائي » فمن نازعني واحدا منهما آسکنته ناري » رواه مسلم # وهو 
العزيز #» أي الذي لا يغالب ولا يمانع ‏ الحكيم ‏ في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 
تعالى وتقدس .› لا إله إلا هو. 


¢>} 


تقدم أول سورة البقرة الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور 


تیل انکتلب بن ا امزآ نكي ) 

یخبر تعالی أنه آنزل الکتاب على عبده ورسوله محمد ٤‏ صلوات الله وسلامه عليه دائما 

الى يوم الدين » ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام » والحكمة في الأقوال والأفعال # تنزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 . 


رو و 2 ofl‏ مرس ی رار سے 2ے ورس 2٤ص‏ م و ا 
ماخلة: آلسملوت وآلا رض وما بینہ ما إلا باحق واجل مسمی والذين كفروأ عماً أنذروا 
e‏ 
معرضون ‏ 
# ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق » أي لا على وجه العبث #إوأجل 


٤ 


DS 


مسمی 4 أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا ت مقص. م والدين: كرو م أنذروا 
معرضون4 آي لا هون عما يراد لهم » وقد أنزل الله ايهم كتابا » وأرسل اليهم رسولا » 
وهم معرضون عن ذلك کله » أي وسيعلمون غب ذلك . 

© فل اریم ماتدعون من دون الله ُرونی مادا لوا من آلا رض آم م شرل فاسملت ان 
بکتلي من بل هلا اوآ رة من طلم ن کن دين 
$ قل € أي لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره # أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني 
ماذا خلقوا من الأرض 4 أي أرشدوني إلى أي مكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض # أم 
لهم شرك في السموات 4 ؟ أي ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض » وما يملكون 
من قطمير › E e:‏ فکیف تعبدون معه غیره » وتشرکون 
به ؟ من أرشدكم الى هذا؟ من دعاكم اليه ؟ أ ا ا ف او م 

عند أنفسكم ؟ ولهذا قال ل ائتوني بكتاب من قبل قبل هذا 4 ا 

المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام َ بعبادة هذه الأصنام أو أثارة من علم ) 
أي دليل بين على هذا المسلك الذي سلكتموه ل إن كنتم صادقين » أي لا دليل لكم »› 
لا نقليا ولا عقليا على ذلك . 

ومن اتا 2 من دون 3 من لا ستجيب وإ يوم القيلمة َم ایی 


EE 

غدښاون ي 

#ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون ‏ ؟ أي لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناما » ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى 
يوم القيامة › وهي غافلة عما يقول » لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش › لأنها جماد حجارة 
صم . 


هھ رر » T1‏ 


و و إا E‏ 6 ا 
اليهم.. 


اوم رورو 2 وس 2 > $ 


م ودا نت علہم ۶ابلتنا رد بيتدت قال لذبن کفروا س لما جاءهم هلدا عر مبين ‏ 
يقول عز وجل عن ا في كفرهم وعنادهم : إنهم اذا تتلى عليهم ايات الله 


۹٥ 


سره | لجا ف 


بينات » أي في حال بيانها ووضوحها وجلائها يقولون ۾ هذا سحر مبين » أي سحر 


٤ج‏ رر ا وو عور عم صر رر ع ر رم وعو ع ر رز ت 2 
3 ر افر ق إن آفتریته, فلا مون لی من لله شيعا هو عل با تفيضون فيه کن په 


3 7 ورور‎ e 


e‏ وهو آلغفور ارح چ 

۾ آم يقولون افتراه ‏ يعنون محمدا ية . قال الله عز وجل ۾ قل إن افتريته فلا تملكون 
لي من الله شيعا » أي لو كذبت عليه » وزعمت أنه أرسلني » وليس كذلك لعاقبني أشد 
العقوبة » ولم يقدر أحد من أهل الأرض ٠‏ لا أنتم » ولا غيركم أن يجيرني منه ل هو أعلم 
بما تفیضون فيه کفی به شهيدا بيني وبینکم ‏ هذا تهديد لهم » ووعید أکید » وترهیب 
شديد # وهو الخفور الرحيم ) ترغيب لهم الى التوبة والإنابة » أي ومع هذا كله إن رجعتم 
وتبتم تاب عليكم وعفا عنكم » وغفر ورحم , ) 


ر ررر ر ر رایت کر ر سے ٤‏ 


فل ما کنت رڈ عا من الرس وما ری مایفعل بی ولا لاب إن اتبع إلا مايوحيح إل وما آنا 


ي سر ووج وو 


ندر مبین 
وت ا الرسل # أي لست بأول رسول طرق العالم ا 
من قبلي > فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني » وتستبعدوا عة بعثتي اليكم » فإنه 

قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء الى الأمم  .‏ وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم 4 عن الحسن البصري في قوله تعالى ل ومأ أدري ما يفعل بي ولا بكم 4 قال : أما 
في الآخرة فمعاذ الله > وقد علم أنه في الجنة » ولكن قال : لا دري ما يفعل بي ولا بكم 
في الدنيا » أخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلي ؟ أم أقتل كما 
قتلت الأنبياء من قبلي ؟ ولا دري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة ؟ وهذا القول هو الذي 
عول عليه ابن جرير » وأنه لا يجوز غيره » ولا شك إن هذا هو اللائق به ية » فإنه 
بالنسبة الى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة ومن اتبعه » وأما في الدنیا فلم يدر ما کان 
يؤول اليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا أيؤمنون أم يكفرون فيعذبونه فيستأصلون 
بكفرهم ؟ وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أم العلاء قالت : طاولهم في السكنى 
حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بن مظعون رضي الله عنه » فاشتكى 
عثمان رضي الله عنه عندنا » فمرضناه > حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه » فدخل علينا 
رسول الله َة فقلت : رحمك الله أبا السائب » شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل › 


٤۹٦ 


فقال رسول الله ية وما يدريك أن الله تعالى أكرمه ؟ فقلت : لا أدري » بأبي انت وأمي ٤‏ 
فقال رسول الله ب : «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير » والله ما 
أدري وأنا رسول الله ما يفعل به » فقلت : والله لا أزكي أحداً بعده أبدا» وأحزنني ذلك 
فنمت فرأيت لعثمان رضي الله عنه عیناً تجری » فجثت الى رسول الله بل فأخبرته 
بذلك. قال رسول الله ية : «ذاك عمله» انفرد به البخاري دون مسلم . وفي هذا وأمثاله 
دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة وابن 
سلام والعميصاء وسراقة وعبد الله بن عمروبن حرام والد جابرء والقراء السبعين الذين قتلوا 
ببئر امعونة » وزيد بن حارثة » وجعفروا بن رواحة » وما أشبه هؤلاء رضي الله عنهم ل إن ٠‏ 
أتبع eT‏ الى ¢ أي إنما أتبع ما ينزله الله علي من الوحي ۾ وما آنا إلا نذير 
مبین ) أي بين النذارة » أمري ظاهر لكل ذي لب وعقل . 


ف قل اریت إن کن ین عاق وکفرم په وقد شاهد من بح | إسر عل عل مله فعامن 
إن الله لامدی اموم الین 4 


# قل أرأيتم إن کان » هذا القرآن # من عند الله وكفرتم به » أي ما ظنكم به ما الله 
صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جثتكم به قد أنزله علي لأبلخکموه » وقد کفرتم به 
وکذبتموه إوشهد شاهد من بنی إسرائیل على ملهچ أي وقد شهدت بصدقه وصحته 
الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلي بشرت به » وأخبرت ما أخبر هذا القران به 
لط فآمن » أي هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيقته ل واستكبرتم ¢ 
أنتم عن اتباعه ظ إن الله لا يهدي القوم الظالمين # وهذا الشاهد اسم جنس يعمم عبدالله 
ابن سلام وغيره » فإن هذه الآية مكية نزلت قبل عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 


e‏ ر ت ر و و e E‏ م J‏ ر م ص ت 
4 


لإ وقال الذين كفرو للذين آمنوا لو کان خيراً ما سبقونا إليه 4 أي قالو عن المؤمنين 
بالقران : لو کان القران ا ما سبقنا هؤلاء اليه » يعنون اد ا و واا 
رضي الله عنهم وأشباههم } وإذ لم يهتدوا به % آي بالقران # فسيقولون هذا إفك قديم 4¢ 
أي کذب قديم » أي مأثور عن الناس الأقدمين فينقصون القران وأهله » وهذا هو الكبر 
الذي قال رسول الله ية « بطر الحق وغمط الناس » 


۹۷ 


ج 
گر وم کر 2ے م 


ومن قله کلب م موا إماما ورحهمه ودا كتنب مصدىیٌ اتا 


سر رر و ررم 


لمو وبشّرى للمحسنين 4 ) 
ل ومن قبله كتاب موسى 4 وهو التوراة « اماما ورحمة وهذا كتاب 4 يعني القرآن 
مصدق 4 أي لما قبله من الكتب ‏ لساناً عربياً » أي فصيحاً بيناً واضحاً ‏ لينذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين # أي مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين . 
9 إن آلدین الوا ربت آله م استقلموا فلا غوف ليم ولا هم بحرن چ 
# إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ‏ أي فيما يستقبلون ولا هم 
يحزنون 4 على ما خلفوا . 


ر ر ھور ر 


ا اوکہك أب آل لین فیا رآ2 ۶ا انوأ يعملوت 4 
فط أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ¢ أي الأعمال سبب لنيل 


الرحمة لهم » وسبوغها e‏ 


رم ی وص رر رور اڅ ر روگ رر رور و سر ر وور rt‏ ص 


© ووصیتا آلإنسلن بوالدیه مله امه, کرها ووصعته کرها وهه ر وفصللهر ‏ لون 


حح دا بلع اشده, هر وبلغ ارپین سه مال ر رب وزغي ن اش نعمتك أل أنعمت عل وع 


>2 TD, PIT: مر ر‎ 


ولد وأ امل صللعا تزه وأص يح لي ف ربج إل مت لمك راتاي 4 

لما ذکر تعالی في الآية التوحيد له واخلاص العبادة والاستقامة اليه عطف بالوصية بالوالدین 
كما هو مقرون في غير ما اية من القرآن فقال [ ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً 4 أي أمرناه 
بالإحسان اليهما » والحنو عليهما » عن سعد رضي افغوفل. قالت أم سعد لسعد : 
أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين ‏ فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله تعالى » 
فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا» ونزلت هذه الآية 
ل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 4 رواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه . حملته أمه 
كرها » أي قاست بسببه في حمله مشقة وتعبا من وحم وغثيان وثقل وكرب الى غير ذلك 
مما تنال الحوامل من التعب والمشقة . # ووضعته كرها 4 أي بمشقة أيضا من الطلق 
وشدته ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ‏ وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي 
في لقمان # وفصاله في عامين € وقوله تبارك وتعالى ظ والوالدات يرضعن أولادهن حولين 


4۹۸ 


كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر » وهو استنباط 
- قوي صحيح » ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . ل حتى إذا بلغ 
أشده 4 أي قوي وشب وارتجل « وبلغ أربعين سنة » أي تناهى عقله » وكمل فهمه › 
وحلمه # قال رب أوزعني 4 أي ألهمني يإ أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه » أي في المستقبل ط وأصلح لي في ذريتي » أي نسلي 
وعقبي ‏ إني تبت اليك وإني من المسلمين » وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين o‏ 
التوبة » والأنانية الى الله عز وجل ؛ ويعزم عليها . 


سے سر ر ار ورو حاص مم مھ ررم س را سر رای 5 و 
فا وتيك ادن عقيل عنهم أحسنما علو ونتجاوز عن ساتم 1 ف اصع صلب اة وعدآلصدق 


ر ر ما ر م 


ای کنو يوعدون چ 

واف ا ا ارا ا غ اه ق ا 
هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون الى الله » المنيبون إليه » المستدركون ما فات 
بالتوبة والاستغفار هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فيغفر لهم 
الكثير من الزلل » ونتقبل منهم اليسير من العمل ل في أصحاب الجنة 4 أي هم في جملة 
أصحاب الجنة » وهذا حكمهم عند الله » كما وعد الله عز وجل من تاب اليه وناب » 
ولهذا قال تعالى # وعد الصدق الذي كانوا يوعدون) . 


رو س سے کا م £< ورم رو ص لص صو ص م 


ا وآلدی قل لوالدیه په اف ڪا اتعدانۍ ان احرج وقد حت نمرون من قبلی وما ل تخي ثان 


سے 


ر ا ر و ر ارس“ 


آله وباك ۶امن إل وعد آله حى فقول ل ماھندا إلا اسطیرآ لوین ه 

لما ذکر تعالی حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة عطف 
بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال # والذي قال لوالديه أف لكما 4# وهذا عام في كل 
من قال هذا » ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقوله 
ضعيف لأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم بعد ذلك » وحسن إسلامهء 
وکان من خيار أهل زمانه » وروى العوفي عن ابن عباس أنها نزلت في ابن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » وفي صحة هذا نظر والله أعلم > أتعدانني أن أخرج 4 أي 
أبعث إوقد خلت القرون من قبلي) أي قد مضى الناس فلم يرجع منهم خبر #إوهما 
بستغيثان الله » أي يسألان الله فيه أن يهديه ويقولا لولدهما # ويلك امن إن وعد الله حق 
فول ما هذا إلا أساطير الأولين # . 


۹ 


ابا 


© ل وتك آل حى عم قول ف امہ قد حلت من لهم من ان والس إن کنا 
خرن ) 
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد حلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم 
كانوا خاسرين ) أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم 


وأهليهم يوم القيامة . 


® یزیت ا ورت اعم ر کشر ) 
# ولکل درحات مما عملوا 4 أي لكل عذاب بحسب عمله ل ولیوفیهم أعمالهم وهم ل 
يظلمون » آي لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها . 

© و رض الین گتروا عل الر اف یتیک ن نای انتم چا ا 


جوا س رس م 2< صو ق ى وص ہے سے م ا 2 ص 


ځجزون عذاب هون اک ستکبرون فی رض بغير احق ی وا کن تفسقون 4 

# ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طیباتکم في حياتکم الدنيا وا ستمتعتم بھا 4 
آي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنهاء وكان يقول: إني أخاف أن أكون كالذين 
قال الله لهم ووبخهم وقرعهم ‏ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 4 
فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تفسقون » فجوزوا من جنس عملهم » فكما متعوا أنفسهم » واستكبروا عن اتباع الحق » 
وتعاطوا الفسق والمعاصي جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب الهون » وهو الإهانة والخزي 
والآلام الموجعة > والحسرات المتتابعة » والمنازل في الدركات المفظعة . أجارنا الله من 
ذلك کله . 


> ٤م‏ 22 3 1رر f‏ صو ولمم و صو 1 


e 
وأذک خا عاد د د انذر قومەر اماف وقد خلت آلنذر من بن يديه ومن خلفهے‎ * #D 


۶ 


د 


مرم و ارو صم ر صو 


تعبدوا إلا أله ا يك عابيو ا 
الصلاة والسلام , بعثه الله ا ا الارلى وکانوا یسکنون الأحقاف جمع حقف و 
من الرمل .» قال قتادة : ذكر لنا أن عاداً کانوا حا باليمن أهل رمل مشرفين على البحر 


بارض يقال لھا : الشحر RRR‏ 
لله تعالى إلى من حول e‏ في القری مرسلین ومنذرین ‏ آن لا تعبدوا إلا الله إ 


# الوا أت تاک عن اتنا اتتا ا عد آ إن كنت من آلصلدقین‎ CT 
ل قالوا أجفتنا لتأفكنا عن آلهتنا 4 ؟ أي لتصدنا عن آلهتنا [ قاتا بما تعدنا إن کنت من‎ 
. الصادقين 4 استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعادا منهم وقوعه‎ 


م ا ر و S>,‏ ر وسوک ےو ر ص 


© ق الم زعت اا | ما ارسلت په ولک اربلک قوم ا تجهلون 
لإ قال إنما العلم عند الله » أي الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل 
ذلك بكم » وأما أنا فمن شأني أني أبلغكم ما أرسلت به # ولكني أراكم قوماً تجهلون ) 
أي لا تعقلون ولا تفهمون . 


ا فلا راوه عرضا مستقبل أو ديهم الوا e E‏ رڅ فیا 
سر کک ع yy‏ 


عذاب الے 4 


۾ فلما رأوه عارفاً ا أوديتهم ¢ أي لما رأوا العذاب 8 ادزا أنه عارض 
ممطر ففرحوا واست ستبشروا به » وقد كانوا ممحلين إلى المطر . قال الله تعالى # بل هو ما 
استعجلتم به ريح فیا عذاب أليم 4 آي هو العذاب الذي قلتم ل فأتنا بما تعدنا إن كنت 
من الصادقين ) . 
کاس رت رایس کچ لم سے کے رص و کار م E ET‏ 
تدم کل شیع با ریا اا لاری إلامسکنہم كلك جزی الوم آلمجرمین 4 
ل تدمر 4 أي تخرب « كل شيء 4 من بلادهم مما شأنه الخراب ل بأمر ربها ‏ آي بإذن 
الله لها ل فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ‏ أي قد بادوا كلهم » ولم تبق لهم باقية ف كذلك 


سر ر وم لای مرن گر ol‏ کرام سے کاو س Dry‏ رر 


نلك فيه وجعلنا م معا وابصارا وافودة ها اغى عه سمعهم وا 


قوس اا وا می کے ار 


ابصارھم ولا اقدتہم من ىء د انوا بجحدون ايت بت آل وسا رہم ما کانوأ یو استېز ٤ون‏ 4% 
یقول تعالى : ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأرلادء وأعطيناهم منها ما 


6۰۱ 


سور | تاف 


لم نعطکم مثلهء ولا قريباً منه إوجعلنا لهم سمعاً وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ کانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا 
به يستهزئون 4 أي وأحاط بهم العذاب والنکال الذي کانوا یکذبون به ويستبعدون وقوعه. أي 
فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا فیصیبکم مل ما أصابهم من العذاب في الدنيا 
الا 
© قد اھک مرت ن ای ومر الیب تمل سرت ) 

# ولقد أهلكنا ما حو من القرى ¢ يعني أهل مكة » وقد أهلك الله الأمم المكذبة 
بالرسل مما حولها کعاد وکانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن » وثمود وكانت منازلهم 
بينهم وبين الشام » وكذلك سبأوهم أهل اليمن » ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى 
غزة » وكذلك بحيرة قوم لوط کانوا یمرون بها أيضا . وقوله عز وجل # وصرفنا الآيات 4 
أي بيناها وأوضحناها لعلهم یرجعون 4 . 


م ری سے رر 3 م > و و ص ر م 

فلولا ادن ادوا دون الل اتا ءا | ذلك ماکانوا 

© فاو نصرهم یں ا ححدوا من دور قر بل لوا عنم و لك إفكهم و لوا 

یفترون 

فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهة » أي فهل نصروهم عند احتياجهم 

کذبهم ‏ وما كانوا يفترون » في اتخاذهم إياهم آلهة » وقد خابوا وخسروا في عبادتهم 
إياها › واعتمادهم عليها . 

> مرو ص کر سار ےر وس رور 9 مت سے ر ۶ ر رہ ٤‏ و ہے و م 

® وإذ صرفا لبك نفرا م من ابن ستمعون ألْقَر٤ان‏ فلا حضروه فالو أنصتوا َا فضى 
ولوأ إل ومهم منذري 4 

روى الامام أحمد عن الزبير $ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 4 قال 

بنخلة » ورسول الله يي يصلي العشاء الآخرة ل كادوا يكونون عليه لبداً ) وعن ابن عباس 

أنهم سبعة من جن نصيبين . وعن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله ب على الجن ولا 

راهم > وإنما أوحي إليه قول الجن . وهذا الذي حكاه ابن عباس إنما هو أول ما سمعت 

الجن قراءة رسول الله ييه وعلمت حاله لم يقر أ عليهم » ولم يرهم » > ثم بعد ذلك أتاه 

داعي الجن فقراً عليهم القران ¢ ودع إلى الله عز وجل كما رواه عبدالله بن مسعود 

وقوله تعالی # وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن أي طائفة من الجن # يستمعون القران 


o۰۲ 


سالجا 


e‏ استمعوا » وهذا أدب منهم فإ فلما قضي ) أي فرغ کقوله 
تعالی #فإذا قضيت قضيت الصلاة 4# وقوله ولوا ا فومهم منذرین 4 أي رجعوا الو فومهم 
aS‏ الله َة كقوله تعالی ل ليتفقهوا في الدين وليندروا فومهم 


إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ¢ . 


2 سر سے ت ی 


فو الوا بلقو متآ ا تمتا کتبا انز من بعد مونى مص لما بين بدي يهى إل ا حي وإ 
ريق تقر ) 

ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبراً عنهم ‏ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل 
من بعد موسى ‏ ولم يذكروا عيسى عليه السلام لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه 
الإنجيل » فيه مواعظ وترقيقات » وقليل من التحليل والتحريم » وهو في الحقيقة كالمتمم 
لشريعة التوراة » فالعمدة هو التوراة » فلهذا قالوا ل أنزل من بعد موسى # وهكذا قال 
ورقة بن نوفل : بخ بخ هذا الناموس الذي کان ياتي موسى » يا ليتني أكون فيها جذعا 
ل مصدقا لما بين يديه أي من الكتب المنزلة على الأنبياء قبله . وقولهم ل يهدي إلى 
الحق » أي ت الاعتقاد والإخبار ل وإلى طريق مستقيم 4 في الأعمال » فإن القران 
مشتمل على شیئین : خبر وطلب » فخبره صدق » وطلبه عدل » کما قال تعالی ل وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلاً ‏ . 


رو م ر ے مرو وم ص ورور رورو س و رص 


© قوم اجیبوأ داع آله و وامنوأ په ویفرک من نویک ویر من عدا ابر چ 
يا قومنا أجيبوا داعي الله & فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمد با إلى الثقلين الجن 
والإنس » حيث دعاهم إلى الله تعالى » وقراً عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين 
وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم » وهي سورة الرحمن ولهذا قال ل أجيبوا داعي الله وامنوا 
به 4 وقوله تعالی ل يغفر لكم من ذنوبكم 4 قيل : طمن » هذه زائدة » وفيه نظر » لان 
زيادتها في الإثبات قليل » وقيل : إنها على بابها للتبعيض # ويجركم من عذاب آليم ¢ 
أي ويقيكم من عذابه الأليم . 
رص و ا e!‏ م 


م ومن لاحب داعی آله فليس جز الأرض ا 


2 1 
# ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز فى الأرض # أي بل قدرة الله شاملة له ومحيطة به 


o.۴۳ 


مقام نهدید وترهیب »› فدعوا فومهم ب والترهیب ولهذا نجع في کثیر متهم ¢ 
وجاوؤ وا إلى رسول الله ا وفودا وفوداً . 
و وو E‏ کان س وو وص ن 2ے ووم 
دې ل آولر یروا آن آله آلدی حبق الس موت وآ لا رض ول می : re‏ بقلدر ع آن ا 


ہے 3 صر ص رس 


بل إنەر عل کش شىء لیر 
يقول تعالى : أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد يوم 
المعاد # أن الله الذي خلق خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن 4 أي ولم یکره 
خلقهن > بل قال لها : کوني فکانت بلا ممانعة ولا مخالفة » بل طائعة خائفة وجلة » 
أفليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى ؟ $ بلى إنه على كل شيء قدير4 . 


© ویوم عرض لين ڪفروا عل‌الناراً اليس هدا الوا بی ر وتوا لداب 


روم و بور م 


4 تكقرون # 
ثم قال جل جلاله متهدداً ومتوعداً لمن كفر به ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس 
بالحق ‏ أي يقال لهم : أما هذا حق ؟ ل أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ؟ ) لظ قالوا 


1 « وم ماوق Jz” e‏ چ و ور سے ا رار سا سے س ورکرے 
als e‏ تیر ب يوم I E‏ 


ثم قال تبارك وتعالی آ. ن يو بالصبر على تڪذیب من کذبه من قومه ل فاصبر كما 
صبر أولواالعزم من الرسل ) أي على تكذيب قومهم . وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم 
على آقوال » وأشهرها نهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء كلهم محمد يلل . 
ل من 4 في قوله تعالى ل من الرسل € لبيان الجنس . روى ابن أبي حاتم عن مسروق 
قال : قالت لي عائشة رضي الله عنها : ظل رسول الله بي صائماًء ثم طواه » ثم ظل 
صائماً » ثم طواه » ثم ظل صائماً » ثم قال : « يا عائشة » إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا 
لال محمد » يا عائشة » إن الله لم يرض من أولي العزم من الرسل .إلا الصبر على ' 
مكروهها » والصبر عن محبويها » ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما کلفهم فقال ‏ فاصبر 
كما صبر أولوا العزم من الرسل € وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي » ولا قوة إلا 


of 


زو سس سے کہ 


وره ج مډ 


بالله » . $ ولا تستعجل لهم » أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم ل كأنهم يوم يرون 
ما يوعدون لم يلہثوا إلا ساعة من نهار € کقوله جل جلاله $ کانھم یوم یرونھا لم يلہثوا إلا 
عشية أو ضحاها » وقوله جلى وعلا لظ بلاغ 4 يحتمل معنيين» أحدهما أن يكون تقديره : 
وذلك لبث بلاغ » والآخر أن يكون تقديره : هذا القران بلاغ . وقوله تعالى ‏ فهل يهلك 
لا القوم الفاسقون ) أي لا يهلك على الله إلا هالك › وهذا من عدله عز وجلل أنه لا 


vo ey 


د ا الین كفروا وصدوا ll‏ س الهم ) 
ل الذين كفروا ‏ أي بايات الله # وصدوا ) غيرهم ل عن سبيل الله أضل أعمالهم ‏ أي 
أبطلها وأذهبها » ولم یجعل لها ثواباً ولا جزاء » كقوله تعالى # وقدمنا إلى ما عملوا من 


TT تيلوا الصللحلت وءامنوأ ما برل على مد وهو الق ر‎ e 


ثم قال جل وعلا # والذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أي امنت قلوبهم وسرائرهم › 
نقادت لشر ع الله جوارحهم وبواطنهم ظ وآمنوا بما نزل على محمد 4 عطف خاص على 
هو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته ية . وقوله تبارك وتعالى 
لحق من ربهم 4 جملة معترضة حسنة . ولهذا قال جن جلاله $ كفر عنهم 
وأصلح بالهم 4 أي أمرهم » أو شأنهم . وقد جاء في حديث تشميت العاطس 

ج 


: له صلح بالگم » . 


دلاق بان ا Ee‏ و Ty‏ الط ا ونان اموا r‏ آل نر لك 


و rg‏ 
بوره ره مډ 


ثم قال عز وجل ۾ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل # أي إنما أبطلنا أعمال الكفار » 
عن سيئات الأبرار » وأصلحنا شؤونهم › لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » أي 
احتاروا الباطل على الحق ل وأن الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله 
للناس أمثالهم ‏ أي يبين لهم مال أعمالهم »> وما يصيرون إليه في معادهم . 


رو ررر ورو ب 


فإذا ب ۰ ا حى ذا E. 4 e e‏ وإ 


٤و‏ ر ر »2 


ONT‏ أ سااشت ي 


یقول تعالی مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين # فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب 4 أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصد السيوف لظ حتى إذا 
أثخنتموهم 4 أي أهلكتموهم تتلا فشدوا الوثاق ‏ أي الأسارى الذين تأسرونهم » ثم 
أنتم بعد انقضاء الحرب ۽ وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم »› إن شئتم مننتم عليهم 
فأطلقتم أساراهم ا > وإن شئتم فادیتموهم بمال NY‏ وتشارطونهم عليه › 
والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر » فإن الله سبحانه عاتب المؤمنين على الاستكثار 
من الأسارى يومئلٍ » ليأخذوا منهم الفداء » والتقليل من القتل يومثذٍ فقال ما كان لبني 
أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض . .. 4 وقوله عز وجل « حتى تضع الحرب 
أوزارها 4 حتى ينزل عيسى عليه السلام » وكأنه أخذه من قوله يل « لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل أخرهم الدجال » أو ل حتى تضع الحرب أوزارها ‏ 
حتی لا یبقی مشرك . وهذا کقوله تعالی ‏ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویون الدین لله 4 
وقوله عز وجل ل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم 4 أي هذا ولو شاء الله لانتقم من 
الكافرين بعقوبة ونكال من عنده ل ولكن ليبلو بعضكم ببعض 4 أي ولكن شرع لكم 
الجهاد وقتال الأعداء » ليختبركم ويبلو أخباركم . ثم لما كان شأن القتال أن يقتل كثير من 
المؤمنين قال ل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم 4 أي لن يذهبها » بل 
يكثرها وينميها ويضاعفها . روى الإمام أحمد عن رسول الله َيه قال : « يعطى الشهيد 
فال عد رل ر ف و کا عو ن رى ك فن ال 
ويزوج من الحور العين » ويأمن من الفزع الأكبر »> ومن عذاب القبر» ويحلى حلة 
الإيمان » تفرد به أحمد رحمه الله . وفي صحيح مسلم أن رسول الله كي قال : « 


°۹“ 


r cA ووس م‎ 


سوره ج مډ 


للشهيد كل شيء إلا الدين » وفي الحديث « يشفع الشهيد في سبعين من آهل بيته » رواه 
أبو داود والإمام مسلم . 
چ رو 9 ر 
pa‏ سروم رل ا 
سيهديهم 4 أ ي کا الجنة كقوله تعالی ۾ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم 
ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم # وقوله عز وجل مل ويصلح 


. رازو و ےی ےر رح رر رورو 

ويدخلهم الحنة عرفها هم ي 
ل ويدخلهم الجنة عرفها لهم 4 أي عرفهم بها وهداهم إليها . قال مجاهد : يهتدي أهلها 
إلى بيوتهم ومساكنهم » وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون کأنهم ساکنوها منذ خلقوا ء 
لا يستدلون عليها أحدا . وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أن رسول الله عة قال : « إذا 
خلص المؤ منون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار > يتقاصون مظالم كانت بينهم في 
الدنيا » حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة » والذي نفسي بيده إن أحدهم 
بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي کان في الدنيا » . 


E م‎ 


OP E BE ht‏ اا 
ENE EORNE U oie‏ 


على اعرد يوم القيامة » . 


مھ تح کر یرو ٤ص‏ ی ٤ور‏ ر ,< 


® الا زاق 

والذين كفروا فتعساً لهم 4 عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله 
ييه وقد ثبت في الحديث عن رسول الله ية أنه قال : « تعس عبد الدينار » تعس عبد 
O PIA‏ ش » أي فلا شفاه الله 
عز وجل . ۾ وأضل أعمالهم » أي أحبطها وأبطلها . 


E‏ رر موسرم ٤ور‏ رر ج 


و کلت بات مارد کا اع ¢ 


0¥ 


وس ا a‏ و 


ل ذلك بأنهم کرهوا ما آنزل الله أي لا یریدونه ولا يحبونه # فأحبط أعمالهم ¢ 


© ق امون الأرض مروا گی کد عة آل من ل د آل ع 


اوس کرام 


وللكلفرين 2 

آفلم يسيروا في الأرض € يعني المشركين بالله المكذبين لرسوله ب فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من e‏ دمر الله عليهم 4 آي عاقبهم بتكذيبهم وکفرهم »> أي ونجى 
المؤمنين من بين أظهرهم . ولهذا قال ل وللكافرين أمثالها 4 . 


رص سرو سرو س بر 


€ ان آله مول اين ٤امنوا وان الكلفرين لامو هم‎ E o 
ل ذلك بأن الله مولى الذين امنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ¢ ولهذا لما قال أبو سيان‎ 
صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبي يه وعن أبي بكر وعمر فلم‎ 
يجب وقال : أما هؤلاء فقد هلكوا » وأجابه عمر فقال : كذبت يا عدو الله » بل أبقى الله‎ 
تعالى على ما يسوءك » وإن الذين عددت لأحياء » فقال أبو سفيان : يوم بيوم بدر»‎ 
والحرب سجال » أما إنكم ستجدون مثلة لم أمر بها » ولم أنه عنها» ثم ذهب يرتجز‎ 
ويقول : اعل هبل اعل هبل » فقال رسول الله يل : « ألا تجيبوه » ؟ فقالوا : يا رسول‎ 
الله » وما نقول ؟ قال بل ولوا : « الله أعلى وأجل » ثم قال أبو سفيان : لنا العزى ولا‎ 
عزی لکم › فقال ب : « آلا تجيبوه » ؟ قالوا : وما نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا:‎ 
. » الله مولانا ولا مولى لکم‎ « 

د ن آله يدخل الین ۶امنوآو واوا الصللحات جلت یری من تتا eI Û‏ والذين مرو 


مراص ےا م ص ر می مرا 7 اوم 7ے 72 و م 


بتمتعون ويا کلون کا تال الانعلم ار ی ا 4 

إن الله يدحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار 4 آي يوم 
القيامة ‏ والذين كفروا يت يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 4 أي في دنياهم يتمتعون بها » 
ويأكلون منها كأكل الأنعام خا وها ليس لهم همة إلا في ذلك . ولهذا ثبت في 
الصحيح « المؤمن يأكل في معي واحد » والكافر يأكل في سبعة أمعاء » . ثم قال تعالى 
ل والنار مثوى لهم أي يوم جزائهم . 


م 


وا :س لے ا اچم ےو ع رلو رمس ع او 


فو کان من قري هی ا اشد ق من ريتك آل الحرحتك املکنلهم فلا ناصر م 4 


o۰۸ 2 


EO‏ شد قوة من قريتك التي أخحرجتك ¢ يعني مكة ل اهلکناهم فد 
ناصر لهم وهذا تهديد شديد » ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله ية › 
وهو سيد الرسل » وخاتم النبيين » فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا 
الرسل قبله بسببهم » وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء » فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم 
في الدنيا والأخرى ؟ فإنه رفع عن كثير العقوبة في الدنيا وجود الرسول نبي الرحمة » بان 
العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم ل من قريتك التي أخحرجتك 4 أي الذين 
أخرجوك من بين أظهرهم . روى ابن أبي حاتم لما خرج رسول الله 4 من مكة إلى الغارء 
فالتفت إلى مكة وقال : « أنت أحب بلاد الله إلى الله » وأنت أحب بلاد الله إلى » ولولا 
أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك » فأعدا الأعداء من عدا على الله تعالى في 
حرمه » أو قتل غير قاتله . 


اص م م ص ی نے 2111 عے سے ا ٩‏ ر ے اساھ کوسے ا 


ان کان عل بیتة من ربد کن زين لر سوء عله وانبعوا اهوآڪهم ې 
ل فمن کان على E‏ على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما آنزل الله في 
كتابه من الهدى والعلم » وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة « كمن زين له سوء 
عمله واتبعوا أهواءهم ) أي ليس هذا كهذا ء كقوله تعالى $ أفمن يعلم أنما أنزل إليك 
من ربك احق کمن هو أعمی ¢ 

مل اة الى و وع ا فا انر من ماو غير ءاسن E‏ 


د 2 ماو 9ل لے لے راس 2ے رو ر ا رو ت“ صو رو 


وانہلرمن مر دة اشر بین a‏ وم فیہام نکل آلنْمرّت ومغفرة من رهم هن 


زس م ص کے ع وص سے 


هو للد فی التار وسوا ما عيما طح اماع 

ٍ مثل الجنة التي ا فيها نهار من ماء غير آسن غير متغیر › 
تقول : أسن الماء إذا تخير ريحه  .‏ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » أي بل في غاية 
البياض والحلاوة والدسومة . وفي حديث مرفوع « لم يخرج من ضروع الماشية  »‏ وأنهار 
من خمر لذة للشاربين #» أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل حسنة 
المنظر » والطعم والرائحة والفعحل ظ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون# ظ لا يصدعون 
عنها ولا ينزفون# ۾ بيضاء لذة للشاربين 4 وفي حديث مرفوع «لم يعصرها الرجال 
بأقدامهم » # وأنهار من عسل مصفى 4 أي ي وهو في غاية الصفاء > وحسن اللون والطعم 
والريح . وفي حديث مرفوع «لم يخرج من بطون النحل» «ولهم فيها من كل 


ا 


لثمرات ) کقوله عز وجل يدعون فبها بكل فاكهة آمنین ) وقوله سبحانه وتعالی ‏ کمن 
هر خالد في النار ‏ أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار ؟ 
ليس هؤلاء كهؤلاء »> وليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات ( وسقوا ماء 
حمیماً 4 أي حار شديدالحر ‏ > لا يستطاع « فقطع امعاءهم ‏ أي قطع ما في بطونهم 
من الأمعاء والأحشاء . عياذاً بالله من ذلك . 


سر ور ت روم ار و 


۰ ورم من يك حح إا انرجا من عند الوا للذين اوو أ الع مادا ل ان اوك 


قول نمال خا فاا ن اي وقله فهمهم حیث کانوا یجلسون إلى رسول الله 
> ویستمعون کلامه فلا يفهمون منه شيا » فإذا خرجوا من عنده ل قالوا للذين أوتوا 
العلم ) من الصحابة رضي الله عنهم «ظ ماذا قال آنفاً ‏ أي الساعة . لا يعقلون ما قال ولا 
یکترثون له . قال الله تعالى ‏ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم € أي 
فلا فهم ولا قصد صحيح . 
ا والین آهتدوا رادم هذى E‏ {4 

۾ والذين اهتدوا زادهم هدی 4 أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله تعالى لها فهداهم 
اليها وثبتهم عليها وزادهم منها ل ٣‏ تقواهم » أي ألهمهم رشدهم . 


سے سے و اص 


© # هل بنظرون إلا الماع ناتم به مذ جا اط فان مدا جام (e ir‏ 
# فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بختة 4 أي وهم غافلون ۾ فقد جاء أشراطها» أي ي 
أمارات اقترابهاء كقوله تعالى ل هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزفة. ليس لها من 
دون الله كاشفة ) فبعثه رسول الله ية من أشراط الساعة » لأنه خاتم الرسل الذي أكمل 
الله تعالى به الدين » وأقام به الحجة على العالمين » وقد أخبر يلا الساعة 
وأشراطها » وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله . وفي البخاري « بعثت آنا 
والساعة كهاتين » # فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم # أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا 
جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك ؟ كقوله تعالى ل يومئز يتذكر الإنسان وأنى له 
الذکرى 4 . 


وعو > م د رر ر و ae rd‏ روس و 


لله إلا آله وآستغفر ا لبك وللمۇمنين وآله يعم مت متقلبکر ومثولک 4 


ا 
2 
xt‏ 
ا 
3 


Ab 


کہ“ پس س ۷ 
وره لمل 


سے 7 


فاعلم أنه لا إله إلا الله ) هذا إخبار بأنه لا إل إلا الله » ولا يتأتى كونه آمراً بعلم 
ذلك عطف عليه قوله عز وجل ل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 وفي 
الصحيح أن رسول الله ب كان يقول « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في 
أمري > وما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 
E rr‏ إله إلا أنت » وفي الصحيح أنه قال « يا 
أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أ ستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » . 
ل والله يعلم متقلبكم ومثواكم ) أي يعلم تصرفكم في نهارکم » ومستقركم في ليلکم ۽ 
كقوله تعالى ‏ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار 4 وقيل : يعلم متقلبكم 
ومثواکم في الأخرة » وقيل متقلبكم في الدنيا » ومثواكم في الأخرة . والأول أولى 
وأظهر . 

و ویول الین ٤امنوأ‏ ولا رت 0 E OIE‏ م مگ ة وذو فا لقال رايت لذن 


سے و س فصا بس صر و ٤وس‏ رو 


فی فقاوم ممص بنظرونً إليك نظرآلمغشی ا فاو هم چه 

یقول تعالی مخبرا عن المؤمنين نهم تمنوا شرعية الجهادء فلما فرضصه اله عز وجل نکل 
كثير من الناس » كقوله تعالى ظ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الى أجل قريب 4 
وقال عز وجل ههنا # ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة 4 أي مشتملة على حکم 
القتال . ولهذا قال # فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم 
مرض ینظرون اليك نظر المخشي عليه من الموت ¢ أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من 
لقاء الأعداء . د e‏ ا لهم $ فاولی لهم 4 . 


سر روو ولل تو د ٤ج‏ صو س م ر سرس س ر ص وکر رو 


( و طاعه EN EES‏ 
طاعة وقول معروف € أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا أو يطيعوا أي في الحالة الراهنة 
ل فإذا عزم الأمر 4 أي جد الحال » وحضر القتال # فلو صدقوا الله » أي أخلصوا له 

النية ۾ لكان خيرا لهم 4 
@ ا هلسم r u‏ او م 7ح 
RMR SE‏ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 


٥١١ 


NC Keg ووس‎ 


وره مك 


. ی أن تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء » تسفكون الدماء‎ ge 
. ود ن لارام‎ 


رر 2 ر ررم ٤م‏ ےو صوص کوس ص 


چ و ارت ای تم اھ اص اغ ابرم 4 

ل أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمی أبصارهم ‏ وهذا نهي عن الإفساد في الأرض 
i‏ > وعن قطم الأرحام ا > بل قد أمر الله تعالی بالإصلاح في الأرض وصلة 
الأرحام » وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأمثال وبذل الأموال » وفي الحديث 
الذي رواه البخاري « خلق الله تعالى الخلق » فلما فرغ منه قامت الرحم فأاخحذت بحقوى 
الرحمن عز وجل » فقال : من » فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » فقال 
تعالى : ألا ترضى أن أصل من وصلك . وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى » قال : فذاك ؛ 
لك » قال أبو هريرة: اقرؤ وا إن شئتم # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم 4 . 


يقول تعالی آ. آمراً بتدبر القرآن وتفهمه وناهياً عن الإعراض عنه لظ أفلا يتدبرون القران أم 
على قلوب أقفالها ‏ أي بل على قلوب أقفالها > فهي مطبقة لا يخلص اليها شيء من 
انه 
او وای وی ا و و ر و ی د 
®1 إن الین EN OS‏ 

ل إن الذين ارتدوا على أدبار هم من بعدما يتبين لهم الهدى أي فارقرا الإيمان ورجعوا إلى 
الكفر # الشيطان سول لهم 4 اا و لهم 4 أي غرهم 
ع ٠‏ 


#5 ذلك با E or EE Ne‏ والله يع إسرارهم ه 
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر » أي ما لؤوهم 
وناصحوهم في الباطن على الباطل » وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون › 
ولهذا قال تعالى ۾ والله يعلم إسرارهم # أي ما یسرونه وما یخفونه » ا 
وعالم به » کقوله تىارك وتعالی ۾ والله یتب ما یبیتون % . 


01۲ 


وهه . 


N e 


ر“ اھ ار و 3 چ کے ا ےر م و 3 ص وو رر و اوم رد 


چ تیت إذا او ات بضربون e‏ 

فکیف إدا توفتهم الملائخة يضربون وجوههم وأدبارهم % أي کیف حالهم دا جاءتهم 
لملائكة لقبض أر واحهم » وتعاصت الأرواح في أجسادهم » واستخرجتها الملائكة 
بالعنف والقهر والضرب » كما قال سبحانه # ولو ترى إذ يتوفى الذين كفرو الملائكة 
ضربون د وأدبارهم ‏ . 


ا و سے کو س ص رص ص مر ر٤وممس‏ اوو # 


ي لك بام م آتبعوا ما انط آله وکر هوا رضو تهر فاحبط اعمللهم 
ا ههنا 3 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 


أعمالهم 4 


د وام حسب الین ف قلوبیم مض أن لن رح آله اضغم ‏ 
ل أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ‏ ؟ أي أيعتقد المنافقون 
أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين » بل سيوضح أمرهم » ويجليه حتى يفهمهم ذور 
البصائر » وقد أنزل الله في ذلك سورة « براءة » فبين فيها فضائحهم »› وما يعتمدونه من 
الأفعال الدالة على نفاقهم ‏ ولهذا كانت تسمى الفاضحة . والأضغان جمع ضغن › وهو 
باقي النفوس من الحسد والحقد للأسلام وأهله والقائمين بنصره . 

چ رل رگا رکه عرفتم یمهم عرق ف کن الوا غر اک4 
# ولو نشاء لأريناكه فلعرفتهم بسيماهم 4 يقول عز وجل : ولو نشاء يا محمد لأريناك 
أشخاصهم فوقهم عياناً ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه 
وحملا للأمور على ظاهر السلامة > وردا للسرائر الى «إولتعرفنهم في لحن 
القول ‏ أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم » بفهم المتكلم من أي الحزبين 
AMES‏ وهو المراد من لحن القول» کما قال أ مير المؤمنين عثمان رضي 
الله عنه : ما أسر احد سريرة الا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . وفي 


إل a‏ « ما أحد سريرة أکساه الله لله تعالی 5 ¢ إن ن خير د ر ¢ وإن ا 


الله بيا حطبة فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال « إن منكم منافقين » فممن سميت فليقم - 
ٹم قال ۔ 2 يا فلان » يا فلان » ا يا فلان حتی سمی سنة وثلائین رجلا ۰ قال : 


a1 


سے به 


و“ ی 
سوره چت مب 


فد كان برف قال مالك © فة :بها قال مرل اه 0 فال عدا لك ما 
اليوم . 


سر رص و لرا ا ا و اک صوص روا م م ر وم ت ر روا ووم ع رو 
» 


ولنبلونکر حى نعل آلمجلهدین منکر وآلصلیرین ونبلوا اخبا رک 4 
ط ولنبلونكم 4 أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي ل حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين 
ونبلو أخباركم ) ولیس في تقدم علم الله تعالی بم هو کائن أنه سیکون » شك ولا ریب » 
فالمراد حتى نعلم وقوعه » ولهذا يقول إبن عباس في مثل هذا :# حتى نعلم ‏ أي 
لنری . 
٣‏ ے3 وصق ومس م م 2ےه ص ارو اتر ررر روص ەر 
إن الین مروا وصدوأ عن سبيل آله وشا وأ آلرسول من بعد ما تبن م آنمدی لن يضرو آله 
بر وکر روو 2 اوم ر و 
شيا وسيخط اهم 
يخبر تعالى بمن كفرو وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه وارتد عن الإيمان من بعد 
ما تبین له الهدی أنه لن يضر الله شيئا » وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها » وسيحبط 
الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه بردته جناح بعوضة من خير » 


2 سر رس ارو اام ٤وم‏ م 7و 


#D‏ * ا لذن ۶امنوا أطيعوا أله وأطيعوأ آل ول ولا تبطلوا اعمدلکر چ 
يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب » كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت ل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ‏ فخافوا أن يبطل الذنب العمل . ۾ ولا تبطلوا 
أعمالكم 4 أي بالردة . ) 


E :‏ مر م 2 ەو وغ م م و هم <> رر ت وو عم د رور ‌ 
إن اين كرو وصدوا عن سبيل اله م ماتوأ وهم كفار فلن آل فم 4 

إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم 4 كقوله 

سبحانه وتعالى # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء #. 


1 م س ار ماسوو م ر ےو 2رد د عو 2 مم روم ب ووم رو 
$ فلا تېنوأ وتدعوا إلى آلسلم وانتم آلاعلون وآلله معکر ولن یتر کر اعمللکر ¥ 
فلا تهنوا ‏ أي لا تضعفوا عن الأعداء ل وتدعوا إلى السلم ‏ أي المهادنة والمسالمة 


0\٤ 


r وساد‎ 


سوره چم 


ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم ل وأنتم الأعلون & 
أي في حال علوكم على عدوكم » فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة الى جميع 
المسلمين « ورأی الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك . کما فعل 
رسول الله َي حين ٬صده‏ كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ¢ ووصع الحرب بينهم 
وبينه عشر سنين » فأجابهم َة إلى ذلك . وقوله جلت عظمته # والله معكم € فيه بشارة 
عظيمة e‏ الأعداء . إولن ترک e‏ أي ولن يحبطها ونبطلها ۽ 


ے وص yy‏ ا م وغل سرو وص ورد ٤ور‏ و 


اة 0 ا وإن تۇمنوا ولتَمَوا ا ولا لسعلكر اموالكر 
يقول تعالى ا لأمر الدنيا وا لشأنها ل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو » أي حاصلها 
e POLE OR e‏ تؤمنوا وتتقوا يؤنگم اجورکم ولا 
e‏ ا برد تع ذلك و ا ثوابه ك : 

إن اها خزڪ تاا زج اضعَدتک 4 
ل إن يسألکموها فيحفكم تبخلوا 4 أي يحرجكم تبخلوا ل ويخرج أضغانكم 4 قال 
قتادة : قد علم الله أن في إخراج الأموال اخراج الأضغان »> وصدق » فإن المال محبوب › 
e a CG E‏ 


و اترک شع ان یلاق ن س کل ری تنل قا لفبو. 


جو 2وو > و وروتس ر او 


وال انى وان ر ارآ ون ولوا ندل وما عبر کر م لایکونوا اماڪ 4 

۾ ها ا أي لا يجيب إلى ذلك 
ل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ) أي إنما نقص نفسه من الأجر » وإنما يعود وبال 
ذلك عليه . ظ والله الغني ) أي عن كل ما سواه » وکل شيء فقير ر اله داتما ءاقل 
تعالى ‏ وأنتم الفقراء 4 أي بالذات إليه » فوصفه بالغنى وصف لازم له »> ووصف الخلق 
بالفقر وصف لازم لهم لا ينفکون عنه . وقوله تعالی ل ون تتو لوا » آي عن طاعته واتباع 
شرعه ل یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا أمثالکم ‏ أي ولکن یکونون سامعین مطیعین له 


ولأوامره . روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي هريرة قال : إن رسول الله ية تلا هذه 


6\0 


ةالح 


الآية ل وإن تتولوا يستبدل قوماً . . . 4 قالوا : يا رسول الله »> من هؤلاء الذين إن تولينا 
استبدوا بناء ثم لا یکونوا آمثالنا ؟ قال : فضرب بيده على كتف سلمان الفارسی رضى الله 
عنه » ٿم قال « هذا وقومه»» ولو کان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس » تفرد به 


و < ۹ 


8% : 
IO وره‎ 


روى الإمام أحمد عن معاوية بن قرة قال : سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ رسول الله مز 
عام الفتح في مسیره سورة الفتح على راحلته فرجح فیها ¢ قال معاوية ٤‏ ولا آني أکره أن 
و الناس علينا لحکیت قراءته : أخرجاه من حدیث شعة 


2 


وا ص 


ص سرو ګر لے اک : 
رلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله ا من الحديبية ف دي القعدة من سنه 
ست من الهجرة حين صده المشركون عن الوصول الى المسجد الحرام » فيقضي عمرته 
تم يأتي من قابل » فأجابتهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحاية » منهم. عمر بن 
الأمر اليه کھا روي تعن ابن مسعود رصی أله عله وعیره أنه قال إنكم تعدون الفتح 
فتح مكة ¢ ونحن عل الفتح صح الحديية $ إا فحنا لكا مبينا» أي بيا ظاهرا 6 
والمراد به صلح الحديبية » فإنه حصل بسببه خير جزيل » وأمن الناس » واجتمع بعضهم 


ت رد اک ص ا ای اضرا ص ار سے م اسا ص کیم ر ی وسم ار اط م ص ر رم 


سے 


۱٦ 


سوره البح 


غيره » ولیس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره « غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر » وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله ية » وهو ية في جميع اموره على الطاعة والبر 
بوالاستقاة :التي الم يتلها بيشر سواه ء الا من الأولين ولا من الآجرين » وهو أكمل البشر 
على الاطلاق ا في الدنيا والآخرة # ويتم نعمته عليك ‏ أي في الدنيا والأخرة 
3% :ويهديك صراطا مستقيماً 4 أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم » والدين القويم . 


ص اا اص ر اام و ص 


4# وينصرك آله نصرا عرزا 

٠‏ وض ا دا عزیزا 4 أي بسبب خضوعك لامر الله عز وجل يرفعك الله وينصرك 
على أعداتك . > كما جاء في الحديث الصحيح « وما زاد الله E‏ بعفو إلا عراب وما 
ی ا ا و ا ا : ما عاقىت 
أحدا عصى الله فيك بمشل أن تطيع الله تبارك فيه . 


E‏ وو ا و ت ا e‏ ےہ وولو 
كينة فی قلوب لمۇمنين ليزدادو الإعلنامع لنم ولله جنو ا ت 


ا 


SI 


TE‏ بے اص اص ل ارا ا اا اص 


رارض و کان آله علا حکیما ٤‏ 


# هو الذي أنزل 'السكينة » أي جعل الطمأنينة > وقيل : الرحمة » وقيل : الوقار في 
انهم » وقد استدل بها ابخاري وغیره من 0 على تفاضل ا الإيمان ا في اقلوب 1 
لکا ۰ لأباد ا 3 لک ت شرع هاده المؤمنين ا i‏ لما 
فی .ذلك من الحكمة البالغة » e‏ القاطعة » والبراهين الواقعة ولهذا :حلت 

ظمته ۾ وکان الله عليماً حكيما: 


اليدتخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ‏ أي ما کثین 
بها آبدا ل ويکر عن NE‏ ۰۹ أي ا e‏ فلا کک 


oV 


وة اشح 


وجل # فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز4 . 


ج 


© يعدب القن والمتلفقلت والمش كن وآلم کت اا فط ال عاب 


صل 


ےش ع < چ صاصر ج رای رو صصص 


ا وغضب الله عليم ولعنبم وأاعد هم جهنم وسات مص چ 
# ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء # أي 
يتهمون الله تعالى في حكمه » ويظنون بالرسول ب وأصحابه رضي الله عنهم أن يقتلوا 
ويذهبوا بالكلية » ولهذا قال تعالى ‏ عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم » أي 
أبعدهم من رحمته # وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً % . 
ج 

© وله جنود السملوت والأزض ڪان اله عرزا حکيمًا ې 
ثم قال الله عز وجل مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء أعداء الإسلام من الكفرة 
والمنافقين # ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيزا حكيما 4 . 


ووم س ر کر ر ےک 
انا ارسلتلك شهدا ومبشرا ونذیرا 4 
ل إنا أرسلناك شاهدا » أي على الخلق # ومبشرا 4 أي للمؤمنين # ونذيرا» أي 
س ج لر 2a‏ سرس ار م س 2 ا و و ا چ م٤‏ ۶ 
e‏ 3% لتۇمنوا بالله ورسولهء وتعزروه وتوقروه وأسبحوه بکرة واصیلا ¥ 
يط لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه » أي تعظموه # وتوقروه # من التوقير > وهو الاحترام 
والإجلال والإإاعظام وتسبحوه 4 أي تسبحول الله # بكرة وأصیلا که أي أول النهار 
واخره : 


صر 


ا کے نے و 


چ ر م ص لام ا ررر ے صو ٤م‏ وک ا ر ر ر و ر 
© # إن ألْدينَ ببايعونك إا يبايعون الله يد آله فوق يديم فمن نكث فإ ينكث على نفسهء 


ر د اوي سے سرا رس سو ےم م سے ر و وکو ر اکر 

ومن آوق عا علهد عليه لله فسیۇتیه جرا عظیہا چ 
ثم قال عز وجل لرسوله ية تشريفاً له وتعظيماً وتكريماً # إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله 4 كقوله جل جلاله $ من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ل يد الله فوق أيديهم 4 أي 


°1۸ 


وة اشح 


هو حاضر معهم » يسمع أقوالهم » ویری مکانهم » ویعلم ضمائرهم وظواهرھم › فھو 
تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله ية > كقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدأ عليه حقأً في 
التوراة والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم) روى ابن أبي حاتم : «من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ب في الحجر « والله اليبعثنه الله عز وجل 
يوم القيامة » له عينان ينظر بهما » ولسان ينطق به » ويشهد على من استلمه بالحق » فمن 
استلمه فقد بايع الله تعالى » . ثم قرأ رسول الله ي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 
يد الله فوق أيديهم 4 ولهذا قال تعالى ‏ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه € أي إنما يعود 
وبال ذلك على الناكث » والله غني عنه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا 
عا 4 أي راا جريا روه اليه هى بيع الرشران ء٠‏ وكانت فحت اة س 
بالحديبية » وكان الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا رسول الله يومثلٍ ألفاً وثلاثمائة . 
عن جابر رضي الله عنه قال : كنا يومئذٍ ألفاً وأربعمائة > ووضع يده في ذلك الماء فجعل 
الماء ينبع من بين أصابعه حتى رووا كلهم . أخرجاه. 


رر ر راص زرا ر م ?رووص سے رص و مر ب دص م مور م ٍ ا ء9 ٍ > ٍ 5 
سيقول لك ا لمخلفون من آلأعراب شغلتتا اموالنا واهلونا فأستغفرلنا يقولون بالستتيم ما 


روص ر ى لواصم رو ر م 


0 م رر ت م 2د و ٤رس‏ 2 ہ٤‏ ٤و‏ صم ر ر < سے 2 ر 
لیس ف لومم قل فمن لك لک من آله شیعا إن اراد یکر ضرا او آراد بکر نفعا بل کان آله 


اتتا 


يقول تعالى مخبراً رسوله ية بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في 
أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله اة فاعتذروا بشخلهم بذلك » وسألوا أن 
يستخفر لهم الرسول ية > وذلك قول منهم » لا على سبيل الاعتقاد » بل على وجه التقية 
والمصانعة » ولهذا قال تعالى ‏ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم 
من الله شیئاً إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً ‏ أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله 
فیکم » تعالی وتقدس » وهو العلیم بسراثرکم وضمائرکم » وإن صانعتمونا ونافقتمونا » 
ولهذا قال تعالى # بل كان الله بما تعملون خبيرا 4 . 


°۹ 


ل ]01 


سو ره ر 


ر 2 ٤ر TE‏ م ر و 
9 ل بل ظننتع أن لن بقلب الرسول والممنون إل هليه م أبدا ورين ذلك ف قلوبكر وظننم 
و ا 2 e‏ 


تن آلسوء وکنتم قوم ما بورا چ4 

ف بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً) أي اعتقدتم أنهم يقتلون 
GE RE ET‏ ولا يرجع منهم مخبر # وظننتم ظن السوء وکنتم 
قوما بورا 4 آي هلکی . و فاسدین : 


صر ےو اوم وم و م 
e REET.‏ 
ل ومن لم يؤمن بالله ورسوله € أي من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله > فإن الله 
سيعذبه في السعير » وإن أظهر للتاس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في تفس الامر . 


و ا RE‏ 
© رھ مت الوت والا رض مرلن اء ویلب من اء وکان آله عفورا رحیما چه 
م بین تعالی أنه الحاكم المالك المتصرف في اهل السموات والأرض # يغفر لمن يشاء 
ويعذب من. يشاء وکان. الله غقوز نميا) أي لمن تاب إليه »> وأناب » وخحضصع أده : 


a E‏ رر س سی رورو و رع ار 


ر و ودلا م 
® سيول آلمخفون إذا أنطلمَح إل 2 لمَاحْذوها ذرونا یکرو ان دلوا اکا 
روت م E‏ 


قل لن یمتا کر ل آله قبل يموت بل تسوتتا ن انوا لا بمقَهونإلا ليلا ) 
يقول تغالى 2 عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله َي في عمرة الحديبية إذ 
ذهب ا وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر يفتحونها انهم يسألون أن يخرجوا معهم 
المغنم » وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجادلتهم ومصابرتهم »> فأمر الله تعالى 
سواه ا آن يان لهم في لك عاق لهم من جشس فنهم " فإن الله. تعالى قد وعد آهل 
الحديس is‏ حبر وحدهم ۷ یشارکهم فيها غیرهم من الأعراب المتخلق٠‏ > فلا يقع 
غير ذلك شرعا ولا قدراً > ولهذا قال تعالى ۾ يريدون أن يبدلوا کلام الله 4 وهو الوعد 
وعد به آهل الحديبية وقیل : # يریدون أن يبدلوا كلام الله 4 يعني بتشبيطهم 
المسلمين عن الجهاد # قل لن تتبعونا تتبعونا کذلکم قال الله من قبل » أي وعد الله أهل 
يبية قبل سؤالكم الخروج محهم 5 فسیقولون بل تحسدوننا 4 آي في م 

ل کانوا لا ققهون إلا قلیلا أي ليس الأمر كما زعموا» ول 


ا و س2 ت م > ا ج ار E:‏ م 2 و رر 6 رور م 
E ®‏ فلغین منآلاعراب ستدعون إلى قوم 1 باس دید لونم وان فان 


ا 


سورة المج 


سر ر کر دچ عم ےو ې واا ا م ےو اور € کے 


: لبعوا بوت آي کک و إن تولو اکا تولیتم من‌قبل یعذبکر عدًابا اليما 
حتاف المقسرون قي هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولوا بأس شدید على 
أقوال : أحدها أنهم هوازن » الثاني أنهم ثقيف » الثالث بنو حنيفة » الرابع هم أهل 
فارس » أو هم فارس والروم » أو هم أهل الأوثان أو هم رجال أولوا بأس شديد » ولم 
يعين فرقة » وهو اختيار ابن جرير » وبه يقول ابن جريج . وعن i‏ هريرة رضي الله عنه 
عن اني و قال : ر« لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا ا صغار الأعين ذل الأنوف » كأن 
وجوههم المجان المطرقة » قال سفيان : هم الترك . رواه ابن اف حاتم » وفسر أبو هريرة 
رضي الله عنه قول رسول الله َيل « تقاتلوا قوما فعالهم الشعر » قال : هم البار زون يعني 
الأكراد . وقوله تعالى ل تقاتلونهم أو يسلمون 4 يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم » فلا 
بزال :ذلك .مسنتمرا عليهم » ولكم النصرة عا أو يسلمون فيدخلون في دینکم بلا 
قتال » بل باختیار . ثم قال عز وجل # فإن تطيعوا » أي تستجيبوا أو تنفروا في الجهاد › 
وتؤدوا الذي عليكم فيه [ يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا کما توليتم من قبل ) يعني 

نلفتم « يعذبكم عذاباً أليما 4 . 


زمن ا حیث دعیتم 


رص ےھ اوم ارم وو ص صصص ےد وص ماس وو رص صت ے او 2 ۶ را ماص راا رر 
لیس لی ی رچ ود عل الاعرج حرج ولا عل الٰمريض حرج ومن با ورسولهر 


رو و ر ہو ر VT‏ مرم مرن اار یول رم 4 غ کک 


یدل جتدت ری ن تا آلا نہر ومن يتول عه دابا ألا 

ثم ذکر تعالی الأعذار في ترك الجهاد » فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر » وعارض 
کالمرض الذي يطراً أياما > تم يزول فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى 
براه ثم قال تبارك وتعالی 2 في الجهاد وطاعة الله ورسوله # ومن يطعم الله e‏ 
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول & أي ينكل عن الجهاد ويقبل على 
المعاش يعذبه عذابا أليماً ‏ في الدنيا بالمذلة » وفي الآخرة بالنار . 


ھھء قد رض یا اون ابوك اجره قم مان فور رشبت 
ص > lia:‏ سار و سرو کر سے کر م 
بر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله بء تحت الشجرة › ۰ 


أف وأريستالة ٠‏ والشجرة كانت سمرة بأرفي الحديية  .‏ غعلم ما في قلومیم ‏ آي من 
الصااق بواليقاء 2 والطاعة « فأنزل السكينة ¢ وهي الطمأنينة ۾ عليه وأثابهم افتحا 


قرياً 4 وهو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم » وما 


ot 


رة اشح 


والأقاليم عليهم › وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة . 


رصا رار کر راو ر ص رر م 


# ومغام كشيرة ب و کان آله عر یڑا حکیما ه 

ولهذا قال تعالی ظ ومغانم كثيرة يأخذونها وکان الله عزيزاً حكيماً 4 » روى ابن أبي حاتم 

عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : بينما نحن قائلون » إذ نادى منادي رسول الله يل : أيها 

الناس » البيعة البيعة » نزل روح القدس » قال : فثرنا إلى رسول الله ية > وهو تحت 

شجرة سمرة فبايعناه » فذلك قول الله تعالى # لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجرة . . . 4 فبايع رسول الله َه لعثمان رضي الله عنه باحدی يديه على 

الأخرى » فقال الناس : هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت » ونحن ههنا » فقال رسول الله 

يهو « لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف » . 


رم رور ر رص رار کر رر رر سے ےر مر اروم 3 م 


وعد کر آله مقا کزیرة تاخدوتہا فعجل کک حو وی ایی آل س عنکر ولتکون ءايه 


> مر ارو رر م E‏ گ‌ 


للمؤمنون وهديكر صرا طامستقیما چ 

فال مجاهد في قوله تعالی ‏ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها 4 : هي جميع المغانم إلى 
اليوم هط فعجل لكم هذه يعني فتح خيبر ل فعجل لكم هذه 4 يعني صلح الحديبية 
# وكف أيدي الناس عنكم 4 أي لم ينلكم سوء مما كان أعداؤ كم أضمروه لكم من 
المحاربة والقتال » وكذلك كف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهوركم عن 
عيالكم وحريمكم ل ولتكون آية للمؤمنين € أي يعتبرون بذلك » فإن الله تعالى حافظهم 
على سائر الأعداء مع قلة عددهم » وليعلموا بصنيع الله هذابهم أنه ۳ 

قب الأمور » وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين » وإن كرهوه في الظاهر » كما 

ا أن تکرھوا شیئا وھو خیر لکم ) ظ ویھدیکم صراطاً مستقیماً 4 
أي بسبب انقيادكم لأمره » 8 طاعته » وموافقتکم رسوله ب . 


روص صو ر مص 


چ وانری دروا ع د ساط ا ا وکال آله عل کل تیو قدي 4% 
# وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً ‏ أي وغنيمة 
أخری » وفتحاً آخر معیناً لم تکونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم » وأحاط بها لكم » 
فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون » وعن ابن عباس : هذه الغنيمة 
هي خيبر » وقال قتادة : هي مكة . 


o۲ 


o a 
سوره الح‎ 


وس ر ا ر مر سر س ت 


) وکر دای گر ولولو ذم اجون ویاو صر 4 

# ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولي ولا ق 
لعباده المؤمنين بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم › 
ولانهزم جيش الكفر فارا انا لا يجدون وليا ولا نصيرا » لأنهم محاربون لله ولرسوله 


ولحزبه المؤمنين . 


چ واھ لیذ ك ینبل کت نوا نیک 
ثم قال تبارك وتعالى ل سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » أي هذه 
سنة الله وعادته في خلقه . ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا نصر الله الإيمان 
على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل » كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين » نصرهم 
الله على أعدائه من المشركين مع قلة عدد المسلمين وعددهم » وكثرة المشركين 
ر 


رو م و ک رور ج جع صوصو و س صم 


عنکر واید e‏ وکنا 


OO rk‏ عنهم ببطن مكة . . . 4 هذا امتنان من الله تعالى 
على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم » فلم يصل إليهم منهم سوء » وكف 
أيدي المؤمنين عن المشركين » فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام » بل صان كلا من 
الفريقين » وأوجد بينهم صلحاأً فيه خيرة للمؤمنين » وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة . روى 
الامام أحمد لما كان يوم اة فا و الله َة وأصحابه ثمانون رجلا من اهل 
مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم » يريدون غرة رسول الله يي › فدعا عليهم فأخذوا » 
فعفا عنهم » ونزلت هذه الآية . ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 
رر و ق و وح وص وو وم صو روا م 


ای ناوشر انود ا رم اذى فكوقا انيلع ام OF‏ 


ڳھ ار ا رت وصور رر رل و E 2 PD E‏ 


ينون وسا مۇ, کت تخار وتر تی م رار ليذخل آله ف 


a‏ مر کے 


ر الى مخبراً عن ار ق العرب من قريش ومن ما لأهم على نصرتهم 


o 


سور المج 


على رسول الله يي هم الذين كفروا 4 أي هم الكفار دون غيرهم و رک ن 
المسجد الحرام & أي وأنتم أحق به » وأنتم أهله في نفس الأمر « والهدي معكوفً أن 
بلغ محله 4 أى وصدوا الهدي أن يصل إلى محله » وهذا من بغيهم وعنادهم > وکان 
المدي سبعين بدنة $ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات # أي بين أظهرهم حن يکتم 
إیمانه ویخفيه منهم خيفة على أنفسهم مر قومهم لکا سلطناكم عليهم نقتلتموهم › وأبدتم 
خضراءهم » ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل › 
ولهذا قال تعالى لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم » أي إثم 
وغرامة ل ليدخل الله في رحمته من يشاء 4 أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم 
المؤمنين » وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . لو تزيلوا 4 أي لو تميز الكفار من 
المؤمنين الذين بين أظهرهم لظ لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليما » أي لسلطناكم 


هرذ جعل الذي قروا فى قلوريم ألسية ية التهلية فار آله سكينته, على رسولهه ول 


سے راوص ر و ص Py‏ صر صر ص 


المومتين ومهم كامة لتقو وکانوا احق اوه وکان آل بک شىء ليما % 
# إذ. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 4 وذلك حين أبوا أن يكتبوا 
« بسم الله الرحمن الرحيم » وأبوا أن يكتبوا : « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » 
ف فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى » وهي قول « لا إِله 
إلا الله » # وكانوا أحق بها وأهلها » أي كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها # وكان الله 
بکل شيء عليماً 4 أي هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر . 


چا و ا واس سے ص ر 


لد صدق آله رسوله ار e‏ الْسْجد ارام إن شاء آل ٤امنين‏ محلقين 


وھ رو ا صر سے راصو م وا رر 


روسك ومقصرين E CE‏ تعلموا بعل من دون ذلك فتحا ريب 4 

کان رسول الله ی قد رأی في المنام أنه دحل مكة وطاف بالبيت » فأخبر أصحابه بذلك . 

وهو بالمدينة » فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤ يا تتفسر هذا 

العام » فلما وقع ما وقع من قضية الصلح » ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل 

e CGD GS 

الخطاب رضي الله عنه ذلك » فقال له فيما قال : أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت 
ونطوف به ؟ قال : « بلی » تك أنك تاأتيه عامك هذا ؟ »قال : لا » قال النبي يل : 


oT 


وره البح 


» فنك آتیه ومطوف به » وبهذا أجاب الصديق رضى ا اا وا 
الف فل مارك وتال غ لفت مى اه سره الرز يا بالق لقدعلن النسجة الجر إن 

- شاء الله ) هذا لتحقيق الخبر وتوكيده » وليس هذا من الاستثناء في شيء # امنين # أي 

- في حال دخولكم ل محلقين رؤ وسكم ومقصرين ‏ حال مقدرة » لأنهم في حال دخولهم 
لم يكونوا محلقين ومقصرين » وإنما كان هذا في ثاني الحال » كان منهم من حلق 
راس ومنهم من قصره › وثبت في الصحيحين أن رسول الله و قال : « رحم الل 
لمحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال ية : « رحم الله المحلقين » قالوا : 
as‏ يا رسول الله ؟ قال ب : « رحم الله المحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول 
الله . قال َيه : « والمقصرين » في الثالثة » أو الرابعة . ظ لا تخافون » حال مؤكدة في 
المعنى » و الأمن حال الدخول . ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد » 
لا يخافون من أحد » وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع . # فعلم ما لم 
تعلموا » أي فعلم الله عز وجل من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة » ودخولكم 
إليها عامکم ذلك ما لم تعلموا أنتم ف فجعل من دون ذلك ۾ أي قبل دخولکم الذي 
وعدتم به في رؤ يا النبي ب ل فتحاً قريباً 4 وهو الصلح الذي کان بینکم وبين أعدائكم 
من المشركين . 


وی رو ر ص 


®$ هرال ارس E i dl‏ وکن د ١‏ اله ته يدا چە 
ل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ‏ أي بالعلم النافع » والعمل الصالح › فإن 
الشريعة تشتمل على شيئين : علم وعمل » فالعلم الشرعي صحيح ٠‏ والعمل الشرعي 
مقبول » فاخباراتها حق » وإنشاءاتها عدل . ل ليظهره على الدين كله 4 أي على أهل 
جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين  .‏ وكفى بالله 
شهيدا ه أي أنه رسول الله » وهو ناصره . 


J‏ ج ص 2 مجر داعم > وے کک 
e‏ 7 ۶ ل م ۶ وم سد اص سر ررر و ےو رو 


من الله اف وھ تن ارا کن شو ومثلهم ف 


اليل رن أ قط فعازره N‏ ب آلزراع لغب 


7 2 س مراص ےر رر ھەس 7 2 کر او س م ¥ 


آل قار وعد این منوا وعملوا للحت مغفرة ة واأجرا عظیما 


oo 


Pen‏ ھ 
سوره | لبح 


يخبر تعالی عن محمد ب أنه رسوله حقاً بلا شك ولا ریب فقال ل محمد رسول الله 
وهذا مبتداً وخبر » وهو مشتمل على کل وصف جمیل > ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي 

اله عنهم فقال $ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وهذه صفة المؤمنين أن 
يکون أحدهم شدیدا عنینا على الكقار » برا ا بالأخيار › ونا عبوساً في وجه 
الكفار » ضحوكا بشوشاً في وجه أخيه المؤمن ‏ تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضا من الله 
ورضواناً 4 وصفهم بكثرة ة العمل وكثرة الصلاة > وهي خير الأعمال » ووصفهم بالاخلاص 
فيها لله عز وجل . والاحتساب عند الله جزيل الثواب وهو الجنة ل سيماهم في وجوههم 
من اثر السجود 4 يعني السمت الحسن ٠‏ أو الخشوع والتواضع . قال أحدهم لمجاهد : 
ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه » فقال : ربما كان بين عيني من هو أقسى قابا من 
فرعون . وفي الحديث « من كثرت صلاته بالليل حن وجهه بالنهار » رواه ابن ماجه . 
والصحيح أنه موقوف . ظ ذلك مثلهم في التوراة » إذ نوهت بهم الكتب المنزلة › 
والأخبار المتداولة . ظ ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه » أي فراخه # فازره ‏ أي 
شده ظ فاستغلظ 4 أي شب وطال م فاستوى على سوقه يعجب الزراع » أي فكذلك 
أصحاب رسول الله ازروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع ل ليغيظ بهم 
الكفار » ومن هذه الاآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه بتكفير الذين يبغضون الصحابة 
ووافقه طائفة من العلماء على ذلك . والأحاديث في فضل الصحابة › والنهي عن التعرض 
لهم بمباديهم كثيرة . ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم ل وعد الله الذين امنوا وعملوا 
الصالحات منهم ) « من € هذه لبيان الجنس ل مغفرة ) أي لذنوبهم « وأجراً عظيماً 4 
أي i‏ جزیلا » رفا کا ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل . وکل من 
اقتفی اثر الصحابة فهو في حكمتهم » ولهم الفضل والسبق . وفي الحديث « لا تسبوا 
أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبأً ما بلغ مد أحدهم ولا 


نصيفه ) . 


و سر| ~ 
وص ا لجرب 


9 
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سے سے ر سے زو 


© کا این نرا لاق تاقرو ا إن آله سميع علم ¥ 
هذه ايات أدبت الله تعالی بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول يَية من التوقير 
والاحترام والتبجيل والاعظام فقال تبارك وتعالى ط يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي 
Hi‏ أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه » أي قبله > بل کونوا تبعاً له في جمیع 
الأمور » أو لا تقولوا حلاف الكات والستة > ار لا تفضا أمرا دون الله ورسوله من شرائع 
دینکم » أو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل » # واتقوا الله # أي فيما أمركم 


به # إن الله سميع #» أي # عليم % بنياتكم . 


کی نے و ےو 


ر وص ا رو ةاور را 


تیت انز دي 

بل يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » هذا أدب ثان أدب الله تعالى 
به المؤمنين » أن لا يرفعوا صواتهم بين يدي النبي ٤ي‏ فوق صوته » روى e‏ 
ابن أبى مليكة قال : كاد الخيران أن يهلكا : أبو بكر وعمر رضي الله عنهما» 
ا قدم عليه ركب بني تميم » فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس » وأشار 
برجل اخر فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافي » قال : ما أردت خلافك فارتفعت 
أصواتهما في ذلك » فاأنزل الله هذه الآية . وروى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي 
ب افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه › فقال رجل يا رسول الله » أنا أعلم لك علمهء 
فأتاه فوجده في بیته منکسا رأسه » فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر » کان یرفع صوته فوق 
صوت النبي بي فقد حبط عمله » فهو من أهل النار » فأتى الرجل النبي بيا فأخبره أنه 
قال : كذا وكذا» فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال : « اذهب إليه > فقل له : 
إنك لست من أهل النار » ولكنك من أهل الجنة » تفرد به البخاري من هذا الوجه . لط أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن 
يغضب من ذلك » فيغضب الله تعالى لغضبه » فيحبط عمل من أغضبه › وهو لا يدري › 


oV 


رة ا 


کما جاء وؤ في الصحيح « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا 
يكتب له بها الجنة » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالا 
يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض » . 


ثم ندب الله تعالى إلى خحفض الصوت عنده » وحث على ذلك » وأرشد إليه > ورغب فيه 
فقال # إن الذين يغخضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى ) أي خلصها لها » وجعلها أهلا ومحلا ل[ لهم مغفرة a‏ روى الإمام 
أحمد عن مجاهد قال : كتب إلى عمر : يا أمير المؤمتين » رجل لا يشتهى المعصية ولا 
E O o‏ الله عنه : 
إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها ل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم 
مغفرة وأجر 0 
إت الین يتادونك من وراءِ اجات ا کرم لبقن 

ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات » وهي بوت نسائه كما يصنع 
أجلاف العرب » فقال : ل أكثرهم لا يعقلون ۰ 


ثم أرشد تعالی إلى ا في ذلك فقال e‏ ولو أنهم 2 حتی تخرج إ 
لکان خیراً لھم 4 أي لكان لهم في ذلك الخيرة » والمصلحة في الدنيا والآخرة » ثم قال 
تعالى داعیا لهم إلى التوبة والإنابة # والله غفور رحيم ‏ وقد ذکر آنها نزلت في الأقرع بن 
حابس التميمي رضي الله عنه » روى الإمام أحمد أن الأقر ع بن حابس نادى رسول الله 
َو فقال : يا محمد يا محمد » وفي رواية يا رسول الله فلم يجبه » فقال : يا رسول الله » 
ن حمدي لزين » وان ذمي لشين » فقال : «ذاك الله عز وجل » . 


E ×‏ بے سے وص ر زاس صت رو مراص ر رو 
E‏ إن جاء کر فاق ذبا فتبينوأ أن تصيبوأ قوما بجهللة فتصبحوا عل مافعلم 


o۲۸ 


رو | سل 
سور اراب 


کاذباً أو مخطئاً » فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءء » وقد نهى الله عز وجل عن اتباع 
سبيل المفسدين » ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال 
لاحتمال فسقه في نفس الأمر » وقبلها اخحرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق »› 
وهذا اليس بمحقق الفسق » لأنه مجهول الحال . وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية 
في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله ييو على صدقات بني 
مصطلق » فلما سمع بذلك القوم تلقوه يعظمون أمر رسول الله َة »> فحدثه الشيطان 
آنهم یر يدون قتله » فرجع إلى رسول الله َة فقال : إن بني المصطلق قد منعوني 
صدقاتهم » فغخضب رسول الله ية والمسلمون » قبلغ القوم رجوعه فاتوا رسول الله ييز 
فصغوا له ين صلى الظهر فقال : نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله » بعثت إلينا 
رجلا مصدقا فسررنا بذلك » وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق فیخشینا أن 
يكون ذلك غضبا من الله تعالی ومن رسوله ل » فلم یزالوا یکلمونه حتی جاء بلال فأذن 
بصلاة العصر ونزلت . قال قتادة : فكان رسول الله ية يقول : « التثبت من الله والعجلة 
من الشيطان » . 


2 . 
ا z٤‏ رج 1 2 2 2 آ مم 4 2 ا اص ا ی 
سے اص ا رای م 9 لو ایر و روا وم روک م ےو E‏ 


آلایملن وزینهر فی قلوبكرٌ وکره إل ان ماق اتس وبك هم م ادون 6 
# واعلموا أن فيكم رسول الله » أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقروه 
وتأدبوا معه وانقادوا لأمره » فإنه أعلم بمصالحکم > وأشفق علیکم منکم > ورآیه فیکم أتم 
ن رایکم اكم الي آولی بالعڑمین سس الضسهم € ثم ین آذ ن م سخيف 
في e‏ لادی ذلك إ إلى e‏ ولکن الله حبب ا الإيمان 
وزينه في قلوبكم € أي حببه إلى نفوسكم » وحسنه في قلوبكم . ط وكره إليكم الكفر 
- والفسوق والعصيان » أي وبغخض إليكم الكفر والفسوق » وهي الذنوب الکبار ٤‏ 
# والعصيان » وهي جميع المعاصي » وهذا تدريج لكمال النعمة # أولئك هم 
الراشدون ‏ أي المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد اتاهم الله رشدهم . 


2 2 ۶ ص ا زر يد م ص 
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سورة لجرا 
والله عليم حكيم ‏ أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الخواية » حكيم في 


وأفعاله وشرعه وقدره 


© وان طا فتان من el‏ او الحو کک فن بغت دهاع انر 


لام روصو 


نفيَءَ إل اال قإن ن کات اموا ا لمل اق وا إن آله حب 


ا مقط 4 
تعالی آمرا بالاصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض ( وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ا فسماهم مؤمنين مع الاقتتال » وبهذا استدل البخاري 
بأنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت » لا كما يقول الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة وغيرهم ل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه ظ فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا 4 أي اعدلوا بينهما فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط » وهو العدل 
إن الله يحب المقسطين ‏ وفي الحديث « إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ 
بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا رواه ابن أبي حاتم » ورواه النسائي » 
وإسناده جيد قوي » ورجاله على شرط الصحيح . 

سے صد ۾ و ا رص م ت رر لاوم م 

© االمۇمنون إخوة الحو بین آخویک وانقوأ اله لعلکر ترحمون 4 

ل إنما المؤمنون إخوة » أي الجميع إخوة في الدين » كما قال رسول الله بل « المسلم 
أخو المسلم » لا يظلمه ولا يسلمه » . وفي الصحيح « والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه » وفي الصحيح « إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : « امین » 
ولك بمثله » . ل فأصلحوا بين أخويكم 4 يعني الفئتين المقتتلتين ‏ واتقوا الله أي في 
جميع أموركم ل لعلكم ترحمون ¢ وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه . 


مرو وو م وکر وا و مص وا 


9 تاا دين منوا لا خر قوم من قوم عسي ان ا خحررا E‏ 


ا 


م عر سے کے سے وک لر ص و 2 ۶ء مر ص مرم رد ص Ja‏ 7 ا 


عسہ أن ن یکن جام وا زوا انف ر ا لالب بس الاسم ا 


چ م مرم تور > e‏ ر و 2 م 
ینھهی تعالى عن السخرية بالناس » وهو احتقارهم والاستهزاء بهم کھا نت في الصحيح 


o» 


سورة اراب 


عن رسول الله ية أنه قال : « الكبر بطر الحق » وغمص الناس » ويروى وغمط الناس » 

والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم وهذا حرام » فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا 
عند الله تعالى » وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له » ولهذا قال تعالى # يا أيها الذين 
آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیراً منهم ولا نساء من نساء عسی أن یکن 
خيرأ منهن ) فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء . وقوله تبارك وتعالى ولا 
تلمزوا أنفسكم » أي لا تلمزوا الناس » والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون » كما 
قال تعالى ‏ ويل لكل همزة لمزة ‏ والهمز بالفعل » واللمز بالقول » كما قال تعالى 
هماز مشاء بنميم أي يحتقر الناس ويهمزهم طاغياً عليهم » ويمشي بينهم بالنميمة › 
وهي اللمز بالمقال » ولهذا قال تعالى ههنا ‏ ولا تلمزواأنفسكم & كما قال تعالى $ ولا 
تقتلوا أنفسكم ‏ أي لا يقتل بعضكم بعضاً . وقوله تعالى # ولا تنابزوا بالألقاب ) أي لا 
تداعوا بالألقاب » وهي التي يسوء الشخص سماعها . روى الإمام أحمد أن رسول الله يا 
قدم المدينة » وليس فينا - يعني بني سلمة - رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا 
أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول الله » إنه يغضب من هذا » فنزلت 
لإ ولا تنابزوا بالألقاب ) وقوله جل جلاله ‏ بس الاسم الفسوق بعد الإيمان 4 أي بئس . 
الصفة والاسم الفسوق » وهو التنابز بالألقاب » كما كان في أهل الجاهلية » تتناعتون 
بعدما دخلتم في الاسلام وعقلتموه # ومن لم يتب » آي من هذا ظ فاولئك هم 
الفاسقون 4 . 


يتا الین امن آجتنبوا كيرا من لظن اق 1 ولا تجسوا لاتب بعس 


{oll Ê‏ مر و کک ر عر و 


ات احد کر ان یا کل خم آخیه مینا ف هتموه ا إن الله واب رحم 4 
يقول تعالی ناهیا عباده المؤمنين عن كثير من الظن » وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب 
والناس في غير محله » لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً » فليجتنب كثير منه احتياطاً » 
فعن عمر رضي الله عنه : ولا تظنن بكلمة خرجت من e‏ الاش وان تة 
لها في الخير محلا . وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال : رأيت النبي ب يطوف بالكعبة 
ويقول : « ما أطيبك وأطيب ريحك » ما أعظمك وأعظم اا والذي ي بيده 
لحرمة المؤمن ن¿ أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله ونه وان طن ةه جرا وروی 
البخاري ا داود عن رسول الله ب « إياكم والظن » فإن الظن أكذب الحديث » ولا 
تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اله 
إخواناً» وروى الإمام أحمد عن رسول الله ية يقول : «من ستر عورة مؤمن فكأنما 


o1 


٥ Lb‏ لی جراب 


سر 


استحيا موءودة من قبرها » وروی سفيان الثوري عن معاوية قال سمعت رسول الله ئا 
يقول : « إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم  »‏ ولا تجسسوا ‏ 
أي بعضكم على بعض » والتجسس غالبا يطلق' في الشر » ومنه الجاسوس » وأما 
التحسس فيكون غالبا في الخير کا ال ی بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه 4 وقد يستعمل کل منهما في القر كما في ا « لا تجسسوا ولا 
تحسسوا . lr Rr i PPK‏ داود» 
قيل : يا رسول الله » ما الخيبة ؟ قال : « ذكرك أخاك بما يكره » قيل : أفرأيت إن كان في 
أخي ما قول ؟ قال : إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته › TT‏ 
ورواه الترمذي وقال حسن صحیح . وروی أبو داود أن عائشة قالت : قلت للنبي : 
حسبك من صفية كذا وكذا - تعني قصيرة ‏ فقال ي : «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء 
الجر مزج و اجب يحب أحدكم أن يأكل لحم أخیه میتاً فکرهتموه ‏ أي كما تكرهون هذا 
طبعاً فاكرهوا ذاك 2 »> فإن عقوبته أشد من هذا ء وهذا من التنفير عنها » والتحذير 
منها » كما قال َة : « العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قیئه  »‏ واتقوا الله 4 
أي فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه ظ إن الله تواب رحيم ‏ أي 
تواب على من تاب إليه » رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه . 

ج وما ی عقن ررق توشر بای اقرا رمک عند 


e a ا‎ 


7 ا ف لاس ۲ نه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ٠»‏ وهما ادم 
٠ 2 ¢‏ من > وعد ٠‏ ۰ 
وحواء عليهما اام سواء » وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية »> وهي طاعة الله تعالى › 
ا ق ا يا ابا ن خلقتاک من ذکر وأنثی وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ‏ أي ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى قبيلته # إن أكرمكم عند الله 
بي هريرة قال : سثلى رسول الله كلق : أي الناس أكرم ؟ قال « أكرمهم عند الله أتقاهم ( 
قالوا : ليس عن هذا نسألك » قال : « فأكرم الناس يوسف نبي الله » ابن نبي الله » ابن 
ف الله » ابن خليل الله » قالوا : ليس عن هذا نسألك » قال : «فعن معادن العرب 


oY 


تسألو ني ؟ » قالوا : نعم » قال : « فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا» 
وروا ا . وروی مسلم عن رسول الله اة « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » 
لکن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » ورواه ابن ماجه . وروی الامام أحمد عن رسول الله 
قال : « انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله » تفرد به 
أحمد رحمه الله . وروى الطبراني عن رسول الله بل « المسلمون إخوة » لا فضل لأحد 
لی أحد إلا بالتقوی » ۾ إن الله عليم خبیر 4 آي عليم بكم » خبير بأموركم » فيهدي من 
يشاء » ويضل من يشاء » ويرحم من يشاء » ويعذب من يشاء » ويفضل من يشاء على من 
يشاء > وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك كله » وقد استدل بهذه الآية الكريمة » وهذه 


الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة ذ في النكاح لا تشترط » ولا يشترط 


اقل تعالی إن أكر مکم عند الله أتقا کم 4 . 


رس م س ارا Eg TT‏ ر سو e‏ 


تطیعوا آله ورسوله, لایلتم 
قول تعالی منکرا ا ت اا اول ما في ا ادعوا لأنفسهم مقام 
امان يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد ل قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ¢ وقيل في قوله ل ولكن قولوا أسلمنا ‏ أي 
استسلمنا خحوف القتل والسبي وقيل : نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله لل » 
الصحيح الأول » وهو أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان » ولم يحصل لهم بعد 
دبوا واعلموا ان ذلك ٠‏ يصلوا إليه بعد » ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا [ وإن تطيعوا 
ا i MS E‏ 


۶ ا 


EN‏ لاج ر ت م صر وای ص ا اوو و اا ء3 ۵ £< r>»‏ ت و 


أي وبذلوا ا ونفاء ئس أموالهم في طاعة الله ورضوانه ط أولئك هم الصادقون ‏ أي 
في قولهم إذا قالوا ون ۹ کہ الأعراب الدين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة 


or 


قلا تعلمون آله بدینکر والله یع ماف آلسملوات وما ا وله بل کئٰء عم چ 
فط قل أتعلمون الله بدينكم ) اي أتخبرونه بما في ضمائركم ل والله يعلم ما في السموات 
وما في الأرض # اي لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا اصغر من 
ذلك ولا أكبر # والله بكل شيء عليم ». 
او ا ق E ET SC‏ ےر رو م روع و ر رود و« 
© 4 بمنون عليك أن أساموأقل لا منوا على سكم بل آله من علیکر ات هدنک اومن 
کم صي ) 
ل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم 4 يعني الأعراب الذين يمنون 
باسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول ب يقول الله ردا عليهم ‏ قل لا تمنوا علي 
اسلامكم # فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم » وله المنة عليكم فيه # بل الله يمن عليكم أن 
هداكم للايمان ان كنتم صادقين # اي في دعواكم ذلك » كما قال النبي ية للأنصار يوم 
صفين « يا معشر الأنصار » ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله لي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله 
بي ؟ وكنتم عالة ا فأغناكم الله بي ؟ كلما قال شيا » قالوا : الله ورسوله أمن ». 
اله عم عيب السملوت والأرض واه بصیریاقعملون چ 
ثم کرر تعالی عمله بجميع الكائنات › بأعمال المخلوقات فقال # إن الله يعلم 
غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون #. 


9 4 اڪ‎ 2 @( N2 
GREEKS کک‎ 


هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح » وقيل : من اجات روی 
الإمام أحمد عن م هشام بنت حارثة قالت: لقد كان تنورنا وتنور النبى ييه واحدا سنتين 
أو سنة وبعض سنة » وما أخذت ل ق والقران المجيد ‏ إلا على لسان رسول الله به كان 
يقرؤ ها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس . ورواه مسلم . والقصد أن رسول الله 
ية کان يقرا بهذه السورة في المجامع الكبار » كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء 
الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب 


والترهيب . 


or 


© وک والقراں الد 4 
تقدم الكلام عن حروف الهجاء في أول سورة البقرة # والقران المجيد » أي الكريم 
العظيم الذي ۾ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 4 وجواب 
القسم # قد علمنا ما تنقص الأرض منهم .  .‏ وفي هذا نظر » بل الجواب هو مضمون 
الكلام بعد القسم » وهو اثبات النبوة واثبات المعاد وتقريره وتحقيقه » وإن لم يكن القسم 
یتلقی ا وهذا کثير في أقسام القران كما في قوله # ص والقران ذي الذکر . بل 
الذين كفروا في عزة وشقاق 4 . 

9 فو بل بوا آن جاه منذر منم مَل آلکذفرونَ هلدا می٤‏ عيب 
# بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب # أي تعجبوا من 
إرسال رسول اليهم من البشر» وليس هذا بعجيب » فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا 
ون الان.: 


وس ا سر واا 


ت وکاب ذلك رجع بعيد ) 
ئم قال عز وجل ا عنهم في تعجبهم من المعاد واستبعادهم لوقوعه # أئذامتنا 
٤‏ تاا ذلك رجع بعید ه أي يقولون : أئذامتنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا » وصرنا ا 
كيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب ؟ ظ ذلك رجع بعيد » أي بعيد 
الوقوع . والمعنى أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه . 


١ ر ی ر‎ ٤< 


ئو ند تا افص ارم وعندناکتلب حفيظ ي 
قال تعالى ردا عليهم ل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 4 أي ما تأكل من أجسادهم في 
البلى » نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان » وأين ذهبت » وإلى أين صارت 
ل وعندنا كتاب حفيظ 4 أي حافظ لذلك » فالعلم شامل » والكتاب فيه أيضا كل الأشياء 
مضبوطة . 


کے ی اص 


بل کذبوا ای ما جاعم کم ن ان مچ ) 


of'o 


ee 


و وده ل 


سے ا روصا و سے او سے فرصاو اس ا سے صا ای اس راس صر 


© اقل بنرا إل السماء فوقھم گی بتبتھا ورینلھا وما ا ین فروج 4 
يقول تعالى متبها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا 
مستبعدين لوقوعه ل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها » أي بالمصابيح 
# وما e‏ فروج # e‏ شقوق » أو صدوع » » کقوله تبارك وتعالی ل الذي خلی 
و ات طباقا ما ترى في خلق الرحمُن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . 
ا البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً وهو حسير ‏ أي كليل عن أن يرى عيبا أو 


اسر وس سے روس 


@# وا ولان مددنلها والقيتا فرب وو فیا من کل وچ ی 4% 
# والأرض مددناها » أي وسعناها وفرشناها # وألقينا فيها رواسي ‏ وهي الجبال لئلا 
تميد بأهلها وتضطرب فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها # وأنبتنا 
فيها من كل زوج بهيج ‏ أي من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع # ومن كل شيء 
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) وقوله : # بهيج » أي حسن المنظر . 


و کر س روم 
فا تبصرة وذ ری لک بو متب )4 
% تنتصرة ٥‏ ودکری لکل عند منیب 4 آي ومشا هله خلقی السمو ات والأرض و ما جعل الله 
فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب » أي خاضع خائف وجل 


رجاع إلى الله عز وجل . 


سر سے سے کر اعاس وس سے ا وروص 


ج و ررتتای ناماه e E e‏ 
لوحب الحصيد 4 وهو الزرع ا یراد واذخارة.: 


نخ باسقات ¢ اي ول شاهقات لها طلع نضيد 4 أي منضود . 


o٦ 


ل رزا عاد ایتا به بل ما ذلك افر 4 
فإ رزقاً للعباد ۴ أي للخلق «إ وأحيينا به بلدة ميتا 4 وهي الأرض التي كانت هامدة » فلما 
س اهتزت وریت وآنبتت نبتت من کل زوج بهیج من آزاهير وغير ذلك مما حار 
طرف فی حستھا. وذلك بعد ما کانت۔ لا نبات فیھا› فآصبحت تھتز خضراء › فھذا مثال 
e e‏ والهلاك » كذلك يحي الله الموتى » وهذا المشاهد من عظيم. قدرته 
بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبّعث » كقوله عز وجل # لخلق السموات والأرض 
كبر من خلق الناس 4 وقوله سبحانه # أولم يروا أن الله الذي حار السموات والأرضص ولم 
بخلقهن بقادر على أن يحي الموتی بلی إنه على کل شيء قدیر » وقال سبحانه 
3 ومن آياته نك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 


د موو و رو .3 ارس ر 
ا کذبت قبل م توح واصعلب الرس و وود PD‏ واد وفرعون و إخون الوط 9 واب 


رځو س روا ق 


الان وق یی کل گاب ازس ی رر ی ) 
يقول تعالى متهدداً لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم 
من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح » وما عذيهم الله به من الغرق العام 
لجميع أهل الأرض» وأصحاب الرس لإكذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وعاد 
وفرعون وإخوان لوط وهم أمته الذين بعث اليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور › 
وکیف خسف الله تعالی بهم الأرض > وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطغيانهم 
اي ا .3 واضات الأيكة ‏ وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام ۾ وقوم 
٤‏ وهو اليماني ل كل كذب الرس # أي كل من هذه الأمم » وهؤلاء القرون كذبو 
u o‏ فكأنما كذب جميع الرسل » كقوله جل وعلا ل كذبت قوم 
E‏ ى وإنما جاءهم رسول واحد» فهم في اف الأمر لو جاءهم جميع 
الرسل كذبوهم . ل فحق وعيد 4 آي فحق عايهم ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب من 
العذاب والنكال » فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم › > فإنهم قد کذبو ار سولهم 


% 3 ا ا ا نلق ی الول ل همو ر لبس من خاق جدید د 
sf‏ نا بالخلږ الأول 4% أي أفعجزنا اتداء الخلى حتی هم في شك َ الاعادة 3 بل 


oY 


دس ~~ 
وره ل 


هم في لبس من خلق جديد # والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا » والإعادة أسهل › 
كما قال تعالى # وهو الذي يندا الخلق ثم ي بعيده وهو أهون عليه % . 
® وقد خلقتا آلإ سان ونع ما وسوس ب هه تسه کک البو رن حمل الررد 4 
يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محیط بجمیع آموره حتی إنه تعالى 
يعلم ما توسوس به نفوس بني ادم من الخير والشر . وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله 
َة آنه قال « إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل » [ ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد ) يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه ‏ 
ومن تأوله على العلم فإنما فسر لئلا يلزم حلول أو اتحاد » وهما منفيان بالإجماع . تعالى 
الله وتقدس » ولكن اللفظ لا يقتضيه » فإنه لم يقل : وأنا أقرب إليه من حبل الوريد» 
وإنما قال ل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) كما قال في المحتضر ل ونحن أقرب إليه 
منکم ولکن لا تبصرون ‏ يعني ملائکته » وکما قال تعالى # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون # فالملائكة نزلت بالذكر » وهو القران باذن الله عز وجل » وكذلك الملائكة 
اقرب إلى الإنسان من حبل وریده . 


چ رصت ر وام می م 


© لد يتلق المتلقيان عن اليمين وعن آلشمال يد4 
ل إذ يتلقى المتلقيان ) يعني الملكين اللُذين يكتبان عمل الإنسان « عن اليمين وعن 


الشمال قعيد + أي مترصد . 


e AND OSE OO 
. إلا ولها من يرقبها ويكتبها » لا يترك كلمة ولا حركة‎ 


2 wp 


وجآ ەتس الوت بالق لك ما كنت مه تید 
# وجاءعت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد »+ وجاءت أيها الإإنسان سكرة 
الموت بالحق » أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه # ذلك ما كنت منه 
تخيد 4 آي هذا هو الذي كنت تعر مته قد جاءك > فلا ميد ولا مناضن »ولا فكاك ر 
خلاص . والمخاطب الإنسان من حيث هوء وقيل : الكافر» وقيل : غير ذلك . 


مر رور 


# وحن امور ذلك يوم الوعيد # 


سور فت 


ل ونفح في الصور ذلك يوم الوعيد ‏ وذلك يوم القيامة » وفي الحديث أن رسول الله ِي 
قال : « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته » وانتظر أن يؤذن له» 
قالوا : يا رسول الله كيف نقول ؟ قال يي : « قولوا : «حسبنا الله ونعم الوكيل » فقال 
القوم : «حسبنا الله ونعم الوكيل » . 


سے سے > ا ا ہے سے 


ا وجاء ت کل تفس بق وشمید 
Os a‏ الخ لك دكا 
E‏ 


صو سر و سر و مص مر اص وام مر س صر صر رووس س ور 


© مد كنت فى عَفلة من هلدا فككفتا عنك غطاءك فبصر يوم حديد ه 

لقد كنت في غفلة من هذا والمخاطب بذلك الكافر » أو كل أحد من بر وفاجس, لأن 
الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام » أو المخاطب بذلك النبي ية » والمعنى 
على هذا لقد كنت فى غفلة من هذا القران قبل أن يوحى إليك » فكشفنا عنك غطاءك 
بانزاله اليك فبصرك اليوم حديد » والظاهر من الشياق خلاف هذا» بل الخطاب مع 
الإنسان من حيث هو . والمراد بقوله ل لقد كنت في غفلة من هذا € يعني من هذا اليوم 
ل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » أي قوي » لأن كل أحد يوم القيامة يكون 
مستبصرا حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة لكن لا ينفعهم ذلك › 
قال الله تعالى ل أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا 4 وقال عز وجل مل ولو ترى إذ المجرمون 
ناکسوا رو وسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون 4 . 


ے نے ا ت 


ا وتال ينه مدا ادى عَيد چ 
يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن أدم أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل » 
ويقول ۾ هذا ما لدې عتيد » أي معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان . قال مجاهد : هذا 
كلام السائق » يقول : هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته » وقد اختار ابن جرير أنه 
يعم السائق والشهيد » وله اتجاه وقوة . فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل » 


e ت‎ 


التبافي جهنم كل كفار عند ) ولغة بعضص العرب ييخاطبون المفرد اله کقوله : 
فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تتركاني أحم عرضاً ممنعا 


o4 


والظاھ ‏ أنها مخاطبة مع السائق والشهيد » فالسائق أحضره إلى عرضة الحساب » فلما 

أدى .الشهيد عليه أمرهما الله تعالى بالقائه في نار جهنم وبس المصير ¥ كل كفار ‏ أي 

كثير الكفر والتكذيب بالحق ل عنيد ‏ معاند للحق » معارض له بالباطل مع علمه بذلك . 
لذخي ا ي ا يدي ما عليه من اا 
لإ معتد ‏ أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد . قال قتادة : معتد في منطقه وسيره 
وأمره . ل مريب 4 آي شاك في أمره » مريب لمن نظر في أمره . 


تقوق » ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة 


ا ص صر کو اس ا 


لدی جع مم آله ا إلا ٤ار‏ فالقباه ىلعاب آلشدید د 4 
ا لله إلها ا اك E‏ فألقياه في العذاب 
الشديد # . ٠‏ ۰ 

+ َل قرینه, e‏ ولنکر ب ن ملل بع 
قال قرینه 4 هو الشيطان الذي وکل . es‏ أطغيته 4 أي يقول عن الإنسان الذي 
قد .وافی القيامة كافراء يتبراً منه شيطانه قیقول افو رتا ما ا أي ما أضللته ل ولكن 
کان في ضلال بعيد ‏ ي بل کان هو في نفسه ضالا » قابا للباطل » معاندا للحق . 


مَل ا ألدی وقد الب 
قال ا اتختصموا الدى' من الجن ».رذلك أنه 
يختصمان بين يدي الحق فيقول للانسي : ا 8 ١‏ أضلني . عن الک بار إذ جاءني » 
الشطان ربنا a‏ أطعيته ¥ فيقول الله لهما و تختصمر | لدي ¥ أي عندي 

NES IE‏ يالو عيد ¥ آي قد ڪل رت إليكم على ألسنة الر سل » بوأیزلت الكت 

جح والبینات والبراهين . ) 


®$ مایبدل الول لدی وما آنا بطل اید 4 


ص و 


ايبد القول ت ما أنا قانهي ‏ وما آنا بظ 


rs‏ ٣ے‏ ل سے :و 


Of 


شو قت 


لط يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ) في البخاري عن النبي بل « يلفى 
E O‏ 


0 
2: 


e ۰ ۰ 


مدا ا توعدو لکل راب آي راع تدب و و 


او سے ر ےا و ری 


من ئی ان ب با لغیب وجاءَ یپ % 
من خشي الرحمن الي أي من خحاف الله في سره حیٹ لا يراه أحد إلا الله عر 
وجل ا يا « ورج ذكر الله خالياً ففاضت عيناه  »‏ وجاء بقلب منيب 4 أي ولقي 
ن م القيامة قت منیب سليم إليه خاضع لدنه . 


ورا س صصص ور ر 


انر کر 5ین اشد 
ee,‏ أي الجنة ‏ بسلام ‏ أي سلموا من عذاب الله عز وجل » وسلم عليهم 
. ملاثكة الله ل ذلك يوم الخلود » أي يخلدون في الجنة » فلا يموتو E el‏ 
ادا » :ولا ينون عنها حول . 


@ ردنب ولدیتا مید که ) 
لهم ما يشاؤ ون فيها 4 أي مهما اختاروا وجدوا ومن أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم 
٠‏ ولدينا مزيد ‏ كقوله سبحانه # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 أي والزيادة هي النظر 


ا و a‏ وا e‏ ا 2 9 2 2 2 


a‏ یل تعالی : e‏ ھلک اقل هؤ لاء المکڌیین من قرن اشا منهن ٤ e‏ أي کان 
٠‏ وات اقوة ¢ وأثاروا الأرض :وعمر وها أكثر :مما عمر وها € ولهذا 3 تعالی ههنا 


| في البلاد » ضربوا في الأرض يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكا 


ل و س 


بها # هل من محيص € أي هل من مفر كان لهم من قضاء لله وقدره » وهل نفعهم ما 
جمعوه » ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل » فانتم أيضا لا مفر لكم » ولا 
محرد ولا مناص ولا محيص . 


سے م ر و او al‏ کو ارم وو 


ننف د لك لد ری لمن كان لمر فلب أو الق السمع وهو شيد ه 
ل إن في ذلك لذكرى ¢ أي لعبرة ل لمن كان له قلب ¢ أي لب يعي به » أي عقل ظ أو 
ألقى السمع وهو شهيد » أي استمع الكلام فوعاه » وتعقله بعقله » وتفهمه بلبه . 
® ولقد خلمَنا سملت والارَسَ ا ى ستة ت آيار وما مستا من خوپ % 
ولقد خلقنا ا . € فيه و ا او خلق السموات 
والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحي الموتى بطريق الأولى والأحرى ‏ وما مسنا 
ن لت اي تن اعا ولا ت ولا تست 


چ و اکا کدے1م۱ یړ ار ارو سے کے جور کے 


8 فاصیر عل ما یوون وسح عمد ربك قبل طلوع اسمس وبل اروب & 
فاصبر على ما يقولون ) يعني المكذبين » اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلا [ وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ‏ وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء 
ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر » وقبل الغروب في وقت العصر » وقيام الايل 
كان واجباً على النبي بي وعلى أمته حولاً » ثم نسخ في حق الأمة وجوبه » ثم بعد ذلك 
نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإإسراء بخمس صلوات » ولكن منهن صلاة الصبح والعصر 
فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . 

© ا ون الل فسح وأدب لر آلسجود ڳه 
ل ومن الليل فسبحه » أي فصل له ا د ی 
يبعثك ربك اا محموداً 4 وأدبار السجود 4# هو التسبيح بعد الصلاة 


ep‏ ص ج رچ رم 


+ واستيع يوم یتاد آلمتاد من مگان قريب چ 
واستمع يوم ينادي المناد من مکان قريب يأمر الله تعالى ملكاً أن ينادي على صخرة 
بيت المقدس : أيتها العظام البالية » والأوصال المتقطعة » إن الله یأمرکن أن تجتمعن 


لفصل القضاء . 
( 0 جوم اسمعون ضيه اَن ذلك يوم اروج 4 


o۲ 


پر ن و 


وره ل 


يوم يسمعون الصيحة بالحق ‏ يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان 
أكثرهم فيه يمترون ظ ذلك يوم الخروج ‏ أي من الأجداث . 
رر سر صوص 
5 انان غيء ومیت وإیتا المصر 4 
إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير ‏ أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه » وإليه مصير الخلائق كلهم › > فیجازي کل بعمله » إن خیراً فخیر » وإِن شرا فشر . 


وم ےر رواو ق واو وک موس س ور 


يوم تى ارش سرام ذلك حشر علينا سير ي 
ل يوم تشقق الأرزض عنهم سراعاً ‏ وذلك أن الله عز وجل ينزل مطراً من ٠‏ السماء ينبت به 
أجساد الخلائق كلها في قبورها كما ينبت الحب في الثرى بالماء » فإذا تكاملت الأجساد 
أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور » وقد أودعت الأرواح في ثقب الصور › فإذا نفخ 
إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض فيقول الله عز وجل : و 
وجلالي لترجعين : كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره » فترجع كل روح إلى 
جسدها » فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف 
الحساب سراعا مبادرين إلى 8 الله عز وجل # مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسر 4 . وفي صحيح مسلم « أنا أول من تنشق عنه الأرض » ل ذلك حشر علينا يسير 4 
أي تلك إعادة سهلة علينا » يسيرة لدينا » كما قال جل جلاله ‏ وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
البصر ‏ وقال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) . 

عرو عرو ر ت ن د ت و ر 

چ ن عر ما ولون وسا أت یوم جیار دک بالرتان من بحا وعد 4 
# نحن E E O‏ 
فلا يهولنك ذلك # وما أ نت عليهم بجبار 4 أي ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى › 
وليس ذلك مما كلفت به » أو لا تتجبر عليهم » والقول الأول أولى . ل فذكر بالقران من 
يخاف وعيد » آي بلغ أنت رسالة ربك . فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده » ويرجو 
وعده . 


otf 


و س و 


سور ها لذاریاب 


وره لذارباب 


و ےت وک سے وص ص وگ سے وس سر اوک ساروا س س سے 2 

و وآلذار بدت ذروا ا فالحلملت وقرا وي فار یلت سرا < فالمقسمات آم ا د 
عن آمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه صعد منبر الكوفة فقال : لا 
تسألوني عن اية في كتاب الله تعالى » ولا عن سنة عن رسول الله َة إلا أنبأتكم بذلك »› 
فقام إليه ابن الكواء فقال : يا أمير المؤمنين » ما معنى قوله تعالى ‏ والذاريات ذروا 4 
قال : الريح » قال ل فالحاملات وقراً 4 قال : السحاب » قال ط فالجاريات يسراً ‏ 
قال : السفن » قال ل فالمقسمات أمراً ‏ قال : الملائكة . 


© و عدوت مادق ون این لوقع والساء دات ا لبك ي إنک لن قول 
تلف دي يوك عه من افك ي ف ال حرصو چې آل هم نی رة ساون ي 
ل إنما توعدون لصادق # آي لخبر صادق . ظ وإن الدين 4 وهو الحساب « لواقع 4 
أي لكائن لا محالة ل[ والسماء ذات الحبك # ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء » أو 
ذات طرائق . # إنكم لفي قول مختلف 4 أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل 
ل لفي قول مختلف # أي مضطرب . لا يلتئم ولا يجتمع » أو ما بين مصدق ومكذب 
به . $ يؤفك عنه من أفك ‏ أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه » لأنه قول 
قال تعالى ل فإنكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين . إلا من هو صال الحميم # وقوله 
تعالى # قتل الخراصون # الكذابون » كقوله تعالى # قتل الإنسان ما أكفره 4 
والخراصون هم الذين يقولون : لا نبعث ولا يوقنون أو ف قتل الخراصون € لعن المرتابون 
ف الذين هم في غمرة ساهون # الذين هم في الكفر والشك غافلون لاهون . 


۱ مر واا صر ا 2 مروا ت روم ارچ مص 1 ك دع ٍ و و ۾ وعم م م ت ج و ر 
% سعلون آبان يوم آلدين ي يوم م عل آلنار بفتنون ( 4 ذوقوا فقنتکر هنذا آل یکنتم بوه 
er‏ ر Lr.‏ 


o4 


سور الذارتات 


kb ۰‏ أيان يوم الدين ‏ وإنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعادا 5 يوم هم 
کلي النار يفتنون 4 يعدبون ¢ أو کما يهتن الذهب على النار » أو یحرقول وتر 


ا ¢ 2 ا حر ۴ هذا الذي کنتم به تستعجلون { آي يقال لهم : 


٤ 
م 2 0 رورو ي وړ ر مهوم س ردو م‎ ETE ي 2 5 رور‎ 
م‎ NE E! م کا ا‎ 
يلا من أل ل ما جعون © والاعارم عفرو وف امو مم حق سال‎ 


ر 


وآ لمح De‏ وف لار رض ۶ا دت لموقنين a‏ وف اش ألا مرون وف آلسماء 


ر وار ژق رق م ص ص چ ر ما 9 


رزفکر وما وعد ون فورب آلسماء والأرْض إنه ا ماانکر تنطقون ڳه 9 


قول تعالی مخبرا عن المتقين لله عز وجل ا يوم معادهم يکونون في جنات وعيون 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذات والنكال والحرق والاغراق # اخذین ما اتاهم 
ربهم ‏ أي عاملين بما آتاهم الله من الفرائض ‏ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ‏ أي قبل 
أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضاً » وهذا تفسير ابن جرير » وفيه 
نظر » لذلك فإن قوله عز وجل إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدار الدنيا ل محسنين ¢ 
كقوله جل وعلا ل كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية ‏ ثم إنه تعالى بين 
إحسانهم في العمل فقال جل وعلا ‏ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ) قيل إن $ ما 4¢ 
في قوله.# ما يهجعون 4 نافية » تقدیره کانوا قلیلا من الليل لا يهجعون » وقیل : ۾ ما ¢ 
مصدرية تقديره كانوا قلیلا من الليل هجوعهم ونومهم .3 وبالأسحار هم یستخفرون 4 
صلون » أو يؤخرون الاستغفار إلى الأسحارء كما قال تعالى # والمستغفرين 
سحار # ولما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة فقال ل وفي أموالهم 

۰ أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم > أما السائل فمعروف» وهو الذي 
يتبدی بالسۇال » وله حق . روی الإمام أحمد عن رسول الله ية « للسائل حق وإن جاء 
على ظهر فرس » وأما المحروم فيه فهو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم أي ل 
سهم له في بيت المال » ولا كسب له » ولا حرفة يتقوت منها . وفي الحديث « ليس 
لمسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين الذي لا 
بچد نی يغنیه » ولا يفطن له فيتصدق عليه » وهذا الحديث قد أسنده الشيخان في 
با  .‏ وفي الأرض آيات للموقنين ‏ أي فيها من الآيات الدالة على عظمة 


00 


الخالق وقدرته الباهرة مما قد ذرأً فيها من صنوف النباتات والحيوانات والمهاد والجبال 

والقفار والأنهار والبحار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم > وما جبلوا عليه من الارادات 

والقوى » وما بينهم من التفاورت في العقول والفهوم « والحركات والسعادة والشقاوة > وما 

في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه 

فيه » ولهذا قال ل وفي أنفسكم أفلا تبصرون ‏ فمن تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما 

خلق ولينت مفاصله للعبادة ‏ وفي السماء رزقكم ‏ يعني المطر ل وما توعدون ) يعني 

الجنة . # فورب السماء والأرضص إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 4 يقسم تعالی بنفسه 

الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة » وهو حق لا مرية 

فيه » فلا تشکوا فيه » کما لا تشکون في نطقکم حین تنطقون . 

م و a‏ م ٣‏ 2 2 م ووا ومس م چ رام و رس ور سو 1 

ج ل هل اتلك حدیث ضیف إ برهم آلمکمین ي إِذ دخلواً عليه فالا قل سللم قوم 

E A ET 

A ا‎ 

اتل ساتم یم کرو ( فرع زی س تا 


مچ وص ع م a2‏ 3 3 
فإ فقربه إلميم قال ألا تا کون 9 فأوجس مهم حيمة ا کا ف وشروه بغلَلم 


ج٤ق‏ ر وعم سے ر 


e‏ عر فصت رجبا وت موز غم چ 6ا وأ ڪالك قل 


و 
وهذه الأية انتظمت اداب الضيافة » فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون » وبسرعة » ولم 
يمتن عليهم أولا فقال : نأتيكم بطعام » بل جاء به بسرعة وخفاء » وأتى بأفضل ما وجد 
من ماله » وهو عجل فتي سمين مشوي  »‏ فقربه إليهم )» لم يضعه وقال ال 
وضعه بين أيديهم » ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم » بل قال ألا 
تأكلون ؟ ‏ على سبيل العرض والتلطف » كما يقول القائل اليوم : إن رأيت أن تتفضل 
وتحسن وتتصدق فافعل . ل فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 4 


o4 


وة لذارا 


فالبشارة له هي بشارة لها » لأن الولد منهما » فكل منهما بشر به ل فأقبلت امرأته في 
صرة 4 أي في صرخة عظيمة ورنة . # فصكت وجهها # أي ضربت بيدها على جبينها 
تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب ظ وقالت عجوز عقيم ‏ أي كيف ألد ٠‏ وأنا 
عجوز » وقد كنت حال الصبا عقيماً لا أحبل ؟ ل قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم 
العليم » أي عليم بما يستحقونه من الكرامة »> حكيم في أقواله وأفعاله . 


سر صر صر ب وراو ]ا رواو م 


د ا ٭ ل فا خطبکر ایا المرسون دی قالوا إا رسلا إل قور مجرمين 0 لرل 


رر > م رک ت ص سر رس ر ورو corel‏ رص ر ع ارو ا 
علوم ججارة من طبن د مسومة عند ربك للمسرفون ا فاحرجنا من کان فیا من آلمۇمنین 0 


ا ودا فيا َي بيت نن المنليين ي ورڪ فيا ءابه لين فون العَدَابَ 
آلألے 4 ف 

ل قال فما خحطبكم أيها المرسلون ؟ ) أي ما شأنكم » وفيم جئتم ؟ ل قالوا إنا أرسلنا إلى 
قوم مجرمين 4 يعنون قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة ) أي معلمة 
عند ربك للمسرفين » أي مكتتبة عنده بأسمائهم » كل حجر عليه اسم صاحبه 
فأحرجنا من كان فيها من المؤمنين 4 وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته إ فما وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين 4 احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى 
الإيمان والإسلام » لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين » وهذا الاستدلال ضعيف لأن 
هؤلاء کانوا قوما مؤمنين » وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس » فاتفق الاسمان ههنا 
لخصوصية الحال » ولا يلزم ذلك في كل حال . # وتركنا فيها اية للذين يخافون العذاب 
الأليم # أي جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال » وحجارة السجيل » وجعلنا 
محلتهم بحيرة منتنة خبيثة » ففي ذلك عبرة للمؤمنين ‏ الذين يخافون العذاب الأليم & . 


ےا رر + دو ۶ م صد روص 4 ص مت _‌ م م Js‏ و [ 
N)‏ وی موس إذ ارسلنله إل فرعون لسلطلن مین ( فتول بر کنهء وقال سلحر او جنون 9 


ارو و اوررق رچ و م ادا واو و 

فاخذنله وجنوده فنبذنلهم فآلم وهو ملم 4 ( 

وفي موسى إذ أرساناه إلى فرعون بسلطان مبين 4 أي بدليل باهر وحجة قاطعة ل فتولى 
برکنه 4 أي فأعرض فرعون عما جاءه به موسی من الحق المبين استکاراً وعنادا . قال 
مجاهد : تعزز بأصحابه ل وقال ساحر أو مجنون 4 أي لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن 
تکون ساحرا أو مجنوناً ل فأخذناه وجنوده فنبذناهم 4 أي ألقيناهم # في اليم 4 وهو البحر 


o۷ 


NE 


کچ موم رو ر وس م صو ر 
ل وف عد إذ ارسلنا علييم الرع لقم مات رمن ی ات علیہ إلا مته کسی ي 
م < ےر و م es”‏ رس و موا رار ېږ ر ل م 
ونی مود إذ قیل هم تمتعوا حى حين ت قعتوا ء ڪن امي ريم انهم الوه وهم طروي 


مم ر ا ھ2 


ا استطعوأمن قیام وما انوا منتصرین ( و وقوم م ک نوأ وما فسقین D4‏ 
# وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 4 آي المفسدة التي لا تنتج شیا کار 
شيء أتت عليه أي مما تفسده الريح ‏ إلا جعلته كالرميم 4 أي كالشيء الهالك 
البالي . ثبت في الصحيح أن رسول الله َة قال : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » 
ل وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ‏ إلى وقت فناء آجالكم لظ فعتوا عن أمر ربهم 
فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ¢ وذلك آنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في 
صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار ل فما استطاعوا من قيام ‏ أي من هرب ولا نهوض ‏ وما 
کانوا منتصرين 4 أي لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه وقوم نوح من قبل ) أي 
وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء $ إنهم كانوا قوماً فاسقين 4 . 

@ الما بتبتها بايد و وإنا وون GD‏ والارسش فرشتلها نعم الْمه دون ا ومن کل 


ر سے ج ار aT‏ ار ت رو ار ر ار ر py IIe‏ ر سے ار رور و ر سے 


e‏ تذ رون ج قفروال لا ایم منه تیر مین ي ولا تجعلوا مع 


ا وو ۶ 


قول تعالی 2 على خلق العالم ال العلوي والسفلي ا i‏ أي جعلتاها ستفاً 
محقو ظا رفيعاً 3 بای € أي بقوة ‏ وإنا لموسعون € أي قد وسعنا أر جاءها » ورفعتاها بغیر 
عمد جتی استقلت کہا هي 3 والأرض فرشتاها 4 جعلناها فراشا للمخلوقات # فنعم 
الماهدون ‏ أي وجعلناها مهدا لأهلها ومن كل شيء خلقنا زوجين 4 أي جميع 
المخلوقات أزواج : سماء وأرض . وليل ونهار » وشمس وقمر » وبر وبحر» وضياء 
وظلام > وإيمان وكفر » وموت وحياة » وشقاء وسعادة » وجنة ونار» حتى الحيوانات 
والنباتات » ولهذا قال تعالى ظ لعلكم تذكرون ‏ أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له 
ل ففروا إلى الله أي الجأوا إليه » واعتمدوا في أموركم عليه لإ إني لكم منه نذير 
مبین . ولا تجعلوا مع الله إلها اخر 4 أي لا تشرکوا به شیا # إني لکم منه نذیر مبین 4 


o۸ 


سورةالذارىان ` 


و ارو و 


رسول إلا اسار او جود تروصره ل عم َي 


ا اتبيه 8 قال لك هؤلاء کور ن 8 1 
ل أو ب بعضهم بعضاً بهذ لتا بل م تی ت د قوم 


ر t5‏ اج 2 2 ص صر ر ي د ے 


ا ا 0 و 0" ر و رم SE‏ ۶ح 2 
و لس ولا ليعبدو رن ا ما ارید E‏ م زق ق وما رید ان طعمول 9 ل َ3 ا 


خان ل فلا ستغجلون (@ فویل 


PR: 
ص‎ 


نتول عنهم » أي فاعرض عنهم يا محمد لإ فما أنت بملوم € يعني فما نلومك على 
ذلك ل وذکر فإن الذکری ت 2 ¢ أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة ل وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون 4 ی خلقتهم لآمرهم بعبادتي ۾ لا لاحتياجي إليهم ٠»‏ 
ليقرو! بعبادتي طوعاً أو کا « إلا ليعرفون لظ ما أريد منهم من رزق وما 8 ان 
ر . إن الله هو الرزاق دو القوة المتي ¢ ومعنی الآأية أنه تبارك وتعالي حل 
د ه وحده لا شريك له » فمن أطاعه جازاه اتم الجزاء » ومن عصاه عذيه آشد 
بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم » فهر 
م ورازة ازقهم . روی e‏ اك عن ل ل ا ° قال الله 5 وای « یا ابن 


€ ج آنه عير محتاح إل‎  #& ذاب‎ A 


عمال ¢ يبي ياء 3 علي لما 
كما » فان و ټلله ا 


فرغ دعا آل وال > i»‏ تا من الرزق ما تهز هزت رۋ و 
J . E:‏ عليه 8 8 ۳ یعطيه الله ویرر زقه » . وقد ورد د قي يعن 
ت جدتني e‏ ا سي وأنا أحب إليك من 


4% 


وة الور 


كل شيء ‏ فإن للذين ظلموا ذنوباً 4 أي نصيباً من العذاب « مثل ذنوب أصحابهم فلا 
يستعجلون # أي فلا يستعجلوا ذلك » ا ا و و 
الذي يوعدون ¢ يعني يوم القيامة . 


EE 9 


روی مالك عن الزهري عن محمد بن جير بن مطعم عن أبيه سمعت رسول الله ية يقرأ 

ف الت ار ا ت اا اي ص ا اه ا ا د 
ا وروی البخاري عن م سلمة قالت : شكوت إلى رسول الله ميا ای اشتکي 
فقال : « طوفي من وراء الناس وأنت راكبة » فطفت » ورسول الله ي يصلي إلى جنب 
البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور . 


V VY سوره الم‎ 


5 کک 


تارا چیو 
©$ والطور وکتلې مور وي فی رق م شور ې ي 
يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له 
> فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار » مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل 
منه عیسی » وما لم یکن فيه“ شجر لا یسمی طوراء إنما يقال له : جبل ظ وکتاب 
مسطور 4 قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل : الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأً على 
م وليت ب اشر رانف e e‏ ار ۰ ريك ودن 2 


ار سے ص وص رو ر TT‏ ر سے ا 


E‏ سرا ۹ E,‏ آصاوها فأصبر وا او لاتصیروا و علیکر 


00°١۰ 


و VY Yu‏ 
ورم الور 


ر ووم ر > سے ر 


لاجرو ما كنم لون ) وي 


# والبيت المعمور ‏ ثبت في الصحيحين أن رسول الله بيه قال في حديث الاسراء بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة «ثم رفع بي إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم » يعني يتعبدون فيه ویطوفون به كما يطوف أهل 
الأرض بكعبتهم» كذلك ذاك البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة » ولهذا وجد 
إبرا هيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور لأنه باني الكعبة الأرضية › 
والجزاء من جنس العمل » وهو بحيال الكعبة » وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها » 
ويصلون إليه » والذي في السماء الدنيا يقال له : بيت العزة . ل والسقف المرفوع 4 عن 
علي رضي الله عنه : يعني السماء : ثم تلا ل وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها 
معرضون € أو هو العرش » فإنه سقف لجميع المخلوقات # والبحر المسجور ‏ هو الماء 
الذي تحت العرش الذي ينزل الله منه المطر الذي تحيا به الأجساد في قبورها بوم 
معادها » وقال الجمهور : هو هذا البحر . والمراد بالمسجور أنه رق يوم القيامة ا 
کقوله # وإذا البحار سجرت ‏ أي أضرمت فتصير نارا تتاجج محيطة بأهل الموقف » أو 
المسجور المملوء » أو الفارغ » أو الممنوع المكفوف عن الأرض للا يخمرها فيغرق 
أهلها . روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله بء قال : « ليس من ليلة إلا والبحر 
يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل » . إن 
عذاب ربك لواقع 4 هذا هو المقسم عليه » أي لواقع بالكافرين ل ما له من دافع # أي 
ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك . روى ابن أبي الدنيا أن عمر خرج يعس 
المدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائماً يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ 
# والطور - حتی بلغ - إن عذاب ربك لواقع ا 0 a a a‏ 
احق » فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث ملياً » ثم رجع إلى منزله > فمکٹ شهرا 
يعوده الناس » لا یدرون ما مرضه ؟ رضي الله عنه . ظ يوم تمور السماء مورا 4 تتحرك 
تحريكاً $ وتسير الجبال سيراً ‏ أي تذهب فتصير هباء منبثاً » وتنسف نسفاً ‏ فويل يومثذ 
للمكذبين ) أي ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله » ونكاله بهم وعقابه لهم هط الذين هم 

في خوض يلعبون ) أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل › ویتخذون دينهم هزوا ولعب 
ل يوم يدعون ‏ أي يدفعون ويساقون ‏ إلى نار جهنم دعأ 4 أي يدفعون فيها دفعاً ا هذه 
النار التي كنتم بها تكذبون ¢ أي تقول لهم الزبانية ذلك تقريعأً وتوبيخاً 8 أفسحر هذا أم 
نتم لا تبصرون . اصلوها چ أي ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاتها # فاصبروا أو 


٥0٥| 


س ا ¥ 


لا تصبروا سواء علیکم € آي سواء صبرتم علی عذابھا ونکالھا آم لم تصبروا » لا محید 
e‏ ا ا أي ولا يظلم الله 
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کلواً وا هتیعا عا کن تعملون ا مت كيين على سر رمصفوفة وروجنله حور عن € 9 
أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال لظ إن المتقين في جنات ونعيم ¢ وذلك بضد ما 
أولئك فيه من العذاب والنكال ل فاكهين بما اتاهم ربهم 4 أي يتفكهون بما اتاهم الله من 
النعيم من أصناف الملاذ من ماكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك 
ووقاهم ربهم عذاب ۰ 4 أي وقد نجاهم من عذاب النار » وتلك نعمة مستقلة 
بذاتها على حدتها مع ما أضيف ن یا ی ددرن ا ا وای ایی وات 
ولا آذن سمعت ولا خطر ل قلب بشر ل کلوا واشربوا هنیئاً بما کنتم تعملون 4 کقوله 
تعالى ظط كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية 4 أي هذا بذاك تفضلا منه 
وإحسانا ۾ متكئين على سرر مصفوفة 4 السرر في الحجال . روى ابن أبي حاتم أن 
رسو اه فال إن الالء الك قفار ارعن م ما تحرل غه ولا يمل ا 
اشتهت نفسه ولذت عينه » [ مصفوفة € أي وجوه بعضهم إلى بعض » كقوله ل[ على سرر 
متقابلين 4 ظ وزوجناهم بحور عين ‏ أي وجعالنا لهم قرينات صالحات » وزوجات حسانا 
ا ر العين . u‏ 
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تساءلون ® الوا إت گنا قبل ن هلتا مسين 9 فن آله علينا 
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السموم )62 إئا کا من قبل تعره نهر هو آلبر 
يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم 
ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بابائهم في المنزلة » وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء 
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سور الطور 


بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل 
العمل » ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك . ولهذا قال # ألحقنا 
بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ‏ عن ابن عباس قال : إن الله ليرفع 
ذرية المؤمن في درجته » وان کانوا دونه في العمل لتقربهم عينه » ثم قر أ # والذين امنوا 
واتبعتهم ذریته, بإیمان. . # وهذا من فضله تعالی على الابناء ببركة عمل الآباءء وأما فضله 
۳ الآباء ب بركة دعا الأبناء فقد روى الامام احمد قال : قال رسول الله ية : « إن الله 
رفع e‏ للعبد الصالح في الجنة ء فيقول : يا رب » آنى إلي هذه ؟ فيقول : 
باستغفار ولدك لك » إستاده صحیح > وله شاهد قي صحیح مسلم و« إدا مات ابن ادم 
انقطع عمله إلا من ثلاث کو او و أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » ولما 
ل » وهو رفع درجة الذرية الى منزلة الآباء من غير عمل 
يقتضي ذلك ا العدل » وهو أنه لايو اخذ أحدا بذنب أحد فقال تعالى # كل 
امریء بما كسب رهين ‏ أي مرتهن بعمله » لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس » سواء 
کان أبا او اتا . وقوله ظ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون# أي وألحقناهم بفواکه 
فيها كأساً آي من الخمر . ظ لا لغو فيها ولا تأثيم ) آي لا يتکلمون فيها بکلام لاڂ » آي 
الباطل ء والتأثيم الكذب . فنزه الله خمر الآخرة عن قاذروات خمر الدنيا وأذاها » فنفى 
عنها صداع الرأس » ووجع البطن ‏ وإزالة الحقل بالكلية »› وأخبر أنها لا تحملهم الكلام 
الشيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذياناً وفحشاًء وأخير بحسن متظرها ء وطيب طعمها 
و فقال # بيضاء لذة للشاربين . لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 4 وقوله 
ا كأنهم لول مكنون ‏ اخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة 
لو الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم » ونظافتهم وحسن کک 

بعضهم على ي آقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أ 
وأحوالهم في الدنيا » و کما یتحادث اهل على شرابهم إذا آخذ فيهم ات 
بما كان من أمرهم ‏ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي كنا في الدار الدنياء ونحن بين 
أهلينا خاثفين من ربناء مشفقين من عذابه e‏ فمن الله علينا ووقانا عذاب ال ¢ 
أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف ل إنا كنا من قبل ندعوه » آي نتضر ع إليه فاستجاب 
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يقول الله تعالى آمرا رسوله ب بأن يبلغ رسالته إلى عباده » وأن يذكرهم بما أنزل الله 
عليه » ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال ل فذكر فما أنت بنعمة ربك 
بكاهن ولا مجنون » أي لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش › 
والكاهن الذي يأتيه الرئى من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء # ولا مجنون 4 وهو 
الذي يتخبطه الشيطان من المس . ثم قال تعالى منكرأً عليهم في قولهم في الرسول كلل 
ل آم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ‏ أي قوارع الدهر » والمنون الموت » ننتظره 
ونصبر عليه حتي تيه الموت فنستريح منه ومن شأنه » قال تعالى # قل تربصوا فإني 
معكم من المتربصين # أي انتظروا فإني معكم » وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في 
الدنيا والآخرة ل أم تأمرهم أحلامهم بهذا 4 أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولون فيك من 
الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور بإأم هم قوم طاغون) أي والله 
هم قوم طاغون ضلال معاندون » فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك وام يقولون 
تقوله ؟) أي اختلقه وافتراه من عند نفسه » یعنون القرآن » قال تعالی # بل لا يؤمنون 4 
أي كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة . 
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المکیدود ‏ ام إل عو ال سین ال انود € ج 
هذا المقام في إثبات الربوبية » وتوحيد الألوهية فقال تعالى # أم خلقوا من غير شيء أم 
هم الخالقون 4 أي أوجدوا من غير موجد ؟ آم هم أوجدوا أنفسهم » أي لا هذا ولا 
هذا » بل هو الله الذي انشاهم بعد آن لم یکونوا شیئ مذکورا . روى البخاري عن محمد 
ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال : سمعت النبي بي يقرأ في المغرب بالطور» فلما بلغ 
هذه الآية »> ل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . خلقوا السموات والأرض بل 
ا عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون ‏ كاد قلبي أن يطير . وهذ 
الحديث مخرج في الصحيحين. # أم عندهم خزائن ربك أي أهم المتصرفون في 
الملك » وبيدهم مفاتيح الخزائن ل أم هم المصيطرون 4 أي المحاسبون للخلائق » ليس 
الأمر كذلك » بل الله عز وجل هو المالك المتصرف الفعال لما يريد # آم لهم سلم 
يستمعون فيه » أي مرقاة إلى الملا الأعلى ظ فليأت مستمعهم بسلطان مبين ‏ أي فليأت 
الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال ‏ أي وليس لهم 
م ال فر > فلیسوا على شيء » ولا لهم دلیل . ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه 
e‏ وجعلهم الملائكة إناثا > واختيارهم لأنفسهم الذكور على الاناث بحيث إذا 
بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم» هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله › 
as‏ فقال تعالى ل أم له البنات ولكم البنون » وهذا تهديد شديد » ووعيد 
أكيد لإ أم تسألهم أجرا ‏ أي أجره على ابلاغك إياهم رسالة الله » أي لست تسألهم على 
ذلك شيئاً بط فهم من مغرم مثقلون ‏ أي فهم من ادن شيء يتبرمون منه » ويثقلهم ويشق 
عليهم # أم عندهم الغيب فهم يكتبون 4 أي ليس كذلك › فإنه لا يعلم أحد من أهل 
السموات والأرض الغيب إلا الله لط أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ) يقول 
تعالى أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس » وكيد الرسول 
ا فکيدهم إنما يرجح وباله على أنفسهم فالذين كفروا هم المكيدون ل أم لهم 
إله غير الله سبحان الله عما یشرکون 4 وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم 
الأصنام والأنداد مع الله » ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون فقال 
سبحان الله عما يشركون % . 
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يقول ای مخبراً عن المشركين بالعناء والمكابرة للمحسوس ل وإن يروا كسفا من السماء 
ساقطاً ‏ أي عليهم يعذبون به لما صدقوا ولما أيقنوا » بل يقولون « هذا سحاب مركوم 4 
أي متراكم ظ فذرهم ) أي دعهم يا محمد « حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 4 
وذلك يوم القيامة # يوم لا يغني عنهم کيدهم شتا 4 أي لا ينفعهم کیدهم ولا مکر هم 
الذي استعملوه في الدنيا لا يجزي عنهم يوم القيامة شيئاً ولا هم ينصرون 4. 
® ل دين لمو دابا دون لك ولتک أ عم اینود و راض نگم ربك من 
ا وسح محمد ربك حین تقوم وټ ومن الیل سیه ودر النجرم  a‏ 
ل وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك 4 أي قبل ذلك في الدار الدنيا ل ولكن أكثرهم لا 
يعلمون 4 أي نعذبهم في الدنيا » ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون » فلا 
یقھمون ما یراد بهم » بل اذا جلى عنهم مما کانوا فيه عادوا إلى أسوأً ما انوا عليه » كما 
جاء في الحديث « إن المنافق إدا مرض وعوفي . مثله في ذلك كمثل البعير » لا يدري 
فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه » وفي الأثر الإلهي : كم أعصيك ولا تعاقبني ؟ قال الله 
تعالی : يا عبدي » کم أعافيك وأنت لا تدري ؟ وقوله تعالى # واصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا» أي اصبر على أذاهم ولا تبالهم » فإنك يمرأى مناء وتحت كلاءتناء وال 
يعصمك من الناس . وقوله تعالى # وسبح بحمد ربك حين تقوم أي إلى الصلاة » 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . أو [ وسبح بحمد 
ربك حين تقوم أي من قومك من فراشك . أو إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال : 
سبحانك. اللهم وبحمدك . روی ابن ابي حاتم عن عطاء بن رباح آنه قال وسبح بیحمد 
ربك حين تقوم أي حين تقوم من کل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيرأء» وإن کنت 
غير ذلك كان هذا كفارة له . # ومن الليل فبحه # أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة ۶ي 
ليل كما قال تعالى ۾ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثل 
e‏ وقوله تعالى ظ وإدبار النجوم ) هما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر 
ند ادبار النجوم » أي عند جنوحها . وقد روی ابن سيلان عن 
هريرة مرفوعأً د لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل » , يعني ركعتي الفجر . رواه بو داود . وقد 
بت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : الم يكن رسول الله ية على شيء 
مر النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر » وفي لفظ ٣‏ « ركعتا الفجر خير من 
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وصجد من خلفه إلا رجلا رأیته أخذ كفا من تراب فسجد عليه » غرأيته بعد ذلك 
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دل چې مَك قب قرسي اواد ې دي 
قال الشعبي وغيره : الخالق يقسم بما شاء من خلقه » والمخلوق لا ينبغي له آن يقسم إلا 
بالخالق » رواه ابن أبي حاتم . واختلف المفسرون في معنى قوله فإوالنجم)٠‏ فقيل : هو 
الثريا إذا سقطت مع الفجر » أو هي الزهرة ل إذا هوى إذا رمى به الشيطان » أو هو 
القران إذا نزل » وهذه الآية كقوله تعالى # فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم . إنه لقران كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون . تنزيل من 
رب العالمين 4 . # ما ضل صاحبكم وما غوى # هذا هو المقسم عليه »> وهو الشهادة 
للرسول ل بأنه راشد تاي للحق ليس بضال » وهو الجاهلل الذي يسلك غير طريق الحق 
بخير علم » والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره » فنزه الله رسوله وشرعه 
عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود » وهي علم الشيء وكتمانه والعمل 

بخلافه » بل هو صلاة الله وسلامه عليه » وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية 
الاستقامة والاعتدال والسداد » ولهذا قال ل وما ينطق عن الهوى # أي ما يقول قولا عن 
هوى ”وغرض ل إن هو إلا وحي يوحى € أي إنما يقول ما أمر أن يبلغه إلى الناس كاملا 
موفوراً من غير زيادة ولا نقصان ل علمه شديد ألقوى ) وهو جبريل عليه السلام # ذو 
مرة 4 أي ذو قوة » أو ذو منظر حسن « فاستوى ‏ يعني جبريل عليه السلام ل وهو بالأفق 
الأعلى ‏ يعني جبريل استوى في الأفق الأعلى . والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح › 


o0¥ 


vr e 0‏ 
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أو هو مطلع الشمس . # ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین ین أو أدنى # أي فاقترب جبريل 
إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض حتى كان بينه وبين محمد ية قاب قوسين أ 
بقدرهما إذا مدا ل أو أدنى 4 هذه الصيغة تستعمل في اللغة لاثبات المخبر عنه ونفي ما 
زاد عليه كقوله تعالى # ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة » أي 
ما هي بألين من الحجارة » بل هي مثلها » أو تزيد عليها في الشدة والقسوة » وكذا قوله 
# يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 4 وقوله # وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
یزیدون 4 . 

ا فاوح إل و ا کت ألا ا o e‏ 


٣ سد‎ E م‎ 
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فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 في الحديث « رأيت جبريل له ستمائة جناح » « ما كذب‎ # 
الفؤاد ما رأى» أي رأى رسول الله ية جبريل عليه حلتا رفرف قد ملأ ما بين السماء‎ 
والأرض « ولقد راه نزلة أخرى 4 عن ابن عباس : راه بفؤاده مرتين # عند سدرة‎ 
المنتهى . عندها جنة المأوى) روى الامام أحمد أنه أسرى برسول الله كيه فانتهى به إلى‎ 
› سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة اليها ينتهي ما يعرج به به من الأرض فيقبض منها‎ 
واليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها » ويخشاها فراش من ذهب » وأعطي رسول‎ 
لله بيا ثلاثاً أعطي الصلوات الخمس » وخواتيم سورة البقرة » وغفر لمن لا يشرك بالل‎ 
شيئا من أمته . ظ ما زاغ البصر وما طغى € ما ذهب يميناً ولا شمالاً » وما طغى ) ما‎ 
جاوز ما مر به » وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة » فإنه ما فعل إلا ما أمر به » ولا‎ 
سال فوق ما آعطی  لقد رای من ايات ربه الكبرى  كقول # لنريه من آياتنا  أي‎ 
الدالة على قدرتنا وعظمتنا . وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة على أن‎ 
الرؤ ية تلك الليلة لم تقع » لأنه قال # لقد رأى من ايات ربه الكبرى  ولو كان رأى ربه‎ 

لأخبر بذلك . ) 
اریم انت انمز ج رسو یہ۲ لانری ج آنا ر انی ج باک 
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عون إلا آلظن es.‏ ولد جاء هم من ربمم دى GD‏ م اسان ما 
نی ي ف لار وااو ي ومن ماك فى السملوات لا قغنى سَفلعَمُم سينا إلا من 


اعم صر ری کے 


بعد أن A‏ ورصّی # ي 


بقول تعالی e‏ للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان » واتخاذهم لها البيوت 
مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه السلام ل آفرأيتم اللات # وكانوا قد اشتقوا 
اسمها من اسم الله فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه » تعالى الله عن قولهم علو كبيرا » 
وكانت صخرة بيضاء » بالطائف » تعظمها ثقيف ويفتخرون بها على من عداهم من احياء 
العرب. وفي الببخاري قال رسول الله مَل «من حلف فقال في حلفهء واللات والعزى 
فليقل لا إلّه إلا الله » ومن قال لصاحبه : تعال اقامرك فليتصدق » وهذا محمول على من 
سبق لسانه في ذلك » كما كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية ل والعزى 4 وكانت 
لبني كنانة بنخلة » وكان سدنتها وحجابها من بني شيبان من سليم » وقد بعث اليها رسول 
الله خالد بن الوليد ليهدمها . ل ومناة الثالثة الأخحرى # وكانت مناة بالمشلل عند قديد بين 
مكة والمدينة » وكان خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج 
إلى الكعبة . وقد كانت بجزيرة العرب طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير 
هذه الثلاث التي نص عليها في كتابه العزيز » وانما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها . 
ل ألكم الذكر وله الأنثى 4 أي أتجعلون له ولدأ» وتجعلون ولده أنثى » وتختارون 
لأنفسكم الذكور ؟ فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت هذه القسمة غير 
عادلة » كما قال سبحانه ل تلك اذا قسمة ضيزى 4 أي جوز باط > فکیف تقاسمون 
ربکم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها . ثم قال تعالی منکرا 
عليهم ا ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام ورا 
ل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤ كم ) أي من تلقاء أنفسكم ‏ ما أنزل الله بها من 
سلطان ‏ أي من حجة ل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ¢ أي ليس له مستند إلا 
حسن ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم » وإلا حظ نفوسهم في 
ریاستهم وتعظيم ابائهم الأقدمين ل ولقد جاءهم من ربهم الهدى 4 أي ولقد أرسل اله 
اليهم الرسل بالحق المنير » والحجة القاطعة › ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤ وهم به ولا 
ااا ای ع ا لاان ا تی اوی کل س ی را حف 
- # ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الکتاب ‏ أي ما کل من زعم آنه مهتد یکون کما قال » ولا 
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کل من ود شیا يحصل له » وفي مسند الامام أحمد قال رسول الله بي« إذا تمنى أحدكم 
فلینظر ما یتمنی فانه لا يدري ما یکتب له من آمنيته » وقوله ل فلله الآخرة والأولى 4 أي 
انما الأمر كله لله » مالك الدنيا والآخرة » والمتصرف في الدنياءوالآخرة فهو الذي ما شاء 
کان » وما لم يشا لم يكن $ ركم من ملك في السموات لا تخني شفاعتهم شب لا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون 
شفاعة هذه N‏ له ۲ رعو تعالی لم یشرع عبدتها د ولا اذن 


داي اينود ن بال رة يمون الملتيكة ميه انين وما ینود 
فان إلا وإ آلظن لايغي ن ال م فاعض عن من تول عن ذ نا ور 
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ري 9 GD‏ ذا لكمبلغهم م انعنم إن ربك هو هواعل من صل عن سبيلهء 


يقول ا ا ا ال شركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى » وجعلهم لها نبات 
الله . تعالى الله عن ذلك » ولهذا قال تعالى ظ وما لهم به من علم 4 أي ليس لهم علم 
صحيح يصدى ما قالوه » بل هو كذب وزور وافتراء » وكفر شنيع إن يتبعون إلا الظن 
وإن الظن لا يني من الحق شيثاً ‏ أي لا يجدي شيئاً ولا يقوم أبدأً مقام الحق » وقد ثبت 
في الصحيح أن رسول الله ب قال: « إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث» وقوله 
تعالى ‏ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا) أي أعرض عن الذي تولى عن الحق واهجره 
| # ولم يرد الا الحياة الدنيا ‏ أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا » فذاك هو مبلغ ما لا 
خير فيه » ولهذا قال تعالى ظ ذلك مبلغهم من العلم 4 أي طلب الدنيا والسعي لها هو 
غاية ما وصلوا اليه » وقد روى الامام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله يل «الدنيا 
دار من لا دار له » ومال من لا مال له » ولها يجمع من لا عقل له » وفي الدعاء المأثور 
« اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا . ولا مبلغ علمنا » وقوله تعالى ل إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 4 أي هو الخالق لجمتع المخلوقات › والعالم 
بمصالح عباده » وهو الذي يهدي من يشاء » ويضل من يشاء » وذلك کله عن قدرته 
وعلمه وحكمته » وهو العادل الذي لا يجور. ابدا لا في شرعه ولا في قدره . 
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وت ماف آلسملوات وما فی آلا رض لیجزی آلذین سلوا ا تبلا ويجزى لين احسنوا‎ 


0٦۰ 
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e‏ لأرض وإذ انم نة فى بطون امهلتكر فلا تز کوا از 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض . وأنه الغني عما سواه الحاكم في خلقه بالعدل » 
وخلق الخلق بالحق فل ليجزي الذين أساؤ وا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 4 
ا ا RA e‏ 
الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم » كما قال هل الذين يجتنبون كبائر والفواحش الا 
اللمم » وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال . ر 
الامام أحمد عن ابن عباس قال : ما رأيت شيعا ابه باللمم مما قال ابو هريرة عن النبي 
يقال : « إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة » فزنا العين 
الظر ‏ وزنا اللسان النطق » والنفس تمنى وتشهى › والفرح يصدق ذلك آو يكذبه» 
أخرجاه فى الصحيحين . وروى ابن جرير عن ابن مسعود قال : زنا العينين النظر » وزنا 
الشفتين التقبيل »> وزنا اليد البطش . وزنا الرجلين المشي > ويصيق ذلك الفرج أو 
يكذبه » فإن تقدم بفرجه كان زانيا » وإلا فهو اللمم . قال عبد الرحمن بن نافع الذي 
يقال له ابن لبابة الطائفي قال : سألت أبا هريرة عن قول الله لالا اللمم # قال : 
القبلة والخمزة والنظرة والمباشرة ء فإذا مس الختان 'الختان فقد وجب الغسل » وهو الزنا . 
وعن ابن عباس : اللمم هو الذي يلم بالفاحشة ثم يتوب » وقال : قال رسول الله 5 : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما؟ 

وهكذا رواه الترمذي ثم قال : هذا حدیث صحیح حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث 
ھک he‏ م المخفرة 4 أي رحمته وسعت كل شيء » ومغفرته تسع 
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اریت آلدی تول دی واعطی قلیلا وا کی ې أعنده ع الیب فھو ری چ آم لر یبا‎ ® 
باي موی ( وإرهم انیم وف ا رر روازرة وز ری وان ليس لأحنسان‎ 
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يقول ر ذاماً لمن تولى عن طاعة الله ل أفرأيت الذي تولى ) ( فلا صدق ولا صلى 
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ولكن كذب وتولى ) طإ وأعطى قليلا وأكدى 4 أطاع قليلا ثم قطعه » كمثل القوم الذين 
يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون : أكدينا 
ويتركون العمل . ل أعنده علم الغيب فهو يرى ؟ » أي عند هذا الذي قد أمسك يده 
خحشية الانفاق » وقطع معروفه » أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتى قد أمسك عن 
معروفه » فهو يرى ذلك عيانا» أي ليس الأمر كذلك . وإنما أمسك عن الصدقة 
والمعروف والبر والصلة بخلا وشحاً وهلعاء ولهذا جاء في الحديث «أنفق بلالا ولا 
تخش من ذي العرش اقلالا » وقد قال تعالى ل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير 
الرازقين 4 وقوله تعالى ‏ أم لم ينبا بما في صحف موسى . وابراهيم الذي وفى 4 أي 
بلغ جميع ما أمر به أو وفى # طاعة الله » وأدى رسالته إلى خلقه » ويشهد لهذا قوله 
تعالى # وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن € فقام بجميع الأوامر » وترك جميع 
النواهي » وبلغ الرسالة على التمام والكمال » فاستحق بهذا أن يكون للناس إماماً يقتدى 
به في جميع أحواله وآقواله وأفعاله . ثم شرع تعالى بین ما كان أوحاه في صحف إبراهيم 
وموسى فقال ظ أن لا تزر وازرة وزر أخرى ‏ أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من 
الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد لإ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 أي كما 
لا يحمل عليه وزر غيره » كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه . ومن هذه 
الآية استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يحصل اهداء ثوابها إلى الموتى 
لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم » ولهذا لم يندب إليه رسول الله ييا أمته ولا حثهم عليه 
ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء » ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم › 
ولو كان خيرا لسبقونا إليه »> وباب القربات يقتصر فيه على النصوص › ولا يتصرف فيه 
بأنواع الأقيسة والآراء » فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما » ومنصوص من 
الشارع عليهما . وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحیحه « إذا مات ابن ادم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية» أو علم ينتفع به » فهڏه 
الثلاثة هي في الحقيقة من سعيه وكده وعمله » كما جاء في الحديث « إن أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه » والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من اثار عمله 
ووقفه » وقد قال تعالى ‏ إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم ) والعلم الذي 
نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضاً من سعيه وعمله . وثبت في الصحيح « من 
ا ل هد كان ااحر شل اخرر ي ات رانا س ف احرف ف 
وقوله تعالی # وان سعیه سوف يرى 4 أي يوم القيامة # ثم يجزاه الجزاء الأوفى ¢ أي 
الأوفر . 
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وان إل ربك المنتہی وانه هو طك وانکی ن وان هوامات واحیا و وانه خلق 
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وافنی ي وان هو رب آلشعری ي وان آهلك دالو ® © ودا فا ابی @ وقوم 
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وچ من قل ا کاو ألم وای ب ي 
وأن إلى ربك المنتهى 4 أي المعاد يوم القيامة ل وأنه هو أ ضحك وأبكى 4 أي خلق 
في عباده اشحك رابک سما رسا تفا ول رامات اجا ر ۶ لم 
خلق الموت والحياة » # وأنه خحلق الزوجين الذكر والأنثى . من 'نطفة إذا تمنى 4 كقوله 
# أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى . ثم كان علقة فخلق 
فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . أليس ذلاف بقادر على أن يحي الموتى 4 
وقوله تعالى # وأن عليه النشأة الأحرى ‏ أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة »> وهي 
النشأة الآخحرة يوم القيامة # وأنه هو أغنى وأقنى 4 أي ملك عباده المال » وجعله E‏ 
A e E A e‏ 
ال اداي ا : مرزم الجوزاء » كانت طائفة من العرب يعبدونه « وأ نه أهلك 
عاداً الأولى ) وهم قوم هود ل وثمود فما أبقى 4 أي دمرهم فلم يبق منهم أحداأ ل وقوم 
نوح من قبل أي من قبل هؤلاء ‏ إنهم انوا هم أظلم وأطخى 4 أي أشد تمردا من 
الذين من e‏ 

چ وات تنگ ای چ کټ ی چ بای ءل رب ری € چ 
و آم ی ان ارا على کن عا او ا ع 
حجارة من سجيل منضود » ولهذا قال ل فغشاها ما غشى 4 يعني من الحجارة التي أرسلها 
عليهم لظ فبأي الاء ربك تتمارى 4 أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري ؟. أويا 
محمد » والأول أولى . 


هدا نذيرمن آلنذر رالاو ي أزفت الأزفة 2 aS‏ 03 أمَن 


هدا آلحديث ا و ا کک نتم سلمدون ي فاج دو له 


2 و 


اوا ي 


o 


gy e | 
سور !لي‎ 


ل هذا نذير ) يعني محمداً بي من النذر الأولى ) أي من جنسهم » أرسل كما 
أرسلوا » كما قال تعالى ل قل ما كنت بدعا من الرسل ¢ أزفت الآزفة » أي اقتربت 
القريبة » وهي القيامة ل لیس لها من دون الله كاشفة # أي لا يدفعها إذا من دون الله 
أحد » طلع على علمم ا « والتدير 2 لما من یخشی 2 
أي أعجله شدة ما عاين من الشر فبادر إلى انذار قومه فجاءهم عر ه8 و 
مناسسب. لقوله $ أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة 4 وقوله « أفمن هذا الحديث 
تعجبون 4 من أن يکون صحيحا ل وتضحكون ) منه استهزاء وسخربة ‏ ولا تبکون ‏ أي 


كما يفعل الموقنون به ¿ كما أخبر عنهم $ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ) 
وقوله ل وأنتم سامدون ‏ عن ابن عباس قال : الغناء » هي بحانية ١‏ اسمد لنا » أي 
غن أو سامدون ) معرضون . ثم قال تعالى ا لعباده بالسجود له » والعبادة 
وهي لرسوله ية والتوحيد والاخحلاص # فاسجدوا لله واعبدوا ‏ أي فاخحضعوا له 
وأخحلصوا ووحدوه . روى البخاري عن ابن عباس قال : سجد النبي ب بالنجم وسجد 
معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به دون مسلم . 


الحاتل لار 6 لاشتمالهما اعلی ذکر الوعد ا وء الخلى ا ا الت 


وا ی ا ساس ر 7م ووو 2ور 3 ED PT GETS‏ 
م اقبت السا انق تشرد وین روآ ءاي برضو ویقووا عر متیر 9 و بوا واتغوا 
کے :ت ے. و لے ٤ح‏ وم 2 


EE 
دست ا ۴ وقال اقترب للناس 5 وهم في غفلهة معرصوں 8 روی الامام أحمد‎ 
عن خالد بن عمير قال : خحطب عتبة بن غزوان » قال بهر . وقال قبل هذه المرة : خطبنا‎ 


o4 


رسول الله بي قال : فحمد. الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد فإن الدنيا قد اذنت بصرم 
وولدت حا > ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها » وإنكم نتقلون 


قلوا منها بخیر ما يحضرنكم » فإنة قد ذكر لتا أن الحجر يلقى 
فيهوي فيها سبعین عاما ما يدرك لها قعرا » والله لتملؤ ونه أفعجبتم ؟ والله 

ار لتا E‏ وليانین ا 
الزحام » انفرد به پەسلم ‏ . وروى الامام أحمد عن أنس بن مالك قال : سأل أهز 
ية آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال # اقتربت الساعة وانشق القمر » ورواه مسلم و وإن 
يروا ات أي ا وحجة وبرهاناً $ يعرضرا 4 آي لا ينقادوا له » بل يعرضون عنه 
رکونه وراء ظهورهم ۾ ويقولوا سحر مستمر ) آي ويقولون هذا الذي شاهدناه من 

لحجج سحر سحرنا به . ومعنی ( مستمر 4 آي ذاهب » أو باطلل مضمحل لا 5 
ذبوا واتبعوا أهواءهم ‏ أي كذبوا بالحق إذ جاءهم » واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم 
٠ E‏ وسخافة عقولهم وقوله لإ وكل أمر مستقر # معناه أن الخير واقع 
بأهل الخير » والشر واقع بأهل الشر . قال مجاهد  :‏ كل أمر مستقر € أي يوم القيامة . 


E =‏ ج اام ا ورك 


وقد جآءهم من لأاو مافیه مدر ې جک بلا قا نار دي ج 
$ ولقد من الأنباء ي من A‏ قصص الأمم المكذبين بالرسل » وما حل 

| یی علبیم في هذا القرآن فما فيه مزدجر 4 آي ما 

على التكذيب . ل حكمة بالغة 4 أي في هدایته تعالی 
النذ 4 بعل شي ء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشف 


اندر يعني وة » وختم على 
؟ فمن الذي يهديه من بعد الله ؟ وهذه الآية كقوله الله تعالى # قل فلله الحجة البالغة 


تتتم تخ اع ق یون © نامک بن لاجر اتم 


رم و صصص صو 


TT‏ لاع : قول آنکفرون هدا بوم عر چ د 


م 


يقول تعالى : فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا اية يعرضوا ويقولوا هذا سحر 
مستمر » أعرض عنهم وانتظرهم ‏ يوم يدع الداع إلى شيء نكر # أي إلى شيء 2 
فظيع » وهو موقف الحساب » وما فيه من البلاء» بل والزلزال والأهوال لط خشعا 
أبصارهم ) أي ذليلة أبصارهم « يخرجون من الأجداث ) وهي القبور « كأنهم جراد 


010 


ور ال 
سوره المر 


منتشر & أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد 
منتشر في الآفاق » ولهذا قال مهطعين 4 أي مسرعين $ إلى الداع 4 لا يخالفون ولا 
يتأخرون ل يقول الكافرون هذا يوم عسر ‏ أي يوم شديد الهول » عبوس قمطرير فو فذلك 
يوم عسير . على الكافرين غير يسير4 . 

© 0 ٭ کدبت لھم قوم نوچ دبوا عبدنا وقاوا تجنون وازدحر ری فد رب انی معلوب 


2و توس ص s>‏ 
e‏ 


مرو ص <> کے 2 او ر وص سر وکر روص وروت ص 
فانتصر () ففتحناأ ابوب آلسماءِ اع منېمر ی وبرناآلارض عيونا فالتق‌آلماء عل 
و 2ح 


و ر روم ار رس ےا fور‏ روو > وو ا ی ا ر و ا 

ام قد فدر د وحلنله عل ذات الوچ ودسر ل تجری باعینناجزاء لمن کان كفر 9 
وقد ر کتلھآ ٤ای‏ ھل من مدذکر دی کی ت گان عدابی ونر ا ولد سرن لمران 
ل گر قھل من مدکر € د 
ل كذبت ‏ قبل قومك يا محمد قوم نوح فکذبوا عبدنا » أي صرحوا له بالتكذيب »› 
واتهموه بالجنون ‏ وقالوا مجنون وازدجر 4 أي استطير جنونا » أو انتهروه وزجروه 
وتواعدوه ل لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين 4 وهذا متوجه حسن ل فدعا ربه 
أني مغلوب فانتصر ) أي إني ضعيف عن هؤلاء » وعن مقاومتهم فانتصر أنت لدينك . 
قال الله تعالى ل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » هو الكثير $ وفجرنا الأرض عيونا ) 
أي نبعث جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محال النيران تبعث عيوناً لإ فالتقى 
الماء ‏ أي من السماء والأرض # على أمر قد قدر » أي أمر مقدر # وحملناه على ذات 
ألواح ودسر & هي المسامير » وواحدها دسار » ويقال : دسير » كما يقال : حبيك وحباك 
والجمع حبك . أو الدسر أضلاع السفينة > ل تجري بأعيننا ‏ أي بأمرنا » بمرأى منا 
وتحت حفظنا وكلاءتنا ( جزاء لمن كان كفر & أي جزاء لهم على كفرهم بالل » وانتصارا 
لنوح عليه السلام ل ولقد تركناها اية ‏ أي أبقى الله سفينة نوح حتى ادركها أول هذه 
الأمة » والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن » كقوله تعالى ل واية لهم أنا حملنا 
ذريتهم» في الفلك المشحون . وخلقنا لهم من مثله ما يركبون . وإن نشأً نغرقهم فلا 
صريخ لهم ولا هم ينقذون . إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين ‏ وقال تعالى # إنا لما طغى 
الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية ‏ ولهذا قال ههنا # فهل 
من مدر » أي فهل من يتذكر ويتعظ ل فکيف کان عذابي ونذر » أي كيف کان عذابي 
لمن كفر بي وكذب رسلي » ولم يتعظ بما جاءت به نذري ٠‏ وكيف انتصرت لهم › 


٦ 


و س که سورە الک 


وأخحذت لهم بالثار ۾ ولقد یسرنا القران للذکر 4 أي سهلنا أفظه › ویسرنا معناه لمن 
أراده » ليتذكر الناس » كما قال تعالى ل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكرأولوا 
الألباب ‏ وقال تعالى ل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ . 
Ee ET‏ ارَسَلَنَ ليم را فی يوم ٤‏ 


او 9 وم م{ 22 rol‏ ر مو روص سے ار نے رار ر ا رور 


مستمر ا تزع الاس گام ا ازل منقعر ت گی کن عذای ودر د ولم لسرا 
الْقَرَءَانَ لاڏڪر هل من مدکر ak‏ 

قول تعالى مخبراً عن قوم هود نهم کذبوا رسولهم أيضاً كما صنع قوم نوح » وأنه تعالی 
أرسل ظ عليهم ريحا صرصراً 4 وهي الباردة الشديدة البرد « في يوم نحس 4 أي عليهم 
مستمر # عليهم نحسه ودماره » لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي # تنزع 
الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ‏ وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه 
عن الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض فتثلغ رأسه » فيبقى جثة بلا 
رأس » ولهذا قال ل كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر . ولقد يسرنا القران 
للذكر فهل من مدكر4 . 


E -‏ م 


د و 9 ر2 م 7ور رو2 
پو کذبت مود بالندرد فالا ابرا متا واحدا عه إذا لن ضللل وسعر 9ي 1 ل آل کر 


مرم و و 2 و سر رور م رک ب وو م 
ليه من پينتا بل هو کاب اشر و سامون عدا من لداب آلأشر د إنا مر سلوا آلنا ناه 
ومک 2ل و وروم ور وص ‌ مواد ٤ے‏ روس e‏ رم و دم و رص ون 
فتنة مم فأرتقبهم وأصطبر 2 ونيم أن آلماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ي فنادوا 


مرو صصص م مرو ص ص صصص ووم صو و وکر ر کرم رر م 


صاحبهم ای قر دي فکیف کان عذابی ودر ت e‏ وحدة فكانوا 
كهش ى المحتظر 4 @ _ 

a 2‏ ثمود كبو e‏ منا واحداً نتبعه إنا إذا م 
القاء الوحي عليه خاصة من دونهم » ثم رموه بالكذب فقالوا ل بل هو كذاب 0 ا 
متجاوز في حد الكذب . قال تعالى ظ سيعلمون غداً من الكذاب الأشر » وهذا تهديد 
لهم » ووعيد أكيد . ثم قال تعالى ل إنا مرسلو الناقة فتنة لهم أي اختبارا لهم » أخرج 
الله لهم ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء طبق ما سألوا لتكون حجة عليهم في تصديق 


0¥ 


م عليه ل لام فيما جاءهم به . ثم قال تعالی امر ا لعبده :ورسوله صالح عليه السلام 
ل فارتقبهم واصطبر # أي انتظر ما يؤول إليه أمرهم » واصبر عليهم فإن العاقبة لك › 
اا في الدنيا والآخرة ‏ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم € أي يوم لهم ويوم للناقة » كقوله 
تعالى قال هذه ناقة لها شرب ولکم شرب يوم معلوم 4 وقوله تعالی لط کل شرب 
محتضر # قال مجاهد : إذا غابت حضروا الماء » وإذا جاءت حضروا اللبن . ثم قال 
تعالی $ فتادوا صاحهہ ¢ هو عاقر الناقة » :واسمه قدار بن سالف › وكان أشقى قومه 
SE aS E‏ ا 
أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر € أي غبادوا عن أخرهم » لم تبق 
منهم باقية » وخمدوا وهمدوا كما يهمد يبسى الزرع والنبات . والمحتظر : هو المرعي 


© وقد ka‏ قهز ین مدکرت گنت قوم م لوط بالندر إا ارسلتا طييم 


خَاصبًا إل الوط ل تلهم اسحر 9 َعم منْعندتا گك ری سن کر () ولقد 


PPR‏ ہے ہے صر ص اوق ا صر سے او 2 رص سے وص E‏ زارو رار ر و 


انذرهم شتا فتماروا بالندر ي ولقد کک عن ضيفهء ء فطمسنا اعينہم فذوقوا عذای 


ار راص ور س ےا ر ورم وو و راو وص ن 


e 2‏ دوا عڌابی ونر DD‏ ولمَدّ السرا لقان 


ن تعالی ا عن قوم u‏ کیف کذبوا رسولهم وخالفوه » وارتکبوا المکروه من اتیان 
ا » وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين » ولهذا أهلکهم الله هلاکا 
لم يهلكه أمة من الأممء فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بها 
إلى عنان السماء » ثم قلبها عليهم » وأرسلها» وأتبعت بحجارة من سجيل منضود »› 
ولهذا قال ههنا : ل إنا أرسلنا عليهم حاصبا 4 وهي الحجارة إلا ال لوط نجيناهم 
بسحر 4 أي خرجوا من اخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم ولم يؤمن بلوط من قومه 
أحد» ولا رجل واحد» حتى ولا امرأته » فقد أصابها ما أصاب قومها » وخرج نبي الله 
لوط وبنات له من بين أظهرهم E‏ لم يمسسه سوء » ولهذا قال تعالى # كذلك نجزي 
من شكر . ولقد آنذرهم بطشتتا 4 آي ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم بأس 
الله وعذابه » فما التفتوا إلى ذلك » ولا أصغوا إليه » بل شكوا فيه » وتماروا به # ولقد 


o۸ 


کو 4 سے 
سوره ا : 2 ر 


ن ضيفه 4 وذلك ليلة ورد عليه جبريل وميكائيل وإسرافيل في صورة شباب مرد 
سان محنة من الله بهم » لوط عليه السلام » وبعثت امرأته العجوز السوء إلى ٠‏ 
الاب > فجعال! e‏ اللاب « E‏ عشیه » n‏ عليه به السلا r‏ 


رانیم در دون أضيافه ويقول ۰ 2 ۳ يعي E.‏ 


نهم بط طمست آعينهم › يقال : انها غارت من وجوههم »> وقیل : إنه 8 
گهم عیون يالگاية » فرجموا على دارهم تحسسون بايطا » وتوعدون لول می 
إلى الصباح » قال تعالى ل ولقد صبحه عذاب مستقر ‏ أي لا محيد لهم 
ولا انفكاك لھم منه ‏ فذوقوا عذ ا ونذر . ولقد يسرنا القران للذكر فهل من 


ررم چ سے o‏ چ و لزم اموم 7و IIIS‏ 
و ولد جاء ءا فرعون النذرد كوا انتا كلها فاخذنلهم ا ع 2 تدر ۱ کفارک 
2m.‏ گر صرب وو r TS:‏ سے وویم او سے و وص د ر 


ر 1 د ک IES < e‏ فة ام یمولون ڪن ر ر GD‏ سيرم ألحمع 


ہے از ےک سے رو رک وم e‏ 


ا 2 e2‏ بلي آلاعة موعدهم وآلساعة أده وام چ د 
يقول تعالىٍ 


: ا عن فرعون وقومه انهم جاءهم رسول الله موسی وأخوه هارون بالبشارة 
کم وا ¢ وأيدهما بمعجزات عظيمة ¢ وایات متعددة فکذبوا 1 


فأخذهم اه خد مز تدر اي ۰ a‏ 


ني از اي أ آم د من لله برا > ١‏ نالک و 


م ية أي يعتقدون أنهم يتناصرون » وأن 
4 ا بسوء . قال تعالى # سيهزم الجمع ويولون الدبر # أي 
شملهم و خلب ن . روی البخاري عن ابن عباس ان النبي بي قال وهو في قبة له 

بدر « أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا» 
فاخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال : حسبك يا رسول الله > ألححت على ربك 


EN 


سور | ےک 
سوره القت 


فخرج » وهو يثب في الدرع وهو يقول ل سيهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة 
موعدهم والساعة أدھی وأمر 4% . 
1 روم رور م رر > lo J‏ 2 
ھا لمجرمین فی للل وسع ر0 يوم اسحبون ف آلنار على وجوههم ذوفوا مس سَفَرَ وي 


2 سے و iT‏ رص و ورج ص ٤وس‏ س اروم و 
ھ3 


1 کل َء و خلفتله مدر د وما امتآ | إلا وحدة کمچ بالبصر دي وقد اکتا قیاع هَل 


< 


من مد کر دز وکل شى و فعلوه فی آلزر دا وکل صغیر و گی ستطر 9ن امین فی جلت 


ر ا 


ومر ي ف مقعد صدق عند مليك مفتدر ¢ 


2 


e TS 
والاضطرات في الأراءء وهذا یشمل کل من اتصف بذلك مں کافر ومبتدع من سائر‎ 
الفرق . ثم قال تعالى # يوم يسحبون في النار على وجوههم ) أي كما كانوا في سوء‎ 
وشك وتردد أورثهم ذلك النار » وكما كانوا ضلالا يسحبون فیها على وجوههم لا یدرون‎ 
ا ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً  ذوقوا مس سقر  وقوله تعالى # إنا كل شيء‎ 
o a E 
› الأعلى . الذي خلق فسوی . والذي قدر فهدی 4 أي قدر فوا وهدى الخلائق إليه‎ 
ولهذا يستدل بهذه الأية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه وهو علمه‎ 
» الأشياء قبل كونها » وكتابته لها قبل برئها » وردوا بهذه الآية » وبما شاكلها من الآيات‎ 
وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتة على الفرقة القدرية الذين نبغوا فى أواخر عصر‎ 
الصحابة . وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله ية « إن‎ 
الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » زاد ابن وهب‎ 
وكان عرشه على الماء» . ل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر  وهذا إخبار عن نفوذ‎ « 
مشيئته في خلقه كما أخبر بنفوذ قدره فيهم فقال  وما أمرنا إلا واحدة # أي إنما نأمر‎ 
بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بثانية » فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلا موجودا‎ 
كلمح بالبصر » لا يتأخر طرفة عين  ولقد أهلكنا أشياعكم  يعني أمثالكم وسلفكم من‎ 
الأمم السابقة المكذبين بالرسل # فهل من مدكر » أي فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك‎ 
E CS E E E 
A EAR ) من قبل » وقوله تعالى  وكل شيء فعلوه في الزبر‎ 
أيدي الملائكة عليهم السلام $ وكل صغير وكبير ) أي من أعمالهم  مستطر 4 أي‎ 


A 


ۆرە |[ ٠۹‏ 
وور ر ر 


مجموع عليهم » ومسطر في صحائفهم » لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ٠.‏ روى 
الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله ييه كان يقول : «يا عائشة » إياك ومحقرات 
الذنوب » فإن لها من الله طالبا » ورواه النسائي وابن ماجه . ۾ إن المتقين في جنات 
ونهر # أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر » والسحب في النار على وجوههم 
مع التوبيخ والتقريع والتهديد . # في مقعد صدق # أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله 
وامتنانه وجوده وإحسانه ل عند مليك مقتدر # أي عند الملك العظيم > الخالق للأشياء 
كلها ومقدرها » وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ویریدون . روى الإمام أحمد عن 
عبدالله بن عمرو يبلغ به النبي ميه قال : « المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن » وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » انفرد بإخراجه 


واا 
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روى الترمذي عن جابر قال : خرج رسول الله ية على أصحابه فقرأً عليهم سورة الرحمن 
من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال : لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم » 
كنت كلما أتيت على قوله ل فبأي الاء ربكما تكذبان # قالوا : لا بشيء من نعمك ربنا 
نكذب فلك الحمد» ثم قال : هذا حديث غريب . 


2 ٠ 


لسا 


o 


زوس ** إإإ 7< إم 
سؤره الجهن 


سے اص ار ووم م 


ب امن ي عل انقوان ب خلق لسن ي عل با4 ف 
یخبر تعالی عن فضله ورحمته آنه انزل على عباده القران » ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمه فقال تعالى # الرحمن . علم القران . خلق الانسان . علمه البيان ‏ يعني النطق › 
وقيل : علمه الخير والشر » والأول أحسن وأقوى لأن السياق في تعليمه تعالى القران » 
وهو أداء تلاوته » وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق » وتسهيل خروج الحروف 
من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها . 


0۷1 


قزرو س هه إل 


8 لف 9 «١‏ 
وره الجن 


@ الس والقر مبان ي والنجم والشجر بسجدان 9ي والسماء رفعها ووضع 
ابیزان دي دي الا نطرا o‏ وأقيموا الوزن بالط ولا سرو لمران ي والارْسَ 


2 ج‎ e 


۰ کے ن ٤‏ دات آ۲ا م GD‏ وآلحب ذو الْعصة و ان GD‏ 
قبا ٤الاءِ‏ رب کان 


ل الشمس والقمر e‏ 2 أي يجریان متعاقبین بحساب مقنن » لا يختلف ولا يضطرب 
ظ لا الشمس ينبخي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 4 
يإ والنجم والشجر يسجدان ‏ أجمعوا على أن الشجر ما قام على ساق . ولكن ما المراد 
النجم الذي في السماء » وهذا القول هو الأظهر - والله أعلم - لقوله تعالى ألم تر أن الله 
يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب وكثير من الناس 4 وقوله تعالى ظ والسماء رفعها ووضع الميزان ¢ يعني العدل » 

كما قال تعالى ل لقد أرسلتا .رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط # وهکذا قال ههنا ظ ألا تطغوا فى الميزان # أي خلق السموات والأرض بالحق 
والعدل التکرن الأشياء كلها بالحق و العدل » ولهذا قال # وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان » أي لا تبخسوا الوزن » بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالى # وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ) وقوله تعالى لظ والأرض وضعها للأنام ‏ أي كما رفع السماء وضع 
e‏ وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها م الأنام » 

لخا المخحلفة د وادکاليم اا وأ OT‏ 


الق العتقود کون ننا »> ثم ا ¢ ا بفعه 
واستواز. والحب ذو EE‏ يعني التين لإ والريحان 4 : خضر الزرع هظ فباي الاء 
ربکما تک e‏ ی باي الآلاء يا معشر الجن والإنس تکذبان ؟ آي eh‏ 2 


Seri م‎ 


ev 


ا 


و وده ارون 
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ست ۶ ر ) سے بے اس 


کے 


ا 2 ۶ ر rS‏ 


ار بلتقیان ( بینہما برزخ یدو ت تکذبان ( يحرج مهما , 


لا ر وچ س ار اس س بے ازس ار س بے م 


الولو والْمرجان وي فی الاو رب تگذبان 4 وي 
يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار » وخلق الجان من مارج من نار» وهو 
طرف لهبها فبأي الاء ربكما تكذبان . رب المشرقين ورب المغربين # يعني 
مشرقي الصيف والشتاء » ومغربي الصيف والشتاء » وقال في الآية الأحرى ظ فلا أقسم 
بر امار ى و مجارت و ودف اا طا المين وها ى لين ورور ت 
إلى الناس » وقال في الآية الأخرى ل رب المشرق والمغرب لا إِله إلا هو فاتخذه وكيلا 4 
وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب . ولما كان في احتلاف هذه المشارق والمغارب 
مصالح للخلق من الجن والإنس قال فبأي آلاء ربکما تکذبان ) وقوله تعالى مرج 
البحرين # أي أرسلهما # يلتقيان » أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ 
الفاصل بينهماء البحرين» الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة 
بين الاس إبينهما برزخ لا يبغيان) أي وجعل بينهما برزخأء وهو الحاجز من الأرض للا 
يبخي هذا على هذا ء وهذا ا هذا فیفسد کل و احد منهما الآخر » ويزيله عن صفته 
التي هي مقصودة منه . # يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان # أي من مجموعهما فإذا وجد 
ذلك من أحدهما كفى » كما قال تعالى ل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 4 
والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن » وقد صح هذا الاطلاق . واللؤلؤ 
معروف » وأما E‏ فقي e‏ زز وغل : هو الخرز الأحمر » وقيل : هو 


3 عه مر 1 قن قهي منشات x‏ | يرفع ' قل ` ات .و قال قاد “ 
اله عن سار ع اا لهذا قال 5 ت آلاء ریکما تکذبان ان 


س صر اسر اس پو لگ ص بے 


فان ي ويبې وجه ربك ذو ابال وآلإ كرام [۵ فبا ١الاءِ‏ رن 


oNY 


زو سے م س2 ې 
سوره الجن 


سے بے سے روو م مرو >٤‏ رچ م ٤‏ م 
E EE‏ 0 ن ي بای ءا ٍ 


مرس ا ار ص 


ربکا تکذ بان € د 
يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون » وكذلك أهل السماوات 
e A PRS Pe E‏ 
بل هو الحي الذي لا يموت أبدأ » قال قتادة : أنباً بما خلت ثم أنباً أن ذلك كله فانِ . 
وفي الدعاء المأثور : يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والاكرام لا إِله 
| ات ا ا أصلح لنا شأننا كله » ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين › ولا 
إلى أحد من خلقك . وقال الشعبي : إذا قرأت ل كل من عليها فان ¢ فلا تسكت حتى 
تقرأً # ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام ‏ وهذه الآية كقوله تعالى « كل شيء هالك 
إلا وجهه ) وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام » 
أي هو أهل أن يجل فلا يعصى . وأن يطاع فلا يخالف » ولما أخبر تعالى عن تساوي أهل 
الأرض كلهم بحكمه العدل قال # فبأي الاء ربكما تكذبان 4 . وقوله تعالى ل يسأله من 
في السموات والأرض كل يوم هو في شأن ‏ وهذا إخبار عن غناه عما سواه » وافتقار 
N‏ يسألونه بلسان حالهم وقالهم » وأنه ¥ کل يوم هو 
في شان » اي من شاأنه ن يجيب داعياء أو يعطي سائلا » أو يفك عانياً أو يشفي 
سقيماً » ويحيي حيا » ERT‏ ويربي صغيرا ويفك اسیرا » وهو منتھی حاجات 
الصالحين وصریخهم ومنتهی شکواهم . # فبأي الا ربکما تکذبان % . 


2 


GD ن اا ارت ا والأرّض کان وء إلا تن‎ a 
ِءَالا٤ فیای‎ A SG 


سر ی ارس سر ا سے و وک ص سر بے ا 


ربکا تگڏبان ذا آنسَمَت آلسماء قكاتت وردة كالدهان 7 اى ٤‏ 


در 


ل سنفرغ لكم أيها الثقلان 4 هذا وعيد من الله تعالى للعباد » وليس بالله شغل » أي 
سنقضي لکم » قال البخاري : سنحاسبکم لا يشغله شيء عن شيء » وهو معروف في 
کلام العرب » يقال : لأتفرغن لك »› وما به شغل › يقول : لآأخحذنك على غرتك وقوله 


oV 


ع )وس 2 وي 
سوره الجن 


تعالى ل أيها الثقلان ‏ الثقلان : الإنس والجن » كما جاء فى الصحيحين : « يسمعه كل 
شيء إلا الثقلين » وفي رواية « الإإنس والجن » # فبأي الا & تکذبان 4 ثم قال تعالی 
ل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا 
تنفذون إلا بسلطان 4 أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره » بل هو محيط بكم »› لا 
تقدرون على التخلص من حكمه » ولا النفوذ عن حكمه فيكم » أينما ذهبتم أحيط بكم . 
وهذا في مقام الحشر » الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب » فلا يقدر 
أحد على الذهاب ل إلا بسلطان 4 أي إلا بأمر الله # يقول الانسان يومئذ أين المفر . كلا 
لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر# ولهذا قال: #يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا 
تنتصران # الشواظ : هو لهب النار» أو هو الدخان # ونحاس » دخان النارء أو هو 
النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤ وسهم » والمعنى لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم 
الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار » والنحاس المذاب عليكم لترجعوا » ولهذا قال 
فلا تنتصران . فبأي الاء ربكما تكذبان & ل فإذا انشقت السماء 4 يوم القيامة كما دلت 
عليه هذه الأيات مع ما شاكلها من الآيات ل وردة کالدهان ¢ أي 
تذوب كما يذوب الدردى والفضة في السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها 
فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء » وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم . 
وعن ابن عباس إوردة كالدهان) هو الأديم الأحمر » كالغرس الورد . وقال مجاهد : 
۾ کالدهان » كألوان الدهان . ظ فبأي الاء ربكما تكذبان 4 . 
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# فيومىذ ہتکن روء ترجا ی 5 1 بک تکذبان ( يعرف آلمجر 


سيملهم فيؤخذ اتوص ی الاقدام ي ای ءالا کا د ای کر 


با آلمجرمون ي ا ینا وبين مم ۶ان ي ای ءالاءِ ربج تگذبان )چ چ 

# فيومئٍ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ‏ وهذہ کقوله تعالی ل هذا یوم لا نطقون . ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون ) فهذا في حال . وثم في حال يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم 
قال الله تعالى ل فوربك لنسألنهم ا عما كانوا يعملون #» # يعرف المجرمون 
بسيماهم € أي بعلامات تظهر عليهم . قال قتادة : يعرفون باسوداد الوجوه وزرقة العيون ٠»‏ 
وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء # فيؤخذ بالنواصي والاقدام 4 
أي يجمع الزبانية ناصیته مع قدميه ويلقونه في النار # هذه جهنم التي يكذب بها 
المجرمون 4 أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها » ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا ‏ 


4 
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واس مه 


نة اجون 


يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتصغيرا وتحقيرأ . وقوله تعالى ل يطوفون بينها وبين حميم 
آن 4 أي تارة يعذبون في الجحيم > وتارة يسقون من الحميم > وهو الشراب الذي هو 
كالنحاس المذاب يقطع الامعاء والأحشاء وقوله ل آن ) أي حار» قد بلغ الخاية في 
الحرارة » لا يستطاع من شدة ذلك . وعن القرظي « حميم آن ) أي حاضر کقوله تعالی 
تسقى من عين آنية ‏ أي حاضرة شديدة الحر لا تستطاع » وكقوله # غير ناظرين إناه 4 


م سے ام کر رم می اوم م E‏ 
®+ ولمن‌ حاف LL‏ ربد جنتان ن ي فای ۶الاءو ریا تکڏبان © ذواتا افنان ج راي 
کک 
مس ارم ر رس ر س صوص 2وب 
لاء ربکا تکذبان فما عینان ران ن ي فبای i‏ ربکا تکذبان ( 


سے ہے لے ر کے اوو کے 


فکهة زوجان ي فبا ءَالاء ریک تگذبان ي e‏ ن 


et‏ ص سر ے ارم اکر ہے م 


نین دان و ای ءالا لاء ربکا نکذبان 4 وي 


ل ولمن حاف مقام ربه ‏ بين يدي الله عز وجلل يوم القيامة # ونهى النفس عن الهوى 4 
ولم يطع ولا اثر الحياة الدنيا » وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله » وأجتنب 
محارمه فله عند ربه يوم القيامة جنتان » كما روى البخاري أن رسول الله يل قال : 
« جنتان من فضة انيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما » وما بين القوم 
وبين ان ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » ور جه 
بقية الجماعة إلا أبا داود . وروى ابن جرير عن أبي الدرداء أن رسول الله ب قرأ يوما هذه 
الأية # ولمن خاف مقام رپه جنتان 4 فقلت : وإن زنی وإِن سرق ؟ فقال # ولمن خاف 
٤‏ ربه جنتان 4 فقلت : وإن زنی وإن سرق ؟ فقال # ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 
تقلت : وإن زنیى وإن سرق ڀا رسول الله ؟ فقال : « وإن رغم أنف ابي الدرداء » وروأه 
النسائی . وهذه الآية عامة في الإنس والجن فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون 
لجنة إذا امنوا واتقوا » ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال ظ ولمن خاف 
مقام ر ربه جنتان . فبأي الاء ربکما تکذبان € ثم نعت هاتین الجنتين فقال # ذواتا أفنان ‏ 
ي غ نة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة . ل فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 
أو ( ذواتا أفنان ‏ واسعتا الفناء ل فيهما عينان تجريان ‏ أي تسرحان لسقي تلك الأشجار 
والأغصان فتثمر من جمیع الألوان # فبأاي الاء ربكما تكذبان ‏ قال الحسن:البصري : 
إحداهما يقال لها : تسنيم » والأخرى سلسبيل ل فيهما من كل فاكهة زوجان ) أي من 


۷٦ 


f 
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1 قلب بشر . ل باي آ آلاء ربکما تکذبان : e‏ بتکئين ‏ 
N ta‏ جا على قرش بطاٹنها من اتو ق وهو ما ع 
الى آبو عمران الجوني : هو الديباج المزين بالذهب » فنبه على شرف الظه 


ران اران اود , a e"‏ س ا 
A4 ٠ 8‏ 


ص 
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آلیاقوت وآلم ا 


, ی الفر # قاصرات الطرف 4 أی ي 


الحنة ن آزو > وقد a‏ 


غضيضات عن غير ازواجهن غلا ي الج 


منهن 2 لها : 
ان بل هن عرب آثراب » ل يطأهن أحد قل e‏ من الس والجر 
أيضاً من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة . ثم قال سبخانه ينعتهن ‏ كأنهن الياقوت 
والمرجان 4 في صفاء اليا فجعلو! المرعجان هنا » روی 
: نے کل قال : « إن ٠‏ ا نساء اها الد 
E OT‏ إا ا عن ن اي ا ا 


oN¥ 


ۇر | تح ؟* 
وره ر r‏ 


في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل » بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك ل فبأي 
الاء ربكما تکذبان ؟ % . 


ل ومن دورما جنتان ي ای ٤الاءِ‏ ربک تگذبان ي مدهامتان رټ فی ٤الاه‏ ربک 
تگذبان GD‏ فما عینان نضاختان و بای ءآ ریک تکذبان ي فما فلكهة 1 
وران 5 فی ءالاءِ ربک تڪڏبان 3 فیهن خیرات حسان فی لاء ربک 
تگذبان ( حور مقصور ت نی ایام وي ای ٤اا‏ ربک تگذبان ر مېن س 


بهم ولا 4D E‏ فی ٤الاء‏ ربکا تگڏبان % 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القران » قال الله تعالى 
# ومن دونهما جنتان ٭ ل مدهامتان 4 ممتلئتان من الخضرة # فيهما عينان نضاختان 4 
أي فياضتان » أو ممتلئتان ولا تنقطعان # فيهما فاكهة ونخل ورمان ‏ وإنما أفرد النخل 
والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما . عن عمر بن الخطاب قال : جاء أناس من اليهود 
إلى رسول الله يي فقالوا : يا محمد » أفي الجنة فاكهة ؟ قال : نعم » ل فيهما فاكهة 
ونخل ورمان ‏ » قالوا : أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا ؟ قال : « نعم » وأضعاف » 
قالوا : فيقضون الحوائج ؟ قال : «لاء ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في 
بطونهم من أذى » وروي أن رسول الله اة قال : « نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها 
كالبعير المقتب » ثم قال # فيهن خيرات حسان ¢ قيل : المراد خيرات كثيرة حسنة في 
الجنة » وقيل : خيرات جمع خيرة » وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه › 
ولهذا قرأ بعضهم ‏ فیهن خیرات حسان ‏ بتشدید الیاء ‏ فبأي آلاء ربکما تکذبان ) ثم 
قال # حور مقصورات في الخيام ) خيام اللؤلؤ . روى البخاري أن رسول الله يل قال : 
« إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة » عرضها ستون ميلا » في كل زاوية منها أهل ما 
يرون الأخرين يطوف عليهم المؤمنون » وأخرجه مسلم . # لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جان . فبأاي الاء ربکما تکذبان # . 


سر رص روص لز و مو 


وکوین عل رفرف خر وعبقري - حسان 9 فای لاء ربکا تکذبان تبلرك آسم ريك 
ذی املد وآ رام چ ي 


CA 


سور | لواقكه 


ل متكئين على رفرف خضر 4 يعني الوسائد » أو الرفرف المجالس » أو رياض الجنة 
وعبقري حسان 4 العبقري الزرابي > وعن الحسن البصري : هي سط أهل الجنة < لا 
أبالكم فاطلبوها . ۾ هل جزاء الاحسان إلا الإحسان #» فوصف أهلها بالإحسان » وهو 
أعلى المراتب والنهايات . ثم قال لط تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ‏ أي هو أهل 
أن يجل فلا يعصى » وأن يكرم فيعبد » ويشكر فلا يكفر » وأن يذكر فلا ينسى ل ذي 
الجلال والاكرام » ذي العظمة والكبرياء : روى الامام أحمد » قال رسول الله ية « أجلوا 
الله يغفر لکم » وفي الحديث الآحر « إن من اجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم > وذي 
السلطان » وحامل القران غير الخالي فيه » ولا الجافي عنه » . وروی الحافظ أبو يعلى أن 
رسول الله اء قال : « ألظوا بياذا الجلال والاكرام » وكذا رواه الترمذي . وروى مسلم عن 
عائشة قالت : كان رسول الله َة إذا سلم لا يقعد »› يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول 
« اللهم أنت السلام > ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والاكرام » . 


WY ORD RSENS 
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قال أب اشخاف عن هة عن ابن عاس قال فال أو يكر يا ارسرل اله قت شت > 
قال : شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس کكورت » رواه 
الترمذي » وقال : حسن غريب . وروى الحافظ ابن عساكر قال : مرض عبدالله مرضه 
الذي توفي فيه فعاده عثمان بن عفان » فقال : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي » قال : فما 
تشتهي ؟ قال : رحمة ربي » قال : ألا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني » قال : 
ألا آمر لك بعطاء؟ قال : لا حاجة لي فيه قال : ما يكون لبناتك من بعدك» قال: 
أتخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة » إني سمعت 
رسول الله ي يقول «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة E‏ 


آ اھر ا 


ia‏ وفعت آلواقعة 5١‏ یس لوقعتبا کاذبة ب حافضة رفع ي ااا 


وسن ابال س ي کات اء سینا د ری وکن ازو جا اة داي قاب محلب آلميمتة ما 
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أ التي اصعب المشعمة ما اصعب آلغ والسبقون آلسلبقودَ د أوذيك 
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اقروت د © فی جلت آلنے چ ر 
) الواقعة من أسماء يوم القيامة » سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها » كما قال تعالى 
# فيومئذ وقعت الواقعة # وقوله تعالى # ليس لوقعتها كاذبة 4# أي ليس لوقوعها إذا أراد 
الله کونها صارف. يصرفها » ولا دافع یدفعھا کما قال تعالی # استجیبوا لربکم من قبل أن 
يأتي يوم لا مرد له من الله ) وقال # سأل سائل بعذاب واقع . للکافرین لیس له دافع ) 
وقوله # خافضة رافعة 4 اى تخفض أقواماً الى أسفل سافلين إلى الجحيم »> وإن کانوا 
في الدنيا أعزاء » وترفع اخرین إلى أعلى عليين إلى ا المقيم » وإن كانوا في الدنيا 
وضعاء # إذا رجت الأرض رجا 4 أي حرکت تحریکا واضطربت بطولها وعرضها » أي 
کک زازالا 2 الجبال e‏ أي فقت فتا » ي ا کنیا e‏ 
ثلاثة وا ينقسم الناس يوم. القيلمة إلى ثلاثة أصناف . ل فأصحاب الميمنة ما أصحاب 
الميمنة „ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون السابقون & اثنان في 
الجتةء وواد فی الثار ل والسابقون N‏ الأنسياء عل 


ينم الصسلاة ة والسلام أو 2 
أمة . ل أولئك المقربون . 


اک و a a‏ و ص و 
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وبالاخرین هده الأمة وهو ا جریر e‏ بقوله 2 : تجن الأخرون السابقون 
يوم القيامة » وما يستأنس به لهذا القول ما رواه الامام ابن ا حاتم عن ۳ هريرة قال : 
لما نزرلت ۾ ثلة من الأولين وقليل من الآأخحرين # شق ذلك على أصحاب النبي ب فنزلت 


OSA 


ن . وبل من الأخرين فقال. التي ب « إنى لارجو ر 
ا ن ل انتم نصف آهل الحنة. ¢ ا Ê‏ جنه 
ر ٤‏ وو ٤‏ » وهو ,اك e ¢ ٣‏ له من اول أ ف 


+ رص سے اورا مرس وا م 
ممدود ر وماع مسکوب () وقكهة كثيرة ي لامقطوعة ولا منوعة 9 وفرش 
مرفوعة ٭ ( 
لما ذكر تعالى مال السابقين »› وهم المقربون عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين › وهم 
الأبرار » ومنزلتهم دون المقربين › ف کک اليمين ) أي أی 
مخضود 4 هو الذي لا شوك فيه › وموقر بالثمر و ا 
الثمر » وفي الأخرة على العكس من هذا کان أصحاب رسول الله عا َي يقولون : إن الله 
لينفعنا بالاعراب ومسائلهم » قال : أقبل اعرا وما > قال با شرل ا دك ا 
الجنة شجرة تؤذي صاحبها » فقال رسول الله بيه وما هي ؟ قال : السدرء فإن له شوكا 
مؤذيا » فقال رسول الله ب : أليس الله تعالى يقول $ في سدر مخضود ) خضد الله 
شوكة فجعل مكان كل شوكة ثمرة » فإنها لتنبت ثمرأ تف تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين 
لونا من طعام » ما فيها لون يشبه الآخحر» ل # وطلح منضود # هو الموز # وظل ممدود # 
في البخاري « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها » اقرؤ وا إن 
م شئتم 4 وظل ممدود ه وماء مسکوب ه يجري في غير اخدود # وفاكهة كثيرة 5 
مقطوعة ولا ممنوعة # أي وعندهم من الفواكه الكثيرة ة المتنوعة في الألوان مما لا عين رأت 
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » لا تنقطع صيفاً ولا شتاء » بل أكلها دائم مستمر 
أبدا مهما طلبوا وحدوا » 5 پس عليهم بقدرة الل شي ء # وفرش مرفوعة 4 أي عالية 
el‏ 

چ انان کہ ت بعلن انکر ي عربا رابا وې لأب اليمين د له 


مر کے ار سے ص 


من اولي دچ وله من آلانرين# ‏ 


إنا أنشأناهن ) جرى الضمير على غير مذكور» لكن لما دل السياق » وهو ذكر الفرش 

على النساء اللاتي يضاجعن فيها اكتفى بذلك عن ذكرهن » وعاد الضمير عليهن » $ كما 
او ی ا ی ارين زان لرن 
ل أنشأناهن » أعدناهن في النشأة الأخرى بعدما كن عجائز » رمصا» صرن ل أبكارا 4 
أي بعد الثيوبة عدن أبكاراً # عرباً 4 متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة 
ل أتراباً 4 في سن واحدة » ثلاث وثلاثين سنة » ومع ذلك هن متساويات في الأخلاق 


oAY 


وة لاقت 


المتواخيات بينهن ليس بينهن تباغض ولا تحاسد» يعني لا كما کن ضرائر متعاديات 
a‏ 
چو اعبتو تاع ان ھ یره زنر لابرد 


ولا کر .6 قبل ذلك مرون( و کانوا | يصرون عل انث العظی د و کان لن 
ات٤‏ تراباا وعفما ا ونا لمبعوون ي وء اباؤتا الأولون ي قل بث الال 
الارن لمجموعون إل مقت بور مور چ مم نرا السالون آلمگذبون و ج 
ڪون من تمر من رفوم ي اون من الْبطون چ E‏ 0% 
درون شرب آي ي هنذا نزم يوم آلذين ه ® 

لما ذكر تعالى أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال # وأصحاب 
الشمال ما أصحاب الشمال ‏ أي أي شيء هم فيه أصحاب الشمال ؟ ثم فسر ذلك فقال 
في سموم ‏ وهو الهواء الحار ظ وحميم & وهو الماء الحار ل وظل من يحموم ¢ 
ظل من دخان لا بارد » أي ليس طيب الهبوب لظ ولا كريم 4 ولا حسن المنظر 
۾ إنهم كانوا قبل ذلك مترفین # أي کانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات 
أنفسهم > لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل ‏ وكانوا يصرون ‏ أي بقیموں ولا ينوول 
توبه $ على الحنث العظيم ¢ وهر الكفر يالله ¢ وجعل الأوثان الأصنام أربابا من دول الله 
۾ وکانوا یقولون أئذامتنا وکنا تراب وعظاما أئنا لمبعوثون أو أباؤنا الأولون ؟ ‏ يعني أنهم 
يقولون ذلك مكذبين به » مستبعدين لوقوعه ل قل إن الأولين والأخرين لمجموعون إلى 
يتاخر » ولا يزيد ولا ينقص ل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لأكلون من شجر من 
زقوم . فمالئون منها البطون ‏ وذلك أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم 
حتى يملأوا منها بطونهم ل فشاربون عليه من الحميم . فشاربون شرب الهيم ) وهي 
الابل العطاش « واحدها أهيم « والأنشى هيماء $ هذا نزلهم يوم الدين 4 أي هذا الذي 


oY 
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ا 
etc: Pa:‏ اا و E‏ ر e‏ 2 سے ارو 
a ê: E .:: :‏ 


: آلبوت وما فين o)‏ ع ان E‏ ام 


یقول تعالی مقررا. للمعاد » ورادا على المكذبين به من أهل الزيغ والالحاد من قالوا طإ أثذا 
متنا وكا تراباً وعظاما أثنا لمبعوٹون 4 .وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب 
و فقال تعالى ل نحن خلقناكم # أي نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم کا 
مذکورا ا » أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الاعادة بطر يق الأولى و ااج ی ؟ ولهذا 
قال # فلولا تصدقون ) أي فهلا تصدقون بالبعث . ثم قال تعالی مستدلا عليهم بقوله 
3 أفر أيتم ما تمنون . آأنتم تخلقو نه م تحن الخالقون 3 ¢ أي نتم تقرونه في لار حام 
وتخلقونه فيها ام الله الخالى لذلك ؟ ثم قال تعالى ل نحن قدرنا بينكم الموت 4 أي 
¿ بعاجزين ل على أن نبدل أمثالكم 4 أي نغير خلقكم يوم القيامة 
ننتشثكم غيما لا تعلمون ¢ أي من الصفات والأحوال . ثم قال تعالى ل ولقد علمتم 
لنشأة الأول ' فلولا تذكرون # أي عد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم ر 
فخلقكم » وجعل لكم السمع والأبصار والأغئدة » فهلا تتذكرون وتعرغون أن الذي قدر 
على هذه النشأة > وهي البداءة قادر على النشأة الأخرى » وهي الاعادة بطريق الأولى 
والاحرى » كما قال تعالى # وهو الذي يبدأ الخلق ٹم یعیده وهو آهون عليه 4 . 
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ت ا او کے رو 3 ا 


اکاروالا ار وکو کو و iy‏ ۶ ا 
ارت بوهمن آلمزن ام نحن آل نزلون 5 لوا ەة 4 فلو 

2 2 3 ن :2 sl‏ زمر ص صرے کے اچ رور و 

اتی ورون ي ۶ن نتم انشام جرتہآ آم تجن آلمنشعون ې 0 

افرأيتم ما ترون ؟ 4 وهو شق الأرض وإثارتها واليذر فيها ل أاتم تزرعونه ؟ 4 أي 
تنبتونه في الآرض م آم نحن الزارعون ¢ أي بل نحن الذين نقره قرارة وننبته في الأرض 


okt 


بينهما شور النار . 
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۴ ومتلعا ٤‏ نوين gp‏ ع ا 
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E es‏ وهكتا ههنا تقدير الكلدب ! لا أقسم بمواقع الح 


نما زعمتم في القرآن أنه سحراً وكهانة » بل هو قرآن. كريم » وقال بعض آهل 
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العربية : معنى قوله ل فلا أقسم ‏ فليس الأمر كما تقولون » ثم استأنف القسم بعد ذلك 
فقال : أقسم  .‏ بمواقع النجوم » يعني نجوم القرآن » فإنه نزل جملة ليلة القدر من 
السماء العليا إلى السماء الدنيا » ثم نزل مفرقاً في السنين بعد » وقيل : يعني بمواقع 
النجوم # الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا وكذا . وقوله 
لط وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ¢ أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم » لو 
تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه # إنه لقران كريم # أي إن هذا القران الذي نزل 
على محمد ية لكتاب عظيم ط في كتاب مكنون 4 آي معظم في كتاب معظم محفوظ 
موقر # لا يمسه إلا المطهرون # عن ابن عباس : الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا 
الملائكة » أو لا يمس القران إلا المطهرون من الجنابة والحدث . وفي الحديث « لا 
يمس القران إلا طاهر» قال ابن زيد : زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به 
الشياطين » فأخبر الله أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال تعالى « وما تنزلت به 
الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون ) ل تنزيل من رب 
العالمين # أي هذا القران من الله رب العالمين » وليس هو كما يقولون : إنه سحر أو 
كهانة » أو شعر » بل هو الحق الذي لا مرية فيه » وليس وراءه حق نافع أفبهذا 
الحديث آنتم مدهنون ¢ أي مكذبون غير مصدقين ل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) 

أي وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم تكذبون » أي تكذبون بهذا الشكر . 
سے ص وو ص سے سے ار صے ولول م DI‏ م و روا اوم ل صو لر < مم ت 
هو فلولا إذا بلغت الحلقوم © وانتم حينيذ تنظرون (إي وحن أفرب إليه منكر ولك لا 


رر ر م 1 2د ر رج 2 ور 2 رې ار صت 2 رو ص ص 

تبصروات ج فلولا إن کنتم غیر مدینین ( ترجعونہا إن کنم صلدقین € 9 

ل فلولا إذا بلغت أي الروح ‏ الحلقوم 4 أي الحلق » وذلك حين الاحتضار » كما قال 
تعالى ۾ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى 
ربك يومثذٍ المساق ‏ ولهذا قال ههنا # وأنتم حينئذ تنظرون ‏ أي إلى المحتضر »› وما 
یکابده من سكرات الموت ۾ ونحن آقرب إليه منكم & أي بملائكتنا « ولكن لا 
تبصرون ) أي ولکن لا ترونهم ل فلولا إن کنتم غير مدینین . ترجعونها ‏ معناه فهلا 
ترحعول هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مکانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم 
عير مدینین . 

ل 


سے صر وای م مرم و ژر راص وس وو ر ر ا 


ت 1 [ م سے سے صر ج او 
ل فاما إن کان من آلمقربين @ فروح وریحان وجنت نعم واما إن کان من اصعلب 


o۸٦ 


صر صر سے وار اش ور سمت ر شس 


ا ي فام لَك من أصعلب يمين ي واا إن کان من آلمکذبینَ آلضاآڵین 4 < 
هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم فآ کن ن الترين ار 
- يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين » وإما أن يكون من المكذبين بالحق » الضالين عن 
الهدى . الجاهلين بأمر الله » ولهذا قال ل فأما إن کان 4 أي المحتضر # من المقربين 4 
وهم الذين فعلوا الواجبات » وتركوا المحرمات والمكروهات » وبعض المباحات ل فروح 
وريحان وجنة نعيم أي فلهم روح وريحان وتبشرهم CEs‏ 
إن کان من أصحاب اليمين 4 أي وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين ۾ فسلام لك 
من أصحاب ا آي تبشرهم الملائكة بذلك » تقول لأحدهم : سلام للك اى ل 
بأس عليك » أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين 
الضالين 4 . 


راا ور س و ص 


# فنزل نمي ي وتصلية ي مار ابی سبح بام ريك 


آلعظم ‏ ب 

۾ فنزل من حميم 4 آي اا إة كان المتفر من المكتيين بالحى الضاين عن الهذى 
لإ فنزل & أي فضيافة ل من حميم ‏ وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود 
E E TOA E Nj PEA a‏ 
I‏ سبح EA‏ 
الأعلى » قال رسول الله ية «اجعلوها في سجودكم » . 


E 


ا تھے چیو 


ر عا ام ر وم 


و EL‏ وال رض ومراتقز ا كم ٤‏ 


کے س 0ه سے 
سوره ایدید 


oAY 


'فيهن وٳن من شيء إلا يسبح 
a ¥ °‏ چ ل e‏ نه کان ا غفورا € وقول ای F%‏ وهو العزيز 4 أي 


f و‎ SZ 


4 هوا لول وا لاحر والظهروآلباطن وهو بکل شی وعم‎ a 
جوالظاه بلاطن . . € روى الإمام أحمد عن عرباض بن .سارية أنه‎ 
ل الله 8 کان يقر أ المسحات أن يرقد » وقال « إن فيهن ية افضل من‎ 


ل e‏ 
ا ت صا میوگ ا لے ارا مرم االو ور ر ا 2 ا e‏ و 0 سے وو 


ج فیا وهو معکر این ما کن تم والله : 


چو 3 وما یخرج ا من 5 و u‏ کما ا تقال تعالی # وعنده مفاتح 
اليب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورة إلا يعلمها ولا 


ONAN. 


السماء ‏ أي من الأمطار والثلوج والبرد والاقدار والأحكام مع الملائكة الكرام . # وما 
یعرج فیها ) 3 من الملاثكة والأعمال » كما جاء في الصحيح « يرفع إليه عمل الليل قبل 
f‏ ر قبل الليل » وقوله تعالى وهو معكم اتا کنتم والله بما تعملون 
Je‏ » شهید على أعمالكم حیث کنتم وأين کنتم من بر أو بحر في 
ي البيوت أو في القفار » الجميع غي علمه على السواء » وتحت بصره 

E‏ » ویری مکانکم » e‏ سرکم ونجواکم » کما قال تعالی $ ألا 
ا یثنون صدورهم لیستخفوا منه ألا حین يستغشو - یعلم ما یسرون وما یعلنون انه 
عليم بذات الصدور 4 وقال تعالى و ر من اسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف باللیل :وسارب بالنهار 4 فلا إل 
رسول الله قال لجبریل حين سأله عن الاعحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تکن تراه 
فإنه يراك » . ) 


له غیره ولا رس سواه . اوقل ت فی الحديث أن 


ا کے ر سے اکرو ےار , YT‏ ۶ 


و لر ماآل توالا رض ; و إل آل ezab‏ الامور# 

چ له :ملك ال ج ات ا وإلی الله ترجع ع الأمور # آي هو المالك للدنيا وال خرة کما 
قال تعالی وإن لنا للا خحرة والأولى ¢ وهو ١‏ محمود على ذلك ۽ کما قال تعالی ۾ و هو 
الله ل إله إلا م الحمد في 2 ما في ا 2 
إلا :ات ارس عبداأً . لقد ند امام , عدا . وکل القيام ردا ¢ 
غلم قا در بل إن کن عمل اعدم ست راسد 


و ر ص ر 3 f‏ ص 
..: . 


لج آل انات دعوم ات Co‏ 
بالعكس . وتارة يتركهما معتدلين . وتارزة يكون الفصل شتاء » ٹم تم ا ثم 
خریفا ‏ وکل ذلك بحکمته وتقدیره لما یریده بخلقه وهو علیم بذات الصدور # أي 


oN 


از سره سے ا ا ا 
سوره اريڊ 


O TT TT CE 
انوا ان ورسواهء وآنفقوا ما جل مستخلفین فیوقالذین 6امنوا منک وانفقوا م ای‎ ۶ 0 © 
أمر تبارك وتعالى بالإيمان بالله وبرسوله على الوجه الأكمل » والدوام والثبات على ذلك‎ 
واللاستمرار › وحث على الانفاق # مما جعلكم مستخلفين فيه » أي مما هو معكم على‎ 
سبيل العارية » فإنه قد كان في أيدي من قبلكم » ثم صار إليكم فأرشد تعالى إلى‎ 
استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته » فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه » وعاقبهم‎ 
لتركهم الواجبات فيه . وقوله  مما جعلكم مستخلفين فيه » فيه إشارة إلى أنه سيكون‎ 
مخلفا عنك » فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك » أو‎ 
يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان . روى الإمام أحمد عن‎ 
مطرف يعني عبدالله بن الشخير عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله بي وهو يقول‎ 
› ألهاكم التكائر » يقول ابن ادم : مالي مالي » وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت‎ « 
ورواه مسلم وزاد « وما سوی ذلك فذاهب وتارکه‎ » A O ENE 
للناس » . وقوله تعالى ۾ فالذين امنوا منکم وأنفقوا لھم أجر كبير 4 ترغيب في الإيمان‎ 

والإنفاق في الطاعة . 

© وما کک لا تؤمنون پا والرسود بذعو وموک وقذأخَد میک إن نم مومت 4 
وما لکم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوم لتؤمنوا بربکم ) أي وأي شيء يمنعكم من 
الإيمان بالله » والرسول بين أظهركم » يدعوكم إلى ذلك » ويبين لكم الحجج والبراهين 
على صحة ما جاءكم به . روى البخاري في صحيحه أن رسول الله ية قال يوما لأصحابه 
١‏ أي المؤمنين أعجب إليكم إيماناً ؟ قالوا الملائكة » قال : وما لهم لا يؤمنون وهم عند 
ربهم » قالوا فالأنبياء » قال : وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم › قالوا : فنحن › 
قال : وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون 
بعدکم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها . ظ وقد أخذ میثاقکم ) كما قال تعالى ‏ واذکروا 
نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ‏ ويعني بذلك بيعة رسول 
الله كلل . ) 


چ ر ںا مص 


: 
2 ن مو E‏ ر ص > ر رر سم ور م ع م ےت و 
م هوآلدی ينزل على عبده= ٤ايلت‏ بيندت ليحر جه من آلظلت إل آلنور ون الله بکر 


2 


٤ف‏ 
ل هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ‏ أي حججا واضحات ودلائل باهرات » وبراهين 


0۹ ۰ 


ا و( 
1 ید 
سے س ر 


قاطعات ل ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الجهل والكفر والأراء 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين رالإيمان ل وإن الله بكم لرؤ وف رحيم 4 أي في إنزاله 
الكتب » وإرساله الرسل » وإزاحة العلل » وإزالة الشبه. 


سم س ارو E‏ ا 


ت ووا الاسیر ى سبیل آله وله ميرت ا والأرض لالستوی منک من ا نمق من 


ار کے ای م E‏ ا م ور رو او ررس رر ا 
قبل الفنح تبك اع درحه من دين أنقوأ من بعد وفلتلوا وکا وعد الله آلحسنی 


سر ر رق سر و ار ص ص 


والله ا تعملون خير ڳه 

ل وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله وله ميراث السموات والأرض # أي أنفقوا ولا تخشوا 
فقرا وإقلالا » فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السموات والأرض » وبيذه مقاليدهما › 
وعنده خزائنهما » وهو مالك العرش بما حوى » وهو القائل ‏ وما أنفقتم من شيء فهو 
یخلفه وهو خير الرازقین ‏ وقال هط ما عندکم ينفد وما عند الله باق وقوله لا يستوي منکم 
مر أنفق من قبل الفتخ وقاتل 4 أي لا يوي هذا ومن لم يفعل كفعله ؛ وذلك أنه قبل 
فتح مكة كان الحال شديدا  Mean a‏ وأما بعد الفتح فإنه 
ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخحل الناس في دين الله أفواجا > ولهذا قال تعالی بإ أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ‏ والجمهور على أن 
المراد بالفتح ههنا فتح مكة » وقيل : صلح الحديبية . والله بما تعملون خبير 4 
فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن فعل ذلك بعد ذلك . 

© ای برض الله ا حسنا فيض لعفه, له ر وله اجر کرم ¢ 

A‏ هو النفقة على 
العيال » والصحيح أ نه أعم من ذلك › > فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة » وعزيمة 
صادقة دحل في عموم هذه الآية ل وله أجر كريم ‏ أي جزاء جميل » ورزق باهر » وهو 
الجنة يوم القيامة . روى ابن أبي حاتم لما نزلت هذه الآية ل من ذا الذي يقرض الله قرضا 
خسنا فيضاعفه له قال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول الله » وإن الله ليريد منا 
القرض ؟ قال : نعم یا أا الدحداح » قال : أرني يدك يا رسول الله » قال : فناوله يده 
قال : فإني قد أقرضت ربي حائطي - وله حائط فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها - 
قال : فجاء أبو الدحداح فناداها » يا أم الدحداح » قالت : لبيك » قال : اخرجي فقد 
أقرضته ريي عز وجل » وفي رواية قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح » ونقلت منه متاعها 


٥۹۱ 


© ری المویز والعڑمتت ی ورم بت اوم ایم برک ا جت 
لار لد فا ذلك آلٰمظے # 
فیا ن¿ المؤ مين المتصا قين أنهم يوم القيامة ر بسعی نورهم بین أيديهم في 
حسب اا . كما قال ابن مسعود : في قوله تعاڵی $ یسعی نورهم 
بين أيديهم 4 فال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل › 
ومنهم من نوره مثل النخلة » ومنهم من نوره مثلل الرجل القائم » وأدناهم نوراً من نوره في 
إبهامه » يتقد مرة ويطفاً مرة . وقوله ‏ وبأيمانهم ¢ أي وبأيمانهم كتبهم كما قال فمن 
يمينه 4 وقوله : #بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ‏ أي يقال 
8 شرا اليوم جنات » أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار $ خالدين 
فیها ‏ أي ماکثین فيها أبدا # ذلك هو الفوز العظيم 4 . 


عر صات القيامة ' 


سروم را ار زص ل 
© یوم قول ل آل فة ۰ 
ووم اکا وک کل اا م مو م مص تورم اوق وع م و 
ا نورا فضرب م سو رل باب باطنه ر فيه آرحمة وظلهرهر م e‏ 


رر ور ازا راصو و لھ سیو ’وص 


E‏ بللذين منوا آنظرونانقتيس من نور قیلآرجعواً ورآء 


e‏ الفظيعة يوم 9 من i‏ بالل و E‏ بما أمر الله به » ا 
ما. زجر الله عنه ‏ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا اروا ین من تور ع فل 
ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا 4 وهي خدعة الله التى خحدع بها المنافقين حيث. قال 
يخادع د الله وهو خادعهم ¢ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيعا 
فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب ل باطنه فيه. الرحمة وظاهره من قبله 
د فما يزال المنافق مغترا حتی يقسم النور > ويميز الله بين المنافق والمؤمن 
أنظرونا نقتبس من نوركم & فإنا كنا معكم في الدنياء قال السو ل ارجعوا 
وراءكم 4 من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور [ فضرب بينهم بسور) هو 
حائط بين الجنة والنار . قال الله تعالى ل وبينهما حجاب ¢ ل باطنه فيه الرجمة 4 أى 
لجنة وما فيها # وظاهره من قبله العذاب » أي النار. 


وانه لډ جو 


04۲ 


* لزب ار سام مھ م لز کس اواس او سس اص کو م لڑے 4 ازس ای رصے ےن لے سے وو او م ص زا ا e.‏ 


لر نکن معکر قالوا بی وک فتن انفسکر وتربصت وارتبتم و وغرتکر ا امان 


صر کن سے وال س سے ر وس ار ا 


حي م جا اص آل وغ ۾ اله آلغرو در # 
نکن معکم 4 أي ينادي 2 : اما كتا مع 


عکم سار ر وجات ۲ 5 ا u‏ أ ل e‏ ا 


نتم ٠‏ ولكنكم فتنتم أنفسکم ور بصتم وارتبتم a‏ الأاني % 
EN‏ باللذات والمعلصي : والشهرات « % ور بصتم. 4 أ ي أخرتم التوبة 


و إلى وت آي بالبعث بعد و اماي أي قا 


أ و بالل ا # أي الشيطان . ومعنی ذا الكلام . من ا ا 
أنكم كنتم معنا » أي بأبدان لا نية لها » ولا قلوب معها » وإنما كنتم في حيرة وشك » 


فكنتم تراؤ ون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا . 


e‏ ا 


نایم ل نكم فدية و مر ن الثين کفر وا أي لو جاء احدکہ البیه بملء الأرض 
ذهبا معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه . وقوله تعالى ۾ مأواكم النار # أي 
هي مصیرکم » والیها منقلبکم . وقوله تعالی #ظ هي مولاکم 4 أي هي أولی بكم من کل 


تل على كفركم وارتيابكم وبس المصير . 


E o‏ ا 


4 2 ا ی ای ر ا نے 


أن للذين منوا أن م فلوم ا e‏ 


ا ر ص رکرو ج کاس ا و i‏ سو 


ق e‏ .فقت فل tC‏ و 


f‏ ان sS‏ کم رچ ا 0 فی فاد 
القران » فتفهمه وتنقاد. له وتسمع له وتطيعه » عن ابن عباس أنه قال : 

منين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القران فقال ل ألم 

أن للذين آمنوا أن تخشم قلوبهم لذكر الله » عن ابن مسعود قال : ما كان. بين إسلامنا 

وبين ن علتبنا الله بهفه الآية ألم يأن للذين امنوا أن .  .‏ إلا أربع سنين . رواه 

9 . قال قتادة :. دكر لا أن شداد ین وس کان یږ وي عن رسول. الله کل قال : ر« إن 


أول ما يوفع من الناس الخشوع» وقوله تعالى $ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. من قبل 


۹۲ 


فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ) نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا 
الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي 
بأيديهم > واشتروا به ثمنا قلیلا» ونبذوه وراء ظهورهم > وأقبلوا على الآراء المختلفة › 
والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال في دين الله » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من 
دون الله » فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة » ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد 
# وكثير منهم فاسقون # آي في الأعمال فقلوبهم فاسدة » وأعمالهم باطلة . 

اعرا E OTE TEER‏ عقون چ 
# اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها . . # فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب 
بعد قسوتها » ويهدي الحيارى بعد ضلها » ويفرج الكروب بعد شدتها » فكما يحي 
الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل > كذلك يهدي القلوب القاسية 
ببراهين القران » والدلائل . ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل » 
فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال » والمضل لمن أراد بعد الكمال » الذي هو لما 
يشاء فعال » وهو الحكيم العدل في جميع الفعال » اللطيف الخبير الكبير المتعال . 

ور سس م ر کر ارم ر ر و ار وو 

0نا لمصدین, والمُصَدَقّت وافرضوا ال قرضا حسنايضلعف همم وم مم اجر کرم 4 
يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر 
والمسكنة ظ وأقرضوا الله قرضاً حسناً 4 أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله > لا 
ونون ممن أعطوه » ولا شكرأ » ولهذا قال ل يضاغف لهم أي يقابل لهم 
الحسنة بعشر أمثالها > ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك ظ ولهم أجر 
کریم 4 آي ثواب جزيل حسن ومرجع وماب کریم . 


عل 
۰ ج ر ور < ورم 


سر سے ر م ٤ور‏ 3 


ا 

ل والذين امنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون #» هذا تمام الجملة »> وصف الله 
المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون . ل والذين امنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 4 
هذه مفصولة ظ والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم # فهم ثلاثة أصناف : يعني 
المصدقين » والصديقين » والشهداء كما قال تعالى ومن بطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ ففرق بين الصديقين 


۹4 


سوره ا یدند 


والشهداء فدل على أنهما صنفان 1 ولا شك أن الصديق أعلى مقاما من الشهيد . 
والذين کر وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم ‏ لما ذكر السعداء ومالهم عطف 


واھ E‏ م سر وو صو م و ع ر و )رور رو س ا ووو ووس ص صر صر صو 


ارا ااال ةالدنيا لعب وهو وزينة وتفا ناتم یتک وتکاثر ی آلا موال الود لبت 
أب الكلار تاه ویج ا ا کون حا اا و 
ناق ررضو وال يزيا امع لورد 
يقول تعالی موهناً أمر الحياة الدنيا ومحقراً لها ل إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتکاثر في الأموال والأولاد # أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا » كما قال تعالى 
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب. ثم 
ضرب الله مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية » ونعمة زإئلة فقال # كمثل غيث » وهو 
المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس » كما قال تعالى # وهو الذي ينزل الخيث من بعد ما 
قنطوا # وقوله ل أعجب الكفار نباته 4 أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت 
بالغيث » وكما يعجب الزراع ذلك » كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار » فإنهم أحرص 
شيء علي عليها » وأميل الناس إلبها ل ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً ) آي يهيج الزرع 
فتراه مصفرا عا کان حف ا ثم یکون بعد ذلك کله حطاما أي یصیر ییسا 
متحطما » هكذا الحياة الدنيا تكون أولاأ شابة » ثم تكتهل › چوا شوهاء » 
والإنسان يكون كذلك في أول عمره » وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأعطاف » بهي 
المنظر N EO E‏ 
کا ی قليل الحركة » يعجزه الشيء اليسير > كما قال تعالى هو الله الذي 
خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما 
يشاء وهو العليم القدير ‏ ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا 
محالة » وأن الآخحرة كائنة لا محالة حذر من أمرها» ورغب فيما فيها من الخير » فقال 
يل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) أي 
ليس في الأخرة الآتية القريبة إلا إما هذا ء وإما هذا : إما عذاب شديد. وإما مغفرة من 
الله ورضوان . وقوله تعالى ل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 أي هي متاع فانٍ غار 
لمن ركن إليه » فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها » ولا معاد وراءها » 


04٥ 


حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرةء روى ابن جرير عن ابي هريرة قال : قال رسول 
الله َة « موضع سوط في الجنة خير من المدنيا وما يها » اقرؤ وا ل وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الخرور # وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة . والله أعلم . وروى 
قال ل رسول الله 5 : « للجنة أقرب إلى آحدکم من شراك نعله » والنار مثل ذلك » 


بے 


کس او ا ا صو س سے کے ی i. wmEE‏ 
ON‏ 


E eg 
ل مغفرو رن رو کر وجنو عر ضما کعرض آلسماءوا رض | عدت لذي ۶امنوا بالل‎ 


ار اص 


راا ٠‏ سے اا ےو س زق 3 orm‏ 


ور EG‏ یمون اء وآثه ذوآلفضل آلعظے . 
و سایق نة عرضها عرض السماء والأرض # والمراد جنس 

السماء والارض ا أعدت للذ ا بالله ورسله ذلك فضل من الله تيه من يشاء والله ذو 
a 2‏ ا ا و ا ا وإحسانه إليهم » 

ي انصحيح أن فقراء المهاجرين الوا : يا رسول الله » ذهب أهل الدثور بالأجور 

ج والتعب کال : ر ذاك ؟ » الوا : يصلون كما 

کون س انل e‏ إلا من صنع ما 
بر كل صلاة ثلاث وثلاثين » قال : فرجعوا فقالوا : 

ففعلو ا مثله غقال ر e‏ الله َة « ذلك فضل الله يوتيه 


إل کت دنراد اما نلك عل 


س 


< يز خي e‏ وقي وسک ¥ yj‏ غي کتاب :من قبل أن 
فخا الا ة # إن ذلك على الله يسير ‏ أي إن 

ياء قبل کونها » بوکتابته لها بق ما يوجد في حینها سهل علی الله عز 
لانه .۔یعلم ما کان وما یکونء وما يڪن لو کان كيف کان يکون . 


2 هھ کیم ع ا < سے صو ع و زر ۶ ع 7ے‎ F2 N. 


8 ل فاتکر ولا تفرحوا: آیا ءا وا لاحب کل تال قخور چ 
كيلا اسما اعل ما فاتكم # أي أعلمناكم بتقدم علمناء وسبق کتابتنا للأشياء قبل 


ا 


رتا #اکافتات غيل بوجروعا اموا ان ما اما لم كن المت 
لیک بذكا ا شا e‏ نکم لان ٣‏ شیء کان ل 


a‏ رارصا م ا 


۴ کو ص ا وو سے ا وم دي ,م 

اس ا ومن 2 تول فان آله هوا خی اميد 8 
علوا المتكر :ويحضون الناس ' نل 

: الحميد ¢ كما قال . موسی 3% إن :2 CC‏ 


سز ی اص E‏ را ا وو و ا صر ص يث 


TT r 


ق ھا الم 0 ال الشة 


صد e‏ : دازا لدد ل افيه ا شدید » أي و علا الايد 
ام ٠‏ رسول الله e‏ بمكة ٍ 


وقد : و ی الیم ل أحمد :وأبو E‏ عن این حمر ال : غا : 
يعبد الله 2 ا له e‏ رزقي حت رهج 


ry‏ لتاس 4 ۳ هي كالسكة والقأاس والقدوم والمتشار والا مجر 
تعال :ده على الحرآثة :والحياكة .والطبخ والخبز > وما ا ۳ للناس بدو 


oN 


سور اريڊ 


وغير ذلك # وليعلم الله من ينصره ورسله بالخيب 4 أي من نيته في حمل السلاح نصرة 
الله ورسوله ۾ إن الله قوي عزيز ) أي هو قوي عزيز » ينصر من نصره من غير احتياج منه 
إلى الناس » وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض 
رص و وموم ا سے سے سے اص و سے لس ّم ارتم ت ر صر وار a,‏ سے سے وو ور م 
قازار وإبرهيم وجعلتا ق ذريتما ألنبوة والكتب شنم مهتد وکثیر مهم 
وم کے نے ر ر کے کر نے ی و کے »2 س و مم م رو » ر نر سے سے نے چو نے 
فلسقون pm‏ م ففينا علج ءاثلرهم EASE‏ 


ر اګ دم کر ص واصر ص ار سے ر روس ص رو 2 ج سے م 


فوب آلّين ا ورحمه E‏ إلاآبتغا رونا ا 
سے صو ص 2 1 سے صر ری وار و م 


0 فڪاتيتا اين ءامتوآم م أ جرهم وکثیرمنهم فسقونَ چ‎ E 

یخبر تعالی أنه من بغت نوخا عليه السلام لم برشل بعدة وسرلا ولا نيا إلا ن ذريته» 
وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن » لم ينزل من السماء كتاباً > ولا أرسل 
ا Ts E PAR‏ 
الذي a‏ الله وسلامه عليهما » ولهذا قال تعالى # ثم قفينا على 
اثارهم برسلا وقفينا بعیسی ابن مریم واناه الانجيل 4 وهر الكتات الذي أوحاه الله إليه 
وجعلنا في قلوتب الذين اتبعوه » وهم الحواريون 8 رأفة 4 أي رقه # ورحمة + 
بالخلق . وقوله # ورهبانية ابتدعوها » أي ابتدعها أمة النصارى ل ما كتبناها عليهم » أي 
ما شرعناها ٠»‏ وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . وقوله تعالى ظ إلا ابتغاء رضوان الله 4 
فيه قولان » أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله » والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك » إنما 
كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . وقوله تعالى ‏ فما رعوها حق رعايتها » أي فما قاموا بما 
التزموه حی القيام 3 وهذا دم لهم من وجهين : أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به 
الله » والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل 
وهم الذين كذبوني وخالفوني ٍ 


ر 


وص سے ص و ص a‏ ا م 
3 اا زین انو اوا اله وينوا رسو لهء بی کر فلن ین روء وجل کر نورا شون 


سے ص و I‏ رار رار وراے وو 


2 يه 
په ويغفرلكر و غغور ررحم ې | 
ي أيها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته # أجرين بايمانهم 


۹۸ 


رة اما دة 


بعیسی ابن مریم وبایمانهم بمحمد َي ‡ ويجعل لكم نورا تمشون به € القرآن واتباعهم 
النبي يي . في الحديث « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب امن بنبيه 
وامن بي فله أجران > وعبد مملولة أدی حق الله وحق موالیه فله اجران » ورجل أدب مته 
فأحسن تأديبها » ثم أعتقها وتزوجها » فله أجران  »‏ يؤتكم كفلين 4 أي ضعفين ۾ من 
رحمته » وزادهم ل ویجعل لکم ا تمشون به يعني هدی يتبصر به من العمی 
والجهالة ¥ ويغفر لکم 4 ففضلهم بالنور والمغفرة . 

® للا لى a A RRS‏ يمنا 


رل 3 وص > 


وال ذوالْمَضل العظي ي 
لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله & أي ليتحققوا آنهم لا 
يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله وأن الفضل بيد الله يۇ تيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم 4 . 


تہ ال چیو 


ر ص وص رو مرو مر مر 29 رص ر 0۸ 


قد تمع آله رل الى ددا فی زوجها ونسَ كى إلى الله وآله کک ET‏ 
ص4 
المجادلة إلى و Os e‏ 
وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها . . . » وهكذا رواه البخاري تعليقا . 
© ال ورود ڪمن EE‏ إا لی واد 


و ر م 2 و > وو ر ر 


يوون منكرًام من القول ٠‏ ون آله لعفو غفور 
روی الامام أحمد عن خولة بنت تعلبة قالت : في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله 


۹۹ 


ررة: المجادلة . قالت. : كثتت عنده » وكان. شيخا کبیا » قد ساء خلقه ,» قالڵّت : 
لي یوما فراجعته. بشيء فغضب » فقال : أنت على كظهرامي » قالت. : ثم خرج 

لس في نادي قومه ساعة .. ثم دحل علي »> فإذا هو يویدني 2 ا ». قالت.: قلت :. 
o‏ والذی تشن ی خویلة بيده لآ تخلص إل OT‏ ا 
یحکمه . قالت : 


عضی جاراتي » فاستعرت مها يابا » ثم وجنت حت 
بین يديه » فذکرت. له ما لقت منه. » وجعلت. آشک 


جع ١ E‏ ديا غويلة » ن 


i‏ ثم سري عنه» قق ل وبا ويل 8 فلب وفي 


صاحيك راتا » » E‏ 


ا من تمر » قاڵّت ۰ و واف يا الفة . ما ذاك عنده . قالت الله 


ا 


ورواه ايو ي کاب اطا ق ٤‏ لذ ا ¥ من a‏ 


ذلك أن الجاهاية د کانوا ا إذا 2 کک قل لها : 


e 2‏ > تال کان 2 ج إذا J‏ ا اق في 
E ki OEE :‏ ي يديه € وقال د 


ل رسوله ۳ فقال. « يا خويلة e‏ تالت e‏ فقراً 
قول اتي تجاطلك في زوجها وتشنکي إلى اله واه یسیع تحاورکما» إلى 


1 i 


رر ص سے 2 


» هو أن 5 دل لاء عليه‎ : e م‎ ETE 


ا و م اھ ےم لے قز ا سے اص سے ی ر انو ازن ص و E‏ 


ناوين قلي أن تن لر : 


سور ا خا دلة 


فلا تنتهكوها ۾ وللكافرين عذاب اليم » أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه 
الشريعة لا تعتقدوا نهم ناجون من البلاء > كلا ليس الأمر كما زعموا » بل لهم عذاب 
اليم فی الدنيا وال خرة ك 
ارا ور رر ا ھت ر رص و E‏ ورس ت 
إن دين بحادون آله ورسوله ,کبتوا کا بت الین وقد ارَلنًا ٤ابلت‏ بل بينلت 


وراص سے رس وو 2 


وللکلفرين عذّاب مهين ي 
يخبر تعالى عن الذين شاقوا الله ورسولهء وعاندوا شرعه #كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ٭ 
أي أهينوا ولعنوا وأخزوا كما فعل , بمن أشبههم ممن قبلهم ‏ وقد أنزلنا ايات بينات # أي 
واضحات لا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر ل وللكافرين عذاب مهين # أي في 
مقابلة ما استكبروا من اتباع شرع الله > والانقياد له »> والخضوع لديه . 

يوم يبع م آله یع خيعا فليم ا e‏ وآلله على کل یو شید که 
کي اھ رك يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد 
فينبئهم عما عملوا 4 أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر ل أحصاه الله ونسوه # أي 
ضبطه الله وحفظه عليهم » وهم قد نسوا ما کانوا عملوا ا والله على كل شيء شهید ‏ أي 
لا يغيب عنه شيء › ا و کی ا 


جعت تی صم و ر ص ورم ر 9د 
E o‏ تران آله یعل ET‏ ا کون ن وی َر إلا هو رابعهم 
صر صوص ر ر ررر ووم ص ر ریا ب ا وور 


eS‏ يوم 


2 ر۶ 


PT TC gege 
معهم أينما كانوا 4 أي مطلع عليهم › يسمع کلامهم وسرهم ونجواهم ورسله أيضا مع‎ 
ذلك تکتب ما یتناجون به مع علم الله به وسمعه له » کما۔ قال تعالی  آلم یعلموا أن الله‎ 


°۲ 


وة اباد 
رص م لے رار ر س ب امن ورم و لومس صو ر 
ھ171ات برا بان راتت 


م 3 2 چ عرو رو ر 


ر و 7رر و زرو ا سر وص 


EEE 
› كان بين النبي بي وبين اليهود موادعة‎  . . . ل ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى‎ 
وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي ية جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن‎ 
أنهم يتناجون بقتله » أو بما يكره المؤمن » فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه‎ 
عليهم فنهاههم النبي ية عن النجوى » فلم ينتهو او عادوا إلى النجوى فأنزل الله تعالى‎ 
هذه الآية . # ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيت الرسول » أي يتحدثون فيما بينهم‎ 
بالاڻم » وهو ما يختص بهم # والعدوان 4# وهو ما يتعلق بغيرهم » ومنه معصية الرسول‎ 
e E EES I A ASE 
ابن أبي حاتم عن عائشة قالت : دحل على رسول الله ية يهود » فقالوا : السام عليك يا‎ 
›» فقال رسول الله ية : « يا عائشة‎ e أبا القاسم » فقالت عائشة‎ 
إن لا يحب الغمش ولا التغمش » قلت : ألا تسمعهم يقولون : السام عليك ؟ فقال‎ 
: رسول الله : « أو ما سمعت أقول وعليكم ؟ » وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم‎ 
عليكم السام واللعنة » وأن رسول الله ية قال : « إنه يستجاب لنا ۰ ولا یستجاب‎ 
لهم فینا » وقوله تعالی # ویقولون فی في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول # أي يفعلون هذا‎ 
ویقولون ما يحرفون من الكلام » وايهام السلام » وإنما هو شتم في الباطل » ومع هذا‎ 
يقولون في أنفسهم : لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقوله في الباطن » لأن الله يعلم ما‎ 
نسره » فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعاجالنا الله بالعقوبة في الدنيا » فقال الله تعالى‎ 
. حسبهم جهنم ) آي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة ل يصلونها فبئس المصير4‎ 


رو رص ر ر یر سے و ار ار ہے م وص 


© بايا اين اموا إذا: تنلجيتم فلا تتنلجواً 21 عدون رغصت اسول e‏ بالیر 
ا وانقوأ اله اى َيه سرون 
يا أيها الذين امنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أي كما 
يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن ما لأهم على ضلالهم من المنافقين # وتناجوا 


بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون ‏ أي فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي 
قد أحصاها عليكم » وسيجزيكم بها . روى الامام أحمد عن صفوان بن محرز قال : كنت 


۳ 


عمر إذ عرض له رجل » فقال : كيف سمعت رسول. الله َة يقول في 


8 و 08 ا ۰ ۶ 


کذا » اأتعرف ذتی. کنا ؟' حت ا رزه ٤‏ ر 


ني المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سوءا # من الشيطان 
آمنوا يعني إنما يصدر . شيط 


ي حيث يکون. في ذلك تاھ و مۆمن کا روئ الامام. أحمك 
قال . : قال e‏ الله کل « إذا کتتم ثلائة فلا يتناجی اثنان. دون صاح 


ey RR‏ اتٽان دون 


n SE 6 


وة اة 


ام عليك أبه ا لتبى ورحمة الله وبرکاته » فود دالني 6 1 عليه > م ا ا الت 
لك ردا طبهم تاعا على أرجلهم يترون أن بوسح لهم » فمرف الي ا 


لاتحوانهم.. ونزلے. هذه الآية يوم ف e‏ 0 بي حاتم . وقد روئ الاسام ال از شنافعی 
عن ابن عمرأن رسول الله لل قال : « لاايقم الرجا الرجل ,من مجسه قير 
تفسحوا: وتوسعوا:» . وقد. احتاف الفقهاء ۴ قيام للوارد. إذا جاء على 
ا قمنهم من رخص في ذلك. محتجاً بحدیث. و قوموا لسیدكم » ومهم من منم من ذلك 
محتجا بحدیث « من حب آن. يتمثل الرجال. و نليتبواً مقعده من التار ومنهم من 
iE‏ 02 توما N‏ 4 وما ا ذاك إلا لیکون. ن اال ا > واه ا . فأما 
اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم . وقد جاء فى ا 
سول آلف ع > كان اوا اة ل تن له 


جيه اقل : أو إذا ا ال و 


س ا و سروت عرس و روص 


E 2‏ انوا إا تلجيتم الرسول فق دموا ہیں یی جوک صدکهة 


وره الاد لة 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله ية » أي يساره فيما 
بينه وبينه أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام # ذلك 
خير لكم وأطهر ‏ ثم قال تعالى ل فإن لم تجدوا » أي إلا من عجز عن ذلك ۾ فإن الله 
غفور رحیم ‏ فما أمر بها إلا من قدر عليها . 


ج 

> ر وت عت و صو رو م ص و وص در و سے ص د زور٤‏ ر ور سم ر ي 

4 ٤اشفقتی‏ آن تقدموا بون یدی نجونکر صدقلت فطذ ار تفعلوأً وتاب آله عليكر فاقيموا آلصلوة وءا نوا 
ص گ ۰ 


ج 


از كوة وأطيعوأ آلله ورسوله, واه خير ا تعملون ‏ 

فإ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات 4 أي أخفتم من استمرار هذا الحكم 
عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ظ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ... » 
فنسخ وجوب ذلك عنهم . وقد قيل : إنه٠لم‏ يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن 
أبي طالب » قدم دينارا صدقة تصدق به » ثم ناجى رسول الله يي . 


وع 2 و 2 o2 ore‏ م و و س دعر ور چ 2و م ص مت 2 

ج ف ٭ الان ولوا وما عضب آله یوم ماهم نکر ولا منم ولقود عل لكب 
وھ بعلمو چ 
رل ال مکزا لن المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن » وهم في نفس الأمر ء 
لا معهم » ولا مع المؤمنين ل ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم # يعني اليهود 
الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن . ثم قال تعالى # ماهم منكم ولا 
منهم 4 أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون » ولا من الذين 
يوالونهم » وهم اليهود . ثم قال تعالى ل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ¢ يعني 
المنافقون يحلفون على الكذب » وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا » وهي اليمين 
الغموس . | 


سی ر ر رو ص ص ےو سے ر ا وو ر ر 
لط أعد الله لهم عذابا شديداأ إنهم ساء ما كانوا يعملون & أي أرصد الله لهم على هذا 
الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة وهي موالاة الكافرين » ونصحهم › ومعاداة 
المؤمنين وغعشهم ولهذا قال تعالی : 

ر ھاو ارو ګرم ق وص ص م و عر وو ي وو 
# اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله » أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر » واتقوا 


e 


سورة الا دلة 
بالأيمان الكاذبة فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم فحصل بهذا صد 
عن سبيل الله لبعض الناس ظ فلهم عذاب مهين ‏ أي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف 
باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة . 
E 0‏ ورمام أ اوليك تحب الار مم فيا يدود 4 
و لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا 4 أي لن يدفع ذلك عنهم بأسا إذا 
جاءهم لظ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 


سروس ور و رل م مارو ل ر ا رو و را اوور ر سر ص 1 :2 


e EEE‏ ا 
آلکلذبونَ ‏ 
# يوم يبعتهم الله جميعا 4 أي يحشرهم يوم القيامة عن اخرهم » فلا يغادر منهم أحدا 
هط فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء » أي يحلفون بالله عز وجل 
أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا ء لأن من عاش على 
الناس » فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة . ثم قال تعالى منكراً عليهم حسبانهم # ألا 
إنهم هم الكاذبون ‏ فأكد الخبر عنهم بالكذب . روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن 
النبي ييه كان في ظل حجرة من حجره » وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم 
الظل قال : « إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان » فإذا أتاكم فلا تكلموه » فجاء رجل 
أزرق › فدعاه رسول الله ا فکلمه فقال : « علام تستمني أف وفلان وفلان ؟ ) نفر 
دعاهم بأسمائهم > قال : فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له » واعتذروا إليه » قال : فأنزل 
الله عر وجل هذه الأية ورواه ۰ اخهد.. 
استحود عم 2 4 ا 2> ص 


هم انحر سبد ٠‏ 
# استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم الله » أي على قلوبهم الشيطان حتى 
أنساهم أن يذكروا الله عز وجل » وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه . وقد روی أبو داود عن 
آبي الدرداء قال : سمعت رسول الله ية يقول « ما من ثلاثة في قرية ولابدو لا تقام فيهم 
الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليك بالجماعة » فإنما يأكل الذئب القاصية » 
( يعني صلاة الجماعة ) ثم قال تعالىل أولئك حزب الشيطان #يعني الذين استحوذ عليهم 


ەم ص « 3 وص کس 


ج 
له اولديك حزب آلشيطن ألا إن حزب آلشيطن 


1¥ 


شو ادل 


الشيطان فأنساعم ذکر الله .ثم قال تعالی ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ¢ . 


مے اکر ےا م مم رع ار ر ەم م و mt‏ 


۶# ان يحادون الله لله ورسوله اوللىك 
e‏ ع خي حد٬‏ أي مجانبون للبحق مشاقون له » هم في ناحية والهدى في ناحية 
أولئك في الأذلين » أي في الأشقياء المبعدين و عن الصواب الأذلين في 
الدنيا والآخرة . 


e < 


له ولکتابه ورسله ا ا في الدنيا | والآحر: 


ك ر رور رے ۶ واف و رصاق م صو سے ر مر رو ق مرو > sS‏ 
جد قوما يمنون بالل هالوم ار يوادون من عاد آله ورسولهر ولو کافوا بام او 


ٍ 
a ET‏ مزر و چ 


ر ےج ب تر 3 EE‏ رر و 


ت 8 ۴ پس اون برویح مله ۰ 


. کے 2 


له واليوم اللآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 

أو عشيرتهنم # أي لا يوادون المخادين ولو كانوا من الأقربين ¥ ولو 

کانو! e‏ ر في أبي عبيدة » قتل باه یوم بدر # أو أبناءهم )4 نزلت هو 
تل ۰ اينه عبدالرحمن ا إحوانهم 4 5 في ماصع 


ٍ تله » ورین الإيمان ‏ في بصیرته 

: اا بروح منه 4 أي قواهم 3 ا جنات تجري من تخته ار کک فیا 
رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 لما سخطوا على الأقارب والعشاء 

عوضهم الله بالرضا عنهم » وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم الم 

١‏ أولئك حزب الله 4 أي هؤلاء حزب الله > أي عباد الله وأهل ا 


٦۰۸ 


ا a‏ 
وره ا ر لجسر 


وألا إن حزب الله هم المفلحون # تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والأخرة 
في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان وأنهم هم الخاسرون . 


عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال : أنزلت في بني 
التصي : رواه البخاري ومسلم 1 


س LIES‏ س ا صو وص 


O SAD ON >‏ 
له ویو خده # وهو العزيز 4 أي منیع الجناب ۾ الحكيم 4 في قدره وشرعه 


رم رت وم م وي رر وم وو < ت صر 7و gE‏ ا م مرم رو دو 
e‏ الذين كفروا من آهل آلکتلب من ا ا 2 أن ر جوا 
0 لار رور اش ر ر e‏ ا رج #4 ع 


ور 2 1 » مد ا 1 


هو الذي ا لين : کفروا ا ی بني النضیر » کان رسول الله 
ية لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهداً وغل ن 9 داي ولا يقاتلوه فنقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبينه » فأحل الله بهم بأسه الذي لا مرد له وأنزل عليهم قضاءه 
الذي لا يصد. فأجلاهم النبي ب وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها 
المسلمون وظنوا هم أنها ما نعتهم من بأس الله » فما أغنى عنهم من الله شيئا > وجاءهم 
من الله ما لم يكن ببالهم » وسيرهم رسول الله ية وأجلاهم من المدينة »> فكان منهم 
طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام » وهي أرض الحشر والنشر » ومنهم طائفة ذهبوا 
إلى خيبر » وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم » فكانوا يخربون ما في 


1۰۹ 


سور الجر 

بيوتهم من المنقولات التي يمكن آن تحمل معهم » ولهذا قال تعالى # یخربون بیوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار » أي تفكروا في عاقبة من خالف أمر 
الله » وخالف رسوله » وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما 
يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم . ل هو الذي أخرح الذين كفروا من أهل 
الكتاب » يعني بني النضير ‏ من ديارهم لأول الحشر 4 عن ابن عباس قال : من شك 
في آن أرضص المحشر ههنا يعني الشام فليقراً هذه الأية هو الذي أخرج الذين 
كفروا . . 4 قال لهم رسول الله ي : « اخحرجوا» قالوا : إلى أين ؟ قال : « إلى أرض 
المحشر » ف ما ظننتم أن يخرجوا ) أي في مدة حصاركم لهم وقصرها » وكانت ستة أيام 
مع شدة حصونهم ومنعتها » ولهذا قال تعالى ‏ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ) أي جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال » كما 
قال تعالى ل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من 
فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ‏ ط وقذف في قلوبهم الرعب ‏ أي الخوف 
والهلع » والجزع . وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة 
شهر صلوات الله وسلامه عليه . ل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 4 هو نقض ما 
استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وحملها على الإبل . قال مقاتل بن حیان : کان رسول الله 
ية يقاتلهم » فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال » وكان اليهود 
إذا علوا مكاناء أو غلبوا على درب أو دار نقبوا من أدبارها ودروبها » يقول تعالى 
# فاعتبروا يا أولي الأبصار # . 


۰ 
مر م و م ہے م را رم و ا وس رس رص ور رو 


ارا 2 ٤‏ 2 ر۶ و 

© ولوللا ان کتب آله عليم آلحلاء لعذہم فی آلدنیا وهم فیا لاحر عذاب آلتار 4 
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لحعذبهم في الدنيا 4 أي لولا أن كتب الله عليهم هذا 
روی ابن أ حاتم عن عروه بن الزبر قال : كانت وففة بني النضير › وهم طائمة من 
اليهود على رأس ستة أشهر من وقفة بدر » وكان منزلهم بناحية من المدينة » فحاصرهم 
رسول الله ية حتى نزلوا على الجلاء » وأن لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا 
الحلقة » وهي السلاح . فأجلاهم رسول الله م قبل الشام . وقوله تعالی # ولهم في 
الآخرة عذاب النار » أي حتم لازم لا بد منه . 


جر 
رر ق مرق رام 


1 مر ام سے #وتے رس عم ر ی م م / وو ت 
ذلك بانہم شاوا الله ورسولهر ومن ساق الله فن الله شدید اَلْعمّاب چه 
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ت a‏ 
یورہ ا لجس لجر 


ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » أي إنما فعل الله بهم ذلك » وسلط عليهم رسوله » 
وعباده المؤمنين » لأنهم خالفوا الله ورسوله » وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين 
في البشارة بمحمد عة » وهم يعرفون ذلك کما یعرفون أبناءهم ئم قال تعالی # ومن 
يشاق الله فإن الله شديد 
ےد م E‏ > سے 

: لغاسقين € اللين‎ LE 
نوع من التمر سوى العجوة ا . وذلك أن رسول الله َو لما حاصرهم‎ 
. أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإزهابا ۽ وإرعابا لقلوبهم‎ 


ج اة ای رہ م ارم کی ہن بی ولرک کک ابلا ساط رسلهر على 


ر مرم ار مص مر وو 


من ناء وآلله عل کل شیر وقدیر 4 

يقول تعالى مبينا ما الفيء وما صفته. وما حکمه > فالفيء كل ما أخذ من الكفار من غير 
قتال ولا إیجاف خیل ولا رکاب كأموال بني النضير هذه » فإنها مما لم يوجف المسلمون 
عليه بخيل ولا ركاب » أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة » بل نزل أولئك من 
الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله ية فأفاء الله على رسوله » ولهذا 
تصرف فيه كما يشاء فرده على المسلمين في وجود البر والمصالح في هذه الآأيات . فقال 
تعالى ل وما أفاء الله على رسوله منهم ‏ أي من بني النضير ل فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب يعني الابل # ولکن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ) 
أي هو قدير لا يغالب » ولا 3 بل هو القاهر لكل شيء . 


e 


e‏ ر رم رر وص ص م وعم 
QD‏ افا اء له لی رسولوء من أل الرى فل ورول ولزى الفرين واليتلمى وآلمسلكين 
م ا س وم و ت و رص ور و عم ر رو ا ا 

1 ایگایک درن الازباوری رما ٤اک‏ السرل فخلو ومانېلکر عنه انا 

ا إن اله شدید اعاب 4 ٠‏ 

# ما أفاء الله على رسوله من أهل القری ) أي جميع البلدان التي تفتح هکذا فحکمها 

حكم أموال بني النضير . ولهذا قال تعالى # فلله وللرسول ولذي القربى والیتامى 
- والمساكين وابن السبيل . .  .‏ فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه # كي لا يكون دولة 

بین الأغنياء منکم 4 أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء کا یبفی مأكلة تغلب عليها 
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و الجر 


ا فيها بمحض الشهوات والآراء > ولا يصرفون منه شيا إلى الفقراء 
وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ‏ أي مهما أمركم به فافعلوه » ومهما 
نهاکم عنه فاجتنبوه » فإنه إنما یأمر بخیر » وإنما ینهی عن شر . روى ابن أبي حاتم قال : 
جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة » أشي ء 
وجدته في کتاب الله تعالى » أو عن رسول الله َة ؟ قال : بلى شيء وجدته في کتاب الله 
وعن رسول الله ية قالت : والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه 
الذي تقول » قال : فما وجدت فيه # وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا که ؟ 
يى فل ى س ورن ا ن غ اا واا و ا 
قالت : فلعله في بعض أهلك > قال : فادخلي فانظري فدخلت فنظرت » ثم خرجت » 
ا ا اا ل ا وو ال e‏ ؟ ‏ وما أريد أن أخالفكم 
إلى ما أنهاكم عنه# . #واتقوا الله إن الله شديد العقاب# أي اتقوه في امتثال أوامره» وترك 
زواجره» فإنه شدید العقاب لمن عصاه» وخالف أمره وأباهء وارتکب ما عنه زج ونهاه. 
م و م ج روع ق م صو کر وام ص ور کر 

es‏ ففرا ءألمهلجرين ان انرجوأين دیرم مولي ببتغون فضلا من آله ورضو'نا 


مر 7ر ر ررر ا ەم سر ور 3 


وینصرون آله ورسوله۔ اتك هم الصددونَ 4 

یقول تعالی مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء فقال لظ للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا 4 أي خرجوا من ديارهم » 
وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه ل وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 4 
آي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم » وهؤلاء هم سادات المهاجرين . 


© الین تبوء و الدار والإعلن من لهم ۽ بون کک ولا يجدونَ فی صدور م اجه 


TS‏ سر صر اا و د وو س ص e‏ وھ ت 2 رم ۶ 7رود 
ماو 


o 


ويزرون عل انفسموم و لو کان روم خصاصة ومن یوق نڅ تسه د فأويك هم المقلحون 
ئم قال تعالى مادا للا نشار وا فضلهم وشرفهم وكرمهم 5 حسدهم » وإیثارهم 
مع الحاجة فقال تعالى ل والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم # أي سكنوا دار الهجرة 
من قبل المهاجرين » وامنوا قبل كثير منهم » قال عمر رضي الله عنه : وأوصي الخليفة 
بی بالمهاجرین الأولين أن یعرف لهم حقهم 1 و بحقظ لهم کرامتهم ¢ وأوصيه بالأنصار 
ا الذين تبوءوا الدار واللإيمان من قبل ¢ و 4 وأن يعقو عن مسيئهم . 
رواه البخاري + وقوله تعالی # يحبون من هاجر إليهم 4 أي من کرمهم ¢ وشرف أنفسهم 
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Ca 0‏ 
وره | لے لجر 


يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم . روى الإمام أحمد عن آنس قال : قال 
المهاجرون : يا رسول الله » ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل › ولا 
أحسن بذلا في كثير » لقد كفونا المؤنة » وأشركونا في المهنا > حتى لقد خشينا أن يذهبوا 
Yo : e‏ > ما أثنيتم عليهم » ودعوتهم الله لهم » وروى البخاري عن أنس 

قال : دعا النبي ية الأنصار أن ن يقطع لهم البحرين › قالوا : لاء إلا أن تقطع لاخواننا من 
المهاجرين مثلها » قال : « أما لا > فاصبروا حتی تلقوني › فإنه سيصيبكم أثرة » تفرد به 
البخاري من هذا الوجه . ( ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » أي ولا يجدون 

في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر 
والرتبة . قال الحسن البصري : ل حالة ) يعني حسداً ل مما أوتوا ‏ قال قتادة : فيما 
أعطي إخوا نهم » ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد عن نس قال : کنا 
جلوساً مع رسول الله َا فقال : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » فطلع رجل من 
الأنصار تنطف لحيته من وضوئه » قد علق نعليه بيده الشمال > فلما كان الغد قال رسول 
الله ب : « مثل ذلك » فطلع ذلك الرجل مثل المرة ة الأولى » فلما كان في اليوم الثالث 
قال رسول الله ية مثل مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل على مثل حالته الأولى » فلما قام 
رسول الله ب تبعه عبدالله بن عمروبن العاص فقال : إني لاحيت أبي فأقسمت أني لا 
أدحل عليه ثلاثاً > فإن رأيت .أن تؤملي إليك حتى تمضي فعلت » قال : نعم » قال 
أنس : فكان عبدالله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث » فلم يره يقوم من الليل 
شيا غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكبر » حتى يقوم لصلاة الفجر » قال 
عبدالله : غير أني لم أسمعه يقول إلا خير » فلما مضت الليالي الثلاث » وكدت أن 
أحتقر عمله قلت : يا عبدالله » لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة ولکن سمعت 
رسول الله َة يقول لك ثلاث مرات : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » فطلعت 
أنت الثلاث مرات » فأردت أن اوي إليك لأنظر ما عملك ؟ فأقتدي به فلم أرك تعمل كبير 
عمل » فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ية ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت » فلما وليت 
دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا» ولا 
أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه ‏ قال عبدالله : فهذه التي بلخت بك » وهي التي لا 
تطاق . ورواه النسائي في اليوم والليلة . وهذا إسناد جيد على شرط الصحيحين . 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ‏ يعني حاجة أي يقدمون المحاويج على 
حاجة أنفسهم » ويبدؤ ون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون 4 أي من سلم من الشح فقد أفلح ونجح . 


AY 


این جاو من عدم بشر ون ربا ارتا رم لإخواننا الین سبقونا با لین ولا جعل فى 
لی اموا راك دوف حم 4 
# والذين جاؤ وا من بعدهم . .. ¢ ھؤلاء هم القسم اا ا 
مال ايء « وهم المهاجرون ¢ نم الأنصارء د ثم التابعون لهم باحسان . اغلا أي 
ا وا . وما أحسن ما استنط الإمام مالك من هذه الأية أن الذي یسب الصحارة 
٠‏ ليس له في مال الفيء نصيب ٠‏ لعلم إنصافه يما مدح الله به هؤلام. 
م د او ولو ورم 2 
+ ا را ن افا ا لاونیم آلذين گفروام من اهل الکتلب لين ارج رجن 


سرس واو 7ص رو مر ورور رور ر ر 


معک ولا نطیع فیک أحدا آبدا و وإن ولتم لتنصرنکر وآله یمد إن لکذبون چ 
يخبر تعالى عن المنافقين كعبدالله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير 
يعدونهم النصر من أنفسهم » فقال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا . .  .‏ قال تعالى 
ل والله يشهد إنهم لكاذبون # أي لکاذبون فیما وعدهم به » إما لاز نهم قالوا لهم قولا ومن 
قا ا لا يقع منهم الذي قالوه . 


ڪوڪ م وع ور ررر و صاصم ور رو رم ررش و ررر ٤ر‏ ر 


ي لين رجو ا ا این تشرد لبولن درم لابنصرون 


ولهذا قال تعالى ل ولئن قوتلوا لاأ ينصرونهم ‏ أي لا يقاتلون معهم ‏ ولئن نصروهم 4 
أي قاتلوا 2 ليولن الأدبار لا ينصرون 4 وهذه بشارة مستقلة بنفسها . 


اوم 2 وک ور ر م اتو EOE‏ 4 


۾ لانم أشد رهب ة فى صدورم من 4 ذلك انم قوم لايفقهون 
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله كقوله 
تعالى # إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » ولهذا قال تعالى 
ذلك e‏ قوم لا يفقهون ‏ . 


e 
2 ور وار و« م‎ ٤ a رر وو رور‎ َ Zaf سم 7و‎ 


رور وو َ س ا 2 OIE‏ م ۶ 


ثم قال ال تعالی ول ` يقاتلونکم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ‏ يعني أنهم من 
جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الاسلام بالمبارزة والمقابلة » بل إما في 


16“ 


سو الجَشّر 


حصول » أو من وراء حدر محاصرین فيقاتلون للدفع عم صرورة . # بأسهم بينهم 
شدید ه أي عداوتهم BE‏ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتی 4 أي تراهم 
فتحسبهم مؤ تلفين »> وهم مختلفون غارة الاختلاف . قال إبراهيم اللخعي : : يعني أهل 


الكتاب والمنافقين . ل ذلك بأنهم 


ورو رر و ٤£‏ ور 


IES‏ ع 
e‏ نلم رب تانر وم 8 
قریش یوم SS‏ قینقاع وهذا القول أشبه 


بالصواب فان يهود بي قينقاع کان 


کر کے کے 


رسول الله ا قد أجلاهم قبل هذا . 


کر ر نے ا 


کل سین إذ نن انرک گر ى ری منك إن أحاف آله رب 


ل كمل الشيطان إذ قال للانسان اکر فا کي فال ان بريء منك يعني مثل هؤلاء 
اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين وقول المنافقين لهم لن قوتلتم 
لننصرنكم» ثم لما حقن الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم 
للهلكة » مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان - والعياذ بالله - الكفر » فإذا دخل 
فاا ر وف وال اي أخحاف الله رب العالمين # . 


سر س بے E‏ م 


2 فکان علقبتهما انہْمّانی آلتار ت 


ج 
سے رص ےن ت م 
للد فی وذالك َ٣ا‏ آلظللمين 4 


فكان عاقبتهما أنهما في لار خالدين فيها 4 أي فكان عاقبة الآمر بالكفر » والفاعل له › 


ق عر ر چ کے و م وو ت ےت م و 


و خا ا ای ج کل فا 


ر ّ کے اص 


® يما ارين ءامنو توأ اله ولتنظر نفس م دشت لکد انقو الله إن الله 


s2‏ م 
e.‏ 


ل 


روى الإمام أحمد عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : كنا عند رسول الله َة في صدر 
النهار » قال : فجاءه قوم حفاة عراة محتالي النمار » أو العباء » متقلدي السيوف » ءامتهم 
من مضر» بل كلهم من مضر فتغير وجه رسول الله ية لما رأى ما بهم من الفاقة ‏ 
قال : فدخحل > ثم حرج » فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة > فصلى » ثم خحطب فقال :}یا 
أيها الناس اتقوا ربكم اا و و ا 
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e‏ ء 
سور | سے 


اواد واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 4 وقرأً لإ يا أيها 
الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 4 
تصدق رجل من دیناره » من درهمه ) من وبه » من صاع بره » من صاع تمره » حتی 
قال : ولو بشق تمرة » قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها » بل قد 
عجزت » ثم تتابع الناس » حتی رأیت کومین من طعام وثیاب » حتی رأیت رسول الله عة 
يتهلل وجهه كأنه مذهبة » فقال رسول الله َة « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص | من أوزارهم شيء » انفرد 
بإخراجه مسلم . فقوله تعالى ۾ يا أيها الذين امنوا ات تقوا الله 4 أمر بتقواه » وهو يشمل فعل 
ما مر به » وترك ما عنه زجر ل ولتنظر نفس ما قدمت لغد ‏ أي حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا » وانظروا مادا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة يوم معادکم وعرضکم على 
ربكم فل واتقوا الله تأكيد ثان ط إن الله خبير بما تعملون ‏ أي اعلموا أنه عالم بجميع 
أعمالكم وأحوالكم » لا تخفى عليه منكم خافية › ولا يغیب عنه من أموركم جلیل ولا 
ری 2ر ووا ر ر و ٤‏ ورو ەس ے 
TT e‏ 
لمصالح أنفسكم a E O FE‏ 


سے ےو اص و و وور سے 3 م 


©+ لاستوۍ اتب لار اتب اة اتب اة ةه آلفازون 4 
# لا يستوي أصحاب لاحك الجنة 4# أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حکم الله 
تعالى يوم القيامة # أصحاب الجنة هم الفائزون 4 أي الناجون المسلمون من عذاب الله 


رو 
ردو کوس رت ےو ص م OT TT:‏ ج دس ر صو ام 
۰ لواتزلتا هدا قران عل جب لرایتهر خاشعا متصذع من خشية ن ا ويلك الامل نضربہا 


رم ےر ومرس ےق م 


نگ 4 


تعالی معظما لأمر القران» وا علو قدره» وأنه ينبغځي أن تحشع له القلوب» وتتصد ع 


a 


Car 0‏ 
سور ا سے لجر 


عند سماعه لما فيه من الوعد الحق ١‏ والوعيد الأكيد « لو أنزلنا هذا القران على جبل 
لرأيته حاشعا متصدعاً من خشية الله أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا 
القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل » فكيف يليق بكم أيها البشر أن 
لا تلين قلوبكم » وتخشع وتتصدع من حشية الله » وقد فهمتم عن أمر الله وتدبرتم كتابه », 
ولهذا قال تعالى ل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ‏ وقد ثبت في الحديث 
المتواتر أن رسول الله كَل لما علا الرة وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من 
جذوع المسجد» فلما وضع المنبر أول ما وضع » وجاء النبي َي ليخطب فجاوز الجذع 
إلى نحو المنبر فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكت لما كان 
يسمع من الذكر والوحي عنده . ففي بعض روایات هذا الحديث قال الحسن البصري : 
فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله َيه من الجذع . وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت 
الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشیته فکیف بكم وقد 
ع و 
E N‏ 
©+ هوآلته لدی لا لله إلاهر عللم آلغيب وآلشملدة هو آلر من ارح 4 
ل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة » أخبر تعالى أنه لا إله إلا هوء فلا 
رب غيره » ولا إله للوجود سواه » وکل ما يعبد من دونه فباطل » وأنه عالم الغيب 
والشهادة » أي بعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير وصغير وكبير حتى الذر في الظلمات « هو 
الرحمن الرحيم ‏ والمراد أنه ذو الرحبة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات » فهو رحمن 
الدنيا والأخرة ورحيمهما . 


ا 
ww‏ 


ع 


هو آله آلدى لا إله إلا هوالملك القدوس السلم المومن المهيمن العزيز للبار المكر 
سبحان آله تما یرکون ه 
ط هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 4 أي المالك لجميع الأشياء » المتصرف فيها بلا 
ممانعة ولا مدافعة ل القدوس ¢ أي الطاهر » تقدسه الملائكة الكرام ل السلام # أي من 
جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله # المؤمن 4 أي أمن خلقه من أن 
يظلمهم ‏ المهيمن 4 الشاهد على خلقه بأعمالهم » بمعنى هو رقيب عليهم ‏ العزيز 4 
أي الذي قد عز كل شيء فقهره » وغلب كل الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته 
وكبريائه » ولهذا قال # الجبار المتكبر ‏ أي الذي لا تليق الجبرية إلالهء ولا التكبر إلا 


1۷ 


ا د 
حورد ا ت لجر 


لعظمته وفي الصحيح « العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداأً منهما عذبته » 
# سبحان الله عما یشرکون چ ۰ 


صل ج 
2 رر ورم ے2 مر » 1 لزم س 3 رر ص » 1 مرم 


ر ڪر رور و ولد اوا 2 صل 
9 # هوالله الحللق آلبارئ المصور له آلاسماء لجسن سبح له ماف آلسملوات والارض وهو 
عرزا کم )4 
ل هو الله الخالق البارىء المصور # أي الخلق والتقدير » والبرء هو القرى » وهو 
التنفيذ » وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود › ول ل م فر ا و یقدر على تنفیذه 
وإيجاده سوى الله عز وجل # الخالق البارىء المصور # أي الذي إذا أراد شیا قال له کن 
فيكون على الصفة التي يريد» والصورة التي يختار» كقوله تعالى «في أي صورة ما شاء 
ركبك 4 ولهذا قال  :‏ المصور 4 آي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي 
يريدها . وقوله تعالى ‏ له الأسماء الحسنى 4 وفي الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله 
ل ا و و ا ف و ا 
الجنة » وهو وتر يحب الوتر » ورواه الترمذي وابن ماجه » وزاد بعد قوله « وهو يحب 
الوتر » واللفظ للترمذي «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن . الرحيم » الملك › 
القدوس » السلام »> المؤمن » المهيمن » العزيز» الجبار» المتكبر » الخالق › 
البارىء » المصور » الغفار » القهار » الوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم » القابض › 
الباسط » الخافض » الرافع» المعز» المذل » السميع » البصير » الحكم » العدل » 
اللطيف » الخبير » الحليم » العظيم » الغفور » الشكور » العلي » الكبير » الحفيظ › 
المقيت » الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع » الحكيم » 
الوكود. المخد الاعت ع ”الشهد > الحق » الوكيل » القوي » المتين » الولي › 
الحميد » المحصي» المبدىء » المعيد » المحيي » المميت » الحي .» القيوم › 
الواجد » الماجد. الواحد » الصمد » القادر » المقتدر » المقدم » المؤخر» الأول »› 
الآاخحر » الظاهر » الباطن » الوالي » المتعالي » البر» التواب » المنتقم » العفوء 
الرؤ وف » مالك الملك » ذو الجلال والاكرام » المقسط » الجامع » الغني » المغني › 
المعطي » المانع »> الضار» النافع » النور» الهادي » البديع » الباقي » الوارث › 
الرشيد » الصبور . # يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز # أي فلا يرام جنابه 
۾ الحكيم 4 في شرعه وقدره . روی الإمام أحمد عن النبي ميو قال : « من قال حين 
يصبح ثلاث مرات . أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم » ثم قرا ثلاث ايات من اخر 


11۸ 


E‏ سے ج 
۰ 
ر : جه 


لے ے1 


اليوم مات شهيدأ » ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة » ورواه الترمذي . 


ا کک مہ 
0 ا 
سرد ر ہے 2 3 )7 


la»‏ ین ا لا تخد واعدوی وعد واولا اء تلف إلبم بالمودة e‏ ماج 


رر ر سے ص ۶2> و 


ج۷ سر صو سے 0او سے ٤E‏ چ س و ل و سم سے ٤و‏ و رر وول زو تو 


و رھام رای تانز ارت کے e‏ و 


سیل 


ET‏ ضر اة وره gE mE‏ وذلك أن حاطبا 
هذا کان رجلا من المهاجرين » وكان ملْ أهل بدر أيضاً » وكان له بمكة أولاد ومال » ولم 
يكن من قريش أنفسهم » بل كان حليفا لعثمان » فلما عزم رسول الله على فتح مكة لى 

نقض أهلها العهد فأمر النبي ب المسسلمين بالتجهيز لغزوهم › وقال اللھم عم عليهہ 
خبرنا » فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما 
عزم عليه رسول الله ية من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا » فأطلع الله تعالى على ذلك 
رسوله ية استجابة لدعائه فبعث في آثر المرأة فأخحذ الكتاب منها . وهذا بين في هذا 
الحديث المتفق على صحته . # يخرجون الرسول وإياكم 4 هذا مع ما قبله من التهييج 
على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم ا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم لما هم 
عليهم من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده طط أن تؤمنوا بالله ربكم 4 أي لم يكن لهم 
عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين ل إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء 
مرضاتي € أي إن كنم كذلك فلا تتخذوهم آولياء وقد أخرجوكم من دياركم کم وأموالکم حنقا 
عليكم وسخطاً لدينكم ل تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما 7 أي 
تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر # ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
لسبيل ‏ . 


1۹ 


E 2 
3 


و 
صر رااشسے ےو 


مرو رو ر ra” ~e‏ رو ار ےم و او او راو 2او ص رر وص وس و ر 


e ن بعقفو یکونوا لک أعد آ٤ ۶ وييسطوا لیک ايديم والستهم بالسوووودوا‎ | #D 
۰ إن يثقفوکم يکونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء » أي‎ 3 
e عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونکم به بالمقال والفعال ل ودوا لو‎ 
لكم كامنة وظاهرة » فكيف توالون‎ i ويحرصون على انال ا فهم‎ 
| هؤ لاء ؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضا‎ 


سے ب ب ا و او( و ےر I‏ ووو س س و و رر را س رور مص € 


8 لن تنمعک ارحامک ولا اود کر يوم آلقيلمة يفصل بينكر وآلله یما تعملون بصیر 
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم لاب ر رة اا رن ص ى 
ig Gh O E E GEN‏ 
E E PRE U CP E ES‏ 
أنس أن رجلا قال : يا رسول الله » أين أبي ؟ قال : « في النار» فلما قفى دعاه فقال : 
« ان ا وأباك في النار » ورواه مسلم وأبو داود : 


سوس صو م واوق م حم 2 و 


قد انت لک اسو حسته فإ برهم وآلین معه إذ د الوا لقومهم ار ءۇأمنكر وم تعبدون 


سے ر روس ارو سام رورم ارومس ا ورور م 2 re‏ ارت بے روص صو 


من دون الله کفرنا بک وبدا يننا وببتك العد وة والبغضاء ۶ ابداحی منوا أ بلله وحدهج إلا قول 


۶ ےج سے وسو س تمم راو ار اص ر کس صن س ص اوس س ن م اوس س و ص 


م لأبيه لاستغفرن أك وما املك لكمن أله من شىوربناعليك وکنا وإليك انبا وإليك 


يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري 
منهم ل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ‏ أي وأتباعه الذين أمنوا به 
ل إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم 4 أي تبرأنا منكم ظ ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم أي بدينكم وطريقكم ‏ وبدا يننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدأ ‏ يعني وقد 
شرعت العداوة والبغخضاء من الأن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأً منكم 
ونبغخضكم $ حتى تؤمنوا بالله وحده ‏ أي إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له » 
وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد . وقوله تعالى ظ إلا قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك € أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم 
لأبيه » فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » وذلك أن 
بعض المؤمنين كانوا يدعون لأبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن 


11۰ 


سورة | مه 


إبراهيم كان يستغفر لأبيه فأنزل الله عز وجل لظ ما كان للنبي والذين امنوا أن يستخفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأً منه إن إبراهيم 
لأواه حليم ) أي ليس لكم في ذلك أسوة أي في الاستغفار للمشركين ‏ ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير# أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا آمورنا إليك 
وفوضناها إليك . وإليك المصير› آي المعاد في الدار الأخرة . 
© ربا لاجعلا فة ذبن كرو افر ارا َك أت آلعر راک 4 
و را تجداتا فة الذي رر ما ل يا بأيديهم » ولا بعذاب من عندك › 
فیقولوا لو کان هؤلاء على حت ما أصابهم هذا . طإواغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز 
الحكيم 4 أي واستر ذنوبنا عن غيرك » واعف عنها فيما بيننا وبينك ‏ إنك أنت العزيز 4 
أي الذي لا يضام من لاذ بجنابك ‌ الحكيم 4% في أقوالك وشرعك وقدرك . 


© مد کن کر فہم اة نن ES‏ ار ومن سول فان آله هو 
لی اميد ¢ 


ل لقد کان لکم فیھم ایو ا ی ن راقرا الآخر ‏ وهذا تأكيد لما تقدم . 


وقوله ۾ لمن كان يرجو الله واليوم 

# ومن يتول ‏ أي عما أمر الله به ۾ 
ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني 
لا تنبغي إلا له » ليس له كفء› 


الآخر ‏ تهييج إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد . 
فإن الله هو الغني الحميد ) كقوله ل إن تكفروا أنتم 
حميد € الغني الذي قد كمل في غناه » هذه صفته 


والحميد المستحمد إلى خلقه » أي هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله » لا إله غيره ولا 


س د و 


رب سواه 
رر رور وم او موص ا سر رو 7 ا رر رر رر ور وو 


+#D‏ عسی الله ن بجع پیک وبين الین دتم منم مودة وآلله قدرر ر واه شمو 
يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين [ عسى الله أن يجعل بينكم 
وبين الذين عاديتم 0 مودة 4 أي | محبة بعد البخضة » ومودة بعد النفرة » وألفة بعد 
الفرقة # والله قدير » أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة » والمتباينة › 
والمختلفة » فيو لف بين القلوب َا العداوة والقساوة » فتصبح مجتمعة متفقة # والله 
غفور رحيم 4 أي يغفر للكافرين کفرهم إذا تابوا منه » وأنابوا إلى ربهم » وأسلموا له » 
وهو الغفور الرحيم بكل من تاب 


إليه من أي ذنب . 
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PA o 
gp مور ا رک‎ 


مرو 7رر وار رص رر ر سے رم٤‏ رمرم ۶< رو اسم 


فلا یکا عي الین ر بیو ف آلدين وار حرجو من دير أن تبروهم وتقسطوا 


تم انيت 4 

ل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم » ولم 
يظاهروا » أي يعاونوا على إخراجكم » أي لا ينهاكم عن الاحسان إلى الكفرة الذين لا 
يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم # أن تبروهم # أي تحسنوا إليهم # وتقسطوا 

إليهم # أي تعدلوا # إن الله يحب المقسطين # روى الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي 
بكر قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا » فأتيت النبي ب فقلت : 
يا رسول الله » إن امي قدمت وهي راغبة » أفأصلها ؟ قال : « نعم » صلي أمك » 
أحرجاه . روى الإمام أحمد : قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب 
وقرظ وسمن » وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها » فسألت عائشة 
النبي ية فأنزل الله تعالى ل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين . .  .‏ فأمرها 
ن تقبل هديتها » وأن تدخلها بيتها . # إن الله يحب المقسطين 4 في الحديث الصحيح 
المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش » الذين يعدلون في حكمهم وأ أليهم وما 


:الوا » . 


راوص 


لا نک آله نان تلو ئى آلدينِ ن وانر جوم م من وظلهروا عل إتراجك أن 


ا رص مرم ت و ەم 


ولوهم ومن يتوم فاوللٍك تن هم آلظلمون چ 

إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
خراجكم أن تولوهم 4 أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة » 
فقاتلوكم وأخرجوكم » وعاونوا على إخراجكم » ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم » 
ویأمركم بمعاداتهم » ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال ل ومن يتولهم فأولئك هم 


الظالمون % . 
تا اين ۶امنوا أ إذا جا ال ملت مهلجرات er‏ آله 3 باون فن 
IEEE n‏ ر 


و مم ارم م ررر رر سے روو وإ TF‏ مرم و رور م 
e e e E‏ بعصے ا لکوافر وسعاوا ا 
مرو r‏ و و ےل م $ 


\ 1 


0 ا 
سور ضسر ل ١‏ 3 


کا ر e‏ کم ت ته ن اي سم فرع اعرا 
عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله ية فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد 
ينه وبين المشركين في النساء خحاصة » فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين » وأنزل الله آية 
الامتحان » وقد سئل ابن عباس : كيف كان امتحان رسول الله بي النساء ؟ قال : كان 
يمتحنهن : بالله ما حرجت من بغض زوج » وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض › 
وبالله ما حرجت التماس دنيا » وبال ما چ إلا ا لله ولرسوله . وقیل : کان 
امتحانهن أن يشهدن أن لا إِلّه إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله . ظ فامتحنوهن ) 
ا ا ا ا و ف عل و ر ا ارغ 
ولم يؤمن فارجعوهن ل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار # فيه دلالة على 
أن لإيمان يمكن الاطلاع عليه يقياً إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن & هذه الآية 
ھی الى حرمت المسلمات على المشركين » وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج 
المشرك المؤمنة . ل وأتوهم ما أنفقوا # يعني أزواج المهاجرات من المشركين » ادفعوا 
إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة ل ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن 
أجورهن ) يعني إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانکحوهن » أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء 
العدة والولي A O O E DE‏ عز وجل على عباده 
المؤمنين نكاح المشركات › والاستمرار معهن ‏ واسالوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ‏ أي 
وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن . وليطالبوا بما أنفقوا 
على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى اا ۾ ذلكم حکم الله يحكم بینکم 4 أي في 
الصلح واستئناء النساء منه » والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه ل والله عليم 
ا ا ا 


° 


ا E OE.‏ رم r‏ لے ساسا وروص سے سے ج ٤‏ رر سو HI‏ 
i $®‏ نارگ ترتع فڪاتوا اين ذهبت ازو جهم مشل ما انفقوا 
رو ر 


واتقوأاله آلدۍ انتم , به مۇمنون 4 
۾ وان فاتکم شيء من من أزواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت آزواجهم مثل ما 
أنفقوا هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم امرأة » ولم يدفعوا إلى زوجها 
شيئا » فإذا جاءت منهم امرأة لا د إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم 


وس ورک م 


5 يكايما ألنى إداجاء المؤمتدت ت يبيتك ت علج آن لا شرن ۲ م باه شیا ولا رفن ولا بزنین ولا 


وروص کو رارے رر مچ ب اوم روص راق موص و sl‏ صصص و 


IRONS‏ بين آيديهن وارجلهن ولا يعصيتك ف مروف 
رص و( درن مو و رم ر 2 ور ے2 


rE E‏ إن الله فور رحم چ 

e‏ ئشة أن رسول الله ية كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه 
الآية ‏ يا آيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك .  .‏ قالت عائشة : فمن أقر بهذا 
Se E o sS‏ 
يد امرأة في المبايعة » ما يبايعهن إلا بقوله « قد بايعتك على ذلك » . هذا لفظ البخاري . 
أي من جاءك منهن يبايعنك على هذه الشروط فبايعها على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا 
يسرقن أموال الناس الأجانب . فإما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله 
بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها » وإن كان من غير علم عملا بحديث هند بنت عتبة 
نها قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني 
SSE UELE AUR‏ 
« خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك » أخرجاه في الصحيحين . وقوله تعالى 
ولا يزنين 4 كقوله تعالى ‏ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ‏ ل ولا يقتلن 
أولادهن 4 وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية 
الاملاق » ويعم قتله » وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لثلا 
تحبل » إما لخرض فاسد » أو ما أشبهه ظ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 4 
أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم ظ ولا يعصينك في معروف 4 فيما أمرتهن به من 
معروف » ونهیتهن عنه من منکر . 


e a‏ زرو و ر م ر وص سے ص سے ص 22ے م 


9 ياعا ان ۶امنوا ل واوا توا قرب اھ یم قد بوا رن آ9 یرو کا پس الافارون 
صب الفبور ‏ 
ينهي تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في اخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها فقال 
تعالى # يا أيها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ¢ يعني اليهود والنصارى وسائر 
الكفار ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والابعاد ء فكيف توالونهم 
وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء > وقد يسوا من الآخرة » أي من ثواب الآخرة ونعيمها في 
حكم الله عز وجل . وقوله تعالى # كما يئس الكفار من أصحاب القبور ‏ فيه قولان 


14 


ا سا وڳ 
وره e‏ ر 


أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك 


لأنهم لا يعتقدون بعثا» وا ورا 


فقد انقطع رجاؤ هم منهم فيما يعتقدونه » والثاني 


يعني من مات من الذين كفروا فقد يشي الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم » أو 


يبعثهم الله عز وجل . 


روی الامام أحمد عن عبدالله بن سلام 
افا له د د 


اص 2 


قال : تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله ية فيسأله أي 
فأرسل رسول الله ية إلينا رجا فجمعنا فقرأً علينا هذه 
السورة » يعني سورة الصف كلها .. 


غ e‏ > 1 لاز روس ا و« د مغ وت ص ر و 


از رسع وا 


تقون مالا فون ې ې 


# يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 إنكار على من يعد وعدا » أو يقول قولاً لا 
یفی به » وقد اشتدل بهذه الأية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء 
بالوعد مطلقاً سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا » واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في 


الصحيحين أن رسول الله اا قال « اية 
وإدا ائتمن خان ». 


سے ام روک 


عرد 4 


كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 روی الامام أحمد وأبو داود عن عبدالله بن 
عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول الله ية ونا صبي » فذهبت لأخرج لألعب » فقالت 
أمي : يا عبدالله » تعال أعطك » فقال لها رسول الله ب « وما أردت أن تعطيه ؟ » 
قالت : تمرأ» فقال : «أما إنك لو للم تفعلي كتبت عليك كذبة » وذهب الامام مالك 


10 


Ve pes 
ا ا لصب‎ 


رحمه الله إلى آنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به » كما لو قال لغيره : 
a e E E E a‏ 
حق آدمي » وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقاً وحملوا الآية على انها نزلت حين 
تمنوا فريضة الجهاد عليهم » فلما فرض نكل عنه بعضهم . قال المؤمنون : لو نعلم أحب 
الأعمال إلى الله لعملنا به فدلهم الله على أحب الأعمال إليه فقال : 
کے ٤ے‏ او ور ےرےو وو 

إن آله بحب لذن لون فی سبیلهء ء صما کا نهم بین صوص ) 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً 4 فبين لهم فابتلوا يوم أحد بذلك فولوا عن 
النبي ية مدبرين فنزلت هذه الأية » وقال : أحبكم إلي من قاتل في سبيلي . روى الامام 
اسك أن رسول الله كو قال : «ثلاثة يضحك الله إليهم : الرجل يقوم من الليل » 
والقوم ادا و للصادة 6 والقوم إدا ا للقتال (( ورواأه ابن ماحه # كأنهم بنیان 
مرصوص ‏ أي ملتصق بعضه ببعض » مثبت لا يزول . 


م وع 3 مو ر وم رص ور اس r‏ مرچ اص ص 
© فو وذ قال موس لِقویوء بلقوم ار تؤذونی وقد ا فلا زاغواًا زاغ 


رزو رر رمس رو 


الله فلوم والله لاہدی اموم ۾ مسقن ه 

بقول تعالی‌مخبرا عن عبده ورسوله وکلیمه موسی بن عمران عليه السلام آنه قال لقومهط لم 
تؤ دونني وقد تعلمون ات رسول الله إليكم ٭ أي لہ توصلون الأذى إلي 1 وأنتم تعلمون 
صدقي فيما جئتكم به من الرسالة » وفي هذا تسلية لرسول الله ية فيما أصابه من الكفار 
من قومه وغیرهم » وأمر له بالصبر > ولهذا قال « رحمة الله على موسى : لقد أوذي باکر 
من هذا فصبر » وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي باة. أو يوصلوا إليه أذى » كما قال 
تعالی يا ايها الذين اا 5 تکونوا کالذین اذوا موسی فبراه الله مما قالوا وکان عند الله 
وجيهاً » وقوله تعالى ل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع 
علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى . وأمسكها الشك والحيرة والخذلان ۾ والله لا 

E 0‏ وص ص ا 
ومبشرا برسول ا Cenge‏ 
۾ وإذ قال عیسی ابن مريم يا بني اسرائيل . . . 4 يعني التوراة قد بشرت بي ٠‏ وأنا 


1۲٦ 


سره الصف 


مصداق ما أخبرت عنه » وأنا مہشر بمن 


بعدي > وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي 
بني اسرائيل » وقد اقام في مل بني اسرائيل 


مبشرا محمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي 5 رسالة بعده ولا نبوة $ فلما 
جاءهم بالبينات ‏ أي فلما جاءهم أحمد » أي المبشر به في الأعصار المتقادمة المنوه 


بذکره هذ 


ان نرملا انگیب زمري 


تعالی ۾ 


في القرون السالفة » قال و 


: # هذا سحر مبين # . 


ےا رر و ص 


اتک لادی القوم اظارین) 


حد أظلم ممن يفتري الكذب على الله 4 ويجعل ل أنداداً e,‏ وهر یذدعی إلى 
والاخلاص » ولهذا قال مالي بط والله لا يهدي القوم الظالمين 4 . 


ر ر ر 2 


$ يدون ليطفعوا 
رار رر ے رې کرو ار ص 


رسولهر ادى ودين احق ليظهره ٥‏ على الد 
# يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم 4 
ذلك کمثل من يريد أن يطفىء شعاع | 


ا 4 بأفوهه ا 


صر و ت ا 


٣‏ نورهء ولو e‏ هوالدۍ ارسل 


ر صر بے سے ص 


اي e‏ أن 5 الحق بالباطل ومثلهم في 
لشمس بفيه > وكما أن هذا مستحيل كذلك ذاك 


مستحیل › ولهذا قال تعالی # والله متم نوره ولو كره الكافرون# .# هو الذي أرسلل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الین کله ولو کره المشركون 4 . 


م ٤2م‏ 


© با انين منوا مل أدلكر على تجلرة 
ل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 


سن وه رار 


ة نجي من عدب الب 


ة تنجيكم من عذاب اليم # ثم فسر هذه التجارة 


ا ا ا فقال تعالى : 


م ل م 


3o» 


و 
ل 


کن لر 


و الله ورسولهء وتجلهدون ف پیل اق بامو 


1 م ۶2م سے وار س 


ا إن 


>۶7 <٤ 


% تۇمنون باللّه ورسوله وتجاهدون في لیل الله بأموالكم وأنفسكم ذلکم خیر لکم ا 
و أي من تجارة الدنياء والكد لها » والتصدي لها وحدها. 


مرو وم وار وراو واو ص 


#D‏ بغفرلکر ذنوبکر ویدخلکر جنلت 


تمرز الیل 


بجی من کا اندر ومسنكن طبه فى نت 


€ 
ت عدن ذا لك 
و ت 


و ٤وس‏ ا صصص 


وره الك 


يغفر لكم ذنوبكم ‏ أي إن فعلتم ما أمرتكم به » ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات › 
وأدخلتكم الحنات » والمساكن الطيبات والدرحات العاليات › ولهذا قال تعالی 
۾ ویدخلکم جنات نجري من تحتها الأنهار ومساکن طيدة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم 4 . 

وص ر مم دل ساو رول ”0 مرس رورو 


و واحری تحبونہا نصرمنآلله وفتح قريب ETE‏ 
ل وأخرى تحبونها ‏ أي وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها » وهي # نصر من الله وفتح 
قريب # أي إذا قاتلتم في سبیله » ونصرتم دینه تكفل الله بنصركم » قال تعالى # يا أيها 
الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 4 وقال تعالى # ولينصرن الله من 
ينصره ‏ وقوله تعالى ‏ وفتح قريب أي عاجل . فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول 
بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله » ونصر الله ودينه > ولهذا قال تعالى # وبشر 
المؤمنين 4 . 

© ا بايا ادن منوا E‏ ال عیسی آبن مر | حواروشن مر من انصارۍ إل ل َال 


ورس 2ے ورم سے ری ص وص سے ص موص 


e‏ فڪامنت طايفة من بى إسرء ا فایدنا اين منوا عل 


» > سار 5 


عدۆهم فاصبحوا ظلهرين چ 

يقول تعالی اا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم 
وأنفسهم وأموالهم » وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى بن مريم 
حين قال  :‏ من أنصاري إلى الله أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل ؟ ل قال 
الحواريون ‏ وهم أتباع عيسى عليه السلام # نحن أنصار الله » أي نحن أنصارك على ما 
اا به وموازروك على ذلك » ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في 
الإإسرائيليين واليونانيين » وهكذا كان رسول الله ييل يقول في أيام الحج : « من رجل 
يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي » فإن قريشا قد منعونى ي أن أبلغ رسالة ربي » حتى قيض الله 
له عز وجل الأوس والخزرج من أهل المدينة » فبايعوه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من 
الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم » فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفواله بما 
عاهدوا الله عليه » ولهذا سماهم الله الأنصار وصار ذلك علما عليهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم . ل فامنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة » أي لما بلغ عيسى بن مريم 
عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين اهتدت طائفة من 


1۸ 


ا 
8O‏ 


8 


بني اسرائیل یما جاءهم ده » ولت 


طائفة » فخرجت عما جاءهم به » وجحدوا نہوته » 


ورموه و وأمه بالعظائم » وهم اليهود › عليهم لعائن الله المتتابعة ا وم القيامة › وغلت فيه 
طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه a‏ فرقاً وشیعا »> فمن قائل 
متهم 2 انه ابن الله » وقائل : : انه ثالث ثلا E‏ وروح ا »> ومن و 


إنه الله . تعالى الله عن ذلك کله . فأ 


ا 
ا ۹ 


من عاداهم من فرف النصارى اتسر و أي عليهم › وذلك بىعثة محمد 


5 و 


1 5 


عن ابن عباس وآبي هريرة رضي الله 


وة اة 


منهما أن رسول الله ب كان يقرأ في صلاة الجمعة 


بسورة الحمعة والمنافقين رواه مسلم في صح حه . 


» 
0 
سے 


س ل هماىالسملوات وماآلارّض 


رارم 


تاشر اتکی 4% 


يخبر تعالى أ مخ لماي ارات ونا ف الارن أي فن ج الخارتات 


ناطقها وحامدها ۾ الملك القدوس ¢ 
بحکمه » وهو المقدس › أي و 


لحکیم) . 


أي هو مالك السموات والأرض ‏ المتصرف فيهما 
ن النقائص الموصوف بصفات الكمال ۾ العرير 


»9 ص سے اص 


© هرای بعت i E e‏ اوه وگیم وم ا كدب انیا 


رو ا م 


و إن کانوآمن قبل صلل مین ) 


۾ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم 4 الأميون هم العرب » وتخصيص الأميين بالذكر 
لا ينفي من عداهم » ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثر . وذلك أن العرب كانوا قديما 


1۲4 


سور اتةه 

متمسکین دين إبراهيم ال عليه السلام فا وغیروه وقلبوه وخالفوه 1 واستبدلوا 
بالتوحيد شرکا “ وباليقين شکا ¢ وابتدعوا أشياء لم يأُذن بها الله » وكذلك هل الكتاب فل 
4 که وحرفوه اغا واولوها | فبعت الله ب صلوات الله e‏ عليه 
u E‏ رال إلى ما يقربهم إلى ل ¢ 6 الله عنهم ¢ عما 
الأصول والفروع › وجمع له تعالى » وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله › 
وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين ولا يعطيه أحداً من الآخرين . فصلوات الله وسلامه 


ص و مر l2‏ و ام لَعَر 2 


واس ا بهم وهو 0 ا البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال E E Aba‏ 
ف 8 لله کیل بده عل سلمان الفارسي ثم قال ۾ لو کان الإيمان ك لاله 
رجال « أو رجل من هؤ لاء ) ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ا حاتم وابن جریر › 
وقیل : هم الأعاجم » وكل من صدق النبي َي وغير العرب . ل وهو العزيز الحكيم 4 
أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره . 
Cn‏ ذلك فضلالله, بۇتيە کا TEI‏ لَفْضلٍآلعظے 4 


ل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » يعنى ما أعطاه محمد له من 
النبوة العظيمة » وما خحص به أمته من بعثته يللا . 


می و ےو ر سر سے سے وم EI‏ وم ر 


2 مل الذين ملوأ الشورية تم لر جلها كل امار مل ا 


ق وال لا دی آلْمو موم آلظداہين 4 
يقول تعالی اما لليهرد الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها « نم لم يعملوا بها « مثلهم 
في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيها » فهو 


مل 


۳۰ 


وة اة 
ور گور 


يحملها حملا حسياً > ولا يدري ما عليه » وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه 


حفظوه لفظا › ولم يتفهموه ولا عملوا 


حالا من الحمير لأن الحمار لا فهم 
القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا 


بمقتضاه » بل أولوه وحرفوه » وبدلوه » فهم أسوأً 
له »> وھؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ل بئس مثل 


عباس قال : قال رسول الله ئة « من تكلم يوم الجمعة » والامام يخطب فهو كمثل الحمار 
يحمل أسفارا » والذي يقول انصت ليس له جمعة» . 


رو »> سے صر صر کے کر کچ ص 


تايا اين هادوآ إن زعم ع e‏ لله من دون آلناس فتمنوا آلموت | نکم 


و یا أيها ا هادوا إن رعمتم اکم أولياء لله من دول ا فتمنوا الموت |( کنتم 
صادقين #٭ أي إن کنتم تزعموں نکم على هدی » وأن ا وأصحابه على ضلالة 
فادعوا بالموت على الضال من القثتين إن كنتم صادقين أي فيما تزعمونه . 


رم صصص اور ررم ر 22د ٤و ٤‏ رارم ر 
9 ا ولا یتمنوتهح بدا ا قدمت آیدي واه عم رین € 
ولا یتمنونه أبدا بما قدمت 2 أي بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور 
ط والله عليم بالظالمين 4 ) 


ر ور رر 


®$ فل إن نموت الى ترون مه له فر ثم تردون إل عللم آلغيب والقملدة فينبة ا كنع 


رو م 
e‏ . 


ل 
ل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه 


ر وور م ےرم ار ےا ل م 


ا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 


بما كنتم تعملون 4 كقوله تعالى في سورة النساء ل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم 


في بروج مشيدة % . 


اراس روص ا ص وم 2 Jz‏ 


اکر اء إدّانودی E‏ فاسعوالل د کر الله E‏ ذالکر خیر 


9 سے و رر 


کر إن کنتم تعلمو تعلمون ڳه 


إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتفة 


من الجمع › فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه كل 


أسبوع مره ة بالمعايد الكبار » وفيه كمل ج الخلائق 6 فانه اليوم السادس من السنة ال 
خلت الله فيها السموات والأرض . وفيه خلق ادم » وفيه أدخحل الجنة » وفيه أخرج منها» 
وفيه تقوم الساعة » وقيه ساعة لإ يوافمها عبد مو من ل الله فيها ا إلا أعطاہ إیاہ كما 


1۳1 


سورة اتةه 


ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة . وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم 
الجمعة فقال تعالى ‏ يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله » أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم اليها » وليس المراد بالسعي ههنا المشي 
السريع » وإنما هو الاهتمام بها » كقوله تعالى # ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن ‏ فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهى عنه لما أخرجاه فى الصحيحين « إذا 
سمعتم الاقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار » ولا ا > فما أدركتم 
فصلوا » وما فاتكم فأتموا » لفظ البخاري ل فلما بلغ معه السعي » أي المشي معه. 
ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه لما ثبت في الصحيحين « إذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل » ولهما « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » وروى 
الامام أحمد « من اغتسل يوم الجمعة » ومس من طيب أهله إن كان عنده » ولبس من 
احسن ثيابه » ثم خرج حتى يأتي المسجد» فيركع إن بدا له » ولم يؤذ أحداًء ثم 
ات إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخحرى » وقوله 
۾ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 4 والمراد بهذا النداء النداء الثاني الذي كان يفعل بين 
يدي رسول الله َو إذا حرج فجلس على المنبر » فإنه کان حينئٍ يؤذن بين يديه » فهذا 
هو المراد » فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما 
كان هذا لكثرة الناس » كما رواه البخاري رحمه الله . قوله تعالى # وذروا البيع # أي 
اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة » ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم 
على تحريم البيع بعد النداء الثاني » واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على 
قولين » وظاهر الأية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه . # ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون » أي ترككم البيع » وإقبالكم إلى ذكر الله وإل الصلاة خير لكم » أي في الدنيا 
والأحرة إن كنتم تعلمون. ٠‏ 


صر سے ست ولو ا مص 


9 دا : فضیت آلصلوة فانّشروأ فی رض وابتغوأمن فصل آل واد اله گني لعلکر تفلحون 4 
# فإذا قضيت الصلاة # أي فرغ منها # فانتشروا في الأرض وابتخوا من فضل الله » لما 
e‏ في التصرف بعد النداء » أمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراع في الانتشار 
في الأرض › والابتغاء من فضل الله > كما كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى 
الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : اللهم إني أجبت دعوتك » وصليت 
فريضتك › وانتشر ت كما أمرتني » فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين . رواه ابن أبي 
حاتم # واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم » 


1۳ 


وإعطائكم اذكروا الله ذكرأ كثيراً ء ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة . 
ولهذا جاء في الحديث « من دحل سوقأً من الأسواق فقال : لا إلّه إلا الله وحده لا شريك 
له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه 


E‏ راو صر سے 
e‏ 


ادارا د رکو انقشرا تیاور قل ماعند الله خيرمن آللهو ومن ألتجارة 


رر رر س و 


وألله خیرآلرزقین 4% 


يعاتب تعالی على ما کان وفع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة ال التجارة التي 


قدمت المدينة يومئذ فقال تعالى # وإذا 


ااا رل ااا و ا 


على المنبر تخطب . روی الامام أحمداعن جابر قال : فدمت عير مرة المدينة › ورسول 


ايله ا يخطب فخرج اا وبقي 


اثنا عشر رجلا فتزلت هذه الأية ٍ أخرجاه في 


الصحيحين ‏ وتركوك قائماً 4 دليل على أن الامام يخطب يوم الجمعة قائماً إ قل ما عند 


الله » أي الذي عند الله من الثواب فى 


الدار الأخرة $ حير من اللهو ومن التحارة والله حير 


الرازقين ‏ أي لمن توكل عليه > وطلب الرزق في وقته . 


مو جاء المتلفقون قالوأ سهد إِنَكَ 
ولص 


المتلفقشت ذد 4 


سوره فقون 


رر رو ص یم ر ار ررر رور 


رسو آله والله يعم إنك لرسوله, والله سهد إن 


قول تعالى مخبراً عن المنافقين انهم إن إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاو وا النبي بي » فأما في 


باطن الأمر فليسوا كذلك » بل على 


الضد من ذلك . ولهذا قال تعالی إذا جاءك 


المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلك » وأظهروا 


لك ذلك . وليس كما يقولون » ولهذا 


اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال ظ والله 


يعلم إنك لرسوله ‏ ثم قال تعالى ‏ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ‏ أي فيما أخبروا 


E 


وو 


سوره المبَافموب 


٣ 2‏ 
به » وإن كان مطابقا للخارج › لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه › 
ولهذا کذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم : 


© و اق راق نایراق el‏ ا 

مسلمون » فربما اقتدى بهم فيما يفعلون » وصدقهم فيما يقولون » وهم من شأنهم أنهم 
كانوا في الباطن لا يألون الاسلام وأهله خبالا » فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من 
الناس » ولهذا قال تعالى ۾ فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون » # جنة ‏ 
أي تقية يتقون به القتل . 


و ذلك انیم منوا م گکروا فیح عل وو َم لا هوت )4 
ل ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أي إنما قدر عليهم النفاق 
لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران . واستبدالهم الضلالة بالهدى » فطبع الله على قلوبهم 
فهم لا يفقهون » أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى » ولا يخلص اليها خير » فلا تعي ولا 
تهتدي . 
او e E Ee Esa‏ 
+ ودا رايم تعجبك حسام وإن ولوا aS‏ 


رو رر را روصم رو و 7 ےو ر رور ر رو 3 € 7و 


مم العدو ادزم قلتلهم الله أن يۇفكونَ 4 

# وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم » أي وكانوا أشكالا حسنة › 
وذوي فصاحة وألسنة » وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم » وهم مع ذلك 
في غاية الضعف والخور » والهلع والجزع والجبن » ولهذا قال تعالى : ل يحسبون كل 
صيحة عليهم ‏ أي كلما وقع أمر » أو كائنة » أو خوف يعتقدون لحينهم أنه نازل بهم » 
کما قال تعالی أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 
يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولثك لم 
يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسیرا 4 فهم جهامات وصور بلا معان » 
ولهذا قال تعالى # هم العدو فاحذرهم قاتلهم اله أنى يؤفكون # أي كيف يصرفون عن 
الهدى إلى الضلال .روى الامام أحمد أن النبي يا قال« إن للمنافقين علامات يعرفون‌بها : 
تحيتهم لعنة » وطعامهم نهبة »وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا هجرا » ولا يأتون 


۳٤ 


وره إلبافموب 


الصلاة إلا 0 کرو ا ولا يؤلفون » خشب بالليل » صخب بالنهار 


9 
وتو و م 


وهم مستکبرون 4 


يقول تعالی مخبراً عن المنافقين عليهم لعائن الله نهم ۾ 


رسول الله لووا رؤ وسهم ‏ أي صدوا 

E 
7 و‎ RIE > مرو‎ 

ا 


سے سے 


٩ 


Ey 


eT‏ ا ك ااا 


ولهذا قال تعالى 3 رايم يصدون وهم مستکبرون % . 


2وو »> ررح لن رو درم ووش 
۰ 


غير م ET‏ 


I Ts 


لهم إن الله لا يهدي القوم الفاستين ) 


© هم لذن يقولون لاتنفقوا على من ع 


٣ IT‏ رو ر ص 


سم <> 


E 


ت رض 7ص و ا 


والأرض وككن المتيفغين ا مهرد ي بقولون ن ا ات ا 


RS a - سر ر‎ 


ولام ر صر رو ص 


ركن لفقي يود 4 د 


روی الامام أحمد عن زيد بن أرقم قال : : خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبدالله بن 


O 


ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله ية فأرسل إلي 
عبدالله بن أبي ابن سلول وأصحابه فحلفوا بالله ما 


قالوا » فكذبني رسول الله ية وصدقه » فأصابني هم لم يصبني مثله قط » وجلست في 


البيت » فقال عمى : ما أردت إلا أن 
م إذا جاءك المنافقون .  ..‏ قال 
قال «إن الله صدقك » . 


رو 7ور 7و 


۳ ااا ا تلھکرامولک ‏ ولاا 


وس ار م 


امرون چ 


كذبك رسول الته ييو ومقتك» قال : حتى أنزل الله 


فخت إلي رسول الله فقرأها رسول الله َة علي ثم 


ا ور 0 ر ۶ 


و کن ذال ومن بعل ذلك قاولتيك هم 


1 


ره المبافمور 


سر 


يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره » وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد 
عن ذلك » ومخبرا لهم أنه ينهاهم عن التلهي بمتاع الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة 
رنه ودکره 6 فإنه مں الخاسرين الذين يەخسرول أنفسهم وأهليهم یو القيامة 6 م حتهم 
على الانفاق فى طاعته . 
iit £‏ رو ار اص م س e‏ سے ص 
هل وانفقوا من ماررَفتن من قبي أن انیا حدَڪم اموت قيقول ري ولا نرتي | أجل 


E‏ لزم ےم سو اق م ص 0 ۶م م 


قريب فاصدق وأ کن م ا وآلله خبیر ما 
ت4 

وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل 
قريب فأصدق وأكن من الصالحين ) فكل مفرط يندم عند الاحتضار » ويسأل طول 
المدة » ولو شيئا يسيرا ليستغيث ويستدرك ما فاته » وهيهات » کان ما کان » وات ما هو 
ات » وکل بحسب تفریطه » قال الله تعالى ظ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين 
ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل 
ما لکم من زوال 4 وروی الترمذي عن ابن عباس قال : من کان له مال يبلغه حج بیت 
ریه » أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت » فقال رجل يا ابن 
عباس : اتق الله فإنما الرجعة للكفار » فقال : سأتلو عليك بذلك قرآنا ظ يا أيها الذين 
امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . 
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب 
فأاصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون 4 
قال فما يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال مائتين فصاعدا» قال : فما يوجب الحج ؟ 
قال : الزاد والراحلة . روى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال : ذكرنا عند رسول الله 
الزيادة في العمر فقال : « إن الله لا يؤخر نفسأً إذا جاء أجلها » وإنما الزيادة في العمر أن 
يرزف الله العبد ذرية صالحة يدعون له ء فيلحقه دعاؤ هم في قبره» . 
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لر و سر ج 


سوره 


لرل ا م 31 


سبح ل ماني السموات 


م٥‎ 


وما فی آلا رض له لماك وله الحمد وهوعل 


ع 


وروګ رم مص 


مز رور ےو ,ےو رو 


ر ست م ې 
ڪل ٿئء رر 


شل السورة هي اخر المسحات ْ والمخلوقات کلها سبح بارءها وخحالقها ومالكها ¢ ولهذا 
قال له الملك وله الحمد ) أي هو المتصرف في جميع الكائنات » المحمود على 
جمیع ما یخلقه ویقدره ‏ وهو على کل شيء قدیر 4 أي مهما اراد کان بلا ممانع ولا 


© وای لک نک 


9 2 د و روء رور رت 


4 : 


مؤمن 4 أي هو الخالق لكکم على هذه الصفة › 


۰ 
ص 


وأراد منكم ذلك » فلا بد من وجود مؤمن وكافر » وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن 
يستحق الضلال » وهو شهيد على أعمال عباده » وسيجزيهم بها آتم الجزاء ۾ والله یما 


تعملون بصير 4 . 


د غو م ور 


© إحاق السموت والأرض بن 


عل 


ورم صم رم يڪچ r‏ و 


ن¿ صورڪم وليه 


وچ ^ 


ات 


ل خلتق السموات والأرض بالحق ‏ أي بالعدل والحكمة « وصوركم فأحسن صوركم 4 
أي أحسن أشكالكم كقوله تعالى ‏ يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك 
فسواك فعدلكف في أي صورة ما شاء ركبك 4 وکقوله ۾ الله الذي جعل لکم الأرض قرارا 


والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم 


ورزقكم من الطيبات 4 وقوله تعالى # واليه 


المصير # أي المرجع والمات 


1 ر ر وار ص 


فی السمرات وآ 


سرو ص 


نر 


رض ویعر ماد 


ص 


روم )م 


3 4 E 
رون وما تعلنون وآلله عم پذات آلصدور چ‎ 


ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية فقال تعالى ل يعلم 
ما في السموات والأرض ويعلم ما تسروك وما تعلنون والله عليم بذات الصدور 4 1 


۳ 
ر 


ا الر یا 


رو مرن 2 ت ےم 4 ْ 2 2 
تک نبا آلذین كفروا من قبل فذ 


و رر و رر ٤‏ £ 


افوأ وبال امهم وم عِدَاب ل 


¥۷ 


4 


وة اتابن 


يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضين » وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة 
الرسل » والتكذيب بالحق فقال تعالى ل ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل # أي خبرهم 
حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي # ولهم عذاب أليم # أي في الدار الأخرة مضاف 
إلى هذا الدنيوي . 
© 5ك بار گات اتم رهم بالبيتلت ًالوا سر دوت CM Ee‏ 
EE‏ 
۾ ذلك يانه کات تأتيهم رسلهم بالبينات # أي بالحجج والدلائل والبراهين # فقالوا ا 
يهدوننا 4 أي استبعدوا أن تكون . الرسالة في البشر » وأن يكون هداهم على يدي بشر 
مثلهم 8 فکفروا وتولوا #» أي كذبوا بالحق › ونکلوا عن العمل # واستغنى الله » أي 
عنهم # والله غني حميد 4 . 


ر ر رای و ر ل ر و صر صر 


ر آل یروا أن ن ا قل بی ورن لتبعان م لتتبؤن ى عملم ولك عل الله 
سر 4 
بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ٭ أي ا TT E‏ 
صغيرها وكبيرها # وذلك على الله يسير # أي بعثکم ومجازاتک > وهڏه هي الأية الثالثة 
التي أمر الله رسوله ا أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده » فالأولى في 
سورة يونس « ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين # والثانية في 
A e E e‏ 


e الله‎ 


2 ۶ »‌ م سے س ار مر د ى ا رل م روا س ر وو 
DEIN CS‏ 


TA 


وو رار 
سورة النمتان 


ا 


سو س رور ا ارو مو سر او ا ص 2 سے صو صو ص 4 ا رو ر 
هوی بن ذالك يوم لتغابنٍ ومن يمن بالل ويعمل صللحا بكفرعنه 
سے بے سے رو وا ج صو ٤ر‏ و م م و ص وت« 


سیغاته ے ویدخله - جنلت تجری من تحتہا آلا نمر حللرین فیا آبدا لك الموزالعظم 4 


يوم يجمعكم ١‏ الجمم 4 وهو يوم القيامة > سمي بذلك لأنه يجمع فيه ۰ 
والآخحرون في ES EE‏ > يسمعهم الداعي > وينفذهم البصر» كما قال تعالى # ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 4 وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين 
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم # وقوله تعالى ۾ ذلك يوم التغابن » قال ابن عباس : 
هو اسم نن أسماء يوم القيامة > وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار » وقال مقاتل بن 
: لا غبن أعظم من أن يدخحل هؤلاء إلى الجنة » ويذهب بأولئك إلى النار» وقد 
فر ذلك بقوله تعالی ل ومن یؤمن بالله ویعمل صالحاً یکفر عنه سیئاته ویدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها 5 ذلك الفوز العظيم » 
© والين كفروأو E‏ اکعا اوکچق اعصب ار دورن بی وبس آلمصیر د 
اساب بن مبب إلا إن ال ون یزیا بال ند لبر وال یکل کی ل ې د 
یقول تعالی مخبرأً بما أخبر به في سورة اح ا اقاب من بق ار ف 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ) » وهكذا قال ههنا ‏ ما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله بأمر الله » يعني عن قدره ومشيئته 4# ومن يؤمن بالله يهد 
قلبه والله بكل شيء عليم » أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره » فصبر 
واحتسب » و لقضاء الله هدى الله قلبه » وعوضه عما فاته من الدنیا هدی في 
فل E TE ET E‏ وعن ابن عباس 
ل ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) يعني يهد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم یکن لیخطئه › 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه > أومعنى «يهدقلبه » يسترجع أي يقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون وف الخدذنت المتفق عليه « عجباً لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان 
خیرا له » إن أصابته ضراء صبر فکان خيراً له وإن أصابته سراء شکر فکان خيراً له 
ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن » وروی الامام أهد عن عبادة بن الصامت أن رجا اتی 
رسول الله فقال ال الله أي العمل أفضل ؟ قال : « إيمان بالله » وتصديق به » 
واد فی ستل اف قال ارد هون بن ايارسل ا فال 2 ر ل کم اه فی 
يء قضی لك به؛ لم ایخرجو. 


1۳۹ 


وة اتابن 
مرس س £ رو او م ص ر رر وع ر 
۾ واطیعوا الله ل فن وليم إا على رسولتا البلغ الميين ي 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4 هذا أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع › وفعل ما به أمر » 
وترك ما عنه نهى وزجر ل فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين » أي إن نكلتم عن 
العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ » وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة » قال 
وة ا إلله إلا هو ٠‏ اله لول امنود چ 
ثم قال تعالى مخبرأ أنه الأحد الصمد الذي لا إلّه غيره فقال تعالى ل الله لا إِله إلا هو 
وعلى الله فلیتوکل المؤمنون 4 فهذا حبر عن التوحيد ¢ ومعناه معنی الطلب ¢ آي وحدوا 
الالهية له » وأخلصوها لديه » وتوكلوا عليه » كما قال تعالى ل رب المشرق والمغرب لا 
إله إلا هو فاتخذه وکیلا 4 . 
ژر عدم رور 2ے و رو جا وور 


2٤ _‏ 0 . 
©$ بڌايا آلذين ا من آزو جکر واولندر دوا کک وإن تعفواً وتصمحوا 


کے 


ر ر 3 ور س 


وتَعْفروأ فن آله عفور رحم 9 

یقول تعالی مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد » بمعنى أنه 
بلتهي به عن العمل الصالح » كقوله تعالى ظ يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون » ولهذا قال تعالى 
# فاحذروهم 4 يعني على دينكم . وقال مجاهد : إن من ازواجكم وأولادكم عدوا 
لكم ) قال : عجل الرجل على قطيعة الرحم » أو معصية ربه » فلا يستطيع الرجل مع 
حبه إلا أن يطيعه » وعن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية فقال : رجال أسلموا من 
مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله ية > فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم » فلما أتوا 
رسول الله ية رأوا الناس قد فقهوا في الدين » فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى # وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 4 زوا ابن ابي حاتم والترمذي وقال : حسن 
صحیح . ورواه ابن جرير والطبراني . 


او 2 واو 33و FR‏ رر ٤ة‏ س وو 


اما انر لک واولدک ف e‏ 


ط إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ‏ يقول تعالى : إنما الأموال والأولاد 
فتنة » أي احتبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه . وقوله تعالی 


° 


CIH bS 
سورة اتابن‎ 


ظ والله عنده ) أي يوم القيامة . لظ أجل عظيم ) روى الامام أحمد عن عبدالله بن بريدة 
سمعت أبا بريدة يقول : كان رسول الله ية يخطب » فجاء الحسن والحسين رضي الله 
عنهما » عليهما قسيصان أحمران» يمشيان ويعثران » فنزل رسول الله ية من المنبر فحملها 
فوضعهما بين يديه » ثم قال « صدق الله ورسوله ‏ إنما أموالكم وأولادكم فتنة » نظرت 
إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران » فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما» ورواه هل 
السنن . 

a E 1‏ اير اعيا لاشم و من پوق م تسه 


س مم م 9 ووار ر ى 


I لمفلحون چ‎ e 
۾ فا را اه ما امتح )آي جیدکم راکم کا ت في یحی عن لي مرون‎ 
» رضي الله عنه قال : قال رسول الله بي « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‎ 
E نهیتکم عنه فاجتنبوه ) روی ابن ابی ي حاتم في قوله ل اتقوا‎ 
وأنتم مسلمون 4 قال لا نزلت هذه الاأية اشد على القوم العمل فقاموا حتی ورمت‎ 
e ا ن هذه‎ e کک وتقرصت‎ 
a تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة »› ولا يدي الل ورسوله‎ 
أي ر مما کک الله‎ e خر‎ ۰ a ولاترتکیو ما‎ 
یکم یکن خير لم في الدتيا والاغرةء وإن لم تفعلوا يكن شراً لكم في الدني والأخرة‎ 
e ومن يوق شح نفسه فأولئك هم‎ # 


و و رر ص ^ > 


ویغٍرلکر والله e‏ 9 عللم لعٍ 


ل إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم 4 أي مهما أنفقتم من شيء فهو 
يخلفه » ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه ونزل ذلك منزلة القرض له كما ثبت في 
الصحيحين أن الله يقول : من يقرض غير ظلوم ولا عديم . ولهذا قال ل يضاعفه لكم 
ويغفر لكم » أي ويكفر عنكم سيئاتكم ‏ والله شكور » أي يجزي على القليل بالكثير 
ل حكيم ‏ أي يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيات . 
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وة اق 


GRE ai 


تتو و اص رس رم ص ت و 
© تایا آلنی إا لمم لاء فطلقوهن لضدين واخصوا أألعلة I‏ 
LT‏ مور مص رورو صم تة ا صم ر ور ارو ر ر رام رارت ور رم 


ا رجوهن رن یوون ولا خرن إلا ياين ملحكة ميه وتك حدود اله ومن سعد حدود 


E AO‏ رو اہ موم م 


أله فد ظا نفسّه, لاقدری لعل آله بحدث بعد لك اما ) 

خوطب النبي إل ولا تشريفاً وتكريماً > ثم خاطب الأمة تبعاً فقال تعالى ل يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن # روى ابن أبي حاتم عن أنس قال : طلق رسول الله 
بيو حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى هذه الآية » فقيل له : راجعها ء فإنها صوامة 
قوامة »> وهي من أزواجك ونسائك في الجنة » ورواه ابن جرير . وروى البخاري أن 
عبدالله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض » فذكر عمر لرسول الله بي فتغيظ رسول الله 
ب ثم قال : « لیراجعھا ثم یمسکھا حتى تطهر » > ثم تحيض فتطهر » فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها > فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل . ورواه مسلم » 
ولفظه « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» . اوا الطلاق إلى طلاق 
سنة » وطلاق بدعة » فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع » أ و حاملا قد استبان 
حملها » والبدعة هو أن يطلقها في حال الحيض . أو في طهر قد جامعها فيه » ولا يدري 
أحملت أم لا > وطلاق ثالث » لا سنة فيه ولا بدعة » وهو طلاق الصغيرة والآيسة » وغير 
المدخحول بها # وأحصوا العدة » أي احفظوها » واعرفوا ابتداءها وانتهاءها لثلا تطول 
العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج ل واتقوا الله ربكم أي في ذلك ل لا تخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن ‏ أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوح ما دامت معتدة 
منه » فليس للرجل أن يخرجها » ولا يجوز لها أيضأً الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج 
أيضا ل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة 
مبينة فتخرج من المنزل » والفاحشة المبينة تشمل الزنا > وتشمل ما إذا نشزت المرأة » أو 
بذت على أهل الرجل واذتهم في الكلام والفعال ل وتلك حدود الله » أي شرائعه 
ومحارمه ‡ ومن يتعد حدود الله أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها 


14۲ 


سور الطالای 


ل فقد ظلم نفسه ‏ أي بفعل ذلك ل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأً ‏ أي إنما 
أبقينا المطلقة في منزل الزوح في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها » ويخلق الله في 
قلبه رجعتها » فيكون ذلك أيسر وأسهل . 


3 لے وپمصم ود روع‎ <٤ ر ۶ ر و ل‎ J 7 3 ARE EEG 


رداب بلغن اجلهن lT‏ او قارقوهن پمعروف واشودوا ڈوی عدل نکر واقیہوا 
و ےر ر سے م 2 a‏ ورود صر ص و سے ا 

الشہلدة ا ل u‏ بوعظ پء م ن کان يمن ¦ اله وأليوم الار ر ومن ا را 
سر واوق و وا مص وص و راس صصص او رص ر ص رام 2 و و سرو م ص 


وق من ت لا خیب ومن یکوک عل ا هو به ا قدجعل آله 


لکل یودرا 4 
1 ا E‏ أجلهن » أي شارفن على انقضاء العدة » وقاربن ذلك » 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية فحينئلٍ إما أن يعزم E Ss‏ إلى 
عصمة نكاحه » والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده [ بمعروف ) أي محستأً إليها في 
صحبتها » وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف » أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا 
تعنيف » بل يطلقها على وجه جمیل » وسبیل حسن . ( وأشهدوا ذوي عدل منکم ‏ أي 
على الرجعة إذا عزمتم عليها ‏ ذلكم بوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) أي هذا 
الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الأخر » ومن 
يخاف عقاب الله في الدار الآخرة » ومن ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب 
الاشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح وقد قال بهذا طائفة من العلماء ء 
ومن قال بهذا يقول : إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الاشهاد عليها . وقوله تعالى 
بط ومن يتق الله يجعل له مخرجاأ ويرزقه من حيث لا يحتسب € أي ومن يتتق الله فيما أمره 
به » وترك ما نهاه عنه یجعل له من أمره مخرجا » ویرزقه من حیث لا يحتسب » أي من 
جهة لا تخطر بباله . روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال جعل رسول الله کل تلو هذه 
الآية [ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » حتى فرغ من الآية 
ثم قال : «يا أبا ذر » لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم » قال فجعل يتلوها ويرددها 
علي حتی نعست » ثم قال « يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخرجت من المدينة ؟ » قلت : إلى 
السعة والدعة فأكون حمامة من حمام مكة » قال : « كيف تصنع إذا أخرجت من مكة ؟ » 
قال : إلى السعة والدعة » إلى الشام والأرض المقدسة » قال : «وكيف تصنع إذا 
أخرجت من الشام » ؟ قلت : إذأً والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي » قال : 
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وره ا طاق 


« أوخير من ذلك » قلت : أوخير من ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع › وإن کان عبدا حبشياً ) 
ل إن الله بالغ أمره ) أي منفذ قضاءه وأحکامه فى خلقه بما ريده ويشاؤه وقد جعل الله 
لکل شيء قدرا کقوله تعالی ( وکل شيء عنده بمقدار ) 


١ے‏ م وص پت 2د «مواوم 2 رر ر EEC‏ 
+$ وألتیِی سن منآلمحیض رار سا پک إن آرتبتم فعدتہن لله اشہرو ایی آ بحضن‌واوکت 


دوم رو E‏ و ور ي رر ر مرم رچ م s>»‏ ردک 


E‏ ومن بت آله جع ل له من امہ ء سرا چو 

يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسة » وهي التي قد انقطم عنها المحيض لكبرها أنها ثلاثة أ 
عوضاً عن الثلاثة قروء في حق من تحيض » وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض » 
إن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر » ولهذا قال تعالى ‏ واللائي لم يحضن 4 وقوله تعالى 
ل إن ارتبتم 4 أي إن رأین دما وشککتم في کونه حيضاً أو استحاضة » وارتبتم فيه » أو إن 
ارتبتم في حکم عدتهن › ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر ل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن ‏ آی وسن کانت :املا قدا برض ولو كان بعد الطلاق أ و الموت بفواق ناقة 
في قول جمهور العلماء من السلف والخلف > ومن ب کی اه جل لن ار € 
آي يسهل له أمره وييسره ويجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً عاجلاً . 


سر عر مو و صر ل ر م سو رو 2 ص مرو ور و 


ذلك امان ار ۽ إليکر ومن EASE ê ٫‏ له ارا چ 
e‏ تراه إليكم ¢ Ee EA‏ 2 بواسطة رسول 
کل ال اي 

و ورج E NET‏ 2 < اورم 7رر و ر ا < rek‏ و 
اسکنوهن رن خیس گن نوجد ولا تضآروهن لتضيقوأعليهن س ون اوت تر 
مسو ےت ر واا و دوت ومر ررر و و ا وور 2ور 
HE‏ يضعن ملهن فن أرضعن لكر فعاتوهن اجورهن وانمروا بينم ععروف 


مرم م و د رر و 3 4 و 


ون تعاسرم فسترضع لهج آنری چ 

يقول تعالى اما عباده إذا طلتق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزله حتى تنقضي عدتها فقال 
8 أسكنوهن من حيث سكنتم 4 أي عندكم ل[ من وجدكم ¢ يعني سعتكم » قال قتادة : 
إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه ط ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن # يعني يضارها 
تفتدي مته بمالها » أو تخرج من مسكته » أو بطلفها فإذا بقي يومان راجغها . ظ ون کن 
أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ‏ قال كثير من العلماء : هذه في البائن 


3 


ڑ جس م 
سوره 


الطادى 


إن کانت حاملا نف علبها حتی تضع حالها » > قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء ‏ 


کانت حاملا» أو حائلا » وقال اخرون 
الانفاق على الحامل › وإ کانت رحعبه 


: بل السياق كل في الرجعيات » وإنما نص على 
ة لأن الحمل تطول مدته غالبا » فاحتيج إلى النص 


على وجوب الانفاق إلى الوضع لثلا يتوهبم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة . ل فإن 
أرضعن لكم 4 أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقدبن بانقضاء عدتهن » ولها حينئزِ أن 
ترصع اول وأن تمتنع منه ¢ a‏ تغذيه باللبا » وهو باكورة اللبن الذي لا قوام 


۱| E ke 


ينفقان عليه من 


ت استحقت أجر مثلها » ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما 
أجرة » ولهذا قال تعالی فإن أرضعن لكم فاتوهن 


أجورهن ) وقوله 


تعالى ۾ اترو بينكم بمعروف ‏ أي ولتکن فيما بينكم بالمعروف من غير 


ولا او # وإن تعاسرتم e‏ له 


أخری ) أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت 


المرأة فى أجرة الرضاع كثيرا» ولم يجبها الرجل إلى ذلك » أو نڌل الرجل قليلا ولم 
توافقه عليه فلیسترضع له غيرها » فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق 
بولدها . 

9 و من ته ومن و رڑقہ لفق ما تنه آله لابگلف ا تفا ل 


ا ب رو اوک 


انوا ا المولود والده أو وليه بحسب قدرته [ ومن قدر 
عليه عليه رزقه فلینفق مما آتاه لله لا یکلف اللہ نفسا إلا ما تاها ) کقوله تعالی ‏ لا یکلف اللہ 


فسا إلا وسعھا ‏ وقوله تعالی ل سيجعل الله بعد عسر يسرا ) e‏ ووعدد 


حق لا یخلفه › وهه کقوله تعالی اا 


سے راص س مراص و رچ غو رتش رو 


و کان من قریة عتت عن آم ریا ورسله 


ےو س م سے سے ی چ سز سے ر نے ۴4 


کاسبتاحاباکیی وعذبنلهاعذابا ¢ 


يقول متوعدا لمن حالف أمره وکا رسله « وسلك غير ما شرغه » فا عما 


لى ل وكأين من قرية عتت عن مر ربها ورسله ) 


تمردت وات واستکبرت عن 2 أمر الله » ومتابعة رسله # فحاسبناها i‏ شدیدا 
وعذبناها عذایا نکراً 4 أي ا فظيعاً . 


Sol 


سرا 


4 


fo 


سور ادق 


فذاقت وبال مرها 4 أي غب مخالفتها › وندموا حیث لا ينقعهم الندم ۾ وکان عاقرة 
أمرها خسرا 4 . 


رر ر و رم کر ر رد ٤‏ صصص رر و ’و 


© اا اانا EE‏ ازل لالب ال ءاسرا قد ازل آله بک ذا 4 
أعد لله لهم عذاباً شديداً » أي في الدار الآخرة » مع ما لهم من العذاب في الدنيا . 
ل فاتقوا الله يا أولي الألباب # أي الأفهام المستقيمة » لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما 
أصابهم یا أولي الألباب ل الذين امنوا + أي صدقوا بالله ورسله ل قد أنزل الله إليكم 
ذکرا 4 يعني القران › كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 . 

زه و رسولا بتاواعَ کر ۶ لت آل مبيتلت ليرج آلذين ۶امنوأ ولوأ الصللحات من الات إل 


رر کرو ١‏ مر سر روصو ر کر رر وار ست سرو ت <> ٤وس‏ ل م i‏ 


انر ومن يؤمن بالله ويعمل صللحا بدخله جندت تج ری من نحا آلا نېلر خدلرین فی ادا 
و ن 


قد أحسن الله له رقا و 

رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات 4 أي في حال كونها مبينة واضحة جلية ‏ ليخرج 
الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور # أي من ظلمات الكفر » والجهل 
إلى نور الإيمان والعلم » وقد سمى الله تعالى الوحي الذي آنزله وا ا ف به من 
الا كما سا روا اھا به من حياة القلوب . # ومن يؤمن بالله ويعمل 
فالا با جات جى ف دا اهار علو فو أ قد اي اة لر 4 


رص وص رص ad 7T o ٤‏ 0 سر سے 


ر 


رو E‏ وتم 


٠ تنا‎ eee 
قرول ال مخ عر رة الا وسلطانه العظيم › > ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما‎ 
الأرض مثلهن 4 أي سبعاً أيضا‎ e شرع من الدين القويم ل الله‎ 
كما ثبت في الصحيحبن « من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين » وفي صحيح‎ 
ای و ج ان مع ن وی ج دت عل مه اال فد ا‎ 

النجعة » وأغرق في النزع » وخالف القران والحديث بلا مستند . 


3 


9 ia 


چرم 


ژد 


رور رر ر 


#0 الى ار حرم ما احل اله 1 رمات رچ الله غفوررحم a9‏ ق 


PZ‏ رر ر و ت 2او و ر ر را وص و 


فرض آله لكر حل ابملنكر وآلله موللکر و 


صر ر 


م کو رر ا ریسم رو رار اوم م 


ll‏ ھوالعلے آلحكم 0 وإ ارالنی إل عض 


سے | صو ری تام 


زوجو ریئا قلا باتو واظهره آله عليه عرف دعصهر واعرطض عن ll‏ نباها 9 


رو E‏ م م رص E‏ روم ١‏ 


قات من نباك هنذا قال نبانی 


رسول الله َو کانت له 
e‏ 
نسائه » فقالت : 


یما ص 


قیل : نزلت في شأن مارية » وکان رسول الله ييه قد حرمها . 


أمة يطؤها » فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله عز 
وروی ابن جریر أن انول الله 2 أصاب ااه في ا مص 


ی وسر اف کت بس سیف ملال؟ ی ا د ۷ سیا NT‏ 


هذه الاية . 


عن عا 


ا » دحل عایها فلتقل له : 
: « لاء ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له » وقد 


مغافیر » قال 


في تحريمه العسل » كما في البخاري عند هذه الاأية 


ا ر یھ جل و و 
: أكلت مغافير › اني أجد منك ريح 


حلفت > لا تخبرې بلك أحدأ» ل تبتغي مرضاة اواج وا غفور رحيم » # وإِن 


تظاهرا عليه # عائشة 
طالب . 


وحفصة . # وصا 


لح المؤمنين € أبو بكر وعمر » أو علي بن أبي 
قال : قال عمر : بلغني شيء کان بين آمهات 


ما يعظ نساءه حتى تعظهن » فأنزل الله # عسى ربه إن طلقكن أن. . 


ردته هي أم سلمة » كما ثبت ذلك في 


. وهه المرأة ال 
صحیح البخاري . 
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سور انريم 
س ء2 ا ووو 2ء ع« 3ے , ر 
0ن لتوب إلى آله فقد صغت قلوبكا وإن تظلهرا عليه فن آله هو مولله وچبریل وصللح 


وو وو ع عو ص 


ومين والمشکة بعد دك فهر چ 

ل إن تتوبا إلى الله . . . 4 قال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله » ما يشق عليك من أمر 
النساء ؟ فان کی طلقتهن فان الله معك وملائکته وجبریل ومیکال › وأ نا وأبو بکر 
والمؤمنون معك . وقلما تکل و احم الله - بكلام إلا رجوت أن يکون الله یصدف 
قولي فنزلت هذه الآية : اية التخير #عسى ربه إن طلقكن ... 4 . 


4 َر 2 رر e‏ اوک س 2ے 
a 0 .‏ 
م م رکو کر 
۱ سحلت ل ا 


صائمات » أو مهاجرات # ثیبات وأبکاراً 4 منهن ثیبات › ومنهن ابكار 
ليكون ذلك أ شهى إلى النفس . فإن التنوع يبسط النفس . 

و ءارو وو رک رر ج م ع رےوم ع ے رے § ے م وو 

دي ا بايا دين ۶امنوا فوأ انفسک ولیک تارا وقودها آلناس وأجارة علا 7 اظ شداد 


رص م سا ام م ر چ رورا رام رور 


لا عصود آله ما آمرهم ولون ما ومون چ 

قوا أنفسكم وأهليكم نارأ 4 أدبوهم وعلموهم أن يعملوا بطاعة الله » ويتقوا معاصيه . 
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن رسول الله ية : « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
a Gs a E a a‏ : وهكذا في الصوم > لیکون 
ذلك ا له على العبادة لکي يبلغ وهو يستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية 
وترك المنكر . # وقودها الناس ) وقودها أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني ادم 
والحجارة 4 قيل : المراد بها الأصنام التي تعبد ٠‏ لقوله تعالى ظ إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم وقيل : هي حجارة من كبريت أنتن من الجيف . روى ابن أبي 
حاتم أن رسول الله ب تلا هذه الآية إيا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نار . .  .‏ وعنده بعض أصحابه » وفيهم شيخ » فقال الشيخ : يا رسول الله > حجارة 
جهنم كحجارة الدنيا ؟ فقال النبي ية : « والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم 
أعظم من جبال الدنيا كلها » قال : فوقع الشيخ مغشيا عليه » فوضع النبي بل يده على 
فژاده » فاذا هو حي » فناداه قال : « یا شيخ › قل : لا إله إلا الله » فقالها فبشره 
بالجنة » فقال أصحابه : يا رسول الله أمن بيننا ؟ قال : « نعم » يقول الله تعالى ۾ ذلك 


4۸ 


شو الج 


م ا ل ا ااا ت 
لمن خاف مقامي وخاف وعيد ‏ » هذا حديث مرسل غريب . ظ عليها ملائكة غلاظ ¢ 
O RN GO E‏ 
في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج . # لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يۇمرون ¢ أي مهما أمر به تعالی يبادرون إليه E a a a‏ قادرون 
على فعله » ليس بهم عجز عنه» هم الزبانية . عياذاً بالله منهم . 


عا 
یتاا دن گفروا لا تدرو الوم إن E‏ عملون چ 
۾ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون 4 أي يقال للكفرة يوم 
القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منکم » ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون › وإنما تجزولن 
اليوم بأعمالكم . ) 


ے2 رک ےو رص 7و{ ر ر سر اروارےم وراو 


2 تايها دين اموأ توبوا إلى آله توبة نصوحا عسی ربكر أن بکفرعنک سیاتک ویذخلکٌ 


> ر روع 7و 8 ور وررو و وراو 


جنلت کجری من تتا آلا: روم زی آله لی والدين ٤امنوا‏ معهر نورهم بسعی بون بوم 
رای عر ای ت وتا راغات ئك تز تو د چ 
غ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ‏ أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من 
السيئات » وتلم شعث التائب > وتجمعه » وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . « توبة 
نصوحاً ) يتوب ثم لا يعود » روى الإمام أحمد » قال : قال رسول الله بلا : « التوبة من 
الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه » . ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن 
الذنب في الحاضر › ويندم على ما سلف منه في الماضي › ويعزم على أن لا يفعل في 
المستقبل » تم إن كان الحق لأدمي رده إليه بطريقة . وهل من شرط التوبة النصوح 
الاستمرار على ذلك إلى الممات » كما في الحديث « ثم لا يعود فيه أبداً ) أو يكفي 
العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي بحيث لو دفع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون 
ضارأ في تكفير ما تقدم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام « التوبة تجب ما قبلها» » وللأول 
أن يحتح بما ثبت في الصحيح « من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في 
الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أخحذ بالأول والآخر » . فإذا كان هذا في الإسلام الذي 
هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى . إعسى ربكم أن يكفر عنكم سياتكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ) و« عسى » من الله موجبة فل يوم لا يخزي الله 


14۹ 


سوه اليم 


النبي والذين امنوا معه ) أي ولا يخزيهم معه » يعني يوم القيامة ‏ نورهم يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير# . 
© وتا انی جود نناد واتمکغقی راط عم وام جن ورای انتم 
شرل تال ارا رسوله بجهاد الكفار والمنافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال › وهؤلاء باقامة 
الحدود عليهم ل واغلظ عليهم # أي في الدنيا 4 ومأواهم جهنم وبئس المصير # أي فى 
الأخرة . 
© صرب اھ تین گفروا ارات بوچ وامرات وط کات حن من ادنا لسن 


مرم مرس ارم 2 روا م 


انتاهما افلم بغنيا عنما من الله شيعا وقي آدخاا آلنار مع الدخلين چ 

شرب اله منك لللين كقروا» آي في سخالطتهم الملعين ۲ ومعاشرتهم لهم أن ذلك 
لا يجدي عنهم شيئا » ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلاً في قلوبهم ‏ امرأة 
نوح وامرآة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » نبيين رسولين عندهما في 
صتا لا ویار يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط 
8 فخانتاهما # أي في الايمان » لم توافقاهما على الإيمان » ولا صدقتاهما فى الرسالة » 
فلم يجد ذلك کل شیا ولا دفع عنهما محذوراً » ولهذا قال فلم يغنيا عنهما من الله 
شيئاً 4 أي لكفرهما # وقيل ‏ أي للمرأتين 8 ادخلا النار مع الداخلين 4 . وليس المراد 
قرله ل خاتاهما 4 في فاحشة ٠‏ بل في الدين » فإن نساء الأثياه ممصومات عن الوقرء 
في الفاحشة لحرمة الأنبياء » أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون » وأما خيانة امرأة 
لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على 
ضعف الحديث الذي يأثره كثير من الناس : من أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث 
لا أصل له » وإنما يروي هذا بعض الصالحين أنه رأى النبي بي في المنام فقال : يا 
رسول الله » آنت قلت : من أكل مع مغفور له غفر له ؟ قال : لاء ولكني الآن أقوله . 


سے راص اص مرم کر سے ووم و صو تس سے صر و کے ورت رس 


+ وضرب آله مل الین منوا رات فرعون OTE‏ ربا بن لى عند بيتاف أللحنة وجنى من 


ص کے ا 


و کو کک کک کر 3 


فرعون وعملهء وني من ألْمَو م آلظلارين ¢ 
وهدا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا ا 
کما قال تعالی E:‏ بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دول المؤمنين ومن يفعل ذلك 


10٠ 


شو الغا 


فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا 
الأرض . وأكفرهم › فوالله ما ضر امرا 
حکم عدل » لا يؤاخذ أ 


منهم تقاة 4 قال قتادة : كان فرعون أعتى هل 
أته كفر زوجها حين أطاعت ربها > ليعلموا أن الله 
ل قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة 4 قالت 


العلماء : re‏ الدار # ونجني من فرعون وعمله » أي خلصني منه » فاي 


الظالمين ‏ وهذه المرأة هى اسية بنت مزاحم . 


سر ےس راو 


اک ردا انك تیج تتت بور ارت یکی ایو 


ار ل سے سے و 


وکانت من آلقلنتين 4 


# ومريم ابنة عمران التي أحصنت رجا ) أي حفظته وصانته » والإحصان هو العفاف 


والحرية # فنفخنا فيه من روحنا » أي 
فتمثل لها في صورة بشر سوي › وأمزه 


واسنطة الملك وهو جبریل > فإن الله بعثه اليها 
لله أن ينفخ بفيه في جيب درعها » فنزلت النفخة 


فولجت فى فرجها » فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام » ولهذا قال تعالى ل فنفخنا فيه 
من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه 4 أي بقدره وشرعه # وكانت من القانتين ‏ وقد 


« كمل من الرجال کثیر › ولم يكمل من النساء 


إلا اسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد » وإن فضل عائشة على 


النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . 


EES 
Ka DS. 2 0 0 


روی الامام أحمد عن رسول الله ية قال : « إن 'سورة في القرانين اية شفعت لصاحبها 
حتى غفر له : تبارك الذي بيده الملك » ورواه أهل السنن الأربعة . 


۰ 
سے 


وا رام ا 


4 تبر ادى بيده لمك وهو على کي ىء قد‎ O 


يمحد تعالی نفسه الكريمة › ویخبر 


أنه بيده الملك › أي هو المتصرف في جميع 


المخلوقات بما يشاء »› لا معقب لحكمه › ولا يسأل عما يفعل › لقهره وحکمته وعدله » 
ولهذا قال # وهو على کل شيء قدیر % . 


1o1 


وة الان 


© و ایی اریت کبیا یاشنا مانت رال 4 

¥ الذي خلت الموت والحياة 4 استدل بهذه الآية من قال : إن الموت أمر وجودي » لأنه 
مخلوق > ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ا > أي ليختبرهم أيهم أحسن 
عملا کما قال تقال کیف تکفرون بالله وکنتم أمواتا فأحياكم 4 فسمي الحال الأول » 
وهو العدم موتا ء وسمي هذه النشأة حياة » ولھذا قال ل ثم یمیتکم ثم یحییکم 4 روی 
ابن أبي حاتم : كان رسول الله ية يقول : « إن الله أذل بني ادم بالموت » وجعل الدنيا 
دار حیاة » ثم دار موت > وجعل الآخرة دار جزاء > ثم دار بقاء » # ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا 4 أي خير عملا ء ولم يقل : أكثر عملا ل وهو العزيز الغفور » أي هو العزيز 
العظيم المنيع الجناب > وهو مع ذلك غفور لمن تاب وأناب بعدما عصاه وخالف أمره » 
وإن کان تعالی عزیزا هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز . 


کے کے ےو نے نے و کر ص کے نے و کے نے 


© و ایی اق سم مات طباقا ری نی ای امین من که تلوت آلبصر هل تریٰ من 


شر 
الذي خلق سبع سموات طباقا 4 أي طبقة بعد طبقة » وهل هن متواصلات بمعنى أنهن 
علويات بعضهن على بعض . أو متفاصلات » بينهن خلاء ؟ فيه قولان » أصحهما 
الثاني » كما دل على ذلك حديث الاسراء . # ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ¢ 
ليس فيه احتلاف ولا تنافر » ولا مخالفة » ولا نقص » ولا عيب » ولا خلل » ولهذا قال 
تعالى ل فارجع البصر هل ترى من فطور ‏ أي انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيبا 
أو نقصاً أو خللا أو فطورا TEE‏ 


واا صم رر سر کر رام ر و 


© م آرجع آلبمر ڪرنينِ بنقلب ليك البصر حاستا وهو حير 4 
# ثم ارجع البصر كرتين » مرتين # ينقلب إليك البصر خاسئاً 4 ذليلا صاغراً « وهو 
حسير 4 وهو كليل » من الإعياء» ومعنى الآية أنك لو كررت البصر مهما كررت لرجع 
إليك البصر « خاسئا 4 عن أن يرى عياً أو.خللاً . 


5 وقد ّا آلسمّاء ادنا عصبيح وجعلتلها رجوما طن ن واعتدتا هم َب اتس 
ف ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح » وهي الكواکب التي وضعت فيها من السيارات 
والثوابت ط وجعلناها رجوماً للشياطين ‏ عاد الضمير في قوله بإ وجعلناها ) على جنس 
المصابيح » لا على عينها » لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء » بل بشهب من 


1o۲ 


دونها » وقد تحكون مستمدة منها . وا 
للشياطين هذا الخزي في الدنيا » 


E و‎ 


5 وين روا E E,‏ التي 


لله أعلم طط وأعتدنا لهم عذاب السعير 4 أي جعلنا 
لهم عذاب السعير في الأخرى . 


5 


کر ناتراک وریتد 


او يعني 


سر ر صرت روو E Po‏ 


۾ تکاد تمیز 


بهم # كلما ألقي فيها فوج 2 


رتاوم راوص 


9 ا الوا بل قد جاًء ٤‏ ذو گا رمق مال الله من 


م ل وو رو ہم ورب ٤رد‏ ر 3 


#تکاد یزم ن آلغیظ کما ا ا نتپا الر یانکر 
من الغيظ 4 أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها 


بعني الصياح ل وهي تفور 4 تغلي بهم كما يغلي 


ردير 
خزنتها ألم يأتكم نذير# . 


۴ سے ی سے 


ES a‏ وانه ل يعذب آخدا ا بد ق e‏ وارسال 


r a 


وقالوا لو کنا : TE‏ 
بها » أو نسمع ما أنزله الله من الحق 
به » ولکن لم يکن لٺنا فهم نعي به 


> وګ 


٤ بے‎ 


ا کو دف 
> لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله » والاغترار 
ما جاءت به الرسل » ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى 


®3 ارفا لیم تنالات انر € 


قال : «لن يهلك الناس حتى يعذروا 


ب السعير ) روی الإمام أحمد عن رسول الله کد آنه 
من أنفسهم » وفي حديث اخر « لا يدخل أحد النار 


إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة». 


ر رو 2 ت 


إن الین بحشون ر: 


97> 


E 


کو ووو ع و 


مخفرة وار کر ) 


1۳ 


2 سور ادل 


یقول تعالی مخبراً عمن یخاف مقام ربه فیما بینه وبینه إذا كان غائباً عن الناس » فينكف 
عن المعاصي ٠‏ ويقوم بالطاعات حيث لا يراه احد إلا الله تعالى بأنه له مغفرة وأجر كبير » 
أي تكفر عنه ذنوبه » ويجازى بالثواب الجزيل » > كما ثبت في الصحيحين « سبعة يظلهم 
لله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم امرأة دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال : إني أخاف الله » ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه » . وروى الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن أنس » قال : قالوا : يا رسول الله : 
إنا نكون عندك على حال » فإذا فارقناك » كنا على غيره » قال : كيف أنتم وربكم ؟ » 
قالوا : الله رينا في السرو العلانيةء قال : ليس ذلکم الفاق » . 


رو ر۶ 


© و ایرواقوککار اجھرراو ییات اشر ) 
# وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور » أي بما يخطر في القلوب . 
© لايع نعلق وهو اليف انر ) 
ألا يعلم من خلق 4 ؟ أي ألا يعلم الخالق » وقيل : معناه ألا يعلم الخالق مخلوقه ؟ 
والأول أولى . لقوله ‏ وهو اللطيف الخبير # . 


سے س سے س ارر رو ای س سے صو 


© کرای جل ت الرس کرک قاش وان سا کہا و کوان ززق الور ¢ 
ر نم دكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض › وتذليله إياها لهم › بأنه جعلها قارة 
ساكنة » > لا يمتد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال » وأنبع فيها من العيون » وسلك 
فيها من السبل › وهيأً فيها من المنافع » ومواضع الزروع والثمار » فقال تعالى # هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها # أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا 
ف أقاليمها وأرجائها ف آنواع المكاسب والتجارات » واعلموا أن سعيکم لا يجدي 
عليكم شيأ إلا أن ييسره الله لكم » ولهذا قال وكلوا من رزقه 4 فالسعي في السبب لا 
ينافي التوکل . روی الامام أحمد عن رسول الله ي « لو أنکم تتوکلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خحماصا > وتروح بطانا » رواه الترمذي والنسائي » وابن 
ماجه ل وإليه النشور » أي المرجع يوم القيامة  .‏ في مناكبها 4 هي الجبال . روى ابن 
أبي حاتم أنه قرأ هذه الآية ل فامشوا في مناكبها » فقال لأم ولد له : إن علمت ما 
مناكبها ؟ فأتت عتيقة › فقالت : هي الجبال » فسأل أبا الدرداء » فقال : هي الجبال . 


وچ مس مص ر رار ا 


© امع من فی السماء أن سف بک لأر دا ھی مور 4 
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سوه المشلاب 


وهذا أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به › 
وعبادتهم معه غيره » وهو مع هذا حلم ویصفح › ویؤجل › ولا یعجل کما قال تعالی 

ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى فإذا جاء أجلهم فان الله کان پباده بصيراً & وقال ههنا بإ أإمنتم من في السماء أن 
یخسف بكم الارن فإذا هي تمو ¢ أي تذهب وتجيء وتضطرب . 


رو م رر وال سر سر ص ورا سا وص 


فام منم من فی السماء أن برسل علیکر حاصبا فستعلمون کف نذر ه 
وا ات د اسا ء أن برسل علیکم حاصباً 4 آي ریا فیها حصباء e‏ 
قال تعالی ل أفأمتتم ان خسف بکم جانب البر أو پرسل علیکم حاصباً ٹم لا تجدوا لکم 
وکیل ) » وهکكذا توعدهم ههنا بقوله ‏ فستعلمون كيف نذير » أي كيف يكون إنذاري 
وعاقبة من تخلف عنه وکذب به 


چ کر وق سے سےا 


© وقد گب ان نلو گ٤‏ نکد 4 
ولقد کت الذين من قبلهم # أي من الأمم السالفة » والقرون ا 
a a a‏ ن 


کی فاو بروا إل الطب فوفهم صلفات و بره حملن إنه وبکل می بص که 
ل أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات EER rh e‏ 
وتارة تجمع جناحاً » وتنشر جناحاً [ ما يمسكهن ) أي في الجو ل إلا الرحمن € أي بم 
سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه ‏ إنه بکل شيء بصير 4 آي بما يصلح كل شيء 
من مخلوقاته › وهذه کقوله تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما 
ا إلا الله إن في ذلك لايات لقوم يۇمنون ‏ 


EE 


امن هدا لدی هو حند لكر ب شر ن دون رمان ا 1 غور & 
ا ا ر وو ی ال 
اعتقدوه » ومخبرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه ه فقال تعالى # أمن هذا الذي هو جند 
لكم ينصركم من دون الرحمن 4 أي ليس لكم من دونه من ولي ولا واق » ولا ناصر لكم 
غیره » ولهذا قال تعالی إن ارون إلا في غرور) . 


< ٤اوس‏ م رر رور 


e‏ ررق e‏ رزه اتیاق و ر 


N - 


وره سوه الل 


عنكم رزقه يرزقكم بعده » أي لا أحد يعطي ويمنع » ويخلق ويرزق » وينصر إلا الله 
وحده لا شريك له » أي وهم يعلمون ذلك » ومع هذا يعبدون غيره » ولهذا قال « بل 
لجوا ‏ أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم # في عتو ونفور 4 أي في معاندة 
واستکبار ونفور على ادبارهم عن الحق » لا يسمعون له ولا يتبعونه . 
© و اتن یتیی بک وج اندع ان شتتی ) 

ثم قال تعالى ‏ أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط 
مستقيم » وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر » فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي 
مکباً على وجهه » أي يمشي منحناً » > لا مستويأً على وجهه » أي لا يدري أين يسلك » 
ولا كيف يذهب › بل تائه حائر ضال » أهذا أهدي ۾ امن يمشي سويا 4 أي منتصب 
القامة ل على صراط مستقيم 4 أي على طريق واضح بين » وهو في نفسه مستقيم » 
وطريقه مستقيمة › هذا مثلهم في الدنيا » وكذلك يكونون في الأخرة » فالمؤ من يحشر 
يمشي سوياً على صراط مستقيم » > يفضي به إلى الجنة الغيماء » وأما الكافر فإنه يحشر 
يمشي على وجهه إلى نار جهنم # أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من 
دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 أزواجهم : أشباههم . روى الامام أحمد : 
قيل : يا رسول الله » كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ فقال : « أليس الذي أمشاهم 

على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم » ؟ وهذا الحديث مخرجح في 
اف 

E‏ و 


بو فل هو آلدی آنا ر وجل کک لسع وألا بصاروالافعدة فيلا ما شون ¢ 
# قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » أي العقول والادراك 
ل قلیلا ما تشکرون 4 أي قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته 
وامتثال أوامره » وترك ا 


م 7و 2< 


یل هو لدی دراک رض وليه رون 2 


# قل هر الذي ذرأکم في الأرض 4 أي بثکم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مح 
احتلاف ألسنتكم في لخاتكم وألوانكم » وحلاکم » وأشکالکم وصورکہ 
تحشرون 4 أي تجمعون بعد هذا التفرق والشتات يجمعكم كما فرقكم » ویعیدکم کما 


بدأكم . 


Ca 


وة الال 


فو یقوون می االو إن کن 


دقن 


# ويقولون می هذا الوعد إن کنتم صبادقین ) ای متی هذا الذي تخبرنا بکونه من 


. بعد التفرق‎ a 


i E ا‎ 


® زازعا 


اد 


قل إنما العلم عند الله ) أي لا يعلم وق ذلك على التعيين إلا الله عز وجل > لکنه 


أمرني أن أخبركم أن هذا کا وواقع 


وإنما علي البلاغ » وقد أديته اک 


مراص اور ورک 


هو فلما راوه 


ر ر 


ر 


2 سے م اق 


رجت وه ان گترو وی هدا اأ یع دعن 


محالة فاحذروه # وإنما آنا نذیر مبین 4 آي 6 


وروا أن الأمر كان قري e ET‏ 
ساءهم ذلك > لما يعلمون ما لهم هناك 


الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب 


التقريع والتوبيخ هذا الذي ت 


:2 ن < ومس م مرس 2ے 2و 


فو قل ارءبتم تہ إن ا 


زف ااا 
» أي e‏ 
ولهذا a‏ 0 على وحه 
به o‏ أي تستعجلون . 


من الشن 
E‏ 


. ويدا 


FG‏ #۶ ر 


حتا فمن جير الکفرين من عاب آلب 4ه 


يقول تعالى ل قل 4 يا محمد لھؤلاء المشركين بالله » الجاحدين لنعمه ل أرأيتم إن 
أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم » أي خلصوا 


الله إلا 


أنفسكم » > فإنه لا منقذ لكم من 


التوبة والاناية والرجوع إلى دینه › ولا ينفعكم وقوع 


ما تتمنون لنا من العذاب والنكال » فسواء عذبنا الله » أو رحمنا > فلا مناص لکم من 


نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم . 


اوم 


قل را 


# قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلا 


مرو رص ژوم رم وق و 9ے 
۰ 


NS‏ به وعلیه ت وکلتا فتع امو 


تعلمون من هوني ضللل مين چ 
( أي امنا برب العالمين الرحمن الرحيم »> وعليه 


توکلنا في جمیع أمورنا » كما قال تعالى ل فاعبده وتوكل عليه » ولهذا قال تعالی 


فستعلمونمن‌هو فيضلالمبين أي 


مناومنكم » ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة . 


“oV 


وره الاو 


2 < ٤اس‏ ورو وم م م ر و سروک یر ر 


2 فل ار إن ا بح ماک غوران بای اء معین ج 
ثم قال تعالى إظهارا للرحمة في خلقه « قل أرأيتم إن أصبح ماؤ كم غور أي ذاهباً في 
الأرض إلى أسفل » فلا ينال بالفؤ وس الحدادء ولا السواعد الشداد» والغائر عكس 
النابع . ولهذا قال تعالى ل فمن يأتيكم بماء معين 4 أي نابع سائح جار على وجه 
الأرض . أي لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل » فمن فضله وكرمه أنبع لكم المياه » 
وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة » والكثرة » فلله 
الخد ا 


کے د ٢۱‏ سا |د 
سوره لد 


سے حا ووم س صر رر و3 ر 
ت وألقل وما س طرون چ 
قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة ؛ وأن قوله # ن 4 كقوله 
ص ٠‏ ق 4 ظ والقلم 4 الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به » كقوله ‏ اقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ‏ فهو قسم منه تعالى » وتنبيه لخلقه على 
ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم . ظ وما يسطرون # وما يكتبون » 
أو وما يعملون » أي وما يسطرون يعني الملائكة » وما تكتب من أعمال العباد . 
© مات ينعم ريك مَجنون 4 
# ما أنت بنعمة ربك بمجنون # أي لست _ ولله الحمد- بمجنون كما يقوله الجهلة من 
قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك فيه إلى الجنون. 


ص ص اوك سر وم ص و 
۰ 


© # ون 
ل وإن لك لأجراً غير ممنون » أي بل إن لك الأجر العظيم » والثواب الجزيل الذي لا 


10۸ 


ن : غير مقطوع » كقوله ۾ عطاء 
e‏ 


ے ر رر 3 


وك ملظب 4 


غير مجذوذ 4 ط فلهم أجر غير ممنون » أي غير 


وإنك لعلى خلق عظيم ) وإنك لعلى دين عظيم » وهو الإسلام » أو لعلى أدب 


عظيم . ئلت عائشة عن خلق رسول 
القران » ومعنى هذا أنه عليه الصلاة 
فمهما أمره القرأن فعله » ومهما نهاه 


الله قالت : کان خلقه القران » تقول : كما هو في 
والسلام صار امتنال القران امرا ا سجية له 


العظيم » من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم » وكل خلق جميل » كما ثبت في 
الصحيحي' عن انس قال : حدمت رسول الله ی عشر سنين فما قال : أف قط » ولا قال 


لشيء فعلته لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله 


» ألا فعلته ؟ وكان لا أحسن الناس خلقاً‎ ٠ 


ولا مسست خزا ولا حریراً ولا شیا کان الین من ک کف رل اه 2 ولا مت ما 
ولا عطرا کان أطيب من عرق رسول لله ی . روی البخاري : کان رسول الله اة أحسن 
الناس وها وأحسن الناس خلقا للبن. اطول ولا بالقصير . وروی الامام أحمد عن 


عائشة قالت : ما ضرب رسول الله علا 
ف و ق ا 


ا ادا ا ولا صرب امرأة » ولا صرب 
الله » ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه 


أيسرهما ما لم يكن إثما » فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الاثم » ولا انتقم من شيء 
یو ی إليه إلا أن تنتهك حرمات الله » فیکون هو ينتقم لله عز وجل . وروی الامام خود 


عن ابي هريرة قال : قال رسول الله لا 


l2‏ ژر رو ار م 


# فستبصر ویبصرون 4 


: « إنما بعثت لأتمم مکارم الأخحلاق » تفرد به الامام 


< تبر ویصرون بلکم اتون 4 آي متعم با محند. وسيعلم مخالفوك ومكذبوك 


من المفتون الضال منك ومنهم ؟ 


م پابیک اتون 
وهذا کقوله تعالی ل سیعلمون غدا من 


الكذاب الأشر ) كقوله تعالى ‏ وإنا أو إياكم لعلى 


o4 


وره الاد 


© ن ربك هو اع عن صل عن سبيلهء وهواعر بالمهَدنَ 4 
۾ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) أي هو يعلم تعالى أي 
الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي » ويعلم الحزب الضال عن الحق . 
© فلا تطع آلمگڏبین دي ودوا ارف تيدهنونَ ي ج ولا تطع کل حلاف مهن 9 
كاز مشاع میم GD‏ ماع رمعد ئې ي GD E‏ اد کات 


ورور 


دا مال وبنین ې إا تی عليه ءاقتا ال اسطیر آلاولین ي سا ,عل انحر طوم 4 © 


يقول تعالى : كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم » والخلق العظيم لط فلا تطع 
المكذبين . ودوالو تدهن فيدهنون ¢ لو ترخص لهم فيرخصون ولا تطع كل حلاف 
مهين # وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترىء بها على 
أسماء الله تعالى » واستعمالها في كل وقت في غير محلها . المهين : الكاذب » أو هو 
الضعيف القلب » قال الحسن : كل حلاف مكابر مهين ضعيف . ظ هماز 4 مغتاب 
) ۾ مشاء بنميم 4 يعني الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم › وينقل الحديث لفساد ذات 
البين » وهي الحالقة . وقد ثبت فى الصحيحين : مر رسول الله ي بقبرين فقال : « إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في کبير » ET‏ فكان لا يستتر من البول » وأما الآخحر فكان 
يمشي بالنميمة » وفي الحديث « لا يدخل الجنة قتات » رواه الجماعة إلا ابن ماجه ۾« مناع 
للخير معتد أثيم 4 أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير ل معتد » في تناول ما أحل الله 
له » يتجاوز فيها الحد المشروع ل أثيم ‏ أي يتناول المحرمات ل عتل بعد ذلك زنيم ¢ 
أما العتل فهو الخليظ الغظ وأما الزنيم > فقي البخاري E‏ 
الاه 4 ومع هذا أنه كان مشهورا السو كتهرة الشاة الزنم من ن اخراها. 
الزنيم في لغة العرب هو الدعي ف في القوم . # أن کان ذا مال وبنين E‏ 
ايار ان رن هاف خا ب آي ال عله م الال وان كي ات ا ع 
وجل وأعرض عنها وزعم أآنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين . # سنسمه على 
الخرطوم ) سنبين أمره بياناً واضحاً حتى يعرفوه » ولا يخفى عليهم كما لا تخفى عليهم 
السمة على الخراطيم . 


روم ور رور وص ەستو ای ر صر ورو 


0 #إنا بوهم 6 بوتا اصعب اة إذ أقسموا تیرما مصبحين ‏ ول ستثنوت ي 


1۰ 


سور لار 


راص سے صوص ر سے ا ورے SS‏ وص و رم روو ۶ 


فطاف ليما طايف من ريك وهم REE EE‏ مصبحین D4‏ 
هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى اليهم من الرحمة ر 
النعمة الجسيمة » وهو بعثة محمد ية فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ولهذا قال تعالى 
إنا بلوناهم ‏ أي اختبرناهم ‏ كما بلونا أصحاب الجنة ‏ وهي البستان المشتمل على 
انواع الثمار والفواكه # إذ أقسموا لیصر منها مصبحين 4 أي حلفوا فيما بينهم ليجڏن 
O EA OR‏ 

يستثنون # أي فيما حلفوا به » ولهذا حنثهم الله في أيمانهم فقال تعالى ل فطاف عليها 
طائف من ربك وهم نائمون » أي أصابتها آفة سماوية ‏ فأصبحت كالصريم 4 أي کالليل 
اا ا و أي نادی بعضهم 
ا وقت الصبح . 


أناغدوا عل نکر إن ڪن ريي فانطلقواً وهم بون چ أن لا يخلب 


اليم ي سكين ي وغدوا عل رد درن ا کل روا الوا الالو ی بل 
O:‏ ا اسهم ار اء لک ولا سبحو و الوا بحن ربا إا کنا 
ظلاہین ي فاقبل به صم عل مض کنو ج ڑا راک کین و ی ربت 


رو رم وکر س ومیےے 1 رسس ر ا ص ع س 


ان یدنا خیرا ما نا إل ربا راغبون @ گل لداب ولات اة اک لو کانوا 
بعلمون 4 ي أ 
و أن اغدوا على حرٹکم إن ك صارمین 4 أي ریدو الصرم فانطلقوا وهم 
يتخافتون ‏ آي يتناجون فيما بينهم Es ea‏ كلامهم # فانطلقوا وهم 
يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ) أي يقول بعضهم لبعض : لا تمكنوا اليوم 
فقير! يدحلها علیکم ۾ وغدوا على حرد 4 أي قو وشدة ۾ قادرین 4 أي عليها فيما 
يزعمون ويرومون ظ فلما رأوها قالوا إنا لضالون ) أي بل هي هذه » ولکن نحن لا حظ لن 
القائل : إن شاء الله » أو هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم 
قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ‏ أتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا حيث لا 
بنجع » ولهذا قالوا ل إنا كنا ظالمين . فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » أي يلوم 


1١ 


سور الد 


بعضهم بعضأ على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاء » فما كان 
جواب بعضهم لبعض الا الاعتراف بالخطيئة والذنب ل قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ‏ أي 
اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا # عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها 
إنا إلى ربنا راغبون ) قيل : رغبوا في بذلها لهم في الدنيا » وقيل : احتسبوا ثوابها في 
الدار الأخرة # كذلك العذاب # أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما اتاه الله » 
وأنعم به عليه » ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات » وبدل نعمة الله كفرا 
ل ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ‏ أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم » ولعذاب 
الآخحرة أشق . 


® مقن عند رم جلت العم دي افتجعل آلْمساین کالمجرمین و ماڪ م يف 


E‏ روو لك 


ون د آم کک كدب فیه تدرسون چه و 
لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية » وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز 
وجل » وخالفوا أمره بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد 
ولا تفرغ ولا ينقص نعيمها . ثم قال تعالى # أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ » أي 
أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء ؟ كلا ورب الأرض والسماء » ولهذا قال # ما لكم 
كيف تحكمون # أي كيف تظنون ذلك . ل أم لكم كتاب فيه تدرسون . إن لكم فيه لما 
تخیرون ‏ یقول تعالی : آفبأیدکم کتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه 
بنقل الخلف عن السلف متضمن حكما مؤكدا كما تدعونه؟ . 
® و کی ارد اکک قن کج بی ی ادن کک نکر س 


رور م ٤‏ ٤ھ‏ رر ر 


سلهم | ٤ E CCE‏ قلیاتوا شرا م إن کانوا صلدفین چ (ڑ 

# إن لكم فيه لما تخيرون . أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما 
تحكمون » أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة إن لكم لما تحكمون 4 أي إنه 
a N OO DS e‏ 
إن كانوا صادقين # . 


وص ر ےو سے ر روم م ۶اوس ارو وراو ا 


0 یوم شف عن ساق ویدعونَ إل السجود فلا ستطيعون ي خشعة أبصرهم رهقهم ذل 


1Y 


N 


< ل ولاو صو ء رورم و > رورو 3 
وقد انوا يدعون إل السجود مسو 62 فذرٰی ومن E‏ سنستدرجهم 


لر ر رور رر م ٤م‏ رو ررد وګ ر اا 


e‏ د گبدی سيین ® وي أم تسكلهم ارا فهم من مغرم 


لما ذكر تعالى PT cay‏ 
# يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 4 يعني يوم القيامة » وما 
يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام . في البخاري « يكشف 
ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ویبقی من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة 
فيذهب ليجد فيعود ظهره طبقاً واحدا » وهذا الحديث مخرح في الصحيحين وفي غيرهما 
من طرق » وله ألفاظ » وهو حديث طويل مشهور ل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 4 أي 
في الدار الأخرة باجرامهم وتكبرهم في الدنيا » فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولما دعوا 
إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع اصحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه 
في الآخرة » إذا تجلى الرب فيسجد له المؤمنون » ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا 
المنافقين أن يسجد » بل يعود ظهر أحدهم ا أحدهم أن يسجد خر 
لقفاه »> عكس السجود » e‏ الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون . ل فذرني ومن 
يكذب بهذا الحديث # ر يعني القران » وهذا تهديد شديد » أي دعني وٳياه » مني ومنه › 
انا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه » وأنظره ٥‏ ثم اخذه أخذ عزيز مقتدر » ولهذا قال : 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » أي وهم لا يشعرون » بل يعتقدون أن ذلك من الله 
كرامة » وهو في نفس الأمر اهانة كما قال سبحانه # أيحسبون أنما نمدهم به من مال 
وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ) ( وأملي لهم إن کيدي متين » أي 
وأؤ حرهم وأنظرهم وأمهلهم» وذلك من کيدي ومکري بهم» ولهذا قال ٳٳن کيدي متين) 
أي عظيم لمن خالف أمري» وكذب رسلي» واجترآ على معصيتي . وفي الصحيحين عن 
رسول الله ية قال «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ [وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ) والمعنى في ذلك أنك يا محمد 
تدعوهم إلى الله عز وجل » بلا أجر تأخذه منهم » بل ترجو ثواب ذلك عند الله عز وجل » 
وهم يكذبون بما جتتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد . 

9 اسر ربك ولا تن ماب الوت إذ نادی وهو مسکظو م( لول أن تدا رکه, 


ج اوت ت 2 ا م مو ر 


نعم من ريه ء نيد بالعرا ۽ وهو مذ م € 0 
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1T 


وره الام 


ل فاصبر # يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم » فإن الله سيحكم لك عليهم › 
ويجعل العاقبة لك » ولأتباعك في الدنيا والآخرة # ولا تكن كصاحب الحوت # يعني ذا 
النون » وهو يونس عليه السلام حین ذهب مغاضباً على قومه فکان من أمره ما کان رکوبه 
في البحر » والتقام الحوت » وشرود الحوت به في البحار » وظلمات غمرات اليم › 
وسماعه يسبح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنقذه من التقدير » فحينئذ نادى 
في الظلمات ظ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ‏ قال الله تعالى 
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين #4لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ 
بالعراء وهو مذموم 4 فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء . 


و وعم و غر م م ر م ت م 
ل فاجتبله ربهر فجعله, من آلصللحین چ 
# فاجتباه ربه فجعله من الصالحين # روى الامام أحمد عن عبدالله قال : قال رسول الله 
« لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » وهو في الصحيحين من 
حدیث ا هريره . 


o EES SDE OL OPED 

< ج وإن يكاد آلذين كفروا ليزلقونك بابصلرهم لما معو لذ ر ويقولون إنه, لمجنون ([ وما 
هو للا ذ ر لنعللیین ې وي 
# وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 4 لينقذونك # بأبصارهم # أي يعينونك بأبصارهم › 
يعني يحسدونك لبغضهم اياك » لولا وقاية اله لك » وحمايته إياك منهم » وفي هذه الآية 
دليل على أن العين واصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل كما وردت بذلك الأحاديث 
المروية من طرق متعددة كثيرة. روى أبو داود عن رسول الله ية « لا رقية إلا من عين أو 
حمة أو دم لا يرقا » وروی مسلم في صحيحه « العين حق » لو كان شيء سابق القدر 
سبقت العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا» انفرد به دون البخاري وعن ابن عباس كان رسول 
الله يي يعوذ الحسن والحسين يقول «أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» 
ومن كل عين لامة » ويقول : « هكذا كان ابراهيم يعوذ اسحاق وإسماعيل عليهما السلام » 
أخرجه البخاري وأهل السنن . وقوله تعالى # ويقولون إنه لمجنون » أي يزدرونه 
بأعينهم » ويؤذونه بألسنتهم » ويقولون إنه لمجنون » أي لمجيئه بالقران » قال الله تعالى 
وما هو إلا ذكر للعالمين ¢ . 


11٤ 


جس ر ج ا و کے 


الا 


ر ۶ او 3 z٤‏ م ووو 


درك ااا كدت مود وعاد بالقرعة ( فا فاما 


ص د ر ر وروص 1 


و س سے س 


سے ارچ وچ اوق ر 


e‏ الَا ي واماد الوا پچ مرمرع ې سخرها عليهم سبع بال ومانية 


روت ا r‏ 


r 


ا ر مد رار ت 


م تحار تقل اویه د ھل ری هم من با 4 
بتحقق الوعد والوعيد »> ولهذا عظم الله أمرها فقال 


يإ وما أدراك ما الحاقة a‏ 4 ثم ذکر تال إهلاكه الأمم المكذبين فقال مل فأما ثمود فأهلكوا 


بالطاغية 4 وهي الصيحة التي ا 


والزلزلة التي أسكنتهم # وأما عاد فأهلكوا ر 


صرصر # أي بأردة عاتية 4 أي شدیدة الهبوتب سخرها عليهم # أي سلطها عليهم 


ل سبع ليال وثمانية أيام حسوما 4 آی 
کانهم أعجاز نخل خاوية # أي 
رأسه » وتبقی جثته هامدة كأنها قا 
الصحيحين : 
هل تحس منهم من أحد من بقاياهم 
يجعل الله لهم خلفاً. 


وروا مرم ور ر د م 


# وجاء فرعون ومن قبله, والموتة 


0 


وجاء فرعون ومن قبله ‏ من الأمم 


و 


بالناطئة < فعصوا رسول ریم فاخذهم اخذة 


اض م 


رايهنا لماطغا آلْماء کنیا ربز لجع لھا کر بد کر وتعبما 


کوامل » متتابعات مشائیم ‏ فتری القوم فبها صرعی 


جعلت الريح تضرب بأحدهم فيخر على أم رأسه فينشرخ 
ت النخلة إذا خحرت بلا أغصان 
« تصرت بالصا » وأهلکت عاد ای و و 


. وقد لبت في 
عن اخرهم » ولم 


مص وها عر ص ”و م٤2‏ < اورک 


yt‏ ع وو 
اذن واعية ‏ د 


الشيهين ل٠‏ والمز كات € و الام المكبون 


بالرسل م بالخاطئة 4 وهى التكذيب بما أنزل الله » أو لظ بالخاطئة ‏ بالمعصية » 
بالخطايا # فعصوا رسول ربهم 4 وهذا جنس . أي كل كذب رسول الله إليهم كما قال 


تعالى ل كل كذب الرسل فحق وعيد 


4 ومن کذب برسول فقد کذب بالجمیع › کما قال 


تعالى ظ كذبت قوم نوح المرسلين 4 ل كذبت عاد المرسلين» ط كذبت ثمود 


11٥ 


وره اماق 


المرسلين# وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد ولهذا قال ههنا #إفعصوا رسول بهم فأخذهم 
اخذة رابية » أي عظيمة شديدة أليمة . # إنا لما طغى الماء » أي زاد على الحد بإذن 
الله » وارتفع على الموجود » وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه 
وخالفوه فعبدوا غير الله فاستجاب الله له » وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من کان مع نوح 
في السفينة » فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته ولهذا قال ممتنا على الناس # إنا لما 
طغى الماء حملناكم في الجارية 4 وهي السفينة الجارية على وجه الماء # لنجعلها لكم 
تذكرة 4 عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه » أي وأبقينا لكم من جنسها ما 
تركبون على تيار الماء في البحار كما قال تعالى ظ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 
تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه » # وتعيها أذن 
واعية » أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب 
الله . 


سرو صر س روو ڳو ګر ررق ر س کرم و 


© # فإذا نفخ ف الصور نمه واحدة CD‏ وجات آلَأرّض وآلبال فد د که واحدة ي فيومید 


ا E‏ 
وفعت الواقعة وانْسمّت آلسماء و فھی یومیذ واهية د الماك ع ارجا وحمل عرس 


سرا سر واو 2< سے صر رو و س 7ر 


ربك فوقهم بومېذ ميه ي ومذ تعرضون لا ق نکر افا ې و 7 

یقول تعالی ا عن أهوال يوم القيامة » وأول ذلك نفخة النزع » ثم يعقبها نفخة الصعق 
حين يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله » ثم بعدها نفخة القيام 
لرب العالمين والبعث والنشور » وهي هذه النفخة » وقد أكدها ههنا بأنها واحدة » لأن أمر 
الله لا يخالف ولا يمانع » ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد # وحملت الأرض والجبال فدكتا 
دكة واحدة » فمدت مد الأديم العكاظي » وتبدلت الأرض غير الأرض # فيومئذ وقعت 
الواقعة » أي قامت القيامة ل وانشقت السماء فهي يومئذٍ واهية ‏ كقوله تعالى # وفتحت 
السماء فكانت ااا 4# # والملك على أرجائها 4 الملك اسم جنس » أي الملائكة على 
أرجاء السماء أي على حافاتها # ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية 4 أي يوم القيامة 
يحمل العرش ثمانية من الملائكة » ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم » 
العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء # يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 4 
أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شي ء من أموركم » بل هوعالم بالظواهر 
والسرائر والضمائر . روی الامام أحمدعن أبى موسى قال . قال رسول الله ية : « يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات » فأماعرضتان فجدال ومعاذير » وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في 


5 


الأيدى 6 فاخحذ بيمينه » واخ بشماله ( ورواه ابن ماحه . 


۴ و روو 


او ا پیمینهء فيقول 


اما 


فهو 


الام الا چ 


ووت و ص د م 7 ٤ب‏ 2 سر مو 
مام افر وا کدی ا إلی لنت انی مکی ا 


ف عيشة رابو له ی جنر ييز 0 © قطوفها دانية کلوا وآشر بوا هنا عااسلَمَم نى 


يخبر تعالى عن سعادة من يؤتي كتابه بيمينه يوم القيامة > وفرحه بذلك » وأنه من فرحه 


يقول لكل من لقيه ‡ هاو م اقروا كتا 
E‏ 
أي قدرا موقت في الدنيا أي هذا 
مرضية . #في جنة عالية أي رفيعة 
وقد ثبت في الصحيح «إن الجنة 
والأرض » ل قطوفها دانية 4 قريبة 
واشربوا هنیا بما أسلفتم في الأيام 


ا وإلا فقد ثمت فى الصحيح 


قال : «ولا آنا إلا أن يتغمدنى 


سر مط رم ار 


#5 ا ماله فيقول 


ر ر سے م ETS‏ 


الله سيئاته حسنات # إني ظننت أني ملاق حسابيه & 
اليوم كائن لا محالة # فهو في عيشة راضية ه ای 
قصورهاء حسان حورها» نعيمة دورهاء دائم حبورها. 
> يتناولها أحدهم » وهو نائم على سريره ل كلو 
الخالية 4 أي يقال لهم ذلك تفضلا عليهم وامتنانا 
عن رسول الله َة أنه قال : «اعملوا وسددوا 
يدخله عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله » 
الله برحمة منه وفضل » . 

یی ل اوت كندب 9 ور در ما حابي GD‏ 


وو ورو 


مر ر رانس ر 


با کت القَاضبة جه مغن عن ماله هه هلك عنی سلطنيه (ټې خذوه فغلوه و 


الحم صلوه د م فى سلس د 


مرم رر لے 


لظم ي ا السکین ي یس له الوم هتا م ول 
إلا طون ب 


ر۶ ر 2 


و 


روا م kl‏ م م 


رعها سبعون دراء GD‏ إن کان لا 


روم کار وو مص 


او 


سے 4 
عام إلا 


وهذا إخبار عن حال e‏ إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله » فحينئذ يندم 


غاية الندم ل فيقول يا ليتني لم أوت 


یعنی موتة 5 حياة بعدها . قال قتادة ,: 


كتابيه . ولم أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية 4 
تمنى الموت » ولم يكن شيء في الدنيا أكره اليه 


1۷ 


وة لاقة 


8 


منه ل[ ما أغنى عني ماليه . هلك عني سلطانيه ) أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب 
الله وبأسه » بل خلص الأمر إلى وحدي » فلا معين لي ولا مجير » فعندها يقول الله عز 

وجل ل خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه أي يأمر الزبانية أن تأخحذه عنفا :4 من المحشر 
E BEE Dg gh as‏ 
ل ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحض 
يۇدي حقهم » فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشرکوا به شيئا » وللعباد بعضهم على 
بعض حق الاحسان والمعاونة على البر والتقوى » ولهذا أمر الله بإقام الصلاة » وايتاء 
الزكاة » وقبض النبي بي وهو يقول « الصلاة وما ملكت أيمانكم » وقوله تعالى # فليس له 
اليوم ههنا حميم . ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إ e aR‏ 
من ينقده من عذاب الله تعالى > لا حميم » وهو القریب › ولا د شفيع يطاع » ولا طعام له 

ههنا إلا من غسلين › > هو شر طعام أهل النار» وقيل: هو الزقوم » أو هو الدم والماء يسيل 


من لحومهم . 
رے غو ا ري ۶ روق م رس اراس سرن ر 
© فلا اقم اضرو رما نمرون د 1 هر قول رسول رر 9 رما هورقر ل شاع 
ج 


سے گے یرو 


ليلا ماقومنون (» ولا بقولکاهن لیلد ماد رود ل EELS‏ 
رل ال فا لخلقه بما یشاهدونه من ایاته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه 
وصفاته وما غاب عنهم مما لا یشاهدونه من المغيبات عنهم إن القران کلامه ووحیه وتنزیله 
على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة فقال تعالى ظفلا أقسم بما 
تبصر ون . وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم ‏ يعني محمدا ڳل › أضافه إليه على 
معني التبليغ › > لأن الرسول من شانه أن يبلغ عن المرسل . # وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تۇمنون . ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون . تنزيل من رب العالمين ‏ روى الامام أحمد 
عن عمر بن الخطاب قال : خرجت أتعرض رسول الله َة قبل آن آسلم » فوجدته سبقني 
إلى المسجد» فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب ما تاليف القرآن » 
قال : فقلت : هذا والله شاعر » كما قالت : قريش قال فقراً ونه لقول رسول کرم پوما 
هو بقول شاعر قلیلاً ما تؤمنون 4 قال : فقلت : کاهن › قال : فقراً ‏ ولا بقول کاهن 
قلیلا ما تذكرون تنريل من رب العالمين . ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه 
باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين € إلى آخر السورة . قال 


A 


فوقم الإسلام في قلبي كل موقع › هلا من جملة السياب التي جملها ا 


هداية عمر رضي الله عنه . 


ی بس کر رار وا صر رو کے 


لز ”وام وام اد 


ع “ 


مؤنرة في 


واس وال رص ص وص 


E: )‏ و ا مالقا ب ي امنا امین چ م نان ار چ ق 


ص ر 7ر ماد ر ج ر س مم و رار £ ت 


منک من أحدعنه حلجزين © وإنهر لتذكرة للمتقين (@ وإنا تعر أذ منم مكذيين 9 


2 َر رم و مر ا ر ص 


وإلهر رة ب اتگیرن ر ر البق ي فح بان ربك اننظ ۾ ي 


تعالی ل لأخذنا منه باليمین ‏ أي لا 


4 


فما يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه 


کان كما يزعمون مفترياً علينا » فزاد في الرسالة أو 
الينا » وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة » ولهذا قال 


لانتقمنا منه باليمين » لأنها أشد في البطش ظ ثم لقطعنا 
اھ : هو البطين ل فما منكم 


من أحد عنه حاجزين ‏ أي 
إذا اردنا م ا والمعنى في ذلك بل 


هو صادق بار راشد » لأن الله عز وجل مقرر له ما يىلغه عنه › ومو يد له بالمعجزات 
الباهرات » والدلالات القاطعات ثم قال تعالى ل وإنه لتذكرة للمتقين # يعني القران » 


عليهم عمی € ثم قال تعالى # وإِنا 


سيوجد منكم من يكذب بالقرآن ل وإنه لحسرة على الكافرين ‏ وإن التكذيب لحسرة على 
الكافرين يوم القيامة » ويحتمل عود الضمير على القرآن » أي وإن القرآن والإيمان به 


لحسرة في نفس الأمر على الكافرين 
المجرمين . لا يۇمنون به 4 وقال تعالی 
% وإنه : 


> كما قال تعالى ل كذلك سلکناه في قلوب 
$ وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 ولهذا قال ههنا 


لحق اليقين » أي الخبر الصدق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ولا ريب . ثم 


قال تعالى # فسبح باسم ربك ال أي الذي أنزل هذا القران العظيم . 


<4 


شوه میات 


رة اماع 


O E aT E E 1 

< ل سال سال بعذاب وافيع د الكلفرين لبس لر داع & 2 
فيه تضمين دل عليه حرف الہاء » كأن تقدیره « استعجل ) أي استعجل سائل بعذاب 
واقع » كقوله تعالى # ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده » أي وعذابه واقع لا 
محالة . وفي النسائي أن هذا السائل هو النضر بن الحارث . أو هو سؤال الكفار عن عذاب 
الله » وهو واقع بهم أو دعا داع بعذاب يقع في الأخرة » وهو قولهم  :‏ اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) وقوله تعالى ‏ واقع 
للكافرين » أي مرصد معد للكافرين # ليس له دافع ‏ أي لا دافع له إذا أراد الله كونه . 


, وم2 روا وودرم لے 3 مو 2< ص2 < رر رو 7او م 
چ من آله ذی آلمعار ج ( تعرج الملتیک وآلروح إليه فى يو مكان مقداره, مسين الف سنة 2 
ر ر ر م جر عر گ‌ م ر 
2م > و روګ ر ۶ اوور ر کر ررم ر 


فاصبر صبرا جمیلا د إنہم برونه, بعیدا () ونرنه ريب 4¢ OD‏ 
# من الله ذي المعارج # ذي الدرجات » أو معارج الستماة2خ: او ذي الفواضل والنعم 
ل تعرج الملائكة والروح إليه ‏ تعرج 4 تصعد » وأما الروح فهم خلق من خلق الله 
یشبهون الناس ولیسوا ناسا » ویحتمل آن یکون المراد به جبریل » ویکون من باب عطف 
الخاص على العام وقوله تعالى # في يوم کان مقداره خمسین ألف سنة ) روى ابن ابي 
حاتم عن ابن عباس : هو يوم القيامة . وإسناده صحيح ‏ فاصبر صبرا جميلا ‏ أي اصبر 
يا محمد على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه # إنهم يرونه 
بعيدا 4 أي وقوع العذاب » وقيام الساعة » يراه الكفرة بعيد الوقوع » بمعنى مستحيل 
الوقوع ل ونراه قریباً 4 أي المؤمنون یعتقدون کونه قریباً » وإِن کان له امد لا یعلمه إلا 
الله عز وجل » لكن كل ما هو ات فهو قريب › وواقع لا محالة . 

© یوم کون آلساء کا مهل دي وتکون اال ڪالمهن ي ولا سل مم یما ي 
ےر ف اروا و وو م 


۰ 7 2 ع سے م م ٠‏ 
يبص روم بود آلمجرم لو یفتدی من عذاب بومسدكد بيه (ل) وصلحبته ء واخيه GD‏ وف یلته 


ر 2م م ر 


1۷۰ 


sS سر کر ےر‎ s> 


آلتی رید د ومن فی آلارض بیبا م نچا 8 کاڈ نبا کی ی بزاعة شوى ي تدعو من 
وم رم م ت مر صر م س اوم 


ادر وتو 2 وجمى ار GD‏ 
يوم تكون السماء كالمهل ‏ كدردي الزيت ‏ وتكون الجبال كالعهن 4 أي كالصوف 
المنفوش » وهذه الآية كقوله تعالى $ وتکون الجبال كالعهن المنفوش # وقوله تعالى 
ل ولا يسأل حميم حميماً يبصرونهم ‏ أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله » وهو يراه في 
أسوأً الأحوال » فتشغله نفسه عن غيره › بل يفر بعضهم من بعض بعد ذلك . وقوله تعالی 
لإ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئل ببنيه . وصاحبته وأخيه . وفصيلته التي تؤويه . 
ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه . كلا ) أي لا يقبل منه فداء » ولو جاء بأهل الأرض » 
وبأعز ما يجده من المال » ولو بملء ء الأرض ذهبا» أو من ولده الذي كان في الدنيا 
حشاشة كبده » يود يوم القيامة اذا رأى إلأهوال أن يفتدې من عذاب الله به ولا يقبل منه 
لط فصيلته # قبيلته وعشيرته ل إنها لظى 4 يصف النار وشدة حرها . 8 نزاعة للشوى » 
هي جلدة الرأس » أو أطراف اليدين والرجلين تدعو من أدبر وتولى . 

فأوعى . # أي تدعو النار اليها أبناءها إلذين خلقهم الله لها » وقدر لهم أنهم في الدار 
الدنيا يعملون عملها » فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق » ثم تلتقطهم من بين أهل 
المحشر كما يلتقط الطير الحب » وذلك أنهم كما قال الله عز وجل » > کانوا ممن آدبر 
وتولى » أي کا العمل بجوارحه « وجمع فأوعى » أي جمع المال بعضه 
على بعض › فأوعاه أي أوكاه » ی ا ق ومن 
احراح الزكاة » وقد ورد في e‏ توعي فيوعي الله عليك» . 


۶ 


+ الان حلم ک o‏ 5 و مە الع 9 


المصَْینَ ي آل م ی ماحم د امود ت 

يقول تعالى ا عن الإنسان » ما هو مجبول عليه من الأخحلاق الدنيئة # إن الإنسان 
CE e Sh E‏ 
قلبه من شدة الرعب وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير ل وإذا مسه الخير منوعأً € أي إذا 
حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره » ومنع حق الله فيها . روى الامام أحمد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية « شر ما في الرجل : شح هالع » وجبن 
خالع » ورواه أبو داود . تم قال تعالى ‡ إلا المصلين # أي ٠‏ الانسان من حيث هو 


V1 


وره الما 


متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه » وهم 
المصلون # الذين هم على صلاتهم دائموني قيل : معناه يحافظون على أüوقاتها‏ 
وواجباتها » وقيل : المراد بالدوام هنا السكون والخشوع ٠‏ وقيل : المراد بذلك الذين اذا 
عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه » كما جاء فى الصحيحين عن عائشة عن رسول الله لا 
قال : «أحب الأعمال إلى الله أدومها قل » . 


م ل اوم ء2 و ساس وو وار i EE‏ 7 
ې ل ارين ناوم حق علوم ي اپل اروم ې والزین مون ريو لين د وا 


ل سوت 2 م ص م 2سد JI I~‏ 1 روت او ور و ت ۶ رلا 
هم من عذاب رورم مشفقون ( إن عذاب روم غير مامون د وآلذین هم لفروجهم حلفظون ي 


ررم < اور ارو م ترو روو رر ٤‏ ر ور 


E ODEO e Ta a A GEE 
إلا علج ازوجهم او ماملكت يمهم فإنهم غير ملومين © فنٍآبتغى وراء ذلك فاولتېك هم‎ 
م 7رر 4 و صد‎ 


آلعادون دي وآلڏين هم لامدنليم وعهدهم اعون وژ وآلین هم سہلد تیم فا مون ي 


م 


وان م ع صلانو م افون دي اوك فی جتن مسون و 

ل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم 4 أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي 
الحاجات ل والذين يصدقون بيوم الدين » أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء » فهم 
يعملون عمل من يرجو الثواب » ويخاف العقاب » ولهذا قال تعالى ل والذين هم من 
عذاب ربهم مشفقون 4 أي خائفون وجلون # إن عذاب ربهم غير مأمون » آي لا يأمنه 
أحد ممن عقل عن اله أمره إلا بأمان من الته تبارك وتعالى ل والذين هم لفروجهم 
حافظون # أي يكفونها عن الحرام » ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن الله فيه » ولهذا 
قال تعالى ظ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم # أي من الإماء ظ فإنهم غير 
ملومین . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون # وقوله تعالى # والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون » أي إذا ائتمنوا لم يخونوا» وإذا عاهدوا لم يغدروا» وهذه صفات 
المؤمنين » وضدها صفات المنافقين » كما ورد في الصحيح « اية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب . وإذا وعد أخحلف . وإذا ائتمن خان» وفى رواية « إذا حدث كذب . وإذا 
عاهد عذرء وإدا خاصم فجر » وقوله تعالی ولد هم بشهاداتهم قائمون # أي 
محافظون عليها » لا یزیدون فيها ولا ينقصون منها » ولا یکتمونها # ومن يکتمها فإنه اثم 
قلبه ) ثم قال تعالى # والذين هم على صلاتهم يحافظون ¢ أي على مواقيتها وأركانها 
وواجباتها ومستحباتها » يحافظون » فافتتح الكلام بذكر الصلاة » وافتتحه بذكرها فدل 
على الاعتناء بها » والتنويه بشرفها ل أولئك في جنات مكرمون & أي مكرمون بأنواع 
الملاذ والمسار . ) 


1Y 


رورو ر 


2 چ و قال نتروا طب ج این ری اا عزن © ایطمع کل آمړې 


e‏ دحل جنا تیر و 5إ قم ن امون چ اقم رب آلْمشرق وآلمغرب 


E Ey‏ دو م 
ااه ڪج ان ندل يرا منم وما کے کر" عسبوفین 4 5 


یقول تعالی منكرا على الكفار الذين کانو في زمن النبي به » وهم مشاهدون له » ولما 
أرسله الله به من الهدى » وما يده الله به من من المعجزات الباهرات » ثم مع هذا كله فارون 
منه » متفرقون عنه » شاردون یمینا وشمالا فرقا فرقا » وشیعا شیعا کما قال تعالی ۾ فما 
لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة @ وهذه مثلها فإنه تعالى 
قال ل فمال الذين كفروا قبلك مهطعين 4 أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد 
مهطعين » أي مسرعين نافرين منك عن اليمين وعن الشمال عزين » واحده عزة » أي 
متفرقين » وهو حال من مهطعين » أي في حال تفرقهم واختلافهم كما قال الامام أحمد 
في أهل الأهواء : فهم مخالفون للكتاب » مختلفون في الكتاب » متفقون على مخالفة 
الكتاب  .‏ أيطمع كل امرىء منهم أن يدخحل جنة نعيم . كلا أي أيطمع هؤلاء 
والحالة هذه من فرارهم عن الرسول َل . ونغارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم ؟ 
کلا» بل مأواهم جهنم » ثم قال تعالی ر لوقو ع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا 
کونه » واستبعدوا وجوده مستدل عليهم باليداءة التي الاعادة أهون منها » وهم معترفول 
بھا » فقال e‏ إنا خحلقناهم مما د بلمون # أي من المنى الضعيف » كما قال تعالى 
ألم نخلقكم من ماء مهين ) ثم قال تعالى فلا أقسم برب e‏ أي 
الذي خلق السموات والأرض ٠‏ دال مشرقا ومغرباً » وسخر الكواكب تبدو من 
مشارقها » وتغيب في مغاربها » وتقرير الكلام : ليس الأمر كما تزعمون أن لا معاد ولا 
حساب ولا بت ولا نشور بل كل ذلك وكائن لا محالة » وقد شاهدوا من عظيم 
قدرة الله ما هو أبلغ من إقامة القيامة » وهو خلق السموات والأرض » وتسخير ما فيهما من 
المخلوقات من الحيوانات. والجمادات » وسائر صنوف الموجودات يل لخلق السموات 
والأرض أكبر من خلتق الناس 4 وقال ههنا ل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا 
لقادرون على أن نبدل کا منهم 4 آي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه » فإن 
قدرته صالحة لذلك $ وما نحن بمسبوقين 4 أي بعاجزین . كما قال تعالى « أيحسب 
الانسان الن نجع عظامه . بلی قادرين على أن نسوي بنانه % . 


راتاي رار ار وصور م2 e‏ ےو روو مروا روا ا ص ےم 


Ci‏ فذرم يحوضوا ويلعبوا حت بالقوا e‏ دى يوعدون ( روم رجن من آلاْجُدَّاث سرا 


VT 


2 ون 
ہے و ,ر ره 2 


ق a E‏ 
کانہم إل نص يوفضون 9 خلشة ابصارم ترهقهم ذل ذلك الوم آذ ى کان يوعدون 4 5 
فذرهم 4 يا محمد $ يخوضوا ويلعبوا » أي دعهم في تکذيبهم وكفرهم وعنادهم 
ل حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون # أي فسيعلمون غب ذلك » ويذوقون وباله # يوم 
يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون € أي يقومون من القبور اذا دعاهم 
الرب تعالى لموقف الحساب ينهضون سراعاً كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا 
في الدنيا يهرولون إلى النصب وهو الصنم » يبتدرون أيهم يستلمه ؟ وقوله تعالى ظ خاشعة 
أبصارهم ‏ أي خاضعة ۾ ترهقهم ذلة 4 أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة 

۾ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » . 


مو 


E,‏ و سے مھ *+و 


س وره د 


و سے ٤ ٤E‏ ےت م 
PR‏ قال بلقو 
م اروم و رم م ر ت ر 7 ر رو وص رو ا ےو 

لکت مین أن عدوا اله وانغره واطیمون ج بغفر لک من ذنوبک و ويۇل حرکرا ج 

ا می إن أجل اھ إا جا لایور کوک عرد د 
يقول تعالى مخبرأ عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى aa A‏ 
حلوله بهم » فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم » ولهذا قال تعالى # أ ن أنذر قومك من قبل أن 
يأتيهم عذاتب أليم . قال یا قوم اني لكکم نذیر مبيین > ¥ أي مبين النذارة ¢ ظاهر الأمر 
راضصحه 3 أن اعبدوا الله واتقوه ‏ أي اترکوا محارمه n‏ فا وأطيعون + فيما 
امرکم به » وأنهاکم عنه ل يغفر لكم من ذنوبكم 4 أي إذا فعلتم ما آمرکم به » وصدقتم ما 
أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم » ومن ¢ ههنا قيل : بزيادتها » ولكن القول 
بزيادتها في الاثبات قليل » ومنه قول بعض العرب : قد كان من مطر » وقيل : .إنها بمعنى 
$ عن 4 تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم » وقيل : إنها للتبعيض . أي يغفر لكم الذنوب 


حل مسمی 


VE 


و اہ سے مہ نو 
سے ر ر وره ر 


العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام # ويؤخركم إلى أجل مسمى # أي يمد 


فی أعماركم ویدراً عنکم العذاب 
ندل بهذه الآية من يقول 
ورد به الحديث : « صلة الرحم تزيد 


يۇخر لو كنتم تعلمون ‏ أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة » فإنه إذا أ 


ذلك لا یرد ولا یمانع › فانه 
جميع المخلوقات . 
سر وگ رر 
$ لر رب إى دعوت قوی لیلا وتار ك 


سرو ص رو وم 


تفر م جلو أصلبعهم ف ٤ا‏ 


الذي إن لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم» وقد 


ا ۰ والبر وصلة الرحم يزاد بها ف الحير خفقة كما 


مر الله ال بکون 
E‏ العزيز الذي دانت لعرته 


روع م« ارس رورو 


ان ورتا إا فرار 5 وإ یلما دعوتم 


سر ررد ٤‏ ا » وک 


¢ 


EOP NA AL PEER 


قومه » وما صبر عليهم في تلك المدة 
بين لقومه ووضصح > ودعاهم إلى 


الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاما » وما 
الرشد والسبيل الأقوم ¢ فقال : # رب ني دعوت 


قومي ليلا ونهارا ٭ أي لم أك دعاءهم في لیل ولا نهار امتغالا لأمرك » وابتغاء لطاعتك 


يزدهم دعائي إلا این أي کلما دعوتهم ليقتربوا 


م ر ل واستخشوا 


ثيابهم 4 


من الحق فروا منه وحادوا عله 
أصابعهم ف اذانهم أي سدوا اذانهم ئلا يسمعوا 
تنكروا له لئلا يعرفهم » أو غطوا رؤ وسهم لثلا 


ل واستكبروا استكبارا » أي واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد اليه . 


سر م و رر و 


© ی ی دعوم جھارا ه 


و ثم إني دعوتهم جهاراً 4 أي جهرة بین اناس 


رو مو ر رو و 


e SD‏ راد 


: 


یی و 2 


رو و مو ھار ارو ا ر 


$5 ت استغفروا ربکر نهر کان غفارا 


ل فقلت استغفروا ربكم إنه كان ارا 


کون نجع فهم . 


( 


أي ارجعوا إليه ¢ وارجعوا عما أنتم فيه » وتوبوا 


1¥o 


ورک وسےه دوخ 


إليه من قريب » فإنه من تاب إليه تاب عليه ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر 
والشرك: 
2„ ات رور سوک 

9 ل برس السماء عي مدرارا 
$ یرسلل السماء علیکم مدرارا ¢ أي متواصلة الأمطار » ولهذدا ستحی قرأءة هده السورة 
فی صلاة الاستسقاء » روي عن امین المؤمنين عمر بن الخطاب رصی الله عنه أنه صعد 
المنبر لیستسقی فلم برد على اللاستغفار 6 وقرأءة الأيات فی الاستغفار 6¢ ومنها هده الأية 
3% فقلت استغفر وا ربكم و ¢ تم قال : لقد طلہت الغيث بمجاديح السماء التي بزل 
ا 

د د د کا صر ر روم و صو ر اواو کک 

© ودد م باموال ونين وجعل لكر جنلت وجعل لكر انرا 4 
ل ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أي إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتموه » واطعتموه كثر الرزق عليكم » وأسقاكم من بركات السماء » وأنبت لكم من 
برکات الأرض ¢ اوانیڭ الزرع 3 وأدر لکم الضرع» وأمدكم بأموال وبعین ¢ أي أعطاكم 
الأموال والأولاد > وجعل لكم جنات فيها آنواع الثمار» وخلاها بالأنهار الجارية بينها . 
هذا مقام الدعوة بالترغیب » تم عدل' بهم اف مقام الدعوة بالترهیب فقال : 


ص اد 3 ے رک 
مالک لا ترجو لله وقارا 4 
# مالكم لا ترجون لله وقارا » أي عظمة » أي لا تخافون بأسه ونقمته . 
ےھ سے و ور 
GD‏ 3# وقد خلقکر اطوارا 4% 
ل وقد خلقكم أطوارا) من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة . 
© م ا راگف خان اسم ترات م 4 
1( 8 1 ا ۽ سه ت طاه 
3% ر روا س ٤ a E‏ 


اق الله سبع سموات لبان أي واحدة قوق والحدة . 
e AE‏ 
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاً 4 أي فاوت بينهما في الاستتارة » فجعل 
كلا منهما أنموذجاً على حدة » ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها » وقدر للقمر 
منازل وبروجاً » وفاوت نوره فیزاد حتی یتناهی » ثم یشرع في النقص حتی يستتر لیدل 
على مضي الشهور والأعوام . 


¥ 


نز اک اوس د ر 
سے و و٠ E‏ دوخ 


ر س2 رو E‏ مرم ۶ 


1 E | 


وے و ووو ار راو اا کے ور کک 


یدوزب 5 


ول مره . 


زار راصام ا ار رو کو ص 


dD‏ ®+ والله حعل لک ر آلارض 


4 


إحراجاً € آي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم 


والله جعل لكم الأرض بساطاً 4 آي واا ا رها وها الجا ا اساك 


الشم الشامخات . 


روا ر ي وس ا 


© وام ا سبلا فجاجا 4 


$ لتسلكوا منها سبل فجاجاً ‏ أي خلقها لك لتستقروا علبها » وتسلكوا فيا آين شت 


نوا حیها وارجائه وأقطارها ¢ وکل هذا 
وعظمته في خحلق حلق السموات والأرض › 
والارد ضبة ¢ i‏ فهو الخالى الرازفق ¢ جعل أ 


مما ينبههم به نوج عليه السلام على قدرة الله 
ر تعمه فيما جعل لهم من المنافع السماوية 


E A E 
' له » ولا ندله ولا كفه » ولا صاحية ولآ أولد » ولا وزير ولا مشير » بل هو العلي الكير‎ 


eS yg‏ 2 ےم« 


وة ال ٣‏ ار E)‏ 2 
م دکره خ والدعوة 


اه مع البيان المتة 


نی واتیعوا e‏ 


او ورا ررر 


ن لر بز ده مالهر وولده- إلاخارا 


دم آنه أنهى إليه وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء 


المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة » والترهيب 


اخری عصوه ٠‏ وخالفوه و 2 2 ياء الدنيا ممن غفل عن أمر الله » ومتح بمال 


نظا لا ١‏ إكرام 3 ولهذا قال . واتبعو من لم رده 


VY 


2 وہ سے دو دون 
سے و ور وره 7 


ر ار م س مرم زین مم ے3 DT AES O PE‏ د 


$ وقالوا اندر ءاه ولا تذرن ودا ولا سواعءا ولا يغوث ويعوق وسرا 4 
$ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً 4 وهذه أسماء 
أصنامهم التي کانوا يعبدونها من دون الله » وهي أسماء رجال صالحین من قوم نوح عليه 
السلام » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انضبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
ل فا ا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك › وسح 
العلم عبدت . 

م ر ک۶ 
EEE‏ ولا ترد آلظلارين إلا ضلا 4 
ل وقد أضلوا كثيراً 4 يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراً » فإنه استمرت 
عبادتها ئی القرون إا زماننا هذا ى العرب والعجم وسائر صنوف نی ي ادم ¢ وقد قال 
الخليل عليه السلام في دعائه ل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . رب إنهن أضللن کثیرا 
من الناس € وقوله ل ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم 
وعنادھم کما دعا موسی على فرعون وملئه في قوله ۾ ربنا اطمس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم فلا يو منوا حتی یروا العذاتب الأليم » وقد استجاب الله لکل من ال في 


sts mm i :‏ ر واو وور کر رورم و وص س ل وے ٤ک‏ 
© ا خطبعوم آغرفوا فادخ لوا تارا َل بدو هم من دون آله أنصارا 4 
ط مما خطيثاتهم أغرقوا 4 أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم » وإصرارهم على كفرهم » 
ومخالفتهم رسولهم ل أغرقوا فأدخلوا نارا 4 أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار ل فلم 
يجدوا لهم من دون الله أنصارا 4% آي لم یکن لهم معین ولا مغیث ولا مجير ينقذهم من 
عذاب الله » كقوله تعالی $ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم % . 

مرس مر ا ور تان م صو ص مر ےو 
٩# 9‏ وال نوح رب لا تر عل رض مر آلکلفرين د بارا 4% 
۾ وقال ص رب لا تذر على الأرض من الكافرين دیاراً 4 أي لا تر على وجه الأرض 
منهم خا ولا دارا وهو الذي ڪن الدار» فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وحه 
الأرض من الكافرين » حتى ولد نوح لصابه الذي اعتزل عن ايه وقال ساوي إلى جبل يعصمني 
من الأماء قال لإا ا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 4% 1 


و سے جه n‏ 
E gm‏ لجرت 


و إن تذرهم يضلوا î‏ أي 


تخلقهم بعدهم ۾ ولا يلدوا الا فاجرا 
وذلك لخبرته بهم e:‏ ¢ ومکثه بین 


رص رو J‏ 


پو رب آغفرلی لی ولودی ولمن دخل یی ی وللمۇمنين 


e رر‎ 


ر 
۾ رب اغفر لي ولوالدي ولمن E‏ 
الأية على ظاهرها » وهو أنه دعا 


إنك إن أبقيت ادا أضلوا ادك أي الذين 
کفارا 4 أي فاجرا في الأعمال > کافرا في القلب › 


2 آلف هة 9 ك غا 


م و2« 


NY, AE‏ رد الس إل 


لکل من ا وهو مؤمن # وللمؤمنين 


4 دعاء ا e‏ ¢ وذلك بم الأحياء ء متهم والأموات $ ولا 


E 9) SIE, 


e 
سے‎ 


وہ عر عر عر ع ررر سے ر 


فل اوی إل انه أستمح تفرمن 


شود ل 
¢ 
سر ۶7 سه 


في الدنيا والأخرة . 


إن قارا إ امعت اتا با ب 


یقول تعالی اا أن کک ان استمعوا 2 فامنو به ¢ وانقادو 


2ے ء ا رس ي E‏ 
وی ت ازقد تایه نرد , پاد 


ل يهدي إل الرشد » أي إلى السداد 


E‏ رم سے 


چ وا نهر O‏ 


ول فامنا به ولن نشرك بربنا أحداأً 4 . 


1 ودا 


وأنه تعالی جد ربا 4 أي فعله وأمره وقدرته » أو تعالى ربنا # ما اتخذ صاحبة ولا 
ولداً 4 أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد ‏ أي قالت الجن ذلك حين أسلموا . 


ويحتمل أنه اسم جنس لكل من 


زعم أن لله صاحبة أو ا 


1⁄۹ 


کو سے کک 


ورو ر ی 


رچ م رر مر اص مم 


© ا آله طا ( 


وأنه کان يقول سفيه: ا إبلیس ¥ على الله شططا » أي جورا وباطلا وزورا . 


مرک صي وغ مص 


e‏ وان على آله کذبا 
ظ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً 4 أي ما حسبنا أن الإنس والجن 
يتمالئون على الكذب على الله تعالى فى نسبة الصاحبة والولد إليه » فلما سمعنا هذا 
القران » وآمنا به علمنا انهم کانوا کات على الله في ذلك . 


ر تالس س رار ص و س زر وو زک 


ف وان کان رجال من آل د ون ن جال من ان فزادوهم رها چو 

ل وأنه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن 4 أي كنا نرى أن لنا فضا على 

الانس . لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرها» كما 

كانت عادة العرب في جاهليتها » يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء 

يسؤهم » کما کان أحدهم یدخل بلاد أعدائه فيي جوار رجل کبیر E‏ فلما 
رأت الجن أن الانس بعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً » أي د 

تی بقوا أشد منهم مخافة › وأكثر تعوذا بهم كما قال قتادة : ۾ فزادوهم رهقاً 4 أي 

آنا > وازدادت الجن عليهم بذلكف جراءة » أو حوفاً : 


ر r‏ چ اط رض روع ي صوص ص 


و وا € ظنذع ان لن يبعت آلله احا چ4 


اڅ وس يړ کے مص راوص ر ا م م مس کر ا دیدا رشبا ) 


+ واا لمسنا السماء فوجدها ملت رسا شددا وشا 

يحبر عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا کل › عليه e‏ > وکان من 
0 مقاعدها ا التي کانت تقعد فیها بل ذا ذلك للا سترقوا قران نيلقوه على ألسنة 
الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق ». وهذا من لطف الله تعالى بخلة 
لکتابه العزيز » ولهذا قال الجن $ وأنا لمسنا السماء فوجدناها 
مشت حر سا شدیداً وها 


aE‏ وور م 2 سز ن ور زا م 


° س لع من إستمع آ لن جد له شمابارص دا چ 
گنا عد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا ¢ آي من يروم 


ا أن لن بع = الله اعلا ¢ أ ن يىعٹ الله رك هیده إألمنكة شر ي 


و بعباده ¢ و رقفل 


۹۸۰ 


ویهل 


ا له لا يتخطاه » ولا بتعداه » بل يمحقه 


RT: 


ر تارتن نالاس ار ربمم ردا چ 
ي وآنا لا ندري اشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ‏ وهذا من أدبهم في . 
العبارة > حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل » والخير أضافوه إلى الله عز وجل .وقد ورد في 

يث الصحي> « والشر ليس لك » وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك » ولكن ليس 


بکثیر ۰ بل في الأحيان بعد الأحيان . 


َ ¥ 


اننا الصدلحون Ee‏ س 
عن الجن أنهم قالوا 
قددا 4 أي طرائق 


يقو ل تعالی مخبرا عن 
ذلك أي غير ذلك ب كنا طرائق 


E ا‎ f2 


و پل وأنا تنا أن ن نعجرال و فی الارّض 


ارب ص ص 


طرآ ی قد دا چ 


مخبر ين عن أنفسهم 3 وأنا منا الصالحون ومنا دون 


ا ٤‏ ر ارم کر 


ولن نعجزور مرب ¢ 


أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ) أي نعلم أن قدرة الله حاكمة 


علينا 1 ونا 5 e‏ في ¢ ولو أمعتا في الهرب فإنه علينا قادر 5 یعجره أحد مثا . 


E‏ ری و 


e‏ انه نین 


سرام بے ار چک ار رک 
ریه فلا حاف بحسا ولا رهقا 


¢ 


رون بذلك » وهو مفخر لهم › وشرف رفيع › 


وصفة حسنة . 2 : فمن بما) پربه فلا يخا بخاً ولا رهقاً ‏ فلا یخاف ان 
a baas 1h 8‏ ته » کما قال تعالی ل فلا یخاف ظلماً ولا 


هضماً 4 . 


3 رو ر ہے ع ا 


سے« ZS‏ ص 


ا واتاماالمسامون ومتااقسموة 1 


سن اسلم فأولتيك حرو 


اسا 


F8‏ وأنا منا المسلمون ومنا طون أي متا السام ؛ وما القاسط › وغو الار عن 


فانه العادل ل فمن أسلم فأولئك تحر وا رشداً 4 


1A1 


کو سے جه پل ات 
س | ٠‏ 
وره الجر 


وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطاً 4 ل ردا ر e‏ 
وم م ر م ٤‏ وموم 3 رو رو رم کرو و م 


© رالو استقموا عل الطرِية لاسقیتلهم ما ا چ a‏ ومن یعرض عن ذ کر ربهء 


روا وا سے کر ارک 


سلھ عذابا صعدا ې ي 

ل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق . لنفتنهم فيه 4 في معنى هذا قولان 
أحدهما او فی ي الاسلام وعدلوا اليها » واستمروا عليها ل لأسقيناهم ماء 
غدفا 4 أي کثیرا » والمراد بذلك سعة الرزق » ومعنى ل لنفتنهم فيه » على هذا: 
لنختبرهم فيه ليتبين من يستمر على الهداية ممن يرتد على الغواية » والثاني ۾ وأن لو 
استقاموا على الطريقة ) على طريقة الضلال ‏ لأسقيناهم ماء غدقا ) أي لأوسعنا عليهم 
الرزق استدراجا » ویتاید بقوله تعالی ‏ لنفتنهم فيه 4 رصن عن د کر ربا 
لک غاا صعدا ‏ أي عذاباً مشقاً شديداً خا م لا 2 أو # عذابا صعداً » أي 
مشقة » لا راحة معها. 


سے سر صم رور ن مم 


و فو وان مسجد لله فاا تدعو مع آله احدا ې 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 4 قال قتادة : كانت اليهود والنصارى اذا دخلوا 
کنائسهم » وبيعهم اوک بالل » فأمر الله نبيه عة أن يوحدوه وحلده . 


ر س م 


وان لاقام عبد الل ا ڪونو ن عه بدا 
ل وأنه لما قام عبدالله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا 4 تلبدت الإنس والجن على هذا 
الأمر ليطفئوه › فأبی الله إلا أن ينصره ويمضصيه ویظهره على من ناواه 1 


امعو مم 


ب قل ما ادعو ری ولا اشر به = اعدا 4 
ل قل » آي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وکذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من 
الحق على عداوته ل إنما آدعو ريي أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له » وأستجير 
e‏ اا ) 


O ے‎ 2 


O O TT o 
عباد الله » ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم » بل المرجع في ذلك كله‎ 
. إلى الله عز وجل‎ 


AY 


وسر kN‏ 
سور الج 


س سر ار ص سر ورو £ س رورس سا { 


© فل اک می ماق اعد ون جد ین دونه لحد 
ثم أخبر عن نفسه أيضأً أنه لا يجيره من الله أحد » أي لو عصيته › فإنه لا يقدر أحد على 
انقاذي من عذابه ل ولن أجد من دونه ملتحدا » ملجأً . 

9 إلا بللغامنَ الل E‏ س م ن له تار جهام خللدین فیا بدا چ 
إلا بلاغاً من الله ورسالاته 4 أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي 
أوجب أداءها علي ل ومن يعص الله وا فان له نار جهنم د ا ا 
أبلغكم رسالة الله » فمن يعصي بعد ذلك فله جزاء على ذلك جهنم خالدين فيها أبدا ۽ 
أي لا محيد لهم عنها ولا خروج هم منها . 

EE ELT 
۾ حتی إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ا وأقل عددا ¢ آي حتی إذا رأى‎ 
هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذٍ من أضعف‎ 
اضرا وأقل عددا > هم م المؤمنون الموحدون لله تعالى » أي بل المشركون لا ناصر لهم‎ 
. بالكلية » وهم أقل عددا 7 الله عز وجل‎ 


وو ج 7 LEZ r‏ رار س س 


@ ونر ذاترت أئرت وة ری امد 
i‏ أدري ریب ا توعدون ام بجمل له ديم NT‏ 


چ عل انیب کا یھر لی یهت اعدا چ اام اتی من سول کل ساك من بین دید 
رين لفو ردا 
ي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول » هذه كقوله تعالى 
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ) وهكذا قال ههنا : إنه يعلم الخغيب 
والشهادة » وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه 
إلا من ارتضى من رسول 4 وهذا يعم الرسول الملكي والبشري . ثم قال تعالى ل فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 4 أي يخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه 
من از ا ا د ا 


1AY 


وع و اور مرو د او ص ص صم ¢« 


® یران کد آبلغوا رسلللت ربیم وأحاط ا لدم واحصی کل سىء عدا 
# ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ‏ ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله » وأن 
الملائكة حفظتها ودفعت عنها . ل وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً 4 . 


روى البزار عن جابر قال : اجتمعت قريش في دار الندوة » فقالوا : سموا هذا الرجل 
اسما يصد الناس عنه » فقالوا : > قالوا : ليس بكاهن » قالوا : مجنون » قالوا : 
لیس بمجنون » قالوا : ساحر» ا لیس بساحر » فتفرق المشركون عن ذلك » فبلغ 
البي کي فتزمل في ثيابه وتدثر فيها » فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا أيها المزمل 4 
يا أيها المدثر 4 . 


DE‏ را تی ج 6و ا 


و ر چ نص ی و p2‏ 


يلاي إن ك فى آلنبار سا ويلا €2 اذ اسم ريك وَل َيه نید وي 


رب انرق وانمعّرب لاال إلا هو اذه وکا 4 ر 
یأمر تعالی رسوله کل أن يترك التزمل » وهو التغطي بالليل » وينهض إلى القيام لربه عز 
وجل › > كما قال تعالى ل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما 
رزقناهم ينفقون ) وكذلك کان ب ممتثلا ما أمره الله تعالى به » من قيام الليل » وقد كان 
واجبا عليه وحده كما قال تعالى ‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك 
مقاما محموداً ‏ وههنا له مقدار مايقوم ٠‏ فقال تعالى ل يا أيها المزمل . قم الليل إلا 
قليلا 4 يا أيها النائم » أو المزمل في ثيابه » أو يا محمد زملت القرآن . # نصفه چ بدل 
من الليل ‏ أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة » 


1A f 


> و سے مھ 
وره 


ر ارول 


أو نقصان قليل > لا حرج عليك في ذلك . وقوله تعالی ل ورتل القرآن e‏ 


ی اقرأه 


على تمهل » فإنه یکون عوناً على فهم القرآن وتدبره » وكذلك کان يقرا ا الله 
عليه . قالت عائشة رضي الله عنها : كان يقرا السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 


منها . # إنا a‏ عليك قولا ثقيلا 4 


فکادت ترص فخڏذي .}ل إن ناشئة ال 


شد وطاً وأقوم قیلا 4 ناشکه الليل : 


أي العمل به » وقيل : ثقیلا وقت نزوله من عظمته 
أنزل على رسول الله كو وفخذه على فخڏي 
فی آل 


> ساعاته 


وأوقاته > وکل ساعة منه تسمى ناشئة » وهي الآنات . والمقصود د أن قيام هو أشد 
مواطأة بين القلب واللسان › وأجمع عل التلاوة » ولهذا قال ط هي أشد وطأ وأقوم قیلا ) 
أ ي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام الليل لأنه وقت انتشار الناس > ولغط 
الأصوات » وأوقات المعاش . إن لك في النهار سبحاً طوياد 4 تطوعاً كثيرا . # واذکر 
اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا » أي أخلص له العبادة . رب المشرق والمغرب لا إله إلا 
هو فاتخذه وکیلا 4 أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو 


وکما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوکل . 


س ےا واو وک 


ترشیت بغر کر ی 
وي a i‏ قومه › وأن يهجرهم 


ول سے م وس صن وا 


¥ ا الذي ازل اة ومه 


ثم قال له متهدداً لكفار e‏ 
والمكذبين أولي النعمة 4 أي دعني والمکذبین المترفين أصحاب الأموال > فانهم على 


الطاعة أقدر من غيرهم > وهم e‏ 
رُویدا» کما قال تعالی ل e‏ 


ر و سے £ 


ج گلا را4 


ولھدا قال هھنا ل إن لدينا انكال € وهي 


$ 0 ۴ غصة واا ليما 4 


وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء ل وذرني 


ا ب ا 


القيود ل وجحيماً 4 وهي السعير المضطرمة . 


ل وطعاما دا غص 4 ینش في اللخلق » فلا يدحل ولا یخرج بإ وعذابا أليما) . 


` 6٥ 


سوره اسرمل 


روس مو ر 3 < ٤دا‏ ےو و م 


0 بوم ترحف آلأرض وآلخبال وکات ابال گی مهيلا 4 
# يوم ترجف الأرض والجبال ه أي تزلزل ۾ وكانت الجبال کٹیبا مهيلا 4 أي تصير 
ككشبان الرمل بعدما كانت حجارة صما ثم إنها تنسف نسفاً > فلا يبقی منها شيء إلا 
دهب حتی تصير الأرض ‏ قاع صفصفاً لا ترى فيها عوجاً » أي وادياً # ولا أمتا 4 أي 
رابية » ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . ) 

نالتا لی رسولا هدا ن گآا رتال رن رسو 4 

ثم قال مخاطباً لکفار قريش » والمراد سائر الناس ل إنا اا إل وا اا 

ا أي بأعمالكم ‏ كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً 4 . 

© فو قعص فرعون آلرسول فَأخَذتله دا وربلا 4 
ل فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وییلا 4 أي ذا > أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا 
هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخحذ عزيز مقتدر» كما قال الله 
تعالى # فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 4 وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم 
رسولكم » لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران . 

© ا قکیف تقون إن گفرم یوما بعل ان یا 
فکیف تنقون إن کفرتم یوما يجعل الولدان شیباً 4 يحتمل آن يكون ‏ يوماً 4 معمول 
لتتقون . ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم » فعلى الأول : كيف يحصل لكم أمان من يوم 
هذا الفزع العظيم إن كفرتم » وعلى الثاني : E Gs aa‏ القيامة 
وجحدتموه » وكلاهما معنى حسن » ولكن الأول أولى . ومعنى قوله ‏ يوما يجعل الولدان 
شيا 4 أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله . 

اسا ا وعدم مقعولا ج 
السماء منفطر به ) آي بسبب شدته وهوله ‏ کان وعده مفعولاً ) أي كان وعد هذا اليوم 
مفعولا أي واقعا لا محالة » وکائنا لا محيد عنه . 


سے ےی 


عا 
© # إن هو تد رة فن شاء ات إل ربهے سییلا چ 
فط إن هذه ) أي السورة ل تذكرة 4 أي يتذكر بها أولوا الألباب ‏ فمن شاء اتخذ إلى ربه 


1A" 


وة ا ىريل 


سبیاڈٌ 4 أي فمن شاء الله هدايته » كما قيده في السورة الأحرى ل وما تشاؤ ون إلا أن 
يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً4 . 
سرو رای م م او رورا ا اص ت وي 1 E‏ ك ا 
#9 ¥ كيك تقوم ذل ن نالي ونصمه, وله روطافة ن ا 


رم ار رتاوس سے ص ص مص صر ا سے 


دالبل وار علم لنت صوه ە فتاب فَافَرءوأما ا ارعان علم ان 


3 چ2 


سیکون ن ص صی E‏ فا 


> ٤ة‏ صد م ر ررر راص 
رض عو ن قصل آل و٤اترون‏ يتلود 
فی سبی لاله قاروا ما سر مه ر الصا واوا آلز َة واا قرا ¥ 


دا 3 لز سو ص و رم س وگ 2ص اوم ر غ و 2 وو 


ندموا لانفسه من خير دوه عند آله هو خير واعظم اجرا وأستَغْفرو 1 إن الله غمور 


0 
لط إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك # أي 
تارة هكذاء» وذلك كله من غير قصد منكم » ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما 
أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم › ولهذا قال # والله يقدر الليل والنهار » أي تارة 
يعتدلان » وتارة يأخذ هذا من هذاء وهذا من هذا # علم أن لن تحصوه ‏ أي الفرض 
الذي أوجبه عليكم ل فاقرؤ وا ما تيسر من القران » أي من غير تحديد بوقت » أي ولکن 
قوموا من الليل ما تيسر » وعبر عن الصلاة بالقراءة » كما قال في سورة سبحان ۾ ولا 
تجهر بصلاتك # أي بقراءتك » ل ولا تخافت بها » . وقد استدل أصحاب الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله بهذه ROR‏ الفاتحة 
في الصلاة » بل لو قرأ بها أو بغيرها من القران ولو بأية ا جزأه » واعتضدوا بحدیث 
المسيء صلاته الذي و في الصسحیحین ولم ارا ا تسر عك من اانه و أجابهم 
الجمهور بحخديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أي يضا أن رسول الله َة قال : « لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وفي صحيح مسلم أن رسول الله َة قال : « كل 
صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن » فهي خداج » فهي خداج » فهي خداج غير تمام» وقوله 
علم أن سیکون منکم مرضی وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله واخحرون 
يقاتلون في سبيل الله # أي علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام اللا 
من مرضى لا يستطيعون ذلك » ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب 
والمتاجر » واخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله > وهذه 


TAY 


وره امیر 


ل 


الآية » بل السورة كلها مكية » ولم يكن القتال شرع بعد فهي من أكبر دلائل النبوة » لأنه 
من باب الاخبار بالمغيبات المستقبلة » ولهذا قال تعالى # فاقرءوا ما تيسر منه » أي قوموا 
بما تيسر عليكم منه . ومذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن 
أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل » ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله ية سئل عن 
رجل نام حتی أصبح فقال : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه » معناه نام عن 
المكتوبة » وقيل : عن قيام الليل ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 أي أقيموا صلاتكم 
الواجبة عليكم » واتوا الزكاة المفروضة » وهذا يدل لمن قال : إن فرض الزكاة نزل 
بمكة » لكن مقادير النصب والمخرج لم يتبين إلا بالمدينة . وقد قال ابن عباس وغير 
واحد من السلف : إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من 
قيام الليل » وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله َة قال لذلك الرجل « خحمس صلوات 
في اليوم والليلة » قال : هل علي غيرها؟ قال : «لاء إلا أن تطوع» وقوله تعالى 
ل وأقرضوا الله قرضاً حسنا 4 يعني من الصدقات » فإن الله يجازي على ذلك أحسن 
الجزاء وأوفره كما قال تعالى ظ من ذا الذي يقرص الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة ‏ وقوله $ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ا وأعظم أجراً 4 أي 
جميع ما تقدمونه بين أيديكم فهو لكم حاصل » وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في 
الدنيا . روى الحافظ أبو يعلى «قال رسول الله عله : « أيكم ماله أحب إليه من مال 
وارثه ؟ » قالوا : يا رسول الله » ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه » قال : 
« اعلموا ما تقولون » قالوا : ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله » قال : « إنما مال أحدكم ما 
قدم . ومال وارثه ما أخر » ورواه البخاري . ثم قال تعالى $ واستخفروا الله إن الله غفور 
رحيم » أي أكثروا من ذكره » واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم لمن 


سے ٤ص‏ جر 2 سے سے ر ا رر ی 


3 اتر م از بت4 ج 
ثبت في صحيح البخاري عن جابر أنه كان يقول : أول شيء نزل من القران # يا أيها 


TAA 


i 


و ag‏ ب 
0 المد ر 


f 


المدثر ) وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى ل اقرا باسم ربك 
الذي خلق 4 وقوله # قم فأنذر4 أي شمر عن ساق العزم » وأنذر الناس ل وربك 
فكبر ) أي عظم . 

ا 


© وبك فطور ج © والرجز فار دک ولا مان اکر 5% دي ولربك فآصیر ت ذا قر 


ف الار ي ي مالك بو مېد يوم عسي ي عل آلکلفرین غر بسر 9 


ل وثيابك فطهر ‏ سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال : لا تلبسها على معصية » ولا على 
غدرة » ي طهر نىك من الإثم » واجعل اك ا > وقيل : لا تكن ثيابك التي 
تلبس من مكسب غير طائب . أو اغسلها بالماء » فقد كان المشركون لا يتطهرون فأمره 
الله أن يتطهر » أو طهر قلبك ونيتك » أو حسن خلقك  .‏ والرجز فاهجر ) والأصنام 
> أو اترك المعصية # ولا تمنن تستكثر 4 لا تمنن بعملك على ريك تستكثره أو لا 
تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها # ولربك فاصبر ‏ أي اجعل صبرك على أذاهم 
لوجه ربك عز وجل ل فإذا نقر في الناقور . فذلك يومئٍ يوم عسير . على الكافرين غير 
يسير  #‏ الناقور 4 : الصور» وفي الحديث « كيف أنعم » وصاحب القرن قد التقم 
القرن » وحنی جبهته ینتظر متی يمر فينفخ » فقال أصحاب رسول الله كي : فما تأمرنا يا 
رسول الله ؟ قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا » رواه الإمام أحمد 
لإعسير» شديد . «إغير يسير غير سهل عليهم كما قال تعالى إيقول الكافرون هذا يوم 
عسر # وقد قرأ زرارة د بن ابي أوفى قاضي البصرة في صلاة الصبح هذه السورة » فلما 
وصل إلى قوله فإذا نقر في الناقور . فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير 


ر ٠‏ صو رو ت ٤‏ رر 
ل 


®+ درن ومن حلفت وحیدا ا جعت ۴ ل مدودا GD‏ وبنين شېودا ومهد وم و 


هيدان os ٠‏ م يمم أن رید ادإ کن بسنت عنيدًا ي سارهه, صدا © نهر قر 
e‏ رھ e‏ ر م عبس برق ّ 


ا 


Bw y2 سے س‎ 


وما ادرنك ماسقر ی ات a‏ کر ب تات 


3۸۹ 


م 


و سے مھ و ب 
ادر 


f 


يقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث الذي نعم اله عليه بتعم الدنيا فكفر بأنعم اله » وبدلها 
کا وقابلها بالجحود بايات الله » والافتراء عليها من قول البشر » وقد عدد الله عليه 
نعمه حيث قال تعالى ‏ ذرني ومن خلقت وحیداً ‏ أي خرج من بطن أمه وحده » لا مال 
له ولا ولد » ثم رزقه الله تعالی ‏ وجعلت له مالا ممدوداً ) أي واسعاً كثيراً » إو 4 
جعل له ل« بنین شهوداً ) أي حضورا عنده » لا یغیبون ولا يسافرون بالتجارات » بل 
مواليهم وأجراؤ هم يتولون ذلك عنهم » وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم » ویتملى بهم » 
وهذا أبلغ في النعمة › وهو إقامتهم عنده ل ومهدت له تمهيداً 4 أي مکنته من صنوف 
المال والأثاث وغير ذلك . # ثم يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا عنيدأً ‏ أي معاندا ‏ 
وهو الكفر على نعمه بعد العلم » قال الله تعالى لط سأرهقه صعوداً » روى الإمام أحمد 
عن رسول الله بي قال : « ويل » واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ 
قعره . و« الصعود » جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا ثم يهوي به كذلك فيه 
أبدأ » وقد رواه الترمذي . قال مجاهد ل سأرهقه صعوداً » أي مشقة من العذاب ل إنه 
فكر وقدر » أي إنما أرهقناه صعودا » أي قربناه من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان لأنه 
فكر وقدر » أي تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن ففكر ماذا يختلق من 
المقال ل وقدر » آي تروى ل فقتل كيف قدر a‏ 
نظر » أي أعاد النظرة والتروي ل ثم عبس ¢ أي قبض بين عينيه وقطب ‏ وبسر & أي 
كلح وكره ل ثم أدبر واستكبر ‏ أي صرف عن الحق » ورجع القهقرى مستكبراً عن 
الانقياد للقران ل فقال إن هذا إلا سحر يؤثر # أي هذا سحر ينقله محمد ممن قبله › 
ويحكيه عنهم » ولهذا قال ل إن هذا إلا قول البشر ‏ أي ليس بكلام الله . وهذا المذكور 
في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش قال تعالى # سأصليه 
سقر 4 أي سأغمره فيها من جميع جهاته . لإ وما أدراك ما سقر # وهذا تهويل لأمرها 
وتفخيم » ثم فسر ذلك بقوله ‏ لا تبقي ولا تذر » أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم 
وجلودهم GG‏ 
تلفح الجلد لفحة فتدعه اس من الليل ل عليها تسعة عشر ) أي من مقدمي الزبانية › 
عظيم خلقهم » غليظ حلمم . 
ر د ا 
ر لتا ب لار إلا مکتپگ رم جعلتا عدم إلا ت لوین گقرو یتفن الین 


ص صر و سے سے رص صوص ص دروو رور 


اوتوأ ا لكلب وبزداد ادن اسنا إا وه يراب ادن ونوا الَكَدبَ وألْمۇمنون ولبقولً 
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ره الد ب 


8 


س وو ص سر سے غم ص سر ص ہے ر رو 


رین نفادم مرش ارون مادا راد آله بلدا من گذلكَ بضل آله من سا٤‏ ودی من 


ا 8 يعر جنود رك لاهو وما ھی إلا ذ ری للبشر د كلا والقمر 9 ولي دادر ي 
والصبح إدآ اسفَر لادی آلکبر 6 ندر للبشر 0 لمن شاء منک ن ۹ 


AFIT: 


او تانح 4 ( 

ل وما جعلنا أصحاب النار 4 أي خزانها # إلا ملائكة # أي زبانية غلاظا شدادا > وذلك 
رد على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزانة » فقال أبو جهل : يا معشر قريش ٠‏ أما 
يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم › r RE‏ 
النار إلا ملائكة ‏ أي شديدو الخلق› لا يقاومون » ولا يغالبون » وقد قيل : إن أبا الأشد 
قال : يا معشر قریش › E e gs‏ 
بنفسه » وکان قد بلغ من القَوة ذ فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة »> ويجادبه عشرة 
لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال السهيلي : وهو الذي دعا 
رسول الله َا إلى مصارعته » وقال : إن صرعتني آمنت بك » فصرعه النبي بَا مرارا فلم 
يؤمن » قال : وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد » ولا منافاة 
بين ما ذكراه . ل وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا » اختبارأ منا للناس ‏ ليستيقن 
الذين أوتوا الاب 4 أي ليعلموا أن هذا الرسول حق » فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من 
الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله . وقوله تعالى ل ويزداد الذين آمنوا إيمانا ‏ أي 
إلى إيمانهم بما يشهدون من صدق أخبار نبيهم محمد بي ف ولا يرتاب الذين أوتو 
الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض 4 أي من المنافقين # والكافرون مادا 
أراد الله بهذا مثلا » أي يقولون : ما الحكمة في ذكر هذا ههنا ؟ قال الله تعالى ل كذلك 
يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ۾ أي بمثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب 
أقوام > ويتزلزل عند أخرين » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة . وقوله تعالى # وما 
بعلم جنود ربك إلا هو » أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى لثلا يتوهم متوهم أنهم 
تسعة عشر فقط . وقد ثبت في حديث الاسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول ِ 
الله ل أنه قال في صفة البيت المحمور الذي في السماء السابعة « فإذا هو يدخله في كل 
يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه اخر ما عليهم » ل[ وما هي » أي النار التي وصفت 
# إلا ذكرى للبشر # ۾ كلا والقمر . والليل إِذ أدبر » أي ولى لظ والصبح إذاأسفر 4 أي 
أشرق ل إنها لإحدى الكبر 4 أي العظائم » يعني النار ف نذيراً للبشر a,‏ 


4۱ 


ود او ” 
سوره الد ر 


يتقدم أو يتأخر 4 آي لمن شاء أن يقبل النذارة » ويهتدي للحق » أو يتأخر عنها ويولي 
دبرها ٤‏ 


4 


۶ع ا ہر و 2 

rk َنَذيَ اَلَو‎ he 

ف كل نفس بما كسبت رهينة 4 أي متعلقة بعملها يوم القيامة ظ إلا أصحاب اليمين . في 

في الدركات قائلين لهم ۾ ما سلکكم في سقر . قالوا لم ك من :المصضلين : ولم زك 

© بل وک وض مم ااپضين ي وک نگذب يو مالين چ حن اتلتا بين و ١‏ ا َع 
مرس رو ص ٤او‏ 7وو وس ور l2‏ 

سَملعة الشغعن ي چ قاف وا دنن ا ر مکران ‏ قرت من قسورةٍ GD‏ 


سرو ر و رل سرو ر 2ے رور ګر ج م سے وو 


بل بريد کل آمرې منم ان بون صما مره ي گیل اناير کڈ نهر تذكرة وي 


ادم وا E‏ ا هواهل النَموى وأهل ألْمعْفرة ¢ 9 


۾ وکنا نخوض مع الخائضين # أي نتکلم فیما لا نعلم » قال قتادة : كلما غوى غاو غوينا 
معه ل وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين 4 يعني الموت » كقوله تعالى ل واعبد 
ربك حی يأتيك اليقين 4# وقال رسو ل الله لو ر أما هو يعني عثمان بن مظعون _ فقد 
جاءه اليقين من ربه » قال الله تعالى ل فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 أي من كان متصفاً 
بمثل هذه اوا ا ا ا ا E‏ لأن الشفاعة ا 
كان المحل قابلا» فأما من وافى الله كافراً يوم القيامة » فإنه له النار لا محالة خالدأ فيها . 

ثم قال تعالى # فما لهم عن التذكرة معرضين ؟ ‏ أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك 
معرضين عما تدعوهم إليه » وتذكرهم به كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة # أي 
كأنهم في نفارهم عن الحق » وإعراضهم عن حمر من حمر الوحش إذا 
صیدھا من اسد » أو رام # بل یرید کل امریء منهم أن يؤتى صحفا من منشرة » أي بل 
يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على النبي يلل 
كقوله تعالى ظ وإذا جاءتهم اية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم 
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يجعل رسالته ¢ » أو أن يؤتوا براءة بغير عمل # كلا بل لاأ يخافون الآحرة ¢ أي 
إنما أفسدهم عدم بها » وتکذیبهم بوقوعها  .‏ كلا إنه تذكرة 4 أي حقأ إن القرآن 
تذكرة ۾ فمن شاء ذكره . وما يذكرون إلا أن يشاء الله 4 كقوله تعالى $ وما تشاؤ ون إلا 
آن يشاء الله 4 وقوله تعالى ل هو أهل التقوى وأهل المغفرة » أي هو أهل أن يخاف منه › 
وهو أهل أن يعفر ذنب من تاب إليه وأناب . روى الامام أحمد عن أنس بن مالك قال : 

و الله ب هذه الآية ل هو أهل التقوى وأهل المغفرة ‏ وقال : « قال ربكم : أ 
آهل أن أتقى فلا يجعل معي إله » فمن اتقى أن يجعل معي إّها كان أهلا أن 0 له » 
و Ê‏ وابن ماجه . 


کر ا >.٤‏ 


2 اقم ساد ی E a‏ 

إذا كان المقسم عليه منتفیا جاز الاتيان ب # لا € قبل القسم لتأكيد النفي » والمقسم عليه ههناهو 
إثبات المعاد » والردعلى مايزعمه الجهلة من العبادمن عدم بعث الأجساد » ولهذاقال تعالى # لا 
أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوامة ) أقسم بهماجميعأًمعاً » فأمايوم القيامة فمعروف » 


لزه : TT IT Eo‏ ما 
ليش آ من أهل e‏ 4 إلا ` يلوم نفسه يوم القامة 1 


ايسب الإاسان أل نجمع عظامه, ن قلدرین ع ان ر i e‏ 


اسان لجر ا ستل أبن يوم القیلمة ردا ر لمر وت الق @ 


وع الس والقمر دي يمول الإنسلن مز نالسر ا اوزر GD‏ إل ربك 


و م اا س ن ر رم و 


قر 9 بۇ آلإسلن یومپ ن ما قدم واتم وي بل آلإنسان عل تمه 


14۳ 


رص د اوم ام 


بصيرة 9 ولوالق معاذيره, 9 
# أيحسب الانسان ET‏ أي يوم القيامة › أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه 
وجمعهامن أماكنهاالمتفرقة ؟ # بلی قادرین علی أن نسوي بنانه 4 أي أن نجعله خفاأوحافرا > أي 
أن نجعل أصابعة مستوية # بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يعني يمضي قدما > أويعني الأمل » 
يقول : أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة » ويقال : هوالكفر بالحق بين يدي يوم القيامة » أو ليمضي 
أمامه راكبا رأسه . ل يسأل أيان يوم القيامة ‏ أي يقول : متى يوم القيامة » وإنما سؤاله سؤال 
استبعاد لوقوعه » وتكذيب لوجوده # فإذا برق البصر ‏ أي حار » كقوله تعالى ل لا يرتد اليهم 
طرفهم ‏ أي بل ينظرون من الفز ع هكذاوهكذا » لا يستقر لهم بصرعلى شي ء من شدةالرعب › 
والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال > ومن عظم ما تشاهده 
يوم القيامة من الأمور ل وخسف القمر ‏ أي ذهب ضؤه ل وجمم الشمس والقمر 4 كورأ [ يقول 
الانسان يومئزٍأين المفر 4 أي إذاعاين ابن ادم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أنيفر » ويقول : 
أين المفر » أي هل من ملجأأوموئل ؟ قال تعالى ل كلالاوزر أي لانجاة » كقولهتعالى «ل مالكم 
من ملجأ يومئذٍ وما لکم من نکیر 4 أي لیس لکم مکان تتنکرون فيه > وکذاقال ههنا لاوزر 4 أي 
ليس لكم مكان تعتصمون فيه » ولهذا قال # إلى ربك يومئزٍ المستقر & أي المرجع والمصير . 
# ينبأ الانسان يومئذِ بما قدم وأخر ‏ أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها > أولها واخرها » 
صغیرهاوکبیرها » كما قال تعالى # ووجدواماعملوا حاضراًولايظلم ربك أحداً  )‏ بل الانسان 
على نفسه بصيرة ولو ألقی معاذیره ) أي هو شهيد على نفسه > عالم بمافعله ولواعتذروأنکر كماقال 
تعالى ‏ إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسياً . 

۴ ا e:‏ پهء لساك لعجل به ي إن علیتا عه وقراتمر چ قدا راه قانع 


۶ اروس رم وس ممص ور وو 


٤ OD, GF‏ إن غلا انه GD,‏ ڪلا بل بون الْعَاجلة وترون لاحره () وجوه 
وید تاضرة 9 إل ربا تاظرة ي 
هذاتعليم من الله عز وجل لرسوله َة في كيفية تلقيه الوحي من الملك TT‏ أحذه » 
ويسابق الملك في قراءته ¢ فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له » وتکفل الله له أن 
يجمعه في صدره > وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه > وأنْ يبينه له ¢ ویفسره ویوضحه ¢ 
فالحالة الأولى جمعه في صدره » والئانية تلاوته > والثالثة تفسيره » وإيضاح معناه > ولهذاقالتعالی 
لا تحرك به لسانك لتعجل به 4 أي بالقران كما قال تعالیى ل ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى 


4٤ 


E‏ فإذا 
قرأناه ‏ أي تلاه عليك الملك عن الله تعالى ‏ فاتبع قرانه ‏ فاستمع له » ثم اقرأه كما أقرأك ل ثم إن 
علینا بیانه ‏ أي بعد حفظه وتلاوته نبینه لك ونوضحه > ونلهمك معناه على ما أردنا . # كلا بل 
تحبون العاجلة . وتذرون الأخرة 4 أي إنمايحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله 
عزوجل على رسوله َة من الوحي الحق والقران العظيم أنهم إنماهمتهم إلى الدارالدنياالعاجلة › 
وهم لأهون متشاغلون عن الآخرة لإ وجوه يومثلٍ ناضرة ‏ من النضارة » أي حسنة بهية مشرقة 
مسرورة ل إلى ربها ناظرة ‏ أى تراه عيانا > كما رواه البخاري في صحيحه « إنكم سترون ربكم 
عیانا i iE i NOE GEE EY‏ 

عند أئمة الحديث .» لا يمكن دفعها ولا منعها. 

e‏ ّ ج نات بعل پا ار ج 

ل ووجوه يومئلٍ باسرة » تظن أن يفعل بها فاقرة ‏ هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة » أي: 
كالحة » عابسة # تظن ‏ أي تستيقن # فاقرة ‏ داهية »> وشر . 


سے 
- 


لساق 


E e‏ راق 9 را امراق راا 


ساق ي إل ربك ومذ آلمساق دي فلاضدىولاضل ت ولتک كدب وتو چ 
کان ن چ او لك فاو ب اول لك فأو ي أحسَب آلإنسن أن 
E‏ ۶2 ٤سر‏ ر 3 E‏ 2ے کے ا م ت سر سر سر وا 


D7 pw 


ای اک انی چ اتی لد ہتدر ج ن ی انتزق 4 ی 

يخبر تعالى عن حالة الاحتضار » وما عنده من الأهوال » ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت» 
فقال تعالى ظ كلا حقأً [ إذا بلغت التراقي ) أي انتزعت الروح من الجسد » وبلغت 
العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق #وقيل : من راق أي من طبيب شاف › 
أو من يرقى يروحه : ملائكة الرحمة .» أو ملائكة العذاب ؟ # والتفت الساق 
بالساق 4% اخر يوم من من يام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة > فتلتقي الشدة بالشدة 
إلا ومن رحمه الله » أو الأمر العظيم بالأمر العظيم » # إلى ربك يومثذ المساق 4 
أي المرجع والماب فلا صدق ولا صلى ولكن كذب. وتولى » هذا إخبار عن الكافر 
الذي کان في الاو الا م قله سد غ الع فال فا شخ اف اطا و 


1۹٥ 


ظاهرا # ثم ذهب إلى أهله يتمطى 4 أي جذلان أشراً بطراً كسلاناً ء لا همة له ولا عمل 
ل أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى ¢ وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر 
به المتبختر في مشيه » أي يحق لك أن تمشي هكذا» وقد كفرت بخالقك وبارئك 
3 أيحسب الإنسان أن يترك سدی € يعني لا يبعث › أو لا يؤمر ولا ینهى » ولا يترك في 
قبره سدى لا يبعث » بل هو مأمور منهي في الدنيا » محشور إلى الله في الدار الآخرة . 
والمقصود هنا إثبات المعاد » والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد ‏ ولهذا 
قال تعالى مستدلا على الاعادة بالبداءة فقال تعالى لظ ألم يك نطفة من مني يمنى 4 أي أما 
كان الانسان نطفة ضعيفة من ماء مهين ؟ $ يمنى € يراق من الاصلاب في الأر حام # ثم 
كان علقة فخلق فسوى € أي فصار علقة » ثم مصنفهء ثم شكل ونفخ فيه الروح » فصار 
لقا اشر سوا ا الأعضاء » ذكراً أو أنشى باذن الله وتقديره » ولهذا قال فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى ¢ ثم قال تعالى « أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى ¢ أي أما 
هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه » 
وتناول القدرة للاعادة إما بطريق الأولى بالنسبة للبداءة » وإما مساوية على القولين في قوله 
تعالى # وهو الذي يبدا الخلق ثم یعیده وهو أهون عليه 4 والأول أشهر . روی ابن ابي 
حاتم عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية # أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى ‏ قال : 


Fri‏ سورة | لادان 1 ا 
مال را چیو 
۷ ي 2“ ساو تو ور ر وګ کر ت 
#D‏ هل آنل على آ لانسلن حین من آلدهی ار یکن شيعا مذ کورا ¢ 
رل ار ر عن الانسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه » فقال 
تعالى هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيا مذكورا) . 


۹٦ 


اچم کاو وم کر رو ا رم ص ا 


إا اوسن رن سا م ښتلیه لته معا بصیر 
الشىء المختاط بعضه في بعضه » وعن ابن ر : ا > وماء المراة 
ذا اجتمعا واختلطا » ثم ينتقل بعد ذلك من طور إلى طور» وحال إلى حال » ولون إلى 
e‏ و کقوله تعالى ل ليبلوكم أيكم أحسن عملا ظ فجعلناه EY‏ 
ر ا آي حعلا له a‏ ا يتمکن بهما من الطاعة والمعصية . وقوله جل وعلا 


انا a‏ لسبيل 4 أي بیناه ووضحناه وبصرناه » کقوله تعالی ل وهديناه النجدين # أي 
لخير وطريق الشر . أو إنا هديناء السبيل € يعني خروجه من الرحم » 
والصحيح المشهور الأول . ٭ إما شاكراً وإما كفورا فهو في ذلك إما 
شقي وإما سعید » ر وی مسلم قال : قال رسول الله ية « كل الناس يغدو : فبائع نفسه 


e‏ ااا صر رم و فے اصے۔ 


رتا ا ر ضلكه > فر ین من ده e‏ والأغلال والسعير » وهو اللهب 
نار جهنم کما قال ٤‏ # إذ الأغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون . في 


2 ا م مرح ر و م نکاس“ س ب‎ E 
ولما أعكه و ل الأشقياء . ن السیر ت قال بعده 2 : اد شر بون ن ن کاس کا کان‎ 


e اخ 2 م نے ر ا‎ C4 ارک‎ ٠ 
ضمن‎ 4 E لکافور هو عير ا المفربوذ من عباد الله بلا سض‎ 


و شاز و وا شاؤ من فصورهم ودورهم م جام و ا 


“AV 


يو صر ر روګ ر ررغ و ر 4% 


9 یوفون پالندر ویحافون یوما کان شرم مستطيرا 
ل یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیراً » أي يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من 
فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع › وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . روى الامام 
مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يلل قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه › 
ومن ل أن يعصي الله فلا يعصه » رواه البخاري . ۰ 


ارو ال ی تر > ګر رار کر رع 2 


© فا وبطیمون الطعام عل حبوء مسکینا وبتها وأسيرا چ 

#ز ويطعمون الطعام على حبه 4 قيل : على حب الله تعالى » وقيل : على حب الطعام » 
أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له » وهذا هو الأظهر » كقوله تعالى 
ل واتى المال على حبه ) وكقوله تعالى ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 وفي 
الصحيح ) أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحیح شحیح تأمل الغنى وتخشى الفقر » أي 
في حال محبتك للمال» وحرصك عليه» وحاجتك إليه لإمسكينا ویتیما وأسيرا4 عن ابن 
عباس کان أسراؤ هم يومئلٍ مشركين» ويشهد لهذا أن رسول الله َة أمر أصحابه يوم وان 
يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الفداء > وقيل : هم العبيد » واختاره 
ابن جرير» فعموم الآية للمسلم والمشرك. وقد أوصى رسول الله ية بالاحسان إلى الأرقاء 
في غير ما حديث حتى إنه كان آخر ما أوصى أنه أن جعل يقول « الصلاة وما ملكت 
أيمانكم . 


و ۶ 7و 2و سر ر 3 چ ریس مص 


© فاا نیمک لوج آل لانرید نک رآ٤‏ ولا شکورا )4 
إنما نطعمکم لوجه الله أي رجاء ثواب الله ورضاه لإ لا نرید منکم جزاء ولا شکوراً 4 
أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها » ولا أن تشكرونا عند الناس . 

© تا اف من ر تاوما عبوسا فر را 
ل إنا تخاف من ربا يوما عبوسا قمطريرا 4 أي إنما تفعل هذا لعل الله أن يرحمناء 
ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير » أي الطويل » أو هو تقليص الوجه وما بين 
العينين من الهول » أو العبوس : الشر» والقمطرير : الشديد. 

رمرم 7 را ص ص م ووو رت ر وو رکرو کر 

ي ف فوقلهم آله شر ذلك الوم ولقلهم نضرة وسرورا ) 
ل فوقاهم الله شر ذلك اليوم » أي آمنهم مما خافوا منه لط ولقاهم نضرة » أي في 
وجوههم # وسروراً » أي في قلوبهم . 


۹۸ 


راسم ر سر رار ي کرس کر 


ا 
ل وجزاهم بما صبروا ) أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا » أي منز 
ج وشا رغدا لاسا خا ۰ 


سے سے نے ر ر ر وو کر ر کے ا صوص 


© و کنبا ارابك رو فیا مسا ولا هرا 
يخبر تعالى عن أهل الجنة › وما هم فيه من النعيم المقيم » وما أسبغ عليهم من الفضل 
العظيم فقال تعالى ل متكئين فيها على الأرائك ‏ الأرائك هي السرر تحت تحت الحجال # لا 
یرون فیها شمسا ولا زمهریراً 4 أي ليس عندهم حر مزعج » ولا برد مؤلم ۽ > بل هي مزاج 
واحد دائم سرمدي Ee E‏ 


ر او رو > لزم زیر ےو ورا 7ص 


#ودانية علييم ظللها وات طوف ليلد ه 
# ودانية عليهم ظلالها » أي قريبة اليهم أغصانها ل وذللت قطوفها تذليلا ) أي متى 
تعاطاه دا اأوَمڵف وتدلی من أعلى غص کأنه سامح طائع . 


رر ار سرو 


بإ وبطاف عم بانبة من فضة وا کواب کات واا 
ل ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب ‏ أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام » وهي 

من فضة وأكواب الشراب » وهي الكيزان التي لا عری لها ولا خراطيم ۾ كانت 
E.‏ 

© قواریرا م ف فضة شة قدروها ديرا ¢ 
قواریر من فضة ٠‏ أي بياض الفضة في صفاء ا لفارت الا كن الاه 
زجاج > فهذه الأكواب هي من فضة » وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها › 
وهذا مما لا نظیر له في الدنیا ‏ قدروها تقديراً 4 أي على قدر رهم لا تزید ولا تنقص › 
بل هي .معا مقدرة بحسب ري صاحبها . 


و روص ر ارم 


وس مون فیا اسا کان مراجھا یلا چ 
es‏ يعني الأبرار أيضاً فت هذه الأكواب ظ كأساً ‏ أي خمرا ۾ کان مزاجها _ 
زنجبيلا ‏ فتارة يمزح لهم الشراب بالكافور » وهو بارد » وتارة بالزنجبيل » وهو حار » 
ليعتدل الأمر » وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة » ومن هذا تارة » وأما المقربون فإنهم 
یشربون من کل منهما صرف . 


14۹ 


) عینافا مى س ا لا‎ GD 


عيناً فيها تسمى سلسبيلاً 4 أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسييلً . 
ر f‏ وو ور ولل , و س وراری رورګر ےر کک 
®+ و طوف ليم ولان تحلدون إذارایہم بهم لۇ لۇا مورا 4 

ل ويطوف عليهم ولدان مخلدون ‏ أي يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان 
الجنة ل مخلدون ¢ أي على حالة واحدة مخلدون عليها ء لا يتغيرون عنهاء لا تزيد 
أعمارهم عن تلك السن ۾ إذا رأيتهم حسبتهم لۇلۇا منثورا 4 أي إذا رأيتهم في انتشارهم 
في قضاء و السأدة > وكثرتهم » وصباحة وجوههم وحسن ألواز نهم وثيابهم وحليهم 
خیم از لزا رر > ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ء ولا في المنظر أحسن من 
اللؤلؤ المتثور على المكان الحسن . 


کو اومس س کر رو 


© ارات غ رات تیماسلگ ږا ) 
$ وإذا رأيت # أي وإذا رأيت يا محمد # ثم # أي هناك » يعني في الجنة ونعيمها 
وسعتها وارتضاعها وما فيها من الحيرة ة والسرور ل رأيت نعيماً وملكا كبيرا ‏ أي مملكة لله 
هناك عظيمة » وسلطانا باهرا . 


ا م رو ر واوو م م رو م و ر م E‏ مغرو عر گر رق کک 


6 3# عللم : یاب سندس خضر و )تیر وحلوا اساورمن فت فضة وسقلهم رجهم شرابا طهورا 4% 
ف عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق# أي لباس أهل الجنة فيها الحرير» ومنه 
بريق ولمعان » وهو مما يلي الظاهر » كما هو المعهود في اللباس . ظ وحلوا أساور من 
فضة ¢ وهذه صفة الأبرار » وأما المقربون فكما قال تعالى « يحلون فيها من آساور من 

ذهب ولو لوا ولباسهم فيها حرير ‏ ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بعد 

وسقاهم ربهم شراباً طا ورا ) أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأفی وسار 


ت ہنا کان کم جڑاء ركان سیم مکو أي يقال لهم : ذلك تكريماً لهم » 
و اتا ام کما قال تعالی ‏ کلوا واشربوا هنیا بما أسلفتم في الأيام الخالية 4 « وكان 
سعیکم مشکوراً 4 آي جزاكم الله تعالى على القليل بالكثير . 


Ve o 


2 وا ټوم رو 


$3 إنا ن بزلا يك القر۶ان نيلا ي 
یقول تعالی ممتناً على رسوله کی بما أنزله عليه من القرآن العظيم تنزيلا ل إنا نحن نرّلنا 
عليك القران تنزيلا 4 . 


ww gs‏ ر اراي ص ے۸ اکر ي 2 ورل کر 


¥ فاصیر محم ربك ولا تطع منم ۶اا او کفورا چ 
لإ فاصبر لحكم ربك 4 کما أكرمتك بما آنزلت عليك ي قضائه وقدره › 
اعلم ا سيدبرك بحسن تدبیره ¥ ولا تطع منهم ثا أو کقوراً ¢ أي لک تطع الكافرين 
والمنافقين إن أرادوا صدك عما آنزل إليك من ربك » وتوكل على الله > فإن الله يعصمك 
من الناس » فالآئم هو الفاجر في أفعاله » والكفور هو الكافر قلبه . 


و 2 وکر 


$ واذکرانم ربك بک واصيلا 4 
# واذکر رنك بکرة وأصيلا 4 أي ول ا 


چ مر لے ار E E‏ ع 


© # ومن اليل فاسجدله, سه تید طر4 
$ ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا ) کقوله تعالی ¥ ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
عسى أن نعل ريك مقاماً محموداً 4 . 


® هتلاه بون آلعاجلة ویدروك ورآ۶هم وما یلا 4% 
ئم قال منکرا على الکفار ومن أشبههم في حب الدنيا » والاقبال عليها » والانصباب 
> وترك الدار الآخرة e‏ ظهورهم إن هؤلاء يح 
ثقیلا 4 يعني يوم القيامة . 


۰ العاحلة ويذرون وراءهم یوما‎ E7 


© ن تلهم ودد وإ داشنا بدلا آمهم ديد 4 ) 
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ‏ يعني خلقهم ل وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدیلا 4 ا إذا 


ا e‏ يوم القيامة وبدلناهم . فأعدناهم يوم القيامة وبدلناهم . . فأعدناهمء خلقا 
جدیدا وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة » أو وإذا شئنا أتينا بقوم اخرین غیرهم » 


کقوله تعالی إن يشا يذهبكم ويأت بأآخرين 4 . 


لذ د کر ةن ساء اند إل ريه سياد 
إن له تذكرة 4 يعني هله السوررة تذكرة # فمن شاء اتخذ إلى ريه سبي 4 أي 


۷۰1 


ازو م سے “2 
سور اللاب 


. أي من شاء 2 بالقران‎ ET 


دې ل وما سا٤‏ ون إآ “ن ا e‏ 
# وما تشاؤ ون إلا أن يشاء اله ¢ أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه › ولا دحل في 
الإإيمان » ولا اتج لفسة: فعا غ إلا أن يشاء الله » ل إن الله کان علیما حکیما 4 أي 
ا ا ق ا ف 
غ المد ج وك الك الال والخحة الداة. 


E‏ والظلرین اعد هم دابا اليا 
۾ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليماً & أي يهدي من يشاء وا 


کو 


CS SRS a E 


EEE 
سور الاب‎ KOS J 4 


ن اذ رلت غلة و والمرسدت فة للها وإ تاها هن فة > و إن فاه الظطت 
بها إد وثبت علينا حية فقال النبي يي « اقتلوها » فابتدرناها فذهبت › فقال النبي وي : 
وقیت شرکم كما وقیتم شرها » وأخرجه مسلم . وروی الإمام أحمد عن ابن عباس أن آم 
الفضل سمعته يقرا ل والمرسلات عرفاً 4 فقالت چ بني » أذكرتني بقراءتك هذه 
الشورة › ا بها في المغرب . أخرجاه في 
الصحيحين . 


0 8 
کر و 


© الست مرا المت عَضعًا ن رالنعرت م ارقت قرفا 


فالملقیت ذ ۶ا ي عذرا نڌ رې إا توعدون لواقم ل قدا النجوم طمسّت 2 ودا 
آلسماء فرت © ولا ابال سفت د وإذا الرسل أقََت لای بوم جلت ج 


V۲ 


سور املاب 


وال وص سوا ص 2 


ليو م المصل ي و درك مایوم وم لقصل ا ويل يومیذ | للمكذبين 4 5 
ا 2 A ak‏ . فالفارقات فرقا » فالملقيات 
ذکرا :درا او ندرا € تح الملائكة » فإنها تنزل بأمر الله على الرسلل » تفرق بين الحق 
والباطل » والهدی > والحلال ۰ > وتلقي إلى الرسلل وحيأً فيه إعذار إلى 
الخلق › واا اي غفا الله إن خالفوا أمره » أو هي الرياح ترسل » وتعصف وتنشر 
السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب جل وعز ل إنما توعدون لواقع ) هذا هو المقسم 
عليه بهذه الأقسام › أي ما وعدتم به من قيام الساعة » والنفخ في الصور› وبعث 
الأجساد» وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد » ومجازاة کل عامل بعمله > إن ر 
فخیر وإِن شرا فشر » إن هذا كله لواقع أي لكائن لا محالة . ثم قال تعالى هط فإذا النجوم , 
طمست 4 أي ذهب ضوؤها . كقوله تعالى ل وإذا النجوم انكدرت 4 ل وإذا السماء 
فرجت ‏ أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤ ها » ووهت أطرافها ل وإذا الجبال نسفت ‏ 
أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر » كقوله تعالى ‏ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها 
ربي نسفاً 4 ل وإذا الرسل أقتت 4 جمعت أو أجلت » أو أوعدت ل لأي يوم أجلت ) 
يقول تعالى لأي يوم أجلت الرسل » وأرجىء أمرها هط ليوم الفصل ‏ ليوم قيام الساعة , 
ثم قال تعالى. معظماً لشأنه بط ما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين # أي ويل 
لھم من عذاب اله غدا. وفي الحديث # ويل 4 واد في جهنم . ولا يصح . 


ري وور واو وص 


چ اد الأین ج م یمم العرین © کالك تفعل پالمجرین ج وبل بیز 


ا : سے نے 


ل ألم نهلك الأولين » يعني من ا للرسلل المخالفين لما جاؤ وهم به فل ثم نتبعهم 
الآخرين » أي ممن أشبههم . ولهذا قال تعالى م كذلك نفعل بالمجرمين . ويل ومز 
للمكذبين ) . : 

© ارت من ماو مهين فَجِعلته ف قرا ر کین © إل قدر معلوم ا فقدرتا قتعم 


جر و وق روص کو وم 


تيرود وبل یومیذ للمگڏیین د أ َمل الرس كاتا 9 احا ا GD‏ 


لتا فیا وی لیک اقبت > رانا هي وبل وید مین 4 د 
ال تعالی ممتنا على خحلقه › ومحتیجا على اللأعادة بالىداءة ل ألم نخلقكم من ماء 


۳ 


مهين ) أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل » وفي حديث بشر بن جحاش 
« ابن ادم أنى تعجزني » وقد خلقتك مثل هذه » [ فجعلناه في قرار مكين ) يعني جمعناه 
في الرحم » وهو قرار الماء من الرجل والمرأة » والرحم معد حافظ لما أودع فيه من الماء 
# إلى قدر معلوم » يعني إلى مدة معينة » من ستة أشهر » أو تسعة أشهر . ولهذا قال 
تعالى # فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ للمكذبين » ثم قال تعالى ل ألم نجعل 
الأرض كفاتاً . أحیاء وأمواتاً ) کفاتا کنا یکفت المیت فلا یری منه شيء » قال 
الشعبي : بطنها لأمواتكم » وظهرها لأحيائكم « وجعلنا فيها رواسي شامخات 4 يعتي 
الجبال رسى بها الأرض للا تميد وتضطرب لظ وأسقيناكم ماء فراتا ‏ أي عذبا زلالا من 
السحاب » أو مما أنبعه من عيون الأرض لظ ويل يومئذٍ للمكذبين 4 أي ويل لمن تأمل 
هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها » ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره . 
د انطلفرا إل انتم پە تگذبون ‏ انطلقرا اظ ذی کٹ سپ الیل ولایغنی 
من الھب د إنہا تری سر صر ی کان ر حلت صفر 0 ویل یرمز آمگذیین @ 
هلدا د بوم م لاینطقون ر ولا بودن م یدرون( ول يوس المکدڏ بین ر هداوم ر 
تلك وال ولین چ فن کان کک گید قکیدون ( ول ومد للٰمگڈ کڏ للمکڏين 4 ري 
یقول تعالی مخبرا عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقال لهم يوم 
القيامة « انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 4 يعني لهب 
النار إذا ارتفع وصعد معه دخان فمن شدته وقوته له ثلاث شعب ( لا ظلیل ولا يغني من 
اللهب 4 أي ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو نفسه » ولا يني من اللهب › يعني 
ولا يقيهم حر اللهب ‏ إنها ترمي بشرر كالقصر » أي يتطاير الشرر من لهبها كالقصر › 
قال ابن مسعود : كالحصون . ل كأنه جمالة صفر ‏ أي كالإبل السود » أو كقطع النحاس 
# ويل يومئذ للمکذبين . هذا يوم لا ينطقون 4 أي لا يتكلمون ۾ ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون # أي لا يقدرون على الكلام . ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا » بل قد قامت 
عليهم الحجة ‏ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون 4 وعرصات القيامة 
حالات » والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة » وعن هذه الحالة تارة ليدل على شدة 
الأهوال والزلازل يومئزٍ » ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام # ويل يومثذٍ 
للمكذبين » ظ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 4 وهذه مخاطبة من الخالق تعالى 


Ve f 


لعباده » يعن أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد » يسمعهم الداعى » وينفذهم البصر . 
ل فإن کان لکم کید فکيدون ‏ تهديد شديد » ووعيد أكيد » أي إن قدرتم على أن 
تخلصوا من قبضتى » وتنجوا من حكمى فافعلوا » فإنكم لا تقدرون على ذلك › کما قال 


تعالى 3% یا معشر الجن والإانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفدوا 

لا تنفذون إلا بسلطان 4 وقد قال تعالى # ولا تضرونه شيئا 4 وفي الحديث «يا عبادي 

إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني » ولن تبلغوا ضري فتضروني  »‏ ويل يومئٍ للمكذبين ‏ . 

ولات م روو ا و رھ روو ا اد 

© التق فی ظلدل وعیون ‏ وق وک ما سود و کلوا واشریا هگا ما كنم 
٢‏ سے و ار سے واس اراس ے2 وو ID‏ 

تَعملون ي © إا كلك تجزى المحسنين ي ویل يوم ذللمکذرین 9 () لوا ومتعواً ليلا نک 


از س چ ژر روص 


رو ول ومذ للمگڏیین 0 ودا قم ارگعوا / ا @ ويل يوميد 


TL 
4 لَلمگڏين @ قبأی ديش بعدَم يؤمنون‎ 
¢ عن عاده المتقين الذين عىدوه بأداء الواجبات ¢ وترك المحرمات‎ e يقول تعالی‎ 
إنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون » أي بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل‎ 
ي ومن سائر ر‎ e انمتن 8 مما‎ ¢ 
ثم قال 5 و و كذلك نجزي‎ a الاحسان‎ i 
المحسنين # أي هذا جزاو نا لمن أحسن العمل ۾ ويل يومد للمکدبين 4# وقوله‎ 
ل كلوا » خطاب للمكذبين بيوم الدين » وأمرهم أمر تهديد ووعيد ل وتمتعوا قليلا 4 أي‎ 
م‎ A SS ای‎ ۰ A 
مع الجماعة امتنعوا من ذلك » واستكبروا عنه » ولهذا قال تعالى‎ b4 بکونوا شن‎ 
ط ويل یومئزٍ للمکذبین » ثم قال تعالی ل فبأي حدیث بعده يؤمنون ) أي إذا لم يؤمنوا‎ 
بهذا القران فبأي کلام يۇمنون به ؟ کقوله تعالی # فبأي حديث بعد الله وایاته‎ 
) يۇمنون ٭ ؟ . رویى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة يرويه : إذا قرأ هل والمرسلات عرفا‎ 
. فق أ . فبأي حديث بعد يؤمنون ؟ فليقل منت بالله > وبما أنزل‎ 


EEE 0 


LCS 


© عم ساون ي ال آلعظې ې ای مم فه لمرد 4 ج 
يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها « عم 
يتساءلون عن النباً العظيم # أي عن أي شيء يتساءلون عن أمر القيامة » وهو النبا 
العظيم » يعني الخبر الهائل » المفظع الباهر » أو هو القران » والأظهر الأول ل الذي هم 
فيه مختلفون ‏ يعني أن الناس فيه على قولين ` مؤمن به وكافر . 

© گلا سیعلموت دی م کا سیع لون © ا جملا لأر مهدا ج واب ارادا 


ر روم رر اوم کر مودت ور و رم وام اسر س صم کر 


وخلقنلک ازو جا وجعلتا ومک سانا وجعلنا اليل ا آلنہار معاشا () 


و مر وم ر و سے دگ ورد ص 


ینا فوقکر سبعا شدادا ل وجعلتاسراجا وھاجا و ورتا من المعصرّت ما4 جا و 
نرج په ت LS‏ دت ألا ې د 


ط کلا سیعلمون . ٹم کلا سیعلمون ‏ وهذا تهدید شدید » ووعيد أكيد » ثم شرع تبارك 
وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة » والأمور العجيبة الدالة على قدرته 
O E OE ER‏ 
ذلولاً لهم » قارة ساكنة ثابتة $ والجبال أوتاداً ‏ أي جعلها لها أوتاداً » أرساها E‏ 
eS‏ . ثم قال تعالى ‏ وخلقناكم أزواجاً ‏ يعني 
ذکرا و وأنشى » يتمتع كل منهما بالآخر » ويحصل التناسل بذلك » کقوله تعالی $ ومن آیاته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسکنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 4 وقوله تعالی 
ل وجعلنا نومكم سباتاً 4 أي قطعاً للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في 
المعايش في عرض النهار ل وجعلنا الليل لباساً 4 Ay‏ 
ا أو # لباساً 4 سكناً . وقوله تعالى # وجعلنا النهار معاشاً 4 
أي جعلناه ه مشرقأً نيراً مضيئاً ليتمكن الناس من التصرف فيه » والذهاب والمجيء ء للمعاش 


۷۰٦ 


والتكسب والتجارة وغير ذلك . وقوله تعالى # وبنينا فوقكم سبعاً شداداً » يعني السموات 
السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت » والسيارات › 
ولهذا قال تعالى ‏ وجعلنا سراجاً وهاجاً 4 يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي 
يتوهج ضوؤ ها لأهل الأرض كلهم . وقوله تعالى ل وأنزلنا من المعصرات 4 من الرياح ؛ 
ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب كما قال تعالى لط الله الذي يرسل الرياح 
فتثیر سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ¢ 
أي من بينه لظ ماء تجاجاً 4 منصباً متتابعاً . ومنه قول النبي بي « أفضل الحج العج 
والثج » يعني صب دماء البدن . وقوله # لنخرج به € أي س بهذا الماء الكثير الطيب 
النافع المبارك ط حباً يدخر للأناس والأنعام ونباتا ‏ أي ضرا .وؤ کل رطا 
لإ وجنات » أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة »> وطعوم ورواج 
متفاوتة » وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعاً » ولهذا قال لإ وجنات ألفافاً 4 
أي مجتمعة » وهذه كقوله تعالى # وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وررع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 . 

© 0 بواقَص َم 3 بوم ينفح ف آلصور تاتون قرا 9 وفحت آلسماء فکانت 


سے سے سے ص 


ا وسیرت ابال قکاتت سراب ې إن جن کات مر صادا د ۱ للطغين ابا دز غين 


فیہآ ماب چ لا دوو فیا ردا وکا رابا د إلا جیما وَسَاقا د جآ فاا & د 
يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل » وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود » لا يزاد 
عليه » ولا ينقص منه » ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل كما قال تعالى ل وما 
نؤخره إلا لأجل معدود » ل يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجاً ) زمراً زمر » أو تأتي كل 
ا E‏ 
النفختين أربعون » قالوا : أربعون يوماً ؟ قال : « أبيت » قالوا : أربعون شهرا ؟ قال : 
« أبيت » قالوا : أربعون سنة ؟ قال : « أبيت » قال e‏ ء ماء فينبتون 
كما ينبت البقل » ليس من الانسان شيء إلا يبلى › ا غا رجا وهو عجب 
الذنب » ومنه يركب الخلق يوم القيامة » # وفتحت السماء فكانت أبواباً 4 أي طرقا 
ومسالك لنزول الملائكة لإ وسيرت الجبال & كقوله تعالى ‏ وترى الجبال تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب ‏ ل فكانت سراباً 4 أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء ؛ 


VV 


ڪ 

کے 

el A 
٠27 ومو‎ 


وبعد هذا تذهب . فلا عين ولا أثر # إن جهنم کانت مرصاداً 4 أي 2 معدة 
فإ للطاغين ) وهم المردة العصاة المخالفون للرسل ل مآباً) أي مرجعاً ومنقلباً ومصيراً 
و # لابثين فيها احقاباً 4 أي ماكثين فيها مدة من الزمان » .والحقب : ثمانون سنة » 
کل سانا عر ی کل ر > کل یوم ألف سنة . وال حیح آنھا لا 
انقضاء اء لها [ لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً ) آي لا يجدون في جهنم برداً لقلوبهم » ولا 
ا طیبا يتغذون به # إلا حميما وغساقاً ‏ استثنى من البرد الحميم » ومن الشراب 
الخساق » فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه » وأما الخساق فهو ما اجتمع 
فيه من صديد أهل ودموعهم وجروحهم فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه 
من نتنه ‏ جزاء وفاقاً چ أي هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في 
الدنيا . 


e‏ رمو و ۾ راص ص ر ر او ورګ رک 


© نم کانوا لا برجون حسابا دی وکیا پاتتا کدابا ي وک ئو احصبتله کتبا د 
دوا فن زد ڪم إل ابا 2 9 


$ إنهم کانوا لا یرجون حساباً 4 أي لم یکونوا یعتقدون أن ثم داراً یجازون فیها ویحاسبون 
وکذبوا بایاتنا کذابا 4 أي وکانوا یکذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنرلها على 
رسله 4 فيقابلونها بالتكذيب والسعاندة « كذاباً & أي تكذيباً » وهو مصدر من غير الفعل 
وكل شيء أحصيناه كتاباً 4 أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم » وكتبناها عليهم » 

وسنجزيهم على ذلك » إن خیراً فخیر » وإن شرأً فشر فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً 4 
أي يقال لأهل النار ep E:‏ 


رای س صق سر کر ا رو ر ص 


یر مقازا ې حدآپ اتبا هې کواب أراب او رک سا دھاقا ي ا بسمعون 


فیا وا ولاک ا د زا٤‏ من رر ربك عطاء ابا k1‏ 

يقول تعالی ي 1 عن السعداء وما عل لهم تعالى من الكرامة و النعيم المقيم فقال تعالی 
إن للمتقين مفازا 4 تنزهاً » فازوا فنجوا من النار [ حدائق ‏ بساتين من النخيل وغيرها 
-وأعناباً وكواعب أترايا أي وحور کواعب » آي نواهد» يعنون ان ٹديهن نواهدء لم 


يتدلين . لأنهن أبكار عرب أتراب » أي في سن واحد # وكأساً دهاقاً & مملوءة متتابعة 


a.‏ سے می و و سے س 
ورم البْبا 


لا يسمعون فيها لغوأً بولا كذاباً 4 كقوله « لا لخو فيها ولا تأثيم 4 أي ليس فيها 2 
لاغ عار عن القائدةء ولا إثم كذب » بل هي دار السلام » وكل ما فيها سالم من 

النقص . :وقوله ۾ جزل من ربك عطاء حساباً چ ای هذا الذي ر ا الله به » 
.وأعطاهموه بفضله ومنه .وإحسانه ورحمته ۾ عطاء حساباً 4 أي کافیا 7 سالا کثیرا « 
تقول العرب : اي فا 


.¢ أي کفانی ومنه حسبی الله أي الله کافي 1 


3 p2 مد ر2 ٍ 2 ص ۰ ر سے‎ a Sus 


ص 
الام“ اذ له 5و es‏ 0 رص 


6 اة إل اذل 2 لن .وال 1 1 ان‌شاء 


ادإ ری رپ معابا با 9 إا اندرتنک عدبا قر يوم م بنظر الم عاقدمت یداه وقول آلکافر 


شر ال عن عظمته .وجلالة .وأنه. رب السموات والأرض وما «فيهما .وما بينهما وأنه 
الرحمن الذي شملت رحمته کل شيء وقوله تعالی لا یملکون منه خطاباً 4 أي لا يقدر 
أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه کقوله تعالی # من ذا الذي پش عنده إلا بإذنه # وقوله 
تعالی ‏ یوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا یتکلمون 4 والمراد بالروح هنا أرواح بني ادم » 
أو هم بنو ادم » أو أنهم خلق من خلق الله على صور ب بني ادم » وليسوا بملائكة ولا 
ببشر » وهم يأكلون ويشربون » أو.هو جبريل » ويستشهد لهذا القول بقوله عز وجل ل نزل 
به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين 4 » أو الروح هو القرآن » کقوله تعالی 
۾ وكذلك أوحينا إليك ا من أمرنا ‏ أو أنه ملك من الملائكة يقدر جميع المخلوقات 
إلا من أذن اله الرحمن # كقوله تعالى # يوم أت لا ل نفس إلا بإذنه # .وکما ثبت 
في الصحيح « ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » # وقال E‏ أي حقا» .ومن الحق « لا إله 
إل الله » ذلك اليوم الحق 4 أي الكائن لا محالة # فمن شاء اتخذ إلى ربه اا آي 
e‏ وط قا يهتدي إليه › ومنهجا يمر به عليه وقوله تعالی # إِنا أنذرناكم عذانا ا ¢ 
يعني يوم القيامة > لتأكد وقوعه ا I‏ کل ما هو ات ات يوم ينظر المرء .ما 
قدمت يداه 4 أي يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحدیثها » کقوله تعالی 
$ وو غاا بارا وکقوله تعالی ۾ ينبا الانسان يومئلِ بما قدم وخر 4 ويقول 
الکافر يا ليت کنت ترابا أي يود الكافر يومئلٍ أنه كان في لذا الدنا رابا > ولم یکن 
خلق ولا خرج إلى الوجود» وذلك حين عاين جاب الله » ونظر إلى أعماله الفاسدة :قد 


Ve 


ةا ازات 


سطرت عليه بأيدي الملائكة » السفرة الكرام البررة » وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم 
الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور حتى إنه 
ليقتص للشاة الجماء من القرناء » فإذا فرغ من الحكم بينها » قال لها كوني تراباً » فتصير 
تراباً » فعند ذلك يقول الكافر لإ يا ليتني كنت تراباً ‏ أي كنت حيواناً فأرجم إلى التراب . 


والشرعت عرفا ب راشب تلات والب س اسوب س @ 

فالمدررت اما دت یوم ترجف الاجم د نبعها ارده د قوب وميد اة ي 
ر ا 

کے ارم م عو رو ور ر ر «ے ‏ مر و کک 7 
أبصارها خلشعة (3) يقولون اء نا لمردودون فى آلافرة د اذا ڪنا عظلما نحرة ي قالوا 
تك إا رة خاسرة و فما هی زجرة وحدة ل قدا هم بآلساهمة 4 ل 
# والنازعات غرقا )چ الملائكة حين تنزع أرواح بني ادم > فمنهم من تأخذڏ روحه بعسر » 
فتفرق في نزعها » ومنهم من تأخذ روحه بسهولة » وکأنما حلته من نشاط » وهو قوله 
والناشطات نشطاً ‏ » ظ والسابحات سبحاً 4 الملائكة » أو النجوم » أو السفن 
لط فالسابقات سبقأً ‏ هي الملائكة سبقت إلى الإيمان والتصديق » أو هي النجوم » أوهي 
الخيل في سبيل الله ل فالمدبرات أمرا 4 هي الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
بأمر ربها # يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة ‏ هما النفختان : الأولى والثانية » روى 
ابن أبي حاتم كان رسول الله ب إذا ذهب ثلغا الليل قام فقال : « يا أيها الناس» اذكروا 
الله » جاءت الراجفة » تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » # قلوب يومئذ واجفة ‏ 
خحائفة # أبصارها خاشعة ‏ أي أبصار أصحابها » وإنما أضيفت اليها للملابسة » أي ذليلة 
حقيرة مما عاينت من الأهوال # يقولون أئنالمردودون في الحافرة » يعني مشركي قريش 
ومن قال بقولهم في انكار المعاد » يستبعدون وقو ع البعث بعد المصير إلى الحافرة » وهي 
القبور لإ أثذا كنا عظاما نخرة » أي بالية # تلك إذا كرة خاسرة ‏ قالت قريش : لئن 
أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن . # فإنما هي زجرة واحدة ‏ فإنما هو أمر من الله ء لا 


AE 


e‏ > فإذا الناس قيام ينظرون » وهو أن يأمر تعالى إسراهيل فينفخ في 
الصور نفخة نفخة البعث > فإدا الأولون والآأخحرون قيام بين يدي الرت عر وجل ينظرون # وما 
أمرنا إلا واحدة کلمح بالبصر + ۾ فإذا هم بالساهرة # الساهرة الأرض كلها 1 


سرو کس رر او 32 وص ا دل ر ك 
# هل اتلك حدیث موسج ( د ناد نه ربه, بالواد آلمقدس طوی 4 3 
یخبر تعالی رسا ا ا عن عبده ورسوله موسی عليه السرم آنه أیتعثه الى فرعول › 
وأيده الله بالمعجزات ¢ هذا استمر على کفره وطغیانه حنی أخحذه الله أخحذ عرير 
هل سمعت بخیره ؟ 1 ناداه a‏ أي کلمه نداء ل بالواد لمقدس 4 ا 
# طوی 4 وهو اسم الوادي على على الصحيح . 


و و سر ووم 2ل ص را و ص ۰ ےم ت PF‏ 2 > مر ص سر صصص 
e‏ تهر طغی ي فَقَلَهُل لَك إح أنرّڪی دي واهديك إل ربك 
م راس اوو ص رور وص ر ری اوم وت 


نی © فار لی آلکری ج فكذب وعصی م ادر اسع 7 فحشر فتادیٰ CD‏ 


ی ل زا « وم ممم ا وس م سر وکر ص 


تارب الع ي فاده آل تال آلكسرة والأو دي إن فى ذلك لعبرة لمن 


ئى 

ل اذهب إلى فرعون إنه طغى 4 أي تجبر وتمرد وعتا # فقل هل لك إلى أن تزكى 4 أي 
قل له : هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به » أي تسلم وتطيع فط وأهديك إلى 
ربك أي أدلك على عبادة ربك # فتخشى # فيصير قلبك خاضعاً له » ا 
بعدما كان قاسياً خبيثاً بعيداً من الخير ل فأراه الآية الكبرى ‏ فأظهر له موسى مع هذه 
الدعوة الحق حجة قوية › ودلیلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند الله ۾ فكذب 
وعصى 4 أي فكذب بالحق » وخالف ما أمره به من الطاعة » وحاصله أنه كفر قلبه فلم 
ینفعل لموسی بباطنه ولا بظاهره وعلمه بأن ما جاء به حق لا یلزم منه أنه مؤمن به لان 
المعرفة علم القلب » والايمان عمله » وهو الانقياد للحق » والخضوع له . وقوله تعالى 
ل ثم أدبر يسعى 4 أي في مقابلة الحق بالباطل » وهو جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به 
موسى عليه السلام من المعجزات الباهرات ل فحشر فنادى 4 أي في قومه # فقال أنا 
ربكم الأعلى » وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله E‏ 
بأربعين سنة » قال تعالى يإ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ‏ أي انتقم الله منه انتقاما 


۷11 


شلاات 


جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين ذ في الدنيا # إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 4 أي 


لمن يتعظ وينزجر . 
8 الت N DERGE‏ 
ا 


ل أشد خلقاً أم السماء ‏ يعني بل السماء أشد خلقاً منكم # بناها ‏ فسره بقوله « رفع 
سمكها فسواها 4 أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء » مستوية الأرجاء » مكللة بالكواكب 
في الليلة الظلماء . وول تجا ۽ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ) أي جعل ليلها مظلما 
أسود 8 واا فا مشرقاً ا واا # وأخرج ضحاها » أي أنار نهارها . 
وقوله تعالى $ والأرض بعد ذلك دحاها # فسره بقوله ل أخرج منها ماءها ومرعاها ) فقد 
خلق الله الأرض قبل خلق السماء » ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء بمعنى أنه أخرج ما 
كان فيها بالقوة إلى الفعل . وعن ابن عباس # دحاها » ودحيها أن أخرج منها الماء 
والمرعى وشقق فيها الأنهار > وجعل فيها الجبال والرمال والسيل والأكام . ‡ والجبال 
أرساها # أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها » وهو الحكيم العليم » الرؤ وف بخلقه › 
متاعاً لكم ولأنعامكم ‏ أي دحا الأرض » فأنبع عيونها » وأظهر مكنونها ء 

وأجرى أنهارها » وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها » وثبت جبالها لتستقر بأهلها » ويقر 
قرارها کل ذلك متاعاً لخلقه » ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة 
احتياجهم اليها في هذه الديار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل . 


لمن , ا د طغیم (ک وا E o‏ ا ا 


$ فإذا جاءت الطامة الكبرى ) وهو يوم القيامة » سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر 
ینتا یتذکر این آدم جمیع عمله یره وشره کما قال تعالی ‏ يومف یتذکر الانسان وانی له 
ی زوت تم کروی ا آرت ای د کا انا عا م ا 


V1 


ر سے هي یر سسس ےر 


سوره علش 


من طغی ¢ أي دمرد وعتا 3% واثر الحياة الدنا 4 أي قدمها على أمر ديه وأخراه $ فان 
e‏ هي المأوى 4 آي فإن مصيره إلى الجحيم > وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من 


U‏ کے سرچ ص س ص م اب 


e‏ مام ر به و تھی آلنفْس عن آنهوی ي قن اة هی المارى ي سلون ك عن 


م وص £{ ر ر 


عة أن مرسلھا ي ف انت من ذڪرها لك ربك متها ا ات منذرمن 


ےو صوصو م ان صو رن 


نشلھا رو کانہم یوم برونہا لر پلبشوا إلا عة أو هاي ي 
وأما من خاف مقام ربه ونهی التفس عن الهوى ¢ آي حاف القيام بين يدي الله عر 
وجل » وخحاف حکم الله فيه » ونھی نفسه عن هواها » وردها إلى طاعة مولاها ظ فإن 
الجنة هي المأوى 4 أي منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء . ثم قال تعالى 
# يسألونك عن الساعة أيان مرساها ‏ ليس علمها اليك » ولا إلى أحد من الخلق » بل 
مردها ومرجعها إلى الله عز وجل » فهو الذي يعلم وقتها على التعيين ل ثقلت في 
السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند الله 4 
وقال :ههنا # إلى ربك منتهاها ‏ ولهذا سأل جبریل رسول الله َة عن .وقت الساعة قال: 
« ما المسئول عنها بأعلم من السائل » وقوله تعالى ‏ إنما أنت منذر من يخشاها ‏ أي إنما 
بعثتك لتنذر الناس » وتحذرهم من بأس الله وعذابه » فمن خشي الله » وخاف مقامه 
ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح › والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك . وقوله تعالى 
۾ کأنهم یوم یرونها لم يلوا إلا عشية أو ضحاها ‏ أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر 
بستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو من ضحى من يوم . 


ور 


E e O‏ جنم ردم 
اعبس وتو د ان اء آلاغی وما يريك عله رر کی ې اوي ر فتنمعه الد ری ت 


N >‏ ر رار راص ا رمو م کے ت 


آمامن اسغی رې ات ل می ي وما يك آلا بزکی 4 دي 


V1 


وس مر کے سے کے 


سوره عچلس 


دكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله ية كان يخاطب بعض عظماء ء فريش » وقد طمع 
في اسلامه » فبینما هو یخاطبه » ویناجیه إذ أقبل ابن أم مکتوم » وكان ممن أسلم قديما » 
e‏ ك 
ا ال الآخر فأنزل الل eT‏ : اا الاغي 1 وما 
يدريك لعله یزکی # أي یحصل له زکاة وطهارة نفس # أو يذكر فتنفعه الذكرى ‏ أي 
يحصل له اتعاظ وازدجار عن المحارم # أما من استغنى فأنت له تصدى ‏ أي أما الخني 
فأنت تتعرض له لعله يهتدي # وما عليك ألا يزكى 4 أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل 
ا 


© مو وامامن‌جاءك بسع د وھویتیٰ دي قات عن تھی چ کد ذه د ن 
اء دم ي فی حف مگ ي رفو مرق تي ادى سَمَرَة ي کرام 
رة € @ 
$ وأما من جاءك يسعی . وهو يخشى ) أي يقصدك ويؤمك لبهتدي بما تقول له ل فأنت 
عنه تلهی 4 أي تتشاغل ومن ههنا أمر الله تعالى رسوله بء أن لا يخص بالانذار أحداً » بل 
يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغنى » والسادة والعبيد » والرجال والنساءء 
والصغار والكبار » ثم الله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » وله الحكمة البالغة ‏ 
والحجة الدافقة # كلا إنها تذكرة # أي هذة السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في . 
ابلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم ٠‏ أو إنها تذكرة 4 يعني القرآن ‏ فمن شاء ذكره 4 
أي فمن شاء ذكر الله عز وجل في جميع أموره » ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة 
الكلام عليه ٠‏ في صحف مكرمة . ) أي هذه السورة أو العظة » وكلاهما متلازم » بل 
جميع القران في صحف مكرمة » أي معظمة موقرة # مرفوعة »+ أي عالية القدر 
4 أي من الدنس والزيادة والنقص . وقوله تعالى ل بأيدي سفرة 4 هي 
الملائكة » ومنه يقال : السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير # كرام بررة 4 
أي خلقهم كريم » > حسن شريف » وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة » ومن ههنا ينبغي 
لحامل القران أن يکون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد » روى الامام أحمد عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بي «الذي يقرأ القرآن » وهو ماهر به مع 
السقرة الكرام البررة » والذي يقرؤه .» وهو عليه شاق ٠‏ له أجران » أخرجه الجماعة . 


V1 


ووس e‏ 
سوره عېجیس 


س 
E ESS‏ > ٤س‏ ت ررم ا E‏ ررم ار سے رر 
افر آلإسان ماا مره ,9 من ای شىء ۽ خلقه, دإ من نطفة خلقهر فدرم ® م 
التلدة GD‏ م اماته, قر 2إ e‏ کد لَه مض U‏ ارم کے 
سروم ا 2 > E‏ 
انرا لسن إل امه 9 أا صب مء صبا د مد ممما لأر سما د فانبتتا 
ر کر رص روو کر رو کک ر رار ے ر اوک ر ا کا 


فا با و وعتبا وض با 9 زیون vei‏ 
مالک ولانعمک 4 ي 


يقول تعالى ذاماً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم ل قتل الانسان ) لعن الانسان ء 
وهذا لجنس الانسان المكذب لكثرة تکذیبه بلا مستند » بل بمجرد الاستبعاد وعم العلم 
ما أکفره » أي ما ادگ > وخا أن يکون المراد » أي شيء جعله كافرا » أي ما 
حمله على التكذيب بالمعاد ؟ ل من أي شيء خلقه . من نطفة خلقه فقدره ‏ أي قدر 
أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد # ثم السبیل یسره ) يسر عليه خروجه من بطن أمه 
۾ ثم أماته فأقبره ە O AE‏ ۾ ثم إذا شاء 
أنشره & أي بعثه بعد موته » ومنه يقال : البعث والنشور ب كلا لما يقض ما أمره & كلا » 
ليس الأمر كما يقول هذا الانسان الكافر من أنه قد أذى حق الله عليه في نفسه وما له 
لإ لما يقض ما أمره 4 لم يؤد ما فرض عليه عز وجل من الفرائض لربه عز وجل ل فلينظر 
الانسان إلى طعامه . فيه امتنان › وفيه استدلال باحیاء النبات من الأرض الهامدة على 
احياء الأجسام بعدما كانت عظاماً بالية » وتراباً متمزقا « أنا صببنا الماء صباً & أي أنزلناه 
من السماء ء على الأرض ل ثم شققنا الأرض شقا 4 أي أسكناه فيها E EE‏ 
وتخلل في اجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض ل فأنبتنا فيها حبا 
وعنباً وقضباً 4 فالحب كل ما يذكر من الحبوب » والعنب معروف » وال ف 
الفصفصة التي تأكلها الدواب iby‏ ويقال لها : القت ا أو القضب العلق 
ل[ وزيتونا 4 وهو معروف » وهو أدم » وعصيره Cd‏ 
يۇكل فجا» ويسر ورطباً وتمرأً ونیئا ومطبوخا » E as‏ غلبا 4 
أي بساتين » قال الحسن وقتادة : ظ غلا نخلا غلاظاً كراماً > أو ل غلباً 4 طوالا 
ل وفاكهة واباً ‏ أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار » واما الأب فهو ما أنبتت الأرض 
مما تأكله الدواب » ولا يأكله الناس » وفي رواية هو الحشيش للبهائم . ل متاعا لکم 
ولأنعامكم #» أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 


V1 


و س وا ج س و وو 3و ا وو ت و وو صد و روو و 
OE E‏ اگ ا 9 چ 2 


سے و کے ۔ ر سے وص سر صر صر وو . سرو روم ر ص چم رص ل وام ا ا 


ومذ علا غبرة ي رهقها رة ي اوليك هم ألكفرة الفجرة 4 ي 
مو فإذا جاءت الصاخة ¢ الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة » عظمه الله وحذر عباده منه » 
آ هي صيحة يوم القيامة » سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع » أي تبالغ في أسماعهاحتى 
تكاد تضمها . # يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنیه 4 أي ویفر منهم › 
وقوله تعالى ‏ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستيشرة e‏ أي کون لتاس هنالك فريقین : 
و و وجوههم » وهؤلاء هم أهل الجنة 
ف ووجوه يومئٍ عليها غبرة . ترهقها. قترة ‏ أي يعلوها » وتغشاها قترة أي سواد هل أولئك 
هم الكفرة ا الكفرة الفجرة في أعمالهم > کما قال تعالی $ ولا 


يلدوا إلا فاجرا كفاراً 4 . 


روی الإمام أحمد > قال رسول الله ا ( من سره أن ينظر إلى اوم القيامة. کأنه راي عين 
فليقرآ ‏ إذا الشمس كورت 4 .» ول إذا السماء انفطرت 4 و 3 إذا السماء انشقت )4 
وهكذا رواه الترمذي . 


©۹ اشرت ودا النجوم انگدرت ب ودا ابال سرت ي ودا آلعشار 


کما قال وإذا الکواکب انتثر ف رال pe‏ الانصباب و الجبال 


۷1٦ 


مور اتکور 
وډ ر ر ر Ee‏ 


سيرت 4 أي زالت عن أماكنها ونسفت فتركت الأرض قاعاً صفصفا ل وإذا العشار ¢ الإبل 


ص < 3 4 لر ىم م ع رو 2 سے و م .32 ۶ ات ا وعو ع 
#C‏ وإذا آلوحوش حشرت وإدا آلبحار جرت CD‏ و إدا آلنفوس روي 2 و دا آلموءددة 


ر سد € س س 


سبلت 4 باي دن فت ي ك NaS‏ کشت ې ول 


احم سمرت ې وا تة رلت ي e‏ رت 0 

وإذا الوحوش حشرت 4 أي جمعت ظ وإذا البحار سجرت € فإذا هي نار تتأجج ‏ وإذا 
النفغوس زوجت 4 أي ا کل شکل و نظیره 3 وإدا الموءودة a‏ : باي دنب 
قتلت 4# اي الك 2 کک هي الاو في 2 البنات . جاء فیس !ن 
« أعتق عن كل واحدة منهن رقبة » قال : يا رسول الله » إني صاحب إبل » قال : « فانحر 
عن كل واحدة منهن بدنة » ل وإذا الصحف نشرت » أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه › 
أو بشماله # وإذا السماء كشطت ‏ اجتذبت .» أو تتكشط فتذهب ۾ وإذا الجحيم 
أحضرت ‏ هذا هو الجواب » أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت › 
وأحضر ذلك لها . 


اوه 3 رلت ا ي ر ے و ر صوص رر 2ے > م 

فلا اقم بآلحنس ي آلجوار آڪنس ® وليل إذا عسعس ي والصبح إذا 
ر 2 و ا CEES‏ 
تنفس 0 إنهر لقول رسول کرم ) دى قوة عند ذیآلعرش مکین ي مطاع م امین 


و ر م راس راص ووو ا ر ا و 


وماصاحب چون ي وقد راه لا امین و وما هو عل الیب بضنين 9 وما هو بقول 


بدن رجیے ي قان بود إن هو إلا ذ ر انعلین لے لمن شا ٤‏ نکر ان ستفم ي 


سے زس ج ا سے ص سے 


“ان اء آله رب آ لعلاہوی De‏ 


فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس 4 هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل » أو 
هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق » وإنما قيل للنجوم الخنس › أي في 
حال طلوعها » ثم هي جوار في فلكها » وفي حال غيبوبتها يقال لها : الكنس من قول 
العرب : أوى الظبي إلى كناسه إذا تخغيب فيه # والليل إذا عسعس # إذا أقبل بظلامه » أو 


ی سے ا سے 


وما ساءٌّون ون إل 


V1¥۷ 


و ا کرت 
سوره إ وير 


إذا أدبر وذهب وتولى ل والصبح إذا تنفس # أي إذا طلع » وأضاء ل إنه لقول رسول 
کريم 4 يعني إن هذا القران لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف حسن الخلق بهي 
المنظر » وهو جبريل عليه السلام ل ذي قوة » كقوله تعالى # علمه شديد القوى . . ذو 
مرة #» أي شديد الخلق › شديد البطش والفعل # عند ذي العرش مكين # أي له مكانة 
عند الله عز وجل » ومنزلة رفيعة # مطاع ثم أي له وجاهة » وهو مسموع القول » مطاع 
في الملا الأعلى # أمين 4 صفة لجبريل بالأمانة »> وهذا عظيم جدأً أن الرب عز وجل 
یزکي عبده ورسوله الملکي جبریل کما زکی عبده ورسوله البشري محمدا يه بقوله ل وما 
صاحبكم بمجنون 4 # ولقد راه بالأفق المبين ‏ يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه 
بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها » له ستمائة جناح # بالأفق 
المبين # أي البين » وهي الرؤ ية الأولى التي كانت بالبطحاء » وهي المذكورة في قوله : 
# علمه شدید القوی . ذو مره فاستوی . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلی . فکان 
قاب قوسين أو آدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ والظاهر والله أعلم أن هذه السورة 
نزلت قبل ليلة الاسراء لأنه لم يذكر فيها غير هذه الرؤ ية » وهي الأولى . وأما الثانية وهي 
المذكورة في قوله تعالى ل ولقد راه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة 
المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى 4 فتلك إنما ذكرت في 
سورة النجم » وقد نزلت بعد سورة الاسراء # وما هو على الغيب بضنين » أي وما محمد 
على ما أنزله الله عليه ببخيل» بل يبذله لكل أحد» قال قتادة : كان القرآن غيباً فأنزل الله 
على محمد َة > فما ضن به على الناس » بل نشره وبلغه وبذله لکل من أراده ‏ وما هو 
بقول شيطان رجيم أي وما هذا القران بقول شيطان رجيم أي لا يقدر على حمله ولا 
ريده » ولا ينبغي له » كما قال تعالى ‏ وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما 
يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون € وقوله تعالى ظ فأين تذهبون ‏ أي فأين تذهب 
عقولكم في تکذیبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه » وبیان کونه حقاً من عند الله عز 
وجل ل إن هو إلا ذكر للعالمين ‏ أي هذا القران ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون 
لمن شاء منكم أن يستقيم # أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه مناجاة له 
وهداية » ولا هداية فيما سواه # وما تشاؤ ون إلا أن يشاء الله رب العالمين # أي ليست 
المشيئة موكولة إليكم » فمن شاء اهتدى » ومن شاء ضل » بل ذلك كله تابع لمشيئة الله 
تعالى رب العالمين . قال أبو جهل : الأمر إلينا » إن شئنا استقمنا » وإن شئنا لم نستقم 
فأنزل الله تعالى ل وما تشاؤ ون إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 . 


۷1۸ 


سورە | امار 


۹وس )21 
سورد امطاب 


روى النسائي عن جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي مَل : 

« أفتان أنت يا معاذ ؟ أين كنت عن # سبح اسم ربك الأعلى  ٠‏ # والضحى 4 › 

و ل إذا السماء انفطرت 4 » وأصل الحديث مخرج في الصحيحين » ولكن ذكر ۾ إذا 
السماء انفطرت ‏ في إفراد النسائي . وعن عبدالله بن عمر عن النبي ية قال : « من سره 
أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ # إذا الشمس كورت # » وه إذا السماء 
انفطرت ‏ » و # إذا السماء انشقت 4 . 


© 8 إا آلسماء آنفطَرت 0 وٳدا راڪب ترت © وإذا آلبحار فجرت ي 
إا الور رتو عت نفس ما دمت وارتا بتاعا اسان مغك رك 


سے روا یق ص 


آنگرم چ ادى حَلَمَك فوسك فعدلك ي ف أي صورة ماشًآء رکبك ي کا بل تکذبون 


و رار مر ص صوص 


الین ې ول ع تمظن چې کراما کښېین ې بَعْلَمون ماتَفْعلودَ ې چ 

لط إذا السماء انفطرت 4 أي انشقت » كما قال تعالى ظط السماء منفطر به 4 ل وإذا 
الكواكب انتثرت ‏ أي تساقطت # وإذا البحار فجرت # فجر بعضها في بعض فذهب 
ماؤها » أو اختلط عذبها بمالحهاء أو ملئت . # وإذا القبور بعثرت # بحشت › قال 
السدي : تبعثر : تحرك فيخرج من فيها # علمت نفس ما قدمت وأخحرت # أي إذا كان 
هذا حصل هذا . وقوله تعالى # يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم # ؟ هذا تهديد › لا 
كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال : ل الكريم » حتى يقول 
قائلهم : غره كرمه » بل المعنى في هذه الآية : ما غرك يا ابن ادم بربك الكريم » أي 
العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق » كما جاء في الحديث « يقول الله 
a E‏ 
تعالى # الذي خلقك فسواك فعدلك ‏ أي ما غرك بالرب الكريم الذي جعلك سويا 


Ab 


ڪا 


E‏ معتدل القامة متتضبها في ٠.‏ حسن الهيئات والأشکال . روى الإإمام أحمد أن رسول 
الله ية بصق يوماً في كفه › فوضع عليها أصبعه » ثم قال : « قال الله عز وجل : يا ابن 
أدم » أنى تعجزني » وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشیت بین 
بردين » وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق » وأنى 
أوان الصدقة » ؟ ۾ ق أي صورة ما شاء ركبك 4 أي في أي شبه أب أو ام أو خال أو 
عم . في الصحيحين عن ابي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله » إن امرأتي ولدت غلاما 
أسود » قال : «وهل لك من إبل ؟ » قال : نعم قال : « فما آلوانها ؟ » قال : حمر 
قال : « فهل فيها من أورق ؟ » قال : نعم قال : » فأنی آتاها ذلك ؟ » قال : عسى أن 
يكون نزعة عرق » قال : « وهذا عسى أن يكون نزعة عرق » وقال عكرمة في قوله تعالى 
ل في أي صورة ما شاء ركبك € إن شاء في صورة قرد » وإن شاء في صورة خنزير » أو 
في صورة كلب » ومعنى هذا أن الله قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات 
المنكرة الخلق » ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام 
حسن المنظر والهيئة . وقوله ل كلا بل تكذبون بالدين ‏ أي إنما يحملكم على مواجهة 
لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون 4 يعني وإن عليكم لملائكة حفظة كراما» 
فلا تقابلوهم بالقبائح » فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم . روى ابن أبي حاتم أن 
رسول الله َي قال : « أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين : 
الجنابة والغائط ؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط » أو ببعيره » أو ليستره أُخوه » 
وروی البزار عن أنس قال : قال رسول الله ي : « ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل 
ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفاراً إلا قال الله تعالى قد غفرت 
2+ إت آلا برار نی تعیم ل وإ لجار نی جحیہ جحیم 9 بصلو نها ومان دي وما هم 2 


رو سے نے سے rT:‏ 


عنما بغا پږین ‏ وما أدرىلك ما يوم آلدين 9 2 ااا بوم لا َلك 


رو او سو 0 < اراق و 


نفس لنفس شيڪ والا ومذ LTE‏ 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم » وهم الذي أطاعوا الله عز وجل » ولم يقابلوه 
بالمعاصي » روى ابن عساكر عن النبي ية قال : « إنما سماهم الله الأبرارء لأنهم بروا 
الآباء والأبناء » . ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ولهذا قال 


V۰ 


$ يصلونها يوم الدين 4 أي يوم الحساب والجزاء والقيامة ل وما هم عنها بغائبين & أي لا 
يغيبون عن العذاب ساعة واحدة » ولا يخفف عنهم من عذابها »> ولا يجابون إلى ما 
يسألون من الموت أو الراحة » ولو يوماً واحداً . وقوله تعالى ‏ وما أدراك ما يوم الدين 4 
تعظيم لشأن يوم القيامة > ثم أکده بقوله ۾ ثم ما أدراك ما يوم الدين 4 ثم فسره بقوله 
يوم لا تملك نفس لنفس شيثاً 4 أي لا يقدر أحد على نفع أحد » ولا خلاصه مما هو 
فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » وفي الحديث « يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النار ء لا أملك لکم من الله شیا ( ل والأمر يومئذ لله 4¢ کقوله تعالی ٍ لمن الملك اليو م ¢ 
لله الواحد القهار # وكقوله ( الملك يومثذِ الحق للرحمن € قال قتادة هط والأمر يومئذٍ لله ) 
والأمر والله اليوم لله » لا ينازعه غيه يومئذ أحد . 


ا و 9 ایوا ف ایی ا : م 


ويل لمطمَمين ي الین دا ١‏ الوأ عل آاس بستوفون ي وإدا كالوهم أو ورنوم 


م سے سے 


ر ر م رر 2ے IGE e:‏ تو 3 ره 
sS 2‏ 


لبك انم مبعولون i‏ ليوم عظیم e)‏ يوم بقوم آلناس ارب 


2 کم ر 
حسرون 0 الا يظن او 


ص 


روى النسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال : لما قدم النبي ية المدينة كانوا من أخحبث 
الناس كيلا » فانزل الله تعالى ويل للمطففين ) فحسنوا الكيل بعد ذلك . والمراد 
بالتطفيف ههنا الببخس في المكيال والميزان » إما بالازدياد إن اقتضى من الناس »› وإما 
الويل بقوله تعالى «الذين إذا اكتالوا على الناس ‏ أي من الناس ظ يستوفون 4 أي 
يأخذون حقهم بالوافي الزائد ‏ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ‏ أي ينقصون » وقد أمر 
الله تعالى بالوفاء فى الكيل والميزان فقال تعالى ل وأوفوا اليل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 


“© 


المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلً ‏ وقال تعالى # وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف 


A4 


ا وس مه سورة اا ٥المطعفة‏ 
ھر وز سس چو 


نفساً إلا وسعها 4 وقال تعالی وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 4 وأهلك الله 
قوم شعیب ودمرهم على ما کانوا يبخسون الناس في المیزان والمکیال . ثم قال تعالی 
متوعداً لهم ل ألا يظن أولئك أ نهم مبعوثون . ليوم عظيم ‏ ؟ أي ما يخاف أولئك من 
البعث والقيام بين يدي من يعلم اران والضمائر في يوم عظيم الهول > كثير الفزع › 
جليل الخطب .» من خسر فيه أدخل نارا حامية ؟ وقوله تعالى ل يوم يقوم الناس لرب 
العالمين 4 أي يقومون حفاة عراة غرلا » في موقف صعب حرج ضيق ضنك على 
المجرم » ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه» روى الإمام مالك عن 
ابن عمر أن النبي ب قال : « يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 حتى يغيب أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه ) رواه البخاري .» ورواه مسلم . 

© ۾ کا ن كدب اجار ن جين ج وما درك ماجین ‏ کتلب قوم دي وبل بوم 


آنمگزین ت الت گنو الین ی و بب و إلا کل می آم چ انل 


عليه ایتا ة قا اسطیرآلاولین چ ڪا بر عل لوبهم ما کانوا بکسبون ي کا إن 


عن روم ومذ لمحجوبون ې ؛ م نم لصالا حى ي م بال مدا آل ی کن به 
تبون ي 

يقول تعالى حقأً [ إن كتاب الفجار لفي سجين ‏ أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين » 
فقيل من السجن » وهو الضيق » يقال : فسيق » وخمير وسكير ونحو ذلك » ولهذا عظم 
أمره فقال تعالى # وما أدراك ما سجين ¢ ؟ أي هو أمر عظيم » وسجن مقيم » وعذاب 
آليم » > ٿم قد قال قائلون : هي تحت الأرض السابعة » قال تعالى ‏ وإذا ألقوا منها مكانا 
ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً ‏ وقوله تعالی ‏ کتاب مرقوم 4 لیس تفسيراً لقوله « وما 
أدراك ما سجين ) وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير إلى سجين » أي مرقوم 
مکتوب مفروغ منه . لا یزاد فيه أحد» ولا ینقص منه أحد ل ويل يومثزٍ للمكذبين ) أي 
إدا رو يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين . ئم قال تعالی 
ا للمكذبين الفجار الكفرة ل الذين يكذبون بيوم الدين ‏ أي لا بوقوعه › 
ولا یعتقدون کونه » ویستبعدون أمره . قال تعالی ‏ وما یکذب به إلا کل معتد أ أثيم » أي 
معتد في أفعاله من تعاطي الحرام » والمجاوزة في تناول المباح » والأئيم في أقواله إن 
حدث كذب » وإن وعد أخلف . وإن خاصم فجر . وقوله تعالی ‏ إذا تتلی عليه آیاتنا قال 


AAI 


وسر هھ 
سورة طمن 


أساطير الأولين 4 أي إذا سمع كلام الله تعالى من الرسول يكذب به » ويظن به ظن 
السوء › فيعتقد آنه مجموع من كتب الأوائل » كما قال تعالى # وإذا قيل لهم ماذا آنزل 
ربکم قالوا أساطير الأولين ‏ وقال تعالى ل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه 
بكرة وأصيلا ) وقوله تعالى ل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 أي ليس الأمر 
کما زعموا » ولا کما قالوا » بل هو کلام الله ووحیه وتنزیله على رسوله ب » وإنما حجب 
قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب 
والخطايا » والرين للكافرين » والقيم للأبرار » والغين للمقربين . وقد روى ابن جرير 
والترمذي والنسائي وابن ماجه عن النبي إا قال : « إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت ثكنة 
سوداء في قلبه » فإن تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت » فذلك قول الله تعالى ۾ كلا 
بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسبون # وقال الترمذي : حسن صحیح» وقوله تعالی 4 کلا 
إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون ) أي لهم يوم القيامة منزل » ونزل سجين » ثم هم يوم 
القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤ ية ربهم وخالقهم . قال الإمام أبو عبدالله الشافعي : 
وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئزٍ » وهذا الذي قاله الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى في غاية الحسن » وهو استدلال بمفهوم هذه الآية » كما دل عليه 
منطوق قوله تعالى # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ‏ وكما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحاح المتواترة في رؤ ية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة بالأبصار في عرصات 
القيامة > وفي روضات الجنان الفاخرة . 


® کد ن كلب آلا برار نی لين ی وما ادرنك ماعلیون (ټ کلب رفوم ( مده 
ل )9 نالا برار لن نعم GD‏ عل آلا رابك بنظرونَ ¢ GD‏ 


يقول تعالى : حقا إن كتاب الابرارء وهم بخلاف الفجار لفي عليين أي مصيرهم إلى 
عليين » وهو بخلاف سجين . عن ابن عباس للفي عليين » يعني الجنة » ولهذا قال 
O E A PO‏ 
لهم ل كتاب مرقوم . يشهده المقربون # وهم الملائكة . إن الأبرار لفي نعيم # أي 
ا 
تحت الحجال # ينظرون ‏ قيل : معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير 
والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد » وقيل : معناه ينظرون إلى الله عز وجل » وهذا مقابل 
لما وصف به أولئك الفجار # كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون # فذكر عن هؤلاء 


AA 


أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل » وهم على سررهم وفرشهم . 
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© 8 عرف ن وجوهه م نةا لتمی و مود رن ریق نتو ت عتم ن وق ةلك 


ص 


ص بے صے صے ا ع ورسم و صر گر صوص ر وام 


يتناف س آلمتتدفسون ( ومراجهر مس سن و عبنا سرب رپا آلْمفربو ن ې ت 

$ تعرف في وجوههم نضرة النعيم # أي صفة. الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة 
مما هم فيه من النعيم العظيم # يسقون من رحيق مختوم ‏ أي يسقون من خمر من 
الجنة » والرحيق من أسماء الخمر . روى الامام أحمد عن النبي بل قال « يما مؤمن 
سقى مؤمناً شربة ماء على ظماً سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيتق المختوم » وأيما 
مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة » وأيما مؤمن كسا مؤمنا ثوباً على 
عرى كساه الله من خضر الجنة » ۾ ختامه مسك # أي خلطه مسك .> وعن بي الدرداء 
قال : شراب أبيض مل الفضة يختمون به شرابهم » ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل 
اصبعه فيه ثم أخحرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها . رواه ابن جرير . ۾ وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون € أي وفي مثل هذه الحال فليتفاخر المتفاحرون » وليتباه المتباهون » 
ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون كقوله تعالى $ لمثل هذا فليعمل العاملون ) ل ومزاجه 
من تسنيم ) آي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم أي من شراب يقال له : تسنيم » 
وهو شرف شراب أهل الجنة وأعلاه ل عينا يشرب بها المقربون # أي يشربها المقربون 
صرفاً » وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً . 


سے کاو 


ارما انوا من لذن ء ٤امنواً n‏ موا ۽ چم تاوذ © و 
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ا 
يپ 
8 


ود و ص د 


© فالیوم 8 منوا م من آلكقار بت 


ینظرون 3 هَل توب آلکمارما انوأ علوت ت 
يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين » أي 
يستهزئون بهم ويحتقرونهم » وإذا مروا بالمؤمنين يتخامزون عليهم محتقرين لهم $ وإذا 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 4 أي وإذا رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا اليها 
فاکهين » أي مهما طلبوا وجدوا » ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم » بل اشتغلوا بالقوم 
المؤمنين » يحقرونهم ويحسدونهم لظ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ‏ أي لكونهم 


VY 


و e‏ و 
سورةا لاماق 


على غير دينهم > قال الله تعالى # وما أرسلوا عليهم حافظین 4 أي وما بعث ھۇلاء 
المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم » ولا كلفوا 
E el E Ga E LS GS‏ 
لمون . إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغقر لنا وارجمنا وأنت خير 
لف . فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وکنتم منهم تضحکون . إني جزيتهم 
اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ¢ . ولهذا قال ههنا لظ فاليوم ‏ يعني يوم القيامة 
ل الذين امنوا من الكفار يضحكون ‏ أي في مقابلة ما ضحك بهم أولئك لظ على الأرائك 
) ينظرون 4 أي إلى الله عز وجل ل هل ثوب الکفار ما. انوا يفعلون 
الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيه 
أوفر الجزاءء. وأتمه » وأكمله . 


روئ مالك أن أب هريرة قرا بهم فإ إذا السماء انشقت نشقت # فسجد بها > فلما انصرف أخبرهم 
أن رسول الله ية سجد فيها . رواه مسلم والنسائي من طريق مالك به . وروى البخاري 
عن آي رافح قال ضصلیت اف هريرة العتمة فقراً $ إدا السماء انشقت % فسحد 
فقلت له فقال : سجدت خلف أبي القاسم اة .. فقلت : فلا أسجد بها حتى ألقاه . 


7® ن کے کے ۔ ر ت چو کے و اص۱ 


© سمت ي واذت ا حت تي الاش CaO‏ 


e کے‎ 
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تت ص أذ تيا رنت ج باون إن م e e‏ 2 


و 


۴ سرو لڳ ےت ت ر 


a TN 9 وأ ا ورآء ظھرهء ی ¢ قوف يدعواً‎ a 


کان نے املو رورا ی نمر تن أن ُن جور دای بی إن ربھ رکا پو بصا 


Vo 


سور الابشتاق 


ل إذا السماء انشقت 4 وذلك يوم القيامة # وأذنت لربها 4 أي استمعت لربها » وأطا 

أمره فيما أمرها به من الانشقاق » وذلك يوم القيامة ل وحقت # أي وحق لها أن تطيع 
أمره » لأنه العظيم الذي لا يمانع » ولا يغالب » بل قد قهر كل شيء . وذل له کل 
e‏ الأرض مدت # أي بسطت وفرشت ووسعت ظ وألقت ما فيها 
وتخلت ‏ أ ي لقت ما في بطنها من الأموات › وتخلت منهم ل وأذنت لربها وحقت ¢ 
$ يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً 4 أي إنك ساع إلى ربك سعياً وعامل عمل 
ل فملاقيه # ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر » ويشهد لذلك ما رواه الطيالسي 
عن جابر قال : قال رسول الله َة « قال جبريل : يا محمد » عش ما شئت فإنك ميت › 
وأحبب من شئت فإنك مفارقه » واعمل ما شئت فنك ملاقيه » أو فملاق ربك » ومعناه 
فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك . # فأما من اوتي کتابه بیمینه فسوف يحاسب 
حساباً يسيراً 4 أي سهلا بلا تعسير أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله » فإن من 
حوسب كذلك هلك لا محالة > روى الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله ية «من نوقش الحساب عذب » قالت : فقلت : أفليس قال الله تعالى 
و رف اي اا ي فال لن 5ا3 بالات ولك ذلك از كى ب 
نوقش الحساب يوم القيامة عذب » وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 

جرير ‏ وينقلب إلى أهلة مسرورا 4 أي ويرجع إلى أهله في الجنة # وأما من أوتي كتابه 
وراء ظهره # أي بشماله من وراء ظهره » تثنی يده إلى ورائه » ویعطی کتابه بها کذلك 
فسوف يدعو ثبوراً ‏ أي خساراً وهلاكاً « ویصلی سعیراً . إنه کان في أهله مسرورا ) 
أي فرحا لا يفكر في العواقب » ولا يخاف مما أمامه »› فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن 
الطويل # إنه ظن أن لن يحور أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله » ولا يعيده بعد 
موته › والحور هو الرجوع. قال الله تعالی #بلی إن ربه کان به بصيرا» يعني بلی سیعیده 
ال كا بداد ويجاز نه عل اغبا برها وشرها فاته كان به يضرا » أ علا يرا 


فلا اقم م بالسشقق دی الیل وما وسی و والمَمر إدا انس ي تر کین طبمًا عن طب ي 
مم لا یومنون وي ودا ری علیم لمران لا جدود دزي ۾ الین کفرواً بکذبون وي 


ا رر ٤و‏ م م ر رر و ا مر ور 


والله اع ما پوعون و بترم بعْدّاب ألم ي إلا الین ن اموأ وعملوأ الصلللحلت مم أجرغير 
منون ي 


Ai 


GN 
کو 5 *ر ب‎ 


ل فلا أقسم بالشفق ‏ الشفق : حمرة الأفق » إما قبل طلوع الشمس » وإما بعد غروبها . 
وصح عن مجاهد أنه النهار كله # والليل وما وسق ‏ أي جمع » کأنه أقسم بالضياء 
والظلام ل والقمر إذا اتسق ) أي اذا اجتمع واستوى . قال قتادة إذا استدار » ومعنى 
کلامهم آنه إذا تکامل نوره وأبدر» جعله مقابلا لليل وما وسق ‏ لتركبن طبقاً عن طبق 4 
روی البخاري عن ابن عباس : حالا بعد حال » قال هذا نبيكم لا E‏ 
يؤمنون . وإذا قرىء عليهم القران لا يسجدون # أي فماذا يمنعهم من الايمان بالل 
ورسوله واليوم الآخر » وما لهم إذا قرأت عليهم آيات الله وكلامه > وهو هذا القران لا 
يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراما # بل الذين كفروا يكذبون # أي من سجيتهم التكذيب 
والعناد والمخالفة للحق # والله أعلم بما يوعون » يكتمون في صدورهم # فبشرهم 
بعذاب ليم أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذاباً أليما ل إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ‏ هذا استثناء منقطع » يعني لكن الذين امنوا أي بقلوبهم › 
وعملوا الصالحات . أي بجوارحهم ل لهم أجر # أي في الدار الأخرة # غير ممنون » 
غير مقطوع » كما قال تعالى ‏ عطاء غير مجذوذ ‏ أو غير منقوص » أو غير ممنون عليهم 
فيه » وهذا القول الأخير عن بعضهم قد أنكره غير واحد » فإن الله عز وجل له المنة على 
أهل الجنة فى كل حال وان ولحظة . وإنما دخلوها بفضله ورحمته » لا بأعمالهم » فله 
ال ف عر > الد رحد ا 0ا وو ی وخ کا ا 
النفس › واخحر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين . 


EG € 


روى الامام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله کل کان يقرا فى النساء بالسماء ذات 
البروح » والسماء والطارق . 


وو ا 


ې لاء دات البروج ر والیوم الموعود ې وس اهد ونود ې ي 
يقسم تعالی بالسماء وبروجها ¢ وهي النجوم العظام 3 واليوم الموعود . وشاهد ومشهود ¢ 
روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : قال رسول .الله بي ل واليوم الموعود ) يوم 


VY 


نورة ابیرف 


القيامة # وشاهد ‏ يوم الجمعة وما طلعت ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة › 
وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرأً إلا أعطاه إياها . ولا يستعيذ من شر إلا 
أعاذه # ومشهود 4 2 عرفة 

Ne #0‏ ب ارتب الرر ج اد e‏ و 0 


0 


ابات رارض الله 0 سی E‏ ل 0 فتنوا اا ا 8 


يخوبوا لهم عذاب جهنم وم عَذَاب المريق D4‏ 
# قتل أصحاب الأخدود ‏ أي لعن أصحاب الأخدود » وجمعه أخاديد » وهي الحفر في 
الأرض » وهذا خبر عن قوم من الكفرة عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل 
فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدوداً» 
وأججوا فيه نارأ » وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به » ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم 
فيها » ولهذا قال تعالى # قتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . 
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود # أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين . # وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بافله العزيز الحميد ‏ أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم 
بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره » وإن كان قد قدر على عباده هؤ لاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز الحميد » 
تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض ومافيهماوما بينهما فإ والله على كل شي ءشهيد 4 
أي لا يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرض » ولا يخفى عليه خافية . ل إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات # آي حرقوال ثم لم يتوبو ا أي لم يقلعواعمافعلوا » ويندمواعلى ماأسلفوا 
3 فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق # وذلك أن الجزاء من جنس العمل › قال الحسن 
البصرى ؛ انظروا إلى هذا الكرم والجود ؛ قتلوا أولياءء » وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة . 
إت الین سو ووا حت مم جت ری ہن عن الان 5ل الور الگ ج 


صوص وم ارام رو ا ور رور 3 


إن بطش ربك دید د إن هو ف ويعيد وهو آلغفور آلودود ل ڏو آلْعرش 


VTA 


وة ابنج 


ے2 ص 


ل إن الدين منوا وعملوا ال الصالحات ب جنات تجري من تحتها با الانهار) بخلاف ما أعد 
لأعداثه من الحريق » والجحيم » ولهذا قال لظ ذلك الفوز الكبير ) ثم قال تعالى مط إن 
بطش ربك لشديد ‏ أي إن بطشه وانتقامه من اعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره 
لشديد عظيم قوي » فإنه تعللى ذو القوة المتين » ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح 
البصر » أو هو أقرب . ولهذا قال تعالى ۾ إنه هو یبدیء ویعید # أي من قوته وقدرته التامة 

لخلق ویعیدہ كما بدأه بلا ممانح ولا مدافع # وهو الغفور الودود ¢ أي يغفر ذنب 
من تا إليه » وخحضح لديه » ولو كان الذنب من أي شيء کان . والودود هو الحبيب # ذو 
العرش المجيد # أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق . ل فعال لما 
وعدله » عن أبي بكر الصديق أنه قيل له : - وهو في مرض الموت - هل نظر اليك 
الطبيب ؟ قال : نعم > قالوا : فما قال لك ؟ قال : قال لي : إني فعال لما أريد . وقوله 
تعالى « هل أتاك حديث الجنود . فرعون وثمود » أي هل بلخك ما أحل الله بهم من 
الباس » وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد» وهذا تقرير لقوله تعالى # إن 
بطش ربك لشدید 4 أي إذا أخذ الظالم أحذه أحذاً ألا شديدا ن اة عرب مدر 


س وت ر2 هل اش رر و صر ص سے د ر رو رم رو وو 2 ’9 
®+ ب لذن کفروا کا وآلله من ورا هم حيط بل هو قرءان محید 9 
ص َو : 


# بل الذين كفروا في تكذيب € أي هم في شك وريب وكفر وعناد و والله من ورائهم 
محيط 4 آي هو قادر عليهم قاهر لا یفوتونه ولا یعجزونه # بل هو قران مجيد ‏ أي عظيم 
كريم # في لوح محفوظ & أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص › 
والتحريف والتبديل  .‏ 


۷۲۹ 


س إللارق 


ر ووس ر 


مشرى ثقيف » وهو قائم على قوس او عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول 
« والسماء والطارق » حتى ختمها » قال : فوعيتها فى الجاهلية » وأنا مشرك › ثم قرأتها 
في الاسلام » قال : فدعتني ثقيف » فقالوا : ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها 
لاتبعناه . وروی النسائي عن جابر قال : صلی معاد المغرب فقراً البقرة والنساء » فقال 
وضحاها » ونحوها؟ . 


و ت سے ےت ص سے او ص س 2ے E‏ 2 ت ج 
والسماء والطارق د وما درك ما آلطاری © آلنج آلثافب دي إن کل تفس لم 


روص ع و ا ‌ 6 ج ا 0 ت ر رو ر ۴ ص > 
َا اف ې لاسن م حل ي اق بن واف چ م م ب اشن 


والترآیب ی إنهر عل رجعهء قاد ر بوم تب آلسرآپړ د اله من فة ولا ناصر چ4 03 
يقسم تبارك وتعالى بالسماء » وما جعل فيها من الكواكب النيرة » ولهذا قال تعالى ‏ والسماء 
والطارق ثم قال وماأدراكماالطارق # ثم فسره بقوله ‏ النجم الثاقب # قال قتادةوغيره : إنما 
سمي النجم طارقا » لأنه‌إنمایریبالليل » ويختفي بالنهار » ويؤ يده ماجاء في الحديث‌الصحيح : 
نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً » أي يأتيهم فجاأة بالليل » وفي الحديث الآخر المشتمل على 
الدعاء « إلاطارقايطرق بخيريارحمن » وقوله تعالى ‏ الثاقب 4 المضيء » أويثقب الشياطين إذا 
أرسل عليها ل[ إن كل نفس لماعليها حافظ € أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات 
له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله ) وقوله تعالی 3 فلينظر الانسان مم 
خلق 4 تنبيه للانسان على ضعف أصله الذي خلق منه » وإرشادله الى الاعتراف بالمعاد ء لأنمن 
قدرعلی البداءة فهوقادرعلى الاعادة بطريق الأولى كماقال تعالى « وهوالذي يبدأ الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه ) وقوله تعالى ‏ خلق من ماء دافق ‏ يعني الذي يخرج وفقاً من الرجل ومن المرأة 


Vf: 


الال 


فيتولد منهما الولد بإذن الله عرّوجل » ولهذا قال ل يخرج من بين الصلب والترائب ‏ يعني صلب 
الرجل » وترائب المرأة » وهو صدرها [إنه على رجعه لقادر # فيه قولان أحدهماعلى رجع هذا 
الماء الدافق الى مقره الذي خرج منه لقادرعلى ذلك » والثاني أنهعلى رجع هذاالانسان المخلوق 
من ماء دافق › أي اعادته وبعثه الى الدار الآخرة لقادر . لأن من قدر على البداءة قدر على 
الاعادة . # يوم تبلى السرائر ‏ أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر » أي تظهر وتبدو » ويبقى السر 
علانية » والمكنون مشهور» وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمران رسول الله ية قال : «يرفع لكل 
غادر لواء عند أسته » يقال : هذه غدرة فلان ابن فلان ل فماله # أي الانسان يوم القيامة # من 
قوة أي في نفسه # ولا ناصر # أي من خارج منه » أي لا يقدرعلى أن ينقذ نفسه من عذاب الله › 


کے کے کے 2 مو2 و ص م ن رص واو ع د 9 مرا اص ووو 
ا واساء دات ارجم د والأرض دات آلصدع 0 إنہ, مول فصل د وما هو باهرل 0 


ا و و ی ا و 

ل ذات الرجع ) هو المطر » أو هو السحاب فيه المطر » أو ترجع رزق العباد كل عام » 
ولولا ذلك لهلكوا » وهلكت مواشيهم » أو ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين من ههنا 
# والأرض ذات الصدع 4 هو انصداعها عن النبات ل إنه لقول فصل حق » أو حكم 
عدل ل وما هو بالهزل 4 أي بل هو جد حق . ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به 
ويصدون عن سبیله فقال ۾ إنهم يکيدون كيدا 4 أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى 
حلاف القرآن  »‏ وأكيد كيدا ) ثم قال تعالى ل فمهل الكافرين 4 أي أنظرهم ولا 
تستعجل لهم أمهلهم رويد » أي قليلا » أي وسترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال 
والعقوبة والهلاك » كما قال تعالى ل نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ) . 


والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال : أول من قدم علينا من 
أصحاب النبي ية مصعب بن عمير » وابن أم مكتوم فجعلا يقرءاننا القران » ثم جاء 


A 


وروی الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله ية يحب هذه السورة 
سبح اسم ربك الأعلى 4 تفرد به أحمد . وثبت في الصحيحين أن رسول الله يي قال 
.لمعاذ : هلا صلیت جح اسم ربك الأعلى ¢ والشمس وضحاها ¢ والليل ادا یعشی « 
وروی الإإمام اخ أن رسول الله ا قرا في العيدين Ce‏ اسم ربك الأعلى ¢ وهل أتاك 
حدیث الغخاشية » وإن وافی 2 الحمعة راشا عا وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو 
داود والترمڏي والنسائی 1 


E a»‏ سبج بج انم ربك لاع ر ای حلق فسوی ر والٍىقدرقهدىق الى ارج 


سے ص سے ر موصي صوص 


آلمرعی ب بع غناء اوی ي سنقرعك فلا تسى ي | ااا إنمر بع اهر 
وماق ونبسرك یری D4‏ 


رو الإمام أحمد لما نزلت ‏ فسبح باسم ربك العظيم ‏ قال لنا رسول الله لا « اجعلوها 
في ركوعكم » :فلما نزلت ۾ EE N‏ سجودکم » 
ورواه أبو داود وابن ماجه ۾ الذي خلق فسوى ‏ أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في 
أحسن هيئة # والذي قدر فهدى » هدى الإنسان للشقاوة والسعادة » وهدى الأنعام 
لمراتعها » کقوله تعالی ل ربنا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدی € وثبت في صحیح 
مسلم أن رسول الله ية قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء » ل .والذي أخرج المرعى 4 أي من 
- جميع صنوف النباتات والزروع ظ فجعله غثاء أحوى ‏ هشيما متغيرأ » قال ابن جرير : 
وکان بعض هل العلم یکلا م العرب یری أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم » وأن 
معنى الكلام » .والذي أخرج المرعى » أحوى » أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك » 
ثم قال ابن جرير : وهذا وإن كان مجتملا إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل التأويل 
وقوله تعالى # سنقرئك 4 أي يا محمد # فلا تنسى € وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه 
له بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها ظ إلا ما شاء الله » أي إلا ما يشاء الله رفعه فلا عليك أن 
تتركه ‏ إنه يعلم الجهر وما يخفى € أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم 


VY 


سود الا 


وأفعالهم » لا يخفى عليه من ذلك شيء $ ونيسرك للیسری ) أي نسهل عليك أفعال 
الخير » وأقواله » ونشرع لك شرعاً سهلا سمحا مستقيماً عدا > لا اعوجاح فيه › ولا 
یج ولا عسر . 


کے کے نے اام 


ا * سے ویتجنا آ 3 شی دي لدی مصلل 


۶ فذکر | إن نفعت e‏ اي ذکر حیٹ ومن 3 يۆخ الدب في نشر 
قلبه یخشی الله :ويعلم أنه ملاقيه # ویتجنبم e‏ . الذي يصلى النار الكبرى . ثم لا 
فيها ولا يحيى € أي لا يموت فيستريح » بولا يحيى حياة تنفعه » بل هي مضرة 
»> انه بسبيها .يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب » وأنواع النكال . 


Pe: >2‏ ا سے بے کے واوو سے سے سے lL‏ ام الاو لر ای وص ۳ دت ودر ر 
9 ۰ ر ل زر به = ٭ سوا ل لديا OD GD‏ :وا لالحرة 


و 


ل من ا ¢ ن E‏ نقسه من الأخلاق i‏ 4 ا ll‏ ا ل الله ا رسوله 
صلوات الله .وسلامه عليه ل وذکر اسم ربه فصلی ‏ أي الصلاة في أوقاتها ابتغاء 
رصوان الله ¢ :ونطاعة الأمر الله C.‏ وامتغال؟ لشرع الله # بل وؤ ترون العحياة الدنيا ‏ أي 
تقدمونها على مر | لأخرة 3 :وتىدونها على :ما فيه نفعکم 3 اا في معاشکم ومعادکم 
ل والآخرة خير وأبقى # أي ثواب الله فى الدار الآخرة خير من الدنيا » وأبقى » فإن الدنيا 
دانية افانية 3 و شريمة باقیة 1 :قکره يو د تر عاقل :ما یقنی على ما ینقی 3 ویهتم یما 
کک ته ` ر یبا ۰ دار | النقاء e‏ ؟ رزوی ا أحمد عن عائشة :قالت : 


VY 


عن النعمان بن بشير : كان النبي ية يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد 
E,‏ الحمعة . ۰ 


وز مر و ص 


مل أك ديت العش د وجوه ومذ شه 
# هل أتاك حديث الغاشية » الغاشية من أسماء يوم القيامة . روى ابن ابي حاتم عن 
عمرو بن ميمون قال : مر النبي بي على امرأة تقرأً # هل أتاك حديث الغاشية # فقام 
يستمع ويقول : « نعم قد جاءني » وقوله تعالى ل وجوه يومئذٍ خاشعة € أي ذليلة » تخشع 
ولا ينفعها عملها . 

© فوم اصبة ي صلی تارا حامة د س من ع iE‏ 


ت ر۶ > ر رر 7و 


ضریع ی اسمن ولا فی من جوع € ې 

لإ عاملة ناصية » أي قد عملت عملا كثيراً > ونصبت فيه » وصليت يوم القيامة نارأ حامية 
تسقى من عين انية ‏ أي قد انتهى حرها وغليانها # ليس لهم طعام إلا من ضريع & 
هو شجر من نار » أو هو الزقوم.. أو هو الحجارة » أو هو الشبرق » وتسميه قريش في 
الربيع الشبرق » وفي الصيف الضريع › وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض » وهو سم 
لا يسمن ولا يغني من جوع 4 يعني لا یحصل به مقصود › ولا يندفع به محذور . 


وار مرن سر 


@ وجوه ومذ تاع ي لیا راض ي ف جن عل 9 ا َسْمَع فيا لغب د 
E‏ م م 7 ور تور رو ةدع و تح عو م 3 J2‏ و ررس ےج 


فیہا عیں جارية GD o‏ فما سرر ص‌فوعة QD‏ وا کواب موضوعه GD‏ وعارق مصموفه رو E‏ وزرابی 


ملو € و 
لما ذکر تعالى حال الأشقياء ثنى بحال السعداء فقال ‏ وجوه يومئذٍ 4 أي يوم القيامة 


V€ 


لسعيها راضية 4 قد رضيت عملها ‏ في جنة عالية # أي رفيعة بهية في الخرفات آمنون 
¥ لا تسمع فيها لاغية 4 أي لا تسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغوء كما قال تعالى 
لا یسمعون فیھا لغواً إلا سلاماً 4 وقال تعالی ‏ لا لخو فیها ولا تأثیم 4 وقال تعالی لا 
يسمعون فيها لوا ولا تأثيماً إلا قيلا سلاماً سلاماً ‏ ل فيها عين جارية 4 أي سارحة » 
وهذه نكرة ة في سياق الاثبات » وليس المراد بها عيناً واحدة » وإنما هذا جنس » يعني فيها 
عيون جاريات ‏ فيها سرر مرفوعة & أي عالية ناعمة » كثيرة الفرش » مرتفعة السمك › 
عليها الحور العين e‏ الله أن يجلس على تلك السرر تواضعت له 
TT‏ يعنى أوانى الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها . # ونمارق 
مصفوفة ‏ النمارق : الاو ا مبثوثة 4 الزرابي : البسط . مبثوثة : أي ههنا» 
وههنا لمن أراد الجلوس عليها . روى أبو بكر بن أبي داود عن أسامة بن زيد يقول : قال 
رسول الله ية : « ألا هل من مشمر إلى الجنة » فإن الجنة لا خطر لها » هي ورب العكبة 
نور يتلألأ » وريحانة تهتز » وقصر مشيد » ونهر مطرد » وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء 
جميلة » وحلل كثيرة » ومقام في أبد في دار سليمة » وفاكهة خحضرة » وحبرة ونعمة » في 
محلة عالية بهية ؟ » قالوا : نعم » يا رسول الله » نحن المشمرون لها ء قال : قولوا : 
« إن شاء الله » قال القوم : إن شاء الله . ورواه ابن ماجه . 

2 او کیک ریت © وال ازب کیت 


w 0 ET‏ 9 ت 


Sn‏ فیعب ا نالا ج د eS‏ م E‏ م 
9 . 
حسام € 9 


3 تعالى آمراً عباده بالنظر فى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته ‏ أفلا ينظرون إلى 
ال ی ا ی ا 
والشدة » وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للقائد الضعيف » وتؤكل » وينتفع 
بوبرها » ويشرب لبنها . ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل » وكان شريح 
القاضصي يقول : اخرجوا بنا حتى ننظر ل إلى الإبل كيف خلقت 4 ل وإلى السماء كيف 
رفعت 4 » أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم كما قال تعالى 
ل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 4 ل وإلى الجبال 


Vo 


كيف نصبت 4 أي جعلت منصوبة » فإنها ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها » وجعل 
فيها ما جعل من المنافع والمعادن . ظ وإلى الأرض كيف سطحت » أي كيف بسطت 
ومدت ومهدت # فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر ‏ أي فذكر يا محمد الناس 
بما أرسلت به إليهم ظ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب # وقوله ف لست عليهم 
بمسيطر ‏ كقوله # وما أنت عليهم بجبار # أي لست تخلق الإيمان في قلوبهم ۾ إلا من 
تولى وكفر » أي تولى عن العمل بأركانه » وكفر بالحق بجنانه ولسانه ل فيعذبه الله 
العذاب الأكبر ) روى الإمام أحمد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية › 
فسأله عن كلمة سمعها من رسول الله ل فقال : سمعت رسول الله ية يقول : « ألا 
كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله » تفرد بإخحراجه الإمام 
أحمد . ل إن علينا إيابهم أي مرجعهم ومنقلبهم # ثم إن علينا حسابهم أي نحن 
نحاسبهم على أعمالهم » ونجازيهم بهاء إن خير فخير» وإن شرا فشر . 


روى النسائي عن جابر قال : صلى معاذ صلاة » فجاء رجل فصلى معه فطول » فصلى 
في ناحية المسجد » ثم انصرف فبلغ ذلك معاذا » فقال : منافق » فذكر ذلك لرسول الله 
ية فسأل الفتى » فقال : يا رسول الله » جئثت أصلي معه فطول علي » فانصرفت وصليت 
في ناحية المسجد فعلقت ناقتي » فقال رسول الله 4 : «أفتان يا معاذ ؟ أين أنت من 
سبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها » والفجر » والليل إذا ا 0 


یا 


و اجر دي وبال عتر دي والشفع والوترٍ د والبل إا بسر ي هل فى ذلك قم 


ت 2 e‏ م 2 سر ص مص رص ے2 0 م مو لاود واو 
لدی جر و الہ تر کیف فعل ربك بعاد چ إرم ذات آلعماد ب آلتی لر بحاق مثلھا فی 
ا مرم از سے یی س اهي ےر وص وو سر وروص < وم ص ص 

الد د وود آلدین جابوا آلصخر بالواد ( وفرعون ذی الاوتاد دي آلذين طغوا فى 


عر و س ر 


V٦ 


ا چ و 
۵ لحر 
سے ر۶ 1L*‏ 


أما الفجر فمعروف » وهو الصبح » قيل : هو فجر يوم النحر خاصته » وهو خاتمة الليالي 
العشر » وقيل : المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده » وقيل : المراد به جميع النهار . 
والليالي العشر : هي عشر ذي الحجة » وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس 
فرفوعا « ما من آيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام » يعني و ي 
الحجة » قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجا 
خرج بنفسه وماله » ثم لم يرجع من ذلك بشيء » روی الإامام أحمد عن جابر عن النبي 
ب قال : « إن العشر عشر الأضحى » والوتر يوم عرفة » والشفع يوم النحر» وروا 
النسائي ل والليل إذا يسر 4 إذا ذهب . ل هل في ذلك قسم لذي حجر # أي الذي عقل 
ولب وحجا» وإنما سمى العقل حجراً لأنه يمنع الانسان من تعاطي ما لا يليق به من 
الأفعال والأقوال » وة حجر البيت » لأنه يمنع الطائف من اللصوف بجدار الشامي 
ومنه حجر اليمامة > وحجر الحاكم على فلان إذا منعه من التصرف « ويقولون حجرا 
محجورا 4 کل هذا من قبیل واحد » ومعنی متقارت » وهذا القسم هو بأوقات العبادة » 
وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده 
المتقون » المطيعون له » الخائفون منه » المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم . 
ولما ذکر هو لاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده ل ألم تر كيف فعل ربك بعاد » ؟ وهؤلاء 
کانوا متمردین عتاة جبارین خارجین عن طاعته مکذبین لرسله » جاحدین لکتبه » فذکر 
تعالنٰ کیف أهلكهم ودمرهم » وجعلهم أحاديث وعبرا فقال ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد # وهؤلاء عاد الأولى › وقوله ‏ إرم 4 عطف بيان زيادة تعريف بهم وقوله ۾ ذات 
العماد ‏ لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد . وقد كانوا أشد 
الناس في زمانهم خلقة › وأقواهم بطشا » ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة » وأرشدهم الف 
ان يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم # فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين 4 وقال ههنا # التي لم يخلق مثلها في البلاد # أي القبيلة التي لم يخلق مثلها 
في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم $ وفرعون ذي الأوتاد 4 يقال : كان فرعون 
يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها ل الذين طغوا في البلاد . فأكثروا 
فيها الفساد » أي تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالافساد والأذية للناس # فصب عليهم ‏ 
ربك سوط عذاب € آي أنزل عليهم رجزا من السماء » وأحل بهم عقوبة لا يردها عن 
القوم المجرمين ل إن ربك لبالمرصاد 4 يسمع ويرى » يعني يرصد خلقه فيما يعملون › 
ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخحرى . وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم 
بعدله » ويقابل كلا بما يستحقه » وهو المنزه عن الظلم والجور . 


FV 
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فام آلإنسلن | اذا ةراك نة ىل ل ري آڪرمن يي وما | EE‏ 
سے ر سے سے ر ر بے مر 3 


فقدرعليه رزقه, يمول رن اهي چ ڪا بل لا رمن الت ولا حضون عل 
طعام آلمسکین ی وتا کون الراك ا کد لماو ونبو انما حا س ) جي 

يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره في 
ذلك »> فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له » ولیس كذلك > بل هو ابتلاء وامتحان > کما قال 
تعالى # أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون # وكذلك في الجانب الأخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن 
ذلك من الله إهانة له » قال الله تعالى ‏ كلا » أي ليس الأمر كما زعم » لا في هذاء ولا 
في هذا » فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب ؟ ويضيق على من يحب 
ومن لا يحب » وإنما المراد في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين إذا كان غنياً بأن 
يشكر الله على ذلك » وإذا كان فقيرا بأن يصبر . وقوله تعالى ل بل لا تكرمون اليتيم ) 
فيه أمر بالإكرام له كما جاء في الحديث « خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن 
إليه » وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه » ثم قال بأصبعه » أنا وكافل اليتيم 
في الجنة هكذا » ل ولا تحاضون على طعام المسكين ‏ يعني لا يأمرون بالإحسان إلى 
الفقراء » E OR E E‏ وتأكلون التراث 4 يعني 
الميراث ل ألا لما 4 أي من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام ل وتحبون المال حبا 
جما أي كيرا زاد بعضهم فاحشاً . 


و سے ص 


e e O 


ر سے و صر 


ر ر ر سے سرا 
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ربك راضية ضيه مرضي د قحلي فی عبدی د ادلی جَسّی 4 ر 
بخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال تعالى « كلا » أي حقاً ل إذا 
دكت الأرض دكا دكا 4 أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من 


VTA 


وة الاد 
ا ا ا ا ا و ی ج ج 
الرسل واحداً بعد واحد » فكلهم يقول : لست بصاحبكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد 
ية فيقول : « أنا لها » أنا لها » فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء › 
فيشفعه الله تعالى في ذلك » وهي أول الشفاعات » وهي المقام المحمود # وجيء يومثاٍ 
بجهنم ‏ روی مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله بل : « يؤتى بجهنم يومئاٍ لها 
سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها » وهكذا رواه الترمذي ط يومثاٍ 
يتذكر الإنسان » أي عمله » وما كان أسلفه في قدیم دهره وحدیثه ل وآنی له الذکری ٭ 
اي وکیف تنفعه الذکری ‏ يقول يا ليتني قدمت لحياتي ) يعني يندم على ما کان سلف 
منه من المعاصي إن کان ا ویود لو کان ازداد من الطاعات إن کان طاثعا . 
ل فيومئذٍ لا يعذب عذابه أحد ) أي ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من عصاء « ولا 
يوثق وثاقه أحد 4 أي وليس أحد أشد قبضاً ووثقأ من الزبانية لمن كفر بربهم عز وجل » 
وهذا في حى المجرمين من الخلائق والظالمين » فأما النفس الزكية » وهي الساكنة الثابتة 
الدائرة مع الحق > فيقال لها : ط يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك # أي إلى 
SUOMI ONES‏ 
عن الله » ورضي عنها » وأرضاها ب فادخلي في عبادي » اي في جملتهم ل وادخلي 
جنتي 4 وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة ا كما أن الملائكة يبشرون 
المؤمن عند احتضاره » وعند قيامه من قبره » فكذلك ههنا . روى الحافظ ابن عساكر في 


اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة » تؤمن بلقائك » وترضى بقضائك » وتقنع 


SG 
€ ر‎ 


$ لآ اقم والب Dp‏ وات حل بدا اباد ي ووالد و ود مد خلقنًا الان 


سے سے کے و ST‏ کر 


فی بد دي ايسب أن لن يدر عليه اعد د بمو هککت مال دا ر احسب آنأ ر 


اوو 2 و سے کے ارو سروم رر و 


اا جعل لر عينين د ولساناوشفتين 0 دته النجدّنڳ ي 


۳۹ 


رة اليا 


هذا قسم من اله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حلالاًء لبنبه 
على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها . عن مجاهد ‏ لا أقسم بهذا البلد 4 ظ لا رد 
عليهم # أقسم بهذا البلد 4 يعني مكة ل وأنت حل بهذا البلد # قال : أنت يا محمد 
E CR‏ 
إثم » أو أحلها الله له ساعة من نهار ء وهذا المعنى قد ورد به الحديث المتفق على صحته 
« إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة » لا يعضد شجره » ولا يختلى خلاه » وإنما أحلت لي ساعة من نهار » وقد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ‏ ألا ال الشاهد الغائب » وفي لفظ آخر « فإن 
أحد ترخحص بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لکم » وقوله تعالی 
ووالد وما ولد ) الوالد الذي يلد » وما ولد : العاقر الذي لا يولد له » وقيل : الوالد 
العاقر » وما ولد : الذي يلد وقيل : الوالد : آدم» وما ولد : ولده » وهذا حسن 
قوي » لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى » > وهي المساكن » > أقسم بعد بالساكن » وهو آدم أبو 
البشر» وولده # لقد خلقنا الانسان في کبد 4# يعني منتصبا » والكبد الاستواء 
والاستقامة » ومعنى هذا أنا خلقناه سويا مستقيماً » > كقوله تعالى ‏ لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم 4 » أو في شدة خلق » أو لإ في كبد ‏ نطفة : ثم علقة » ثم مضخة »> یتکد 
في الخلق » أو في مشقة » أو يكابد أمرا او الها وا ف ای الا ا ا 
مضايتی الدنيا » وشدائد الأخرة ‏ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ‏ أيظن ابن آدم أن لن 
يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه » وأين أنفقه ؟ لإ يقول أهلكت مالاً لبداً » أي يقول 
ابن آدم : أنفقت مالا كثيراً « أيحسب يحسب أن لم يره أحد » أي أيحسب أن لم يره الله عز 
وجل ل ألم نجعل له عينين ) أي يبصر بهما ‏ ولساناً 4 أي ينطق به فيعبر عما في ضميره 
E a‏ 
النجدين ) الطريقين : الخير والشر » ونظير هذه الآية قوله تعالى ل إنا خلقنا الإنسان من 

نطفة أمشاح نبتليه فجعلناه ه سميعاً بصيراً . إنا هديناه السبيل إما شاكرا e‏ 


فلاافتحمالعقبة ې وما درك لبه ي فك رَد ي أو إطْعلم فی يوم ذى 
مسغبة 0 تجا امقر ي أومسکیتا دامر وې م کان من آلذين ٤امنوأ‏ وتواصواً بالصبر 
راان 
ل فلا اقتحم € أي دخل ‏ العقبة ) جبل في جهنم » قال قتادة : إنها عقبة قحمة شديدة 


V4 ° 


Yi Fh 3 
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فاقتحموها بطاعة الله تعالى أو ظ فلا اقتحم العقبة » أي أفلا سلك الطريق التي فيها 
النجاة والخير › ثم بينها فقال تعالى ‏ وما أدراك ما العقبة . فك رقبة . أو إطعام في يوم 
ذي مسغبة 4 ذي مجاعة » والسغب الجوع ل يتيماً ذا مقربة ‏ أي ذا قرابة » روى الإمام 
أحمد عن رسول الله ية يقول : « اله .دقة على المسكين صدقة » وعلى ذي الرحم 
اثنتان : صدقة » وصلة رحم » وقد رواه الترمذدي والنسائي > وهذا إسناد صحيح ۾ أو 
م هذه الأرصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه » محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » أي كان من المؤمنين العاملين صالحا› 
المتواصين بالصبر على أُذی الناس › وعلی الأرحمة بهم › کما حاء في الحديث 
« الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » وفي 
الحديث الآخر « لا يرحم الله من لا يرحم الناس ». 
2 سے کوت ا یوو ے2 ر رر ار م رام ر وعدم ل ردصو رو وچ ب 
ر # أولتك اصحب آلميمتة ي وآلدين كفروأعايلتنا هم حلب المشعمة < عليوم نار 
و 
۾ أولئك أصحاب الميمنة 4 أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين # والذين 
كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة 4 أي أصحاب الشمال ظ عليهم نار مؤصدة & أي 
مطبقة عليهم » فلا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. 


ED 

ADS‏ ا 

في الصحيحين عن جابر أن رسول الله بي قال لمعاذ : « هلا صليت بسبح اسم ربك 
الأعلى 1 والشمس وضحاها »› والليل إدا يعْشی » 


1 2 وو 2 مر بیص م ت سے ےھ سر روص 
© ل والشمس وسعلها Dp‏ وآلقمر إذا نللها ( والنہار إذا جللها ( وآليل إذا يغشلها رن 
انت س و صم ص 


م ر E‏ ےد ٤ء‏ ا a‏ < صر صصص 1 وار عاص 
وألسماء وما بنلها دي وآلأرض وما طحلها (3) ونفس وما سونها < فالهمها لحورها 
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جر سے د ا 


وتفونھا د فد افلح من ر کلھا ری وقد حاب من دسا رج 

ف والشمس وضحاها ) هو ضوؤها » أو النهار كله » والصواب أن يقال : أقسم الله 
بالشمس ونهارها » لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار # والقمر إذا تلاها » تبعها 
فو والنهار إذا جلاها ‏ إذا غشيها النهار ل والسماء وما بناها » يحتمل أن تكون ما 4 
ههنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها » ويحتمل أن تكون بمعنى # من يعني والسماء 
وبانيها ل والأرض وما طحاها # أي خلق فيها » أو بسطهاء وهو الأشهر # ونفس وما 
سواها ) أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة ل فألهمها فجورها وتقواها ‏ أي 
فأرشدها إلى فجورها وتقواها » بين لها ذلك » وهداها إلى ما قدر لها e‏ 
زكاها ‏ يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح e‏ وطهرها من 
الأخلاق الدنيئة والرذائل # وقد خاب من دساها # أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها 
عن الهدى حتى ركب المعاصي » وترك طاعة الله عز وجل » ويحتمل أن يكون المعنى قد 
أفلح من زکی الله نفسه » وقد خاب من دس الله نفسه » روى ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال : سمعت رسول الله َيه يقول في الله عز وجل ل قد أفلح من زكاها » قال 
النبي ية « أفلحت نفس زكاها الله عز وجل » وروی الطبراني عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله َة إذا مر بهذه الآية # ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها 4 وقف ثم 
« اللهم ات نفسي تقواها » أنت وليها ومولاها » وخير من زكاها» . 


سے ر و ص 


ا کت غود برها |د ان بعت الها( فما هم رسول آله ناق آله وسفهاجي 


فگذبوه فعقروها فدمدم علوم رمم د نيهم وها ري ولا اف عَفْها € وې 

يخبر تعالی عن ثمود آنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان » والبغي قال 
محمد بن كعب لإ بطغواها 4 أي بأجمعها ‏ والأول أولى ‏ إذ نبعث أشقاها 4 أي أشقى 
القبيلة » وهو قدار بن سالف عاقر الناقة » قال الله تعالى [ فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر + 
وان هذا الرجل عزيزا فيهم » را ف ره جیا ر مطاعا .. # فقال لهم رسول 
الله چ يعني ا عليه السلام # ناقة الله » أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء 
ل وسقياها » أي لا تعتدوا عليها في سقياها » فإن لها شرب يوم » وکلم شرب يوم 
معلوم . قال الله تعالى ل فكذبوه فعقروها » أي كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن 
عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة اية لهم » وحجة عليهم # فدمر عليهم ربهم 
بذنبهم ‏ أي غضب عليهم » فدمر عليهم ل فسواها ) أي فجعل العقوبة نازلة عليهم 


VE 
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على السواء . قال قتادة : بلغنا أن أحيمر مود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم 
وذكرهم وأنثاهم » فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها # ولا 
يخاف عقباها » أي لا يخاف الله من أحد تبعة » أولم يخف الذي عقرها عاقبة ما صلع › 
- والأول أولى لدلالة السياق عليه . 


ES‏ تو الل 
6K‏ 9 و وره ا ا 


سے 


تقدم قوله َة لمعاذ « فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى › والشمس وضحاها ٠‏ والليل 
إدا يغشى » . 


د الیل ذا ينی دې والّمار دا کجلی د احق الد ر ولان ی إن سیک شی ن 


چ ET‏ ررر 9 سے 


ااا اا ا 9 فسنیسرەر ايسر 9 ا 


راس ی و کب ابی ن فم انریا رم يغنیعنه ماله ر إا ردی € 
أقسم الله تعالى ل بالليل إذا يغشى 4 أي إذا غشى الخليقة بظلامه ل والنهار إذا تجلى ¢ 
أي بضيائه وإشراقه # وما خلق الذكر والأنشى 4 كقوله تعالى # وخلقناكم أزواجا 4 وقوله 
ل ومن كل شيء خلقنا زوجين ‏ ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه 
أيضا متضادا . ولهذا قال تعالى # إن سعيكم لشتى # أي أعمال العباد التي اكتسبوها 
متضادة » ومتخالفة » فمن فاعل خيراً > ومن فاعل شرا ل فأما من أعطى واتقى 4 أي 
أعطى ما أمر بإخراجه » واتقى الله في أموره # وصدق بالحسنى # أي بالمجازاة على 
ذلك » أو بلا إلّه إلا الله ء أو بما أنعم الله عليه [ فسنيسره لليسرى ‏ يعني للخير ل وأما 
من بخل # أي بما عنده ل واستغنى » أي بخل بماله > واستغنى عن ربه عز وجل 
# وكذب بالحسنى ‏ أي بالجزاء في الدار الأخرة # فسنيسره للعسرى . وما يغني عنه 


ماله إذا تردى » أي إذا مات » أو إذا تردى في النار. 


VET 


سو اللنتل 


© إن عتا دی و إت لتا لک الأول ج ادرک تارا لی وی لا بصا 


وو s> E r‏ سے رار رر 


إلاالاشن هن ای كدب و تول د وس سیجنیہا الا نق د لدی بؤنی مال کی ن وما 


جر ر کے چو ا کے نے 


لای ی تر © لاا ر ر الائ ج ا ری € د 

إن علينا للهدى ‏ أي نبين الحلال والحرام » أو من سلك طريق الهدى وصل إلى 
الله »> وهو كقوله تعالى # وعلى الله قصد السبيل » # وإن لنا للآخرة والأولى 4 أي 
االجميع ملكنا . وأنا المتصرف فيها ‏ فأنذرتكم نارأ تلظى ‏ أي توهج . روى البخاري 
عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله بي يقول : « إن أهون أهل النار عذاباً يوم 
القيامة رجل توضع في أخمص قدمیه جمرتان يغلي منهما دماغه » ۾ لا يصلاها إلا 
الأشقى ‏ أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى » ثم فسره فقال 
ل الذي كذب 4 أي بقلبه # وتولى » أي عن العمل بجوارحه وأركانه . روى الإمام أحمد 
E SE sS‏ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى » 
قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : « من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى » 
ورواه البخاري ل وسيجنبها الأتقى 4 أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى » ثم 
فسره بقوله ل الذي يؤتي ماله يتزكى 4 أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله ء 
وما وهبه الله من دين ودنيا ل وما لأحد عنده من نعمة تجزى » أي ليس بذله ماله في 
مكافاة هن أسدى إلية مغروقا > فهو يعطي في مقابلة ذلك . وإنما دفعه ذلك ل ابتغاء وجه 
ربه الأعلى ‏ أي طمعاً في أن يحصل رؤ يته في الدار الآخرة في روضات الجنات » قال 
الله تعالى ل ولسوف يرضى ) أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات . وقد ذكر غير 
واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إن 
بعضهم حكى الاجماع من المفسرين على ذلك . ولا شك أنه داخل فيها ء وأولى الأمة 
بعمومها » فإن لفظها لفظ العموم . وفي الصحيحين أن رسول الله يل قال : « من أنفق 
زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة : يا عبدالله هذا خير » فقال أبو بكر : يا رسول 
الله » ما على من يدعي منها ضرورة فهل يدعي منها كلها أحد ؟ قال : « نعم » وأرجو أن 
تکون منهم » . 


V٤ 


GRAS DA ©‏ 
0 ۳ وو ٠‏ | ا ايس 9 
سورم ابی E‏ 


داق تمر ا 

ا وای ې والَبل دای د ماودعك ربك وما 4 ي 

روى الإمام أحمد عن جتدب يقول : اشتكى النبي # فلم يقم ليلة أو ليلتين قاتت امرأة 
فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك إلا قد تركك » فأنزل عز وجل # والضحى والليل إذا 
سجى . ما ودعك ربك وما قلی # رواه. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي 
حاتم وابن جرير . وهذا قسم منه تعالى بالضحى » وما جعل فيه من الضياء ل والليل إذا 
سجى 4 أي سكن فأظلم وادلهم # ما ودعك ربك أي ما تركك » ل وما قلى # أي وما 


أبغضك . 
رار س واری ص رص و ا مر رع ص رو اسو م و ام کک صصص 
# وتلاحرة حير لَك من الاو ي ولوف يعطيك ربك فترضی دي ا بذك بت ف Dé‏ 
ووحدك صا فهدی ر ودا عابلا اغى ې فاما لتم فلا فلا فهر ټ وافااً ا قلا 


تر ي وما بنعْمة رَبك كدت 4 ي 

# وللآخرة خير لك من الأولى # أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدارء ولهذا كان 
رسول الله ي أزهد الناس في الدنيا » وأعظمهم لها اطراحاً» كما هو معلوم بالضرورة من 
سيرته » ولما خير عليه الصلاة والسلام في اخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى اخرها» ثم 
الجنة » وبين الصيرورة إلى الله عز وجل اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية » روى 
الإمام أحمد عن ابن مسعود قال : اضطجع رسول الله ية على حصير فأثر في جنبه › 
فلما استيقظ جعلت أمسح جبينه » وقلت : يا رسول الله » ألا اذنتنا حتى نبسط لك على 
الحصير شيئا » فقال رسول الله ية : « ما لي وللدنيا » إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل 
تحت شجرة » ثم راح وتركها » ورواه الترمذي وابن ماجه » وقال الترمذي : حسن 
صحيح . وقوله تعالى # ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 أي في الدار الأخرة يعطيه حتى 
يرضيه في أمته » وفيما أعده له من الكرامة » ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب 
اللؤلؤ المجوف » وطينه مسك أذفر » ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد 


Vo 


قۇ وس مم ر 


صلوات الت وسلامه عليه ألم يجدك يتيماً فأوى 4 وذلك أن أباه توفي » وهو حمل في 
بطن أآمه » ثم توفيت امنة بنت وهب وله من العمر ست سنين » ثم كان في كفالة جده 
اعبدالمطلب إلى أن توفي » وله من العمر ثمان سنين » فكفله عمه أبو طالب » ثم لم يزل 
یحوطه وینصره » ویرفع من قدره ویوقره » ویکف عنه اذى قومه بعد أن ابتعثه الله على 
رأس أربعين سنة من عمره » هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان » وكل ذلك 
بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل » فأقدم عليه سفهاء 
قريش وجهالهم فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس 
والخزرج » كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل . فلما وصل إليهم اووه ونصروه 
وحاطوه وقاتلوا بین يديه رضي الله عنهم أجمعين » وکل هذا من حفظ الته له وکلاءته 
وعنایته به . وقوله تعالی ‏ ووجدك عائلا فأغنی 4 کقوله ل وكذلك اقا لواف 
أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإإيمان ولكن جعلناه ا نهدي به من نشاء من 
عبادنا 4 وقوله تعالى # ووجدك عائا فاغنی 4 أی کنت فقیرا ذا عيال فأغناك الله عمن 

سواه فجمع الله له بين مقام الفقير الصابر والغني الشاكر » صلوات الله وسلامه عليه . وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « ليس الغنى عن كثرة العرض › 
ولكن الغنى غنى النفس » وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله 
SI‏ 
فلا تقهر » أي كما كنت يتيما فأواك فلا تة تقهر الیتيم » أي لا تذله وتنهره وتهنه » ولکن 
أحسن إليه » وتلطف به # وأما السائل فلا تنهر » أي وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر 
السائل في العلم المسترشد » ولا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ء ولا فظاً على الضعفاء 
من عباد الله # وأما بنعمة ربك فحدث # أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله فحدث 
E‏ 


E‏ م 


DEST e‏ سر رورو 7و 


rE قإن مم العم سرا إن‎ E. 


V٤ 


# ألم نشرح لك صدرك # أي ورا وا رھ را و ع 
وزرك # بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر # الذي أنقض ظهرك ٭# 
أي أثقلك حمله لظ ورفعنا لك ذكرك 4 لا أذكر إلا ذكرت معي . أشهد أن لا إِله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله # فإن مع العسر يسراً . إن مع العسر يسر 4 أخبر 
تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ء > ثم أكد هذا الخبر . روی ابن أبي حاتم عن آنس قال : 
كان النبي ية جالساً » وحياله حجر فقال : « لوجاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى 
يدخحل عليه فيخرجه » فأنزل الله ل فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسر » ورواه أبو 
بكر البزار . وفي الحديث «لن يغلب عسر يسرين» . 

دا فرعت فانصب ي ولل ربك فرغب 4 ي 
# فإنها فرغت فانصب # أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها » وقطعت علائقها فانصب 
إلى العبادة » وقم إليها نشيطا فارغ البال » وأخحلص إلى ربك النية والرغبة # وإلى ربك 
فارغب » أي بعد فراغك من الصلاة »> وأنت جالس . عن ابن مسعود : إذا فرغت من 
الفرائض فانصب في قيام الليل . قال زيد بن أسلم والضحاك : ظ فإذا فرغت 4 أي من 
الجهاد ل[ فانصب # أي في العبادة # وإلى ربك فارغب ¢ آي اجعل نيتك ورغبتك إلى 
الله عز وجل . 


عن البراء بن عازب كان النبي ب يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون » فما 
هت خد اخسن ك اوا مو ا الحاغة ف كي: 


مے اص سے اسر سے ہے سے ج 


© # لين والرون ي وصور سبنينَ ج وهددا لبد آلأمينِ ي َد حلفا آلإ نسن ف 


اخس تفرد @ م رددتله َمل سفلين ي e‏ 
نون ج قا بُگذبك بعد بان السا بأخگ اكت 4 


VEY 


سود إلملق 


والتين # قال مجاهد : هو تينكم هذا ل والزيتون ‏ قال مجاهد وعكرمة : هذا الزيتون 
الذي تعصرون . # وطور سينين # هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام 
وهذا البلد الأمين # يعني مكة ل لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم 4 هذا هو المقسم 
عليه » وهو أنه تعالى خلق الانسان في أحسن صورة وشكل » منتصب القامة » سوي 
الأعضاء حسنها « ثم رددناه أسفل ب أي إلى النار لظ إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات فلهم أجر غير ممنون ‏ أي غير مقطوع ل فما يكذبك 4 أي يا ابن ادم [ بعد 
بالدين ‏ أي بالجزاء في المعاد » ولقد علمت البداءة وعلمت أن من قدر على البداءة فهو 
قادر على الرجعة بطريق الأولى › فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد » وقد عرفت 
هذا ؟ ل أليس الله بأحكم الحاكمين » أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا 
يظلم أحدا . ومن عدله أن يقيم القيامة » فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه » وفي 
الحديث عن أبي هريرة مرفوعا « فإذا قرا أحدكم ‏ والتين والزيتون 4 فأتى على اخرها 
# اليس الله بأحكم الحاكمين # فليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » . 


CEES EE 
سودة الاق "40 0ون‎ 


> م و و سے صر م ت وو e‏ چ مع م يو٤‏ و 

و آفرا اسم ربك آلذی خلق و خاق آلونشن من عاق د اقرا وربك آلا کرم ي 
الى عل بالقل ي عل الإنسن ماز يعم ي 

روق الاما خمد عن عانشة الت اول ها ىء به زرل اة ج الو الصادة ف 
النوم فكان لا يرى رؤ يا إلا جاءت مثل فلق الصبح › ثم حبب إليه الخلاء » فكان يأتي 
حراء فیتحنٹ فيه - وهو التعبد - الليالى دوات العدد » ویتزود لدل م رجح ا 
خحديجة » فيتزود لمثلها حتى فجأه الوحي » وهو في غار حراء 1 فحاءه الملك فيه فقال : 
إقرأ» قال رسول الله ب « فقلت : ما أنا بقارىء . قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد » ثم أرسلني فقال : إقرأء فقلت : ما أنا بقارىء ‏ فغطني الثانية حتى بلغ مني 


V€۸ 


الجهد ثم أرسلني فقال : إقرأ» فقلت : ما أنا بقارىء فغطني الثالثة حتى بلغ مني 
الجهد » ثم أرسلني فقال : لظ إقرأً باسم ربك الذي خلق -حتى بلغ - ما لم يعلم 4 » 
قال : فرجع بها ترجف بوادره حتی دخل على خدیجة ...). 


کے ی ےو اا رو ّ و سوت کے س صن ر و س وس وت 
و دن الإسن ليطن دې أن ٤اه‏ استغنۍ دي إن إل ربك ارجم ارءیت آلذى 
E‏ 


یہی © عَبَدَا دا صل تأر | إن ڪان ع دی ی او ام باتوی أربت 


p7 ~E 


إن كدب ونوك وي ار غل اناه ری دق کل تین أ نه لمعا بالناصية ا تاصية 
كلذب خاطة 4 0 
يخبر تعالى عن الانسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر 
ماله » ثم تهدده » وتوعده » ووعظه فقال ل إن إلى ربك الرجعى 4 آي إلى الله المصير » 
والمرجع › وسيحاسبك على ما لك من أين جمعته » وفيم صرفته . وفي الحديث 
‹ منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنا » ل أرأيت الذي ینهی عبداً إذا صلى 4 نزلت 
في أبي جهل لعنه الله » توعد النبي بي على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتي هي 
أحسن أولا فقال ¥ أرأيت إن كان على الهدى » أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه 
على الطريق المستقيمة في فعله ل أو أمر بالتقوى ‏ بقوله وأنت تزجره وتنوعده على 
صلاته » ولهذا قال ل ألم يعلم بأن الله يرى 4 أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن 
الله يراه » ويسمع كلامه » وسيجازيه على فعله أتم الجزاء ‏ كلا ل لم ينته 4 آي لئن لم 
يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد # لنسفعاً بالناصية ‏ لنسمنها سواد يوم القيامة 
ناصية كاذبة خاطئة # يعني ناصية أبي جهل ظ كاذبة 4 في مقالها » ل خاطئة ) في 
أفعالها. ٠‏ 

ي ل لیدع تادر ت ا و کاک وادوآفْرّب € 5 
ل فليدع ناديه » أي قومه وعشيرته » أي ليدعهم يستنصر بهم # سندع الزبانية 4 وهم 
ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب » أحزبنا أم حزبه ؟ روى البخاري عن ابن عباس 
قال : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداأً يصلي عند الكعبة لأطان عنقه » فبلغ النبي كلا 
فقال : «لئن فعل لأخذته الملائكة » وكذا رواه الترمذي والنسائي . کلا لا تطعه 4 
يعني محمداً َة أي لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها وصلي حيث 
شئت ‏ ولا تباله » فإن الله حافظك وناصرك » وهو يعصمك من الناس ظ واسجد 


43 


وة الد 


واقترب ‏ في الصحيحين عن رسول الله ب « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 
فأكثروا الدعاء . 


EEK 93 
ODED 


2 5 0 2 ڪڪ ر 9 
EOS‏ 


ساو چو 2 ویوا و ص کاواس ر ر و ر روو رو م ور س 9E‏ 


س ر مرو م وروص و رصت کوس ر ر و ر ود 
هل إناازلنه فى ليلةآلقدر دي وماادرنك ماليلة القدر 9 ليلة آلقدرخير من الف 


2 ل J 17 aI‏ ر 7 2“ 7 أ i‏ م 2 سر وص 
شہر د تنزل الملتيكة وآلروح فیا پإذن ریم من کلام ( سللم ھی حت مطل 


نتر ) ج 


يخبر تعالى أنه أنزل القران ليلة القدر » وهي الليلة المباركة » قال الله عز وجل ل إِنا 
أنزلناه في ليلة مباركة 4 وهي ليلة القدر » وهي من شهر رمضان » كما قال تعالى # شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن # أنزل القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة من السماء الدنيا » ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول 
الله ية . ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي احتصها بإنزال القران .العظيم فيها 
فقال : # وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر 4 وقوله # تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر 4 أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة » لكثرة 
بركتها » والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن » 
ويحيطون بحلق الذكر » ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له » وأما الروح 
فقيل : المراد به جبريل عليه السلام فيكون من عطف الخاص على العام » وقيل : هم 
ضرب من الملائكة ل4 من كل آمر 4 قال مجاهد : سلام هي من كل أمر » أي هي سالمة 
لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء! » أو يعمل فيها أذى ¥ سلام هي حتى مطلع 
الفجر 4 عن الشعبي قال فيها : تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع 
ار 


e 
ا هھ ج ر‎ 


واا ا 

وره ا لس 7 
E‏ الإمام E O OEE‏ قال رسول الله عو لأبى بن كعب : « إن الله 
أمرنى أن أقرأ عليك # لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ‏ قال : وسماني لك ؟ 
قال : ( نعم ) فبکی ورواه البخاري ومسدم والترمذي والنسائي 


رص 


i‏ اهل الکتات فيهم a. Sl‏ عبدة الأوثان E‏ س ا ومن 
العجم . قال مجاهد : لم يكونوا ( منفكين 4 يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق ل حتى 
تأتيهم البينة » أي هذا القران . 


سول من آله يتوا صحفا ممهرة 4 
ثم فسر البينة بقوله # رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة ) يعني محمد بل » وما يتلوه من 
القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملا الأعلى في صحف مطهرة » كقوله ل في صحف 
مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة . كرام بررة 4. 

© نیا کب فی 
E E ET‏ 
لأنها من عند الله عز وجل . 

4 وماتفرق آل ن اوتوأالكب لمن بعد ما جنم الْبينَة ‏ 
# وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » كقوله # ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واخحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات › وأولئك لهم عذاب عظيم # يعني بداك أهل 
الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في 
الذي أراده الله من كتبهم » واختلفوا اختلافا كثيرا كما جاء في الحديث المروي من طرق 
« إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة » وإن النصارى اختلفوا على ثنتين وسبعين 
فرقة » وستتفرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة » قالوا : من 


¥01 


ب هي سے لی سے اع 
سوره بيه 


هم يا رسول الله ؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي ». 


ع 
م 
0 


سے کے ےو و aD‏ ا و د ا ی ا ا ا ر ج ص اوا مور م 
© # وما أمروأ إلا ليعبدوأ آله مخلصين له آلدين حتفاء ويقيموا الصاوة وبونوا آرّ ڪر 


ولك ت دين اَلمََمَة 4 
بل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ‏ كقوله تعالى # وما أرسلنا قبلك من رسول 
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) ولهذا قال « حنفاء ‏ أي متحنفين من الشرك 
إلى التوحيد ل ويقيموا الصلاة » وهي أشرف عبادات البدن $ ويؤتوا الزكاة 4 وهي 
الأحباة إلى اقرا والمجاريج هة ولك دين الف ي أي الك افا دة اراو 


المشتقمة 'المغتدلة 
E TET e7‏ 
9 من الین گمروآہ من أل الكت وَالْمركين ف ار جه خللدن فيا أوتكَهُ 


ر سے 


يخبر تعالى عن مال الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب ا 
المنزلة » وأنبياء الله المرسلة أنهم يوم القيامة فى نار جهنم خالدين فيها . أي ماكثين لا 
يحولون عنها ولا يزولون # أولئك هم شر البرية » أي شر الخليقة . 


© د ال اموأ وياو الصلحدت اولك هم خو المي 4 
ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين امنوا بقلوبهم » وعملو الصالحات بأبدانهم بأنهم 
خير البرية » وقد استدل بهذه الآية على تفضيل المؤمنين من البرية على الملاثكة » لقوله 
تعالى ظ أولئك هم خير البرية 4 . 


م سےا ار ت 2 و ر <> ٤و‏ سے ا 2 


© فز اہم عند روم جا جنلت عڏن تج ری من تحت آلا نېر خللدین فیها بدا رضی آله 
A E E‏ 
ل جزاؤ هم عند ربهم » أي يوم القيامة [ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبداً ‏ أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ # رضي الله عنهم ورضوا عنه % ومقام 
رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم  .‏ ورضوا عنه 4 فيما منحهم من الفضل 
العميم . ل ذلك لمن خشي ربه 4 أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله » واتقاه حق 


تقواه » وده کأنه يراه ( وعلم أ إن لم یره فإنه يراه . روی الإمام أحمد عن أبى هريره 


Vo 


SC e! 
سرا لزلز‎ 


رضي الته عنه قال : قال رسول الله ية : « ألا أخبركم بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا 
رسول الله » قال : « رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله »> كلما كانت هيقة استوى عليه › 
ألا أخبركم بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « رجل في ثلة من غنمه يقيم 
الصلاة » ويو تي الزكاة » آلا أخبركم بشر البرية ؟ » قالوا : بلى » قال : « الذي يسأل بالل 


ولا يعطي به » . 
EET‏ 


9 ©» 


دسا7 


وده | واا“ 
سورة ا لزلرَبَه 


ر خض قز پو سر امس صم 


إا لار ززا ف أرجت آلأرّض أنقَاَ وال لاسن مام 0 


T1‏ رر« 


اعم ¢ ت 

إذا زلزلت الأرض زلزالها 4 أي تحركت من أسفلها ل وأخرجت الأرض أثقالها ) يعني 
ألقت ما فيها من الموتى . روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
ية : « تلقي الأرض أفلاذ كبدها آمثال الأسطوان من الذهب والفضة » فيجيء القاتل 
فيقول : في هذا قتلت » ويجيء القاطع فيقول : في هذا قطعت رحمي » ويجيء السارق 
فيقول : في هذا قطعت يدي » ثم یدعونه فلا یأخذون منه شیئ »  .‏ وقال الانسان ما 
لها » أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة » وهو مستقر على ظهرها » أي تقلبت 
الحال فصارت متحركة مضطربة » قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لها من الزلزال 
الذي لا محيد لها عنه » ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخحرين » وحينئذ 
استنكر الناس أمرها » وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار . 
وقوله تعالى ل يومئذ تحدث أخبارها » أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها . روى 
الإمام أحمد عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله ية هذه الآية # يومئذ تحدث أخبارها ¥ 
قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « فإن أخبارها أن تشهد 
على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا . فهذه 


Vor 


و“ جو )إإإ م هه 
سور العاديات 


أخبارها ) م قال الترمذي : هذا e a‏ وفي الحديث « تحفظروا 
من لار ب فإنها أمكم » وإنه ليس من أحد عامل فيها خيرأً أو شرا إلا وهي مخبرة» . 
ل بأن ربك أوحى لها 4 أي أذن لها ل يومثذ يصدر الناس أشتاتا 4 أي يرجعون عن موقف 
الاي راغ راوع ا ين كي وسا ارو هرل ال ٠‏ واور ي قا 
ل ليروا أعمالهم #» أي ليعملوا ویجازو بما عملوه في الدنيا من خير وشر . 


وکر سق روو وص 


o € من يعمل مثقال ذرة حيرا برەر 9 ومن يعمل مثقال ذرة رم‎ 1K 
eG Nemes DG O 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « الخيل لثلاثة : لرجل أجر » ولرجل سترء‎ 
وعلى رجل وزر » فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو‎ 
روضة » فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كانت له حسنات » ولو أنها قطعت‎ 
طقاستت شرا او شرن كانت ارخا غ وار واا جاك ل ول اها مرت د‎ 
فشربت منه ولم یرد أن تسقی به کان ذلك حسنات له» وهي لذلك الرجل أجرء ورجل‎ 
ربطها تغنياً وتعففاً » ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر . ورجل ربطها‎ 
فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر » فسئل رسول الله کل عن الحمر فقال : «ما أنزل‎ 
الله اها شا إلا هذه الاية الفادة الام ا فين حمل فتقال ذرة خير يره ومن بحا‎ 
. مثقال ذرة شرا يره ) . فمن يعمل مثقال ذرة) يعني وزن أصغر النمل‎ 


وة العابات EEE‏ 


اوو ص سر وک مرو > م مر وک می م > صوص وک 
© والعدیلت ضبحا ي فانموررکت قدا ې 2 صبحا فار ہہ تما 
سر صر سے ا ارم س 


فوسطن په ے عا ری إن آلإسان لربهء لکنود ی ونر عل داك لا واه ب 


بو سے ا نے کے r w‏ 


ری م ۰ کو شوت اشر ج نی ما فی آلصدور ت 


Vo 


يقسم تعالى بالخيل اذا أجريت في سبيله قعدت » وضجت » وهو الصوت الذي يسمع من 
الفرس حين تعدو # فالموريات قدحا # يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار 
ل فالمغيرات صبحا » يعني الاغارة وقت الصباح كما كان رسول الله ية يغير صباحا ء 
ويستمع الأذان » فإن سمع أذاناً وإلا أغار لإ فأثرن به نقعا ‏ يعني غبارا في مكان معترك 
الخيول # فوسطن به جمعاً » أي توسطن ذلك المكان كلهن جمع ل إن الاانسان: اله 
لكنود 4 هذا هو المقسم عليه › بمعنى إنه لنعم ربه لكفور جحود . قال الحسن : الكنود 
هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه . روى ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال : 
قال رسول الله ىة : «# إن الانسان لربه لکنود ه قال : الكنود الذي يأكل وحده › 
ويضرب عبده » ويمنع رقده » ۾ وإنه على ذلك لشهيد # وإن الله على ذلك لشهيد › 
ويحتمل أن يعود الضمير على الانسان » فيكون التقدير : وإن الآنسان على كونه کنودا 
ا بلسان حاله » أي ظاهر ذلك عليه فى أقواله وأفعاله » كما قال تعالى ۾ ما 
و ا ا 
لشديد » أي وإنه لحب الخير » أي المال لشديد » وفيه مذهبان : أحدهما أن المعنى 
وإنه لشديد المحبة للمال » والثاني وإنه لحريص بخيل من محبة المال . وكلاهما 
صحيح . ثم قال تبارك وتعالى مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة » ومنبها على ما هو كائن 
بعد هذه الحال » وما يستقبله الانسان من الأعوال ل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور % أي 
أخرح ما فيها من الأموات # وحصل ما في الصدور ‏ يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في 
نفوسهم ل إن ربهم بهم يومئذ لخبير » أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون › 
ومجازيهم عليه أوفر الجزاء » ولا يظلم مثقال ذرة . 


09 ORD 
BRAKE 


E 


eT E 2 د‎ 


سرو سر وچ اص سے ر 


راضية 9 IS ita‏ اوي 0وا درك ماهيه 2 ا 


Veo 


وده التكانر 


القارعة من أسماء يوم القيامة » كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك » ثم قال 
تعالى معظماً أمره' ومهولاً لشأنها ط وما أدراك ما القارعة ) ثم فسر ذلك بقوله [ يوم يكون 
الناس كالفراش المبثوث # أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما 
هم فيه كأنهم فراش مبثوث » كما قال تعالى في الآية الأخرى ظ كأنهم جراد منتشر 4 
وقوله تعالى ۾ وتكون الجبال كالعهن المنفوش 4 يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش 
الذي قد شرع في الذهاب والتمزق . العهن : الصوف . ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه 
عمل العاملين » وما يصيرون إليه من الكرامةوالإهانة بحسب أعمالهم فقال : ل فأما من 
ثقلت موازينه # أي رجحت حسناته على سيئاته # فهو في عيشة راضية # يعني في 
الجنة  .‏ وأما من خفت موازينه 4 أي رجحت سيئاته على حسناته . ل فأمه هاوية 4 
قیل : معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم » وعبر عنه بأمه » يعني دماغه » وقیل : 
معناه فأمه التي يرجع اليها » ويصير في المعاد إليها هاوية » وهي اسم من أسماء النار » 
وإنما قيل للهاوية : أمه » لأنه لا مأوى له غيرها . کقوله تعالی e‏ 
قال تعالی مقا للهاوية $ وما أداك ماهیه . نار حامية » عن أبي هريره أن النبي ييز 

قال : « نار ب بني ادم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » قالوا e‏ 
الله » إن کانت لكافية ؟ فقال : «إنها فضلت عليها بتسعة وستين ا ورواه 
البخاري ¢ ورواه مسلم : ونبت في الصحيحين أن رسول الله ا قال ۰ ) کف النار 
في الصيف › فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها » وأشد ما تجدون في الصيف من 
حرها » وفي الصحيحين« إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة »فإن شدةالحر من فيح جهنم » . 


٤و‏ رر م ت ر E‏ ص ر مر و مص صر و رار ےم ر سے و کے رور م 


9 نھن شکار د کی زرا لمقابر (إ) کلا سوف تعلمون ( ثم کلا سوف تعلمون‎ #D 


را م ور aT‏ روم 


کل وتَعمون عل القن ي لود الحم دي م لر وا عن القن ي م تلن بوذ 
عښالنر) @ 


۷0٦ 


وة الا 


يقول تعالى : أشغلكم حب الدنيا ونعيمها » وزهرتها عن طلب الأخرة وابتخائها » وتمادى 
بكم ذلك حتى جاءكم الموت » وزرتم المقابر » وصرتم من أهلها ؟ . روى الامام أحمد 
عن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله بي » وهو يقول : 
ل ألهاكم التكاثر » يقول ابن آدم : مالي مالي » وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت ٠‏ أو ليست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » ورواه مسلم والترمذي والنيمائي . 
وروی البخاري قال : قال رسول الله م « يتبع الميت ثلائة فيرجح اثنان ویبقی معه 
واحد : يتبعه أهله وماله وعمله » فيرجع أهله وماله » ویبقی عمله » وکذا رواه مسلم 
والترمذي والنسائي . وروی الامام أحمد « يهرم ابن ادم ويبقى معه اثنان : الحرص 
والأمل » أخرجاه في الصحيحين . روى ابن أبيٰ حاتم عن أبي بريدة في قوله ط آلهاكم 
التكاثر » قال : نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار : في بني حارثة › وبني الحارث » 
تفاخر وا وتکاثروا » فقالت احداهما : فيكم مثل فلان بن فلان » وفلان ؟ وقال الأخرون : 
مثل ذلك » تفاخروا بالأحياء » ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور » فجعلت احدى الطائفتين 
تقول : فيكم مثل فلان » يشيرون إلى القبور » ومثل فلان » وفعل الآخرون مثل ذلك ء 
فأنزل الله لإ ألهاكم التكاثر . حتى زرتم المقابر » لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشخل . 
والصحيح أن المراد ب زرتم المقابر أي صرتم إليها » ودفنتم فيها » كما جاء في الصحيح 
أن رسول الله َة دحل على رجل من الأعراب يعوده فقال : لا بأس طهور إن شاء الله » 
فقال : قلت : طهور ؟ بل هي حمى تخور » على شيخ كبير » تزيره القبور » قال : « فنعم 
اذن » وقوله تعالى ‏ كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون € قال الحسن البصري : 
هذا وعيد بعد وعيد . وقوله [ كلا لو تعلمون علم اليقين 4 أي لو علمتم حق العلم لما 
ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر . ثم قال ل لترون 
الجحيم . ثم لترونها عين اليقين » هذا تفسير الوعيد المتقدم » وهو قوله ‏ كلا سوف 
تعلمون . ثم کلا سوف تعلمون 4 توعدهم بهذا الحال » وهو رؤ ية أهل النار التي إذا 
زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب » ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة 
ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر المروي في ذلك وقوله تعالى ل ثم لتسألن يومئذٍ عن 
النعيم ‏ أي ثم لتسألن يومئذٍ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق 
وغير ذلك . 
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دکر الطبراني قال : کان الرجلان من اصحاب رسول الله عاو ادا التق لم يفترقا إلا على 
أن يقرأ أحدهما على الأخر سورة العصر إلى اخرها » ثم يسلم أحدهما على الآخر . وقال 


ورو و ک و ر م ر ج - رر ي رص ررم ّ ص رار ص ر وو 
)چ والعصر إن ا لانن لی خسر طط إلا آلدين ءامنوا وعملوا الصللحلت وتواصوا 
باح وتواصوا بآلصبر ې ي 
العصر : الزمان الذي يقع فيه حركات بني ادم من خير وشر فأقسم تعالى بذلك على أن 
الانسان لفي خسر ٠‏ أي في خسارة وهلاك ل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » أي 
فاستثنى من جنس الانسان عن الخسران الذين اما بقلوبهم » وعملوا الصالحات 
بجوارحهم وتواصوا بالحقی 4 وهو اداء الطاعات » ول المحرمات 3 وتواصوا بالصبر # 
أي على المصائف والأقدار» وأذى من يۇ دي ممن يأمر ونه بالمعروف ¢ وينهونه عن 


الكر. 
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الهماز بالقول › واللماز بالفعل › یعلۍ يردرېي الناس وينتقص بهم › وقيل : المراد بذلك 
الأخنس بن شريق » قال مجاهد : هى عامة . وقوله تعالى ل الذي جمع مالأ وعدده 4 أي 
جمعه بعضه على بعض › وأحصى عدده کقوله تعالی # وجمع فأوعی ‏ قال محمد بن 
كعب في قوله ل جمع مالا وعدده ‏ ألهاه ماله بالنهار : هذا إلى هذا » فإذا كان الليل نام 
كأنه جيفة منتنة . وقوله تعالى # يحسب أن ماله أخلده ‏ أي أيظن أن جمعه المال يخلده 
في هذه الدار # كلا 4 آي ليس الأمر كما زعم » ولا كما حسب . ثم قال تعالى # لينبذن 
في الحطمة » أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة » وهي اسم صفة من 
أسماء النار لأنها تحطم من فيها › ولهذا قال وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . 
التي تطلع على الأفئدة ‏ قال ثابت البنانى : تحرقهم إلى الأفئدة » وهم أحياء # إنها 
عليهم مؤصدة ‏ أي مطبقة كقوله تعالى # إنهاعليهم مؤصدة# أي مطبقة . وقوله تعالى 
ل في عمد ممددة » قال عطية العوفي : عمد من حديد » وقال السدي : من نار » وعن 


ابن عباس : یعنی الأبواب هی الممددة » أو هى القيود الثقال . 
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هذه من النعم الذي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين 
كانوا قد عزموا على هدم الكعبة » ومحو أثرها من الوجود فأبادهم الله » وأرغم أنافهم » 
وخيب سعيهم » وأضل عملهم » وردهم بشر خيبة » وكانوا قوما نصاری » وکان دینهم اذ 
ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان » ولكن كان هذا من باب الارهاص 
والتوطئة لمبعث رسول الله ية » فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال » ولسان حال 
القدر يقول : لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم » ولكن صيانة 
للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه 
عليه خاتم الأنبياء . ل طيراً أبابيل ) شتى متتابعة مجتمعة قال الكسائي : سمعت بعض 
النحويين يقول : واحد الأبابيل إبيل . # من سجيل # السجيل : الشديد الصلب . 
والعصف : ورق الزرع الذي لم يقضب ‏ واحدته عصفة . والمعنى أن الله أهلكهم 
ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خير » وأهلك عامتهم » ولم یرجع منهم مخبر 
إلا وهو جريح . لما أطل رسول الله ية يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش 
بركت ناقته فزجروها فألحت » فقالوا : خحلأت القصواء » أي حرنت فقال رسول الله كل : 
« ما حلأت القصواء » وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل » ثم قال : والذي 
نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله الا أجبتهم اليها» ثم زجرها 
فقامت . والحديث من افراد البخاري . وفي الصحيحين أن رسول الله م قال يوم فتح 
مكة « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين » وإنه قد عادت حرمتها 
اليوم لحرمتها بالأمس . ألا فليبلغ الشاهد النائب» . 
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هده رر فة عا قبلها في المصحف الامام » كتبوا بينهما سطر « بسم الله الرحمن 
لايلاف قريش أي لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم امنين . وقيل : المراد بذلك ما كانوا 
يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن » وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك › 
ثم برجعول ا بلدهم ا في أسفارهم ورحلتهم في شتانهم وصيغهم ¢ وأما في حال 
إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى # أولم يروا أنا جعلنا حرما اسا كفت الناس من 
٠‏ حولهم # ولهذا قال تعالى ۾ لايلاف قريش إيلافهم بدل من الأول ومفسر له » ولهذا 
قال : # إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 4 قال ابن جرير : الصواب أن اللام لام التعجب 
کأنه يقول : اعجبوا لايلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك » قال : وذلك لاجماع 
المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان . ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة 
العظيمة فقال 3 فلڀعبدوا رب هذا البيت 4 أي فليو حدوه بالعبادة « کما جعل لهم ا « 
وبيتا محرما ل الذي أطعمهم من جوع 4 أي هو رب البيت » وهو الذي أطعمهم من جوع 
ل وامنهم من خوف ‏ أي تفضل عليهم بالأمن والرخص فلیفردوه بالعبادة وحده لا شريك 
له ولا يعمدوا من دوه سا ولا د ولا ونا « ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له 
بين أمن الدنيا وأمن i ee‏ 
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آلمسکينِ ( فربل تمل € ان هم عن لاتم ساهو ي ان هم 


وس ار 


راون 68 نعود ألْمَاعوتَ ي O‏ 


يقول تعالى : أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين » وهو المعاد والجزاء والثواب ل فذلك 
الذي يدع اليتيم 4 أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه » ولا يطعمه » ولا يحسن إليه 
ل ولا يحض على طعام المسكين ) كما قال تعالى ‏ كلا بل لا تكرمون اليتيم . ولا 
تحاضون على طعام المسكين ) يعني الفقير الذي لا شيء يقوم بأوده وكفايته . « فويل 
للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ء 
ولا يصلون في السر » ولهذا قال ل للمصلين # الذين هم من أهل الصلاة » وقد التزموا 
بها » > ثم هم عنها ساهون » إما عن فعلها بالكلية » وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها 
شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية » وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو 
غالباً » وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به » وإما عن الخشوع فيها » 
والتدبر لمعانيها » فاللفظ يشمل ذلك كله » ولكن من اتصف بشيء من ذلك كان له قط 
من هذه الآية » ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها » وكمل له النفاق العملي 
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله هة قال : «تلك صلاة المنافق » تلك صلاة 
المنافق » تلك صلاة المنافق » يجلس يرقب الشمس » حتى إذا كانت بين قرني الشيطان 
قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليادٌ » قال عطاء بن دينار : الحمد لله الذي قال # عن 
صلاتهم ساهون 4 ولم يقل : في صلاتهم ساهون . قال الله تعالى # إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم وإدا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون 


۷1۲ 


الله إلا قلي 4 وقال تعالى ههنا # الذين هم يراؤ ون ويمنعون الماعون ‏ أي لا أحسنوا 
عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه » 
ورجوعه إليهم » فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى # الماعون 4 متاع 
الت :: 


0 
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روی الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : أغفى رسول الله بي إغفاءة فرفع رأسه 
متبسماً » إما قال لهم » وإما قالوا له : لم ضحکت ؟ فقال رسول الله َة : « إنه أنزرلت 
علي انفا سورة » فقرأً ل بسم الله الرحمن الرحيم . إنا أعطيناك الكوثر 4 حتى ختمها» 
فقال : « هل تدرون ما الكوثر ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « هو نهر أعطانيه ربي 
عز وجل في الجنة » عليه خير كثير › ترد عليه آمتۍ يوم القيامة » انيته عدد الكواكب › 
يختلح العبد منهم › فأقول : يا رب » إنه من أمتي › فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك » وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية » وكثير من الفقهاء على 
أن البسملة من السورة » وأنها منزلة معها . # إنا أعطيناك الكوثر # الكوثر نهر فى الجنة 
كما جاء في الأحاديث . وروی البخاري عن ابن عباس : أنه الخير الذي أعطاه a‏ 
إ فصل لربك وانحر ‏ أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة » ومن ذلك النهر 
الذي ena E E E‏ 
شريك له » وانحر على اسمه وحده لا شريك له کما قال تعالی ۾ قل إن صلاتي ونسکي 


ومحياي ومماتي لله رب العالمين .ك شريك له ويذلك أمرت وأنا أول المسلمين + وقوله 
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تعالى ل إن شانئك هو الأبتر 4 أي إن مبخضك يا محمد » ومبغخض ما جئت به من الهدى 
والحق والبرهان الساطع » والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع . كان العاصي بن 
وائل إدا ذكر رسول الله َو يقول : دعوه » فإنه رجل أبتر لا عقب له » فإذا هلك انقطع 
ذكره » فأنزل الله تعالى هذه السورة : روی البزار عن ابن عباس قال : قدم كعب بن 
الأشرف مكة > فقالت له قريش : أنت سيدهم » ألا ترى إلى هذا المنصرالمنبتر من 
قومه ؟ يزعم أ نه خير منا » ونحن أهل الحجيج » وأهل السدانة » وأهل السقاية » فقال : 

أنتم خير منه › قال : فنزلت ل إن شانئك هو الأبتر 4 وإسناده صحيح . ولما كان الأبتر 
الذي إذا مات انقطع ذكره توهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذکره » وحاشا وکلا » 
بل قد أبقى ذكره الله على رؤ وس الأشهاد » وأوجب شرعه على رقاب العباد » مستمرا 
على دوام الآباد > إلى يوم المحشر والمعاد. صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم 
التناد . 
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ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله ية قرأ بهذه السورة » وبقل هو الله أحد في‎ 
ركعتي الطواف . وفي صحيح مسلم أن رسول الله ية قرأ بهما في ركعتي الفجر . وروى‎ 
الإمام أحمد أنه قرا بهما في الركعتين بعد المغرب . وروى الإمام أحمد عن الحارث بن‎ 
جبلة قال : قلت : يا رسول الله ». علمني شيا أقوله عند منامي قال : «إذا أخذت‎ 
. مضجعك من الليل فاقرأ # قل يا أيها الكافرون . .. # فإنها براءة من الشرك»‎ 


سم ٤م‏ ٤ور‏ م ر لے سے س 0 
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عاد ابد ماعبدم CD‏ ولا آم علبدون ما أعبد ر کر دینک ولل دن 4 ( 
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هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون » وهي امرة بالاخلاص فيه 
و قل يا أيها الكافرون 4 يشمل كل كافر على وجه الأرض » ولكن المواجهون بهذا 
الخطاب كفار قريش » وقيل لجهلهم دعوا رسول الله إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون 
معبوده سنة » فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله فيها أن يتبرأً من دينهم بالكلية ‏ لا أعبد ما 
تعبدون # من الأصنام والأنداد # ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 وهو الله وحده لا شريك له 
# ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد » بي ولا أعبد عبادتكم » أي لا 
أسلكها ولا أقتدي بها » وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه # لكم دينكم » 
الكفر # ولي دين 4 الإسلام . 


هذه السورة تعدل ربع القران » وإذا زلزلت تعدل ربع القران » وقيل : إنها اخر سورة 
نزلت » عن ابن عباس قال : لما نزلت ل إذا جاء نصر الله والفتح # دعا رسول الله ميا 
فاطمة وقال : « إنه قد نعيت إلي نفسي » فبكت » ثم ضحكت . وقالت : أخبرني أنه 
نعيت إليه نفسه فبكيت » ثم قال : « اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي » فضحكت . رواه 
الحافظ البيهقي » ورواه النسائي بدون ذكر فاطمة . 
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وآستغفره إن رکان توابا 4 ي 


روی البخاري عن ابن عباس قال : کان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد 
في نفسه فقال : لم يدخل هذا معنا » ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد علمتم »› 
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فدعاهم ذات يوم » فأدخله معهم » فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذٍ إلا ليريهم » فقال : ما 
تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح 4 ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد 
الله ونستخفره إذا نصرنا وفتح علينا »> وسكت بعضهم » فلم يقل شيئا » فقال لي : أكذلك 
تقول » یا ابن عباس ؟ فقلت : لاء فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله َة 


أعلمه له » قال ل إذا جاء نصر الله والفتح » فذلك علامة أجلك ‏ فسبح بحمد ربك 


واستغفره إنه كان توابا 4 فقال عمر بن الخطاب : لا أعلم منها إلا ما تقول . تفرد به 
البخاري . 
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© م تبت بدا ای ھب وتب د ما اغ عن ماله وما کسب ( سیصل تارا دات ھی ي 


وار ا ا حط وي فی یما حب ينس ي 

روى البخاري عن ابن عباس أن النبي بي خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى « يا 
صباحاه » فاجتمعت إليه قريش فقال : ر أرأيتم إن حدثتکم أن العدو مصبحكم أو 
ممسيكم أكنتم تصدقوني ؟ » قالوا نعم » قال : « فاني نذير لکم بين يدي عذاب شديد » 
فقال أبو لهب : ألهذا جمعتنا؟ تبا لك » فأنزل الله # تبت يدا أبي لهب وتب » إلى 
اخحرها . أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه # وتب # أي وقد تب أي تحققت خسارته 
وهلاکه . ما أغنی ٫عنه‏ ماله وما كسب 4 یعنی ولده # سيصلى نار ذات لهب 4 أي 
دات شرر ولهب وإحراق شديد # وامرأته حمالة e‏ وکانت زوجته من سادات نساء 
قريش وهي آم جميل » واسمها ارو ت کک رات لزوجها على کفره وجحوده 
وعناده » فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في نار جهنم » ولهذا قال تعالى # حمالة 
الحطب في جيدها حبل من مسد يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما 
هو فيه » وهي مهيأة لذلك مستعدة له . أو لإ حمالة الحطب 4 كانت تمشي بالنميمة › 
واختاره ابن جرير . وقال مجاهد  :‏ في جيدها حبل من مسد » أي طوق من حديد . 
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ربك ٠‏ فأنزل الله # قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد ‏ وكذا رواه الترمذي وابن جرير وروى البخاري عن عائشة أن النبي ية كان إذا أوى 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما » وقرأ فيهما ل قل هو الله أحد & و قل 
أعوذ برب الفلق 4 و ل قل أعوذ برب الناس # ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده » يبدا 
بھما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات » وهکذا رواه آهل 
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رر رو٤‏ 1 2 وع ٤ر‏ 
© قل هرال اد تي اله e‏ اح ¢ O‏ 
قال عكرمة : لما قالت اليهود نحن نعبد عريرا بن اله وقالت النصارى : نحن نعبد 
نحن نعبد الأوثان أنزل الله على رسوله بي # قل هو الله أحد 4 يعني هو الواحد الأحد 
الذي لا نظیر له » ولا وزير له » ولا ندید له » ولا شبیه ولا عدیل . ولا يطلق هذا اللفظ 
على أحد إلا على الله عز وجل > أنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله . وقوله تعالی 
لإ الله الصمد ¢ يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم » وعن ابن عباس 
هو السيد الذي قد كمل فى سؤدده » والشريف الذي قد كمل في شرفه » والعظيم الذي 
قد كمل في عظمته » والحليم الذي قد كمل في حلمه » والعليم الذي قد كمل في 
علمه » والحكيم الذي قد كمل في حكمته » وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
وهو الله سبحانه هذه صفته » لا تنبغي الا له > لیس له کفء . ولیس کمثله 

و الل الواحد القهار . أو الصمد 4 الذي 5 يحرج مله شي ء ولا يطعم › 
کی رن ری ت و وهو تفسير جيد » لأنه جعل ما بعده 
تفسيرا له . # لم يلد ولم يولد 4 أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة # ولم يكن له كفوا 


VY 


أحد # يعني لا صاحبة له » وهذا كما قال تعالى ل بديع السموات والأرض أنى يكون له 
ولد ولم تکن له صاحبة وخلق کل شيء ‏ أي هو خالق کل شيء ومالکه » فکیف یکون له 
من خلقه نظیر يبسامیه › أو فریب يدانیه ؟ تعالی ونفدس ودنزه . 
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روى الإمام مالك عن عائشة أن رسول الله يي كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعودتين › وينفث فلما اشد وجعه كنت أقراً عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رحاء 
بركتها . ورواه البخاري . 
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ل قل اعود برب الفاق من‌شرماخاق ( ومن‌ شر غاسق إذا وقب ( ومن شر آلنفلشلت 


فالعقَدِ @ وین ر اسر إا َد 4 ي 

ل الفلق 4 الصبح » أو الخلق » أو بيت في جهنم » أوجب في قعر جهنم » أو من أسماء 
جهنم » والصواب هو القول الأول . ل من شر ما خلق # أي من شر جميع المخلوقات 
# ومن شر غاسق إذا وقب # قال مجاهد : غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس . حكاه 
البخاري عنه » أو الشمس إذا غربت » أو # إذا وقب ‏ الليل إذا ذهب . أو الكوكب 
# ومن شر النفاثات في العقد ‏ يعني السواحر إذا رقين ونفثن في العقد . وفي الحديث 
أن جبريل جاء إلى النبي بي فقال : اشتكيت يا محمد ؟ فقال : « نعم » فقال : باسم الله 
أرقيك من كل داء يؤذيك . ومن شر حاسد وعين » الله يشفيك .› ولعل هذا کان من 
شكواه حين سحر » ثم عافاه الله تعالى وشفاه » ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في 
رؤ وسهم » وجعل تدميرهم في تدبيرهم » وفضحهم › ولکن مع هذا لم یعاتبه یوما من 
الدهر أي فما ذكر ذلك لليهودي الذي سحره ولا راه في وجهه حتی مات بل کفی الله 
وشفا وعافى . واليهودي اسمه لبيد بن أعصم . وحديث سحره ب رواه البخاري ورواه 
مسلم ورواه الإمام أحمد. 
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لحاس آلدی ہوسوس نی صد و راتاس چ را رالا 5 

هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل » الربوبية » والملك » والإلهية > فهو رب 
کل شيء وملیکه وإلهه › > فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيد له » فأمر المستعيذ أن 
يتعود بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس » وهو الشيطان الموكل 
بالإنسان » فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش » ولا يألوه جهدأ في 
الخبال » والمعصوم من عصمه الله . وقد ثبت في الصحيح أنه « ما منكم من أحد إلا وقد 
وکل به قرینه » قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : « نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » 
فلا يأمرني إلا بخير » وثبت في الصحيحين عن أنس قصة زيارة صفية للنبي يي وهو 
معتکف » وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها » فلقيه رجلان من الأنصار » فلما رأيا 
النبي ب أسرعاء» فقال رسول الله بي : « على رسلكماء إنها صفية بنت حيبي » فقالا 
سبحان الله يا رسول الله » فقال : « إن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم » وإني 
خشيت آن يقذف في قلوبكما شيا » » أو قال : شرا # الوسواس الخناس ¢ عن ابن 
عباس قال : إن الشيطان جاثم على قلب ابن ادم » فإذا سها وغفل وسوس فإذا ذكر الله 
خنس ل من الجنة والناس ‏ تفسير للذي يوسوسي في صدور الناس من شياطين الإنس 


والجن . 
انتھی هلا المختصر وله الحمد والمنة » وله الفضل في اليدء والختم ّ 
صبيحة يوم الخميس ۲۳ / ربیع الأول / ٠٤١١١۲‏ 
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